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[53] 3# وما آہۓ شی إِنَّ انس لَکَارَة يالشُو إلا ما دجم رن لن رت 
مھ ے> 
غور تم )46 

: تيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز» مضت في بقية إقرارها فقالت‎ e 

9 7 وذلك کالاحتراس مما يقتضيه قولها: «ادلك لعلم أي لَمْ أَخْنَهُ اليب 

[يوسف: 52] من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بریئة براءة عامة 
فقالت: وبا برك شى أي: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الاثم لأن النفس أمارة 
بالسوء وقد أمرتني بالسوء حا ان 

وحملة: ‏ الق لا اشر تعلیل لجملة: تا ابر تيه ای: 
لا أدعى براءة نفسى من ین الذنب؛ لن النفوس كثيرة الأمر بالسوء. 

والاستثناء في إلا م رجحم ر استثناء من عموم الأزمانء أي: أزمان وقوع 
السوءء بناءً على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه فى كل الأوقات إلا وقت رحمة الله 
عبده» أي : رحمته بان يقيّض له ما يصرفه عن فعل السوءء أو یفن تحائلة بت و 
فعل السوءء كما جعل إباية يوسف ت4 من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين 
التورط في هذا الإثم» وذلك لطف من الله بهما. 

ولذلك.ذيلته تحملة: پان رت غور د ٤ع‏ لا ھی آف اففتد البق لین 
أذنب» وشديد الرحمة لعبده إذا راد صرفه عن الذنب. 


ERT, BER @ 


وهذا يقتضي أن قومها یؤمنون بالله ويحرمون الحرام» وذلك لا ينافي أنهم کانوا 
مشركين» فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضاً. قال تعالى: وين مَألتَهُم مَنْ 
علق الوت رالاس اقول أله 6 [الفتكبورت» :61] کاترا يعرفون الو والذنب: 

وفى اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق؛ وتبرئة 
البرئء ۳ ألصق به» ومن خشية عقاب الله الخائنين. 

وقيل: هذا الكلام كلام يوسف تل متصل بقوله: ادي إل ريک كَل ما َال 
الکو تلق و نے كه الآ ارت ::50 

وقوله: قال ما حَطتكُ د رود بوش إلى قوله ۔: چوا الہ لا دے کد الات 
[یوسف: 51ء 52] اعتراض فی خلال كلام يوسف ت5 . وبذلك فسرها مجاهد وقتادة وأبو 
صالح وابن جريج والحسن والضحاك والسدي وابن جبير» واقتصر عليه الطبري. 

قال في «الكشاف»: وكفى بالمعنى دليلًا قائداً إلى أن يجعل من كلام 
يوسف 22 . 

ونحوہ قوله: َال الملا ين فور وَعَوَنَ إت هدا لير لے © د أن رجگ ين 
أك ثم قال: موادا تامرو [الأعراف: 109ء 110] وهو من كلام فرعون 
يخاطبهم ويستشيرهم اه. يريد أن معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام 
یوسف 252 لان من شأنه أن يصدر عن قلب مليءٍ بالمعرفة. 

وعلى هذا الوجه يكون ضمير الغيبة في قوله: لم مث عائداً إلى معلوم من مقام 
القضية وهو العزيزء أي: لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه. 

ويكون معنى #وما أَبَرِهُ فى إلخ.. مثل ما تقدم قصد به التواضعء أي: لست 
أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها 
لأكف عن السوء أي : أ لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم. 

[54ء 55] وال أَلْمَلِكَ إثثونف بي استخلصہة لتقيس كَلَنَا کلم قال إن 
کیا مكينُ ایی @ ال )علیہ عل خرآین الس إن حَفِيظٌ عَیۃٌ @4. 

السين والتاء في «#اأسْتَخِْضَهُ» للمبالغة. مثلها في استجاب واستأجر. والمعنى : 
أجعله خالصاً لنفسيء أي: خاصاً بي لا يشاركني فيه أحدء وهذا كناية عن شدة اتصاله 
به والعمل معه. وقد دل الملك على استحقاق يوسف 2 تقريبه منه ما ظهر من حكمته 
وعلمه. وصبره على تحمل المشاق» وحسن خلقه؛ ونزاهته» فكل ذلك أوجب اصطفاءه. 

وجملة: لما كْمَهُ.»# مفرعة على جملة محذوفة دل عليها: لوال أُلْلِكَ !تونے 
بهِ. والتقدير: فأتوه بەء أي: یوسف 2م فحضر لديه وكلمه فلما كلمه. 
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A‏ یوسف: 54ء55 می یں 


والضمير المنصوب في رک عائد إلى الملك؛: > فالمكلّم هو يوسف ات . 
والمقصود من جملة: CEY‏ كمد إفادة أن یوسف ته کلم الملك کلام أعجب 
الملك ہما فيه من حكمةٍ وأدب. ولذلك فجملة: لقَال إِنَكَ الوم لدينا میں أ م 4 جرات 
«لما». والقائل هو الملك لا محالة. 

والمكين: صفة مشبهة من مككن ‏ بضم الكاف ۔ إذا صار ذا مکانةء وهي المرتبة 
العظیمة وهي مشتقة من المكان. 

والآمین : فعيل بمعنی مفعولء أي: مأمون على شيء. أي: موثوق به في حفظه. 

ری کے هاا لرل على ب اہ دا0 على أذ یرک 4 كلم املك 
كلام حكيم أديب» فلما رأى خُسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه 
مية. 

وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال؛ لأن المكانة 
تقتضي العلم والقدرة» إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه» وبالقدرة يستطيع 
فعل ما يبدو له من الخيرء والأمانة تستدعى الحكمة والعدالةء إذ بالحكمة يؤثر الأفعال 
فا رھ افرات الباطلة نو الؤدالة o‏ اکھد ن اهلها 

وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته وبأن 
يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله: إجُعلنے عل خراین الأرضٍ». 

وجملة: قَالَ اجْعلنے على خرانِ الارّضٍ4 حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك فُصٍلت 
على طريقة المحاورات. 

وعَكٌَ» هنا للاستعلاء المجازي» وهو التصرف والتمکن؛ أي: اجعلني متصرفاً 
في خزائن الأرض. 

وحَرَآيِنِ»# جمع خزانة بكسر الخاءء أي: البيت الذي بُختزن فيه الحبوب 
والأموال. 

والتعريف في #الْأرّضِ تعريف العهد» وهي الأرض المعهودة لهم» أي: أرض مصر. 

والمراد من ران الأرضٍ» خزائن كانت موجودة» وهي خزائن الأموال؛ إذ لا 
يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد لخزن 
الأقوات استعداداً للسنوات المعبّر عنها بقوله: #مَنًا یئن [يوسف: 48]. 

واقتراح يوسف ع ذلك إعدادٌ لنفسه للقيام 7- الأمة على سنَّة أهل الفضل 
والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح؛ ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عَرَضا 


O:‏ سم چجچےتےےے سے — نو 


من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها 
ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها. 

وعلّل طلبه ذلك بقوله: إت حَفِيظٌ عي المفيد تعليل ما قبلها لوقوع «إن» في 
صدر الجملة» فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهماء 
وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه 
قد صادفا محلهما وأهلهماء وأنه حقيقٌ بهما لأنه متصفٌ ہما يفى بواجبهماء وذلك صفة 
الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي 7 تعريف بفضله ليهتدي 
الناس إلى اتباعه. وهذا من قبيل الحسبة. 

رر ہجو سے را اا یں ے نے ہر ےکپ ہت 
مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. فلت وهو تبيه ری آذ 
كلاهما صذيق. 

وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه 
لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا لم يكن ممن يُتهم على إيثار 
منفعة على مصلحة الأمة. 

وقد علم يوسف ه4 أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك 
القطرء فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب غه ء فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبدالرحمن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله كي : «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألةٍ ؤكلتٌ إليها.ء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)». لأن عبدالرحمن بن سمرة 
لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم. 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن 
لم يول ضاعت الحقوق. 

قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء 
إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه مَن لا يحل أن يُوَلَى. وكذلك إن كان وليه 
من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله). 

وقال ابن مرزوق: لم أقف على هذا لأحدٍ من قدماء أهل المذهب غير المازري. 

وقال عياض في كتاب الإمارة» أي: من «شرح صحيح مسلم»» ما ظاهره الاتفاق على 
جواز الطلب في هذه الحالةء وظاهر كلام ابن رشد في «المقدمات» حرمة الطلب مطلقا. قال 
ابن مرزوق: وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قریباً منه للغزالي في «الوجيز». 


زقق 97ے EEE‏ لس 2 اح کہ مین 
ات PTS ISE‏ ہی وہ 


تقدم تفسیر آیة : ٭ِلرََحَلَِكَ مہا لِيُوسْفَ ف رض انفاً. 


والتبوؤ: اتخاذ مكان للبّوء» أي: الرجوع» فمعنى التبوؤ: النزول والإقامة. وتقدم 
في قوله تعالى: أن تَا لِنَویگا بیضر يوا في سورة يونس [87]. 


020 سم ہر 


وقوله: يبوا ا حَيّث سا4 كنايةً عن تصرفه في جميع مملكة مصر فهو عند 
حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعلء يبوا يجوز أن تكون 
86 ")ا ال PO‏ 


وقرأ الجمهور ل٭لحیث سا ۔ بياء الغيبة - وقرأ ابن كثير حت ششَهُ» - بنون 
العظمة - اي : حیث يشاء اللہ أ حيثة تام أو نلهمه. والمعنى متحل لآنه لا يشاء 
إلا ما شاءه اللّه. 


وج وت بعتا من فاي تی ریا ايل لام غموة: لفصرصض ما 
اضات يوست کد من e‏ فى أحواله فى الدنيا وما كان له من مواقف الإحسان 
التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة جزاء له في الدنياء لأن الله لا يضيع أجر 
المحسنین. ولا جره في الاخرة خير من ذلك له ولکل من امن واتقى. 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع» لان 
الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة» وأما التقوى فهي متجلدةٌ بتجدّد 
أسباب الأمر والنهى واختلاف الأعمال والأآزمان. 


کل کر سے اور سے ے کے 7 واه حمس 


[58 ۔ 60] وجا إحوة شک مسکلوا عو مہم وم له كروت 9© 
ولما جَهَرَهُم يحَمَازْهِمَ قال )نیہ با کر 27 ااا د اکر ونا خر 


- 


لن (© إن تر َف يد- فلا کل لک عنډے ولا تَریوتِ )4 . 

طوى القرآن أخرةً أمر امرأة العزيز وحلول سني الخصب والادخار ثم اعتراء سني 
القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لأجله» وهو إظهار ما يلقاه 
الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر والحسنی؛ ولأنه معلوم حصوله. ولذلك 
انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف علا في حاجة إلى نعمته» ومن 


بی خرن یوسف: 60-58 ا مل 


جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبه» ثم بينه وبين أبويه» ثم مظاهر عفوه عن إخوته 
وصلته رحمةء. لأن لذلك كله أثراً فى معرفة فضائله. 

وكان مجيء إخوة يوسف تل5 إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر 
وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف ت45 » وكان مجيئهم في السنة الثانية من 
سنى القحط. وإنما جاء إخوته عدا بنيامين لصغره. وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك 
لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعي فيه عدد الممتارين» وأيضاً ليكونوا جماعةً لا 
وت فيهم الطريق› وکان الذین_ جاؤوا عشرة. وقد عرف أنهم جاؤوا عون من 
تقدم قوله: يقال اجُعلنے عل خزاین ن لاض [یوسف: 55]ء وقوله الات الا تروت 2 
أو الگل کہ [يوسف: 59]. 

ودخولهم عليه يدل على أنه کان یرافب أمر تع الطعام بحضوره ويأذن به كين 
مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة. 

وعرف يوسف 2852 إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وزكانة عقله 
دونهم. 

وجملة: بوهم له له كروت عطف على جملة: تل فعرف هم . ووقع الإخبار عنهم 
بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم به مر اف یکن متهم ٠‏ وكان الإخبار 
عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة وج للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت 
بحدثان روؤيته إياهم دول توسم وتأمل. وقرف مفعول پڑشکروں کہ الذي هو ضمير 
يوسف عل بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته. 

وتقديم المجرور بلام التقوية في «لَهُ كروت للرعاية على الفاصلة» وللاهتمام 
بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 292 
0ب "هما انه أن لهل و ھی 

والجهاز - به بفتح الجيم وكسرها ۔ ما يحتاج إليه المسافر وأوله ما سافر لأجله من 
الأحمال. والتجھیز : إعطاء الجهاز. 
يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف 252 لهم بهذا يشعرهم أنه يكلمهم عارفٌ بهم وهو 
لا يريد أن يكشف ذلك لهم. وفي التوراة”": أن يوسف د احتال لذلك بأن أوهمهم 


010( الإصحاح (42) من سفر التكوين. 


09 يرسف: 61ء 62 ہی یں ) 1 ( 


أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس للعدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرّفوه بمكانهم من قومهم 
5 عدد عائل: نلعم کی الات له آطقف۔ اب ا ا هبنة عنده إل أن 
e ۶‏ كرو ظهر ع ١‏ وو کا 2 را 
يرجعوا وياتوا بأخيهم الاصغر ليصدقوا قولهم فيما أخبروه. ولذلك قال : ٭ل فان لو تانود 
يد- فلا کیل لک عنديه». 
نم کے تح غ ہج ہ 1 گے ٠‏ ؟ 

وعلامن ایک حال من «أخ لكمْ»» أي: أخوّته من جهة أبيكم» وهذا من مفهوم 
الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره» أي: من أبيكم ولیس من آمکم؛ أي: ليس بشقيق. 

والعدول عن أن يقال: ايتوني بأخيكم من أبيكم» لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه 
كلام يوسف تال من إظهار عدم معرفته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه عنده. فعدل عن 
الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهاً فى التظاهر بجهله به. 


>< ماهر ص 


7 نفريون چ أ لا تعودوا إلى مصرء وقد علم أنهم لک کون أخاهم رهينة. 

وقوله: ألا تروت إن أو لکل وأا حَيْرُ الْمُِنَ» ترغيب لهم في العودة إليه» 
وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التی امتاروها لعائلة ذات عدد 
من الناس مثلهم» كما دل عليه قولهم بعد: ذلك ڪيل كه [يوسف: 65]. 

ودل قوله: حر الَمنزِلِينَ» على أنه كان ينزل الممتارين فی ضيافته لكثرة الوافدین 
على مصر للميرة. والمنزل: المضيف. وهذه الجملة كناية عن الو غذ بأن يوفي لهم الكيل 
ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم. والكيل في الموضعين مراد من المصدر. فمعنى قلا 
کل لَك عِنده» أي: لا يكال لكمء كنايةً عن منعهم من ابتياع الطعام. 

[61] الوا سرود عَنْهُ أبآه وَإنَا يلوه @4. 

وعد بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك. فمعنى 
سرود عَنَهُ أبا4 سنحاول أن لا يشح به» وقد تقدم عند قوله تعالى: وَرَوَدَتَهُ الت هو 
ف بیتھا عن نَفْسِدء» [يوسف: 24]. 

وجملة: إلا لفعلون» عطفٌ على الوعد بتحقيق الموعود به» فهو فعل ما أمرهم 
بەء وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف التأكيد. 


ہے ےہ ےي 


[62] وال لفِتَيَيِهِ إجعلوا بصعتم نے رليم لَعَلَهُمَ عرفا ادا إنقكوا إل 
أله كَلَهْرَ حشرت @4. 

قرأ الجمهور فلِفتَیَیَِہِ بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإخوة. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وخلف #لفتيانه» بوزن إخوان. 


والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما يستعمل في الآخر. وعدد الفتيان لا 

والفتى: من كان في مبدإ الشباب» ومؤنثه فتاة» ويطلق على الخادم تلطفاًء لأنهم 
كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة» وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد. 

والبفتاعة:المال أو الماع الد للتجارة.. والمرادديها ها اترام الى ابتاعوا بها 
الطعام كما في التوراة. 

وقوله: ه٭لعَلھم يعرفوتبَا» رجاء أن يعرفوا أنها عين بضاعتهم إما بكونها مسكوك 
سكة بلادھمء وإما بمعرفة الصرر التي كانت مصرورة فيها كما في التوراة» ای يعرفون 
أنها وضعت هنالك قصدا عطیة من عزيز مصر. 

والرحال: جمع رحل؛ وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب» ولذا سمي 
العو وال 

الات الرجوع »- رسیم عند فرك تعالى > اق عل امفيك ي فى سورۃ آل 
عمران. 

وجملة: لمهم بر يرْحِعُونَ #4 جواب للأمر في قوله: «اإِجْعَلُوأ بصعم ل رليم لأنه 
لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين ن بضاءة ليبتاعوا بها 
الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم. 


[6. 97 ا برا إل یع فالا اانا من هنا الكل تاريل تا 
12 سكن رن 72 @ j‏ 0 مع ڪيه إلا كما انف عل 
7 ص عو 


یر ول 8ل کر عق رکآ ئا ائیڈ 46 

معنی میم هنا ألكيلٌّ» ىہ ےت الكل ہر وی بالطعام 
المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل يقع في المستقبل› ولأن تركيب ميم ُم ما 
يؤذن بذلك» إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لان ٭ؤمِن٭ حرف ابتداء. 

والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية» وهو هنا بمعنى الإسناد إلى 
الفاعل» أي: لن نكيل» فالممنوع هو ابتداءً الكيل منهم. ولما لم يكن بيدهم ما يكال 
ين تأويل الكيل بطلبه» أي: منع منا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا نمنحه إلا إذا وفينا بما 
وعدنا من إحضار أخينا. 

ولذلك صح تفريع -0+)]) معتا اخاتا عليه» فصار تقدير الكلام: منعنا من أن 
نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا. فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصّلة واختصرها 
القرآن لظهور المراد. 


CJ) Re r DE 


والمعنی : إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه. وإطلاق المنع على هذا المعنى 
مجازاًء لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعاً منهم لأن طلبه عبث. 

وقرأ الجمهور ڈانکتل بنون المتكلم المشارك. وقرأه حمزة» والكسائي» 
وخلف بتحتية عوض النون على أنه عائدٌ إلى #إأحاتا» أي : يكتل معنا. 

وجملة: رلا له لنِظُوةٌ» عطف على جملة لربل ٭. وأكدوا حفظه بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد. 

وجواب أبيهم كلامٌ موجة يحتمل أن يكون معناه: إني آمنکم كما أمنتكم على 
أخيه» وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنکم عليه. 

و إنكاري فيه معنى النفي» فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم : رات 

ل لحنفظون ک. 

سس ا الجملة ۶2 لجا هو التفریع الذي في قوله: فافاللہٴ حر 
7 ا من قبل حين Pf‏ و 

وهم قل اقتنعوا بجوابه وعلموا مئه أنه رتا معهم أخاهم. ولذلك لم يراجعوه في 
شا 

ومإحِفظا4 مصدر منصوب على الس في فراءة الجمهور. وقرأه حمزة والکسائي ‏ 
وحفص #حافظاً» على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة. 

[65] وما مسحو مَتَعَهُمْ مَمّدوا يِصَعَتَهْرٌ ردت إِلهِمْ قالوا ینابانا ما بے 
هلذوء بيضعلا ردت اتا وتمير أهلنا وحفظ آخانا ونزداد کیل بیر ذَلِكَ ڪيل 
7 وو کا 
مر (4)0. 
لو عنْ اَسَلِحَیکم وَأَمَتِعَيكدٌ» في سورة النساء [102]. وأطلق هنا على أعدال المتاع 
وأحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 

وجملة: تَالُوأ يَأَبانا4 مستأنفة استثنافاً بيانيًا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم 
حين فاجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لاتھا فاخا غریبة؛ ولهذه النكتة لم 
يعطف بالفاء. 

یں في قوله: «إما ر يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب 

من یتطلب منهم تحصیل ؛ EOE‏ أف ماذا نطلب 


بعد هذا. ويجوز کون #مَا» نافية» والمعنى واحد لأن الاستفهام الإنكاري في معنى 
النفى. 


ص ل ال ا 


وخم وهف تملعتا کٹ لاج مل لت نا تي غل الا مال 
وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العدل بعد وضع الطعام وهم قد کانوا 
دفعوها إلى الكيالين» أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف 3532 من العطف عليهم» والوعد 
بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم: الا ترقت إن او لکل ونا حير المترلت) 
[یوسف: 59]. 


کے سے ص ل الى ا 


وجملة: #وتمير اَهْلنا معطوفة على جملة: ٭ھلذوہ پضنعثتا ريت اتا لأنها 
في قوة: هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلناء أي: نأتيهم بالميرة. 

والميرة 5 کار الميم بعدها ياء ساكنة -: ھی الطعام المجلوب. 

وجملة: #إوضقظ أحاتا» معطوفة على جملة: #وتَيير أَهْلنَا4. لأن المير يقتضي 
ارتحالا للجلب» وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهم في الارتحال المذكورء 
فكانت المناسنة بين اجملة: لور أكلنا» وحملة: <«وخَنظ اعانا بهذا الاعفبان 
فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم. 


وجملة: ٭ؤونزداد کیل بعر فا في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لان في 
سلامته فائدة لهم بازدياد کیل بعير. لان یوسف مذ لا يعطي الممتار أكثر من حمل 
بعير من الطعام» فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الإخوة. وبه تظهر 
المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها. 


وهذه الجمل مرتبة ترتیباً بديعاً لأن بعضها متولدٌ عن بعض. 

والإشارة في ظدَّلِكَ کیل ي إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيل 
عليه من اطلاق اضر على المتعرل درد الان 

قيل: إن يعقوب مذ قال لهم: لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم 
بأنكم وجدتموها في رحالكم. 

[66] قال ن از محم حى ونون موقا من او کاٹئیے بے إِلا أن 
اط یک مکنا اتو مَوْنِقَهُمْ کال اه ل ما تل کڈ @)¢. 

نے ماف لات ما نييما فى انام لعلف اج یق اله لقن فی 
کر لف 7ف ۱ 


وفي حديث الحشر: «فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره». كما أطلق 
فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف. > قال تعالی: وڏت منکم بينم 
2+" [النساء: 21]» وقد د ع کک 7 آ4 [يوسف: 80]. 

ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف کان فى العصور القديمة يعطى 
ارت فا کھ لبون تل سيوظة و حا و ا كادر اه ضر عند صاحب 
الحق ضماناً یکون رهينة عنده. وكانت الجمالة طريقة للتوثق فشبه اليمين بالحمالة. وأثبت 
له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية» وقد اشتهر ضد 0 فى إبطال التوثق يقال: رد 
لدع ۱ 

والمَوثق : أصله مصدر ميمي للتوثق» أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق» 
يعني : اليمين. 

ومن أله صفة ل #موثتًا»» ومن للابتداء» أي: موثقاً صادراً من الله تعالى. 
ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهداً عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله 
عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار. وذلك أن يقولوا: لك ميثاق الله أو 
عهد الله أو نحو ذلك» وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة كأن الحالف 
استودع الله ما به التوثق للمحلوف له. 

وجملة: لانت يو4 جوابٌ لقسم محذوف دلّ عليه #إموثتًا4. وهو حكاية لقول 
يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنهم لو 
نطقوا بالقسم لقالوا: لنأتينك به» فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم 
وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم. 

رو ا سے شر ھی پک وھ ہت ما فلت کم إلا ما نے بو 
أن اعیدوا الله تت ورک [المائدة: 117]. وإن ما أمره الله: قل لهم أن يعبدوا ربك 
وربهم. 

ومعنى فلا حاط يك يُحيط بكم محيط. والإحاطة: الأخذ بأسر أو هلاك مما 
هو خارحٌ عن قدرتهمء وأصله إحاطة الجيش في الحرب» فاستعمل مجازاً في الحالة 
التي لا يستطاع التغلب عليهاء وقد تقدم عند قوله تعالى: وتوأ اَم أجيط بهد 4 
لبوسن : 22]. 

والاستثناء في الل أن اط بک استثناء من عموم أحوال» فالمصدر المنسبك من 
¥{ مع الفعل في موضع الخال وهو الا ار امير دار الا اما بكم. 


7 ہمرھر ہے 


و ہوا و ری ےی یہ 


وقوله: ه٭واللُ عل 

والوكيل : فعيل ر بمعنی مفعول» أئ:: موکول إليهء وتقدم في : ۰0 بن 21 
ویعم آلو ڪيل ہہ في سورة آل عمران [173]. 

[67] اال يبي لا دلوا من باپ ولڪلر وادخلواً من أو کر وما غير کم 
يک آلو ین كت إن الع کا یز عله 297 که يق ار {O o‏ 


سا حت سر 


0 


َال تنک عطفٌ على جملة: قال آل عل ما شل ك4 [يوسف: 66]. 


وإعادة فعل قا للإشارة إلى اختلاف زمن القولين وإن كانا معاً مسبّبّین على 
إيتاء موثقھم؛ لأنه اطمأن لرعايتهم ابته وظهرت له المصلحة في سفرهم للإمتارء فقوله: 
وین لا دخلا من باب و جر صادر في وقت إزماعهم الرحيل. والمقصود من حكاية 
فول بهذا ےن ا تا آئیے کہ یت الله من سر4 > إلخ. 

والأبواب: أبواب المدينة. وتقدم ذكر الباب آنفاً. وكانت مدينة منفيس من أعظم 
مدن العالم فهي ذات أبواب. وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب واحدِ خشية أن يستر عي 
عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدینة أن یوجسوا 
منهم خيفة من تجسس أو سرقةٍ فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم. > فيكون ذلك 
ضرا لهم وحائًا دون سرعة وصولهم إلى يوسف تك ودون قضاء حاجتهم. وقد قيل 
في الحكمة: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». 

ولما کان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على 
تحذيرهم من الدخول من باب واحدٍ دون أن يحذرهم من المشي في سكةٍ واحدةٍ من 
سكك المدینةء ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم فيهاء وعلم أن 
(بنیامین) يكون في صحبة أحد إخوته لئلا يضل في المدينة. 

والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها فى مقابلة الواحد. ووجه العدول عن 
المتعلددة إلى المتك ره ا سا إلى علا الا ہرنی آغاء كر هم جماغة واحلة 

وجملة: وما r‏ ءھ0" معترضة في آخر الكلام» أي: وما 
أغني عنكم بوصيتي هذه شيئاً. ولي ألّه4 متعلق ب اقم أي: لا يكون ما أمرتكم 
و رت ال تس اَم 0 فإن صادف ما 
قدّره فقد حصل فائدتانء وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس 
بعدم التفریط. 


ھتان یت 


وتقدم وجه ترکیب: لاوما أَغَير عنکم مّرح ال من شُےو٭ عند قوله تعالى: اوس 
توق الله فته فلن کرک لذ فرت اک يع ف :ميورة الد 71 41]: 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة 
الظاهرة تأدباً مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين» لأنا لا نستطيع أن نلع 
على مراد الله فى الأعمال» فعلينا أن نتعرّفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعی لها. 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبى كَلِ: «اعملوا فكل ميسّر لما خخلق 
لهاء وفى الأثر: (إذا أراد الله أمراً يسّر أسبابه». 

ا ا ل ل ل ا ال کان 
سيهر مف 406 [الإسراء: 19]. ذلك أن شان الأسباب أن تحضل عندها مسبباتها. 
وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة فی وقتٍ واحدء 
أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتباراتِ فیخطئ تعاطي السبب في 
مصادفة المسبب المقصودء ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا 
و 

والإغناء : هنا مشتق من الغناء - بفتح الغين وبالمد ‏ وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية 
المهم. وأصله مرادف الغِنى ‏ بكسر الغين والقصر ‏ وهما معاً ضد الفقرء وكثر استعمال 
الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل لأن مَن أجزأ وكفى 
فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتیاج أنضا. 

وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل» فلذلك كثر في الكلام 
ضد الفقر ونحوه حتى صار العّناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر. وهي تفرقة 
حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات. 

فما يوجد في كلام ابن بري من قوله: إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى 
المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل له مجرد فإنما عنى به أن استعمال فعل عَنِيَ 
فى هذا" المي المجاري هروك ممات لا أنه لسن لا قل مجرد 

ولذلك فمعنى فعل «أغنى» بهذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة» ولم يفده الهمز 
تعدية» فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى» فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول 
به بل يكون في الغالب مرادفاً لمفعول مطلق كقول عمرو بن معد يكرب: 
لیے تعسو اننا یسا اح 


ويقولون: أغنى فلان عن فلان»ء أي: في أجزاه عوضه وقام مقامه» ويأتون 
بمنصوب فهو تركيب غريب» فإن حرف «عن» فيه للبدلية وهي المجاوزة المجازية. جعل 
الشيء البدل عن الشيء مجاوزاً له لأنه حل محله في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه 
المجاوزة بدلية وقالوا: إن (عن) تجيء للبدلية كما ہے لها الباء. 


فمعنى وما اع عکم4: لا أجزي عنکم؛ أي: لا أكفي بدلا عن أجزائكم 
لأنفسكم. 

وین کے یہ نائبٌ مناب شيئاً» وزيدت «من» لتوكيد عموم شيء في سياق النفي» فهو 
كقوله تعالى: «لا تشن عتے سَفَعَتُهُمْ شيا [يس: 23] أي: من الضر. وجوّز صاحب 
«الكشاف» في مثله أن يكون شيا مفعولا مطلقاًء أي: شيئاً من الغناء وهو الظاهرء 
فقال في قوله تعالى: ٭لواتقوأً یوما لا كه س عن نمی سينا [البقرة: 48]ء قال: أي : 
E a‏ الک حمق ان کرع وت وھ 
به وهو لا يستقيم إلا على معنی التوسع بالحذف والإيصال› ای بنزع الخافض. 

وجملة: «إنٍ الحم إلا یہ في موضع التعليل لمضمون: وما لقن کم يرت 


والحكم: هنا بمعنى التصرف والتقدير» ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله 
كما قال تعالى: إن الہ بع أمَره [الطلاق: 3]. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في 
نفس الأمرء ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لان الله أمر بذلك» وقد جمع 
هذين المعنیین قوله: واوا من أب مقرم وما قم عنکم قت ات ین شۓیک. 

وجملة: #عَلَهِ وت وه فلو مرڪ في موضع البيان لجملة: وما أَغير 
کم تت لَه ین سء ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد 
على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثيرٌ من الناس اقتصاراً وإنكاراً. ولذلك 
أتى بجملة : وليه فليَتوك سرود آمراً لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين 
والغائبين» وأن مقامه لا يختص بالصديقين بل هو واجب کل مؤمن كامل الإيمان لا 
يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات. 
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دو م له 


2 ر ده > سم فير یر ےک < عو وھ ے4 ہ > 7 
[68] لِم دخلوا من حيث مرهم أبوهم ما کات نے عنهم من أله من 
2 كي سك سرع ہو عد ےر سس ا سا ساس کے 7 سے ہر کے کے پر رص ہے سے کے ”و 
شح إلا حاجة فى نفس يعقوت قضّلها وَانف لذو عِلر لما عَلَمَسَهُ ولحكن أحكثر 
21 ہے سح کو ركد ا 


ديك ل حیث 1 على الجهة» أي : لما دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم 
بالدخول منها. فالجملة التي تضاف إليها حَيّتْ» هي التي تبين المراد من الجهة. 

وقد أغنت جملة: فهِاوَلًَا دلوا مِنَ حَیّث أمرهم أبوهم» عن جمل كثيرة» وهي أنهم 
ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم, ولما دخلوا من حيث أمرهم سلموا مما كان 
يخافه عليهم. وما كان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدَّر الله 
أن يحاط بھمء فالكلام إيجاز. ومعنى ما كات بُغَير عنهم س آله من شَْءِيه : أنه ما 
كان يرد عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم. 

والاستثناء في قوله: إلا حَامَکہ منقطعء لأن الحاجة التي في نفس يعقوب كل 
ليست بعضاً من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله فالتقدير: لکن حاجة في نفس 
یعقوب كا قضاها. 

والقضاء: الإنفاذ» ومعنى قضاها: أنفذها. يقال: قضى حاجة لنفسهء إذا أنفذ ما 
أضمره في نفسه» أي: نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم 
يترك شيئاً يظنه نافعاً لهم إلا أبلغه إليهم. 

والحاجة: الأمر المرغوب فيه. سمي حاجة لأنه محتاجج إليه» فهي من التسمية باسم 
المصدر. والحاجة التي في نفس يعقوب 22 هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي 
تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد. وتعليمهم الأخذ بالأسباب 
مع التوكل على الله. 

رسلا ورک لاو على فا 6ات4 معغرطة بسن حيلة :ورلا کان 7ن 
نَم امم إلخ وبين جملة: «وَلكنَ كر الاس لا یتلوب پ. 

وهو ثناء على يعقوب 2 بالعلم والتدبیرء وأن ما أسداه من النصح لهم هو من 
العلم الذي آتاہ اللهء وهو من علم النبوة. 

وقوله : ولک اکر آلتلیں لا يعلمون کہ امراك گا ع جا ولا دا 
َمُمْ أَبْوْهُم» إلخ. والمعنى أن الله أمر يعقوب تال بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة 
مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لھمء فإن مراد الله تعالى خفي 
عن الناس» وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة. وعَلِمَ یعقوب ع ذلك» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما. فمنهم من پُھمل معرفة أن الأسباب 
الظاهرية لا تدفع أمراً قدّره الله وِعَلِمَ أنه واقعء ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. 


وقد دل قوله : وة ذو علي لِمَا عَلْمَسدُ»# بصريحه على أن یعقوب 22 عمل ہما 
علمه الله. ودل قوله: «إوَلكنَ أَكْثرَ الس لا ينونه بتعريضه على أن يعقوب ل من 
القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب تلل باستفادته 
من الكلام مرثين : مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك. 

والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا يخلون عن 
مضيع لإحداهما. 

ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب ذه لما أمر المسلمين بالقفول عن عمواس 
لما بلغه ظهور الطاعون بها وقال له أبو عبيلة : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر كه : «لو 
غيرّك قالها يا أبا عبيدة» ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله.. .» إلى آخر الخبر. 

[69] وما لوا على يوشت اومس لله اح قال إن أنا أخوك فك 
سوم ام أ 0 6 سس لير ص 
بيس یما كانوا بعملورے 009 4. 

موقع جملة: وما لوا عل يوشم كموقع جملة: وما لوا مِنَ حَیّثُ آمهم 


عور 


ابوهم# [يوسف: 68] في إيجاز الحذف. 


والایواء: الإرجاع. وتقدم في قوله تعالى : ويك 2 لار في سورة يونس 
[8]. 


وأطلق الإيواء هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى» وإنما أدناه 
ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: «إِقِّ آتا أحُوك». 

راہ تق إن 6 لخر كه يدل اقتال سی جا لا داوف كل آک1 
لی میلس یھر تال 3۷ اناه أنه هو العو اند هليه أك الات هافن اش 
«إن» وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل»ء أي: أنا مقصورة على الكون 
أخاك لا أجنبي عنكء فهو قصر قلب لاعتقادہ أن الذي كلمه لا قرابة بينه وبينه. 

وفرّع على هذا الخبر: لفل تَبْتيسَ يما اڑا يعملوت. والابتئاس: مطاوعة 
الأقامن 6 ای جل اح اشا أن صاخ پوس 

والبؤس: هو الحزن والكدر. وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح طعي من سورة 
هود. والضميران في فوأ و«يحَمَنُونَ» راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام» وأراد بذلك ما 
كان يجده أخوه «بنيامين» من الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه. 

والنهي عن الابتئاس مقتض الكف عنه» أي: أزل عنك الحزن واعتض عنه 
بالسرور. ۰ 


ان مرن يوسف: 75-70 2 


وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما مضى. وأفاد صوغ 
ملو کپ بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وفي هذا تهيئة لنفس أخيه 
لتلقي حادث الصّواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف ته . 

[70 - 75] 0 رُم صهَازِهِم جِعَلَ ا حل لقان 5 رحل ا 5 م ادن 222 
کت کیا اور کت رفون 0 @ قال 2 ا عله کا قدو 0 َال ققد 
ضوع لمك ولس جل بد جنل بير آنآ يو عه 5 © كايا 2-007 
كا تا ات و ای تا کا ےت کت 

ہ٢"‏ ہم 5 ب . > <> ر ہکےہ 0 22 ص 

3 الوأ جروٌه. من وید لى رلو فھو جرؤه. کدلك مزه الات (۵ 

و بت علی نظیر قوله : تب مهاري في الآيات 4 هذه. و" 
هم العبيد الموكلون بالكيل. 

والسقاية : 00 يسقى به الماء وا لخمر. والصّواع : أ 58 الصاعء وهو وعاء 
للكيل يقدّر بوزن رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون الخمر بالمقدار» يقدر كل شارب 
لنفسه ما اعتاد أنه ل يصرعه ؛ ویجعلون آئیة الخمر مقدرة بمقادير مختلفة فیقول الشارت 
للساقي: رطلا أو صاعاً أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صُواعاً جارية 
على ذلك. وفی التوراة سمی ظا سا ووصف بأنه من فضة. 

وتعريف «أسَمَايَةَ تعريف العهد الذھنی؛ أي: سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها 
مجلس العظيم. 

وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفهء وتهويل سرقته على وجه الحقیقةء لأن شؤون 
الذولة كلها للملك» سرت أن بكرن أطلق ‏ الملك: على سیف ا تعظيها له 

والتأذين: النداء المكرر. وتقدم عند قوله تعالى: فن مُوَدْنٌ ینم في سورة 
الأعراف [44]. 

7 اسم للحمولة من إبل وحميرٍ وما عليها من أحمال وما معها من ركابهاء 
فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة. و اسلت السرقة ا جميعهم ريا على المعتاد من 
مؤّاخذة الجماعة بجرم الواحد منھم. 
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وات اسم الإشارة وهو ہو تھا لتأويل العير بمعنى الجماعة. لان الركاب هم 
الأهم. 


یوسف: 75-70 بی روب 


ر يواد 


وجملة: الوأ جواب لنداء المنادي إياهم : مل إِتَہخ سرون فمُصلت الجملة 
لأنها في طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة. 


وضمير #قالوأ عائدٌ إلى العير. 

یلاہ ور اك ف خا لمن كمد «قالؤ». ومرجع ضمير #أَقْبَلُوأ» عائدٌ 
إلى فتيان يوسف ه8 . وضمير ڪهره را إلى جا وج إليه ضمير ق٭اقالواف 
أي: وقد أقبل عليهم فتيان یوسف تال وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع. والذي قال: 
«وأنأ بو رَعِيدٌ» واحد من المقبلين وهو كبيرهم. والزعيم: الكفيل. 

وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظرء لأن 
یوسف 22 لم یکن يومئكٍ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب «أن شرع من قبلنا شرع لنا» 
إذا حكاه و ولى تر أن یف و کان پر تيا قاذ ہت أنه 
0 بشرعء إذ لم يثبت نشيك آنه ا قوم فرعون. ولم يكن ليوسف عا أتباع في 
مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف. 


تس في و 8 0 على المختار ویختص سس على 0 الله تعالي 
يدن کے و في سورة ة الأنبياء 71 


ام اي 


06 لد لتم ما حِقَنا لِنْفَسِدَ ل الْارَضٍ وما کا سَرِقِين». أكدوا ذلك 
بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فشينت براءتهم ہما 
صدقوا يوسف ت45 فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . فالمراد ب #الارض» 
المعهودة. وهي مصر. 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند فلومهم من وجدان بضاعتهم في 
رحالهم» ولعلها وقعت في رحالهم غلطا. 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم. 
وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا: وما جئنا لنسرق» لأن السرقة وصف يتعير به 
وأما الإفساد الذي نموهء أي : التجسس فهو مما یقصدہ العدو على عذوه فلا يكون 
عاراء ولكنه اعتداء فى نظر العدو. 

وقول الفْفات: 7 جر إن كت زیچ تحكيمء لأنهم لا يسعهم إلا أن 


@ SET E 


ومعی ما رو در 4 : ما عقابه. as‏ جر ۇە چە عائد ا الصواع بتقدير مضاف 
دل عليه المقام» أي : ما جزاء ضرف أو حر ما 

ومعنی ون کنر کرت : إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم. 

وقوله: y0:‏ من وجِدَ ف ردد فهو جر وه کو رت الأول د و طمن کے 
يجور أن کک وهي ا ثانٍء سی تد نے ر 0 


الشرط 5 خبر عن المبتد الأول. 

رتورد أناتكرن ا موضولة مدا ثانا + وجا نوتيف ركلف 4ه صيلة النوصول: 

والمعنى: أن من وجد في رحله الصواع هو جزاء السرقة» أي: ذاته هي جزاء 
السرقةء فالمعنی أن ذاته تكون ضا عن هذه الجريمة. 2 أن يصير رفیقا لصاحب 
الصواع ليتم معنى الجزاء بذات أخرى. وهذا معلومٌ من السياق إذ ليس المراد إتلاف 
ذات السارق لآن السرقة لا تبلغ عقوبتھا حد القتل. 

US‏ وھ 5ک و توقيدا الفلا ھت و عن اع غاب 
لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه» وتكون الفاء للتفريع تفريع التأكيد:غلى المؤكك. وقد 
حكم إخوة يوسف اتلد على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه. 

ویظھر الات( کان کا ؤ1 بین الاممِ أن پسترق السارق: وهو قريب من 
استرقاق المغلوب في القتال. ولعله كان حكماً معروفاً في مصر لما سيأتي قریباً عند قوله 
OES‏ 

وجملة: 9كدلِكَ نے ال4 بقية کلام إخوة يوسف تلا » أي: كذلك حكم 
قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته» أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدر منهم أن 
يظهر الصواع في رحلهء أي: فهو حقيق لان نجزيه بذلك. 

والإشارة ب« كتدلكت» إلى الجزاء المأخوذ من هلمّرے٭ء أي: نجزي الظالمین 
جزاء كذلك الجزاءی وهو من وجد في رحله. 

[76] ای ۶۰۷0 ۰ء E‏ وا اید “تللكت 
N Ao CS‏ ا 
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دشاء وفوف كل دے ور ي 0 09 4. 
17 ا أمر تو سے ا بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أخيه الشفيق: 


وأوعية : جمع وعاء. وھو الظرف؛ ا من الوعى وهو الحفظ. والابتداء بأوعية 
غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يوجد فى وعائه هو المقصود من أول الأمر. وتأنيث 


س 
۱ 


° ر سے 


ضمیر 9اسْتَخْرَجهَا4 للسقاية. وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنها سقاية 
فلت ضر اف فين كدة العجز على الصدر. 
والقول في: 8 كنالك كدةا ليوس كالقول في: طكدلِكَ جرے الوت 


[يوسف : 5. 

والكيد: فعل يتوصل بظاهره إلى مة مقصدِ خمي. والكيد: هنا هو إلهام يوسف ا 
لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه 5 شه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم الف 

وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه. وجعل الكيد لأجل يوسف 222 لأنه 
لفائدته. 

وجملة: ما کان ياعد 0 2 دبن ات إلا 9 0 2 کک بیان للكيا باعتبار 
يوسف ت من إبقاء أخيه عنده» ولولا ذلك لما كانت شريعة القبط تخوله ذلكء فقد 
قيل: إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويضرب ويغرم ضعفي المسروق 
أو ضعفي قيمته. 


وعن مجاهد نے دين الع أي: حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الذي يقتضيه 
2 الآية لقوله: حا ف بین اتید أي : 0 حيلة وضع اسيل 


> کہ مو 


01 5 کما تقدم» أ : انملك سر كان عادلًا فلا 
يوخذ أحد في بلاده بغير حق. ومثله ما كان في شرع الرومان من استرقاق المدين» فتعين 
أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان. 

ومعنى لام الجحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب یخول يوسف تل 
أخذ أخيه عندہ. 

والاستثتاء ء من عموم أسباب أخذ أخيه المنفية. وفي الكلام حرف جر محذوف قبل 
ان المصدریةء وهو باء السببية التي يدل عليها نفي الأخذء أي: أسبابه. فالتقدير: إلا 
بأن يشاء اللہ أي : يلهم تصوير حالته ویأذن لیوسف لډ في عمله باعتبار ما فيه من 
المصالح الجمة ليوسف وإخوته في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم 

وجملة: «#ترقع درت 211 تذييل لقصة أخذ يوسف تالز أخاه. لأن فيها 
رفع درجة يوسف غك في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت 
استخراج السقاية من رحله. ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه لیوسف ت في العيش 


@ SET BER 


الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع 
درجة یوسف 282 وحنوه عليهم. 

فالدرجات مستعارة لقوة ة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول. وتقدم في قوله 
او ا ی لات نال ٹوا 
في سورة الأنفال [4]. 

وجملة: لوق کل دے لر عَيّ4 تذييل ان لجملة: «كترلك كذ 
لست الآية 

وفيها شاهدٌ لتفاوت الناس في العلم المُؤْذِنَ بأن عِلمّ الذي خلق لهم العلم لا 
ينحصر مداه» وأنه فوق كل نهاية من علم الناس. 

والفوقية مجاز في شرف الحالء» لأن الشرف يشبه و بالارتفاع. 

وعبّر عن جنس المتفوق في العلم بوصف علي باعتبار نسبته إلى من هو فوقه 
إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه. 

وظاهر تنكير عي أن راد به الحدين فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن 

بنتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه 

ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم. 

وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة 
والتعظيم» وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص. 

وقرأ الجمهور: ##دَرَجَتٍ من ت4 بإضافة درجت إلى سن پک ٭. وقرأه 
حمزة» وعاصم» والكسائي» وخلف بتنوين 9دَرَجَتٍ» على أنه تمييز لتعلق فعل «إترقع» 
بمفعوله وهو: بن ناک 08 

]77[ ھار ترق كلق GS‏ لاون ككل لاسا وت 
فو و کے EE ER 41 e‏ واه 4 أَعَلَمُ یما تيفوت @). 

لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت فاعتذروا عن 
دعواهم تنزههم عن السرقة. إذ قالوا: وما کا مترقين» [یوسف: 73]» عذراً بن أخاهم قد 
تسرّبت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من 
قبل. وقد علم فتيان يوسف تا أن المتهم أ من أَمٌ أخرى. فهذا اعتذار بتعريض بجانب 
آم إخوتهم وهي زوجة أبيهم وهي «راحيل» ابنة «لابان» خال يعقوب 20592 

وكان ليعقوب ل أربع زوجات: «راحيل» هذه أم يوسف 2532 وبنيامين» 
واليئة» بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين» وشمعون؛ ولاوي؛ ويهوذاء وبساکر: 


وزبولونء وابُلَهَة) جارية راحيل وهي أم داناء ونفتالي» و«زُلفة» جارية راحيل أيضاً وهي 
1 جاد» وار 

E‏ 99 2 مات تا المعرة عن سی رن 
ليوسف 232 سرقة من قبل» و 2 إخوة یوسف 32 یومئدٍ أنبياء. وشتان بین 
السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة. 

وکان هذا ست یتو ا ب ير جیب سے 

وقوله: امت وكيم يجوز أن يعود الضمیر البارز إلى جملة: ٭ل٭قالوا ِن 
مرف نقد مک 12 ل ين مل على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو قو 
تعالى : انها َة هو فَنْمَا4 بعد قوله: طب نتر (© لمل اتل ص 
[المؤمنون: 99ء 100]. 

ويكون معنى (أسرّها في نفسه) أنه تحمّلها ولم يظهر غضباً منهاء وأعرض عن 
زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب. 

وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان. ويكون قوله: قال نسم 
ڪا كلاماً مستأنفاً حكاية لما أجابهم به يوسف تلا صراحة على طريقة 


ع 


المحاورة. وهو کلام موجه لا يقتضي تقریر ما نسبوه إلى ا أخيهم . أي : اا | 
گا في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوی؛ وفعل 
قال کہ يرجح هذا الوجه. 

ويجوز أن يكون ضمیر الغيبة في فاس رها إلى ما بعده وهو قوله: #8قَالَ اشد 
ا وبهذا ذ فوا والزمخشري› أف قال في نفسهء وهو يشبه ضمير 
الشأن والقصة لکن انه بتأويل المقولة ان اگل ورن لاہ ول ا در 
کس کاپ تفسير للضمير في لتَأسَرَّمَاي4. 

والإسرارء على هذا الوجەء مستعمل في حقيقته» وهو إخفاء الکلام عن أن يسمعه 
سامع. 

وجملة: ولم يُبّدِهَا لَه قيل هي توكيد لجملة: لمَأسَرَّهَا يِوْسُْفُ». وشأن 
التوكيد أن لا يُعطف. ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة قيد لهم المشعر 
بأنه أبدى لأخيه انهم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يبد لهم غضبا ولا عقابا كما 
تقدم مبالغة في كظم غيظهء فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب» أي: لم يبد أثرها. 

وظسَّرٌ» اسم تفضیلء وأصله أشرء و«مكانا» تمييز لنسبة الأشر 

وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة» والحالة هي السرقة» وإطلاق المكان 


کت 


2 7978 یوسف:‎ A 


رو 3 


والمكانة على الحالة شائع. وقد تقدم عند قوله تعالى : الال يلقو ۔اعملواً على مکانے یکم في 
آخر سورة الأنعام [135]ء وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان. 

والمعنى أنهم لما علّلوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق» فإذا كانت سرقة 
سابقة من أخ أعدَّت أخاه الآخر للسرقة» فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أجدر بأن 
يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة 
من أخيكم هذا والذي قبله لأنهما بريئان مما رميتموهما به وأنتم مجرمون عليها إذ قذفتم 
أولهما في الجب؛ وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة. 

ثم ذيله بجملة: «إوالة أَعَلَمُ يما تصِفُورتَ»4 وهو كلامٌ جامعء أي: الله أعلم بصدقكم 
فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد: أنه يعلم کذبھم فالمراد : أعلم سام 

[78ء 79] #قالواً يام َو E‏ 3 أب کیا ما فد أعدا سن 


کی 
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نادَوًا بوصف العزيز إما لان کل رئيس ولاية مهمّة بٔدعی بما يرادف العزيز فيكون 
يوسف تا عزيزاًء كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالی: 
إِمَرَآتُ الْعَريزِ» [يوسف: 30]ء وإما لأن يوسف صمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه 

فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم. 

ووصفوا أباهم بثللاث صفات تقتضى الترقيق عليه؛ وهي : : حنان الأبوة» وصفة 
الشيخوخة» واستحقاقه جبر خاطره لأنه قومه أو لأنه انتهى فى الكبر إلى أقصاهء 
فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة ای قد كانوا أخبروا 
يوسف م2 بخبر أبيهم. 

والمراد بالکبیر: إما كبير عشيرته فإساءته اس و جميعا ومن عادة الولاة استجلاب 
القبائل» وإما أن يكون كر تأكيداً ل سَيَحًا أي: بلغ الغاية في الکبر في السن» 
ولذلك فرّعوا على ذلك : فَخد أحدنا محكانه. کہ إذ كان هو أصغر الإخوة» والأصغر 
أقرب إلى رقة الأب عليه. 

وجملة فان نلك من انين تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير: فلا 
توك سک النا ا یلك لآ سان عه اها سرد( آنا شيا كرا 

والمكان: أصله محل الكون» اق ما يستقر فيه الجسمء وهو هنا مجاز في 
العوض لأن العوض يضعه آخذه فى مكان الشىء المعرّض عنه كما فى الحديث: «هذه 
مكان ححتك». ۱ ۱ ۱ 


وہ معاد چ مر میسن میم العو وهو اللجأ إلى مكان للتحصن. وتقدم قريبا 


7 کے 


لل قوله : َال تاد أده ا رق 7ت" مثواى 46 0 3. 


أعوذ بالله معاذاً. فلما ذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلًا بالمصدر 
بطريق الإضافة فقيل : معاذ اللہ جات سبحان اش عوضاً عن أسبح الله. والمستعاذ 


سے ر ص 


منه هو المصدر المنسبك من : ۆن بأد إلا من وَحَدْنَا متعتا عنذه.». 

والمعنى : الامتناع من ذلك. أي: نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا 
في أخذهء أي: أن يعصمنا من الظلم لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقاً عليه 
بحكمه على نفسه. لان التحكيم له قوة الشريعة. وأما أخذ غيره فلا يسوغ إذ لیس لأحدٍ 
أن یسترق نفسه بغير حكمء ولذلك علل الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلماً. 


ودلیل ا مان : وقوع أن في صدر الحملة؛ والإتيان بحرف الجزاء وهو 
إذن. وضمائر مناد ومومدا» وف سا4 ولا و للرت) مراد بھا المتکلم 
وحده دول مارك فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته 
وو سس 
0 نت : «إفحشيا أن يُرَحِفَهُمَا فر لاہ )0 @ باج أن تا لس الآية من 
سورة الكهف [80ء 1 . 
انفردوا ببنيامين ا 7 لأنه قد كان بين القبط وس الكنعانيين في تلك 
المدة عداوات فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من 
ملك مصر فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك» وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء 
له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه» فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك» أو 
أراد أن يستعلم من أخيه في مدة 0 أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي بهم أو 
ببعضھم ؛ »> وسنذكره عند قوله : e‏ تم يوس [يوسف : 9. 

[80 ۔ 82] رس +0 0 ۰ھ َل ڪهم ألم لا أرت 


۹ ہے 


e SE 1‏ ما فرطتم له یوسف فَلن أب الات 


29 SER BAR 


E‏ 2 ل ان أو کم أله کو و٘> بج ہمہ لَك © ]رجعوأ إل اک 
IL‏ ك س وما سک اسيايات e‏ نوہ 
وکل االَرِيَةَ آلے تا فِا وَالْعِيرَ آلے أَيَلتا فا وَإنَا َيف @4. 

020 بمعنى يئسواء فالسّين والتاء للتأكيدء ومثلها: ٭لفَاستَجاب له ريد .4 
[يوسف: 34] وص دَاسْتَحَصم 4 [یوسف : 32]. 

واليامن ىك الياضن من إطلاقه أخاهم» فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد 
بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة. 

وقرأ الجمهور ##اِسَيِِسَسُواً» بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل 
التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار 
القلب من المكان ثم إبدال الهمزة. 

وه خاصواأ» بمعنى اعتزلوا وانفردوا. وأصله من الخلوص وهو الصفاء من 
الأخلاط. ومنه قول عبدالرحمٰن بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ في آخر حجة حجها 
حيث عزم عمر #5 على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في 
الخلافة بغير حقء قال عبدالرحمن بن عوف 4 : «يا أمير المؤمنین إن الموسم يجمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. . .2 إلخ. 

والنجي: اسم من المناجاة» وانتصابه على الحال. ولمًا كان الوصف بالمصدر يلازم 
الإفراد والتذكير كقوله تعالى: ولذ هم وى [الإسراء: 47]. والمعنى: انفردوا تناجياً. 

والتناجي : المحادثة درا أي : متنا جين . 

رسلتہ 69ل كرف جمدل لت لک کرا ع وهو بل اقحال لان 
المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذاء وكبيرهم هو أكبرهم سا وهو 
روبين بكر یعقوب 292 . 

والاستفهام في ألم تَمْلَمُوأ» تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم 
بحفظهم لابنه. 

وجملة: فلوَین مَل ما َيَطْتّمَْ» جملة معترضةء ولإمَا 4 مصدريةء أي: تفريطكم 
في يوسف 352 كان من قبل المّوثق» أي: فهو غير مصدقكم فيما تخبرون به من أخذ 
بنيامين في سرقة الصّواع. وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند 
يعقوب ال يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين؛ إذ لا و سی لے أن ق 
غریباً لولا خوفه من أبيه» ولا يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق. 


وقوله : او کم ال لے تردید بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله 
قد قدّره له مما لا قبل له بدفعه» فحذف متعلق َك المجرور بالباء لتنزيل فعل 
موك منزلة ما لا يطلب متعلقاً. 

وحمل وت کر ایت تذييل. وفع الکن إن كان على التعميم فهو 
a‏ سس ل سے ات سی وإن کان على إرادة وهو 
خير الحاكمين لی فالخبر مستعمل فی الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة فی 
رد غربته. 
السكوت لأنه كان ن لا على مراد یوسف ال من استبقائه عنده: كما تقدم في قولہ: 
3 ا الد کے 7 2 أ خوك 4 [يوسف: 9]. 

ثم لقنهم كبيرهم ما یقولون لأبيهم. ومعنی رمَا تًا لِلْعَيب حلفظيت احتراس 
من تحقق كونه سرق» وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة؛ وإما 
لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. 

وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها. والمراد بها مدينة مصر. والمدينة والقرية 
مترادفتان. وقد خصّت المدينة فى العرف بالقرية الكبيرة. 

والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض 
كنعان» فأما سوّال العير فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب 
بنفسه إن أراد الاسشات. 

[83] قال بل سوك كم اشم ار | فصب جميل عسی الله أن يَأَتِبَيَ 
به جیا إِِنَهُ هُو الْعَِيمٌ لحد ©@). 

جعلت جملة کال بل سَوَلتَ ک4 في ضورة ة الجواب عن سد و لقنه أخوهم على 
قال أبوهم: بل سوّلت... إلخ. 

وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف 252 أكله الذئب» فهو تهمة لهم 
بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءاً فصدق ظنه في زعمهم في يوسف تل 
ولم یت يتحقق ما ظنه في أمر «ابنيامين) › اى عط في ظنه بهم في فضية بنیامین › ومستندہ 


فی هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق» فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة. فظنه صادق على 
الجملة لا لئ التفصيل. وأما تهمته 9 1 يكونوا اور على اچ بنيامين فهو ظن 
3 7ے الما E‏ جج تچ (یوسف: 4. E‏ الت 
الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل. 

ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته. وضمير لبهي 
لیوسف ا وبنيامين وروبين. وهذا قشف منه إد لم ييأس من حياة يو سف اا . 

EET‏ انث ہُو اليم الك تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى 
عليه مواقعهم المتفرقة. حكيم فهو قادرٌ على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. 


ےر سے رم وو يا ل ا °> 


41 ۔ 87] وتو عم وقال اسفن عل یوشف وَائیشت يته مرت الْحرْن 
تر کییڈ © كلا تھ شت ت کُر بوس حى تكوت حرا أو مَكوْنَ 

سے یکت © 16 اکا شك ين ےق إل أل م SOR‏ 
و 6 بى اذهبو کٹا ين بوس ويو ولا تسوا من روج اله لَه 
لا ايش ن نع اھ إل الد لكش ©4. 

انتقال إلى حكاية حال يعقوب #5 في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسهء فالتولي 
حاصلٌ عقب المحاورة. و##تَوْل»: انصرف» وهو انصراف غضب. 

ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على 


2 721 ر و تک 


پو سف تال لوہ فقال : يناسفن علی يوسف 4#. والآسف : | الحزن اسف كحزن. 

ونداء الأسف مجاز. نوّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له: احضر فهذا أوان 
حضورك› وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لان هذا الآسف جرتى مختص به من بين 
جرثیات جس الأسف. 

والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفاً. 

وإنما ذكر القرآن تحسّره على يوسف تال ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين 
E‏ یں وج عور ا د و 
يتحسر قط إلا على يوسفء مع أن الواو لا تفيد تر تيب الجمل المعطوفة بها 

وكذلك عطف جملة: «وَابيِضَتٌ ع مرت ای اك ا 


ا يوسف: 87-84 A‏ 


فى مدةٍ طویلة. فكل من التولى والتحسر وابيضاض العينين من أحواله إلا أنها مختلفة 
الأزمان. ۱ 

وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهرة أنه تبدل لون سوادهما من الهزال. 
ولذلك عبر ب#ائِيَضصَتْ َه دون عميت عيناه. 

وی44 فی قوله: #مت الحرن سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب ابيضاض ال وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم الإيصار كما قال 
الحارث بن حلزة : 
قبل مااليوم بيصت بعيون الناس فيها تغيض وإباء 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهرء فإن توالي إحساس الحزن 
على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار؛ على أن البكاء من الحزن أمر 
جبلي فلا يستغرب صدورہ من نبي» أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة 
الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الزن والجزع عند المصائب. وقد حكت التوراة 
بكاء بني إسرائيل على موسى تال أربعين يوماًء وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من 
الجزع. وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

والكظيم: مبالغة للكاظم. والكظم: الإمساك النفساني» أي: كاظم للحزن لا يظهره 
بين الناس» ويبكي في خلوته» أو هو فعيل بمعنى مفعولء أي: محزون كقوله: رو 
کر 

وجملة: ٭لفَالوا تال محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله: ٭لیداسفی عل يوسف» 
وقد قالها في خلوته فسمعوها. 

والتاء حرف فسمء وهي عوض عن واو القسم. قال في «الكشاف» في سورة 
الأنبياء: «التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب). وسلمه فى «مغنى اللبيب»» وفسّره الطيبى 
ان ال عله بالا کرت لات ال ا0 ال ال جج جع لاکن رع :ومن 
ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. 

وجواب القسم هو: 9«إتفْتوأ بَرْحكرٌ يوس باعتبار ما بعده من الغايةء لأن 
المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة 
یوسف ال > وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا 
فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون 
التوكيد فحذف حرف النفي هنا. 


یں یوسف: 84۔ 87 8 _ ۱ 33 


ےہ الناقصة. 

وو حرضاچه مصدر هو شدة المرض المشفي على الهلاك. وهو وصف بالمصدر. أي 
ذكر يوسف تال على لسانه» لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه. 
فأجابهم بن ذكره يوسف ت موجه إلى الله دعاءًٌ بأن يرده عليه. فقوله: اياس عل 
ھا سف هه تعريض بدعاء اللہ أن يزيل أسفه برد پو سف تال لاہ إليه لآنه كان يعلم أن يوسف 
1 يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة. وعلم ذلك بو حی أو بفراسة صادقة وھی ھت 

فا لاک اہ يق ون أ مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله 
أي: یشکو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن» فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة 
وهى عبادة لأن الدعاء عبادة. وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن 
الشكوى أثراً جسدياً ناشئاً عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي بي من قيام الليل. 

والبث: الهم الشديد» وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف على 
فائت. فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي» وقد اجتمعا ليعقوب 22 لأنه 
كان مهتماً بالتفكير في مصير يوسف تال وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفاً 
على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله: هَنَآَمَلَرٌ سے أله ما لا کن یکپ لينبههم إلى لفن 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه» أي: أنا 
أعلم علماً من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوة . وقد تقدم نظير هذه الجملة في 
قصة توح 9ئ من سورة الأعراف» فهي من كلام النبوة الاولی. وحكى مثلها عن 
شعیب سی لات فی سورة الشعراء. 

وفي هذا تعريض برد تعريضهم بأنه يطمع في المُحال بأن ما يحسبونه مُحالا سيقع. 


يوسف غو 000 الله 0 انتھاء انی فقال: کے تا کت 


ین يُوسْفَ وَأَحِيدِ»ك. 


فجملة يبن إذهبوأه مستأنفة استئنافاً بیانیاء لأن فی قوله: «#وَأعَلَرٌ یرے أنه ما 


لا کو ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهمء فإن صاحب الكيد كثير 


ص 
> 


: : 6-7 رت تب 
الظنون #عسبون كل صَيْحَو عم [المنافقون: 4]. 

والتكنس..- بالبحاء المهملة -: شدة التطلب والتعرف› وهو أعم من التجسس - 

والرّوح - بفتح الراء -: النفس ۔ بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن الکرب 
والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدرء كذلك يطلق التنفس والتروح على 
ضد ذلك» ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 

وفي خطابهم بوصف البنوة مله رفن لهم وتلطفٌ ليكون أبعث على الامتثال. 

وجملة: للم لا يأيكش ين روج الله إلا لقم الكفروة تعليل للنهي عن اليأس. 
فموقع (إن) التعلیل. والمعنى: لا تيأسوا من الظفر بيوسف مد معتلین بطول مدة البعد 
التي يبعد معها اللقاء عادة. فإن الله إذا شاء تفریج كربة هيأ لها أسبابهاء ومن كان يؤمن 
بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك» فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في 
تيسيره» وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون 
غيرها. 

Ea ۶‏ ص کے عرو مو رر 

وفرا البزي بخلف عله وولا تأيَسَوا» وإنه لا ايس * بتقديم الهمزة على الياء 
الثانية» وتقدم في قوله: ًا إسَتَيِسَمُوأ م [يوسف: 80]. 


700 ر3 أ 00 


[88] فما دلوا عه كَالُوأْ يها اَلْمَرِنٌ مستا وأهكا اضر ےنتا بضع 
مد اوی کا لکیل وَيَصَدَّقَ عتا إن الله جره لت @4. 

الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام» أي: فارتحلوا إلى مصر بقصد 
استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسّس من يوسف تلا » فوصلوا 
مصر فدخلوا على يوسف. لما دحلا عله الخ... وقد تقدم آنفاً وجه دعائهم 
یوسف عاك بوصف العزيز. 

وأرادوا بمس الضر إصابته. وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة. عند قوله 
تعالى : «#وَإنَ يَمَسَسَكَ الہ یضر في سورة الأنعام [17]. 

والبقناعة سے آنا و اة القليلة ال لا یرغی تھا فكان ضاعھا تتجيهاء 
أي: يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه. والمراد بها مال قليل للامتيار» ولذلك فرّع عليه 


رف نا الْكلَ4. وطلبوا التصدق منه تعريضاً بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ 
صار مملوكاً له كما تقدم. 

وجملة إن الله بُرے يفْب تعليل لاستدعائھم التصدق عليهم. 

[89 ۔ 93] لقال هَل علخ ما فلم بوشف وید إِذ تر + هلوت 9© 


22 مسا ال کے أن کنا‎ iE 
سی ور و ت آله لا يضِيع اجر لني © كايا تا لقد كك ا‎ 
ہے ۳ 5 79 هه ا ص ارو عم ےھ رسو ا ے ,ر‎ ١۷ 74 ےه ےم ر‎ 
کا وَإن کا لَخْطِيت © قال لا تريب عك الوم بَنْفث لک لم وَخو‎ 


7ھ و ہہ 


الحو (۵ اڏھبواً بممیصے هنذا فألقوه عل وَجَهِ يات بصا أ 
الڪ معت = ھپ 

الاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

وهل مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى (قد) في الاستفهام» فهو توبیخ على ما يعلمونه 
محققاً مع يوسف ل25 وأخيه» أي: أفعالهم الذميمة بقرينة التوبیخء وهي بالنسبة 
ليوسف 38592 واضحة» وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه 
يوسف 45# من الإهانة التي تنافيها الأخوة» ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم 
بقوله: ل انر جلهلوت4. 

وفيه تعريضٌ بأنهم قد صلح حالهم من بعد وذلك إما بوحي من الله إن كان صار 
تسا أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء (ہنیامین) حين 
احا فى سکم الس رف وفي طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك. 
وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين» علم أنهم ثابوا إلى صلاح. 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى 
السکی تارض ولا .ذلك کان معوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئلٍ. وقد أشرنا 
إلى ذلك عند قوله تعالى: َال مكادً الہ أن تَأْخْدَ إلا مَنَ وَجَدَنَا مَتَعتا عند [يوسف: 
9 فقد صار يوسف 22 جد مكين عند فرعون. 

وفي الإصحاح (45) من سفر التكوين أن يوسف ليلل قال لإخوته حینئذِ: «وهو 
5 الله » قد جعلني ابا لفرعون رص ا لکل بیته رطا على كل أرض مصر». فالظاهر 
أن الملك الذي أطلق يوسف تاك من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له 
فحجبه يوسف تال وصار للملك الشاب بمنزلة الأب» وصار متصرفاً بما يريد» فرأى 
الحال..فساغدا ‏ لحلي عر إلى اض مص 


ولا تعرف أسماء ملوك مصر فی هذا الزمن الذي كان فيه يوسف تلد . لأن 
المملكة أيامئذٍ كانت منقسمة إلى مملكتين: إحداهما ملوكها من القبط وهم الملوك الذين 
يقسمهم المؤرخون الإفرنج ج إلى العائلات الخامسة عشرة» والسادسة عشرة» والسابعة 
عشرة ) وبعض الثامنة عشرة. 

والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس. ويقال لهم: العمالقة أو الرعاة وهم 
عرب. 

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة (22140) قبل المسيح إلى سنة 
(1703) قبل المسيح. 

وقولهم : 2-2300 ل گنت بوسف کے يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه 
ثم من تفهّم قول أبيهم لهم: طاوَْعَلَمٌ ت أله ما لا ناموت إذ قد اتضح لهم المعنى 
التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مریداً نفسه. 

وتأكيد الجملة ب إن ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه 
یوسف 292 . 

وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. 

وقرأ ابن كثير #إِنكَ* بغير استفهام على الخبریةء والمراد لازم فائدة الخبرء أي: 
عرفناك. ألا ترى أن جوابه ب##أتأ يِوَسَفٌَ» مجرد عن التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك 
0" تابیدہ لذلك. 
الفرقة » فجملة: ج تک لل مك يذ لمرد سس ودا لته 

وجملة: لته س7 تق و دصر تخليل لتحميكلة : و أل لكا 4. 
فيو سف 20 اتقى الله و صبر a‏ صبر ولم بعص اللہ فکان شا راد يو سف 9 
تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضاً 
بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظةء وهي فرصة تأثر 

وذكر المحسنين وضعٌ للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله 
في الحكم ليكون كالتذييل» ويدخل في عمومه هو وأخوه. 


ثم إن هذا في ب التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ 
كقول النبي بي : «إني لاتقاکم لله وأعلمكم به). 

والإيثار: التفضيل بالعطاء. وصيغة البمين تله في لازم الفائدة» وهي علمهم 
ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته» وليس المقصود إفادة تحصيل 
ذلك لأن يوسف تال يعلمه. والمراد: الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. 

واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: #وّإن کا لَحْطِيسَ»4. والخاطئ: فاعل الخطیئة 
أي: الجريمة» فنفعت فيهم الموعظة. 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال: «إلا تیب عَكِحم». 

5 4 0 7 5 کے عرص ع 

والتغريب: التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله: َك لأن 
مثل هذا القول مما يجري مجرى المثل فيبنى على الاختصار فيكتفى بللا تریب مثل 
قولهم: لا باس» وقوله تعالى: لا وَرَرَّ [القيامة: 11]. 

وزيادة یک 3 .0 زان زللة )ديعن انتا ورغ فلا يكون قوله: 

070002۳ 5 7 : : 5 حك ٠‏ رو 

الوم من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل «يِعْفِرٌ الله لَكُمْ». 

وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة 
فالذنب مغفورٌ لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي 
لمعرفة إخلاص توبتهم. 

وأطلق الوم على الزمن» وقد مضى عند قوله تعالى: فلوم يس ألذِينَ كفروأ 
من دِييَكُم4 في أول 9 9+ 

وقوله: اذهبو بسَمِيص هدا يدل على أنه أعطاهم قميصاًء فلعله جعل قميصه 
علامة لأبيه على حياته» ولعل ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما. وكان للعائلات في النظام 

وفائدة إرساله کی أبيه القميص أن ينق أبوه بحياته ووجوده قي مصر › فلا يظن 
الدعوة إلى قلومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجیل المسرة له. 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من 
أمر يوسف تال بجلبه» فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها 


علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاؤوا من عند يوسف 252 بخبر صدق. 

ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم اكل مع أن قميص يوسف قد 
جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاؤوا عليه بدم كذب. 

وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا يبصر من 
بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب. 

وأما كونه یصیر ا فحصل ليوسف هكل بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين. 


- ا بالإتيان بأبيه فى ضمن تبشيره بوجوده إذفانجا تلبقا إذ قال: يات 


42 


بصيرا»» ثم HER TEE‏ جورت لقصد صلة أرحام عشيرته. قال 
المفسرون: وکائنٹ عشيرة يعقوب ظا ستاً وسبعين نفساً بين رجال ونساء. 

94 - 96] «وَلَمًا قصلت الْهِيرٌ ق ابوه إئے لیڈ ری يُوَسَْ 
ولا أن میدوب € قالوا تا انك لير سكنيلك الْعَسَدِیو (@ فما أن جا الِحِْبر 
ا عل وجھے۔ 6 بدا ه. 

التقدير: فخرجوا وارتحلوا في عير. 

ومعنى فصل ابتعدت عن المكان» كما تقدم في قوله تعالی: ٭ملما فصل 
الوت اجنود في سورة البقرة [249]. 

والعير تقدم آنفاً» وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين. 

ووجدان يعقوب ريح يوسف تلل إلهامٌ خارقٌ للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره 
بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف ل حين خروجه مع إخوته. وهذا من صنف الوحي 
بدون كلام اي وھو داخل في قوله تعالی: اوم کان لتر أن یکلم لہ إل 
وَحَيَا# [الشورى: 1 

والريح: الرائحةء وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 

وأكد هذا الخبر ب#إن* واللام لأنه مظنة الإنكار» ولذلك أعقبه بهلولا 


کے س کے ص 
تفیِد وت . 


> 


ان 


ات یوسف: 98-96 اپ مت 


وحذفت ياء 0 تس .و الو فا وشت الكسرة: 

والذين قالوا: تَا إِنَكَ لیے صَلیلاک الد بھی ری وا نین ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منھمء وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه 

والضلال: البعد عن الطريق الموصلة. والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس 
وأنه. كتلس المظرزف :بالظرف: والمعنی: اك مستهر فی التلبس. بتطلت شىء هن غير 
طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف 252 . ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته» وكانت 
مدة غيبة يوسف عن أبيه لاإ اثنين وعشرين سنة. وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على 
شيءٍ من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. 

و#أنْ» في قوله: ظقَلَمًا أن ا اشير مزيدة للتأكيد. ووقوع (أن) بعد (لمَّا) 
التوقيتية كثير من الكلام كما في مغني اللبيب. 

وفائدة التأكيد فى هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة لیعقوب تلل لأنها 
خارق عادة» ولذلك لم يۇت ان4 في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه ف للتأكيد. 

والبشير: فعيل بمعنى مُفعل» أي: المُبشرء مثل السميع في قول عمرو بن معد 


يكرب : 
أو ا ال اف الس جي 
والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند قوله تعالى : 
سرهم ربهر رَحْمَو ينه في سورة براءة [21]. وهذا البشير هو يهوذا بن 

يعقوب اكل تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر یوسف 292 . 

وارتد: رجع؛ وهو افتعال مطاوع رده» أي: رد الله إليه قوة بصره كرامة له 
وليوسف يتك وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: وبصت عَتتة 
مت ألْحزّن» [يوسف: 84]. 

[96 ۔ 98] قال أل أن ٍ. 
ERIE‏ ا کا حط © قل سوف اسغفر کک 
7 ور e‏ الح © 4. 

EU‏ 7 ولذلك جاء فعل #دَالَ» مفصولا غير معطوف 
لأنه على طريقة 57 وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله : ألم أقل لَك 
ف اطم من أله م نموت فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا: 
تال تَا پک وسم [يوسف: 85] إلخ. 
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ا مرن یوسف: 100:99 


صم رر رص 


وقولھم: هاستَغفْر لا ڈ بنا ٭ توبة واعتراف بالذنب» فسألوا أباهم أن يطلب لهم 
المغفرة من الله. وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال: «سوف أستَغْفِرٌ 
ري للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم 
في الحال بدلالة الفحویء ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه 
سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل: أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة 
الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعاً أنه أخر إلى ليلة الجمعة» رواه الطبري. وقال ابن كثير : 
في رفعه نظر. 

وجملة: فا هى التَثورٌ ایس في موضع التعليل لجملة: فلاستغفر لہم 
لو كبو اكد شي الفا اغ ال 

[99ء 100] فلا دلوا عل شف اوی لله أَبوَيّهِ وَقَالَ الوأ ضر 
إن ساء الہ ءاميت @ ورقع ابو على العش ووا لم سُجدا وقال أبس هذا 
اویل زیی ين کل د جَعَلَهَا وت حًا وقد لَحْسَقَّ به د اجن ين الجن وج 
یکم يْنَّ التو من بعد آن تَرَغٌ أَلنَّمِطَنُ بے ون إِخْوَيه إت بے لیگ لما مسا 
َه هُر العيم ال @). 

طوى ذکر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف عل إذ لیس فيه من العبر 
شيء. 

وأبواه أحدهما يعقوب تكلا › وأما الآخر فالصحيح أن آم يوسف عل وهي 
«راحيل» توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين» ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق 
الأبوان على الأب وزوج الأب وهي «ليئة» خالة يوسف 3852 وهي التي تولت تربيته 
على طريقة التغلیب والتنزيل» وإعادة اسم يوسف ع لأجل بعد المعاد. 

رولت ا لكوأ مقو إن نار اک انوت هه جم عا رت فلت إن ماه 
أله لكونهم قد دخلوا مصر حينئذٍ. فالأمر في الوأ للدعاء كالذي في قوله تعالى : 
اتا َة لا حرف عك [الأعراف: 49]. 

والمقصود: تقييد الدخول کے امن کے وهو مناط الدعاء. 

والآمن : حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من کل ما يخاف منهء 
وهو يجمع جمیع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك» ولذلك قالوا 
في دعوة إبراهيم ت : مرب إِجَعَلٌ هنذا البَلَدَ اناپ إنه جمع في هذه الجملة جميع 
فاابظطات ‏ :لكين البلك. 


نو اناا — جه 


وجملة: إن شَآءَ أن تأدبٌ مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر 
وهو لمجرد التيمن» فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول 
الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: أن لا يقول اغفر لي إن 
شئت» فإنه لا مُكره لەء لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة: إن 
کا کہ معترضة بين جملة : اد خلوأ کہ والحال من ضميرها. 

والعرش: سرير للقعود فيكون مرتفعاً على سوق» وفيه سعة تمکن الجالس من 
الاتكاء. والسجود: وضع الجبهة على الأرض تعظیماً للذات أو لصورتها أو لذكرهاء قال 
الا 
آب بپ ات مت E RCs GE‏ 

وفعله قاصر فيعدّى إلى مفعوله باللام كما في الآية. 

والخرور: الهُوي والسقوط من علو إلى الأرض. 

والذين خروا سجّداً هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله: هدا تَوِبل رى وهم أحد 
عشر وهم: رأوبين» وشمعون» ولاوي؛ ويهوذاء ویساکر؛ وربولون» وجاد» وأشيرء ودان» 
ونفتالي» وبنيامين» والشمسء والقمرء تعبيرهما أبواه يعقوب 2532 وراحيل. 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابھمء ولم يكن يومئذٍ ممنوعاً في الشرائع وإنما 
منعه الإسلام لغير الله تحقيقاً لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا 
يعد قبوله السجود من أبيه عقوقاً لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم. 

والأحسن أن تكون جملة وروأ حالیة؛ لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه 
على العرش؛ على أن الواو لا تفيد ترتيبا. 

ولسْبّدا× حال مبینةء لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة. 

والإشارة في قوله: هذا تَُوِِلُ ريي إشارةً إلى سجود أبويه وإخوته له هو 
ضاف تا الت والقمر «واحك كتير كرفا سض اك 

وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله: يتا اولي [يوسف: 36]. 

ومعنى لد جلها ر حًا أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل 


(1) العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم -: هو الريحان أو الآس كانوا يحملونه عند تحية 
الملوك. قال النابغة : 


ای رای ١‏ 1009 اپ امت 


الحوادث المغيبة عن الحس» أي: ولم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن 
غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. 


وک ص حر 
احسن 


معنى فعل آخر. وقيل : سج 2 اة ها 7 
إحسانه ملابساً لی وخص من إحسان اللہ إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة 
إحسانين هما يوم أخر جه من السجن ومجیئء ء عشيرته من البادية. 

فإن إ5 ظرف زمان لفعل اخس فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع 
إحسان غير معدود» فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة 
الأصدقاء والأحبةء وبخلطة من لا يشاكلونه» وبشغله عن خلوة نفسه بتلقى الآداب 
الإلهية» وكان أيضاً زمن إقبال الملك عليه. 
فأفصح بذكر خروجه من السجن؛ ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي. 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب؛ ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: 
ين بعد أن نَرَعَ الشَّمِطنٌُ بي وك إِخْوَي 24 فكلمة بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى 
أثره. وقد ألم به إجمالا اقتصاراً على شكر النعمة وإعراضاً عن التذكير بتلك الحوادث 
المكدرة للصلة بينه وبين إخوته» فمر بها مرٌ الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها 
بنزغ الشيطان. 

والمجىء 5 قوله: وجا 4 ص الد و هه َء فاستدذ إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والبدو: ضد الحضرء سمٌّى بدواً لأن سكانه بادون» أي: ظاهرون لكل وارد» إذ 
لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر #8َيّنَ اَلدُو٭ إظهار لتمام النعمة» لان 
انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء فى الحضارة. 

والنزغ: مجاز في إدخال الفساد في النفس. شبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها. 

هو غير 


وتقدم عند قوله تعالى : وما 3 من 07 تزع في سورة الأعراف [200]. 


0+ لہ" مستأنفة استثنافاً ابتدائیاً لقصد الاهتمام بها 
وتعلیم مضم ونھا. 
واللطف : تدبير الملائم. وهو يتعدّى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف 


@ DERT BER 


به .6 ويتعدّى نالباء» قال تعالى : ننه لك بعبَادِو- 6 [الشوری: 9. وقد تقدم تحفیق 
معنى اللطف عند قوله تعالى: وهو اللَطِيكٌ لیب في سورة الأنعام [103]. 

وجملة: 56 مات E‏ سِا اکا أو تعليل لاہ و کے تن 
لت لما م4 وحرف التوكيد للاهتمام. وتوسيط ضمير الفصل للتقوية. 

وتفسير «األعَليمُ تقدم عند قوله تعالى: ه۱ إِنَكَ أت الْمَلِمْ الحكيرٌ» في سورة البقرة 
[32]. و«الْحَكِدُ» تقدم عند قوله: لادَاعَلَمُوا آ٤‏ الہ عَرِيدٌ سيد أواسط سورة البقرة 
[209]. 


7 کی 7 کی 2و2 رم کے 7ہ ہے ص 4 
[101] اچچ رب قد عاتستنم من الملكِ مَعَلمتیے من تاوبل الْأْحَادِيثِ فاطِرَ 

ک رم س < ہے 5 1 م دس رھ ت < ٢ک‏ 1ھ 
لت رال ا وله اك ادا ورو نے ملا اولحر 


SF or 
أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا‎ 
والنعمة العظمى في الآخرة» فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما: نعمة الولاية على‎ 

الأرض ونعمة العلم» والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. 
الملك وبعض من التأويل إشعاراً بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء 
قليل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف المَلك إذ كان 
يوسف 282 هو الذي 2 الملك برأيه. ويجور أن تراد بالملك حفيقته ويكون التبعيض 
حقيقيّاء أي: آتيتني بعض الملك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعیةء وكان 
ليوسف تلط من ذلك الحظ الأوفرء وكذلك تأويل الأحاديث. 

وتقدم معنی تأويل الأحاديث عند قوله تعالى : وع عَلَمك من اویل أ لامادیث یہ في 
هذه السورة [6]. 
قوله تعالى: لکل ام اکر أَيَْدُ وَل قاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرْضْ) في سورة الأنعام [14]. 

والولي: الناصرء وتقدم عند قوله تعالى: قل ات آله نِد وَل في سورة الأنعام 
[14]. 

وجملة: فلت وي ۓ دنا واأكخرة من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء وإن أمكن 
حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنياء قيل: لإثباته ذلك الشىء لولاية الآخرة. 
فالمعنی : کت ولبي في الدنيا والآخرة. 


وأشار بقوله: وقي مُسَلِمَا»4 إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحقء فإن 
طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من 
الآن» فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. 

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبّد الله به الأنبياءٌ 
والرسل #2كل. وقد تقدم عند قوله تعالى: هللا مَمُوتُنَ إلا وآنثم مُسْلِمُونَ»# فى سورة 
البقرة [132]. 


والإلحاق: حقيقته جعل الشيء لاحقاًء أي: مُدركاً من سبقه في السير. وأطلق هنا 
مجازاً على المزيد في عداد قوم. 

والصالحون: المتصفون بالصلاح» وهو التزام الطاعة. وأراد بهم الأنبياء. فإن كان 
يوسف ال يومئظٍ نبياً فدعاؤہ لطلب الدوام على ذلك» وإن كان تبئ فيما بعد فهو دعاء 
حور اہ و ضا فا ست تیرب لے 

[102] ذلك من 
OES‏ 

تذييل للقصة عند انتهائها. والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث» أي: ذلك المذكور. 

واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من 
لیفط 

والغیب: ما غاب عن علم الناس» وأصله مصدر غاب فسمي به الشيء الذي لا 
يُشاهد. وتذكير ضمير وجي لأجل مراعاة اسم الإشارة. 

وضمائر لديم إِذْ أجمعوأ ارم وهم يكرك عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في 
قله القضة من الرجال :والساء عل ظرتا التغلين» بل اة برست لكلف السار 
وامرأة العزیزء ونسوتها. 

"7 


و9 أجمعوأ وأ مرک تفسيره مثل قوله: وأجمعوأ ن جعلوه نے سبك الب پچ [يوسف: 
15]. 


سم 
0 


رھ لوو 620 7207 E‏ 


به إلى 


والمکر تقدم» وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة على 
النبي بي وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي» فإن صدور 
فدهن الح الس لكوي على ھ رض امن الله تخالي. ولذلك عقب بقوله: 
وما ر الكاس ولو حرضت يحْؤْمِنين یا >. 


SET >‏ 
وكان في قوله: وما كنت لَيَهم٭ توركاً على المشركين. وجملة: وا گت 
وجملة: «إوهم يكرك حال من ضمير فالمُعوا: وأتي بترن بصيغة 
المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. 

[103ء 104] وما كير الئاس ولو حرصت يعْؤْمِنِينَ (9) وما لهد 
َيه من أجر ان هو إلا ذڪر لعن 409. 

انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه 
الاائل اہ فلاو لالعظات على اا و قف 4 انرس 
2 اا فادها أن هذا الق ان و عن اله وانه حقيق بان كون اغا 'سامعية إلى 
الإيمان بالنبي كَل ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعاً في إيمانهم عقّب بإعلام 
النبي ية بأن أكثرهم لا يؤمنون. 

و الاس يجوز حمله على جميع جنس الناس» ويجوز أن يراد به ناس معينون 
وهم القوم الذين دعاهم النبي يي بمكة وما حولهاء فيكون عموما عرفیا. 

وجملة: ولو حَرَضَتَ» في موضع الحال معترضة بين اسم #مَا» وخبرها. 
مور * هذه وصلية. وهي التي تقید أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها. وقد 
تقدم بيانها عند قوله تعالى: فلن بل من أَحَدِهِم يِل الأرض دهبا ولو إفتدى بد 

في سورة آل عمران [91]. 

وجواب لو هو وما كث الاس مقدم عليها أو دليل الجواب. 

والحرص : شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته. وتقدم في قوله تعالى : حرص 
کمچ في آخر سورة براءة [128]. 

وجملة: وما هر عليْهِ من آجر * معطوفة على جملة : موا ت7 لتاس هه 
إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهم» أي: لا يسوءك عدم إيمانهم 
فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتهم» كقوله: كل لا 
مسوا ع سس4 [الحجرات: 17]. 

وضمير الجمع في قوله: وما سََمَلْهُمَ» عاتدٌ إلى الناس. أي: الذين أرسل إل 

7 ہہ ور ال ثوغ و WF‏ جمس 1 7 رش ام رھوے۔ے سد 7 
وجملة: فان هو إلا دِکْر إنعليين €3 بمنزلة التعلیل لجملة: لاوما مَمَتَلْهُمٌ عَّهِ من 


جهو ژو ژ ژژڑژژزڑزںيژ حجٔ گ اسه نو 


اج ٭. والقصر إضافي» أي: ما هو إلا ذكر للعالمين تل ام 
وضمير عبد عائدٌ إلى القرآن المعلوم من قوله: ظدَلِكَ el.‏ 
إ۰ َك [يوسف : 2. 


ے مر کس 


[105ء 106] این ین ءايه غ کرت والارض مروت علا وهم 
وہ ر ص > پ> > A‏ ا 0 
عا مُعَرِضوب © وما من اکٹرھم يان إلا وهم نو اک . 

عطف على جملة: وما كم الاس ولؤ حرضت بمَوَمِننَ ميت )24 ااي 
إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب» بل هم معرضون 
عن آياتٍ كثيرة في السماوات والأرض. 

«رَحابن 4 اسم يدل على العدد المبهم يبيئله تمييز مجرور بل ین18. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: وین ل فل سه و #5 فی سورة آل عمران 
[146]. 

والآية: العلامة. والمراد هنا الدالة على وحدانیة الله تعالى بقرينة ذکر الإشراك 
بعدھا. 


سے کے 


ومعنی «ايمروت عيبا يرونهاء والمرور مجاز مکنی به عن التحقق والمشاهدة إذ 
لا یصح حمل المرور علی المعنیِ الحقيقي ‏ بالنسبة لآيات السماوات» فالمرور هنا كالذي 
قوله تعالى: ودا الو و صكراما 4 [الفرقان: 72]. 

رف ظا ند ولت غاب الى الان ن لا ال اا و الان 
حرصت ومین 06 

وجملة وما يَُمنْ ڪهم يان و یت سا من ضمير فی روت پہ أي : 
وما یؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون. والمراد بكر لتاس أهل الشرك من 
العرب. وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بان الله خالقهم كما في قوله تعالى: 
وون سا تی عق الوت وال تر لاو رات يمانم باك كالعدم لأنهه لا 
یؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. 

والاستثناء من عموم الأحوال» فجملة لوهم مُتَرِوْنَ» حال من #أكارفم». 
والمقصود من هذا تشنيع حالهم. والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه 
ضده على وجه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى #أكرهم» باعتبار أكثر أحوالهم 
وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك. وليس المراد أن بعضاً منهم 
يؤمن بالله غير مشرك معه إلهاً آخر 


وت يوسف: 108:107 کی خرن 


>> سے ہر صرح ص کے ہے ہک 


1071[ خی ئ0 عة من عدا اله أو تا ساعد بقَتَة وهم ل 
دنم ورک 

ا OD‏ وجرأتهم على 
خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع. فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول 
غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول 
بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد. 

والغشي والغشيان : الإحاطة من كل جانب ودا عشم و كالظكل» [لقمان: 32]. 
وتقدم في قوله تعالى : ا بغشے ألتل ألتبار یہ في سورة الأعراف [54]. 

والغاشية: الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة 
والصاخة والداهية والمصیبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة. 

والبففة:: الفجأة. رتتازیت عند فرله تعالى 4 يوحن إا جا اة َد في 
سورة الأنعام [31]. 

[108] قل هلزوء کیل أدَعوأ ال أ 
رمَا آنا من اریت 4)07. 

استئنافٌ ابتدائی للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبى ته الأمى 
على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه 
الشريعة عن الله تعالى» وهو المعبّر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى 
المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهي استعارة 
متكررة في القران وفي كلام العرب. 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية» ويذكر أیضاً كما تقدم عند قوله تعالى: ون 
روا سيل آ گے تد ام في سورة الأعراف [146]. 

والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول 
حذا لا يخفى فيه إلا عمن لا يعد مدركا. 

i‏ هلزو سَبِلَ» من الإبهام قد فسّرته جملة: © أدعوأ إل أل 


ص 
کہ ۹ 


على بصيارو 8 وم نے وسبحن لے 
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٦ 


عل 


وإ فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن» مثل: عل مدی من زیھم٭. 

والبصيرة: فعلية بمعنى فاعلةء وهى الحجة الواضحة» والمعنی : أدعو إلى الله 

د ل ا سا مت لحب قي ينار طاسب قا اح 1 
ها عدار رت کت CG‏ سر ای لط روك حا 
[النمل: 13]. وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله: «إوءاتلد رَه من ینوہ فعییث علیہ 4 
[هود: 28]. 

وضمير انا تأكيد للضمير المستتر في فلاَدَعُوا٭. أتي به لتحسين العطف بقوله : 
ومن إِتَبَعَيْر#. وهو تحسينٌ واجبٌ في اللغة. 

وفى الآية دلالة على أن أصحاب النبى ييل والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن 
کر مات سا اوو ا ا ا کات ضا 
والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام فی صدر زمان البعثة المحمدية 
وأا على الأعيان لقول النبي ية : «بلغوا عني ولو آیةا أي : بقدر الاستطاعة. ثم لما 
ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
قوله تعالى: «ولتکن يكم امه يعون إلى البرک الآية في سورة آل عمران [104]. 

وعُطفت جملة: وسين أله على جملة: «آدَعُوأ إلى ای أي: أدعو إلى الله 
وأنزهه. 

وسبحان: مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل للمبالغة. والتقدير: وأسبّح الله 
سبحاناء أي: أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنزهه عن النقائص التى يشرك بها 
تر روف امام اھ تا اس رات ۱ 

وجملة: لاوما آنا مِنَّ الْسَتركيت» بمنزلة التذيبل لما قبلها لأنها تعم ما تضمّنته. 

[109ء 110] «هومًا أَرَسَلَتَا من مَبَلِكَ إل رجالا وخ ال سن اهل القری 
2 مرو 2ے می يَسَنظرُوأ کیک کات عة لين من مھ دار الالخرة 
لفن کے مد شق © حق دا )ٹیس الرسل وَطنُوأ اتم قد ڪيا 
ا ا من شا ور باش عن لو جر یا 4. 

عطف على جملة: وما اسر تر لتاس [یوسف: 103] إلخ. هاتان الآيتان متصل 
جانا ينا قشم و ا کہ ين انآ ا وهيف کت ايرس 1102 انی 


قوله: إن r‏ ے2 لبیک وقوله: قل وء سبيلى * الآية [يوسف: 108]ء فإن 
تلك الآي تضمّنت الحجة على صدق الرسول ييه فيما جاءهم به» وتضمنت أن الذين 


YET BER 
آ2 گرا غير مدد غاد راف اضاغن انات الصدق:‎ 

فالمعنی أن إرسال الرسل غيل سنة إلهية قديمة» فلماذا یجعل المشركون نبوءتك 
أمراً ا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آیات الصدق فیقولون: أبعت الله کر 
رو بي ؟ وهل كان مل يك السابقون إلا رجالا من أهل القرى أوحى الله إليهم. 
فبماذا امتازوا عليك. فسلّم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك؟ 

وراء هذا معتّی آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل َكل وما لقوه من أقوامهم 
فهو وعيد باستواء العاقبة للفریقین. 

وهو من للك ي يتعلّق ب اسنا فامن» لابَتدَاءَ الأزمتة فضاز ناصلق القبل 
الأزمنة السابقة. ای من أوال: ٠ْ‏ الإرسال. ولولا وجود (من) لكان مالک فى 
معنى الصفة للمرسلين المدلول عليهم بفعل الإرسال. 

والرجال: اسم جنس جامد لا مفهوم له. وأطلق هنا مراداً به أناساً كقوله كَل : 
«ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». أي: إنسان أو شخص. فليس المراد الاحتراز عن 
المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع» فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة 
قُبول قيادتهم في نفوس الأقوام» إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس» ألا ترى 
إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاح : 
أضععة 2 2209 ,َ9 6۰ كرت 

ولیس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل 
البادية» ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد بيا حين قالوا: ايت 
باو کا أنسل الہک [الأنبياء: 5]ء وچ قال للا أوق یل ما اوق مومئن» 
[القصص: 48]» أي: فما كان محمد ييه بدعا من الرسل حتی تبادروا بإنكار رسالته 
وتعرضوا عن النظر في آياته. 

فالقصر إضافي» أي: لم يكن الرسل هكل قبلك ملائكة أو ملوكاً من ملوك المدن 
الكبيرة» فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان 
العبسي» ويعقوب تال حين كان ساكناً في البدو كما تقدم. 

وقرأ الجمهور #يُوى» ‏ بتحية وبفتح الحاء - مبنیاً للنائب. وقرأه حفص بنون على 
أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة. 

وتفریع قوله : افر یَبرُواً نے الْأرّضٍ» على ما دلت عليه جملة: وما أَرسَلْمَا من 
برف إل رجالا من الأسوة» أي: فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك 


وكانت عاقبتهم العقاب» أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام 
السابقين» أي : فینظروا آثار آخر ری من الهلاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم 
المقام 7 7 لت 0 € او 108[ 

والاستفهام إنكاري» فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة 
المكذبين مثل عاد وثمود. 

وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد. 

و كت استفهام معلقٌ لفعل النظر عن مفعوله. 

وجملة ودار رَد خبر» معطوفة على الاعتراض فلها حكمه» وهو اعتراض 
بالتبشير وحسن العاقبة للرسل فلا ومن آمن بهم وهم الذين اتقواء وهو تعريض بسلامة 
عاقبة المتقين في الدنياء وتعريض أیضاً بأن دار الآخرة أشد أيضاً على الذين من قبلهم 
من العاقبة التى كانت فى الدنياء فحصل إيجاز بحذف جملتين. 

وإضافة #دارٌ» إلى #الأجرة4 من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: لیا نساء 
المسلمات» فى الحديث. 


وقرا بہت 7 تر وأبو ہو 0 عن و وانو جعقرء وت 


صاروا كالحاضرين فالتفت 9 بالخطاب. وقرأه الباقون بياء الف 0 نسق ما قبله. 


ولح من قوله: حى إِدَا إسَتَيْكَس ألرُسَلُ» ابتدائية» وهي عاطفة جملة: إا 
سسس الرس على جملة: وما أَرَسَلْنَا من بك إلا رجالا ُا إل باعتبار أنها 
53 د المكذبين» فتقدير المعنی: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم 
المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتی إذا استيئس الرسل إلى آخرهء فإن إذا) 
اسم زمان مضمن معنی الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان» وجملة: 
امت مضاف إليها «#إدَا». وجملة: «وجءهم رتا جواب 9«إإدَا» لأن هذا 
الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب 8إذا»4 في مثل هذا التركيب. 

والمراد بالرسل اّلإ غير المراد ب#ربالا#. فالتعريف في الرسل مَك تعريف العهد 
الذكري وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماماً بالجملة. 

وآذن عرق الات میتی مرن ذل جحلا وکا ا بين ھت 
رجالا ہما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل ؿا . والمعنى: فدام 


بھی خرن 7ڑ "۳ئ 


تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة 
وسخروا بالرسل وأيس الرسل َكَل من إيمان قومهم. 

وہ إستيعس# مبالغة في کش كما تقدم اشا في قوله: 7 تسوا من روج 0 
[يوسف: 87]. 

وتقدم أيضاً قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء. فهذه أربع كلمات في 
هذه السورة خالف فيها البزي رواية عنه. 

وفي «(صحيح البخاري) عن عروة أنه سأل عائشة ڪا : ١‏ اگذبوا أم گڏبوا (أي 
بالتخفيف أم ال قال (كذيوا) أي: بالشدء قال: فقد استيقنوا أن قومهم کذبوهم 
فما هو بالظن فهي قد (كُذبوا) أي : بالتخفیف؛ قالت: معاذ الله لم يكن الرسل نجلا 
تظن ذلك بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر 
حتی إذا استيأس الرسل هيلا من إيمان من كذبهم من قومهم» وظنت الرسل ليك أن 
أتباعهم مكذبوهم) اه. 

وهذا الكلام من عائشة ‏ رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون #كُذبوا» 

مخففة إنكار يستند ہما يبدو من عَود الضمائر إلى أقرب مذکور وهو الرسل» وذلك ليس 

بمتعين» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية #كذبوا» بالتخفيف. 

وتفريع تيص من نان على جام تَا لأن نصر الرسل نكل هو 
تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب وهو البأس» فينجي الله الذين آمنوا ولا يرد 


البأس عن القوم المجرمين. 
الین كا الف 


وقرأ الجمهور «إقتجم» بنونين وتخفیف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى. ولان 
نَا مفعول #إننحي4. وقرأه ابن عامر وعاصم #فنجي) - بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجُى) المضاعف بني للنائب» وعليه ف فمن 
ُا هو نائب الفاعل» والجمع بين الماضي في «نبِّي) والمضارع في لاہ احتباك تقديره 
سے تچ این نحا أ التررة الہ رھ دن ااه لي المستقبل من المكذبين. 

[1] لقت کات غ¿ میم غ لڑلے الاب ما كن س 


ےہ 
< روک ہے کس کی 


يشتروت ون تصدبق لے بن دی 2 وتتصیل ڪل شَرَْءِ وهدی ورحمه 


ور ومون 0ے 


رب بے ذلك 207 ا اَلْعَيْبِ وم 


إا ارف 0102ء ارس رل سیا موک الات لما اتشككه سے الأشارة ن تل 
ذلك مِن أَنْبَلهُ اتيب من التعجيب» وما تضمّنه معنى «ومَا كت لم من الاستدلال 
على أنه وحي من الله مع دلالة الآمية. 

وهي أيضاً تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداء من 
قوله : وما ر الاس ول حرصت بِعْؤْمِنِينَ € [يوسف: 103]. 

فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز. 

وتأكيد الجملة ب«قد» واللام للتحقيق. 

وأولو الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله: اتقون اول الب 92 
أواسط سورة البقرة [197]. 

والعبرة: اسم مصدر للاعتبار» وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة 
الغائب. وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على 
المفعول كما هنا. ومعنى کون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازیةء وهي 
ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم 
يعتبر لها بعض الناس. 

وجملة: ما کات حَرِينًا يفرعت إلى آخرها تعليل لجملة: قد کات ف فص 
عة أي: لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة. 

ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبراً عن أمر وقع» لأن 
ترتب الاثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما 
حصت ف الزات وا حضرلیا مكنإ التعارع: لأ رقع ته الال ول النائر وذلك 
بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب» فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع 
وقوعها لأن أمثالها لا یعھدء مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب 
وقصة رستم وأسفنديار عند العجم» فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس. 

وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: خن تس عَلَيَكَ آلقیں 
[يوسف: 3] فكما سمّاه الله أحسن القصص فی أول السورة نفى عنه الافتراء فى هذه 
7 ےرتا تھے ادن تارق ھا ۱ 

والافتراء تقدم في قوله: «ولكن الذي كهروأ يرود عِلَ الہ الْكَذِبَ» في سورة العقود 
[103]. 


SET BEAK‏ ری 


و#ألذه بیں يديو : الكتب الإلهية السابقة. وضمير بين يديد عائدٌ إلى القرآن 
الذي من جملته هذه القصص. 

والتفصيل: التبيين. والمراد ب#كل سز الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار 
بالقصص. 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى : اون کرو ڪل ايد لا ونوا يبا 
فين سورة الأنعام [31]. 

والهدى الذي فی القصص : العبر الباعثة على اللایمان والتقوى بمشاهدة ما حاء من 
الآدلة في انتا القصص على أن المتصرف هو الله تعالى» وعلى أن التقرئ هي أشامن 
الخير في الدنيا والآخرة. وكذلك الرحمة فان في 5 قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله 
لهم وعنايته بهم. وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم نها:يأكون ويذدزون» فتصلح 
أحوالهم ویکونون فی اطمئنان بال وذلك رحمة من الله بهم فی حیاتھم وسببف لرحمته 
إياهم في الآخرة كما قال تعالى : لمن عير صلا من کر او اني وهو مَوَين فيه 


ہہ ورو 


حر 1 نت يدول أحرشُم كن ما کانوا دعملون 4 [النحل: 97]. 


لا لا لا ذا ذا لا 


هكذا سمّيت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسمّاة بذلك من عهد النبى چا 
آذ یخفرا في اسيا ۱ 

وإنما سمّيت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: هوَیَيْخ الرَعَدُ 
ا املك ا وَبَرَسِلٌ الصَّوْعِقَ»* [الرعد: 13]. 

فسمّيت بالرعد لان الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة» فإن هذه السورة 
مكية كلها أو معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت 
آبات: وهر آله سخ ارقت کڑکا ول إلى قوله: فوقو سَرِيدُ لعل 
[الرعد: 12ء 13] مما نزل بالمدينة» كما سيأتي تعيّن أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة. 

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي 
طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة. 


سے م 2 


وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ومن عندهء عِلم 
الْكتَبّ» أي: في آخر سورة الرعد [43] أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه سورة 
مكية» وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً: أنها مدنية» وهو عن 
عكرمة والحسن البصري؛ وعن عطاء عن ابن عباس. 

وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آیات منها نزلت بالمدينة يعني 
قوله: هو ألذه ريم الت حَوْمَا طعا إلى قوله: شريد الحا وقوله: 
اقل ڪين الہ سَّهِيدا نے وم وَمَنْ عِنده عِلْم الكت [الرعد: 43]. 


كلق عق لان مات 55 ( 


قال ابن عطية: والظاهر أن المدني فيها كثيرء وكل ما نزل في شأن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني. 

٦‏ 4 ان رن نيا برل او 7 ام ادس تاوق 
أطرافِهًا4 [الرغد: 41] كما ستعلمه» وقوله تعالی: « كَدَلِكَ ارسلتك ف اده إلى : ورک 
ساب [الرعد: 80]ء فقد قال مقاتل وابن جريج: نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي 
عند تفسيرها. 

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع 
المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية» وسنذكرها في 
مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية. ومن آياتها آیات نزلت بالمدينة 
وألحقت بهاء فإن ذلك في بعض سور القرآنء فالذين قالوا: هي مكية لم يذكروا موقعها من 
ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

والذين جعلوها مدنية عدّوها فى النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن» 
وعدُوھا سابعة وتسعين في عداد الٹزول. وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحدوية أ 
عام الفتح تكون سورة الرعد بعدھا. 

وعدت اتا تلذنا واريعين سم الكزنيية» را سار ریخین کی دد المد 
دسا وأربعین عند الشام. ۱ 


o00‏ 0© وهو 


مقاصدها 


اقب هذه السيوزة على اساس آثیات صلق الرسول كه غا أوحى اليه من 
ناد الله اھت رات بوإيطال أموال الاس الف كروت جاب اقرا غس 
مرات موزعة على السورة بدءًا ونهاية. 

ومَهّد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله» والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية 
بدلائل خلق العالْمَیْنْ ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما 
في ذلك من النعم على الناس. 

ثم انتقل إلى أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم. 


وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم. 

وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئاً ولا تنعم بنعمة. 

والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم. 

والتخويف من يوم الجزاء. 

والتذكيو بان اتا لست ذاو داد 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم. 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين. وما أعد الله لهم من الخير. 

وأن الرسول يي ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل نيلإ من قبله. 

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. 

والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال. 

1 ات چ . 
المقطعة . 

وان ا ودی شر ھا نز ۾ 

[1] تلك ءات التپ والزے آنز 
جج ام 
ضف ©4. 

القول في ملك ءايكث ألكتنبٍ» كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس. 

والمشار إليه ب#تَلك»* هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها 
بأنها آيات» أي: دلائل إعجازء ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث 
الخبر. 

وقوله : #وَالذِ- أل إِليَكَ من رَبك الْحَقُ» يجوز أن يكون عطفاً على جملة: يلك 
“كث الكتنب» فيكون قوله: طوَالذِ» أَنْزْلَ إِليَكَ» إظهاراً في مقام الإضمار. ولم يكتف 
بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جىء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعریف بان 
آیات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من 
عند الله .ولول أنها: كذلك لما كانت آیات: 

وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصرء أي: هو الحق لا غيره من الكتب»ء 
فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما 


ہے 


١ 
ہے‎ 


مو ت م مسا کی و 
يك من رَيْكَ الحق ولكنَ اکثر آلتایں لا 


النضر بن الحارث. فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين» أو 
القصرٌ حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة. أ هو الحق 
الكامل» لان غیرہ من الکتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درجات 
موصلة إلى الدرجة العلياء فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ م العمل به أو عيّن لامة 
ا د ألزّبرت عند الله الْإسْلدٌ پچ [آل عمران: 19]. 

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله: #الكتب€ مفرد» من باب عطف الصفة 
على الاسم» مثل ما أنشد الفراء: 
اليا اكت قروو اهاه واا الكشيية اام و 

والإتيان برَيَكَ دون اسم الجلالة للتلطف. والاستدراك بقوله: ولك كار 
لتايس لا مث تہ راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالا 
يقتضي 9 في کے 0 ولكن أكثر ا لا يؤمنون بما الأدلة على 

وابتداء لک بهذا ثنويه بما 22 القرآن ت هذه ا جزء منه مقصود به تهيئة 
السامع للتأمل مما سيرد عليه من رس 

[2] ان لے رک لوت عبر عم ترما ثم سنوی عل الرق وسر الشّمْسَ 
والکمر کل سے لجل مسکی٭. 

اتات اكات هو اعدا ال هد من السورة وا قك تمل الدساحة ف 
الخطبة» ولذا تجد الکلام في هذا الغرض قد طال واطّرد. 

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله: ولک كر الاس لا پُیثورت٭ لأن أصل 
كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة 
الحق. 
به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغا 
في قطع شائبة الإشراك. 

يواد نمچ هو الخبر. وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن 
من ت لم اس جس و رت ا ہے ہے فی دہش سرت ولآنه 


> رر 2 


جيل ' ذلك : © وین سالتهہ من خلق الك واا يمول الله 4 [لقمان: 25]. 


رالسارات دی و وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها. 

یو سی و مہ E‏ يفال وسح طوق الجبّة وضيّق سی و ہہ ہی 
عد أذ كان ار ينه مد أن كان واا راتا مات اط وات والعيله ةا : 
فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. 

والعَمَّد: جمع عماد» مثل: إهاب وأَهَّبء والعماد: ما تقام عليه القبة والبيت. 
وجملة: روماه في موضع الحال من لاالسّوتِ24 أي: لا شبهة في كونها بغیر عمد. 

والقول في معنى «٠‏ إستوى عل الم کہ تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس. 
وكذلك الخدم علی 2 ألشَّمْسَ وَلْمرٌہ في قوله تعالى: ##9وَالمَّمَْس وَالْمَمَرَ 


رو م ہے ہے 


والنجوم مسحراتِ پارو فی سورة الأعراف [54]. 

والجري: السير السریع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافاتٍ شاسعة» فهو 
أسرع التنقلات في بابهاء وذلك سيرها في مداراتها. 

واللام للعلة. والأجل: هو المدة التي قدَّرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة بقاء 
النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة. 

وال افا الوت نة عو كا كتارة “عن المسية اللہ إذ اله 
تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط. 

[2] یر الْأمَر يفل الآيتٍ اَل بلقا ريح قود (40. 

جملة: يبر لامر في موضع الحال من 5 الجلالة. وجملة: فصل ليت 
حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف» وذلك اهتمام 
باستقلالها. وتقدم القول على يدر لامر عند قوله: ومن يد الاشه في سورة يونس 
[3]. 

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله: «أَعَكت َاِنْهُ. ثم ملت في طالعة سورة هود [1]. 

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخُلق الأول والثاني فهو إشارة 
إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم» وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الادلة 
والبراهين» وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة 
حياة أخرى» لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك» وتفصيل الآيات 
والآدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه. 

وهذا قريب من قوله في سورة يونس: فیدر لامر ما من شفع إل ون بعد إِذَيْهء 


سم ےھ سو ہہ رهظ عو و و کے ےپ کو ہس ہم وج کک ےگ یھ 
یکم اه رڪم فاعب دوه أفلا تذکروت َه مك ۶۷۹ 0 ا 


مض 26 نی 


کو تن د ی [يونس: 3ء 4]. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لآن 
الكلام جار على إثبات الوحدانية. وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث ےا 

وصيغ يدر 46 وه يفصلٌ4 بالمضارع عكس قوله: لال آلڑے رقع السوتِ کہ لآن 
اسر والتفصیل متحدد متکرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات 
وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقر دفعة واحدة. 

رض ظا 77 ر22 ہی او اضر جوم 2 اضر ر م سرس رر هسه 

[3] ظوَهْوَ آلزے مد الَارَضض وَجَعل فہا روسی واپرا ومن کل المرتِ جَعَلَ فہا 
زوجین این 4. 

عطف على جملة: الله ألزم 0 رقع لسوت ذ فبين الجملتين شبه الاد اشتنلت 
الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالهاء e‏ الثانية على ذكر العوالم السفلية. 
والمعنی : أنه خالق جميع العوالم وأعراضها. 

والمد: البسط والسعة. ومنة : ظا دید ومنه مل البحر وجزرہ 7 يذه إذا سطها. 
والمعنی : خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع؛ لأنه لو خلقها تفر عجر و 
جبالا شاهقة هقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكانٍ إلى آخر 
فی طلب الرزق وغیرہ. 7 المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله: و الله 
لذ رقع ألسنْوْتِ4. فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فھی آیة ومنّة. 

والرواسي» مجمع راس وهو القابت السسقرء. آي: جبال رواسي: وقد حاف 
موصوفه لظهوره» فهو كقوله: وله اور أي: السفن الجارية. وسيأتي في قوله: 
#إوألق ف الْأَنْضٍ روي في سورة النحل [15] بأبسط مما هنا. 

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لان الموصوف به غير عاقل» ووزن فواعل يطرد 
فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل : صاهل وبازل. 

والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة 
بخلاف خلقة المعادن والتراب فهى خفية» كما قال تعالى: ولل لال كف نيب 
4 [الغاشية: 19]. 

والأنهار: جمع نھر؛ وهو الوادي العظيم. وتقدم في سورة البقرة [249]: ارت 
ا بُتیکم 3 سے سے تھس ر4 . 

وس کي المت عطف على اندرا فهو معمول ل ول فیا رَوَیَ 
ودخول #من# على #كل) جری على الاستعمال العربي في ذکر أجناس غير العاقل 
كقوله: بت ها من ل دَآبَةَ»4. و#من*» هذه تحمل على التبعيض لأن حقائق 


الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات 
انقضت ومنها جزئيات ستوجد. 

والمراد بار ي» هي وأشجارها. وإنما ذكرت َرَت لأنها موقع منة مع 
العبرة كقوله: قَآَحْرَجَنَا بو من گل َكَرَت [الأعراف: 57]. فينبغي الوقف على 3 
ڪل المراتِ کہ وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض. وهذا أحسن سے 
سی فی قوله تعالى: سیت بث لكر به الع والڑیورے وَالتَجِيِلَ وَالْأَعَسَب ومن ڪل 
الشمرت لن نے ذلك لَآيَهَ لُقور اس کے > 4009 في سورة النحل [11]. 

وقيل إن قوله : ومن گل لتَّمَرتِ» ابتداء كلام. 

وتتعلق إن َل مرت بجحل فا دَوْيَيْنِ بی ٭. وبهذا فسّر أكثر المفسرين. 
عله أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير. لأن جميع 
المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هناء ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود 
أزواج ولا كون الزوجين اثنين. وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه 

م نہ ویو ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى: أل مل 

ال مدا © وبال آنتادا () فتك َرَج (@46 [النبا: 8-6]. والمعروف أن 
الزوخت الذكر دالاتئی: فال 7 مَل ينه لیبن لكر والح 469 [القيامة: 
39[ 


والظاهر أن جملة: جَعَلَ فها رين مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من 
المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكراً وأنثى أحدهما زوج مع الآخرء 
وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى: ٭ل وَفلا يعاد 
اشن ات وَرَقَْكَ الچ في سورة البقرة [35]ء وقوله: وق با دَوْجّهَا# في أول سورة 
النساء [1]ء وقوله: فلا ال ذا ین َل دَوْجَيْنِ نتم ٭. وأما قوله تعالى: اوتا 
فا ین گل رَرّچ بَهيج»* [ق: 17 فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناءً على شيوع إطلاقه 
على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازاً على مطلق صنف من غير ما یتصف 
بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق» والقرينة قوله: ْنَع مع عدم التثنية» كذلك قوله 


32 < جص وک 


تعالى : پو دوجا من بات ب شقن في سورة طه [53]. 


2 سر ہے سے 


الان ا کے ومرن E‏ ات 522 الآ فی سورة الأنعام [43 1. 
والوصف بقوله: ا نین ہہ للتأكد تحقیقاً للامتنان. 


DIR wr BAR‏ ری 


[8] يشم ایل لار إن نے ذلك ليت قوم بَتَمَکروں 3 46 

جملة: «يفْشم» حال من ضمیر #جَعَلَ»4. وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من 
التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمرہ وأما إغشاء الليل والنهار فهو 
أمر متجدد كل يوم وليلة. 

وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية 
الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس 
وليسا من أحوال السماوات» إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: «إيغشے أليَلَ ألا في آوائل سورة الأعراف [54]. 

وقرأ الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين ‏ مضارع أغشى. وقرأه حمزة 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف ۔ بتشديد الشين - مضارع غشى. 

وقوله: فان نغے ذلك ليت الإشارة إلى ما تقدم من قوله: أله ال رثع 
لسوت یہ [الرعد: 2] إلى هنا بتأويل المذكور. 

وجعل الأشياء المذكورات ظروفاً ل #آيات» لأن كل واحدة من الأمور المذكورة 
تتضمن آیات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام. ولذلك أجرى 
صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم 
حت چو ہیں یی ا جبلّتهم كما بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك 
عند قوله تعالی: ليت اتور يعقوت في سورة البقرة [164]. 

وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعلّلوا اور 
سی بت عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيراً قاصراً مخلوطاً بالأوهام 
لس یا ق ا لعفا + إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد بأصل الخلق والإيجاد. 

وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير 
شديد ومكرر. 

والتفكير تقدم عند قوله تعالى: أا تنفکروں کہ في سورة الأنعام [50]. 


ہے ر وو جو ۴ الم 


[4] وف 3ے يط کک رت وت كن وب وع ونخيل صْوانِ وَغَيْرِ 


ك۵ سل او ENES‏ اج لک ارات 
> ہم 
کر کرات ےھ 


لله بلاغة القرآن في تغییر الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله 


3 


تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليهاء 
فجاء ذلك معطوفاً على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى» ولكنه لم يسند إلى الله 
حتى بلغ إلى قوله: لویل بعصا عل بَعَْضٍ غ الكل لأن ذلك بأسرار أودعها الله 
تعالی فيها هى موجب تفاضلها. وأمثال هذه العبرء ولفت النظرء مما انفرد به القرآن من 
بين سائر الكتب. 

وأعيد اسم فلَالَاّضہ الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب» وأصل انتظام الكلام أن يقال: جعل فيها زوجين اثنين» وفيها قطع 
2 6پ وار 

والقطع : جمع وی جوا وهي الجزء من الشيء تشبيهاً لها بما بُقتطع. 
ولیس وصف القطع بمتجاورات مقصوداً الات في هذا المقام» إذ ليس هو محل العبرة 
بالآيات» بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقدیرہ؛ مختلفات الألوان 
والمنابت؛ كما دل عليه قوله تعالى: «إوَنْفَضَِلُ بَعَصَہا ع بض ف الاشکل. 

وإنما وصفت متجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع الخغاوز :اشد 0 على 
القدرة العظيمة؛ هذا كقوله شعاتى ۲ اود الخال 1 يطل ونم فو رتا 
وبيب 2 [فاطر: 27]. 

فمعنى «إقطم جورت بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة. 

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع 
الناسء وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كافي في ذلك فأحالهم على 
المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلاً وهي مراعي أنعامهم 
ودوابهم» ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه 
يختلف شر بعض الحيوانات على بعضه دون بعض. 

وتقدم الكلام على ووت يِن اعت عند قوله تعالى: ون الل ين علي 


ےہ 29 ہے سے سر ص 


قنوان دانية وجِلْلتٍ 7 أَعَنَلفٍ# [الأنعام : 9. 

والزرع تقدم في قوله : وَالَحْل وَالرَرَعَ نلا ےلم کہ [الأنعام : 1. 

والنخیل : اسم جمع نخلة مثل النخل: وتقدم في تلك الآية» وكلاهما في سورة 
الأنعام. 

والزرع يكون في الجنات يزرع بین أشجارها. 

وقراً الجمهور #وزرع ونخيل 4 بالجر عطفاً علی و اتب یچ وقراً ابن کثیر وأبو 
عمرو» وحفص» ویعقوب بالرفع عطفاً على (جنات). والمعنى واحد لأن الزرع الذي فى 


SER BER‏ ےگ 
الجنات مساو للذي في غيرها فاكتفي به قضاءً لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة الرفع هو 
يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات» والنخل لا يكون إلا في جنات. 

یی سے اھ و رو لمت رو ید میں جو 
ضز - 7 0 7 صنو را بے بدون تنوین؛ اليد E‏ 
بالتنوين جمع تكسير. وهذه الزنة نادرة فی صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منھا إلا 
خمسة جموع : صنو وصئوان» وفنو وقنوان: وزید بمعنی مثل وزيدانٍء وشقذ «بذال 
معجمة اسم الحرباء) وشقذان» وحش (معنی ستان» وحشان. 

وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى. ووجه زيادة وع صنوان٭ 
تجديد العبرة باختلاف الأحوال. 

وقرأ الجمهور : #صتوان ور صنوان که ولچ م صتوان 6* وجر عر که تا على 
ددع وقرأهما ابن كتين ؛ وأبو عمرو» وحفص › ويعقوب بالرفع عطفاً على وج جنت 4. 

والسقى : إعطاء التکیرونت والمراد بالماء ھنا ماء المطر وماء الأآنھاں وھو واحد 

والتفضيل : مِنَّةَ بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف. 

وقراً الجمھور کی کہ بفوقية اعتباراً بجہع (حنات): وقرأه اس عامر. وعاصم 
ویعقوب : #يسقى* بتحتية على تأويل المذكور. 

وقراً الجمھور وهل بلول العظمة. وقرأه حمزة. رای وخلف 
لویفضل ؟٭ بتحتية. والضمير عاتدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: الہ لے رقع لسوت قير 
00 وتأنيث بے عند من تر (يُسقى» بتحتية دول أن يقول بعضه لآنہ ال 

ىی ضا ور ا ظرفية في معنى الملايسة لآن التفاضل يظهم 
بالمأكول» أي: نفضل بعض الجنات على بعض أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على 
بعص من جنسه بما يثمره. والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها 0-2 كون الأصل 23ھ] 
والغذاء بالماء واحداً ما هو إلا لقوى خفية أودعھا الله فيها فجاءت آثارها مختلفة. 

7 8 جاءت جملة : بوک 2 10 لذبت سوہ و 


رمی ھتان وت 


3 وقد جعل جميع المذکور بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى 
بالإلهية دلالات كثيرة إذ في كل شيءٍ منها آية تدل على ذلك. 

ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضاً بأن من لم تقنعهم تلك 
الآيات منرّلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا 
بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة (قوم) إيماءً إلى أن العقل من مقومات 
قوميتهم كما بيناه في الایة قبلها. 


20 2< سے سے سے ہے ولا ا ۲ 2 7 دس عت 0 کے 1 ص ص چچ“ 
[5] ##© وان جب فعجب فو أ.ذا کا تریا إنا لفے خلقٍ جرد أؤلتيك 
ہے صن الا سس ہر 2< سا و 


2900 ے۔ سل ا لخ س س وج et‏ ۰ 0 2 ت 4 0 
الین كُمَروأ یریم َاوليك الأغْدل نے أغتقهم وأؤليك أحصب التار هم فیا 


عطفٌ على جملة: أله ألذه ريم لوت بغبر در [الرعد: 2]ء فلما قُضي حق 
الاستدلال على الوحدانية نقل الكلا م إلى الرد على منكري البعث وهو غرضٰ مستقل 
من هذه السورة. وقد أدمج ۰ علال الاسعد لا علق الرسدانبة شرف وا 
بلك ریگ وة [الرعد: 2] تمهيداً لما هناء ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة 
اعلیل على عظيم القدرة سی من الأدلة السابقة عليه أيضاً كقوله: افيا بالْعَلق 
الأول بل ھر نے لين بین حلي جَدِيدٌ »> [ق: 15]ء وقوله: الله ع میں كَايرُ 40 
[الطارق: 8]ء فصيغ بصيغة الا من إنكار منكري البعث لآن الأدلة السالفة لم تبق 
عذراً لهم في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب. 


فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على 
حصول فعل الشرط كما شأن الشروط لأن کون قولهم: «أهدَا گا ثرا عجباً أمر ثابت 
سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب»› ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم 
ذلك هو أسبق من کل عجب لکل متعجب» ولتلك الطاب يجوز أن کرت موا إلى 
الي ا وجو السا سا رو سس قوله و وص حم 
[الرعد: 6]ء وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي كَل ويجوز أن يكون 
الخطات سا لئ سان .مكل وو تى إن رت تھا روب [السجدة: 12]. 

والفعل الواقع في سياق الشرط لا یقصد تعلقه بمعمول معين فلا یقدر: إن تعجب 
من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. 
والتقدير: إن يكن منك تعجبٌ فاعجب من قولهم الخ. . 


على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم 


جملة: «وَإن مَجَبَ» إلخ عطفاً على جملة: ف ول کت آلتّایں لا پڑیلورے٭. 
فالتقدير: إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من اللہ ٠‏ فعجبٌ إنكارهم البعث. 

وفائلة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تھویل“ له أو تحوہ؛ ولذلك فالتنكير 
في قوله: «إفعجَبٌ» للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه» ثم هو 
يفيد معنى التعظيم في بابه تبعاً لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق. 

۱ ۱ کل می وک۴ ۲ "0۹+ 

والاستفهام في .ذا کا ترا إنكاري» لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلق 

وقرأ الجمهور ٭اءدا کاچ بهمزة استفهام في أوله قبل همزة #إذا». وقرأه ابن عامر 
بحذف همزة الاستفهام. 

وقرأ الجمهور #أإنا لے خلقٍ جَدِيِ» بهمزة استفهام قبل همزة #إنا)»» وقرأه نافع 
وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام. 

والإشارة بقوله: ظأْوْلَيِكٌ ألذِنَ كمَروا بی ٭ للتنبيه على أنهم أحرياء ہما سيرد بعد 
اسن الإقنارة مق الور لاحل هنا سدق اس لاع رفاسن رای وا د 65ا ا 
خلت جَدِيٍ4 بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان: أحدهما 
أنهم كفروا بربهم لأن قولهم: «آهدًا ها ترا نا لير حَلَقي جَرِيدٍ4 لا يقوله إلا كافر بالل. 
أي: بصفات إلهيته إذا جعلوه غير قادر على إعادة خلقه. وثانيهما استحقاقهم العذاب. 

وعطف على هذه الجملة جملة: وَأْوْليِكَ الال غ أغتقهم» مفتتحة باسم الإشارة 
لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم 
أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة: ف وَأؤلَيَكَ 
اَصحبُ آلَار هم فیا لات 4. 

وقوله: الكل ن أَعَتَقَهِمْ4 وعيد بسّوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهرء 
وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين» قال النابغة : 
أو ُرّةكمّهاةالرّمل قدكبلت فوقالمعاصممنها والعراقیب 
تدعو فَعَیْناً وقدعضٌ الحديدّبها ‏ عض الثقافِ على صم الأنابيب 

والأغلال : جمع غل بضم الغين» وهو القيد الذي يوضع في العنق› وهو أشد 


YET BR ہے‎ 


التقييد. قال تعالى: «إذ الل غ أَمَنَقَهمَ وَالسَّكَسِلُ» [غافر: 71]. وإعادة اسم الإشارة 
ثلاثاً للتهويل. 
وجملة: بوهم فا حون چ بيان لجملة أصحاب النار. 


و و E 55 ET‏ نے 007 7 اھ ھ م 2 
[6] وستعجلوتك بال نے تل الْحَسَنَةٍ وقد خلت من لهم لمت وين 


ص 
مہ ر۶ 2 2 


يك لذو مَعْفِرَةَ إلا عل ظُلْمِهِمَ وَل ریلک شريد آلیتاب ()4. 

فملة: مل وَيِسْتَعَجِلوَكَ 6 عطف على جملة: وین تعجب چې [الرعد: 5]ء لأن كلتا 
الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر 
تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث» ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم 
الرسول ود 

وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا 
آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم» وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق 
الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنهاء فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافاً واستهزاءً 
كقولهم: وار عفنا جر فن الل أو إا متا أي [الأنفال: 32]ء 
وقولهم : أو سقط ألسَّمَآهَ كما رَعَمَتَ علينا كسمًا& [الإسراء: 93]. 

والباء في «بالسَيَحَةِ»# لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه. وتقدم عند قوله 
تعالی: ٭ما غنيك ا رن 02 في سورة الأنعام [57]. 

اة الحالة السيئة وه هنا الثصضة ای سيوع مع تجل بے رالعیة دم 
أي: أنهم سألوا من الآيات 50 عذاب وه كقولهم: إن کات هدا ہو ألْحَنَّ ین 
نی تَأَمَطر عتا جار من التسلو» [الأنفال: 32] دون أن يسألوا آية من الحسنات. 

فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيزء والدالين به على 
التهكم بالعذاب. 

وقبلية السيئة قبلية اعتباریةء أي: مختارين السيئة دون الحسنة. وسيأتي تحقيقه عند 
قوله تعالى: #9َالَ یََقَوَو لم سَْتَعْجِلُونَ بالسَيَعَة مَل ألْحَسَمَةٍ»# في سورة النمل [46] فانظره. 

وجملة: هود َك ين يلهد المت في موضع الحال. وهو محل زيادة 
التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود. 

والمَثلات بفتح الميم وضم المثلثة: جمع مَثُلة بفتح الميم وضم الثاء كسَمْرة 
وبضم الميم وسكون الثاء كعُرّفة: وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تُمثل به 
العقوبات. 


سے و ص صر ج 


وجملة: ون ريك لذو ممَفرَق لتاس عل ظَأْمِهمٌّ»# عطف على جملة: #وقد خلت 
من لهر انث . وهذا کشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لام لها اسحهة ازا 
بالنبي ية وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم 
ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزاً من المتوعّد وكذبوا النبي بيه وهم يجهلون 
أن الله حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون. 

فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة. وهي التجاوز عن ضراوة تكذيييٍ وتأخير 
العذاب إلى أجلء كما قال تعالى: وين عَم لسَدَابَ إل 3 مُمدودو اا 
کت ان م بالف لن صا ع وان ہم کا كوأ 55 کرت 6 [هود: 8. 

وقرينة ذلك أن الکلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل الا خر گیا قال 
تعالى: إا شف العَدَابِ فيلا الک عدون لہ [الدخان: 15ء أي: عذاب الدنياء 
وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع. 

ول4 في قوله: إل لمهم بمعنى مع. 

وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنیا بتأخير 
ا أجل أراده الله أو ل يوم اللحساب» وأن المراد بالعقاب في قوله: مون 
2 لسري ا فية اك امت ة وهوالعقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم 
الحساب» فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك. 

ويجوزٍ أن يحمل الظلم على ارتكاب 0ئ بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 


تعالى : «#فبظلر َه الیک كاذو حرا عم يتأت ك فلا تعارض أصلًا بين هذا 
المحمل وبين قوله : مون آله لا يعفر أن دشرا ۲ ومر ما دون ذلك لمن يك كما هو 
ظاهر. 


وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال: ولو يُوَاحِدُ 
آله الئاس يتا کيا ما رلڪ ڪل طهرها ین دا ولحكن وره ل أجل 
سیه [فاطر: 45]. 

وجملة: ورلن ہے لود اتا بک اراس لعل وحسبوا أن المغفرة المذكورة 
مغفرة دائمة رفا بأن العقاب حال بهم من بعد. 

[7] ومول ال كُمروأ ولا أنرل َه ايه من ديو نما أت مُنوڈ ولك 


هاد ماد (ع)4. 
سے 
ر 2و p2‏ و ےہ 


عطف على جملة: 8 وستعجلونك 0 . الآية. وهذله حالة من أعجوباتهم وهي 


عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيّد بها محمد لق وأعظمها آیات القرآنء فلا يزالون يسألون 
آیة کما یفترحونھا٘ فله اتصال بجملة : وکن اح ار الاين ل 17 که [هود : 7. 
ومرادهم بالآية فى هذا خارف عادة على حساب ما يقترحون» فهى مخالفة لما 


هو 
ع صر جد نس جد ہو دل 


تقدم في قوله: ٭ ودستعجلونك کر ںی میں > لان تلك في تعجيل ما توعدهم به. 
وما هنا في مجيء آیة تؤيده كقولهم : لو انر عَليّهِ ما کچ [الأنعام: 8]. 

ولكون اقتراحهم آية يُشَّفْ عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى» 
سيق هذا في عداد 28 عو القدرة» كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام [37]: 
۶9۵ رل كا اة مق ۶3 COM‏ وي ڪاه ل 


فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي. 
والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير 3 ستعجلونك که وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم 
الموصول لزيادة تسجيل الكفر عليهم» ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم 
ذلك. 

وصعة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره. 


سے 


و ولا حرف تحضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حریصون وراغبون في کر يه 

غير :القران ليؤفتوا وهم خی في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بهاء كما 
قال تعالى: وما معا أن تل بالات إل أن کذب يبا الأولون 4. 

وقد رد الله اقتراحهم من اہک رت ركنا آت ترد فقصر النبي بيه على 
صفة الإنذار وهو قصر إضافي» أي: أنت منذر لا موجد خوارق عادة. وبهذا يظهر وجه 
قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين. 

وجملة: ظوَلِكُلٍ َرْرٍ ماد تذييل بالأعمء أي: إنما أنت منذرٌ لهؤلاء لهدايتهم 
ولکل قوم فا3 ارسل الله ينذرهم لعلهم يهتدون. فما كنت بدعا من الرسل وما كان 
للرسل من قبلك آیات على مقترح أقوامهم؛ بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره 
على أيديهم. على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم. 

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد ييه عرباً أهل فصاحة وبلاغة جعل الله 
معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا المعنى يشير قول النبي بيه في 
الحديث الصحيح: اما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


پت الرعد: 36 زق رت 


وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول ييه صار المعنى إنما أنت منذرٌ 
لقومك هاد إياهم إلى الحق. فإن الإنذار والهدي متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية 
وما من هداية إلا وفيها إنذارء والهداية أعم من الإنذار. ففي هذا احتباك بديع. 

وقرأ الجمهور #هادٍ» بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف. أما في الوصل 
فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل» وأما 
في حالة الوقف فتبعاً لحالة الوصل» وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف. 

وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور. وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال 


2 وو 


[8ء 9] ف ال بعلم ما يڻ ڪل انق وما يض الام وما نزداڈ 
ٹل کے وکا وکا ED‏ الك 1 OE‏ 

انتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية» فهو متصل بجملة: فا ألذم 
َقَمَ لسوت [الرعد: 2] إلخ. 

وهذه الجملة استئناف ابتدائى. فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على 
وخا اه تال بالكلق. والتديير وغل عم ارہ الى ارم ها في الميخلرنات عفائق 
الخلقةء انتقل الکلام إلى إثبات العلم له تعالى علماً عاماً بدقائق الأشياء وعظائمهاء 
ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدئ باسم الجلالة 
كما ابتدئ به هنالك في قوله: ال الزے رقم لسوت بغر عمد رونا [الرعد: 2]. 

وجعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم: فلولا أَنزِلَ عه ءايه 
من تیچ [يونس: 20]ء فإن ما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون 
دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات؛ ولكن بعثة الرسول ليس المقصد 
منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة. 

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوماً لدى المشركين» ولكن الإقبال على 
عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى 
ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفاً: بتر ع4 [الرعد: 2]ء وقوله: وف َلَاََض 
فطع مُتَجَوَِتٌ» [الرعد: 4] إلخ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية: أله لِه فع 
اوت [الرعد: 2] إلخ بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون الصلة للمخبر عنه. 

وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال: أله ألزه ریم لسوت كما أشرنا إليه 
آنفاً. فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم 


متكررٌ متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في 
قوله : يكير لمر بل لت [الرعد: 2]. 


وذكر من مامات ااا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومبذٍ ولا 
تستشار فيه الهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي› > فما تحمل كل أنثى 
هى أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جىء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل 
7 المرأة. ۱ 

و#مًا» موصولة؛ وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة 
وأنوثة» وتمام ونقص» وحسن وقبح» وطول وقصرء ولون. 

وتغيض: تنقص. والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم 
الحيض عنهاء وازديادها: فيضان الحيض منها. ويجوز أن يكون الغيض مستعاراً لعدم 
التعدد. 

والازدياد: التعدد أي : ما يكون في الأرحام من جنین واحد أو عدة أجنة؛ وذلك 
في الإنسان والحيوان. 

جملة: لرل یع يقار معطوفة على جملة: لان بقلم ما تخي 

کل آئی. فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات: ولإعندة.» وا في غير بخن 

«كل شيء4؛ وفییثُدار٭ في موضع الحال من #كل شيء#. ویجوز أن ر 
نه في موضع الحال من #مقدار» ويكون يقبا خبراً عن #كُل شيءِ. 

والمقدار: مصدر ميمي بقرينة الباءء أي: بتقدير» ومعناه: التحديد والضبط. 
والمعنى أنه يعلم كل شيء علماً مفصلًا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا رد على 
الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات 
فرارا من تغلق 0 بالحوادث. وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. 


وهذه فضية كلية اتعق aS‏ علمه ا بعل أن 2 ا 000 بقة سوہ 
د 


ہے رص 


وجملة: عدم اليب والشہندة٭ تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهر. 
وهما قسما الموجودات. وقد تقدم ذكر #«#أالْعَيِّ# في صدر سورة البقرة [3]. 

وأما وَالتَبنْدَةِ»# فهي هنا مصدر بمعنى المفعول» أي: الأشياء المشهودة» وهي 
الظاهرة المحسوسة؛ ات ات وغيرها من المحسوسات.» فالمقصود د من . : الْعَيَبِ 


نت YET‏ کے 


والسهدة تعميم الموجودات كقوله: ف أَقیمُ بنا مرو © ونا لا مُصِرُونَ (4)69 [الحاقة : 
8 39]. 

والكبير: مجاز في العظمة؛ إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الکبر في 
العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوس» وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتعالي: المترفع. 
وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيره» أي: 
الرفيع رفعةً واجبةً له عقلًا. والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع 
موجود أن يغلبه أو يكرهه» أو المنزه عن النقائص كقوله كك: ه٭انعدن عنما سروت 
[النحل: 3]. 

وحذف الياء من ©#الْمنَمَالٌ» لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص 
غير المنوّن إثبات الياء فى الوقف إلا إذا وقعت فى القافية أو فى الفواصل كما فى هذه 
الآية لمراعاة ين رال اا 1 . ٣ا‏ والاصال> [الرعد: 65 ۱ 

وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل 
والقوافي» والإثبات أقيس والحذف عربي كثير. 

[10] سوا نہر من اسر آلو ون جَهَرَ یو وَمَنْ ہُو مُسْتَخَفٍ بالیل 
وَسَاربُ يالہار 4 

موقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى 
بالخفيات والظواهر. وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في 
قوله : هلسَوآ سك لأنه تعليم يصلح للمؤمنين والكافرين. 

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتامرين على النبي كَل. 

و سوا اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعداً. واستعمل سواء في 
الكلام ملا زم حالة واحدة فيقال: هما سواء وهم سواءء قال تعالى: فلفاٹر فيه سَوَاءُ4. 
وموقع سواء هنا موقع المبتدأً. ومن أَسَرَّ الول فاعل سد مسد الخبر» ويجوز جعل 
سوا خبراً مقدماً ومن ار مبتداً مؤخراً و«تَكرٌ» حال من اسر . 

والاستخفاء هنا: الخفاء. فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب. 

والسارب: اسم فاعل من سَرّب إذا ذهب في السَّرْبِ ‏ بفتح السين وسكون الراء - 
وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل 
لكونه أشد خفاء. وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهوراً. والمعنى: أن هذين الصنفين 
سواء لدى علم الله تعالى. 


) 72 ( بی مر اعد 9 


والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي 

[11] اله معقبلت من بين يديه وَمن حقو يحفظونه. مِنّ آثر أللّه». 

00 1 مُعَقَبَتٌ» إلى آخرهاء يجوز أن تكون متصلة ب##تَنَ4 الموصولة من 
قوله: ممن أسر الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مسحي يليل وَسَارِبٌ بالار٭. على أن 

والضمير في € والضمير المنصوب في «إيحفظونة.». وضميرا #إمن بين يديه ومن 
خَلَفِو»# جاءت مفردة لأن كلا منها عائدٌ إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم 
ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى» أي: لکل من آسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات. 

ویجوز أن تتصل الجملة ب ومن هو مُسَتَخفٍ يليل وَسَاربّ بالتبار [الرعد: 10]ء 
وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه 
الأول. 

و«المعقبات» جمع مُعَقَبةَ ۔ بفتح العين وتشديد القاف مكسورة ‏ اسم فاعل عَقَّبه إذا 
۔ بفتح فكسر - وهو اسم لمؤخر الرّجل» فهو فِعل مشتق من الاسم الجامد لان الذي 
يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه ) والمراد: ملائكة معقبات. والواحد: معقّب. 


2 
م 


وإنما جيع جمع مؤنث بتأويل الجماعات. 

وال افشر اق وة سي الرقبي جا وال و اقرت کل اعد فى 
أحواله من إسرار وإعلانِ كر رت کت أي: فى أحوال ذلك» قال تعالى : 925 
یک يط لہ [الانفطار: 10]. ۱ 

وین بی يديه ومن حَلِفِهء»# مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها. 

وقوله: من آمر الو صفة للمُعَقبتہ؛ أي: جماعات من جند الله وأمره» كقوله 
تعالى: قل یئ من أَمَرِ رتے٭ [الإسراء: 85]ء وقوله: ف وَكدَلِكَ اوتا الك ریا مَس 
نِا [الشورى: 52] يعني : القرآن. 

ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مراداً به الوقاية والصيانة» أي: يحفظون 
من هو مستخفِ بالليل وساربٌ بالنهار» أي: يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات 
السمومء وأضرار النهار نحو الزحام والقتال» فيكون يِن أتَر الو جاراً ومجروراً لغواً 


GD YET YE 


رو سار ہھمھ 


متعلقا متعلقاً با سحفظوند 44 ای يقونه من مخلوقات اللّه. ہے جج 
لكان أدنى شيء يضر بهم. قال تعالی : اد 7ئ بعاد 4 [الشورى: 9. 


٥ 22 20 7‏ ع عي ص کے 5 
2 > ص ن کے٣‏ د مر 7 ےط کے 
ما آراد ) 


13] إت ال لا یبر ما بقور حى بغرا ما يأنشييم وَإذَا أراد الله يهم 
کے ف عرد 7 0800007 من 5 مِن َال €« 

جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى 
د بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة: اهو أله رڪم ارک 
وا وطمما4. 

والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا 
في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة» ذلك أنهم کانوا في نعمةٍ من العيش فبطروا 
النعمة وقابلوا دعوة الرسول ييا بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقير» ٭وَفَالوا لوا نَرْلَ هذا 
الفرءان ل جل من الفریتین عظٍ 4 [الزخرف: 34]ء ٭ ودرنے وال کد ألم الكَمَةِ مهلم 
کیل € [المزمل: 11]. 

فذگرهم الله بنعمته عليهم ونبّههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة 
بعد ما أنذرهم ودعاهم. 

والتغيير: التبديل بالمغاير» فلا جرم أنه هديد لأولين النعمة من المشركية بأنهم قد 
تعرضوا لتغييرها. فماصدق #مّا» الموصولة حالةء والباء للملابسة» أي: حالة ملابسة 
لقوم» أي: حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير» وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق 
التغيير في قوله: وحن يردأ على التسبب فيه علي طريقة ا 

0809+ ودا E‏ قوم O re‏ ا تصریح بمفهوم الغاية المستفاد من 
طحق دروا م ما نفس 46 اکا للتخدتر» لان المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي 
التصریح دون التعريض ولا ما يقرب منه» أي: إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون 
ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا: سنسترسل على ما 
تع لہ فاذا رانا العقات آمنا....وهذا فرك فول کات ود “متك فعها اتا :الا ہے 
بوشن [يوئس: 08 الآية. 

وجملة: «إومًا لَهُم من دونو يِن َال زيادة في التحذير من الغرور لكلا يحسبوا أن 
أصنامهم شفعاؤهم عند الله. ۱ 

والوالي : الذي يلي أمر أحدء أي: يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع» مشتق من 
ولي إذا قرب» وهو قرب ملابسة ومعالجة. 


وقراً الجمھور: من ال کہ بتنوین ورال دون ياء ۂ في الوصل والوقف. وقرأه ابن 


می خر الرعد : ٥2‏ ھا غرم 


مص سے کے 


تيو - بياء بعد اللام - وقفاً فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعالى : ومن يُصَلِلٍ الله 
1 هاده في هذه السورة [33]. 


[12ء 13] اهو ألم رڪم ارک خوکا وط 19 A E‏ 
اقا 9 وَمْسَيَحُ اَعَد دی والمليكة من فيه وسل الصَوعِقَ مضب 
بها من اء وهم ناوت ف اللہ وهو سيد لع 46 

استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى». فلأجل أسلوب 
التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة: ٭لسَوآ ینکر َنْ أَسَرَّ اَل [الرعد: 10]. 

وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه. وفيه من المناسبة 


نا 2 ویک 0800 ما قري 11[ ٣‏ للخ“ أنه تال ھا الله 
ناف الات اض فی لا أنه 0 كل ا [الرعد: 8]ء 58 


وه ے 


«#وكل سرع ده بعِقَدَارِ»* [الرعد: 8ء فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 
يجاء بها 7.00 لتکون مستقلة فی عداد الجمل المستقلة الواردة فی غرض السورة. 


وجاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله: «وسواء ټک من أ لْقَوَلَ4 [الرعد: 
0 لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة. 

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة 
فجاءت على أسلوب مختلف. وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرّعة عن 
أغراض الجمل الا فان جُمل فواتح الأغراض افتتحت و ےر اَم کقوله: ا 
آلڑے رقع لسوت بعر عم کہ ا 2 2-8 اله يعم ا ا ڪا 5-5 [الرعد: 
8ء وقوله: 2 الله لا بعر ما بقوم 4 [الرعد: 11]ء وجُمل التفاریع افتتحت بالضمائر 
كقوله: ير الام چ وقوله: وَهْوَ آلزے مد الارض»* [الرعد: 3]» وقوله: «جَعَلَ فا 


صرح ضراع 


زوجین ج4. 


دح ير ص کس رر 


و«وخوفا وطمعًا» مصدران بمعنى التخويف والإطماع» فهما في محل المفعول 
لأجله لظهور المراد. 

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معاً لأنهم كانوا يمون البرق فيتوسّمون الغيث 
وكانوا يخشون صواعقه. 

وإنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع E‏ 

والسحاب: اسم جمع لسحابة. والثقال: جمع ثقيلة. والثقل كون الجسم أكثر كمية 


أجزاء من أمثاله» فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام» فرب شيء يعد ثقيلا 
في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر. والسحاب يكون ثقيل بمقدار ما في خلاله من 
البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه يسمّى جهاما. 

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما فى كثير من الأحوال. 

ولما كان الرعد صوتاً عظيماً جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية 
على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء» وكان شأن تلك الدلالة أن 
تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلا على تنزيه الله 
تعالى» فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه 
الرعد بادمی يسبح الله تعالى» وأثبت شىء من علائق المشبه به وهو التسبیح؛ ا قول 
سبحان الله. 

والباء فى عمدو للملابسةء أي: ينزه الله تنزيهاً ملابساً لحمده من حيث إنه 
وال على ارات تدرو الا سر رت کھرعحب اس رای جات ل عد ای 
مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد. فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية. 

و وَالمکبکة 4 عطف على الرعد» ا وتسبح الملائكة من خیفتہ؛ ای من 
خوف الله. 

و#مِنئ* للتعليل» أي: ينزهون الله لأجل الخوف منه» أي: الخوف مما لا يرضى 
به وهو التقصير في تنزيهه. 

وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين» أي: أن التنزيه 
الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة» فالله غني عن تنزيهكم إياه» كقوله: إن 
کرو کک الہ ع نک [الزمر: 7]ء وقوله: وال وی إن تكفروأ ان ومن نے رض 
جمِيعا قت الہ لع يد لہ [إبراهيم: 8]. 

واقتصر فی العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فبھاء لأن التعمة 
حاصلة بالسحاب» وأما الرعد فالة من آلات التخويف والإنذار» كما قال فى آية سورة 
البقرة: فلا كصیب س ألسَمَةِ فيه ظُلتٌ وَرَعَدُ ويرف بجعلوں اصع فى کے ادانھم من الصّوَعِقٍ 
حدَر أَلْمَوت٭ [البقرة: 19]. وكان العرب يخافون الصواعق. ولقبوا خویلد بن نفيل الصعق 

ومن هذا القبيل قول النبى كَكِةِ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله 


بهما عبادہا أي : بكسوفهماء فاقتصر فى آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من 
وجملة: لوهم بيلوت ف أله في موضع الحال لأنه من متمّمات التعجب الذي 


سے 
ہے و ام 


في قوله: مولن تَمْجَتَ َب رهم [الرعد: 5] إلخ. فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى 
الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله: طوَلْكنَ أك آل لا یشون [الرعد: 
1 وقوله: لأولِكَ لن کسڑوا برب [الرعد: 5]» وقوله: وقول الذي کرو و 
أنزل يه ءاية من ريد [الرعد: 7]. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء 
الکلام على ما يصلح لموعظة المؤمنین والکافرین فتمحض تخويف الکافرین. 

والمجادلة: المخاصمة والمراجعة بالقول. وتقدم في قوله تعالى: إلا برل عَنِ 


م ہے 


اذ ساون أَنفْسَبَمٌ» فی سورة النساء [107]. 
وقد فهم أن مفعول يلوت هو النبي ية والمسلمون. فالتقدير: يجادلونك أو 


رر ۵< ص نس ا ل 


يجادلونكم» كقوله: ھل مدلوَكَ ف الحق بَحَدَمَا بين في سورة الأنفال [6]. 

والمجادلة إنما تکون فی الشوّون والأحوال» فتعلیق اسم الجلالة المجرور بمعل 

يلوت يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة» أي: في توحید الله أو 

فى قدرته على البعث. 

وین جدلهم ما حكاه قوله: اور پر لاسن آنا فة ین لق لدا هو حَصِيمٌ 
یٹ © وَصَرَبَ لتا متلا وى حَلقَهُ قال مَن يحي لظم وَهى رَمِيمٌ )پچ في سورة يس 
[77ء ۱/۱. 

والمحال: بکسر الميم يحتمل هنا معنيين» لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فعال 
بمعنى الكيد وفعله مَحَلء ومنه قولهم: تمحّل إذا تحيّل. جيل جدالهم في الله جدال كيدٍ 
لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم : ومن 5 ألعظم 3 رَميم چ فقوبل 
ب«سَّدِيدٌ حال على طريقة المشاكلةء أي: وهو شديد المحال لا يغلبونه» ونظيره: 
«وَمَكرُوا ومر ال وله حر الْمكنٌ 469 [آل عمران: 54]. 

وقال نفطويه: هو من ماحل عن أمره» ا جادل. والمعنى: وهو شديد المجادلة» 
أي : قوي الحجة. 

وإن كانت الميم زائدة فهو يفعل من الحؤل بمعنى القوة» وعلى هذا فإبدال الواو 
قلبوها ألفاً للتفرقة بينه وبين يحول بمعنى صبي ذي حَوْلء أي: سَنَة. 


نت SERT‏ سے 


وذكر الواحدي والطبري أخباراً عن أنس وابن عباس ها أن هذه الآية نزلت في 
قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين وردا المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام 
شروطاً لم يقبلها منهما النبي يا فهمَّ ٤‏ أربد بقعل الثبي ا قصرفه اله فخرج هو 
وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبي يي بأن يجلبا عليه خيل بني عامر. 
فأهلك الله أربد بصاعقة قة أصابته وأهلك غامراً بغُدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في 
بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه» فنزلت في أربد: ه ول 
ألصَوْعِقَ24 وفي عامر: وهم ميوت غ اللد). 

وذکر الطبري عن صحار العبدي: أنها نزلت في جبار آخر. وعن مجاهد: أنها 
نزلت في يهوديّ جادل في الله فأصابته صاعقة 

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون 
إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه 
الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. 
ولم یٹ بہت ا سو یی ل ل ےب اقے کے ا 
عداد السور المكية. وفي هذه القصة ارسل عامر بن الطفيل قوله: (اعَيَة تہ سب 
وموت في بيت سلولية» مثلًا. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها : 


انی لی ااال ولا ارت کس SEET‏ ني 
فجْعَني الرعد والصواعق بالف ارس يومالكريهةالتجد 


سود ود > 


[14] 2 و و غو ین شه لا يتين لكر ہے إلا له 
إِلَ الم للم فاه وما هو بلغو وما ھا الکن إلا غ ادل کہ . 

استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي 
براهين الانفراد بالخلق الأول : ثم الخلق الثاني» وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة 
قدير» وبالعلم العام» فلا جرم ا يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن 
عبادة غيره ضلال. 

والدعوة: طلب الإقبال» وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للتحدة أو للنذل» ودبت 
متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي». فالمراد طلب الإغاثة أ 
النعمة. 
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وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى 
مصادفة الواقعء أي: الدعوة التي تصادف الواقعء أي: استحقاقه إياهاء وإما من إضافة 
الشيء إلى مَنشئه كقولهم: برود اليمن» أي: الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطلء 
فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق» وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد 
الشرك وهو الباطل. 
لإفادة التخصیص؛ ا دعوة الحق ملكه لا ملك عيره» وهو قصر إضافي. 

وقد صرح بمفهوم جملة القصر بجملة: «والذين بلغوت من دونه لا ستجبون لهم بء 
[الرعد: 14]ء فكانت بیاناً لها. وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت 
لما فيها من التفضیل والتمثيل › فکانت زائدة على مقدار البيان. والمقصود بيان عدم 
استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام. وضمير 
دونه لا يستجيبون لهم. 

وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله: ولا : مد تبون 86 مجاراة للاستعمال 
الشائع في کلام العرب لأنهم يعاملون الأصنام معاملة عاقلین ˆ 

والاستجابة : إجارة نداء المنادي ودعوة الداعيء فالسین والتاء لقو لقوة الفعل. 


والباء في «إبشمء» لتعدية « ستَحِبُونَ» لان فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب 
به بالباء. وإذا أريد من اکا عدن قيق المأمول اقتصر على الفعل» كقوله: ٭ل فَاسَسَجَابَ 
E 0‏ 34[ 

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعدياً بالباء إلى انتفاء 
أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه» فهم عاجزون عن ذلك 
وهم أعجز عما فوقه. 

وتنكير «شيء» للتحقير. والمراد: أقل ما يجاب به من الكلام. 

والاستثناء في هلإلا يط كنيب من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة 
والاستجابةء لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائهاء فلك أن تقدر الكلام: إلا 
كداع باسط أو إلا كحالٍ باسط. 

والمعنی : لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا فی حال لداع 


ومستجيب كحالٍ باسط كفيه إلى الماء. وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضدہ 
فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح والكناية. 

والمراد ب مط كيب من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين» إذ الماء لا 
يستقر فيهما. وهذا كما يقال: هو كالقابض على الماء» فى تمثيل إضاعة المطلوب. 
اا ف ۱ 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماءَ باليدٍ 

ولإ للانتهاء لدلالة (باسط) على أنه مد إلى الماء كقيه مبسوطتين. واللام في 
٭لِبَل للعلة. وضمير «يبلغ عائد إلى الماء. وكذلك ضمير #هُوٌ» والضمير المضاف إليه 
في (بالغه) للفم. 

والکلام تمثيلية. شبّه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم 
استجابة الأصنام لهم بشيءٍ بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه 
المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب» فيذهب سعيه وتعبه باطلا 
مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه. 

وجملة: رما دہ الْكَفْرنَ إل نے صَدَلٍ» عطف على جملة: فاوالزتَ يدون من دون 
لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي. فبينت الجملة السابقة حال عدر المدعو عن 
الإجابة» وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضاً بالكناية على 
خيبة الداعي. 

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف 
الغرض والأسلوب حَسّنَ العطف. وبالمال حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرّهاء وكانت 
الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى. 

والضلال: التلف والضياع. وغ للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في 
الوصف. أي: إلا ضائع ضياعا شديدا. 

[15] وه سج جد من ل الْسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ طوعا وگڑھا وهم افو والاصال 8 © 4. 

عطف على جملة: مله دعو ای [الرعد: 14] أي: له دعوة الحق وله يسجد من 
فى السماوات والأرض؛ وذلك شعار الإلهية. فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون 
الا راا جرد رفو اليوئ إلى اا رضن فة الع فة اع الله یہ علق 
الإطلاق» لأن الموجودات العليا والمؤمنین بالله يسجدون لهء والمشركين لا یسجدون 
للأصنام ولا لله تعالى» ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال. 


80 ای مم الرعد: 15 ھا غرم 


الأغراض الأصلية. 
والعموم المستفاد من من الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة 
والمقصود من ویک وحكرها» تقسيم أحوال الساجدين. 0-0 بالطوع 


ااانه الي ہا رش لمحض 0 ومحبة الل. وبالكره الاضطرار عند الشدة 
770720 فرك ۹ یب وه ني ال2 155 و 
قولهم: مكرة ا له لا بطلء أي: مضطر إلى المقاتلة. وليس المراد من الكره الضغط 
والإلجاء كما فسر به بعضھمء فهو بعيد عن الغرض كما سيأتي. 

والظلال: جمع ظل» وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور. 

والضمير راجع إلى فلامن غ لسوت وَالْأرضِ» مخصوصٌ بالصالح له من الأجسام 
الكثيفة ذات الظل تخصيصاً بالعقل والعادة. وهو عطف على فلت أي: يسجد من فى 
السماوات وتسجد ظلالهم. ۱ 

والغدو: الزمان الذي يغدو فيه الناس» أي: يخرجون إلى حوائجهم: إما مصدراً 
على تقدير مضاف. آي : وقت الغدوء وإما جمع غدوة. فقد حكي جمعها على غدوء. 
وتقدم آخر سورة الأعراف. 

والآصال: : جمع أصيل » وهو وقت اصفرار الشمس ذ في آخر المساء. والمقصود 
ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. 

ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية» فهي مرتبطة 
بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون 
الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدء فإذا كان من الناس فن يان السجود لله أو 
يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنامء فقد جعل الله مثاله شاهداً على استحقاق الله 
اجرد اله شاد ومر ولو عمل ال المي كين قاين غل السراہ اذيك 
الظلال» ولو جعل وجه الأرض شفافاً أو لامعاً كالماء لم يظهر الظل بيِّناًء فهذا من 
رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة. 

وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لجكم مجتمعة» منها: أن 
تكون رموزاً دالة على انفراده تعالى بالإلهية» وعلى حاجة المخلوقات إليه» وجعل أكثرها 
من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان. 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقه الصنع الإلهي كيف جاء على نظام 
مظرد دال بعضه على بعض» كما قيل : 


وی كا اا الع ا سے لوو ادن 

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في 
كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها. 
وأكثر الأصنام في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال 
في البيوت. 

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن» وهي السجدة الثانية في ترتيب 
المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد 
ما يسجد لله طوعاً بإيقاعه السجود. وهذا اعترافٌ فعلحٌ بالعبودية لله تعالى. 

E‏ يب الست والائیں کی مه كل معدم ين شرو أيه لا ينيد 
م تا رک ت 

لما نهضت الادلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من 
قوله: ااه ألذه ریم اموت بعر عمد روا [الرعد: 2]ء وقوله: #«#إوَهْوٌ آلدے مد الارس٭ 
[الرعد: 3 وقوله: أله یَتَلَمْ ما َمل ل أَنَقّ» [الرعد: 8]ء وقوله: «هُرٌ آله 
ربح آرت [الرعد: 12] الآيات» ياتء_وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: «له, 
دعو ىچ [الرعد: 14]ء وقوله: وله n‏ من ے السَّموتِ» [الرعد: 15] إلى آخرهاء لا 
جرم تهياً ا المشرکین تقریراً لا يجدون معه عن مندوحة» ثم لتقريعهم 
ا الإشراك : ا لا يسعهم إلا تجرع مرارته» لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر 
بالقول تنويهاً بوضوح الحجة. 

ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قَبّل المستفهم. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وهو من بديع أساليبه. كقوله : وع 20 9 © عن نا ير ©4 [النباً: 1 ۔ 2]ء 
وتقدم عند قوله تعالى : قل لمن ماف الوت والارض فل له کب عل فيه ا 
في سورة الأنعام [12]. 

وإعادة فعل الأمر بالقول في 9 ادم من دوندے ار کہ الذي هو تفريع على 
الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة 
الواضحة. 

فالاستفهام تقريرٌ وتوبيخ وتسفية لرأيهم بناءً على الإقرار ای وفيه استدلال آخر 
على عدم أهلية أصنامهم للإلهية» فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يحتاج إلى 
الاستفهام عنه. 


5 9 ہے - 507 تک 
وجملة إلا يملكون»: صفة ل «#أأوليَاءة4. والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في 
تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لان 


معنو پسی راج كنا في و تحالق > نل کرک و كوف ا ا ل 
يَمَلكَ لسم صا ولا تما یہ في سورة العقود [76]. وفي الحديث: «أوَ أملك لك أ 
نزع الله من قلبك الرحمة». 

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزھمء لان شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة 
وأسهل. 

[16] فل ہل سے الا وَاَصِيْدٌ أ هَل متو الظامت ولور . 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام» لأن ما قبله إبطال لاستحقاة 
آلهتهم العبادة. وهذا إظهارٌ لمزية المؤمنین بالله على أهل الشركء ذلك أن قوله: مَل من 
OEE‏ را2 قل ا تضمّن أن الرسول ككل دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن 
المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال 
الظلمات والنور. 

ونفي التسوية بين الحالين يتضمن تشبيهاً بالحالين» وهذا من صيغ التشبيه البليغ. 

و#أَمْ» للإضراب الانتقالي في التشبيه» فهي لتشبيه آخر بمنزلة أ4 في قول لبيد: 


4 ا نؤورها 


أو رجح واه 
وقوله تعالى: أو کصیب يِن آلسما. 
وأظهر حرف #هَل# بعد أ4 لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام. وذلك ليس مما 
تغني فيه دلالة 4# على أصل الاستفهام» ولذلك لا تظهر الهمزة بعد أ4 اكتفاءً 
بدلالة #أَمْ4 على تقدير استفهام. 
وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى: اَل الظلّتِ والثور& في أول 
سورة الأنعام [1]. 
واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصرء والظلمة والنور» لتمام المناسبة لآن 
حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات» وحال 
المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. 
وقرأ الجمهور سے الات 4 بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات. وقراً 


حمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصمء وخلف بتحتية في أوله وذلك وجه في الجمع 
غير المذكن السالم: 

[6] ام جوا يله 2ك لفو کو وه للق ع كل الله اق كل .قزر وهو 
آل کر الک2 9 کہ . 

لك سو الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله: اتمم ین دونو اوي لا 
لون لا د نا ولا ناک . فالكلام بعد «أم» استفهام حذفت أداته لدلالة «أم» عليها. 
والتقدير: أم 5 لله شركاء. والتّفت عن الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم لما مضى 

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما 
يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة» أي : فلا عذر لهم في عبادتهم. 
فجملة لا لواچ صفة ل شرا . 

وشبه جملة: فلكَتَوَہ٭ في معنی المفعول المطلقء أي: خلقوا خلقاً مثل ما 
خلق اش. والخلق في الموضعين مصدر. 

e‏ کک عطف على جملة: لاحلا كَمَلْتِِ»# فهى صفة ثانية ل ٭اشرکاءئ 
والرابط اللام في قوله: آل4 لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه. والتقدير: فتشابه 
خلقهم عليهم. والوصفان هما مصب التهكم والتغليظ. 

وجملة: مَل لَه حَِقُ کی سر فذلكة لما تقدم ونتيجة له» فإنه لما جاء الاستفهام 
الرخی نین انتم ين دونو الہ [الرعد: 16]ء وفي: ام جعلوا يله شرك حلفا 
00ت كان بحيث ينتيج أن أولئكك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين تبین قصورهم عن 
أن یملکوا لأنفسهم نفعاً أو ضراًء وأنهم ےب ا تس له 
تعالیء وأن الله خالق کل شيء. وما أؤلقكڭ الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم وک 
ےو ء وأن الله هو المتوحد بالخلق» القھار لكل شيء دونه. ولتعيّن موضوع الوحدة 
ومتعلق القهر خذف متعلقهما. والتقدير: الواحد بالخلق القهار للموجودات. 

سے ےو ری شر ہی Ng‏ 

71ا بت الا ما فاك رديه 7 ا ا ريا 
NC‏ مت 0 كَدَلِكَ صرب اللہ لحن والظل ءء080 
٦پ‏ و8 0 0 یکت فى الارض كَذَلِكَ رب آله الال 


SEET 7 ےگ‎ 


الانتفاع بدلائل الاهتداء التی من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها 
المؤمنون. 

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقى شيء واحد 
انتفع فريق ہما فيه من منافع وتعلق فريق ہما فيه من مضار. وجيء في ذلك التمثيل بحالة 
فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر 
عبر الموعظة» فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله: «وكلك يَضَرِبُ ٣ه‏ 
لعن إلخ. 

شبّه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من 
السماء. وشبّه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر 
على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر 
سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها رَبَداً» وهو رغوة الماء التي تربو 
وتطفو على سطح الماء» فيذهب الزبد غير منتقّع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به 
الاس القرات:والشقی. 

ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به مَن 
دحل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم» ويمر على قلوب قوم لا يشعرون 
به وهم المنکرون المعرضون› بت 00 قوم بی لاد منه ما يثير لهم 
شبهات والحاداء كقولهم: «طكل ملک عل يبل يشخ کا مرش کل مرن نک کیہ حَلق 


.2 ہہ ور ہہ تھے 


بريد [سبأ: 7]. ومنه الأخذ کت قال تعالى : 35 لن نے E:‏ ريغ شيعو ما 
مه مه مه ياء الْيشَنَة وَابََعَ اويل [آل عمران: 7]. 


شبه ذلك كله بهيئة نزول الماءء فانحداره على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية 
على اختلاف مقاديرهاء ثم ما يدفع من نفسه زبداً لا ينتفع به» ثم لم يلبث الزبد أن 
ذهب وفني والماء بقي في الأرض للنفع. 

ولمّا كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء 
بالعطف بفاء التفريع في قوله: #صَالتَ»» وقوله: ##فَاحْسَلَ». فهذا تمثيل صالح لتجزئة 
التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل. 

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي 5 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکثیرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 8 


الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة احرف إنما هي قیعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعم وعلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك زاس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلة به). 


والأودية: جمع الوادي» وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه 
السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ولا بقطعُوت وَادِيًا إلا كيب هب 
[التوبة: 121]. 


والقدر بمتحتين : ٣۰‏ التمديرج فقوله: مو بقدرها» في موضع الحال من مودي کو وذكره 
لأنه من مواضع العبرة. وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول 
بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود فى التمثيل لأنه حال 
انصراف الماء لنفع لا ضر معهء لان من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام. 

راغ اسر ,زان على ظارت الأ ود فق عنام اله ولاك ظا تن نظو 
اختلاف الناس في قابلية ۳" بما نزل من عند الله کاختلاف ریا في قبول الماء 

8 00 دون عَليْه ف ار ون یت ار کے نت تپ معترضة بين جملة: 
هو ذا حسمل ہہ إلخ. » وجملة: ام ريد 6 إلخ. 

وهذا تمثيل آخر ورد استطراداً عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا 
سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصودہ فقد كان لهم في مكة 
صوّاغون كما دل عليه حديث الاذخر فقرب إليهم تمثيل سر انتفاعهم بما انتفع به غيرهم 
بمثل ما يصهر من الذهب والفضة ذ في البواة تق فإنه يقذف زبداً ينتفي عنه وهو الخبث وهو 
غير صالح څيءِ في جين صلاح معدنه اف لم اض 

وفي الحديث: «كما ينفى الكير خبث الحديد). فالكلام من قبيل تعدد التشبيه 
اعت یه تعاك : کال کمشل الزے سود تارا [البقرة: 17]ء ثم قوله: أو 
کصیب من اتا کہ [البقرة : 9. 

وأقرب إلى ما هنا قول لبيد: 
فتنازعاسبطايطيرظلاله كدُخَانَمُشْعَلَةيَشِبٌ ضرامها 
بصعت E‏ عَرْفْجَ 7 +۶ نار ساطع إاسنامها 

وأفاد ذلك فى هذه الآية قوله: ريد مَتشك. 

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار 


DERT BEK کے‎ 


أيضاً ببديع صنع الله تعالى» إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى 
أغلظها وهو المعدنء فهو ناموس من نوامیس الخلقة» فبالتقدیم يقع تشويق السامع إلى 
ترقب المسند إليه. 

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي ييه في وصف 
جهنم : «فإذا فيها کلالیب مثل حسك السعدان هل رأيتم حسك السعدان). 

وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى: «إوَمًِا يدون عَلَيْهِ ف 
ألتار لأنها أخصر وأجمع؛ ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة. فلو ذكرت 
بكيفية غير صلةٍ كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم 
المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبدء فكان الإتيان 
بالموصول قضاءً لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع. 

ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما 
ترفعاً عن ولع الناس بهماء فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عُرف الناس. 

ومن( في قوله : «إومِمَا 2َوَدونَی٭ ابتدائية. 

ولاإتيعة یلو أو متم مفعول لأجله متعلّق ب9تُوِدُونَ4. ذُكر لإيضاح المراد من 
الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم فيهما. 

والحلية: ما يتحلى به» أي: يتزين وهو المصوغ. 

والمتاع: ما يتمتع به وينتفع ء وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب 
والفضة. 

وقرأ الجمهور يدود بفوقية في أوله على الخطاب. وقرأه حمزة» والكسائي. 
وحفص عن عاصم» وخلف بتحتية على الغيبة. 

وجملة: «وكدلك يرب الہ لح وَالَْطِلّ4 معترضة. هي فذلكة ادر ببيان الغرض 
منه» أي : SE‏ شرب ندل البح EEL‏ ےک بن ٹل 
وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى : لی آله لا مَْتَحي آئ يَضْرِبَ متلا في سورة 
البقرة [26]. 

فحذف مضاف في قوله: يصب اله ألْحَنَّ4. والتقدير: يضرب الله مثل الحق 
والباطلء لدلالة فعل يصب على تقدير هذا المضاف. 

وحذف الجار من ##الْحَقَّ* لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف. 


وقد غُلم أن الزبد مَكَلُ للباطل وأن الماء مَثْلَ للحق» فارتقى عند ذلك إلى ما في 


بھی خر الرعد : 7 و وج 


المثلین من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل 
الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم» وأن الفريق الثاني زائل بائدء كقوله: «#وَلِفَد 
كينا د الریور ون بعد ازور أت الات بیٹھا عکادی امت © نک غ هدا كما 
تو عبد 60و [الأنبياء: 105ء 106]ء فصار التشبيه ر وكناية عن البشارة 
والخذازة» کیا دل غا فرك عقب ذف ولان اِشْتجانوا رق الى الات أن 
مْتَجِيبوا لہ [الرعد: 18] إلخ كما سيأتي قريبا. 

ف اود کا ا ماعط قلخل ملا و EO‏ کل ا رساك سد متا خا 
التمثيل. وافتتحت ب#أما# للتوکید وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي 
التشازة والتدازة» ولاف تمام التمثيل. والتقدير: فذهب الزبد جَفاءً ومكث ما ينفع الناس 
في الأرض. 

والجُفاء: الطريح المَرمي. وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل ويبقى 
المؤمنون. 

وعبّر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض 
تعريضاً للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما 
ينفع الناس» وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى: لاک الْأَرْسَ نها عبادى 
لحر [الأنبياء: 105]. 

واكتفى بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع 
بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدھما استغناء عنه. 

وجملة: «إدَدِكَ یَضرث الله الشتَل٭ مستأنفة تذييلية لما في لفظ الال من 
العموم. فهو أعم من جملة: كلك يَصْرِبُ ال الْحَنَّ وَالَطِلٌ» لدلالتها على صنف من 
المثل دون جميع أصنافه» فلما أعقب بِمَكّل آخر وهو: ناما الزَيد ذهب جا جيء 
بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضاً توكيد جملة: كلك بَضربٌ اللہ 
لْحَنَّ وَالبَطِلَّ4 لأن العام يندرج فيه الخاص. 

فإشارة ےك إلى التمثيل السابق في جملة: أنرل مره الما مہ أي : 
مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال» وهو المقصود بهذا التذييل. 

والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل» وما فيه من 
المواعظ والعبرء وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية» وإلى بلاغة القرآن وإعجازه» 
وذلك تبهيحٌ للمؤمنين وتحدٌ للمشركين» وليعلم أن جملة: هاما ريد يَدْهَبُ جف لم 


ھی ہزات الرعد: 18 وی ہر 


يوت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع ل وات المثل فيعلم 
الممثل له بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين» فيكون الکلام قد تم عند قوله: «كَدَلِكَ 
صرب الله الْأمَتَالَ» كما هو شأن التذييل. 


[18] ملین اسَتَجَابِوا لم امن والیت کم يَسْتَحِيِبُوا لك تو أت لهم تا 


5 2 سرت 
سر ہے پچ ر ہم و ا ل 


و اض یکا I PI E O‏ کاب وَمَْوَسْهُمْ جه ویش 
ہے ا سے 
ایا 09 کہ . 

استئناف بيانى لجملة: فلكَلكَ يرب الد الال أي : فائدة هذه الأمثال أن 
لے واي اعم جح كوا بي ھت ھی 

فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين. ففي 
ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن 
المؤمنين استجابوا لله ہما عقلوا الأمثال فجُوزوا بالحسنیء وأما المشركون فأعرضوا ولم 
یعقلوا الأمثال. قال تعالى: رما يَحَقَلّها إلا ألْصيلمُون» [العنكبوت: 43]ء فكان 
جزاؤهم عذاباً عظيماً وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. 

فمعنى #إستجابواً لرَبَهِم#: استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره. 

وقوله: مو ےی که دا و«وللذين إسحجاب وأ کہ خبره. وفي العدول ال الموصولين 
وصلتيهما في قوله: لازي اَسمَبابوا چء طوَالذيت لم سحيب لش إيماء إلى أن الصلتين 
سببان لما حصل للفريقين. 

وتقديم المسند في قوله: فللازِنَ إِسْسَجَابُوا لم الى لأنه الأهم لأن الغرض 
التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه» وفي ذلك تنويه بها 

وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في 
التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله: ہلل أت لهم ما نے الَاتضِ جیما 
في سورة العقود [(36]. 

وأتي باسم الإشارة في ايك هم سو ليساب للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد 
اسم الإشارة من الخبر سیت ما قبل اسم الإشارة من الصلة. 

وس لَيْسَابَ* ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب» وأما أصل 


جم ہے 


[19] اشن ھکر آنا انر ای ين یك ای کمن ہو اع ھا يدك آوٹی 


الاب (2) >. 

تفريع على جملة: لاذِينَ إِسْتَجَابُوا ريم امن الآية [الرعد: 18]. فالکلام لنفي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيهاً على غفلة الضالين عن عدم الاستواء 
كقوله: هإاَفَمن کان موا کمن كات فَاسِهَا لا ستون )€ [السجدة: 18]. 

واستعير لمن لا يعلم أن القرآنَ حقٌّ اسمٌ الأعمى لأنه انتفى علمه بشيءٍ ظاهر بین 
فأشبه الأعمى. فالكاف للتشابه مستعمل فى التماثل. والاستواء المراد به التماثل فى 
تغل ھک العو الہ السات ‏ المعتى اهل ورای آرا ارک دنہ 


۶۷۷ انی إلى: الا یشون کہ [الرعد: 1]. 


ره 
ام 
8 


عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألبابء أي : 
الل 

والقصر بظأنَا4 إضافي» أي: لا غير أولي الألباب. فهو تعريضٌ بالمشرکین بأنهم 
لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم. 

والآلباب : العقول. وتقدم في آخر سورة ا عمران. 

[20ء 22] #الزين فون يعمد الله ولا فصوت التق للا وَالذِينَ يصلوت ما أَمْرَ 
ےم ا او سر ا مزع ج ہے و ےے 6ه سا سے کو سر سر 6< سرام ہے سے مس > 
أله بهء أن توصل وشو رہم وخافون سو الِسَابٍ والذين صبروا بتِعْاء وجه ريهم 


ور جن سح سو 4 


بع و ساس ے رع > ره ےہ ہصح ہے رگ پ, ‏ 7 2 زور تب سے ا 7 
اموأ الوه وأنفقوأ مما رتهم يرا وليه ودروت سند ية أوليك هم عق 
٠‏ 22 ہے 
الدار 6 . 

يجوز أن يكون لني یق ہہ ابتداء کلام فهو استئناف ابتدائی جاء لمناسبة ما 
أفادت الجملة التى قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين» ولذلك ذكر فی هذه الجمل حال 
فريقين فى المحامد والمساوي ليظهر أن نفى التسوية بينهما فى الجملة السابقة ذلك النفى 
المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي مؤيد بالحجةء وبذلك يصير موقع هذه 
الجملة مفيدا تعليلا لنفى التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين» فيكون 
قوله: #ألنينَ رد مسنداً إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة «أزليك هم عى ألذَارِ» 


مسند 


٠ 
.وا ہس‎ 


واجتلاب اسم الإشارة وْلَيِكَ هم مُقَىَ لار للتنبيه على أن المشار إليهم جدیرون 


بما بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة» كقوله تعالی : اهک 
ل هذى من 4 في اول رر القرة 151 

ونظير هذه الجملة قوله تعالی: ف٭لالزن شروت عل ل ا 
کت صل سيلا € [الفرقان: 34] من 9 
وا شی 49 @4 [الفرقان: 33]. 


وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من 
صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد 


ے عار عر ہرم عا 


ذلك في قوله : «إوَالدِنَ ينقضون عَم الو إلى قوله : «إوكم سى ٣لار‏ [الرعد: 25]. 


الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد. 
ويجور أن یکون الین نون بعهد انلدي نعتاً لقوله : ولوأ الب کچ وتكون جملة : 


و 


الیک هم عْمَىَ ألدَارِ)4 نعتاً ثانياً. والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور آنفاً. 


المصدر إلى فاعلهء أي: ما عهد الله به إليهم. 

وعلى كلا الوجھین؛ فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على و المَشاز اله 
ا ےو اذ 4 ریک من بے ءام مِن ظھورهر یتم م دنہ عل اشيم ات کا ريم قَالُوأ 
بک > وتقدم في سورة الأعراف [(172]» فذلك 60 ربھم. 2 بقوله: چ آلر 
أَعْهَدْ إلگۓ بے دم أن لا تَعَبْدُوا الْلَّيِطنَ ائھ لكر عدو مين ©) وان اعدو 
[يس: 60 61]ء وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. فحصل العهد باعتبار 
إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريتهم» واستمر 
اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم 
فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطراً عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل 
التوحید ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن 
تأمل وأسلم للدليل» ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة» فلا 


جرم أن كان الإشراك إبطالًا للعهد 2220182 له ولذلك عطفت جملة: وولا نفضون 
ليتق على جملة: يوت يهد ال کے. 


یا 


ای میں الرعد: 22-20 ای یں 


والتعريف في لال كَ٭ يحمل على تعريف الجنس فیستغرق جميع المواثيق› 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان. 

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله. وتلك هى مسوّغة عطف 
ولا فصو الت على لي َمَهّد الله مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي 
ضدهاء وتعريضاً بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال فعطف التأكيد باعتبار المغايرة 

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفي النقض متّحدا المعنى. وابتدئ من الصفات 
بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان» والإيمان أصل الخيرات وطريقهاء ولذلك عطف 
على افون بعد الہ قوله: ولا _سَفَصْونَ ليت تحذيراً من کل ما فيه نقضه. 

وهذه الصلاات صفات لأولى الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف 
الأحدء وليس من عطف الأصناف. وذلك مثل العطف فی قول الشاعر الذي أنشده الفراء 
فى معانى القرآن: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الخعبية فى اجر حم 

فالمعنی : الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض 
لاتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين 
بتلك الفضائل» فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضدء ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في 
الفضل. 

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولةء للدلالة على أن 
صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بهاء ولدفع توهم أن عقبى الدار 
لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات. 

فالمراد ب#والذينَ یلو ما أَمَرَ آله پو أن صل ما يصدق على الفريق الذين يوفون 

8:٠١٢ 0‏ "و اتن مم انان الوفاف جعي انلة.وهو 
عهد الطاعة الداخل في قوله: أن بدو هذا صر سُسْتَقِيِي2ٌ )4 في سورة يس 
[61]. 

والوصل : ضم شی لشيء ء وضدہ القطع. ويطلق ا على ارت وضدہ الهجر. 
لأجل الرحم؛ أي: لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطةء وذلك النسب 


ا 


الجائي ہے ال ات ر لات على ا ات مو تحافيه: ا ابع الا لك خر 
غالا من اشتراك في الأمهات ولو بعدذن. 
وما آمر أله يه أن ْمَل عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة 
بای لأصحابهاء فمنها آصرة الإيمان» ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد 
ے ‏ سوب على أنهاٍ 1 الله هناء وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: وما 2 ہے 
9 2211 ِنفَصَونَ ن عهد الو من بَحَدِ میکوّو۔ وَمَطعُونَ مَا ا ت2 3 صل ہچ 
في سورة البقرة [26ء 27]. 


وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول ما آمر الله یو أن صر لما 
فى الصلة من التعريض بأن واصلها آتِ ہما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض 
بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله َيه ومن معه من المؤمنين 
وأسِناغوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم. 


وفيها الثناء على المؤمنین بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين 
إلا عندما حاربوهم وناووهم. 


وقوله: ات وصل * بدل من ضمير يە ا ما أمر الله بوصله. وجيء بهذا 
النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية. 

وا لخشية : خوف ب بتعظیم | لمخوف منه. وتقدمت فى قوله تعالی : انا لیڈ إل 
على امن في سورة البقرة [45]. وتطلق على مطلق الخوف. 


2-71 او ا في سورة البقرة [229]. 


ولسو سای ما يحف به مما يسوء المحاسّبء وقد تقدم آنفاًء أي: یخافون 


وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئ. 


مہ و 


وجاءت الصلاات ٭۔لزین دودو ن ک4 ٭والزن بصلونَ کہ وما علف عليهما بصيغة المضارع 
ف تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار. 

وجاءت صلة الین ماروا جا وج رھ کہ وما عطف عليها وهو: آقامواً الله 
تفقوا بصيغة المضيّ لإفادة تحفة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم ٹوا 
RR‏ تپ 


@ SERT BAR 

ا الس لال مات ا الأ عمال رهام و اح ج الو درت 
عنه الحسنات والفضائل بسهولة» ولذلك قال تعالى: لئ الْإشَنَ لفے حر 69 إلا ألذينَ 
OI RE OA‏ [) 0س2 3ا 

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما فى الصبر من الخاصية لقوله تعالی : 
فوت الصّكلزة تنه عن الفحساء والشكر# [العنکبوت: 45]» وقوله تعالی: 
متا پالکبر وَالصَلوْةٌ» [البقرة: 45]. 

وأما الإنفاق فأصله الزكاة» وهى مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولها الحظ الأوفى 
من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمالء لان بذل المال 
يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانياً للصلاة. 

ثم أعيد أسلوب التعيين: بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: ود رء وت 
بالحستَة السَیتَة٭ لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماءً إلى أن تجدد هذا الدرء مما پُحرص 
عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت» فوّصِفَ لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات 

والقول في عطف ف٭والنِتَ صا ٭ وفي إعادة اسم الموصول كالقول في «إوَالذِينَ 
ِصِلُونَ ما آمر الله يو أن يُوصَل». 

والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى : # وَاستعينوأ بالصنر 6 في سورة البقرة 
[45]. والمراد الصبر على مشاق أفعال الخبر ونصر الدين. 

و :9 إبتِعَة َه ريه مفعول لأجله لو«إصبرةأ». والابتغاء: الطلب. ومعنى ابتغاء 
وجه الله: ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم في قوله تعالى : 
EC EU‏ اہ كفن خر سوزة البقرة 2721 

والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمورٌ به من الله لا لغرض آخر كالرياء ليقال 
ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء. 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى: #ألذيت يتقفورت أموالهم 
اليل وَالتَّهََارٍ سِرًا وَحَلَدِنِيَةَ4 أواخر سورة البقرة [274]. 

والدرء: الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فیکون بعد حصول 
المدفوع وقبل حصوله بأن يُعِدَّ ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بأن يُتبع السيئة إذا صدرت 
منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبى قِل: «يا معاذ اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحھا). وخاصة فيما بينه وبين ربه. 


ویصدق بأن لا يقابل من فعل معه سیئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسانء قال 
رور ص ممے ‏ ہر لس روا ہے 


تعالى: ادع پال هی لَحْسَنُ لدا أله بسك وه عدو کل وَل حَِيةٌ» [فصلت: 


4ء بان يصل من تممه تج من ھی ويعفو عمن ظلمه. وذلك فيما بين الأفراد 
وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك : ٭ نما 
ات mb‏ نتر مال کا 

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم. فان ذلك العدول حسنة درأت السيئة 
المعزوم عليها. قال النبي بي: «من هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له حسنة). 

فقد جمع یدرون جميع هذه المعاني» ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد 
معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله: ولا َنم 2-2 . 7 دع پالتے 
7 کر في سورة فصلت [34]. وكما في قوله: ادقع بالتے هى أَحَسن اَعَد صن 
دا و رہ ا (4 في سورة المؤمنون [96]. 

مسا 2 هم عْقَىَ الدار یچ خبر عن: فلز یئن يعَهْدِ الہ . ودل اسم 
الإشارة على أن المشار إليهم جديرون با الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف 
به المشار إليهم من کما في ا ل ا 4 في أول سورة 
البقرة [5]. 

وهم عُقَىَ ألدّارٍ»ه جملة جعلت خبراً عن اسم الإشارة. وقدم المجرور على المبتدأ 
للدلالة على القصرء رو چس ود ہس وہای فهو قصرء إضافي. 

والعقبى : العاقبة. وهي الشيء الذي يَعْقَبِء أي : : بقع عقب شيء آخر. وقد اشتهر 
النشعمالها فى آخرة ا قال تعالى : التب للَمنّقِينُ» [القصص: 83]. ولذلك وقعت 
هنا في مقابلة ضدها في قوله: وَلَهُمَ سوه اتارک [غافر: 52]. 

وأما قوله: ظوعقی اَلَْكفرنَ انارک [الرعد: 35]ء فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر 
السورة عند قوله: م وَسَیعلو 7 و ۷ [الرعد: 42]. اریم 208 في 


جو ےہ سم 


تفسير قوله تعالى: چوس تن له عَلقبَة الذارکہ في سورة القصص [37] فقد زدته بياناً. 
وإضافتها إلى اار4 من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: لهم الدار 


7 سے س سه 


وف 24] مجنت عدن يدخلونها ومن 5" 2 سيم ہے سم ۷ 2 
دح کیم ین کل باب @ ملغ یک با ص مم ئی اھر @4. 
وخ عَدَنٍ 6 بدل عر ملاعقی ألدارکہ. والعدن: الاستقرار. وتقدم في قوله : و سی 


0 


طب ۓ جت عدن 8 في سورة براءة [72]. 


مساح 


95 SIRE BER 

وذكر ايوا لاستحضار الحالة البهيجة. والجملة حال من تٌ4 أو من 
ضمير 8م عى آلدار. والواو في «إومن صلح يِن ابايهةّ» واو المعية وذلك 
زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم 
في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحق بھم؛ ومن كانت 
مرتبته فوق مراتبهم لحقوا هم به» فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله 
تعالى: اشرو الزن ظلئا وَأَرْوجَهُمُ»* [الصافات: 22] الآية» لأن مشاهدة عذاب 
الأقارب عذاب مضاعف. 

وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوحٌ صالح ممن 
تحفقت فيهم هذه الصلاات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. 
وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى: «#وَالَذِينَ اموأ واتسعنهم ريصم يمن 
ألما بيع ديهم وما ألنتهم من عملهر ين سرو [الطور: 21]. 

والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغلیب كما قالوا: الأبوين. 

ی ری مح بيس رس , بيرت رص وو ا ا 5 

وجملة: «اوالمكيكة يدخلون علهم من کل بابک عطف على ٭ يد لوا بی کی مراع 
الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه بهم › فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه. 

وذكر مين کي بَا كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب 
من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة 
كان كثيراً في الأمكنة. ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا 
من كل باب إلا لان کل باب مشغول بطائفة منھمء فكأنه قيل من كل باب في كل 
آن. 

وجملة: سكم عَليگٌ مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاماً من 
الداخلين. وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة. 

والباء في ليما صرح للسببية» وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو 
مإعلتكم. والتقدير: نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم. ويجوز أن يكون متعلقا 
بمحذوف مستفاد من المقامء أي: هذا النعيم المشاهد بما صبرتم. 

والمراد: الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 

وفرع على ذلك عم عفّى ألنارٍ» تمريع ثناءً على حسرٴ عاقبتهم › وا لمخصوص 
معنى «إعمَّى ألذَارِ» آنفا. 


ےو ؤے شح سمس م ہے A‏ 


[25] «#والديَ ينقضون عه ا ین بد مِيتقدء ويقطعونَ ما أمر ال بو آن تو 
7 ہے لج 2 ير سم کے ا لخر ريخت ,عرض 
ویقییڈوت نے الْأرْضٍ وليك هم للَنة وم سو الدار © . 

هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد اللہ وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله: 

ونقض العهد: إبطاله وعدم الوفاء به. 

وزيادة هی بعد یشقد۔٭ زيادة في تشنيع النقض؛ أي: من بعد توثيق العهد 
وتاكدة: 

وتقدم نظير هذه الآية قوله تعالى: وما یل بي إل أَلْمَسِقِنَ أَلذِنْ ينْفَصُونَ 
ھک آلو م بعد مِِكقِه- وَيِمَطْعُونَ ما أَمَرَ آله یی آن صل وَبْْسِدُوت فى الأرّضٍ» فی أوائل 
سورة البقرة [26 - 27]. 

وجملة: اوک 2م ۶" خبر عن و وَالِذِينَ بنفضوںنک ء وهی مقابل جملة: 
سے ايك 0 عقی لدَارٍ4. 

والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبی الدار. والسوء ضد 
العقبى كما تقدم. 

[26] مال يبس ارق لمن کنا وقي ورا ايرو الدیا وما ليه الڈیا ف 
ای ہے 23 
الآخرة إلا ممع کہ . 

هذه الحكلة ما اماف جانا راا عا م ف ري لاس حو ال م 
والكافرين من سماع قوله : لوک ك للع ا 0 لار کہ المفيد أنهم مغضوب عليهم . 

فأما المؤمنون فيقولون: كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغياناً 
وكفراً وها عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرۃ وذلك مثل قول 
موسى ع : ورا إنك ءانیت فرعوت وملام زِسَة وأمولا له اللو الايا ريا ليضِاوأ 
عن سيلك [يونس: 88]ء وأما الکافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة. 

فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمة 
متصلة بأسباب العيش فى الدنياء ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده فى الآخرة. ولذلك 
جاء التعميم في قوله: لمن کٹا ہچ ومشيئته تعالی وأسبابها لا يطلع عليها أحد. 

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: لاله يس تقوية للحكم 
وتأكيداً» لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السكاكى فی أمثاله. 


ITT 


وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه «الكشاف» إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله 
في ذلك» أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر. 

والبسط: مستعار للكثرة وللدوام. والقدر: كناية عن القلة. 

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجھاً إل 

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه 
الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة» فالفرح 
المذكور ا بطر وطغيان كما في قوله تعالى في کت قارون: ٭إذ 0× تفر 
ا ب ارين [القصص: 76]. 

فالمعنى: فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام ا وهذا المعنی أفاده الاقتصار 
على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضاً بقوله: وا لله الڈنیا ن الآجِرة إلا م 

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق: فالكلام من إضافة الحكم 
إلى الذات والمراد أحوالها. 

وع ے4 ظرف مستقر حال من اة الدَيَا4. ومعنى 44# الظرفية المجازية بمعنی 
المقایسةء أي: إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع 
قليل» وتقدم عند قوله: مما مَتَمٌ اليو الايا نه الأخرة إلا 4 فی سورة 
براءة [38]. 


ده دا کیو ي وتنكيره للتقليل كقوله: ولا يَمْرَتَكَ ملب الذي 


2 


كَمَرُوأْ ل الیکد © مع قیلٌ [آل عمران: 196 197]. 

[7] ید الین کقروا لوک ازل عه عاي من ریب فل لیک الہ پیل امن 

اء وجوه لله E‏ 4 

عطف غرض على غرض وقصة على قصة. والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد 
اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم: اله إن کا کنا ہو 
لے نوو عطق الول 7 مكار كالتماو ای انتا ہابت اَی کہ [الأنفال: 32]. 

وهذه الجملة تكرض نظ تھا السابقة: و تل الزن كرو نولا فی عو ءايه من 
EES‏ 4 [الرعد: 7]ء فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته 
ليأتي ہما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به ثم يتفرغ 
إلى ما تركه من قبل» فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادرٌ على أن يعجل لهم 
العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين. 


ر98 امن الرعد: 28ء 29 ای مرو 


وکل ذلك لاحق بقوله: «إوإن ت سب 


ےم سے سو 


معب قوف آ.ذا کا ربا انا تھے لق 
جیه [الرعد: 5]ء وعود د إلى المهم من غرض التنويه بایة القرآن ودلالته على صدق 
الرسول گلا ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة. 

ولذلك تعيّن ان موقع ES‏ ورک 2 880۳ تَا وہرے 1 من نع ناب کہ موقع 
الخبر المستعمل في تعجيب الرسول ييه من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حالهم 
أن الضلال والاهتداء بيد اللہ وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع 
الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة. 

وتحت هذا التعجيب معان الخد : 

أحدها: أن آيات صدق النبي بيه واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد 
إدراكهم. 

اق أن الات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا. كما 
6 عالق تا کنا أن سل لات إل ان كد يها ال انا قر ای 
فلمو يبأ [الإسراء: 59]. 

الثالث: أن لعدم إيمانهم انيار کھت سرت ال ند ہہ ہاھاغ على ال 
في قوله: «إيِضِلٌ مَن سء منها ما يومئ إليه قوله في مقابلة: #وَيبّده إکه من ابی 
لڈام رر ار اع فراع موا الدع إلى الفوحيد فلم ابراه رف النيت 
إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم و وبهذا 
کور رع ما 2 الرسول عليه الصلاة وٹ أن يجيب به عن قولهم : ل ازل لَه 
2 92 ديه چە بأن يقول: پیک الله 0 من متام اء وہدیے لت من ن أناب4 وأن ذلك 
تعريض بأنهم ممن شاء الله أن یکونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب. 

والإنابة: حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائلہ: 
لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليهء فالإنابة هنا ضد النفور. 

281« 9 الین ءامنا وَيَطْمَينُ فلوم بِذَكْر الله الا يزصكر ال تطمين 
قوب @ الت ءَامٹرا وَعَسِا لصحت طرق لَه ن مَتابّ @4. 

استئناف اعتراضي فتاشيئه: المشيادة لحال .الذي أضلهم اللّه» والينان لحال الذين 
هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا وهو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر اللہ وهو 
القرآن» لأن قولهم: وَل أَنزِلَ عَلَنَهِ ءاي ین ريد يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية 
من اللہ ثم وین بجنس عاقبة هؤلاء. ید بضد ذلك اج فذکرھا_ عقب 


ہے معرہ 


وا سسب 
0 


ممن أب [الرعد: 27]ء لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة: وبين 
لوبهم ولا عطف: وعيلوا لصحت على الصلة الثانيةء ف #ألذت َامَنُوأْ»# الأول 
دام ساد وگ گر ھت فلت ه معد شلك رو تھے 101 جر تن 
بدل مطابق من #الذيت اموأ الأول» وجملة: إطوي لهم خبر المبتداً. ۱ 

والاطمئنان: السكون» واستعير هنا لليقين وعدم الشك. لأن الشك يستعار له 
الاضطراب. وتقدم عند قوله تعالى: «إولككن لْيَظمَِيِنَ فلي في سورة البقرة [260]. 

وطؤكْر الو يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه. ويجوز 
أن يراد به القرآن قال: ونه زكر لك ولمويك [الزخرف: 44]ء وهو المناسب قولهم: 
ولول أَنرِلَ عي ايه ین ريده لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا : 
لول أنْرِلَ عَكَهِ ءايه ئن دي4ِ-4. 

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: #قويْلٌ لَلْمسِيَةٍ فلوم تن ذگر 
أله [الزمر: 22]ء أي: للذين كان قد زادهم قسوة قلوب» وقوله في آخرها: هم تين 
جلودشم لوبهم إل كر لی [الزمر: 23]. 

والذكر من أسماء القرآن. ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجراءه على اللسان 
ينبه القلوب إلى مراقبته. 

وهذا وصف لحسن حال المؤمنین ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك 
قلوبهم» قال تعالى: مويل فلوم ف غترق 7 مدا [المؤمنون: 63]. 

واختير المضارع في 9تطْمَينَ» مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه 
لا يتخلله شك ولا تردد. 

وافتتحت جملة: أل ينر الو بحرف التنبيه اهتماماً بمضمونها وإغراء بوعيه. 
وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف اقلوب من التعميم. وفيه إثارة الباقین على الكفر 
على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوبھمء كأنه يقول: إذا 
علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم» فإن تلك في متناولكم لأن 
ذكر الله بمسامعكم. 

وطوبى: مصدر من طاب طیباً إذا حسن. وهي بوزن البشرى والزلفى» قلبت ياؤها 
واواً لمناسبة الضمةء أي: لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر. فهم في طيب 
حال: في الدنيا بالاطمثنانء وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو مرجعهم 

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخرٌ أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع 
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إليه بعد e‏ على آتف تاس هذا تقرر أن يفيت 7 اش أي : من 0 
ہب م سو پٹ 

ےہ WT‏ گج وو سساح م سرس ٢‏ ے> 020 کہ 

01 کرک التق ف او د حت من لها امم ملو عم أل ور اتا كك 


او .سه ک سے ركنا اج ےہ 20 کہ ہے ص ۔ رم ض 
وه و با بر مر و کے پل وله متاب 
هذا ع عن قولهم: ظ و E‏ اسايق 


بقوله: «قلٌ پک 0027 جوات حر سو میں والتعجب من 
ضلالهم. وما هنا هو الجواب الراد ا لقولهم. فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول. 
ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة : لکل لپک ال بل من کا وأيّا ما كان فهي بمنزلة 
البيان لجملة القول کلھاء أو البيان لجملة المقول وهو التعجب. 

وفي افتتاحها بقوله: كلك الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب 
من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة. 

والمُشار إليه: الإرسال الماخوذ من فعل «أرسلتك أي: مغل الإرسال البين 
أرسلناك» فالمشبه به عين المشبه» إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه. 
وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : وك جعلتكم امه وسَطأ4 في سورة البقرة [143]. 

اوت سس وہ سو وت بس سی بر ہر یس ايه 
a‏ الأشارة ضا وا لی سا0 ال هن لت ان أمم يقتضي 
لو اع ما کانت سالک إلا مثل رسالة الرسل من قبلك» سی مدل ما 
ِدُءًا مَنَ الک [الأحقاف: 9]ء وقوله: چوا اتا ملت من المرسايرت إلا - 
لاٹ الام وَسسْتُت ف الْأَسْوَاقٌ» [الفرقان: 20] لإبطال توهم المشركين أن 
النبي ٤ء‏ لما لم يأتهم بما سألوه فهو غير مرسل من الل. وفي هذا الاستدلال تمهيد 
75 اقيق E gS IT EE‏ 
بقوله: «لْمَمَلُواْ عَلَييِمْ ألذه أا اك . 

والأمة: هي أمة الدعوة اقيم مَنْ ءَامَنَ ومهم کن كفرَ. 

وتقدم معنى مد خَلَتَ ین كلها امم في سورة آل عمران [137] عند قوله: 5 
لت من بكم ساد ويتضمن قوله: امد عَلَتَ ين كلها امم التعريض بالوعيد بمثل 
مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها. 


وتضمن لام التعليل في قوله: ملوأ عَليَيمُ» أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية 
بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات. 

والتلاوة: القراءة. فالمقصود لتقرأ عليهم القرآنء كقوله: لوان آتوا اسان فمن 
إِهْتَدَئ فَإِنَمَا مره ليه [النمل: 92] الآية. 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين 
ھ۶۶۶۰٤‏ 0س۰ 
ذلك صريحاً فى قوله: #أولر يكفهر أنَا ارت ليك الحكتب سل عَھۃ ک [العنكبوت: 
2۳ يله : (ما من الأنبياء نبى إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي». ٠‏ 

وجملة وهم يَكفْرونَ امن عطف على جملة 9كَدَلِكَ أرسلتك. أي: أرسلناك 
بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبھمء فالضمیر عائدٌ إلى 
المشركين المفهومين من المقام لا إلى «أمَةَ»# لأن الأمة منها مؤمنون. 

والتعبير بالمضارع في «إيكفرود4 للدلالة على تجدد ذلك واستمراره ومعنى كفرهم 
بالله إشراكهم معه غيره في الإلهية» فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به. 

واختيار اسم «الرَّحْمّنِ) من بين أسمائه تعالى لان كفرهم بهذا الاسم أشد لأنهم 
أنكروا أن يكون الله رحمٰن؛ قال تعالى: ولا قیل لهم انسجَدُوأ لرن قالواً وما اسمن 
في سورة الفرقان [60]ء فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم: جحد الوحدانیةء وجحد 
اسم الرحمن؛ ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
- وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدّى ورحمة للناس» وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا 
تكسب هديا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها. 

قال مقاتل وابن جریج: نزلت هذه الآية فی صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا 
كتاب الصلح فقال النبي بي للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعني مسيلمة» فقال النبي كَللِةِ: «اكتب 
باسمك اللهم). ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. ۱ ۱ 

وعن ابن عباس نزلت في کفار قريش حين قال لهم النبي 8چ : «اسجدوا للرحمن) 
قالوا: وما الرحمن فنزلت. 

وقد لقن النبي بي بإبطال كفرهم المحكي إبطالًا جامعاً بأن يقول: هر رَتَر4. 
فضمير #هُوَ» عائدٌ إلى (الرّحْمٰن) باعتبار المسمّى بهذا الاسم؛ أي: المسمَّى هو ربي 
وأن الرحمن اسمه. 


وقوله: طلا کے الا هو إبطالُ لإشراكهم معه في الإلهية غيره. 0 کہ آله 
نبيه أن يقوله» فهو احتراس لرد قولهم: إن Ee‏ کا يدعو ا رب واحدِ وهو يقول: 
إن ربه الله وإن ربه الرحمن» فكان قوله: لا له إل هو کہ دالا 0 أن المدعو 
بالرتكمة مر المدقو اف [ذ ل إله الا إله راع قلسن ترلة لا كه ا هو * 
اجار ا فو حاتت الله على طريقة الاعتراض. 

وجملة: عو رلت وَإِلّهِ مساب هي نتيجة لكونه ربا واحد 
لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال. 

وتقديم المجرورين وهما: ميو طول لإفادة اختصاص التوكل والمتاب 
بالكون عليه. أي: لا على غيره» لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليهء ولما اتصف 
بالرحمانية كان المتاب إليه» لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده. 

والمتاب: مصدر ميمى على وزن مفعلء أي: التوبةء يفيد المبالغة لأن الأصل فى 
المضافر الس :انها ا زمان جعلت كناية عن المصدرء ثم شاع استعمالها کا 
صارت کالصریح. 

ولما کان المتاب متضمناً معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به غُدي المتاب بحرف 
ال ک. 

وأصل مل متاب 6 متابي - بإضافة إلى ياء المتكلم - فحذفت الياء تخفيفا تحنينا ع انيف 
الكسرة دلی“ على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء. 

[31] طول ۵۱ء و الال و نت وق ب نت وع به اوک 
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بل له الأمر جمیکا أف يتين الذيت ء سوا أن لو تا اللہ د لدی تاس تا 


بعد أذ کرت اتا على حا PA ID‏ لات E‏ 
الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل نهل كما 
أشان إلبه صفة: واھ م حلت ين لھا مم فتكون جملة: ولو أن فر اتا تتمة 
للجواب عن قولهم : لر زل عه 4 ن ديه . 

ويجوز أن تکون معترضة بين جملة: لفل ہو َب وبين جملة: افم هو قاي 
27 نفس 1 [الرعد: E‏ سيأتي هنالك. ویجوز أن کرت سکیا الل عطنا علي 
جملة : ھی رتے لا الہ إل ہی . 

والمحغنى لو أن كتابا من آلکت البنالفة اشتتل على أكقز من الهنداية فكانت 
مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك» ولكن لم يكن قرآن كذلك» فهذا القرآن 
لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية. 


1 


ولكونها كالنتيجة 


@ DET BER 


وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه. وحذف جواب لو4 كثيرٌ في القرآن 
كقوله: ولو رى إِذْ قفا عَلَ لار [الأنعام: 27]ء وقوله: ولو تری ان الجر تاكسوأ 
روس € E EO‏ 

ويفيد ذلك معنى تعريضياً بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم» إذ لم يهتدوا بهدي القرآن 
ودلائله» والحال لو أن قرآناً أمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم 
لكان ها اران ا لك رلک لك لبون هن خان الك شكوق على عفد قرول 
أبي بن سلمى من الحماسة: 
ولو طارَذو حافر قبلها لطارت ولكنهلم يتطر 

ووجه تخصیص هذه اشتاء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي 
والطبري عن ابن عباس: إن كفار قریش أبا 7 وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف 
الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي ب فقالوا : وي سوال تپ على اشع 
أرضنا د فإنها ضیقةء أو قرّبٍ إلينا الشام فإنا نتجر إليهاء أو أخرج قصياً نكلمه. 

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام 1111]: 
لوو أ تا اليم المكتيكة وكلْمَهُمُ الوك فكان في ذكر هذه الأشياء إشارةٌ إلى 
تهكمهم. وعلے هذا يكوة وظطت يذ اي اقطعت انات الأسفان كقرلة الى : 
«لقد شقطع کہ [الأنعام: 94]. 

وجملة: بل لن الْأمْرُ جِيعًاه عطف على وولو أن اتا بحرف الإضراب. أی: 
ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل مُحدّث فهو الذي أنزل الکتاب وهو الذي يخلق 
العجائب إن شاءء وليس ذلك إلى النبي بيه ولا عند سؤالكم. 

فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة 
الأسلوب الحكيمء لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم» فحمل كلامهم على خلاف 
مرادهم تنبيهاً على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به 
مثل ما سألوه. 

ومثل ذلك قول الحجاج للقبعثرى: لأحملنّك على الأدهم «يريد القيد). فأجابه 
القبعثرى بأن قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فصرفه إلى لون فرس. 

والأمر هنا: التصرف التکویني ء أى :لشن القرات ولا غيوة بمكوّن شيئاً مما سألتم 
بل الله الذي يكون الاأشياء. 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف ب(بل) من 
رق القصرء فاللام في قوله: «آلأمَرٌ4 للاستغراق» وطجِيعًا»ه تأكيد له. وتقديم 


المجرور على المبتداً لمجرد الاهتمام لان القصر أفيد ب(بل) العاطفة. 

وفرع على الجملتين: أف يتين .ألت اموا أن لو سا ال گھدی التَاس يع 
استفهاماً إنكارياً إنكاراً لانتفاء يأس الذين آمنواء أي: فهم حقيقيون بزوال يأسهم وأن 
يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

وفی هذا الكلام اتد کا یر لین ل N‏ 
لله ص ن اب [الرعد: 27]. 

و«يأت بمعنی يوقن ويعلم» ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع #أنَّ» المصدريةء 
وأصله مشتقٌ من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث» فاستعمل في 

مطلق الیقین علی طریقة المجاز بج بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس معنى العلم 
وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه سُحیم بن وثیل الرياحي : 
ولا سس تا سے ہمت سے 

وشواهد أخرى. 

وقد قيل : إن استعمال یٹس بمعنى عَلِمَ لغة هوازن أو لغة بني وَهْبيل (فَحْذ من 
النخّع سمي باسم جَد). زلیس هتالت ما تلجع إلى هذا هذا إذا جعل لان أو کا 
2 سی 9 فق یاتیں4. ويجوز أن یکون متعلق هو بيس کہ موقا دل عليه المقام. 


تقديره: من يمان هؤلاء. ویکون پان لو بنا 21 تب ولام سیل مدو 
والتقدير: 7 لو يشاء الله لھدی الناس ؛ فیکون تل لإنكار عدم يأسهم على تقدیر 
سو لد 


سے وہ 


[31] ولا رال ألذين کو تیم يما با صنعواً قار أو محل فدہ 
حى بای وَعَدُ "ال إِنَّ الد لا َيف الميعاد 0ق . 


معطوفة على جملة : ووو أن فاا سِيررتَ يه الْجِبَالُ4 على بعض الوجوه في تلك 
الجملة. وهي مود بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن. 
وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به» فهددوا ہما سيحل بهم من الخوف بحلول 
الكتائب والسرايا بهم تنال الذين حلت فيهم وتخيف من حولهم حتی يأتي وعد الله بيوم 
بدر أو فتح مكة. 

واستعمال لا يرال في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع» فإذا 
كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من 
جوع أو مرض. فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن 


A‏ الرعد: 31 بی رین 


ذلك دائم فيهم حتى يأتي و الله. 00 نزلت في مدة إصابتهم بالسنین پت النشازر 
إليها بقوله تعالى: «#ولبلونك مَنَ ليوف وَالَجُوع وت و الأمول: والانهين والکمراتِ 6 
[البقرة: 155]. 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا 
المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجئ إليه. 

والقارعة: في الأصل وصف من القرع. وهو ضرب جسم بجسم آخر. يقال: قرع 
الباب إذا ضربه بيده بحلقة. ولما كان القرع يُحدث صوتا مباغتاً يكون مزعجا لأجل تلك 
البغتة صار القرع مجازاً للمباغتة والمفاجأة» ومثله الطرّق» وصاغوا من هذا الوصف 
صیغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصاراً لكثرة الاستعمال» وهو ما يؤول 
بالحادثة أو الكائنة أو النازلة» كما قالوا: داهية وكارثة. أي: نازلة موصوفة بالإزعاج 
لات نع الصا اند تا عل ای رہ مر ما2 اليقث بالتاوعة: 

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها. وهي مثل الغارة والکارثة 
تحل فيهم فتصيبهم عذاباء أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم» 
فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة 
القتال. ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة. 

ومعنى يما صَتَمُأه بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيّهم» وأتي في 
ذلك بالموصول لأنه أشمل لأعمالهم. 

وضمير ل عائدٌ إلى قارِعة4 فيكون ترديداً لحالهم بين إصابة القوارع إياهم 
وبين حلول القوارع 5 من أرضهم فهم في رعب منها وفزع. ويجور أن يكون كل 
قطان انمي اك ای أو 8 أنت و الجيش قریباً من بی والحلول : 2 
استدركه بُحرق اليمني على 00 مالك في شرح لامية الأفعال» وهو وجيه. 

ووت عل ٣ل‏ من إطلاق المصدر على المفعول» ا موعود اللہ وهو ما توعدهم 

اي مم پر ہر'وھیہرےے ہل ہر ہے ہ۔ کے ہے کے 

به من العذاب؛ كما في قوله: قل از كفروأ ستغلبوت وتحشروت ل جھہھ ویس 
المہاد 40 [آل عمران: 12]» فأشارت الآية إلى استئصالهم لآنها ذکرت الغلب ودخول 
جھنمء فكان المعنی أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الکبری. ومن ذلك يوم 
بدر ويوم حنين ويوم الفتح. 


6106 بھی خرن الرعد: 32ء 33 اغ 


وجملة: إن ال لا لٹ ايعاد # تا لخ يرع أن وغ د ال کہ إيذاناً بأن 
اتناك الورفد: انتا ومح وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع. والتأكيد مراعاة 


اکا ال 
]32[ 0 اتہر سل ين بيك قاملیت لِلني کتروا م لخدم فک 
ڪان مقاب 6 


عطف اب جملة: اوو أنَّ راتا مُینّت يه اتال [الرعد: 31] إلخء لأن تلك 
المُثل الثلاثة التي فرضت أريد بها أمور سألها المشركون النبي بي استهزاءً وتعجیزاً لا 
لترقب حصولها. 

وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التى فى الأولى 
رس جا الغانة ا ا 0 

وقد اا قوم نوح به غج : ووو ڪا مر عليه د ملا ن ومو E‏ َد 
[مود: 88]ء واستهزأت عاد بهود #42 : اسقط عتا كِنْنًا س السّمآه إن گنت من 
سفن لاک [الشعراء: 187]ء واستهزأت ثمود بصالح ت : پک ألملا لين كمروأ 
من فوم نا لرینلک 2غ سَفَامَةِ» [الأعراف: 66]ء واستهزأوا بشعیب تلاا ہی 
سس کر یں 7ا کن ا جانا أن أن سے نر ھا یہ 

اليم الْرَشِيدٌ د @4 [هود: 7ء واستهزأ فرعون بموسى جد . آم آنا حير من 
آلڑے هو مَهِينُ ولا یکاد بين o‏ @¢ [الزخرف: 52]. 

والاستهزاء: مبالغة في الهزء مثل الاستسخار في السخرية. 

والإملاء: الإمهال والترك مدة. پت لاوا فر : نے مل وقد تقدم في قوله تعالى : 
وَالذِينَ كديا ايتا سَسَسَدْرُهُم ین حَیْث لا يَعَلَمُونَ )4 في سورة الأعراف [182]. 

والاستفهام في فلت كن عِقَاتَ» للتعجيب. 

و#إعقاب أصله عقابي 0 ما تقدم آنفاً في قوله: 95و وله ه متا بک [30]ء والكلام 
تسلية للنبي ئي والمؤمنين» ووعيدٌ للمشركين. 

[33] «وافسن ہو فَاير ع کل نفس یما بت وجلو لله شرك فل سر 
دک تا لا يعم نے الأرْضٍ آم يھر : ل ل مين یی کیا مک وسا 
عن اليل وَمَنَ تُصلل ‏ الله فا له بن ماد (4)9. 

الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم» لأن همزة الاستفهام لها الصدارة. 
فتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم. فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاماً على 
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التفريع. وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام‎ 
وهو رأي المحققين › خلافاً لمن یجعلون الاستفهام اا الط وما عة‎ 

فالفاء تفريع على جملة: كل ہو رتے لک 5 إل م هو عد ڪت [الرعد: 30] 
المجاب به حكاية كفرهم المضمّن في جملة: وه 539 السمنَ» [الرعد: 30]ء 
فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين: كفرهم بالله» وإيمان النبي إلا بالله. 

ویجوز اا یکن ع على اة لول أن ف راتا سرت بے أَلّجِبَالٌ» [الرعد: 31]ء 
فيكون E‏ في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن» أي : إن تعجب من إنكارهم آیات 
القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلا لمن جعلوه لله شركاء. 

واعترض أثْرٌ ذلك برد سؤالهم أن تسيّر الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم الموتى» 
وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم 
فرع على ذلك الاستفهام الإنكاري. 

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربةء ومرجع المتجه 
منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه. أو يدل عليه السياق. والوجه 
في بیان النظم أن التفريع على مجموع قوله: وشم ییکفرونَ بالرمن فل ہو کے لا اه إلا 
ہُو أي: أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على 
مجموع ذلك استفهامهم استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن 
ليس مثله من جعلوه له شركاء» أي: كيف يشركونهم وهم ليسوا مع الل. 

وماصنداق «من ہُو قاي عل ك في هو الله الإله الحق الخالق المدبر. 

وخبر #من هو قَايدٌ٭ محذوف دلت عليه جملة: #وجعلوأ يله شرکاءہء والتقدیر: 
من هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة. دل على 
تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة. والاستفهام 
إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ #شركاء». وبهذا المحذوف استغنى عن تقدير 
معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب امغني اللا الان هدا المقدق المدلول غل بدليلٍ 
خاصٌ أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر: أم من ليس كذلك. وسيأتي 
قريباً بیان موقع وجَعلوا و مرا ک. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله : امن کم هو قاي کہ لن في الصلة 
دليلًا على انتفاء المساواة» وتخطئة لأهل اشن في 3 نشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية. 
ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق. والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل 
إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سیأتي قريبا. 


والقائم على الشيء: الرقيب» فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد» ولتضمنه معنى 
الرقیب عدَّي بحرف عل المفيد للاستعلاء المجازي. وأصله من القيام وهو الملازمة 
كقوله: إلا مَا دُمَتَ عََتَهِ كايا [آل عمران: 75]. ويجيء من معنى القائم أنه العليم 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم. 

فمعنى فيد عى کل نشّيسن» متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل 
والرزق» والعالم بأحوالها وأعمالهاء فكان إطلاق وصف فيم هنا من إطلاق 
المشترك على معنييه. والمشركون لا ينازعون في انفراد اللہ بهذا القيام ولكنهم لا يراعون 
ذلك في عبادتهم غيره» فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم 
بقوله: عل كل تفي ليعم القيام سائر شؤونها. 

والباء في قوله: اما بت للملابسة. وهي في موقع الحال من نفس کہ أو من 
اب باعتبار ما يقتضيه القيام من العلمء أي: قياماً ملابساً لما عملته كل نفس» أي : 
قیاماً وفاقاً لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك 
في الدنيا والآخرة لقوله: من عَیل ”ڪا من دَكَرٍ او انق وهو ممن فيه حيو 
يبه وريه لَجْرَهُم بَلحسن ما گا يحْمَلُونَ € [النحل: 97]ء وقال: ومد أله لزي 
كن هم ديهم الزے ہق هم وَلسْبَدْلبُم من بعد حَوْفِهِمْ أمنا» [النور: 55]» أو من عمل 
شر يقتضي قيامه على النفس بالغضب والبلايا. ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن 
تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول. 

وجملة: «#وَجَعَلُوأ يو مُا چ٭ في موضع الحال» والواو للحال» أي: والحال جعلوا 
ا 

وإظهار اسم الجلالة إظهارٌ في مقام الإتيان بضمير #من هو فَيدٌ٭. وفائدة هذا 
الإظهار التعبير عن المسمّى باسمه العَلّم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق 
العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العلم وليكون تصريحا 
بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة. 

وجملة: «قلٌ سَمُوهُم» استثناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما 
سيذكر. وهذه كلمة جامعة» أعني جملة «سَمُوهُم24 وقد تضمّنت رداً عليهم. 

فالمعنى: سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا السمية. أي دون مسمّى الشريك» 
فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاءء مثل: «إكل 
ونأ ارہ [الإسراء: 50]ء وكما تقول للذي يخطئ في كلامه: قل ما شئت. 


والمعنی : إن هي إلا أسماء سمّيتموها لا مسمّيات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة 
لا صفات لها من صفات التصرف. 

رهلا كقوله قعالى: یا دو یں دو لہ نت کنا نكن :داك كا اک 

لَه بها ین سط4 [یوسف: 40]ء وقوله: إن هى إلا أتمآة مَيَنَمْمُوهَا» [النجم: 23]. 

وهنا ا لهم وتسفيه لأحلامهم باتهم أله ما لا حقا ق لها فلا شبهة لهم في 
ذلك» كقوله تعالى: ام جعلوا يله شرکاء خلفوا كليو فنشبہ اق 0 [الرعد: 16]ء وقد 
تمل المفسرون في تأويل: لق سمشم بما لا محصّل له من المعنى. 

ثم أضرب عن ذلك بجملة: لام نوت يمَا لا يَعَلَمْ ف الچ وهي (أم) المنقطعة. 
ودلت ا على أن ما بعدها في معنى الاستفهام» وهو إنكاري توبيخي» أي: ما كان 
لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم» فقوله: يما لا یعَلَمٌ ف 
لْأَيَشِ كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجوداً لم 
يخف على علم العلام بکل شيء. وتقييد ذلك ب#«الأَيضِ» لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان 
سی مور تار سو ا ا غه عظيمة بزعمكم. 

وفي سورة يونس [18]: قل اتوت 0ف لكات وا ے الارض» 
زيادة في التعميم. 

وم الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في م تل . وإعادة 
الباء للتأكيد بعد (أم) العاطفة. والتقدير: بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه 
ل 


وتعلسك > اط اع مكفيك ےا میا 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
ال E‏ 7 نا ابسن ر افير 
وقوله: بل رَيَنَ لِلذِينَ کرو مکرَمم یچ إضرابٌ عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية 
أصنامهم إلى كشف السبب؛ وهو أن أيمة المشركين زینوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ 
وضعوا لهم عبادتها. 
کر الى 46 في أوائل سورة آل عمران [54]ء وعند قوله: #أْمَأْمِنُوأ بے کے 


في سورة الأعراف [99]» وعند قوله: تا ینکر يك ألذبت كفروأ»ه في سورة الأنفال 
0 أن أيمة الکفر مثل عمرو بن لي وضعوا للعرب عبادة الأصنام 
ها إليهم مظهرين لهم إنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم 

ورس ويعبّدوهم. 

فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلًا منوياً کان قوله : «زَينَ لِازنَ کنروا 
في قوة قولك: زين لهم مزين. والشيء المزين «بالفتح» هو الذي الكلام فيه وهو عبادة 
الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول» فتعين أن المرفوع بعد 
ذلك الفعل هو المفعول في المعنى» فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى» فتعين 
أن المكر مراد به عبادة الأصنام. وبهذا يتجه أن يكون إضافة اَکْرَا إلى ضمير الكفار من 
إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية» أي: المكر بهم 
ممن زينوا لهم. 

وقد تضمن هذا الاحتجاج اشاب :وغخصوضياتت” 

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياساً فاسداً 
لانتفاء الجهة الجامعةء فكيف یسوّی من هو قائم على كل نفس بمن ليسوا في شيءٍ من 
ذلك؟. 

ثانيها: تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسمّيات لها آلهة. 

ثالثها: إبطال کون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة» وهو كناية عن انتفاء 
إلهيتها. 

رابعها: أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع» وهو قوله: لآم 

مَنَ القول4. 

خامسها: أن ذلك تموية باطل روّجه فيهم دعاة الكفرء وهو معنى تسميته مكراً في 
قوله : «#بل رين لِلذِينَ کفروا مكرهم». 

سادسها: أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى. 

قشف «مَصَدُوأ عن اليل على جملة: ين لِلذِنَ كتروأ مَکرَممک. وقرأه 
الجمهور ‏ به بفتح الصاد ‏ فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشتر كين : 
فالأولى ا كونهم مفعولين» والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا 
بالكفر» وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف #وصّدوا» - بضم الصاد ‏ فهو 
كجملة : رين لِللِكَ كتروأ» في کون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولا للتزيين 
0+027 
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وجملة: ظوَمَنَ صلل الہ ما لئ ین هاو تذییل لما فيه من العموم. 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء اهاد في حالة الوصل عند 
قوله تعالى: ظوَلِكلٌ فور هَادِ» في هذه السورة [7]. 

[34] مو علا ف الو اتا نٹ تن ا اق وما کم ین 2727 ¿ دا یع 4. 

استئناف بياني نشأ عن قوله: امن يُصَلِلٍ الله ما لم بن ما [الرعد: 33]ء لأن هذا 
التهديد يوميع 7۰7 وعيد یُسأال عنه جم وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله : «ډولا 472 
ألذينَ ٦‏ يدك O‏ رق مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة. 

وتنکیر کہ للتعظيم» وهو عذاب القتل والخزي والأسر. وإضافة #عَدَاتٌ» إلى 
یروچ على معنى طف4 

ومين الداخلة على اسم الجلالة لتعدية ه اق . وين الداخلة على كات 
لتأكيد النفي للتنصیص على العموم. 

والواقي: الحائل دون الضرء والوقاية من الله على حذف مضاف» أي: من عذابه 


بقرينة ما ذكر قبله. 
[35] كَل الْجَنَدٍ 5 و اون جره 7 الي E‏ دي 
يَطِنّها يك عْقَىَ الذي )نوا و عُبَى الْكَفرنَ الاد © 4. 


لاف اي بل گرا 0 امت أ وَعَیْلوا الْصَيلِحَتِ طوي لَه . ذكر 
هنا بمناسبة دکر ضده في قوله : با وَلْعدابُ خر 5 [الرعد: 34]. 

والمثل : هنا الصفة العجيبة» قيل: هو حقيقة من معاني المثل» كقوله تعالى: ريه 
لمل الأحل کہ [النحل: 60]ء وقيل: هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة 
أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 

وجملة: 9ت ين تَا لأر خبر عن مَك باعتبار أنها من أحوال المضاف 
إليه. فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بین المتضايفين» كما يقال: صفة زيد أسمر. 

وجملة: #أَكَلْهَا دَآيدُ» خبر ثانٍء والأكل بالضم: المأكول» وتقدم. 

ودوا رہے۔ ہو وپ ہر ہی » كما 
قال تعالی : طلمَجَنّت أل لہپ [النبأ: 16]ء وذلك من محامد الجنات وملاذّها. 

وجملة: يلك عقى آلزیت اوا مستأنفة. 

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة» والمعنى: تلك هي التي 


SETA 2 کے‎ 


ممت أأنها فی التار للدين پرتر بهد اھ إلى قول کک رو ات إلى 
قوله: يعم عق لار [الرعد: 24] هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين 
اتقوا هم المؤمنون الصالحون کما تقدم. اول مراتب التقوى الایمان. وجملة : ل وعقبى و 
الگ انار کہ مستأنفة للمناسبة بالمضادة. وهي کالبیان لجملة: وَلِهُمَ سو الدارک. 


ر ہم ر2 


[36] وَالذِينَ َايسَهُمْ الكتب یفرخرت يما أنزد للك وم الراب من بكر 

الوا للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض آهل الكتاب في 
و ل معن القر ان من کی أعوال اتر ن فين و مكرك رسك غ 

امد اغد 30[ لخ ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة: هقل ِنَم مث 

یر اد ا و 0 7 

والفناسنة هي أن الین آرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصدیق بالقرآن فرقاً : 
ففريقٌ آمنوا بالله وهم المؤمنونء وفريقٌ كفروا به وهم مصداق قوله: وشم يكفرونَ 
بامر مان 6 [الرعد: 30]. كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو 
مصطلح القرآن. 

وهذا فريقٌ آخر أيضاً أهل الكتاب وهو منقسم أيضاً في تلقي القرآن فرقتین : فالفريق 
الأول صدقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: #إوَإدًا سَمِعُوأ ما أل لل 
الل ا فيض بورك الام اعرا ين آل فى سررۃ العقود [183 وكلهم من 
النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي بيه بمكة قبل أن 
تبلغهم دعوة النبي بلا فإن اليهود كانوا قد سُرُوا بنزول القرآن مصدقاً للتوراة» وكانوا 
يحسبون دعوة النبي گا مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين» 
قال تعالی : وکوا من صل نحو ء ل الین کم روا [البقرة: 89]. 

وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم 
معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة 
الإسلام عامة. 

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب ميحد دون (يؤمنون). وإنما سلكنا 
هذا الوجه بناءًَ على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يُسلم عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو 
كان هذا من المدني فلا إشكال. 

فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاءَ کاملاء وهو المجرد عن العصبية 


یرس ھتاب وت ı13)‏ 


روي سير سداس 


لما كانوا عليه وعن الحسد» فهو كقوله تعالى: «#الزينَ ءَاتَيْنَهُم الكتب بتلونه حق تلوتو 
ايك يموب بب [البقرة: 121]. 

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب» كما جاء في قوله 
7 لفَاحْللتَ الراب من ا ب في سورة مريم [37]ء أي: ومن أحزابهم من ینکر 

بعض القران. فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم 
ان توسهوا' ان القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه. وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك 
من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عیسی اله بالنسبة للنصارى. ونبوءته بالنسبة 
لليهود. 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم 
ولما كانوا عليه. هكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي گل 
وأخذ أمر ال 0 

[38] فل ینا اث أن عبد ال ولا اشر يه الہ نا وَل عاب @4 

أمر النبي بي أن يعلن للفريقين بأنه ما أمر إلا بتوحيد الله كما في الآية الأخرى: 
قل ياه الكتب تالو إل گلمتر سوم بَيْمَمَا وَبَین ہی [آل عمران: 64]ء فمن فرح بالقرآن 
كه يسن اف سس عدا لك ه وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى 
يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى 822ة غير شرك. 

وهذه الآية من مجاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبهذا 
التفسير يظهر موقع لاہ و ا ارت أن ا اندع بعل ج تا سی 
التب يفرحوت+ وأنها جواب للفريقين. 

وأفادت 8 إِنَماي أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به» أي: لا بغير ذلك مما 
عليه المشركون» فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة. 

ولمًا كان المأمور به مجموع شيئين: عبادة اللہ وعدم الإشراك به في ذلكء آل 
المعتى : أني ما أمرت إلا بتوحيد الله. 

ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الکلامء بل أتى به متدرجاً فيه 
فقال: وان أَعبدَ أله لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين» ثم 
جاء بعده: ولا 22 7 به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال ا 
عیسی ك لآن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك. 

وجملة: فاہ اعا وجه كاب بيان لجملة: إا اث أن ابد آله ول 
نكف هه ف أذ افده وان امعو الان لی اكه لاہ لما أن اك یز 


م 
آ٭٭- 


قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمورٌ بالدعوة إليه. 
وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاص٠‏ أي: إليه لا إلى غيره أدعوء أي: 

بهذا القرآن: وإليه لا إلى غيره مئابي» فإن المشركين يرجعون في مهمُهم إلى الأصنام 
يستتصيروتها :ود يستغيثونهاء ولیس في قوله هذا ما ينكره آهل الكتاب إذ هو مما كانوا فيه 
سواء مع الإسلام. على أن قوله : E.‏ ماب يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث. 
وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية ول 

وحذف ياء المتكلم من (مئابي) كحذفها في قوله: ڪيه ڪلت وله ساب 
[الرعد: 30]ء وقد مضى 0 

[7] وکلک أَدَلتَهُ حکتا لا فا ھا ا الما 
| كك ب لله بے و 1 و © 

ھت يعطق على جب 0 الین متهم التب بقرخرت يما أل الپ 
[الرعد: 36]. 

لما ذكر حال تلقي آهل الكتابين للقرآن عند نزوله غُرج على حال العرب في ذلك 
بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيهم له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم 
مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن 
القرآن لفظاً [و] معتى. وأدمج في ذلك تعريضٌ بالمشركين من العرب. 

والقول في اسم الإشارة في قوله: #إوكدلك» مثل ما تقدم في قوله: « كَدَِكَ 
اَزِسَلمَك نے ۶0 [الرعد: 30]. 
وضمير الغائب في الت عائدٌ إلى فلا َل ِلك في قوله: يق 


2ئ 


ت یا أل 


والجار والمجرور من اسم الآقنارة نانع : المقعول المطلق و التلیر< انزلناه 
إنزالا كذلك الإنزال. 

وکا عر حالان من ضمير طأأْنرلَهُ4. والحكم: هنا بمعنى الحكمة كما في 
قوله : ءايه لْلدَكم صَبِيَا4 [مريم: 12]. وجُعل نفس الحكم حالًا منه مبالغة. والمراد 
أنه 3و حكمء أي : حكمة. والحكمة تقدمت. 

و#إعرييًا» حال ثانية وليس صفة ل لكا إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى 
الأمم. وإنما المعنى أنه حكمة معبّر عنها بالعربية. 

والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلهاء وفي ذلك 
إعجازه. فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصدہ وهو كونه يا 


وکمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربياًء وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله» 
لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها 
للتعبير عن الحکمة؛ یں رت نزي م كيين © کت لمن وق عل 
ليك لکن من الْسذِيفَ @ يِلِسَانٍ عَرب تین £ [الشعراء: 192 195]. 

ثم في كونه عربياً 0 على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنه بلغتهم وبأن في ذلك 
حسن سمعتهم» ففيه تعريض بأفن رأي دو رر هذه النعمة كما قال 
تعالی : قد اراتا کک ڪا فيه کی أفلا تعقو 09 [الأنبياء: 10]. قال مالك : 
فيه بقاء ذكركم. 

وجملة: وين بِبَصَتَ أهواءهم بَعَدَمَا َك ین ايأر معترضة» واللام موطئة للقسم 
وضمير الجمع في قوله: #أمواءهم» عائدٌ إلى معلوم من السياق وهم المشركون الذين 
وجه إليهم الكلام. 

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذ 
الم یرس من كما قال لنوح 2 : جد تلن کا کی کن بي يذ ون 
أمظ أ أن ککون من َ ألجهلين 4 [هود: 46]. 

ومعنی ا کے ئ2 صن الیل : .70 > فيحتمل أن يراد بالموصول 
القرآن کر ھا ب4 أي : لئن شايعتهم فسألتنا آیة غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآنء أو 
بعد أن أعلمناك آنا غير متنازلین لإجابة مقترحاتهم. ویحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء 
ويكون ماصدق «إمَا ج2 مِنَ ألو هو دين الإسلام. 

والولي: النصير. والواقي: المدافع. 

وجعل نفي الولي والنصير جواباً للشرط كناية عن الجواب» وهو المؤاخذة 
والعقوبة. 

والققصوة مم هذا تخار المسلمية مق أن تزكتوا إلى وهات المشركية» 
والتحذير من الرجوع إلى 0 تهييجاً لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى: هولَمَدَ 
ا كن وان الم عو كت ہت کی OL‏ ناس لیت کے 
من الطمع فی مجيء آیة توافق مقترحاتهم. 

و«إمى# الداخلة على اسم الجلالة تتعلق ب«وليٌ وواق»» و#مِنَ# الداخلة على 
ولي لتأكيد النفي تنصیصاً على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في 
حذفهم ياء #وَاقِ4 في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف 
دون الوصل عند قوله تعالى: فوَلِكل فوع ماد في هذه السورة [7]. 
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[38] بولق أا نات فاك ولا ٤س‏ اوا ودره به وَمَا كن رسو 


هذا عَود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آیة القرآن وتصميمهم على المطالبة 
بآية من مقترحاتهم تماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى بايا ببيان أن الرسول 
لا يأتي بآياتٍ إلا بإذن اللہ وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام» وذلك قوله: 
درن د EES II‏ مو فالعدلة مطاف على la‏ وك اله 
کا عا [الرعد: 37]. 

وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قك غطرقت: لغفى الشرکن فيطعنون 
أو طعنوا في نبوة محمد ييا بأنه يتزوج النساء» وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء. 

قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له 
همّة إلا في النساء اه. 

فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون» إذ هذه السورة 
مكية ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد. وليس يلزم أن 
گرا هدا ا رل على ست 

وقد تزوج رسول الله ية خديجة ثم سودة وها في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا 
قالة إنكار تعلقاً بأوهن أسباب الطعن في النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب 
التمويه» وقد يموّه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضلون عيسى ت 
على محمد بي بأن عيسى لم يتزوج النساء. 

وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلا. 
وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل. ولا ارق أحد 
الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عیسی ال امرأة. وقد كان يحيى 2 حصوراًء فلعل 
عيسى تالز قد كان مثله لن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من 
الأنبیاء والرسل. 

وأما وصف الله يحيى تلچ بقوله: «#وحصوًا» [آل عمران: 39] فليس مقصوداً منه 
أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 252 بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته 
فوهب له يحيى عل كرامة له. ثم قدّر أنه لا يكون له نسل إنفاذاً لتقديره فجعل امرأته 
عاقراً. وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج 
ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء تكلا . 


ع 


SE BK‏ نے 


والأزواج: جمع زوج» وهو من مقابلة الجمع بالجمع» فقد يكون لبعض الرسل 
زوجة واحدة مثل: نوح ولوط ااا ؛ وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل: إبراهيم 
وموسى وداود وسليمان غك . 

ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع 
ا تعداد بعضهم زوجات كثيرة. 7 

وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى: «#وَقْلَا يعدم اشن أنت ورفمك انچ في 
سورة البقرة [35]. 

والذرية: النسل. وتقدم عند قوله تعالى : قال ومن دري فی سورة البقرة [124]. 

وجملة: مما کات لِرَسُولٍ أن با اي إلا بدن الله هي المقصود وهي معطوفة 
على جملة: اوقد آَرَسَلتا رسلا من ته وتركيب ما كان يدل على المبالغة في 
النفي» كما تقدم عند قوله: قال سُبَْحََكَ ما يكو ل أن فول ما ٹس لے بحي في سورة 
العقود [116]. 

والمعنی: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله. 

وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آیةء فاستعیر الإتيان 
للإظهارء واستعير الإذن للخلق والتكوين. 

[38: 39] لکل أجل کات @ يتخا لَه ما یکا وگ وده آم 
التب )). 

تذيبل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله: وما كات لِرَسُولِ أن 
و بِإِذْنٍ لی کے. وذلك إبطالٌ لتومُم المشركين أن تآخر پت يدل على عدم 
سدق وها نظ الى :قو له تال 3# ولوك 7 ٍٰ) لبن ارق سی 
[العنكبوت: 53]» فقد قالوا: المد إن كان هنذا حو ال مق ترك انل عا 
ججارة من الک الآية [الأنفال: 32]. 

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالةء 
ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصولهء فإن لذلك آجالا أرادها الله 
واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم» ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما 
تجري به تصرفات الخلائق 

والأجل: الوقت المؤقت به عمل معزوم أو موعود. 

والكتاب: المكتوب» وهو كناية عن التحديد والضبط: لأن شأن الأشياء التى يراد 
تحققها أن تكتب لتلا يخالئف عليها. وفي هذا الرد تعريض بالوعيد. والمعنى : لكل واقع 


أجل يقع عنده» ولكل أجل كتاب» أي: تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. 

وجملة: يمحوأ ألدَّهُ ما اء تاا استعنافاً فاا لان جملة: بولک أجل 
كاه تقتضی أن الوعيد کائن ولس تأخيره مزیلا له. ولما کان ْ7 ذلك ناس للناس 
عقٌب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس. فجاءت جملة: يرا 


ر س سم 


0 ل و کا 
آله ما معام وشت احتراسا. 


وحقيقة المحو: إزالة شيء» وكثر في إزالة الخط أو الصورة» ومرجع ذلك إلى 
عدم المشاهدةء قال تعالى: #ضحونًا ءَاية ایل وحعلتا ءَايَهَ ألَمَارٍ مبصِرَة» [الإسراء: 12]. 
ويطلق مجازاً على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد. 
فإن لها نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتاً لها وإذا لم تطابقه 
كان عدم مطابقتها محواً لأنه إزالة لمدلولاتها. 

والتثبيت: حقيقته جعل الشيء انتا قاراً في مکان» قال تعالى: لذا 0 فكة 
َانَمتوأ» [الأنفال: 45]. ويطلق مجازاً على أضداد معاني المحو المذكورة. فيندرج في ما 
تحتمله الآية عدة معان: منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقي ما يشاء منهاء 
ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقرر» وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء. 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية 
جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئاً كان عالماً 
أنه س ا نال :شيا كان عا أله سا فاليا تيزف ولك 

وأبهم الممحو والمثبت بقوله: لما متام لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك والتدبر 
فيه الات تحت هذا الموصول :ضورا لا تخضى وسات ال ل خضي 

ومن مشيئة الله تعالى محوّ الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في 
قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك 
أمورهم, وكذلك القول ضف العكس من تثبيت الخير ومحوه. 

ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاص» فبينما ترى المحارب مبحوثا 
عنه مطلوباً للأخذ فإذا جاء تائباً قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلبء 
وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام. 

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد» فبينما ترى أحد 
رن ۶ھ د المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه قد أقلع وتاب 
فأعزه الله ونصره. 
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ومن آثار ذلك أيضاً تقلیب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبةء كما قالت هند 
بنت عتبة للنبي ب بعد أن أسلمت: ها كان اس کا اسب إلى آنا لوا من أل 
خباتك واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلى أن يُعرُوا من أهل خبائك). 

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن 
اا سال تہ برق شاو الام النبي ي باستئصالهم جين :لكر له مكة و 

وبهذا یتحصل أن لفظ هما م4 عام يشمل کل ما يشاؤه الله تعالى» ولكنه 
مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات» وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه» ولم يرد 
فی الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة آسانیدہ. 

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي كَلْة: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراغ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواء فهو ثابت وهو 
قسيم لما يشاء الله محوه. 

ویجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته» سواء كان 
ےتا ا صا بالذوات أو بالأنواع» وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من 
الأفعال» وأن جملة: #وعنده 0 ہج أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد. 

8 :775 ا التب مراداً به الكتاب الذي كتبت به 
الآجال وهو قوله: لكل أجَل كِتَابٌ4. وأن المحو في غير الآجال. 

ویجوز أن يكون 1 الکتاب مراداً به علم الله تعالى. 7 يمحو ويثبت وهو عالم 
بأن الشيء سيّمحى أو يثبّت. 

وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي ييه يقول: «يمحو الله ما يشاء 
يثنت الا السعادة والشقاوة والموت». وروي مثله ا وروي عن ابن عباس 
یش خرا ال ما کا وَسبتّ4 إلا أشياء الكَلْقَّ - بفتح الخاء وسكون اللام - الى 
بضم الخاء واللام 93 والأجل والرزق والسعادة والشقاوة ۆوعندە الڪ تبه الذي لا 
يتغير منه شيء. 

قلت : وقد تفرع على هذا قول الأشعري: إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافا 
للماتريدي. 

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات. 


فإذا حمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة» وحمل الإثبات على ما یجمع معاني 
الا گن مع و اگ لت مساق مس جا لت شل إزالة بها فون أنه عاضا أو 
أنه موعودٌ به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه» سواء في ذلك الأخبار والأحکامء كان ما 
في أم الكتاب قسیماً لما يُمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلومٌ لا يتغير علم الله به كان ما في 
أم الكتاب تنبيهاً على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا 
تغييرات مقررة من قبل» وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهراً لما اقتضته 
الحكمة الإلهية في وقتٍ ما. 

رو ات اکن وا الا کی شاف لی الکاب الذي کر یق را وليك أجل 
کا فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعریف أن تكون ال عین الأولى بأن 
يجعل التعريف تعريف العهد» أي: وعنده أم ذلك الكتاب» وهو كتاب الأجل. 

فكلمة #أم»* مستعملة مجازاً فيما يشبه الأم في كونها أصلا لما تضاف إليه «أم)» 
لان الام يتولد منها المولود فکثر إطلاق أم الشيء على أصلهء فالام هنا مراد به ما هو 
أصل لر رالالات الان هه من ماد ول یل هن أ لها بعد 
وإثباتُ المشيئات مظاهرٌ له وصادره عنه؛ فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه 
وما سيريد إثباته كما تقدم. 

والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنهء أي: وفي ملكه وعلمه أمّ الكتاب 
لا يطلع عليها أحد. ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك 
المظاهر وزوالهاء أي: أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لکل أجل حدا 
معینأء فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته. 

ويحتمل أن يكون التعريف في «األحكتبٍ» الذي أضيف إليه (أم) أصل ما يُكتب» 
أي: يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغْيِّره أي: يمحو ما يشاء ويثبت في 
الأخبار من وعدٍ ووعيد» وفي الاثار من ثواب وعقاب» وعنله ثابت التقادير كلها غير 
متغيرة. 

والعندية على هذا عندية الاختصاص» أي: العلمء فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء 
ويثبت فیما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه» فالله يأمر 
الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك 
نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في 
حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ. 
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وقراً الجمهور: سد بتشدید الموحدة من عت المضاعف. وقرأه ایخ کن 
وأبو عمرو› یس بس وو 9 وم المثلئة وتخفيف پوپ 5 
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SM با‎ leb ھا فی‎ SCE EE 
إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات» فبينت هذه الجملة أن النبي كلا‎ 
لین ارا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما ھو مبِلَمُ عن اللہ لعباده والله يعلم ما‎ 
يحاسب به عباده سواء شهد النبي ييه ذلك أم لم يشهده.‎ 

وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله: «إنريسك». 
والمعنى : ما عليك الا البلاغ سواء رایت عذابهم أو لم تره. 

وفي الإتيان بكلمة #بعض* إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذارٌ لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله ئ لأنه إذا كان 
الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعاً ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء 
وعيد الكافرين به شرعاً مستمراً بعده» ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من 

وتأكيد الشرط بنون التوكيد وما المزيدة بعد 9إن» الشرطية مراد منه تأكيد الربط 
بين هذا الشرط وجوابه وهو: فشا يك الب ويا اكسَاب٭. على أن نون التوكيد لا 
يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زیدت 98مَا» بعد 7 الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية 
لاجتلاب مؤكدين» فلا يكون ذلك إلا لغرض اک قوي. 

وقد أرى الله نبيه بعض ما بس سرت من ہیی سيف يوم ابلا ووم 
الفتح كك حئین وغيرها من أيام الإسلام في حيأة النبي ا ولم یره بعضه مثل عذاب 
آهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الکفر مثل : مسيلمة الکذاب. 

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله ية عذابٌ قاصرٌ على 
المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصالٌ بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان 
رحمة من الله بأمة محمد يلا 

و(عَلَى) في قوله: إعليك البَلَمْ وَعَلََِا لَلْسَابُ» مستعملة في الإيجاب والإلزام 
وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به. 

انا للحصرء والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة 
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المدخولة لحرف الحصرء والتقدير: عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل 
العذاب» ولهذا قدَّم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه. 

وجملة: وَعَلَيَمَا لْلْسَابُ» عطف على جملة: عك أل فهي مدخولة في 
المعنى لحرف الحصر. والتقدير: وإنما علينا الحساب» أي: محاسبتهم على التكذيب لا 
غير الحساب من إجابة مقترحاتهم. 

2 لك ای کو ے چ ٹا ۔ مو رصل س بلاس سس 

1[ اوم روا اتا اتے الارض تنقصها من أَطراِفھا وال بک لا معب 
ا وهر سرع سات 2 4. 

عطق على ا NE‏ لكل أجل 
کات و یح مت ايل لإنذار المكذبين بأن ملامح : نصر النبي ا قد لاحت 
وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا نے امرھم فکان تعقیب المعطوف عليها بهذه الجملة 
للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بهم. وهي أيضا بشارة للنبي لا 
بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه» فهي أيضاً احتراس من أن ييأس 
النبي بي من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين. 

والاستفهام في وم برأ إنكاري» والضمير عائدٌ إلى المكذبين العائد إليهم 
٠‏ رو 5 »| + * 5 
بإنقاص الأرضء» أي: سكانها. 
علمیةء أي: ألم يعلموا ما حل بأراضي الأمم السابقة من نقص. 

و 220" تعریف الجنس؛ أي: نأتى أية أرض من أراضي الأمم. وأطلقت 
الأرض هنا على أهلها مجازاًء كما فى قوله تعالى: وسل الْمَرَيَةَ»# [يوسف: 82]» 
بقرینة تعلق فعل النقص بهاء لان النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها 
يقع فیمن عليها. وهذا من باب 7 تعولى. 3 4 تلع یروا ل الارض بظروا کف کن 
َه این من كلهم دمر أله ليم وَلِلْكَفنَ لھا (2)» [محمد: 10]. 

وذهب گر من الممسرية ۳ أن ات اذ ب الارض یہ أرض الكافرين من قريش 
فيكون التعريف للعهد. وتكون الرؤية بصریة؛ ويكون ذلك إيقاظا لهم كما غلب عليه 
المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم 
وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو 
الذي حمل فريقاً على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر 


إو ھتان وت ı23)‏ 


الأآطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب» فمكة طرفها من جهة 
اليمن» والمدينة طرف البلاد من جهة الشام» ولم يزل عدد الکفار في البلدين في انتقاص 

وأيّا ما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال 
وأنهم مغلوبون زائلونء كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء: «#أفلا برورے أن تأت 
ال تقصها ین أطرافها أفهم الفلوت کہ [الأنبياء: 51]ء أي: ما هم الغالبون. وهذا 
إمھال لهم وإعذارٌ لعلهم يتداركون أمرهم. 

وجملة: وال کک ل سا 99۹ [الرعد: 41] عطف على حملة: لولم 
دروأ مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانہ 


oe Ee 


فاستدل على ذلك بجملة: #ولما زْيَنَكَ بعص ألزم م ثم بح E‏ بوک روا آنا نأتے 
٭ہ کے - 1 7 و و 0 2 ۱ 
الارض کہ لم بجملة : فووالہ ط2 لان المعنى : أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله 
اعون وأنه واقع ولو تآخر. 
ولذلك فجملة: فلا مُعَقَِبَ لِحَكيةِ-.» في موضع الحال» وهي المقيدة للفعل المراد 
إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفى» وإنما 
الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفی جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه 
والمعقب: الذي يعقب عم فيبطله. مشتقٌ من العقب؛ وهو استعارة غلبت حتی 
صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعالى: «إله. مُعَقَبَتٌ» [الرعد: 11] في هذه السورة» كأنه 
وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله: فان تأت لاض لتربية المهابةء 
المنازع» وأيضاً لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل. 
وجملة: وهو رم ليساب يجوز أن تكون عطفاً على جملة: وال 45 
فتكون دلیلا رابعا على أن وعدہ واقع وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار 
تحقق وقوعه؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال. والمعنى: بحكم غير منقوص 


6124 ر ^ وت 
[42] اوقد مکر الب من لھم کیو الْمَكْرُ جیا يتل ما کیب کل يد 
مار ألَكَفْرٌ لِمنْ عْقَىَ الدار @). 
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لما كان قوله: ظأأوَلِمَ روا آنا نأي الْارض ننقصها مِنّ أطرافها [الرعد: 41] تھدیدا 
7 كد 


وإنذاراً مثل قوله: «إفَفَدَ جا أشراطها» [محمد: 18]ء وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب 
الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب ا e‏ عملهم بالمكر وشبه 
بعمل المكذبين السابقين كقوله: ما ےامتت لهم مُن فریة أهلكتها [الأنبياء: 6]. وفي 
هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها. فنقص أرض هؤلاء من 
أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهمء فلذلك أعقب بقوله: ود مَكْرَ الذي من فلوم 
أي: كما مكر هؤلاء. فجملة: هلوقد مکر أي من قله حال أو معترضة. 

وجملة: لو الک جیا تفريع على جملة: لولم ہروا آتا ٹاتے الْارْض تنقصہا من 
28 وجملة: مو اللہ کہ مفب که [الرعد: 41]. 

والمعنی : مكر هؤلاء ومکر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله 
بھم؛ وهو يمكر بهؤلاء مكراً عظيماً كما مكر بمن قبلهم. 

وتقديم المجرور في قوله: مه لمك یسا للاختصاصء أي: له لا لغيره» 
لأن مُكره لا يدفعه دافع» فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم مكراً بقوله: ود 
مکر أَليْكَ من كبْلِهمَ4. وهذا بمعنى قوله تعالی : چوا حب یں ٭. 

وأكد مدلول الاختصاص بقوله: للجَیمًا٭ وهو حال من المكر. وتقدم في قوله 
تعالی: له مرکم جیا في سورة يونس [4]. 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم» فالقصر في قوله: قله 

امک ادعائي» والعموم في قوله: جیما تنزيلي. 

وععلاة كل کا كت ٢‏ کے هه بمكرلة مق العمل VE OPT‏ هه ا 
لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل 
نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة 
بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه 

وجملة: «اوِسَيَعة الْكَفْرٌ لمن عْقَىَ الدار* عطف على جملة: وقد الم 
چیم ا٭. والمراد بالكافر الجنس» أي: الكفار. و«إعقى آدار٭ تقدم آنفاًء أي: سيعلم 
أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين» فالكلام تعريض بالوعيد. 


SETA BEE‏ رەەں 


وقرأ الجمهور: سيار اللكَفرَ» بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامر» وعاصمء 
وحمزة» والكسائي» وخلف: «ووَسَيَعَلمْ الكفار# بصيغة الجمع. والمفرد والجمع سواء في 
المعرف بلام الجنس. 

[43] یٹول 7 كدر ال 0 حكن EE‏ نے 
وڪم ومن د0 عم ألكنب 0 9 . 

عطف على ما تضمّنتہ جملة: ود مکر اَلنْنَ من لهم [الرعد: 42] من التعريض 
بان قولهم: لو 2 علد ءا سن ريه کہ [الأنعام : 7ء ضرت من ر بإظهارهم 
أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول يل مظهرين أنهم في شك من صدقه 
وهم يبطنون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما 
أبطئوه سے يضري ١‏ ںی ے ہے لیے الما إلى یپ ہے کہ ہہ 
#لست مرسلا ٭4. 

وقد حكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم 
لی من الاکتران على النکثیت بعد أن رازا دلائل الصدق» كما عبر بالمضارع في 
قوله تعالى : وصنع 0 الفا کچ [هود: 38]ء وقوله: ییا گے قرو لوط یہ [هود: 11]. 

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول ئة بجواب لا 
جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم. 

وقد أمر الرسول بي بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة 
الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع 

ولما كانت الشهادة للرسول ييه بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون 
جعلت الشهادة بينه وبينهم. 

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود تك : زان أَنَہدُ لک 
[هود: 54]. 

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل كن في المعنى للتأكيد. 
وأصل التركيب: كفى الله. و#شّهيدا» حال لازمة أو تمييزء أي: كفى الله من جهة 
الشاهد. 

ومن عِندهء هِلَمٌ كنب معطوف على اسم الجلالة. 

والموصول في ومن عِندہ عِلَمٌ الكت يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة. 
والمعنى: وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه «إعندَ» لمراعاة لفظ 
#من4. وتعريف #الكتنبٍ» تعریف للعهد» وهو التوراة. أي: وشهادة علماء الكتاب. 


وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبى يلل إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجىء 
لن الحضلاق: للتوراة. ۱ ۱ 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معيّناً» فهو ورقة بن نوفل» إذ علم 
أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله كله هو الناموس الذي أنزل على 
موسى 5 كما في حديث بدء الوحي في الصحيح. وكان ورقة منفرداً بمعرفة التوراة 
والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي يه ما قاله معروفاً عند قريش. 

فالتعریف في #الكتنبٍ» تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل. 

وقيل: أريد به عبدالله بن سلام الذي آمن بالنبي بي في أول مَفْديِهِ المدينة. ويبعده 
أن السورة مكية كما تقدم. 

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد چا وجدانهم البشارة بنبيٌ خاتم للرسل 
يا ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقاً لسنن الشرائع الإلهية ومفسراً للرموز الواردة في 
التوراة والإنجيل في صفة النبي بي المصدق الموعود به. 

ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية بوم عِندہ عِلم الكت دون أهل 
الكتاب لان تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم. 
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قال تعالی : اور يكل هم کی ان بعلم عمتا من إِنملمبل 469 [الشعراء: 197]. 


نا ذا لا لا لا لا 


ERT REE‏ ہے 


أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم تلل » فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها 
غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي كله ولا في كلام أصحابه 
في خبر مقبول. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكرٌ إبراهيم علا جرى في كثيرٍ من السور أنها من 
السور ذوات «ألَر. وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء تيكل التي 
جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجرء تالكا 
تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام 
ورای 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن قتادة إلا آيتي: ألم تر لى ألذينَ بدلا يِعَمَتَ 
کہ گرا إلى قوله: ويش ألْقَرَاذُ» [إبراهيم: 28]ء وقيل: إلى قوله: قَإِك مورڪ 
إل ار راه 150 رل ذلك :في المشركين فى فة یتر ولس ذلك إلا نوها 
کما ستعرفه. 

رلت هده السور عد سور ة الور رقیل سررڈ ا الانيا وقد عدت السبعين في 
ترتیب السور في النزول. 

اف ا ھا أزيعا رھ واا در خمنا وخمسین عند آهل الشام» 
وإحدى وخمسين عند أهل البصرة. واثنتين وخمسین عند أهل الكوفة. 

واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن» وبالتنويه 


بشأنه» وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة. والامتنان بأن جعله بلسان العرب. 
وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. ووعيد الذين كفروا به بمن أنزل عليه. 

وإلقاظ المعا ن ان سكيد كله ما كان دعا م السا وان کرت کر ا أمن غر 
منافي لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلا برسالة موسى 222 إلى 
فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرهاء وموعظته إياهم 
بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب. 

رت كانت هافة المكديين. 

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته» وذكر البعث وتحذير 
الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشیطانء وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر 
ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. 

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفرء ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله 
وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. 

وعد بعض نعمه على الناس تفصيلًا ثم جمعها إجمالا. 

ثم ذگر الفريقين بحال إبراهيم تللا ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل 
إبراهيم تايل ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرامء وتحذيرهم من كفران النعمة. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل. 

وتثبيت النبي 444 بوعد النصر. 

وما تخلل ذلك من الأمثال. 

وختمت بكلمات جامعة من قوله: هدا بلغ لتاس [إبراهيم: 52] إلى آخرها. 

[1] ار . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف 
في سورة يونس. 

[1] تب اله الیک لِدْخْرعَ الس یں المي إلى ألثور پاڈنِ ريه 
إل ضط العزيز اید 469. 

الكلام على تركيب اأْلَرٌ كنب أَنرَلَنَهُ الک كالكلام على قوله تعالی : اليس 
كنب أل إِلتِك4 عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة 
الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي» فللعلم بمنزله حذف الفاعل في آية 


سس الا کرات کر تتفی الظاهر وا لجاز رک کر بهذا لان ا مقام الامتنان 
على الناس المستفاد من التعليل بقوله: لخي نا SA‏ إلى لور 4ء ومن ذكر 
صفة الربوبية بقوله: ادن ريه ہو بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنة 
والتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام المنرّل إليه الكتاب» فكان التعرض لذكر المنزل إليه 
والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز. 

أما التعرض للمنزل إ ليه هنا فللتنويه بشأنه» وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ 
الوساطة» كما دل عليه قوله: شرج الاس یں الظلمت إلى الور > ولما فيه من غم 
المعاندين والمبغضين للنبي ا 

ولأجل هذا المقصد وفع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في 7 میدن 
ريه إل صرَط العزيز اليد بعد أن كان المقام للاضمار تبعاً لقوله: #6 أنرَلئة». 

وإسناد الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على 
تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفرء وهو مع التبليغ يبين للناس 
ويقرب إليهم معاني الکتات نتفسيره ه وتبيينه» ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر 
والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه غُلم أن إخراجه 
إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل» أي: ہما يشتمل عليه من معاني الهداية. 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من 
الناس» وأنه لم يتركهم في ضلالهم» فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال 
هوى نفسه على دلائل الإرشادء وأمر الله لا يكون إلا لجکم ومصالح بعضها أكبر من 

والإخراج : مستعارٌ للنقل من حال إلى حال. شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل 
بالوخراج. 

وإألظّت» و«االنْور» استعارة للكفر والإيمان» لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة 
فهو كالظلمة في ذلك» والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد 
يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمةء وحال 
انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير. 

وجمع #الظائّتِ» وإفراد #ألنور» تقدم في أول سورة الأنعام [1]. 

والباء في بدن رَيهِمَ» للسببیةء والإذن: الأمر بفعل يتوقف على رضى الامر به 
وهو أمر اللہ إياه بإرساله إليهم لآنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس» كقوله: ٭وَما 
EET‏ ایب الک ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن 


امم 2 او یں 


هو 


وقوله: فا ضط الْمَريز سے تإبراهيم: 1] بدل من الور بإعادة الجار 
للمبدل منه لزيادة بيان المبدل سه اهماما ئە وتاك للعامل كقوله تعالى: قال ےا 


SE رور سے سے‎ «e 


ألذِينَ اڪ روا یٹ وَومدء للذن افا لمن ءامن منهم 6ه 98 سورة الأعراف [88]. 

ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق. لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما 
يتضمنه من ال لتمثيل › ظاهرة. 

واختيار وصف لعز ايد من بين الصفات 7 لمزيد مناسبتها للمقام» 
لآن العزيز لقو عاب وإنزال الكتاب برهان على أحقية حقبة ما أراده الله من الناس فهو 
به غالتٌ للمخالفين مة مقيم الحجة عليهم. 

والحميد: بمعنى المحمود لآن فی إنزال هلا الکتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمذده 
عليه» وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفويقية من كن منساف الى الاهتداء من 
أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة. 


[2] مو اليه را فو لدوم ونا سی 
والأرض. رعغتا الحدف غار علق ذف الد إلبة السئی ل عا المعاتی ۴ 
للسکاکی بالحذف لمتابعة الاستعمالء أي: استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف 
i EAT‏ 
رح ری سس EEE‏ 
سی ف مرن اااي ضفن وا رلا تی اکر ی اذ لعل نت 
أي : هو فتى من صفته كيت وكيت. 


وقرأه الباقون إلا رويساً عن يعقوب بالجر على البدلية من #العريز اللحَمِيدٌ»؛: وهي 
طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب 
ما تقدمه» فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عَلّم الذات الذي لا يشاركه 
موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلى المنقول مه آ2 العلمية إلا أن الرفع افوى 
وأفخم. 


إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس› أى : بإذن الذي يدبر مصالحهم. 


وقرأه رويس عن يعقوب بالرفع إذا وقف على قوله: اليد وابتدئ باسم 
اللہ فإذا وصل اليد باسم #اننّه# جر اسم الجلالة على البدلية. 
وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف. لأن ملك 
سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروفٌ بها عند المخاطبين. وفيه تعريض بأن صراط 
غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذکر هذه الصلة 
إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض. 
٠‏ رص 


[2ء 3] وول إلكفين من عَذَابِ سَدِيدٍ () الزن يحون الحَيِرٰة لدم 
مد گی ہے Sgr”‏ ص أ هه o‏ م مم و ہے سر بے جک ہہ ۰ ر 7 ص 
عل الآخرةٍ وصذّرت عن سیل الله وَيبَعْوتها عوجا أؤليك ل صلل بیید ¢ 

لما آفاد قوله: ماك صراط الع ال أنه ألذة: لها ل الوت وما ف 
الْأَرَضٍ» تعريضاً بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له ما فى السماوات وما 
في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله: لویل 1 17 من عَذَابٍِ 
سدید . ا للمشر کی الهة آخری: 

وجملة: «وَوَيْلُ إلكفرت4 إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم» مثل 

طول * مصدر لا يعرف له فعل. ومعناه الهلاك وما يقرب مله من سوء الحالة. 
ولآنه لا يعرف له فعل كان أسم مصدر وعومل معاملة المصادر» ينصب على المفعولية 
المطلقة ويرفع لإفادة الثبات» كما تقدم في رفع 8 ألْحَمَدٌ یلوچ في سورة الفاتحة [2]. 
ويقال: ويل لك وويلك. بالإضافة. ويقال: يا ويلك بالنداء. وقد يذكر بعد هذا التركيب 
سببه فيؤتى به مجروراً بحرف لإمن4 الابتدائية كما في قوله هنا: من عَدَابٍِ شییی 
أي: هلاكاً ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار. وتقدم الويل 
عند قوله تعالى: ظمَوَيْلُ لَاذِنَ يَكَتُبُونَ آلكتب بای ٭ في سورة البقرة [79]. 

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم یخرجوا من الظلمات إلى النورء. ولا 
اتبعوا صراط العزيز الحميد» ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى 
الاو 

وہ حون بمعنی يحبون» فالسين والتاء ا مثل استقدم واستا شر وضمن 
يسْتَحِيُونَ» معنى يؤثرون» لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنیا عقب ذكر العذاب الشديد 
لهم» فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء 


فنشأ من هذا معنی الإيثار» فضمّنه فعْدٌي إلى سے تراىط2 حتف - في 
قوله: #على الأآخرة» أي : يؤثرونها عليها. 

وقوله: #وبصدوت عن سیل الہ وها عِوَبَا» تقدم نظيره في قوله: ہلان لَمَنةُ أل 
ى الطَلِيِيَ © الذي يَصدُونَ عن سيل الہ تَا عوجا» في سورة الأعراف [44ء 45]ء 


سے 
وہ کے و 


رع قوله تعالی : اهل الْحيثي لم صد کت مو مھ CEE‏ وأ 
وک ا کہ فی 0007 کر [99] شالك 
يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه 
آیات 7 ال صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء» فعلم أن 
سبيل الله مستقيم» قال تعالى: وان هذا صٗطے مُسَنَقِيمًا 007+ [الأنعام: 153]. 
والإشارة 5 7 2-7 نے صلل کت [إبراهيم: 3] للتنبيه به على أنهم أحرياء 
نویک في C8‏ مبتداً ہی صَللٍِ ۳ خبر عنه. 9 حرف الظرفية ۳ أن 
ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي» وإنما البعيد هم 
الضالون» أي: ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سببه. 
ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع 
سالكهاء أي: ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه. ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم كقوله: 
وا إِنَّ ألذتَ يُمَارُوت ف الا لير صل بَحِيدِ» [الشورى: 18]ء وقوله: بل الذينَ لا 
ينون بالأخرة 2 العذاب والصكل لبيد 7 8. وتقدم في قوله: ومن سرك يله فَقَدَ 


سے ص ہم ہے 


حل س بيدا في سورة النساء [116]. 

[4] وما اتا من رَسُولٍ إلا بِلسان موہ سبيت 9 فيل ال من 
ا وَيَهَدِه من يسا وَهْوٌ الْمَرِيدُ الحکۂ ©@) 

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلطة على متعلقي الفعل المقصور 
كان 2ف ا إعنانا لقلت اعفاد المخاطيدء ف أن کرت رو علی قريق مہ المشر كيه 
قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. 

وقد ذكر في «الكشاف» في سورة فصّلت عند قوله تعالى: «إوَلوُ جَعَلْنَهُ هرانا اَم 


سے م 


۷"( سو CRIN‏ ےچ [فصلت: 44] فقال: كانوا لتعنتهم يقولون: هلا 
نزل القرآن بلغة العجم» وهو مروي في «تفسير الطبري» هنالك عن سعيد بن جبیر أن 
العرب قالوا ذلك. 

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من 
اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل» فكان من جملة ما موّهت لهم أوهامهم أن 
حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة. وهذا 
اعتقاد فاش ب بين أهل العقول الضعيفة» فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات 
يمؤّهون بأنها لا تكتسب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني: أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين 


ومن ا رق اا ان سو ل اكير ااي اني 
ا كيه ي e E E E E E‏ 


وقد كان المتنضرون من العرب والمتهودون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض 
التوراة والانجیل بالعربية كما ورد في حدیث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من 
اصحیح البخاري»» فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من 
عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه 
الطعن في أنه منزل من اللہ فالقصر هنا لرد كلامهم. أي: ما أرسلنا من رسول بلسانٍ 
إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين. 

فموقع هذه الآية عقب آية: ڪب أله إِلَتَكَ» بين نم المناسبة. 

وتقدير النظم : كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأنزلناه 
بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه ليبين لهم 
فيخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن رداً لمقالة 

بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآنء 
20 فیا 4 اک مما موا الچ وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة. 

والمعنى: ما أرسلناك إلا لتبيين لهم وما آرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه» وكان 
قوله: إلا بلسّان ەَٗیے۔٭ إدماجاً فى الاستثناء المتسلط عليه القصرء أو يكون متعلقاً 
بفعل لب مقدماً عليه. ۱ 

والتقدير: ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم» وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه 


قوله : ا سو نر کک 


واللسان: اللغة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على 
الحالٌ به» مثل: سال الوادي. 

والباء للملابسةء فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. 

والقوم: الأمة والجماعة» فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون 
بلغ واحدة» وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم» إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم. 
وقوم محمد بيه هم العرب» وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة. 

وإنما کان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم 
لتعذر نزوله بلغات الأمم كلهاء فاختار الله أن يكون رسوله ية من أمة هي أفصح الأمم 
لساناًء وأسرعهم أفهاماًء وألمعهم ذکا٤ءء‏ وأحسنهم استعداداً لقبول الهدى والإرشادء ولم 
يؤمن برسولٍ من الرسل في حياته عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد ييه في حياته. 
فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي بي في حجة الوداع نحو خمسين ألفاً أو 
أكثر. وقيل مائة ألف وهم الرجال المستطيعون. 

واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب؛ لأنها أصلح اللغات جمع 
معان» وإيجاز عبارة» وسهولة جري على الألسن» وسرعة حفظ» وجمال وقع في 
الأسماع» وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء» وعهد إليها نشره بين 
الأمم. 

وفي التعليل بقوله: لتكت لم4 إيماء إلى هذا المعنیء لأنه مو جس 

من التشريع البيان كانت: اقرب اللغات: إلى الین سن ین لغاث الامم الو ملق ال 

اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بهاء قال تعالى : رل به ار 7 عل قله 


۶ ۔ 


تو لْسَذِيتَ © ِلِسَانٍ عریب مین ب 409 [الشعراء: 193 ۔ 195]. فهذا وت رک 


ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم 
ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لان ذلك هو 
الذي يهمهم. 

وتفريع قوله : 2.00 کیا 4 إلخ على مجموع جملة: وما أَنِسَلتا من تَسُول 
الا بلسان وفومد۔ ابیت 42 ولذلك جاء فعل «يُضل4 رع اک یت 
عطفاً على فعل ليك لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرّع على الإرسال 


1 


المعلل بالتبيين. والمعنی أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين. وقد يحصل أثر التبيين 
بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال المبيّن لهم. 

والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد. 

وجملة: وهو َر الْمَكِدُ» تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا 
يخرج ا لق له والحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فموضع الارسال و ان يأتي 
على أكمل وجه من الإرشاد. وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب 
حال بأحوال المرسل إليهم» فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر 
التكوين. 

[5] #وَلقَد مكل e‏ كايا ارك اف و 2 الت 2 
الور وڪره بای ال الله د کی ا لی ي صبار بار شکور ©{ 

لا انت الا بات السابقة سر3 للرد على من أنكروا أن القران زل من أ 
أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى 52 إلى قومه بمثل ما أرسل به 
محمد ية وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد بيا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. 

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى تله بلام القسم وحرف التحقیق لتنزيل المنکرین 
رسالة محمد ية منزلة من ینکر رسالة موسى 52ة. لأن حالهم في التكذيب برسالة 
محمد ية يقتضي ذلك التنزيل» لان ما جاز على المثل يجوز على المماثل» على أن 
منھم من قال: «إما آنزل ال على بشر بن من . 

والباء في 9بَايتَِا#4 للمصاحبةء أي: إرسالًا مصاحباً للآيات الدالة على صدقه في 
رسالته» كما أرسل محمد بي مصاحباً لآية القرآن الدال على أنه من عند ال فقد تم 
التنظير وانتهض الدليل على المنكرين. 

وان تفسیریةء فسر الارسال بجملة: لج فمك إلخ» والإرسال فيه معنى 
القول فكان حقيقاً بموقع #أن# التفسيرية. 

و« الظُنُمَتِ4 مستعار للشرك والمعاصي» و الور مستعار للإيمان الحق 
والتقوى» وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الآمد في مصر بعد وفاة يوسف 252 

الشرك واتبعوا دين القبط» فكانت رسالة موسى ت لإصلاح اعتقادهم مع 

دعوة فرعون وقومه للإيمان بالل الواحد» وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيماء والصلاح. 

والتذكير: إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهولٍ كان شأنه أن يُعلم. ولما 


ضمّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء» أي: ذكرهم تذكيرٌ عظة بأيام الله. 

و#يأييّم لو أيام ظهور بطشه وغلبه من عَسَوا أمره» وتأييده المؤمنين على 
عدوهم» فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم يداد 
إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمّى المضاف إليه على عدوهء يقال: ايام 
تميمء أي: أيام انتصارهم» ف #بأييّم ا ک4 أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به 
ونصره أولياءه والمطيعين له. 


0( ایی اللہ هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم 
ونضرھم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم اللفع فی رن موسی ظا 
انلف ها أن موس اٹلا بان يذكْرهمّوهء وكله د يصح أن گیا یا اون 
الارسال. لأن إرسال موسی #5 ممتد زمنەء وكلما أوحى 2 إليه بتذكير في مدة حياته 
فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال. 


فقول موسی لاد : و عمد أله علیکم إِذ جَعَلَ فيكم اة بے کا 
و ال ات كز اا الاه ا ال كت ا 
اک [المائدة: 20ء 21]ء هو من التذكير المفسر به إرسال موسى 4 وهو إن كان 
راتا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذکیر صادر في زمن رسالته» وهو من 
التذكير بأیام نعم الله العظيمة التي أعطاهمء وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم. 
وعنايته بهم ليعلموا أنه رب ضعيفٍ غلب قوياً ونجا بضعفه ما لم ي ينج مثله القوي في قوته. 

واسم الإشارة في قوله: لف غ ذلك ليت عائدً إلى ما ذكر من الإخراج 
والتذكير» فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من 
آیات قدرة الله تعالى. 

والتذكير بأيام الله على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. وكل ذلك آيات کائنة 
في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله. 

وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله: إن ذلك لأن الظرفية 
تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف؛ ولذلك كان لحرف الظرفیة هنا موقعٌ بليغ. 

ولكون 7 ا بعضها آیات موعظة وزجر وبعضها آيات منّة وترغيب» 
توالت اتی و نکی کتار ہر 4 إذ الصير المناست لاس لان اریت بيعت 
النفس على تحمل معاكسة ۰ خیفة الوقوع في سوء العاقبة» والإنعام يبعث النفس 
على الشكرء فكان ذكر الصفتين توزيعاً لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم. 


پت راس ھت وت 


[6] 2 إو قال موس لِعَوَمِهِ الأكروأ یَمَمَة آله يڪم ا کہ من ال 
ہو و 


فزعزت ریغ شو الاپ ویکوت لتك رتغ مخ وه كيسكم 


کہ ی بيصم عيلية @4. 

عطف على جملة: فلوَلَقَد أََسَلَنَا موی باستكا باعتبار غرض الجملتين» وهو 
التنظير بسنن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرهاء كما أنزل القرآن 
لذلك. 

#وَإِدَ» ظرف للماضي متعلقٌ بفعل تقديره: اذکر؛ دل عليه السياق الذي هو ذكر 
شواهد التاريخ بأحوال الرسل خلا مع أممهم. والمعنى: واذكر قول موسی لقومه إلخ. 

وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم» فهو 
من تفاصيل ما فسّر به إرسال موسى الل وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله 
موسى الچ أن يذكره قومه. 

ود أنحدكم» ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: الإنعام الحاصل في وقت إنجائه 
إياكم من آل فرعون. وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى: ولذ يڪم من ءَالٍ 
فرعون 4 في سورة البقرة [49]ء وكذا في سورة الأعراف [141] لا بمُتْلونَ ۹ء سوى أن 
هذه الآية عُطفت فيها جملة: وخرت على جملة: وموك وفي آية البقرة 
والأعراف جعلت جملة: #8 يِدَحونَ»4 وجملة: يقلو بدون عطف على أنها بدل 
اشتمال من جملة: برک سو الْعَدَّابِ». 

فكان مضمون جملة: و ويد حورت که هنا مقصوداً بالعد كأنه صنف آخر غير سوء 
العذاب اهتماماً بشأنه» فعطفه من عطف الخاص على العام. 

وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذکر؛ فالقرآن 
حكى مراد کلام موسى 5 من ذکر العذاب الأعم وذكر الأخص للاهتمام بەء وهو 
حاصل على كلا النظمين. وإنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقةٍ تفنناً في إعادة القصة 
بحصول اختلاف في صورة النظم ات الحفاظ على المعنى المحكي» وهو ذکر سوء 
العذاب مجملاء وذكر أفظع ارا 

E,‏ و AE‏ الات الات قاات شی تا 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب؛ لان استحیاء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من 
العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء» إذ يعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن 
وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن. ولذلك سمي جميع ذلك بلاء. 

وأصل البلاء: الاختبار. والبلاء هنا المصيبة بالشرء سمي باسم الاختبار لأنه 


رمم 7 ب 


اختبار لمقدار الصبرء فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول 
إليه على طريقة المجاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا 
يطلق إلا على المكروه. وما ورد منه مستعملًا في الخير فإنما ورد صا ال وس 
وتلوم شر وا ٹر َد [الأنبياء: 35]» وقوله: وتوا أ ارک 4 [محمد: 31]» 
وتقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

وجعل هذا الضر الذي لحقهم وارداً من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل 
ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله کالوارد من الله» وهو جزاء على نبذ بني 
إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب تكد واتباعهم دين القبط 
وعبادة آلهتهم. 

واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه ات ا2 به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لا جتناب 
عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله: «#وإن عد عدن [الإسراء: 8]. 


وهذه الآية تضمّنت ما فى فقرة (17) من الإصحاح (12)» وفقرة (3) من 
الإصحاح (13) من سفر (الخروج)ء وما في فقرة (13) من الإصحاح (26) من «سفر 
اللاویین). 


ہے ر ر ےہ 


م <> ص 2 عر م دو 
[7] 00 اذ اذ ربک لین لين شڪ رتو لازید تک وَلن حكدزم ان عذابے 
ص 
ہے غير EEX‏ 
شرید (وي) 4 . 


عطف على هو أَنحَلكُم يِنْ ءال ورون فهو من كلام موسى ال والتقدير: 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلخ» لأن الجزاء عن شكر النعمة 
بالزيادة منها نعمة وفضل من اللہ لآن شکر المنعم واجب فلا يستحق جزاء لولا سعة 
فضل الله. وأما قوله: وکین كدرم إن عَدَايِ لَتريدٌ» فجاءت به المقابلة. 


2 0 < سا سام 


ويجور أن يعطف وذ تأذت# على ##نعمة لَه علنکم و فيكون التقدير: 
واذكروا إذ تأذن ربكم. > على أن #إِذْ» منصوبة على المفعولية وليست ظرفاً وذلك من 
استعمالاتھا. وقد تقدم عند قوله وہ ہت الأعراف | 167]: وذ اک و 


ر سر سے ریہ 


.]86 دقو سی إو كدر قلي رڪ [الأعراف:‎ EES 

الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات 
«(9» 20) من الإصحاح (19) من سفر الخروج» والفقرات (1» 18ء 22) من الإصحاح 
( منهء والفقرات «من 20 إلى 230 من الإصحاح (23) منه. 


والتأذن مبالغة فی الأذان يقال: أذن وتأدّن كما يقال: توعّد وأَوْعَدء وتفضُل 

وجملة: لين سر4 موظّئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن 
بالنعمة. فالمراد: شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرهاء ولذلك حذف مفعول 
«سَكرَثْرٌَ 4 ومفعول «الْأْزِيدَتك» ليقدر عامًا في الفعلين. 

والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق 
أو عبادة غيره معه وهو 7 كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة. 

واستغنى إن عدّابے دد عن EST,‏ عاگا سيدا [النمل: 21]ء لكونه 
أعم وأوجزء ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس. والمعنى: إن 
عذابي لشديد لمن کفر فأنتم إذن منهم. 

[8] ٭لوقال موی إن تکفروا أن ومن نے اض یا رك اه لی يد @4. 

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسی تايل على بعض لتلا يتوهم أن هذا 
مما تأذن به الرب وإنما هو تنبية على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه 
الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن. 

ووجه الاهتمام بها إن أكثر الكفار يحسبون أنهم یحسنون إلى الله بإيمانهم» وأن 
أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على 
مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن 
يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه» ولتضرره مما عاقب عليه» فتبّههم إلى هذا 
الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إدلالا بالإيمان را والوقلاع 
عن الكفر. 

و ات فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميراً 
متصلا. 

سس حًا تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظيره ونصبه غير 


ا الذي لا حاجة له في شيء» فدخل في عموم غناہ أنه غني عن الذين 
يكفرون به. 

والحميد: المحمود. والمعنى : أنه محموڈ من غيركم مستغنِ عن حمدكم؛ على 
أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاً: فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها 


فإنما يحمدون الله تعالی؛ كقوله تعالی : اوی جد من نے لسوت وَالَارَضض طوعا وکا 
[الرعد: 15]. وهذه الآية تضمّنت ما في الفقرات (30 إلى 233 من الإصحاح (32) من 
(سفر الخروج). 

ا الو ايک و ألذبت من قَلِکم فور ف وعادِ 0-2 وَالْذِنَ 7 


2 لا یلم ال ال ا نم تشلقم انت فردواً 0 2 :تہ وقالوا 
سے الب ييه 7 6ر تنا تا تدعوتتا ال مر 


هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى موب من 5 على طريقة 
الالتفات في قوله: ألم نک لأن الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون 
بقوله: وَوَيلٌ لِلْكْفْرينَ من عَدَابٍ ب شَدِيدٍ4 [إبراهيم: 2]» وهم معظم المعني من الناس 
في قوله: مدخ Eel‏ إلى لور [إبراهيم: 1]ء فإنهم بعد أن ا لهم 
الكتلام فن قولة عالی- ووا لگا من يمول إلا کان يہ کک 4 [إبراهيم 
4 الآية» ثم فصّل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى 
النور بإرسال موسى #5 لإخراج قومه» وقضي حق ذلك عقبه بکلام جامع لأحوال 
الأمم ورسلهمء فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحالَّ الأمم السالفة 
وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على 
المشركين في مواضع؛ ثم ختم بالوعيد. 

والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم؛ فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين 
الأمم بسبب خبر الطوفان» وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم 
يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضاً بهاء الال واج أ وسكي بيو 
اتی E E‏ رہ رب رج وقال: اڑوک لسوت ےل ات 


ر سے ہے 


وَبالِل فلا شقلورے ای [الصافات: 137ء 138]. 


انقرضوا وذهبت e‏ فلا يعلمهم ال الله. وهذا کقوله تعال * 0 کت 7227 
ان و اک ہے 09> [الفرقان: 38]. 

وجملة: طلا يمهم إلا ال معترضة بين: ظوَالذِنَ من دهم وبين جملة: 
جام يُسْلْهُم بِالَنتِ» الواقعة حالا من #ألذِينَ ین بَتَدِهِم»»: وهو كناية عن الكثرة 
التي يستلزمها انتفاء علم الناس بهم. 

ومعنى «جَاءَتهم رسلھمچ جاء كل عه ")0+ 


ارا د با 


وضمائر رَدُوأ» وارِيَهَد4 وف أَفوهِهمَ»4 عائدٌ جميعها إلى قوم نوح 
والمعطوفات عليه. 

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب» فلعله من مبتكرات القرآن. 

ومعنى فردوأ ا 2 ههه کہ يحتمل عدة وجوه أنهاها فى «الكشاف» إلى 
سبعة وفي بعضها بعد وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعو أيديهم على 
أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم. وذلك 
تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل. 

والرد: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه «الراغب». 
ا وضعوا أيديهم على الأفواء : ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رد. 

وحرف #فِي* للظرفیة ری المراد بها التمكين› ٠‏ فهي بمعنی (على) كقوله: 
اوک ے صل مين [الزمر: 22]. فمعنى ظفْرَدُوأ ربمم نے أؤوتههر»: جعلوا أيديهم 
على أفواههم 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة 
رسلهمء فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال المتعجب المستهزئ. 
فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته» لأن وقوعه خبراً عن الأمم مع 
اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قرینة على أنه ما 
أريد به إلا بيان عربي. 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: رالو أ الْحمَّدُ ييه الزے صقا 
وده ووب ال [الزمر:: 174 افميرات الارض كنانة عن جسن العاقبة جريا غلن بان 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوہ. 

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه #إن» وفعل المضِيٌ في قوله: 
لا كقرتاچ. وسوا ما کفروا به مرسلًا به تهكماً بالرسل» كقوله تعالى: وتالا بانج 
ألذه حُرْلَ يو لكر إِنَكَ لمج لی [الحجر: 6]ء فمعنى ذلك: أنهم كفروا بأن ما 
جاؤوا به مرسل به من الله» أي: كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. 

وأما قولهم : رلت لیے َكَ مِمَا متا کا ال کہ فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه 
وسداده» فهو عندهم معرّض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه» فمورد الشك ما يدعونهم 
إليه» ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله. 

فمرادهم : أنهم ان كابوا كادبية في دعوى الرسالة فقد يكون فی بعض ما يدعون 
إليه ما هو صدق وحقء فإن الكاذب قد يقول حقا. 


وجعلوا الشك قوياً فلذلك عبّر عنه بأنهم مظروفون فيه» أي: هو محيظ بهم 
ومتمكن كمال التمكن. 

ولمس تأكيد لمعنى «ف َل والمريب: المُوقع في الرّيب» وهو مرادف 
الشك» فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيته» كقولهم: ليل أليل» وشعر شاعر. 

وحُذفت إحدى النونين من قوله: #إِنَّا» تخفیفاً تجنباً للثقل الناشئ من وقوع 
نونين آخرين بعد في قوله: #تدعوننا# اللازم ذكرهماء بخلاف آیة سورة هود [62] 
وتا لیے سَكِ يِمَا تدعوتا» إذ لم يكن موجب للتخفيف لان المخاطب فيها بقوله: 
پل سّعونًا 4 واحد. 

[10] هاقلت وُسُثْهُرَ ان الو سك اطر الوت والْأايّضٍ يدغر لغقر 
تس ين ديك رورس اف أجل سی . 

استفهام إنكاري. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله فقدم متعلق الشك 
للاهتمام به» ولو قال: أشك في الله» لم يكن له هذا الوقعء مثل قول القطامي : 
ا ا رداوكو ي ودادعا هات ال اعا 

فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول: أَبَعْدَ رد الموت عني كفر؟. 

وعلق اسم الجلالة بالشك» والاسم العَلّم يدل على الذات. والمراد: إنكار وقوع 
الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية» آي : صفة الوحدانية. 

وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض 
ا ا ا كالنا ها لال ور تلك لاان ا و 
غير فاعل مختارء وذلك معلومٌ بأدنى تأمل» وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده 
بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفرادہ باستحقاقه عبادة مخلوقاته. 

وجملة: ايعو حال من اسم الجلالةء أي: يدعوكم أن تنبذوا الكفر لیغفر لكم 
ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد. 

والدعاء: حقيقته النداء. فأطلق على الأمر والإرشاد مجازاًء لأن الآمر ينادي المأمور. 

ويعدّى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالباً وهو #إِلَ»*» نحو 
قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #9 وموم ما ل أَدَعْوِكُمٌ إلى الجا وَيَدْعْويدٍ 
إل ألثَارٍ »> [غافر: 41]. 

وقد يعدَّى بلام التعليل داخلة على ما جُعل سبباً للدعوة» فإن العلة تدل على 
المعلول؛ كقوله تعالى: «ووات ا دعوتهم ِتغفر لهم کہ [نوح: 7]» أ دعوتهم إلى 


سبب المغفرة لتغفرء أي: دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم» وهو في هذه الآية كذلك. 
أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. 

وقد يعدّى فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي بُدعی إلى 
الوضول اله عنزلا الثَیء الذى لأجله: .يدعي كقول اعرا من ئاد 
تبرت لعسالایشی يورا فلبى فلبيئ يدي مسور 


وه > چ 2 ےم مھ تر م 0057 7+1 7 7 ہے 
[10] ٭لاقالواً إن آنتم إلا شر يلا ترون أن تصدوتا عمًا کات یعَبْد 


ل سم ہے ھے ۶ ئؤ طط نے 
ءاباؤنا هَأَنونَا بثلطن مت 09 4. 

أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظریةء فنفوا اختصاص الرسل بشيءٍ زائدٍ في 
صورتهم البشرية يُعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بان جعلهم رسلا عنه» وهؤلاء 
الأقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا 
تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج؛ فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجةٍ محسوسة تثبت 

فجملة: ارزو أن صَْدُونَا عَنَا كات يعمد اباؤتا» في موضع الحال» وهي قيد 
لما دل عليه الحصر في جملة: «إن انم إلا بسر مَنلا ہچ من جحد كونهم رسلا من الله 
بالدين الذي جاءوهم 3 د لدينهم القدیم و الاعتبار كان موقع التفريع لجملة : 
فأنونا يسَلطدن مرت 8 لان مجرد كونهم بشرا لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطانٍ 
مبین وإنما اقتضاه أنهم جاؤوهم بإبطال دين قومهم» وهو مضمون ما أرسلوا به. 

وقد عبّروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلد 
عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن ديئنا. 

والسلطان: الحجة. وقد تقدم في قوله: «اأنْجَدلوتي ے اماو سیوا ٹر وءاباؤک 


ص 


سج سے ہے وم ص 


کال أله يها من سٌلَطدنِ٭ في سورة الأعراف [71]. 
المبین : الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه. 
[ء 12] قات لهم مَسْلْهع إن ڪن إلا مر ملسم ول الد يمن علی 


ہے ےصح 5 ا 7 دم 0م 7 ۶ 2 2 > تا ر ہے 7۰ 
من سا من عساوو وما کات لا أن ناکم بشلطن إلا بِإِذْنِ الله وع ال 
27 0 کو۔ عن ہے کے ٤ک‏ ہہ 4 ہ2 ماس رر سر وو ہو 

یسل التؤيؤيت © با کا الا ترڪ عل اه وذ مدا خبلتا وتيك 


سو صن 


عل ما مون على لل لوق النتووة ©©4. 
قول الرسل إن هَْنْ إلا مَتَر ينُم جواب بطریق القول بالموجب في علم 


الإنتاج» وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين 
لل و یتر ٦‏ نس اسم مس شس وین 
لْمِرّة ولرسوله رونت وَلكنَّ الْمَكَفْقِينَ لا يعَلمون 4O‏ [المنافقون: 8]. 


وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظرء فليس قول 
الرسل: «إإن عن إلا سَمَرٌ يتلم تقريراً للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في 
الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: رلک آ 21 5 و کا 
مِنّ عِبادو-» [إبراهيم: 11]. والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في 
زائد عليهاء دو سے و EL‏ 
فالاستدراك رفع لما توهّموه من کون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل 
وأورد الشیخ محمد بن عرفة في (التفسیر) وا للتفرقة بين هذه الآية إذ زي ید ف 
كلمة (لهم) في قوله: الت لهم رَسْلْهُمَ» وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها: ئا 
رُسُْلْهُمٌ » [إبراهيم: 10] بوجهين : 
أحدهما: أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو 


جواب عن كلام صدر منهم» والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم» أي: المصدقين 
والمكذبين. 


: 


وثانيهما: أن وجود الله أمر نظريء فکان كلام الرسل في شأنه خطاباً لعموم 
قومهم» وأما بعثة الرسل فهي أمرٌ ضروري ظاهرٌ لا يحتاج إلى نظرء فكأنه قال: ما قالوا 
هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم. 

راعوات الأنن أن غار اكد 50× ظظطات لين عاد نی اس ضررریں كان 
اس اع د نعي سن سيف ھا تل لد اے اش الب ميا انت 
فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم : «إن عن ا 27 بر نڪ فإنه تة تقرير لمقالتهم 
فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه 


اه. 


YETTA BER 


والحاصل أن زيادة لهم تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب 
لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ 
اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك» لام تعلیلء أي: أقول قولي لأجلك. 

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطانٍ مبين لیس ذلك 

ولكنه بمشيئة الله لت الله پیس یو نس 
وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليا یا لان أ 7 المؤمنین بفرینة ا اس 5 1 ا حكن 
عل أللّه وق هد نناہ إلى آخره. 

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات 
ولا متعين الوقوع» وكانت مدة ترقب ذلك مظنة لتکذیب الذين كفروا رسلهم تکذیباً قاطعا 
وتوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله» ولأنهم 
قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم: درت رك عل ما اذ تمر نالسر E‏ 
الروم سے کس و ہدی یج شی سے 
أذى 0 على الله ٦‏ ومن ن من معهم ؟ فابتدأوا بأن أمروا وع سیا نکر 
لر ۰ : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟). 


وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى» كقول 
السحرة لفرعون حين آمنوا: لا ص إن إل رتا مُمَلبُونٌ» [الشعراء: 50]. 

وتغلیم المجرور في قوله: ٭اوعل أله و فسوی الوم ن مؤذن بالحصر وأنهم لا 
يرجون نصراً من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم. وفيه إيماء إلى أنهم واثقون 
بنصر الله. 

والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر. 

والفاء فى قوله: کے اموم ن رابطة لجملة اتوك ہت بما أفاده 
اراتا ےکلیکم أبها الكافرون..وإن :شف وو لام المكديين: آبها المؤدوة فليتوقل 
المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم. وهذا كقوله تعالی : بوعل آله فَنَوَطُوأ إن 


7< ع 


وميك كما تقدم في سورة العقود [(23]. 
والتوکل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى ال ا أعلم بما يصلح› > فالتوكل 


على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على 
التوكل عند قوله تعالى: قدا عَرْمْتَ فول على آله في سورة آل عمران [59]. 
أمرهم إلى الله لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخيرء 


ومبادئ الأمور تدل على غاياتها. 


لض سے 22 سے مہہ 


وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع 
فجمعها قولھم: إشبانا». 

رما لا ألا نوَكَّلَ)4 استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على اللہ؛ أتوا به في صورة 
الإنكار بنا على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله. فجاؤوا 
بإنكار نفي التوكل على الله. ومعنى رمَا لَنَا ألا وَل ما ثبت لنا من عدم التوكل» 
فاللام للاستحقاق. 

وزادوا قومهم تأييساً من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم 
سيستمر» فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في #لنصبرن» 
دلت على أذى مستقبل. ودلت صيغة الماضي المنتزع منها المصدر في قوله: 7 
َاديسُموْن4 على أذى مضى» فحصل من ذلك معنی نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على 
أذى مضی؛ وهذا إيجاز بديع. 

وجملة: ول الہ کلینوگل الْمتَوَكلُون4 يحتمل أن تكون من بقية کلام الرسل فتكون 
تذييلا وتأكيد لجملة: «اوَكلَ اک فَلکوکی الْمؤْمِيُونٌ». فكانت تذييلًا لما فيها من العموم 
الزائد في قوله: ©«#الْمَوَطوَنَ» على عموم لوكي الْمُؤْمِبُون» وكانت تأكيداً لأن المؤمنين 
من جملة المتوکلین. والمعنى: من كان متوكلا في أمره على غيره فليتوكل على الله. 

ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى» فهي تذييل للقصة وتنوية بشأن المتوكلين 
على الله أي : لا ينبني التوكل إلا عليه. 

[13» 14] وال ألذِنَ كتروأ لشلهم لخرئڪم تن أنَضِنا أو لتعودرت 

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد ب ##ألذِين 

وأ هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهمء فإن الحكاية عنهم كانت بطريق 
الإضمار. 

فالظاهر عندي أن المراد ب ف2 آلزینَ 


سر 


و 


وأ» هنا كفار قريش على طريقة التوجیە؛ 


وأن المراد ب ##رَسَلِهِمْ* الرسول محمد كله أجريت على وصفه صيغة الجمع على 
يقة قوله: اليك دوا بال ويا أَرَسَلنَا بو رسلا وف يحوت 409 في 

سورة غافر» فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضی قوله: لمك يو 
وقوله: لَمَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلَمَا يليت إلى قوله: ظوَأَلنَا اید فو با شَییڈ وَمَنْقِمُ 
للدایں وليعلم الله من صر ورسلة, بِالْمَيّتِ». فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين 
الرسول محمد يياه لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديدء. أي: القتال بالسيف لأهل 
الدعوة المكذبين» وقوله: #إفكذوا رسب في سورة سبأ [45] على أحد تفسيرين في 
المراد بهم وهو أظهرهما. 

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز: إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه 
الواحد بالجمع تيا له كما في قوله تعالى : قال رب إرجعون یچ [المؤمنون: 99]. 

وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية» فعلاقته الإطلاق والتقييد. والعدول 
عن الحقيقة إليه لقصد التعمية. 

فلا جرم أن يكون ا ب ©« ألذين روا هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك: 
شتتک تد من بَحَدِهِةٌ» فإنه لا يعرف أن رسولا من رسل الأمم السالفة دخل 
أرض مكذبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي خا َء قال في حجة الوداع : «منزلنا 
إن شاء الله غداً بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر). 

وعلى تقدير أن يكون المراد ب#ألزيت ک روا فى هذه الآية نفس المراد من 
الأقوام السالفين» فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار 
الخصلة التي يعرفون بها. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون 
هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله. 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر. 

و«أو» لأحد الشيئين» أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالةء أحدهما من 
فعل المقسمين» والآخر من فعل من خوطب بالقسم» وليست هي (أَوْ) التي بمعنى (إلى) 
اخ 

والعود: الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعاً ملة الکفر 
بل كانوا منعزلین عن المشركين دون تغییر عليهم. فكان المشركون يحسبونهم موافقين 
لهم. وكان الرسل يتجنبون سا بدون أن يشعروا ساس فلما جاؤوهم بالحق 
ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا 
يحسبونهم عليه. 


والظرفية في قوله: «ف يتا مجازیة مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء 
المتروك فكأنه عاد إليه. 


والملة: الدين. وقد تقدم عند قوله تعالى : لوا قَيَمَا مَل هم یفاک ف في آخر سورة 
الأنعام 7+ وانظر قوله: اعا یل لحم حنِينا» في أوائل 0 .ہ0" 
[95]. 

وتفريع جملة: موك اِلَُمَ رثع لمكن بيت على قول الذين كفروا لرسلهم 
وركم تن انتا إلخء تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج 
الرسل من الأرض» أي: أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهمء وهو الوعد بإهلاك 
الظالمين. 

وجملة : ©« لمكن الظيليرت» بيان لجملة (أوحى. . .). 

وإسكان الأرض: التمكين منها وتخويلها إياهم. كقوله: #وأورفكم ارصم وديش 
[الأحزاب: 27]. 

والخطاب في «لتشكتتكم» للرسل والذين آمنوا بهم» فلا يقتضي أن يسكن الرسول 
بأرض عدوه بل يكفى أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون» كما مكن الله 
لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها. 

[14] الت لمن حا مقامے واف وعید 409 . 

ذلك إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من #لنهلكن ۔ 
ولنسكننكم). عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكورء كقوله: ومن يفْعَلَ ذلك 
لق انام [الفرقان: 68]. 

۲00 للملك» أي : ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي. كقوله تعالى: ذلك 
لو کی 27 [البينة: 8]. 

والمعنی : ذلك الوعد لمن خاف مقامي› أ ذلك لكم لأنكم : خفتم مقامي» فعدل 
عن ضمير الخطاب إلى #مِن حاف مقامے# لدلالة الموصول على 5 إلى أن الصلة 
علة في حصول تلك العطية. 

ومعنى لإاك مما خافني» فلفظ ًا مقحم للمبالغة في تعلق الفعل 
بمفعوله» كقوله تعالی: ومن اک مقام ریہ جَتَمنِ ©6 [الرحمن: 46]ء لأن المقام أصله 
مكان القیامء وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمةء فإذا قيل: حافت 
مَقَاه» كان فيه من المبالغة ما ليس في «خافني» بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف 


کی خرن إبرأهيم : 175 ای خرن 


سی سیک گر 


نتهع: اتال کر خاي وة وله ا وغ کا کات او کے انه الات 
6. وكل ذلك كناية 7 اا إليه كقول زياد الأعجم: 
0ے باج ول رورا ي فة ا جا ابن ات 

أي: في ابن الحشرج من غير نظر إلى وجود قبة. ومنه ما في الحديث: (إن الله 
لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة»» أي: 
هذا العائذ بك القطيعة. 

وخوف الله: هو خوف غضبهء لان غضب الله أمرٌ مكروة لدى عبيده. 

وعطف جملة: 9وَحَافٌ وعيد4 على «حَافت مقامے مع إعادة فعل «#إحات» دون 

كتفاء بعطف #وعيدي* على مام لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناءً على 
المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله. ولولا ذلك لكانت 
E‏ حافت مقلم تغني عن هذه الجملة؛ فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله 
وحمو نا تان ال و تع يك يالعذابٍ [إبراهيم: 47]ء ولذلك لم يجمع بينهما 
فی سورة البينة [8] يك لِمَنْ حَنى تد کہ لأنه في سياق ذكر ذ نعيم المؤمنين خاصة. 

وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنین انت > فكان المقام 
للفريقين» فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد 7 وفي الجمع بينهما 
دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده» ليه يخافون 
غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحونء فآل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى : 
«أك الا نها موی سیر [الأنبياء: 105]. 

وقراً الجمهور ٭و9 عي بدون ياء وصلا را وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في 
الوقف وبإثباتها في الوصل. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في حالي الوصل والوقف. وكل 
ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء. وفيها في النداء لغتان 


أخريان. 
رو در و م م ے 7 ار rS‏ ت 
[15 - 17] #اواسقتحوا واب کل جار 7 )ا من ورای 
وسم من او ڪيڊ 6 يَجَرَعْهُ ولا یکاڈ يغه ويايه امَو ین ڪل 


رسا کرس مے مت ری 7 
ن وما هو بِمَِيّت وَمِ 6 علا غليظ @4 


جملة: اشوا يجوز أن تكون معطوفة على جملة: قاق الم رم أو 
معترضة بين جملة: شڪ ارش ین بعدهم وبين جملة: اواب كل جار 


e: 


ت 


والمعنى : أنهم استعجلوا النصر. وضمیر ویکنٹام عائدٌ إلى الرسل» ويكون 
جملة: واب ا جار عَنِيدٍ» غا على جملة: نای الم رن کچ إلخ. أي : 
فوعدهم لله النصر وخاب الذين کفرواء أي: لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم: 
ولتت يذ ا ار ۰۰۰+ 
20 7 ًٗ /,/ یسیا 
عَنِيدِ» للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداءء وأن کل جبار عنید يخيب. 
ہآ سڈ سحا4 عطفاً على جملة: و مكدر 
لرَسَلهمٌ٭ ويكون ضمیر لاسرا عائداً على «ألين کفرواه» أي : وطلبوا النصر على 
رسلهم فخابوا في ذلك. ولکون في قوله: واب ڪل جار عَنِيدٍِ» إظهار في مقام 
الإضمار عدل عن أن يقال: وخابواء إلى قوله: مكل جار عَنِيدٍ» لمثل الوجه 2 ذكر آنفا. 

والاستفتاح: طلب الفتح وهو النصرء قال تعالى: «إن كفي مَقّذ جاك 
ات [الأنفال: 19]. 

والجار: الماظم الشدرك التكبر. 

والعنيد: المعاند للحق. و في قوله: واد ES‏ 
هود [59]. والمراد بهم المشركون المتعاظمون؛: فوصف جار ځلق نفسانی: 
وورصف مو عير 46 مہ ار وصف طاجار لآن العنید المکاہر یرون مم 

وبین پل وحاف و وع عيد کہ وحَاب ا جار ی جناس 2 

وقوله: من وراي جَهک کچ صفة ل فلجَکار عَنِيرٍ» أي: خاب الجبار العنيد في 
الدتاً ولیس ذلك عظہ من العقات بل ورا عقاب الآخرة. 

والوراء: مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد فاستعير لذلك بجامع 
الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا یراہء كقوله 
تعالی : لوان ورام ملك اد کل سفيتة ر عصباکہ [الكهف: ۱۹ء اق : وهم غافلون عنه 
ولو ظفر بهم لأفتك سفينتهم» وقول هدبة بن خشرم: 
تالكرب الذي امہسیت تی E I‏ 


ہے مھت 


والمعنى : أن جهنم تنتظرہ أي : فهو صائر إليها بعل موته. 
والصديد: المهلة. أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه» وجعل الصديد ماء على 
التشبيه البليغ في الإسقاء لأن شأن الماء أن يُسقى. والمعنى: ويُسقى صدیداً عوض 


پآ مرج ھ2ا ھتوی مت 


aE‏ الہ کل وک aI‏ و رض 
القسسة البليغ. 

وعطف جملة #يسقى» على جملة من وريد جه لأن السقي من الصديد شيء 
زائد على نار جهنم. 

والتجرع : تكلف الجرع. والجرع : بلع الماء. 

ومعنی یغه يفعل سوغة في حلقه. والسوغ: انحدار الشراب في الحلق بدون 


غصة. وذلك ادا کان الشرات غير كريه الطعم ولا الریحء يقال : ساع الا وشراب 
سائغ. ومعنى ولا یکاد سضيغة. 4: ألا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل؛ 


كما تقدم في قوله تعالى: وما نا تعلو 4 في سورة البقرة [71]. 
وإتيان الموت: حلوله» أي: حلول آلامه وسكراته» قال قيس بن الخطيم : 
کی وناك هذا ل حاف تل رو رت ساسا 


ہے 2 


بقرينة قوله: وما ہو بت ء أي: فيستريح. 
5 م <> r‏ بھ یھ 7 :2 7 7 رو صاصم 

والكلام على قوله: # وي ورای قلات غليظ ہ8 مثل الكلام في قوله: من ورايهو 
جه جه أي: ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه. 

والغليظ : حقيقته الخشن الجسمء وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة 
في کل أي: عذاب ليس بأخف مما هو فيه. وتقدم عند قوله: وڪي يِنَ عذاپٍ عَلظ کہ 
في سورة هود [58]. 

[18] مل لیے روا برهم أعسلهر كَرَمَادٍ إِنْتَدَّتَ بد لحم نے بوم 
این لا يقير متا کسبُا عل می دلت خر الصَّكلُ الیڈ ©). 
أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم» فيخطر ببالهم أو ببال من 
يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف: من إطعام 
الققراءء ومن عتق رقاب وقری ضيوف› وحمالة ديات» وفداء اار٤‏ واعتمار. 
ورفادة الحجیج؛ فهل یجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع 
الحاجة إليه» فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. 

والمثل: الحالة العجيبة» أي: حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلخ. 


فالمعنی : حال أعمالهم» بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثْل كذا إلا والمراد 
حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام» فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام. 
فقو له : مل € مبتداً ثان» وهو کرماږچه خبر عنه» والجملة خبر عن المكدا الأول. 
ولما جعل الخبر عن مَل ألزيت روا ٌَإلَمَسَلَهُہ آل الکلام إلى أن مثل 
أعمال الذين كفروا كرماد. 
نیت اعمال المتجيعة: العديدة ماك مگلتی اذا اشعدث الريات الماد انه 
سبهت ںہ ں٠ E‏ بر 
وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء 
ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي» أي: عاصف ريخه» كما يقال: يوم ماطرء 


ريح عَاصِكٌ »4 في سورة يونس [22]. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع؛ لان الرماد أثر 
لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد 
كناية في لسانهم عن الكرم. 

وقرأ نافع وأبو جعفر فلا إِمْتَدَّتٌ به الرِينمُ4. وقرأه البقية: إإِسْتَدََتَ به الريح» 
بالإفراد» وهما سواء لآن التعريف تعريف الجنس. 


وجملة: للا يقر 01 مٿا کسوا عل َر بيان لجملة التشبيهء أ 7 أدهت 
أعمالهم سدق فلا يقدرون أن -- بشيء منھا. 

وجملة: #ادَلِلك هو ألصَّللُ الْبَعِيدٌ 4 تذييل جامع لخلاصة حالهم» وهي أنها 
ضلال بعيد. 


والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته» أي: بعيد فی مسافات الضلال» 
فهو كقولك: أقصي الضلال أو جد ضلال» وقد تقدم في قوله تعالی: چوس شرك بال 
1 فقد صل ہک ا ور السا [۱116. 

[19ء 20] در 1 2 سپ اس وَالْهض یالحق إن ما يذهب 
ريات ي جَدِيِرٌ @ رکا کلک َل الله i‏ 

استئناف بياني ناشئ عن جملة: قاق إل یکن ألظبلييت» فإن هلاك فئة 


كاملة شديدة القوة 7۷ ا ظفحت يكت ؟ فى النفوس البموال: كيف تهلك فئة فئة مثل 
هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق ا ا ے في عظمتها قادر على 
إهلاك ما هو دونهاء نذا الاستئناف هو قوله : إن يم ھ که ات لق جَدِيدٍ 46. 

وموقع خم ال ف أن آله حا الوت ولاز اڑپ موقع التعليل لجملة 
الاستئناف» قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها. وقد 
بيناه فی كتاب «أصول الخطابة». 

والخطاب في ألم تر لكل من يصلح للخطاب غير معين» وكل من يظن به 
التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين. 

والرؤية: مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل» لأن السماوات والأرض 
مشاهدة لكل ناظرء وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من 
المشاهدة إلى العلم» وأما کون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلما كان 
أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية. كقوله تعالى: #قل 
*نظروأ مادا ل لسوت والْأرْضٍ» [یونس: 101]. 

حم هنا: الحكمةء او ضد یت بدليل مقابلته به فى قوله تعالى: وما 
قتا الوت ولا وما يما لیت © ما حَلَفَْهُمَا إلا يال ول اكيم لا 
عَلَمُونَ )£ [الدخان: 38ء 39]. 


رےےے 


وقرأ الجمهور: لاحَلقَ٭ بصيغة الفعل على أن لسوت مفعوله «#والارض) 
عطف على المفعول بالنصب. 

وقرأه حمزة» والكسائي. وخلف: كلق الوت وَالْأرَضَ» بصيغة اسم الفاعل 
مضافاً إلى «#الْسَمَوتِ» وبخفض ا الارضص. 

والخطاب في يهڪ ا تحسشہ شوبف باج د تر #. والمقصود: 
التعريض بالمشركين خاصة., تأكيداً لوعيدهم الذي اقتضاه قوله: يكن بيت © 
21 نگم ٣لار‏ من بهم اق إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناساً آخرين. 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجاً للتعليم بالوعيد 
وإظهار لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في یع في 
داف ل رشن بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة: #إوًا ذلك عل الہ بعزير و 40 
عطف على جملة: إن ِنَأ رَه مؤكد لمضمونهاء وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك 


DART BER 


سو رپ سی O‏ ال و المشي سهل عليه هين › 
كقوله: وهو آلِے يدوا الحلق ثم بيده وهو أهون عد [الروم: 27]. 

والعزيز على أحد: المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 

[11] وروا يله جیما فَقَال الصَّعَمَتوا للذ مكيروا إا ڪت لہ تما با 
فهل أشن مون عا من عذابے الله قن تی فالا لی هدا آل لاک مرا وا 
يتا آجرعتا َم صبزنا ما گنا من مُجمیں 4)3. 

عطف على جملة: إن نَأ هبك باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب» وفي 
الکلام محذوفء إذ التقدير: فأذمّبهم وبرزوا لله جميعاًء أي: يوم القيامة. 


وكان مقتضى الظاهر أن يقول: ويبرزون لله» فعدل عن المضارع إلى الماضي 
للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع» مثل قوله تعالى: فان أَمَدُ لے [النحل: 1 

والبروز: الخروج من مكانٍ حاجب من بيت أو قرية. والمعنی : حشروا من القبور. 

وج يثاك تال الشمل جس فق ماد راف 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة. ومجادلة أهل الضلالة مع 
قادتهم. ومجادلة الجميع للشيطان» وكون المؤمنين فى شغل عن ذلك بٹزل الكرامة. 
والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات. فالمقصود: التحذير مما 
يفضي إلى سو المصير. 

واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل #إبرروأ إلى المجرور. يقال: برز لفلان» 
إذا ظهر له اي حضر بين يليه» كما يقال: ظهر له. 

والضعفاء: عوام الناس والأتباع. والذين استكتروا: السادة» لأنهم يتكبرون على 
العموم وكان التكبر شعار السادة. والسین والتاء للمبالغة في الك والتبع : اسم جمع 
التابع مثل الحْدم والخَوّل» والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي 
الشفاعة لهم. 

وموجب تقديم السك إليه على المسند فى وهل نّم 2 و ت عتا أن 
المستفهم عنه هو کون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل العّناء عنھمء لأنهم آیسون منه 
لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم رعلی سادتهم. كما تدل عليه حكاية قول 
ہیوت متا 0 1 ا ما لآ كن ےہ نر قد غروهم 


مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا. 

فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي» وبيّنه ما في 
تةي رة انر ۱480477 ار تھے اماق فقول امت انت 
نكي إا کا کم با ممل آثر شوت عا كيبا وت لار @ قل لیت 
نكا إِنَا ہی يها اک الله هد حكم بے الاد @4. 

ولم في قوله: لمن عَدَاب الہ بدلية» أي: غناء بدلا عن عذاب الله. 

وين في قوله: «إين گنو مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف 
هل. و«شء» في معنى المصدرء وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف 
الجر الات وال قل یرت هنا شا 

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف 
وقد ورطوا أنفسهم أيضاً. أي: لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جار على معنى 
الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء» ولكن ابتدأوا 
بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علماً بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون 
لهم غناء من العذاب. 

وجملة: سء عَِنِنَا أَجَرَعَا أم رتا من كلام الذين استكبروا. وهي مستأنفة 
تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلباً للخلاص من 
العذاب» فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون: لا يفيدنا جزع ولا صبرہ فلا نجاة من 
العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين» جمعوا أنفسهم إتماما 
للاعتذار عن توريطهم. 

والجزع: حزن مشوبٌ باضطراب» والصبر تقدم. 

وجملة: هما نا من مَّحِيص * واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء أي: حيث لا 
محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر. 

والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة. ويقال: حاص عنهء أي : 
نوا یت ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاً أي : ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. 

[22] رقا الط لما تی الشُر یک الہ کم وَعْدَ لی ون 
قشم وما کات لے یکم بن شلطن الا أن دسجت لے قلا تلومونہ 
وَلُوموأ شڪ گا اتا سرڪ وما الثم ضرفت إئے ڪقرت يما نرڪون من 
ل إن آشیے لَه عدا لیڈ @). 

أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو 


ات رس لت مات 


الشيطان: إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب 
رم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال» وإما لان المستكبرين انتقلوا من 
الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم» وکل ذلك 4 
يقع في نفوسهم کال و جدان. 

على أن قوله: فلا تلومونےکہ يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح» ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض» فجملة: ٭وَفَال لطن عطف 
على جملة: ه٭لفَقَال الصعمكؤاً». 

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان فى نفوس أهل الكفر 
اا حدرهم مداع رر مد 0 ا الخطات اذى بحاي يد اقطان على 
بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم 
وسخريته بهم» فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قبله 
وذلك رسس والتزية: 


ومعنی فی الام رک : ر تمم الشأنء ای إذن الله وحكمه. ومعنى إتمامه: 
ظهوره؛ وهو أمره تعالى بتمييز ”7 الضلالة وأهل الهداية» قال تعالى: مروا الوم 5 
لْمُجرِمُونَ €6 [يس: 59]» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله» 
فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة 
ضلالهم» وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق» وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار 
الانصياع إلى دعرة الضلال دون دعوة الحق. 


فهذا شبيه شهادة لماي وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولهم لهم: 
«أنطقنا أله الد اَی كل هَرْءِ» إظهاراً للحقيقة وتسجيلًا على أهل الضلالة وقمعاً 

راخ الد ها الاين یساسا في الإبلاغ ليحيط الناس علماً بكل ما سيحل بهم. 
وإيقاظاً لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بيّنة واضحة. فقول الشيطان: #قلا تلومُونے 
وَلُومُوا أنشْسَكُم» إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر 
باللوم أو بابتداء توجيهه. 


وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم 
زيادة فی عذاب النفس. 


ا مر لات سوا مت 


وإضافة لوَعْدَ4 إلى للْلَيّ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصافء 
آي : الوعد الحق الذي لا نقض له. 

والحق : هنا بمعنی الصدق والوفاء بالموعود به. وضدہ: الاخلاف؛ ولذلك قال : 
ووعد نک 7س (إبراعيم: 2ئ كذبت موعدي. وشمل وعد الحق جميع ما 
وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله كل وشمل الخُلف جميع ما كان يعدهم الشيطان 
على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا. 

والسلطان: اسم مصدر تسلط عليهء أي: غلبه وقهره» أي: لم أكن مجبراً لكم 

والا تا فی 0 أن دعو چ اتتا منقطع أن ما بعد حرف الاشتئناء لمق 
من جنس ما قبله. فالمعنى : لكني دعوتكم فاستجبتم لي. 
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وتفرع على ذلك: فلفلا تلومونے وَلُومُوأ أنشسَكم». والمقصود: لوموا أنفسكمء أي : 
إذ قبلتم إشارتي ودعوتي. وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية. 
معنى فصر قلب بالنسبة اف إفراده باللوم وحقهم التشزيك» فقلب اعتقادهم إفراده دون 
اعتبار الشركة» وهذا من نادر معانى القصر الإضافى» وهو مبنى على اعتبار أجدر 
الطرفین بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر 

وجملة: ًا آتا رکم وَمَا أنثر صرت بيان لجملة النهى عن لومهء لأن 
لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم» فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن 
أن يلوموه. 

والإصراخ : الإغاثة. اشتق من الصراخ لآن انت یصرخ بأعلى صوته» فقيل : 
أضرخة» إا اآجاب شراخة: كما قالواة' أععةة إذا قل استععانة:. وأما عطف: رتا شر 

وقرأ الجمهور برخ( بفتح التحتية مشددة. وأصله بمصرخيي بياءين: أولاهما 
ياء جمع المذكر المجرورء وثانيتهما ياء المتكلمء وحقها السکون؛ فلما التقت الياءان 
ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وخلف: #بمصرخيٌ» ‏ بکسر الياء - تخلصاً من التقاء الساكنين 
بالكسرة» لأآن الكسرة هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك الياء 


ہراس 22 رت 


بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» إلا أن کسر ياء المتكلم في مثله 
نادر. وأنشد فى تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلى : 
قال لهاهل لك ياتافي تالا سا اة اا د 

أراد : هل لك في 5 هذله. وقال ا علي الفارسي : : رعم قطرب أنها لغة بني يربوع. 
وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق ق الجميع على أن التخلص بالفتحة في 
مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس› وفك انت شين 
قراءة حمزة. وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الرمخشري وسبقهما في ذلك أ گے 
والأخفش بن سعيد وابن النحاس» ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت 
للأغلب العجلى. 

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم» وبنو عجل بن لجيم من 
بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي 
الرخصة التى أشار إليها قول النبى كَل : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما 
تبسر منه)ء كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسیرء ثم نسخت تلك الرخصة 
بقراءة النبي ئي في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية. 

واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم 
تخالف سم المصحف الإمام. وهذه الشروط متوفرة می قراءة حمزة هذه كما کلت 
انان نتضازی أمرها نيا تال مترلة ها يتطق هة أحن افضعاھ العرب غلى الغا يعض 
قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه. 

وجملة: «إيّر كفرت يما تن من فَ4 استئناف تنصّل آخر من تبعات 
عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى. وأراد بقوله: 


Aol 


ووكنرت» شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة» فإن آراد من مضي فعل 
بإكترت» مُضي الأزمنة كلهاء أي: كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه 
أظهر به التذلل» وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة 
بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. وين َل على التقديرين متعلق ب #أنْركسرد». 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عيدوه مع الله لأن من 
المشركين من يعبدون الشياطين والجن» فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة» ومنهم من 
يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته. 


وجملة: لن الل هم ا اگ من الكلام المحكي عن الشيطان. وهي في 


موقع التعليل لما تقدم من قوله: ًا أتأ رن٠‏ أي: لأنه لا يدفع عنك العذاب 
دافع فهو واقع بكم. 

[23] 7 لت امو رعا سن كلق عرض ین کہا لامر 
یں يبا بن یھ یم فیا مل كم (©4. 

عطف على جملة: «اوبرزوا ينه جْمِيعًا»#. وهو انتقال لوصف حال المؤمنین يومئذٍ 
اة ذكن حال" المشر كي :لام کال المؤمتية وما فن لا الاخرال: التتضودة 
بالوصف إظهار لتفاوت الأحوال» فلم يدخل المؤمنون یومٹلِ في التازغة والمجادلة 
تنزيهاً لهم عن الخوض في تلك الغمرة» مع التنبيه على أنهم حینئلِ فی سلامة ودعة. 

ويجوز جعل الواو للحال». أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان 
إلخ. وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل 
الكرامة من أول وهلة. 

وقوله: بدن ديهم إشارة إلى العناية والاهتمام» فهو إذْن أخص من أمر 


القضاء العام. 
وقوله : ب فا سو ص ۶ ه في أول 0 0 
 24[‏ 26] الم تر کیت صرب ال متلا له لتر تو 


عن ےم 2 


اشا کیٹ وشا ذ اکا @ زت ےتا عل م ماد متا وذ و 
امال لتاس e‏ ڪر 96 2 مد و وت ۴ئ تة ٢‏ 5 من 
وق امن م لھا من فرار 0 کہ . 

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي ع أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل 
الهداية ابتداءً من قوله تعالى: #وبرزوا لله جميعا» إلى قوله: عم فا فیا مہہ 
فضرب الله مثلّا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك. 

فقوله : أل تر كي صرب آله مناد إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الکلام 
وذلك مثل قولهم: ألم تعلم. 

ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية» بل الآية هي التي جاءت به. 
فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل. وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال 
عليها حرف «ل4 التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل «#إصَرَبَ» 
بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به. 

والاستفهام في ألم تر إنكاري نُرّل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم 


العلم أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه. 
أو هو للتقرير. ومثله في التقرير كثير» وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك. 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها 
من الاستفهام ب «إصّفَ». وإيثار كيت هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل 
ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. 

وتقدم المثل في قوله: مهم كمثلٍ ال بسْمَويَدَ تارا في سورة البقرة [17]. 

وضرب المثل: نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة» وتقدم عند قوله: أن يرب 
ملا ما في سورة البقرة [26]. 

وإسناد صرب إلى اسم الجلالة لان الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

والمثل لما كان معنى متضمناً عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل صرب به 
على وجه إجمال يفسره قوله: كم طْيِبَهٌ كُنَجَرَةَ» إلى آخره» فانتصب « كِمَة4 
على البدلية من متلا بدل مفصّل من مجمل؛ لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه 
الإضافة في نظيره في قوله: ول کے حَبِينَة». 

والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة الإسلام» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك. 

والطيبة : النافعة. استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية. 
وتقدم عند قوله تعالی: وين بهم يريج طيْبَّةِ 4 في سورة يونس [22]. 

والفرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتقٌ من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع الشجرة: 
غصنهاء وأصل الشجرة: جذرها. 

والسماء: مستعمل في الارتفاع» وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. 

والأكل يضم ا اا واا إلى سير الجر عل مس الان 
وتقدم عند قوله : وهل بعصا عل بعض ذل الكل > في سورة الرعد [4]. 

فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس وازدياد أصول 
النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسوخ الأصل» وجمال المنظر؛ ونماء أغصان 
الأشجارء ووفرة الثمار» ومتعة أكلها. وکل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء 
الآخر من الهيئة الأخرى». وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه. 

وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع 


سمب 


الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدرء وكدر التفكيرء والضر المتعاقب. 
وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً بالمضادء فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة 
الطيبة. 

وفي «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك ذه عن رسول الله يي قال: «مثل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ربها» قال: «هى النخلة. اتل َه حَبِينَةٍ كُتَجَرَوَ حَِِتَةٍ اجتثت من فوقِ اَلَائضِ ما لھا 
من فرار 4 قال: هى الحنظل». 

وجملة: #اعْتَنّتَ من فوق الْأرَضِ»ه صفة ل #شجرة خبيثة» لأن الناس لا يتركونها 
تلتف على الأشجار فتقتلها. والاجتثاث : قطع الشيء كله» مشتق من الجثة وهي الذات. 
وين قوق الأرّض4 تصوير ل #اجْتَنْتَ». وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة: 
اسلھا ثایت وف عھا فى الما . 

وجملة: ما لها من قار تأكيد لمعنی الاجتثاث» لان الاجتثاث من انعدام 
القرار. 

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشادہء وبالكلمة الخبيثة تعاليم آهل 
الشرك وعقائدهم› ف(الكلمة) فى الموضعين مطلقة على القول والكلام» كما دل عليه 
قوله: يكت الہ لیت امنأ يالَقوَل ۔لشّاتِ٭. والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين 
الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة بخلاف ما يأتى عند 
قوله في سورة النحل 751]: صرب أله مثلا عبدا مملوکا٭چ ‏ إلى قوله -: ©#ومن رزفنلهة 
هنا ردقا حَسناء فانظر بيانه هنالك. 

وجملة: يضيب الہ الْأملٌ لِلنّاين» معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. والواو 
واو الاعتراض. ومعنى «لعل» رجاء تذكيرهم› أ تهيئة التذكر لھمء وقد مضت نظائرها. 
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[27] ينبت اله لیے ء امنوا بالقول ۔الکایتِ نے ابو الدَيَا وغ الآآخرة 


بل الد الت قعل الله ما یکا @). 

جملا فا فة اسكتانا مانا 'ناشنا عا آٹاوہ کنل الكل الط رات الات 
الأصل بأن يسأل عن الثابت المشبه به: ما هو أثره في الحالة المشبهة؟ فيجاب بأن ذلك 
الات ر کی ارب امات الال الا رر الل اسر ا فقوا بعلن الذين وك 
يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرة أصلها ثابت. 

والقول: الكلام. والثابت: الصادق الذي لا شك فيه. والمراد به أقوال القرآن لأنها 


یلال : 29-28 


صادقة المعاني واضحة الدليل» فالتعریف في #القول# لاستغراق الأقوال الثابتة. والباء 
في بلقل للسببية. 

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يسّر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها 
وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في 
إيمانهم غير مزعزعين بها غير مترددين. 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهرء وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو مما 
علموه في الدنیاء فيم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم 
بالحق قولا وانسياقاء وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها. 

ردك ا ق ود ل ال ٰ آل کن ی 
يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال: اضطراب وارتباك. فهو الأثر 
المناسب لسببه» أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة. 

رالا الحفرکرت N o o‏ 2ے كه اساتھ ھت 

ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر. روی البخاري 
والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله ييه قال: «المسلم إذا سكل في القبر يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: يبت اله آلزرے ءامنوا 
بالقولِ الات ل ليوو اليا و الأخرةي». 

وجملة: َل ال ما سآ كالتذييل لما قبلها. وتحت إبهام ما يناي 
وعمومه مطاو كثيرة: من ارتباط ذلك بمراتب النفوس» وصفاء النيات في تطلب الإرشادء 
وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى 
أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. 
وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها. 

وإظهار اسم الجلالة في: «وَيْضِلٌ الله طلم وَيَفْمَلُ ال ما سا4 لقصد أن 
کر كل جل من الضل التالاث ميقل سد الها خسن تسن سے الا 


۶ 
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البوار (6) جِهَخ يصلوتها ويش الْقَمَادُ © 4. 
أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما فى أصحابهما. وابتدأ بذكر أحوال المشركين 
لآنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر مقدم على التحلى بضدهاء» ثم اُعقب بذكر أحوال 
المؤمنين بقوله: قل لَعِبَادِىَ لين َامَثوأ4» إلخ. 


والرؤية: هنا بصرية لأن متعلقھا مما يرى» ولأن تعدية فعلها ب إل يرجح ذلك 
كما فی قوله: ألم کر إِكَ ألذه عاج میم نے رَيو) [البقرة: 258]. 

وقد نزّل المخاطب منزلة من لم ير. والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء 

والكفر: كفران النعمة» وهو ضد الشكر» والإشراك بالله من كفران نعمته 

وفي قوله: يدوا عَم اک كفرًا» محسن الاحتباك. وتقدير الکلام: بدلوا نعمة الله 
وشكارها: گر ا تار ات "كينا دل عليه قله موحلو قَوَمَهُمْ دار البوار 4 إلخ. 

واستعير التبدیل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر؛ لأنه يشبه تبديل 
الذات بالذات. 

والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفونء بقرينة قوله: أل کر إلى آلذِبنَ4. وهم 
الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان» أي: كلمة الشركء وهم الذين استكبروا من 
مشرعي ور مكة فکابروا دعوة کک 0 النبي 3-1 وشرّدوا من استطاعواء 
العقلي. 

ونعمة اللہ اتی ولوك هى نعمة أن بوهم حرمه» وأمنھم في سفرهم وإقامتھم 
وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. لم مما أصاب غيرهم من الحروب والغارات 
والعدوان» فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. 7 ثم أنعم الله عليهم بأن بعث 
فيهم أفضل أنبيائه صلی الله عليهم جميعاً وهداهم إلى الحقء وهيأ لهم أسباب السيادة 
والنجاة فى الدنيا والآخرة» فبدلوا شكر ذلك بالكفر به» فنعمة الله الكبرى هى رسالة 
محمد علد ودعوة إبراهيم وبنليه - ال اد 

وقومهم: هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفاراًء فهم أحق بأن 
يضافوا إليهم. 

والبوار: الهلاك والخسران. وداره: محله الذي وفع فيه. 

والإحلال بها: الإنزال فيها. والمراد بالإحلال التسبب فيهء أي: كانوا سبباً لحلول 
فومهم بدار البوار. وهي جهنم في الآخرة. ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل : : موقع 
بدر. فيجوز أن يكون ودار البوار 4 جهنم» وبه فسر علي وابن عباس وكثيرٌ من العلماء 
ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس. 


واستعمال صيغة المضى فى ولوا لقصد التحقيق» لأن الإحلال متأخر زمنه 
7 ا 0 

والمراد ب #ألذين دلو نعمت الہ کو ا فَوْمهم دار البوار یہ صنادید المشرکین 
من قريش» فعلى تفسير دار آلبوار کہ يداو البوار في الآخرة يكون قوله: جه بدلا 
من دار لوار وجملة: «#يصلوتماي حالا من جم فتخص طدَارَ آلبوار4 
بأعظم أفرادها وهو النارء ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته. 

وعلى تفسير دَارَ لوار بأرض بدر يكون قوله: ظاجَهُمّ يَصَلوَتهَآ4 جملة مستأنفة 
استئنافاً ابتدائياً. وانتصات جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل و« لاوما کہ 
على طريقة الاشتغال. 

وما يروون عن عمر بن الخطاب #5 وعن على كرم الله وجهه أن #األذين بَدلوا 
عم نعمت أله کفراکہ الهم الآفجران من فريكن : كى افةو المغيرة بن مخزوم. قال: فأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حینء وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدراء فلا أحسبه إلا من وضع 
بعض المغرضين المضادين لبني أمية. 

وفي روايات عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هم كفار قریش؛ ولا يريد عمر ولا 
علي ا من أسلموا من بني أمية فان ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة. 

وكذا ما روي عن ابن عباس: أنهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين 
تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم» فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير 
والتمثيل» وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك فى خلافة عمر بن 
الخطاب طظٔ٭4. ۱ 

وجملة: #ويش ارارک عطف على جملة 29 لاف أو حال من ٭لاجمن. 
والتقدير: وبئس القرار هي. 

[30] ولوا به أندادًا لیس لوا عن سيلو قل سما ما می سم إِل 
َلَّْارٍ 69 6. 

عطف على بداو اک و#أحلوا». فالضمیر راجع إلى انه وهم أئمة الشرك. 
والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن ل وهو من خزاعة. ويصدق بتقریر 
ذلك ونشره والاحتجاج له» مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هبل على 
بات 

والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو المماثل في مجد ورفعة» وتقدم عند قوله 
تعالى : فلا تم لوا يده أندَادَا» في سورة البقرة [22]. 


YET ا‎ 


وقرأ الجمهور 8 لِ آراچ بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضالاء 
فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداء وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما 
قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال» فعبر على 
مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوهء فكأنه قيل: للضلال عن 
سبيله» تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضلوا إلا وقد ضلواء فعُلم أنهم ضلوا 
وأضلواء وذلك إيجاز. 

وقرأ ابن كتير وابو مرو ورریس عن بعقوت؛ «لِيَضلُوا» - بفتح الياء - 
والمعنی : ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلًا في زمن الحال. 
ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير #إِنْ» المصدرية بعد لام التعليل. 
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وسبيل الله : کل عمل يجري على ما يرضي الله. شبه العمل بالطريق الموصلة إلى 
المحلةء وقد تقدم غير مرة. 

وجملة: فل مسوأ مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن المخاطب بِطلْمْ تر إلى الذي 
دلوأ إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله 
يرفلون في النعيم» فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار» أي: يموتون فيصيرون إلى العذاب. 

ا بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة» وهذا كقوله: 
و حر تكلك “لذن TO RC NCEE‏ وبلق تد 
©6 في سورة آل عمران [196ء 197]. 

1 لفل لادی الین امنأ فيم الصو فقوا ما ددهم یڑا ويي 
تن ل أن با بم لا بیغ دید علا لا @4. 

استفناف نشا عن ذكر خال الفريق الذئ. حقت غليه الكلمة الخبيثة ہذکر حال 
مقابله» وهو واا الذي حقت عليه الكلمة الطيبة. فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد 
الموعظة والتخلي ثي بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي 
في الآية عقبها. 

رس قوله تعالی في رة الاسرا رالا دا کا وت ر ا وو 0 
جَدِيدًآ © #قل وا جا إلى أن قال: وو إِيبّاده فوا أ ی اس4 
[الإسراء: 49 53]. 

ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان» وبصيغة 


رسود ون ہے ہے وج وج 


الأمر بما هم فيه من صلاةٍ وإنفاتي لقصد الدوام على ذلك» فحصلت بذلك مناسبة وقع 
هذه الاية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين. 

ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لان 
المضارع دال على التجددء فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به 
بخلاف صيغة «افعل» فان أصلها طلب إیجاد الفعل سیئۓ به من لم يكن ملتبسا به» 
فأصل : لقا موا لةه ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا 

وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع ور وروده» كما في هذه الایة وفي 
قوله : موقل لَيبادے EIS‏ رس في سورة الإسراء [53]ء أي: قل لهم ليقيموا 
ولیقولواء فحکي بالمعنی. 

وعندي: أن منه قوله تعالى: وذرّهم Ca‏ سَمتعواً ولهو الام قسوف 
لن )4 في سورة الحجر [3]ء أي: ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فهو أمرٌ 
بل في الاملاء والتھدیدء ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة. 
وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل)ء کما 
في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. 

وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب8قَلْ» على تقدير فعل 
محذوف هو المقول دل عليه ما بعدہ. والتقدير: قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. 
وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص ہما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الایة 
زا ر د وا ا 
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وهاي وَعَلتِيَه»4 حالان من ضمير «ينفقًوا). وهما مصدران. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : اي وَطلَتِيَه4 في سورة البقرة [274]. 

والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء 
كما كان حال الجاهلية» أو أن الإنفاق سرا يفضى إلى إخفاء الغنى نعمة الله فيجر إلى 
کر ات تھا برض الو آسد الجانيق کے إلى ترك الانناق نی اتخال اآخر 
فتعطل نفع كثير وثواب جزیلء فبيّن الله للناس أن الإنفاق بر لا یکدرہ ما يحف به من 
الأحوالء «وإنما الأعمال بالنيات». 

وقد تقدم ص2 2 هذا عند قوله: #الذيت يلْمرُوت ارت یں الْمُؤْمِنِينَ ف 
لصَدَكَاتِ وَالذِيت ل يدوت إلا جهدهر [التوبة: 79] الآية. 


ان امت إبراهيم : 2 34 بی ران 


وقیل : المقصود من السر الإنفاق المتطوع بەء ومن العلانية الإنفاق الواجب. 

وتقديم السر على العلانية تنبية على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الریاء 
ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه. 

وقوله: لقن َل أن بأ َم لا مخ فيد إلخ متعلق بفعل میا الك 
وسَفِفواأً). آي : لفعلرا دك الامري حلول اليوم الذي تتعذر فيه eT‏ 
والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين 
يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجدون سبیلا للاستزادة 
منهماء إذ لا بيع يومئذٍ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب. 
فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن ا 

ونظیرہ و تعالى: ينانا لذ امو افوا مِنَا ررکم من قبل 
فيد لله و ص4 فی سورة البقرة [254]. 

وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارهاء بقرينة المقام» ولیس ہک 
علق أي الصحبة والفودة"لآن المودة تات بين المففين قال سر SESI”‏ 
تن ق إلا المقذیت )4 [الزخرف: 67]. وقد كني بنفي البيع والخلال ا 
هي و 00 والإرفاد عن انتفاء الاستزادة. 

وإدخال حرف الجر على اسم الزمان هو مَل لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. 

وقرأ الجمهور 2 بَيِعٌ» بالرفع. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بالبناء على 
الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف «لا. 

[32 _ 34] ا د الڑے 58 اکر اضق رادل لفرت الت ا 
دََحَرج ہے ردق 2 وسخر لكم الات لِتَجْرِىَ فى الحر يمرو 
ٹر كك اکر © سر ل اتنس القت حبق وسر لک ای 
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پر تک تر سک راک اا ال ل رت 
الاذْکَ کک کاڈ @4. 

استثناف 5 موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة: بتک به أندادًا الآية. 
وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة : قل ماقف الذي اموا ِقِيمُوا الصَلوۃَ٭ الآية. 
وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها 
مالعا خال الذي اشكروا علیا وداد الشاكرون تک 

فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية» كما يدل عليه تعقيبه بقوله: 


ای رون ارام : 34-32 ہی ہیں 


< ےہ 


ولذ كَل لے رب إِمْعَل هذا آل متا واجنبنے وی أن تمد الاضَتامَ @) 
[إبراهيم : 35]. فجيء في هذه الآية بيعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا 
أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى. 

وافتتح الكلام باسم الموجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم. وأخبر عنه بالموصول 
لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت لهء إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو 
صاحب الّلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شیئأء كما قال: «#ولين سالتھم من حَلقَ 
الوت والارض. قول أ4 [لقتماق: 125 فخلق السيماؤاتك والأرض ذلیل على إلينية 
خالقها وتمهيد للنعم المودعة فيهماء فإنزال الماء من السماء إلى الأرض» وإخراج 
الات مق الأرضنء :والبغان:والأتهان:فن الازض: :رالشسی والقمر هن الفاغ وواللا 
والنهار من السماء ومن الأرض؛ وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت. 

والرزق: القوت. والتسخير: حقيقته التذليل والتطويع» وهو مجاز في جعل الشيء 
قابا لتصرف غيره فيه» وقد تقدم عند قوله تعالی: #وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ والنجم مُسہرتِ 
بأو في سورة الأعراف [54]. وقوله: لجر نے ار هو علة تسخير صنعها. 

ومعنى تسخير الفلك: تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في 
البحر بدون مانع. 

وقوله: «يأمرِه» متعلق ب جره >. 

والأمر: هنا الإذن» أي: تيسير جريها فى البحرء وذلك بكف العواصف عنها 
وبإعانتها بالريح الرخاءء وهذا كقوله: أل تر أن الہ سر ککر کا نے الگٌیں لعف عرب 
ف الْحْرٍ بآم ٭چ [الحج: 65]. وعبر هذا الأمر بالنعمة في قوله: تر تر أن الْْلكَ َر 
نے الْحْرِ يِيِعْمَتِ ال [لقمان: 34]ء وقد بينته آية: اومن َيه الور نے البحر كالأعاير 


ہے سے 


@ ان کنا سکن ارح فِظللنَ رواک على ظهروہ٭ الآية [الشورى: 32 ۔ 33]. 

وتسخير الأنهار: خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكانٍ إلى مكانٍ وقراره 
وخلق بعضھا مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشوات ؤلشیز السفن فيها. 

وتسخير الشمس والقمر: خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهماء وضبط 

ومعنى لأدَليِبَقِ» دائبین على حالات لا تختلفء إذ لو اختلفت لم يستطع البشر 
ضبطها فوقعوا في حيرةٍ وشك. 


اھ جمع لفظه كلفظ مفرده. وقد تقدم عند قوله تعالی : ھهوَالم الي تترے نے 
لبَحرٍ يما نع م لتاس کیہ فی سورة البقرة [64 1]. 

ومعنی و ك من كل ا و أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياهاء وذلك مثل توالد الأنعام» 
وإخراج الثمار والحب» ودفع العوادي عن جميع ذلك: كدفع الأمراض عن الأنعام, 
ودفع الجوائح عن الثمار والحب. 

فجملة: #وَائَلكْم من ڪل ما سالتموه ٭ تعميم بعد خصوصء فهي بمنزلة التذيبل 
لنهنا وی و يعلمها الله ولا يعلمونها : چ ولو بط ال الرَرق لا 
e ۹۶٥‏ بی ©4 [الشورى: 27]ء وأن الإنعام والامتنان 
يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. ود يتبين تفسیر الآية. 

وجملة: «وَإِن تدوأ بعس أله لا نحصُومَا» تأكيد للتذييل وزيادة في التعميم» 
تنبيهاً على أن ما آتاهم الله كثيرٌ منه معلوم وكثيرٌ منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه 
عند إرادة تعداد النعم. 

فمعنى «اوَإِن دوأ إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه. وذلك مثل النعم المعتاد بها 
التي ينسى الناس أنها من النعم» كنعمة النفس» ونعمة الحواس» ونعمة هضم الطعام 
والشراب» ونعمة الدورة الدموية» ونعمة الصحةء وللفخر هنا تقريرٌ نفیس فانظره. 

والاحصاء : ضبط العدد وهو مشتق 7 مستقى من الحصا اتا للعدد وھو منقول ین 
الحصی؛ وهر صغار الحجارة کانوا یعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تا 
للغلط. 

وجملة: #إرك الا َم تَا تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري 
المستعمل في تحقيق تبديل النعمة کفراء فلذلك فُصلت عنها. 

والمراد ب الاک صنف منهء وهو المتصف بمضمون الجملة ارك 
وتأكيدهاء فالإنسان هو المشرك» مثل الذي في قوله تعالى: وقول لانن آددا ما یٹ 
لسوف حرج جا ©) > [مریم : 66]ء وهو استعمال كثير في القرآن. 

وصيغتا وه کا اقتضاهما 5 النعم المفاد من قوله: «وإن 

دو وس E‏ وها ڳه» إذ بمقدار كثرة a‏ أعرضوا 

عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا سی ع تا فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم الله ولا 
یعبدون غيره. 


کر سے ۲ ول ص 0 


تم رب إجمعل هنذا للد ءَامِنَا واجنبنے وی أن 
عبد الام (© رت ای أَصْللْنَ کہا م الاس صن تیعیے نة مئے ومن عَصانے 
ك عفور تَحيم )). 

عطف على جملة: ألم تر إِلَ آلنين بدلوً نعمت آله قرا [إبراهيم : 28] فإنهم كما 
كدلو ی097 أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم 
إبراهيم تاي وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداءً بأسلافهم من أهل الضلالة» وبدلوا 
عاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفراً بمفيض تلك النعم. 

وور أن كرون رة على اد يز ارت خی ا وا بات افق 
من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منّتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم 
التي خص الله بها آهل مكة. وغیّر الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن 
إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم 2532 والتعريض بذريته من المشركين. 

و(إذا) اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في 
أمثاله اس واذكر إذ قال إبراهيم» زيادة في التعجیب من شان المشركين الذي مر في 
قوله: ألم تر لى لذي بدلواً نعمت أله گرا > فموقع العبرة من الحالين واحد. 

ورب منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله (ربي)ء حذفت ياء المتكلم 
تخفیفاء وهو كثير في المنادی المضاف إلى الياء. 

والبلد: المكان المعين من الأرض» ويطلق على القرية. والتعريف في بك 
تعريف العهد لأنه معهود بالحضور. وطلالَلَد بدل من اسم الإشارة. 

وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله: عند بيك السرم 
[إبراهيم: 7 أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة. وقد مضى في سورة 
البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهد» والتنكير في آیة البقرة تنكير النوعية» فهنا دعا 
للبلد بأن يكون اتا ء وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد 
الآمنةء فمال المفادين متحد. 

و وَاجَدْبَير 4 أمر من الثلاثي المجردء يقال: جنبه الشيءء إذا جعله جانباً عنه» أي : 
باعده عنه» وهي لغة أهل نجد. وأهل الحجاز يقولون: جتبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز. 
ا تھا بلغة أهل نجد لأنها أخف. 

0 اع هيل وهم يومئذٍ إسماعيل وإسحاق؛ فهو من استعمال الجمع في 
التثنية» أو أراد جميع نسله تعميماً في الخير فاستجيب له في البعض. 
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[35ء 36] سو إِذ د قل 


والأصنام : 7مم i‏ وهر صورة أو حجارة أو بناء كل معبودا ويدعى إلها. 
وأراد إبراهيم 3ئ مثل ود وسواع ویعوث ويعوق ونسر» أصنام قوم نوح؛ ومثل 
الأصنام التى عبدها قوم إبراهيم. 

وإعادة النداء في قوله: هرب إِنَّمنَّ أَصْلَلْنَ كيرا مِنَ لتاس لإنشاء التحسر على 


ذلك. 

و 3 ت اض م وا منَ لتاس تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال 
فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن» في هذا المقام من معنى التعليل. 

وذلك أن إبراهيم يلل خرج من بلده أور الكلدانيين إنكاراً على عبدة الأصنام» 
فقال: «#إيّ داهب الد تے سين [الصافات: 99]ء وقال لقومه: «#وَأْعَتَزِلك وما دعوت 
من دون اللہ چ [مريم: 8. فلما مر بمصر وجدهم یعبدون الأصنام ثم دخل فلسطين 
فوجدهم و أصنام» ثم جاء عربة و فاسکن بها زوجه فوجدھا خالية ووجد ج 
جرهم قوما على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل تا › ثم أقام 
هنالك معلم التوحيد» وهو بيت اللہ الكعبة بناہ هو وابنه إسماعيل › وأراد أن يكون مأوى 
حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد. 

ففرّع على ذلك قوله: لن يعي فَإنه مِيْر 24 ل فمن تبعني من الناس فتجنب 
عبادة الأصنام فھو منی ؛ فدخل 7 ذلك أبوه وقومه. ويدخل فيه دريته لآن الشرط يصلح 

وامن) في قوله: يي اتصالية. وأصلها التبعيض المجازي» أي: فإنه متصل بي 
اتصال البعض بكله. 

رك ون کو ا ده تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من 

والمعنی : ومن عصاني أفوض أمره الع رحمتك وغفرانك. ولیس المقصود الدعاء 
بالمغفرة لخر عصى . وهذا مج غلبة الجلم على إبراهيم لكت وخشية من استكصال عصاة 

ا متعهم الله قليلًا في الحاة الات گیا اشار إليه قوله تعالى : لال ومن 
0و ور 20+07 اک لل عذاب لو ویر ال »> [البقرة: 126]ء وقوله: وإ فَال 00 


ص 


DERT BAK 


لابه رويد ان را شاف وم رت 23 31 آلذے فطرنے فاه ا ا 
ک0 © بل معت کلت ابم حق عَم لی وسو یں د 4 
[الزخرف: 26 29]. وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من hE‏ ا لم 
يبروا بأبيهم إبراهيم 82 . 

وإذ كان قوله: انك عَفُوْرٌُ تَحِيدٌ٭ تفویضاً لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر 
لمن يشرك به. 

E ]37[‏ ك من درت يواد عر ذه عند يك یں 3 


ک سے ره 
أفد ہے 


فم عَقےء 


ا“ 


شود 2 

جملة: إن اَمَکكٹبٌ من دربت مستأنفة لابتداء دعاء آخر. وافتتحت بالنداء لزيادة 
التضرع. وفي کون النداء تأكيداً لنداء سابق ضربٌ من الربط بین الجمل المفتتحة بالنداء 
ربط المثل بمثله. 

وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافاً لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به 
فيه حظ للداعي ولأبنائه. ولعل سو 0 e‏ معه ج ہے كما تدل له 
الآية الأخرف: ا رقع ْرھیم الْقَوَاعِدَ مِن : تھے کسر ریا قل یگا مِنَا إِنّكَ أت َلسَمِيعٌ 
221 46 إلى قوله: ٭واجَعلنا مُسَلِمَينٍ 2 [البقرة: 127ء 128]. وذلك من معنى 
اشک الممرل ها 

وين في قوله: ##من درَنَتے کہ سی تعض يعني ال لگا ومو يعن 
ذریتەء فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم ايل بعد زمان من بناء الكعبة وتقرّي مكةء 
كما دل عليه قوله في دعائه هذا: © الْحَمَدٌ يه الزه وَهَبَ لے ع عل الكير 27 وَإِسَحَقَ کہ 
[إبراهيم: 39]ء فذكر إسحاق ع . 

والواد: الأرض بين الجبال» وهو وادي مكة. و٭لاعر نے تنج صفةء أي: بوادٍ 
لا يصلح للنبت لأنه حجارة. فإن كلمة (ذو) تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه 
منه» فإذا قيل: ذو مال» فالمال ثابت له» وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي كذاء كقوله 
تعالی : مل اتا مر غر ذه عوج 6 [الزمر: 28]» أي : لا يعتريه شيء من العوج. ولأجل 
هذا الاستعمال لم يقل بوادٍ لا يزرع أو لا زرع به. 

و8ؤعند بيك كه صفة ثانية لواد أو حال. 


والمحرّم: الممنّع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له 


في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم» وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحادٍ بظلم. 
وما أصحاب الفيل منهم ببعید. 

وعلق «اليقيموأ# ب «أسَكنتٌ». أي: علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبداً. 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتهياً بذلك أن يفرع عليه 
الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» لأن همة الصالحين في إقامة الدين. 

والأفئدة: جمع فؤادء وهو القلب. والمراد به هنا النفس والعقل. 

والمراد: فاجعل أناساً يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير 
الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد. فلما ذكر أكْدَة»4 
لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم موت الاس ف يت بيانية لا تبعيضية» إذ لا طائل 
تحته. والمعنی : فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم. 

وتهوي - مضارع هوى بفتح لواو قط وطاق هنا على الإسراع في المشي 
استعارة» كقول امرئ القیس : 

كجلمود صخر حطّه السيل من صل 

ولذلك عدَّي باللام دون (على). 

والإسراع: جعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم. 

والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. 

والتنكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين» فلذلك 
لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف. 

ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته» وذلك سبب لاستئناسهم 
به ورغبتهم في إقامة شعائره» فيؤول إلى الدعوة إلى الدين. 

ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه ججعل تكملة له تعرضاً للإجابة وزيادة في 
الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. والمقصود: توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء 
ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب. 

[86] را إن كله ما شتف وا كن وما يخ 
لا ے لک (4)6. 

جاء بهذا التوجه إلى الله جامعاً لما في ضميره» وفذلكة للجمل الماضية لِما 


۴۱ 


4 


ال من سرو ۓے الارضٍ 
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اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس» وذكر من اتبع دعوته ومن عصاهء وذکر أنه 
أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله» وأن يقيموا الصلاة» وأن 
يشكروا النعم المسؤولة لهم. وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه 
في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه. 

وجملة: رما يخي عل أله ين شزو تذييل لجملة: 9« إِنَّكَ تَلڑ ما تُخَفِم وَمَا 
نک أي: تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذيبًا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون 
التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والکلام الجامع. 

[39] «الْحَنَدُ یو الزے وهب لے عل الكيرٍ إِسَمَعِيلَ وَاِسّحق إِنَّ دَته لسع 


@4 
لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك 
ليس بعجب في أمر اللہ خطر بباله نعمة الله عليه بما کان يسأله وهو أن وهب له ولدين 
فى إبان تح اليأس من الولادة» فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه 
ہر الاعات ای سس آي متيف الاجا سا اتا تسا لجا کرت هل 
كما أجاب دعوت سلفا. فهذا مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قَبّْلها بقرينة قوله: لن دَبّے 

اسيع الع ه. 
واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد. وهوعل» في قوله: عل الكبر» 
للاستعلاء المجازي بمعنى معء أي: وهب ذلك تعلياً على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك. ولذلك يفسرون لعل هذه بمعنى (مع)ء أي: مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل :يكن ستا وثمانين سنة (86). 

وعمره حين ولد له إسحاق للا مائة سنة (100). وكان لا يولد له من قبل. 

وجملة: مل ت لم لدع تعليل لجملة: وهب أي: وهب ذلك لأنه 
سميع الدعاء. والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية» وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة 
المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنهء فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى. 

[40ء 41] رت علیہ مُقِيمَ الصَّلَةِ وین ری ریسا وتقڑل دا 
را عفر لے وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤّمِِينَ يوم يفم السات @4. 

جملة مستأنفة من تمام دعائه. وفعل #إجُعل# مستعمل في التكوين» كما تقدم 
آنفاًء أي: اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة. 
والإقامة: الإدامة» وتقدم في صدر سورة البقرة. 


پک 


الد 


اپ مرن إبراهيم : 432 زی رین 


#ومن دري صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتکلم. والتقدير: واجعل 
مقيمين للصلاة من ذريتي. 

ومن ابتدائية وليست للتبعيض» لأن إبراهيم عل لا يسأل الله إلا أكمل ما 
يحبه لنفسه ولذريته. ويجوز أن تكون لمن للتبعيض بناءً على أن الله أعلمه بان يكون 
من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي: لا يؤمنون. وهذا وجه ضعيف 
لآنه ي أن یکون الدعاء تجو لحاصل» وهو بعيد» وكيف وقد قال : مل وَاحْبَيِر 
ان وت اتک [إبراهيم: 35] ولم يقل: ومن بني. 

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة. 

وحُذفت ياء المتكلم في دمآ في قراءة الجمهور تخفيفاً كما تقدم في قوله 


رص ص 


تال وو عد مقن سورة الر غد 301]. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما 
استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك» أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء 
لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه 6 لله كما في آية سورة براءة. 

ومعنى يقم الْحِسَاتٌ4: يثبت. استعير القيام للثبوت تبعاً لتشبيه الحساب بإنسان 
قائم لآن حالة القيام أقورى 6 الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولهم : قامت 
الحرتب- على ساف إذ قریث وائٹنت, .وقولهي: ترجلت القنمس» إذا قوق ضوعفا 
وتقدم عند قوله تعالى: «#إوَيقِيمُونَ َلصَلوةَ» في أول سورة البقرة [4]. 


1ے ہے سووروح ےہ 


[42: 43] ولا تَحَےک الہ عَفْلا عَمَا يعمل الطيسون إِنَمَا بورشم لور تشخصض 
0.07 ضر یا مهطعیت مقد E‏ د لمهم طهر وأَفيدتہم هوا (6) 4. 

ملف على الجمل السابنة بلق ول اتضال كما طقل تسوا من میرم ل تار 
[إبرامیم : 30]ء الذي فو ويل للمشركية وإنذارٌ لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم e‏ تبیه 
لهم على أن ذلك متاعٌ قليل زائلء فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
وت لا على ما يتطاولود به من النعمة والدعة» كما دل عليه التفريع في قوله: لک 
کے الو ل لو اه ٭ [إبراهيم: 47]. وفی معنی الآية قوله: ٭اوَدرنے وكين 
وك الكَمَةِ مََهَلعر كيلا لک [المزمل: 11]. ۱ 

e‏ ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال 
المشركين يوم الحشر حَسّنَ اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل. 


DRT r BEK 


وصيغة ولا نت تحسب ک4 ظاهرها نهي عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات 
وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقوع المنهي عنه 
لقوة الأسباب المثيرة لذلك. وذلك أن إمهالهم وتا يون عفوبتهم يشسبه حالة الغافل عن 
أعمالهمء أي: تحقق أن الله ليس بغافل» وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو 
المؤاخذة. فهو كناية بمرتبتين › ذلك لان النهى عن السو يؤذن بأن المنهى عنه بحيث 
يتلبس به المخاطب» فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب 
بذلك الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح 
أن يخاطب فيدخل فيه النبي ييا أم جعلناه للنبي ابتداءة ويدخل فيه أمته. 

رہ E‏ ہیں او ا ری 

والغفلة: 0 وتقدم في قوله 718 رش عن دِرَاسَتہِم لي في 
سورة الأنعام [56 1. 

والمراد بالظلم هنا الشرك» لأنه ظلمٌ للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم. 
وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية. ويشمل ذلك ما كان من 
الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير 
غافل عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عبينة : هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. 

وقوله : فيه الابصر» مبنية لجملة : طول 5 سارک کو ےی غنقلا.. > اک إلخ. 

وشخوض البضر: ارتفاعه كنظر ‏ المبهوت الخائف: 

وأل في «االابِصّرَ» للعموم» أي: تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون. 
ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين. 

وإقناع الرأس: طأطأته من الذل» وهو مشتقٌ من قنع من باب منع إذا تذلل. 
ومو مهْطييت معَیعے وویم حالان. 

وجملة: «لا يرد إِلتهِمَ طَرَدْهْرَ 4 في موضع الحال أيضاً. والطرف: تحرك جفر 
الغين: 

ومعنی 3 الم پچ لا مرجع إليهم. ای لا يعود ال معتاده» ا لا 
يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف 


الات وت 


وقوله: «إوأفيدم هوا تشبيةٌ بليغ» إذ هي کالھواء في الخلو من الإدراك لشدة 
انورل: 
وعلم الهيئة. 

ات بی ا ادات فقول ۷۹۷۳۲ صھو"/ 

»]42 : عطف على جملة: ولا سک کرک اللہ : عَدفِا عَنَا يَمَمَل الات ہہ [إبراهيم‎ ١ 
أي : سل عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم.‎ 
رود راس یمم جع سے والمقصود: الكافروت؛ بقرينة قوله : مدوم ا اس ات‎ 
فقول لذب ظَلموا ہ. ولك أن تجعل الناس ناساً معهودين وهم المشركون.‎ 

و ام و مر ليه أنه 0 ان ل ل (أنزِر». وهو مضاف إلى 
الحديث: «ما من نبى إلا أنذر قومه الدجال». 

والعذاب: عذاب الآخرة» أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون و الزنَ ظأمُواً : 
امرون 

2 العذات ھ ‏ هراد عا ت الج 000 
الحساب» أي: يقول الذين ظلموا: أرجعنا إلى الدنيا لنجیب دعوتك. وهذا كما في قوله 
تعالى : رب إزجعون © لعل أَعْمَلُ صلِحَا فما َك [المؤمنون: 99ء 100]ء فالتأخير 
مستعمل فى الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازاً .7 بعلاقة الأول. والرسل: جميع الرسل 
الذين جاؤوهم بدعوة الله. 

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى: أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداءً 
العذاب فيهم. فالتأخير على هذا حقيقة. والرسل على هذا المحمل مستعمل في الواحد 
اا والمراد به محمد 6 . 

والقريب: القليل الزمن. شبه الزمان بالمسافة» أي: أخرنا مقدار ما نجيب به 
دعوتك. 


A‏ إبراهيم : 4 45 بی خر 
[44: 45] طاول ڪور سس ساس ما كم من رول 6 


1ئ0" ا 


02 02-3 2 محر ألذين 0 و ہت 1 سے کی 5 فعلتا بهم 


سر ٠‏ الأ ہ. 

0 قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدھا 
يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف» | يقال لهم. وقد عدل عن 
الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه. 

واس می وو شس پر ار و۲۹ 
جو خحذف سس لأن شأن مستحق التوبیخ أن لا یعطی سؤله. فالتقدير: كلا وألم 

والزوال: الانتقال من المكان. وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب. 

وحذف متعلق رال لظهور المرادء قال تعالى: اموا ياه جَهَدَ أَيْكَْهمَ لا 

يحت ال من يموت [النحل: 38]. 

020 ع او 59 

ر٠"‏ جاح رج ہ۲8 <0 یت بس ل 
بضمیر الخطاب المناسب لقوله: هلأوَلَم تحكونوا». 

وهذا القسم قد يكون صادراً من جميع الظالمين حين کانوا في الدنيا لأنهم کانوا 
يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم. 

ويجور أن یکون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضھا لگن بقيتهم مضمروں 


لمعنى هذا القسم. 
۱ | >3 رص 4< , ہے کک اا رر 
RR‏ * فإنه يعم 
جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم. وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن 


تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساکن 0 

والمراد بالسكنى: الحلول» ولذلك عُدَّي بحرف الظرفية خلافاً لأصل فعله المتعدي 
بنفسه. وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام ويحطون الرحال 
هنالك» ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اش 

وتبيّن ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء 
استئصال. 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة.. 
رہم صو 1-0 0م صو و لا سا 2 م 7و I‏ 

| 46] وقد مک و مبکرهم وعند ألله 2 وإن ا مکرھ لتزول 
یئ ا 8 
مته ا یبال کہ . 
قوله : «وَأنَذِرٍ ألنّاسَّ». أي: أنذرهم في حال وقوع مكرهم. 

والمکر : سیت فعل السوء بالغير وإضماره. وتقدم في قوله تعالى : «#ومكررأ 
ومر الہ في سورة آل عمران [54]ء وفي قوله: #أفَأمِنوا مُکر الو في سورة 
الأعراف [99]. 

وانتصب 8«مَكُرَهُمَ4 الأول على أنه مفعول مطلق لفعل فلامَگرواچ لبيان النوع. 
أي: المكر الذي اشتهروا به» فإضافة (مَگر) إلى ضمير (هُمْ) من إضافة المصدر إلى 
فاعله. وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير (هُمْ). 

والعندية إما عندية علمء أي: وفي علم الله مكرهمء فهو تعريض بالوعيد والتهديد 
بالمؤاخذة بسوء فعلھم؛ وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله 
فيكون وعیداً بالجزاء على مكرهم. 

وقرأ الجمهور الول بکسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها فتكون «إن» 
نأافية» ولام زول لام الجحود» ا وما كان مكرهم زائلة منه الجبال» وهو 
استخفاف بهم. أي لسن مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم. وما هو بالذي تزول منه الجبال. 
وفي هذا تعريض يان ال سول 71:302 الستلمین الذیق يريك المشركون. المكر بھم لا 
يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي. 

وقرأ الكسائي وحده ‏ بفتح اللام الأولى - من #لتزول» ورفع اللام الثانية على أن 
تكون إن مخففة من (إن) المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام فارقة بينها وبين النافیة: 
فيكون الکلام إثباتا لزوال الجبال من مكرهم» أي: هو مكر عظيم لتزول منه الجبال لو 
كان لها أن تزول» ا جديرة. فهو مستعمل في معرى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت 
زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى : 
فیک الوت بطر مه وَيَشئَقٌ الْايْضُ وَجَجْرٌ بال هذا ©6 [مريم: 90]. 


[47] قلا عبن الد ملت ومو سل إ٤‏ ال عر ذو يار @4. 

د ل سے ی چول تسر تک الہ علا عَنَا يَمَمَلُ ایت 
[إبراهيم: 42]. وهذا محل التسلية. والخطاب للنبي كلل وتقدم نظيره ف الفا عند قوله: لا 
تسب أله عَلفِلا عَنَا يَكَمَلّ شيرج لأن تأخير ما وعد الله رسوله کي من إنزال 
العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعدہء فلذلك نهي عن حسبانه. 


وأضيف حل إلى مفعوله الثاني وهو وعيو وإن كان المفعول الأول هو 
الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد. فلذلك قدم 
«وقدد.» على «نشلة». 

و#إرسلة جمع مراد به النبي بيه لا محالة» فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. 
وهذا تثبيت للنبي كه بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعدہ 
للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مراداً من ظاهر جمع «#رسلة.». 


ہ وو ي 


وجملة: لن ا عبر ذو اتقام 4 تعليل للنهي عن حسبانه مخلف وعده. 

والعزة: القدرة. والمعنى: أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به» فالعزة تنفي الأول 
وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضا وبھا تم و 

س <٠‏ 2 رر کے ص رم 

 48([‏ 51] دوم ل الأرض عر اض ہت وبرزوأ لله ال 
9 ہے ضا 247 ص موس 2 
الْقَهَارٍ 9 وَتَرَى أ لَمَجِرِمِینَ دوم 2 نے لْأصَمَادٍ 5 لم سرام اجر من قَطِرانِ 
کیٹ کت ہے اا @ ليمي ای ہل تقس كا کت و اب 
مہ ل بي بٿ إن الله سريع 
الحجساب لا 

سس 9 ہد بیوم بجسو۔ "0 ات - تبيين 0 ما 00 0 اليوم 
سی یرک ا فجاء على هذا اکر من 0ئ" 

ولك أن تجعله 500 بفعل محذوف تقدیرہ : أذكر یوم تیم الأرض» وتجعل 
جملة : وت الله م سریع م الس اب کہ على هذا تذلييلا. 

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف دل عليه قوله: الیجزی آله گل نتیں ما 


جملة: إت أله سرح لساب تذييل أيضاً. 

والتبديل: التغيير في شيءٍ إما بتغيير صفاته» كقوله تعالى: «تأؤكيلك يَرِل أنه 
سيّحَاتهم حَسَتَديٌّ» [الفرقان: 70]ء وقولك: بدلت الحلقة خاتماً؛ وإما بتغيير ذاته 2 
بذات أخرى ء كقوله تعالى: 8بَدَأْتَهُمَ جوا عبرھا [النساء: 56]ء وقوله: #ويدَاتهم يتنم 
جتان ذواکے ڪل خط لما 16]: 

وتبدیل الأرض والسماوات يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال 
النظم المعروفة فيها في العا سار ھا بازاها جات اک رسضارات أخرى 5 
العالم الأخروي. وحاصل المعنی : استبدال العالم المعھود وا جدید. 

ومعنى اورا یھ الود امار مثل ما ذكر في قوله: اورا ينه جيعا»ك. 
والوصف بالود قار للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم 
يدافعون عن أتباعهم. وضمير #برروأ عائد إلى معلوم من السياق» أي: وبرز الناس أو 
برز المشركون. 

والتقرين: وضع اثنين في قرن» أي: حبل. 

والأصفاد: جمع صفاد بوزن كتاب» وهو القيد والغل. 

والسرابيل: جمع سربال وهو القميص. وجملة: هَِاسَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ»# حال من 
ل المجررین). 

والقطران: دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز 
رر ال رت لاک بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة» وهو شجر من 
فصيلة العرعر» ومن شجر العرعر: بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط 
سوي وفي القبة قناة إلى خارجء وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها 
ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناءٍ آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماءٌ 
أسود يعلوه زبد خائر أسودء فالماء يعرف بالسائل والرَبّد يعرف بالبرقي. ويتخذ للتداوي 
من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقَرباذين. 

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه» فهو 
لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقعوا في النار. 

وجملة: ٭ ارک 2 0 م ٢لحجسابہ‏ مستأنفة» إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله: 
¥ وَدْنَ لصاف © ين ل رق 49 [الذاريات: 5ء 6]ء وإما استئناف ابتدائي. 


جد مره 2 


وأخرت إلى آخر الكلاء لتقديم وم دل رض اذا فد سیر لك تھا كما دكاد اغا 


رس کو سو ہے هه سے ہم حو 2 


[52] م٭لھٰذا بلغ یں ولیندروا به ولعلموا أنمَا هو 
الألبب ل . 

الإشارة إلى الکلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأته أصبت مراد الإشارۃ 
والأحسن أن يكون للسورة كلها 

والبلاغ: اسم مصدر التبليغ» أي: هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ 
بے تلم 

واللام في 9إإلْلئّس4 هي المعروفة بلام التبليغ» وهي التي تدخل على اسم من 
یسمع قو لا أو ما في معناه. 

وعطف ليزوأ على بكم عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ ى إذ 
ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود 
واو العطف مانعٌ من جعله عطفاً على الخبرء لأن المجرور إذا وقع خبراً عن المبتداً 
اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر» وإنما تعطف الأخبار إذا كانت 
أوصافاً. والتقدير: هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. 

واللام في کہ لام كي. وقد 0 قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى : 
وعد كنك اله نے تمسق اوھ ينيع ولد 21 الع ئن عنام ئي «مصورة 
الأنعام [92]. ۱ 

والمعنى: وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد؛ أي: مقصور على 
الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي› أ أنه تعالى لا يتجاوز 
تلك الصفة إلى فة التعدد. بالككرة أو التكليقة: كله ف إِنَمَا اه إل As,‏ 
a KE‏ 7 [النساء: 171]. 

والتذكر: النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه» 
داك حص ہے الألباب تنزيلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم: فان هم إل انم بل 
هم أل سیل کہ [الفرقان: 44]. 

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقليٌ بحسب 
حصول بعضها عقب بعض» فابتدئ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ» ثم ما يعقب 
حصول التبليغ من الإنذار» ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه 
السورة من الدلائل» ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم 6 
وی صا ہت ہس سوج ہر ا aS GS‏ 
ويختص المسلمون بمضمون قوله: لوَلِيَدكرَ ووأ لالب کہ . 


ود وَلیذکر وو 


برو حر قر 


سُمیت هذه السورة سورة الججُر؛ ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم 
الججر لم يذكر في غيرها. 

والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. 
وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: اوقد كدب امب مجر [الحجر: 80]. 
والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة #زّيما» لان كلمة «ربما» لم تقع في القرآن 
كله إلا فى أول هذه السورة. 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله تعالى: «#وَلْقَد ایك سبعا من الْمَتَائِم وَالفرات ألْعظيم @4 
[الحجر: 87] بناءً على أن سبعا من المثانى هى سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية. وهذا لا 
يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 

واستثناء قوله تعالی : كما اَرلَما عَلَ الْمُفَصسِيِينَ © الذي جلو الْمْرءَانَ سن )4 
[الحجر: 90ء 91] بنا٤‏ على تفسيرهم #8 الْممَضِيِيتَ» بأهل الكتاب وهو صحيح» وتفسير 
«جَمَنُوأ الَْرَانَ عضن أنهم قالوا: ما وافق منه کتابنا فهو صدق وما خالف کتابنا فهو 
كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة» وهذا لا نصحًحه كما نبيّنه عند الكلام على تلك الآية. 

ولو سٌلُم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل هجرة 
النبي ب بقليل فقالوا ذلك حینئوٍء على أنه قد روي أن قريشاً لما أهمّهم أمر النبي كله 
استشاروا فی أمره يهود المدينة. 


SER سر‎ ER (184) 


وقال في «الاتقان» ينبغي استثناء قوله: وقد عمتا الْسْتَقدِيينَ منك عمتا 
مدق 40 لما أخر جه الترمذي وغيره فی سس نزولها وأنها في صفوف الصلاة 

وهو يشير بذلك ال ما رواہ الترمذي من طريق لوح بن فيس الجذامي عن ابي 
سے وف ا ل قال: كانت ٦۹ھ‏ "008 پا حسناء فكان بعض 
الصف المؤخر (أي من ےت الرجال) فإذا نظر من تحت 56 فأنزل الله کو 
رلاڈ ا الین منک قد کنا تشد @4. 

قال الترمذي : ورواه جعمر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن یکون 
أصح من حديث نوح اه. وهذا توهين لطريق نوح. 

قال ابن كثير في تفسيره: و«هذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكرء فلا اعتماد إلا على حديث جعفر بن سليمان 
وهو مقطوع». 
بعل سورة يوسف وقبل سورة الأنعام. 

ومن العجيب اختلافهم فی وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية : ٭فاصلدع يما 
مر وقد نزلت عند خروج النبي يي من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من بعثته. 

وعدد آيها تسع وتسعوں باتفاق العادين. 
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افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. 
وعلی التنويه بفضل القرآن وهديه. 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم. 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم. 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عبّنه الله في علمه. 


وتسلية الرسول بيه على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه وما 
يتورّكون بطلبه منه» وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم بەء 
وأن الله حافظ كتابه من كيدهم. 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم. 

وذكر البعث ودلائل إمكانه. 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع. 

وقصة كفر الشيطان. 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط وَتِئْةِ وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر. 

وختمت بتثبيت الرسول بي وانتظار ساعة النصرء وأن یصفح عن الذين يؤذونه. 
ويكل أمرهم إلى الله» ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن» واستراة قهم السمع. 
ووصف أحوال المتقين» والترغيب في المغفرة» والترهيب من العذاب. 

[1] ار ڳه. 

تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس. 

وتقدم في أول سورة البقرة ما في مثل هذه الفواتح من إعلان التحدي بإعجاز 
القرآن. 

[1] تلك ایت الكتنب وقرءان 4 

الإشارة إلى ما هو معروفٌ قبل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن. أي: الآيات 
المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزاً كتميز الشيء الذي تمكن الإشارة إليه هي آيات 
الكتاب. وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منزلة الحاضر المشاهد. 

و« الكتنب»: علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد يي للهدى والإرشاد 
إلى الشريعة. وسمي كتاباً لأنهم مأمورون بكتابة ما ينزل منه لحفظه ومراجعته؛ فقد سمي 
القرآن كتاباً قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابًا. 

ووقعت هذه الآية فی مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم 
للنظر في دلائل صدق الرسول ئة وحقية دينه. 

ولمّا كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول عَلَّماً بالغلبة جائياً من التوسل 
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بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به لم ينقطع عن العَلَم 
بالغلبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام» فاقتضی أن تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ 
منتهى كمال جنسە؛ أي : من كتب الشرائع. 

وعطف قران على الكت لأن اسم القرآن جعل علماً على ما أنزل على 
محمد بي للإعجاز والتشريع» فهو الاسم العم لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة 
والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة تلك الا شا 

فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب لن العَلَم الأصلي أدخل في تعريف 
المسمّى من العَلَم بالغلبة» فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف باللام فهو عَلَم على كتاب 
الإسلام. فإن نکر فتنكيره على أصل الأعلام» وإن عرف فتعريفه للج الأصل قبل العلمية 
كتعريف الأعلام المنقولة من اسا الفاعلين › لآن «القرآن» ات من المصدر الدال على 
القراءة» أي: المقروء الذي إذا قرئ فهو منتهى القراءة. 

وفي التسمية بالمصدر من معنی قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم. 

وللإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر حسن الجمع 
بينهما بطريق العطف» وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن «قرآن» بمنزلة عطف 
البيان من (کتاب) وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منه» ولكنه أشبهه لأن 
المعطوف متبوع بوصف وهو فی ٭. وهذا كله اعتبار بالمعنى. 

وابتداً بالمعرّف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من 


الدلالة على معنى الکمالء ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف. ثم جيء بالمنكر 
لأنه أريد وصفه بالمبين» والمنکر أنسب بإجراء الأوصاف عليه» ولآن التنكير يدل على 
التفخيم والتعظیمء فوزعت الدلالتان على نكتة التعریف ونكتة التنكير. 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين 
وتهديدهم بأنهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين. فلما كان ده موجهاً إلى 


حين جادلوا ما جادلوا إلا في کتاب فقالوا: چ نَا انر ع التب لہا أهدئ یہہ >> 
[الأنعام : 7 ولأنهم يعرفون ما عند الأمم الآخرين بعنوان «كتاب». ويعرفونهم بعنوان 
«أهل الكتاب». 


تھا ا ان 1ا'قوى ا کو الکات و سام قفا وو 
المؤمنون به. ولذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة النمل كما سيأتي. 
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والمبين : اسم الفاعل من أبان القاصر الذي هو بمعی نات مبالغة في ظهوره› أي : 
ظهور قرآنيته العظیمةء أي: ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون وغيرهم. 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بيّنا في نفسه أشد في توبيخ 
منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه. وسيجيء قريب من هذه الآية في أول سورة 
اتل 

7 7 د مع م ۔ صخرم‎ e ماش‎ e 

[2] وريا يود ألذنَ ڪفروا لو کاو سيين 9 4 . 

و#إريما# مركبة من (رٌبٌ). وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر ويختص 
بالاضماء: وهو بتخفيف الباء وتشديدها نی جميع الأحوال. وفيها عدة لغات. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها. 

واقترنت بها «ما» الکافة ل«رب» عن العمل. ودخول (ما) بعد (رب) يكف عملها 
غالباً. وبذلك يصح دخولها على الأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يراد بها 


العم 


مھ 


اک ان کرت فا فاضا وقد کرت فارعا للا .على الاتان کا ها 
ولا حاجة إلى تأويله بالماضى فى التحقق. 
الماضي لتحققه. ومعنى الاستقبال هنا واضحٌ لان الکفار لم يودوا أن يكونوا مسلمين قبل 
ظهور قوة الإسلام من وقت الهجرة. 

والکلام خبر مستعمل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام. 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف. أي : احذروا ودادتکم اق کو تا 
مسلمين» فلعلها أن تقع نادراً كما يقول العرب في التوبيخ : لعلك ستندم على فعلك. 
وهم لا يشكون في تندمه. وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكا فيه لكان حقا عليك 
أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندمء لان العاقل يتحرز من الضر المظنون 
كما يتحرز من المتيقن. 

والمعنى أنهم قد يودون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات. 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي وقت 


التمكن من إيقاعه. وذلك عندما يقتلون بأيدي المسلمین؛ وعند حضور یوم الجزاء؛ وقد 
ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا : نصر المسلمين. 


وعن ابن مسعود: ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا : فين ہت ویتمنون 
ذلك في الآخرة حين يساقون إلى النار لكفرهمء قال تعالى: ووم یَعض آلظالم عل يَدَيْهِ 
فول ہے ادت مع ارسشول سيلا @4 [الفرقان: 27]. وكذلك إذا أخرج عصاة 
المسلمية هن النان :ود الدوة كفروا في النار لو كانوا مسلمين» على أنهم قد وذوا ذلك 
غير مرة وكتموه في نفوسهم عناداً وكفراً. 

قال تعالی: ولو تر 3 وققواً ع ار َقَالُوا لينا يليا و کک ايت 59 وکن من 
میں € بل بدا کم کا کانوا مو ون من لک [الأنعام: 27ء 28]ء أي: فلا يصرحون به. 

ولرک في لو كنوأ لبيك مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية إذ هي 
حرف امتناع لامتناعء فهي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب الأمر الممتنع الحصول؛ 
فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في ذلك كأنها على تقدير قول محذوف 
يقوله المتمني» ولما حذف فعل القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى. فأصل 
لو کان سيين لو كنا مسلمين. 

والتزم حذف جواب فلَوْ٭ اكتفاءً بدلالة المقام عليه ثم شاع حذف القول» فأفادت 
ری معنى المصدرية فصار المعنى: يود الذين كفروا كونهم مسلمين › ولذلك عدّوها من 
حروف المصدریةء وإنما المصدر معنى عارض في الكلام وليس مدلولها بالوضع 


الى ہو ٥‏ م و 


[3] رهم ياڪلوا وَیتمتوا وله ۶ الل وف يعون %6 . 

لما دلّت درب على التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر حالهمء 
وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم عنه رضوا 
لأنفسهم بحياة الأنعام» وهي الاقتصار على اللذات الجسدية» فخوطب الرسول بي بما 
يعرّض لهم بذلك من أن حياتهم حياة أكل وشرب. وذلك مما يتعيرون به في مجاري 
أقوالهم كما في قول الحطیئة : 
دع اليمكارة لا مفین ل يها واقعٌد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

PTET‏ تعيرون يداني سی > قال تعالى: «والَذِينَ کفروا ينعو 
ا ا 5 الانعلم والثار موی 5 ا2 


ودر الزرے سا ا دِینہم یت ای في سورة الأنعاء 701[ 


والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحھم. ولیس 
مستعملا في الإذن بمتاركتهم لأن النبي بيه مأمورٌ بالدوام على دعائهم. قال تعالى : 
در ألذيت اد ديهم ليبا إلى قوله: اوڌڪر په أن تسل تل يما کست 
[الأنعام : 2 فما أمره بتركهم إلا وقد أعقبه بأمره پائیذدگیرز بالقرآن» فعلم أن اك 
قتل أخيها عبدالله تستنهض أخاها عمراً للأخذ بثأره: 
ودع عنك قمراً إن غمرامسالم وهل بطن عمرو غير شِبر لمَظْعَم 
قبول الوساطة كقوله تعالى: در وَمَنْ حَلَقَتُ وَج لا )€ [المدثر: 14]ء وقوله: اودر 
وَاَكذينَ4 [المزمل 

وقد يستعمل في الترك المجازي بتنزیل المخاطب منزلة المتلبس بالضد كقول أبي 
تمام : 
دعوني أنح من قبل نؤح الحمائم ولا تجعلوني تعرضة للوائِم 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء. 

وقد حذف متعلق الترك لان الفعل نزل منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق» إذ المعني به 
ترك الاشتغال بهم والبعد عنھم؛ فذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم ليدل على اليأس 
لعِبَادى آلنِينَ کت سرپ في سورة إبراهيم ا 0ج ا 
والإنذار بقرينة قوله: لوک يعموت. وهو كقوله: ہل کو وتمنعوا فيلا إن رسن ناک 
[المرسلات : 46]. 

ولا يحسن جعله مجزوما في جواب درم لأنهم يأكلون ويتمتعول سواء ترك 
الرسول بيه دعوتهم أم دعاهم. 

والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم غير مر منها قوله: پل ومتم ای ین کچ في 
سورة الأعراف [24]. 

وإلهاء الأمل إياهم: هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن يتذكروه؛ بأن يصرفهم تطلب ما 
لا ينالون عن التفكير فى البعث والحياة والآخرة. 


ا مصدر. رم :کن وی أمر بت ' ني حصوله مع استبعاد حصوله. 
يه أن اھ د ےا وما ۳پ / 


رھت على التعريض التصريح بالوعيد بقوله: ٭ وف موی >€ بأنه فد لو 
فى الوعيد كثيراً حتی صار كالحقيقة. وفيه إشارة الف أن لإمهالهم اح معلونا كقوله: 


ارو سے 


رھ گا ےت 2 كھ انز ھا 


5 4 


رص ا ےھ ےہ 5 7 7 ص ا م 
TUES 47‏ کات تقل O‏ 15 نين و نے 


- 


سے سے 


جلها َا مَتَلِةٌ ©4 

اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حکماً يشملهم وهو حكم إمهال الأمم التي 
حق عليها الھلاك أي: ما أهلكنا أمة إلا وقد متعناها زمناً وكان لهلاكها أجل ووقت 
محدود» فهى ممتعة قبل حلوله. وهى مأخوذة عنك إبانه. 

وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد بتنظيرهم بالمكذبين السالفين. 

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله في إمهال 
الظالمين لئلا يغرهم ٤‏ ً 0 فيحسبوا أنهم أفلتوا من الوعيد. وهذا تهديد لا 
يقتضي أن المشيركية قدّر الله أجل لهلاكهم. > فان 31م يونا لهي ولكن عدي کر 
منهم إلى الإسلام بالہت وأهلك سادتهم يوم بدر. 

والقرية: المدينة. وتقدمت عند قوله تعالى : ظا کالزے ف ڪل َي #7 فون سورة 
البقرة [259]. 

والكتاب: القدر المحدود عند الله. شبه بالكتاب فى أنه لا يقبل الزيادة والنقص. 
وهو معلوم عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. 

وجملة: رها كاب موم في موضع الحال» وكفاك عَلَماً على ذلك اقترانها 
بالواو فهي | استتناء من سر الوك وصاحب الخال هو ور يو وهو وان كان نكرة 
النكرة. 

وجلا ماک م اک لاک بات سا وها كات لو لبان فاد 
انار آنه عدم المجاوزة تاذ ونهاية. 


ومعنى )3 تسبق أجلها» تفوته, آی: : تعدم قبل حلوله. شبه ذلك بلس 


و ستاحرون 4 : 07۳90 فالسين والتاء للتأكيد. 

وأَنْث مفرداً ضمير الأمة مرة مراعاة للفظء وجُمع مذكراً مراعاة للمعنى. وحُذف 
متعلق «يستأخرون» للعلم به» أي: وما يستأخرون عنه. 

61 7 ہد سا آے ٠‏ 2 0 و 

عطف ۰ جملة: سر .5۴1 يعوا [الحجر: 3]. 

والمناسبة أن المعطوف عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت 

والجملة كلها من مقولهم. 

والنداء في اما ألذه رل عَيَيْهِ الذّكْرُ» للتشهير بالوصف المنادى به» واختيار 


الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوہ سبب التهكم. وقرينة التهكم قولهم: 
«إِنَكَ لمَجَنُونُ4. وقد أرادوا 00 بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لال عن 


اتی دا گیا اوا اذا شتموا النبي ئي أو جو ا اا نات پ ہے 2ایا 
لعائشة: «ألم تریٔ كيف صرف الله عنى أذى المشركين وسبّهم. یسبون 20 وان 
محمد). 


٦‏ هذا اتاد القيلة 5 بحسب ما يدّعيه صاحب اسم الموصول لا 
5200 مصدر ذكرء إذا تلفظ. ومصدر ذکر إذا خطر بباله شيء. فالذكر الکلام 
الموحى به ليتلى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد؛ إما لأن فيه التذكير بالله واليوم 
وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرین. وقد شملھا ۳ سے 6 5 رح 
فيد کک 4 [الأنبياء: 10]ء وقال: ونه لكر لك وَلِمَويكَ» [الزخرف: 44] 
دو ود القرآن. 
فتسمية القرآن ذكراً تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علمٌ بها من قبل أن ترد في 
القرآن. 
وكذلك تسميته قرآناً لأنه قصد من إنزاله أن یقرأء فصار الذكر والقرآن صنفين من 


أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع الكلام الشعر 
والخطبة والقصة والأسطورة. 

Od‏ ۷۷۶۹۷۷۷ لخ وراك 
ين لہ [يس: 69]ء فنفى أن يكون الكتاب المنزل على محمد ية شعراً» ووصفه بأنه 
ذكر وقرآن» ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بي بين الموصوف والصفةء 
مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرنا ا فالمراد: أنه من صنف 00 
ومن صنف القرآن لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير. 

ثم صار «القرآن» بالتعریف باللام عَلَماً بالغلبة على الكتاب المنرّل على محمد ا 
كما علمت انفا. 

وإنما وصفوه بالجنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا یصدر من عاقلء 
لأن ذلك عندهم مخالفٌ للواقع توهماً منهم بأن ما لا تقبله عقولهم التي عليها غشاوة 
لیس من شأنه أن يقبله العقلاءء فالداعي به غير عاقل. 

والمجنون: الذي جنَّء أي: أصابه فساڈ في العقل من أثر مس الجن إياه في 
اعتقادهم» فالمجنون اسم مفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول وهو من الأفعال التي 
لم ترد إلا مسندة للمجهول. 

ون كيك الجملة ب(إن» واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعله يرتدع عن الاستمرار فيه 
أو جو پ سی حاضري مجالسهم. 

رجملا ل کا ايا افك الال على با اف السلا قبلها :اعفان أن 
المقصود منها تکذیب الرسول كَل لآن ما یصدر من المجنون من الکلام کرک جانا 
على مطا بقة الواقع فأكثره كذب. 

وا ماپ حرف تحضيض بمنزلة لولا التحضيضية. ويلزم دخولها الجملة 
الفعلية. 

والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم ہو کو بصدقه في الرسالة. وهذا 
كما حكى الله في الآية الأخرى بقوله تعالى: أو تَأق الہ مَلْملْبِكَدَ فیا [الإسراء: 
2]. 

و و من 9007 أي : من الناسن الین الصدق. وهو أقوى من ل(إن كنت 
صادقاً»» كما تقدم في قوله تعالى: هلائٹونواً مع سيقت في سورة براءة [219]ء وفي 
قوله : قال اعود الله أن أہْونَ من ا ی سوا البقرة [67]. 


[8] اما تع المكتيكة إلا بالق وَمَا نوا نا مُظَريفٌ )4 . 

مستأنفة ابتدائية جواباً لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتھم. 

وابتدئ في الجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا: لو ما يا بالْمكَتكةَ» [الحجر: 7]. 
أريد منه إزالة جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم وإن طلبوا 
ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك سیت أن نزول الملائكة هو آية صدق الرسول َل 
فكان جوابهم مشوبا بطرفيٍ من الاسلوب الحكيم» وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين 
آیات الرسل وبين آيات العذاب» فأراد الله أن لا يدّخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا 
يجابوا. 

والتزول العدلیٰ من علو إلى سفل. والمراد به هنا انتقال الملائكة من العالم 
العلوي ا العالم الأرضي رول م . وهر نزولهم لفل أمر الله بعذاب يرسله 
على الكافرين» كما أنزلوا إلى مدائن لوط ا لسن مثل نزول جبریل 2ئ أو غيره 
من الملائكة إلى الیل تيكلا بالشرائع أو بالوحي. قال تعالى في ذكر زكرياء ت : 
ناته الملتيكة وھو ام سے ے المخراب ان اله شرك سی [آل عمران: 39]. 

والمراد 00 هنا الشىء الحاق» أي: المقضی؛ مثل إطلاق القضاء بمعنى 

قال تعالى: وکر 7 الَْعَدَاب کہ [الحع: 8ء وبقرينة قوله: «#ومًا كانوأ إِذَا 
ُء أي: لا تنزل الملائكة للناس غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا 
مصاحبين للعذاب الحاق على الناس كما تنزلت الملائكة على قوم لوط وهو عذاب 
الاستئتصال. ولو 1 مع الملائكة لعجل للمتزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله منظرهم» لأنه لم يرد استئصالهمء لأنه أراد أن یکون نشر 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: لوالا ,ا أل عَلَهِ مك ولو آل کک 
کے ا کے اوہ 3 وقد کت الملائكة عليهم يوم بدر. يقطعون رؤؤوس 
اع یت 

والانظار : التأخير والتأجيل. 

ودا حرف جواب وجزاء. وقد وَسطت هنا بين جزأي جوابها رعياً لمناسبة 
عطف جوابها على قول: ما 1 مکی کت . وكان شأن (إذن) أن تکون في صدر 
جوابها. وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم: ِو م ما تاتا اميك [الحجر: 7]. 


وجملة: ما رل المکتیگ إلا يالى مقدمة من تأخير لأنها تعليل للجواب» فقدم لأنه 
أوقع في الردء ولأنه أسعد بإيجاز الجواب. 

وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما كنتم منظرين 
بالحياة ولعجّل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملائكة إلا مصحوبين بالعذاب الحاق. وهذا 
الى زارد کی قر ت تال و کرت اواب ولول أجل فسن او الات 4 
[العنكبوت: 53]. 


وقرأ الجمهور «ما تل4 بفتح التاء على أن أصله «تتنزل». 

وقرأ أبو بكر عن عاصم - بضم التاء وفتح الزاي على البناء للمجهول ورفع 
الملائكة على النيابة -. 

وقراً الكسائي». وحمص عن عاصم» وخلف: لم ل الملائكة#» بلول في أوله 
وكسر الزاي ونصب الملائكة على المفعولية. 

[9] تا تحن بَا ايك وت له كنوه @4. 

اسشتتتاف ابتدائي لإبطال جزء من کلامھم المستھزئین به » 30 قالوا : یا ألزء ذل 

e‏ 6 بک ےج تی لو ما تاتا بِالْملنيكة 


E‏ 7 على عكس لف المقالين اهتماماً بالابتداء برد المقال الثاني بما 
فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام» ثم ثنّي العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية 
الملائكة. 

وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول ہل 

مجاراة لظاهر کلامھم. والمقصود الرد عليهم في استھزائھم؛ فأكد الخبر انا کہ سو 
لفل مع موافقته لما في الواقع كقوله: ٭لفالواً تشہد إِنّكَ رول أله والله يعم إنك لرسوله 
وال سهد إِنَّ الْمتِفْقِينَ لکزوے٭ [المنافقون: 1]. 

ثم زاد ذلك ارتقاءً ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء؛ فجملة: 
وتا ل لَحَنفِظُون» معترضةء والواو اعتراضية. 

والضمير المجرور باللام عائدٌ إلى «ألذِّكرّ4»: واللام لتقوية عمل العامل لضعفه 
بالتأخير عن معموله. 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشي» والحفظ من الزيادة والنقصان فيه» بأن یسر 
تواتره وأسباب ذلك» وسلَّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من 


حياة النبي ۰ فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي َيه وصار ا بالغین عدد التواتر 
ف 

وقد حكى عياض فى «المدارك»: أن القاضی إسماعيل بن إسحاق بن حماد 
المالكي اله ها السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من 
طرق التغيير له. فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال: يتا ا 
ا [المائدة: 44]ء وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى فقال: «إنَا حن برلا ألذّكدّ وَل له 


لفطو ©4 

قال ا الحيية بن المكانتة: ذكرت هذا الكلام للمحاملي فقال ل ليا اوت من 
هذا الكلاء”. 

وفي تفسیر «القرطبي» في خبر رواه عن يحيى بن أكثم: أنه ذكر قصة إسلام رجل 
يهودي في زمن المأمونء وحدث بها سفيان بن عيينة فقال سفيان: قال الله في التوراة 
والإنجيل: يما اسشحفظوا من ککپ ای > فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال كلك : إن 
حن برلا ےہر ورتا ا اف 4 > فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع اه. ولعل هذا 
من توارد الخواطر. 

وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم 
وينتشر القرآن ويبقى على ممرٌ الأزمان. وهذا من التحدي ليكون هذا الكلام كالدليل 
على أن القرآن مرل من عيذ الله آية على صدق الرسول پا لأنه لو كان من 
فول ال او لم يكن أیة لتطرقت إليه الزيادة والنقصان ولاشتمل على 
الاخخلاف» قال تعالى: امہ ترت الات ولو كان من سے عر ال لدا تہ 
اِحَدلَسنا کیا 42 [النساء: 82]. 


(1) هو: القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي 
لد الممسر باصي بغداد» ولد سنة 200 وتوفي في ذي التجبحة سا 4282 اخلن عن 
اعات بالك ین اسن مك اق یی اة القعقی+ واد عن أ الخدت مكل 
نر ات أويس وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة. قال الباجي: لم تحصل 
درجة الاجتهاد واجتماع آلته بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي. 

(2) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادي المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن المقتدر «من 
سنة 295 إلى ۱320ء کان من أصحاب القاضي سن والمحاملي 55 صنع المحامل 
فهو بفتح الميم» وهو الحسين بن إسماعيل. روى عن البخاري وولي قضاء الكوفة وتوفي سنة 
380. 


بی مین الحجر: 13-10 اپ مرن 


ر ص چے 


[10ء 11] اوقد أَرَسَلْمَا من لت ے شيع الاولت للا وما ہم بن دَسُولٍ 
إلا كنأ یہہ يسرو 09> . 

عطف على جملة: «إنًا ممن رلا آلوْکر ولا ل لفِظُودٌ ()» [الحجر: 9] باعتبار 
أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم: ييا ألذه نرد علیہ ایہر إِنَكَ لمج وں کے 
[الحجر: 6 فإن جملة: لت تنا آلیْکر » قول بموججب قولهم : فاا آلزے حُرلَ 

مہب وجملة: وقد اَنِسَلَتا من َلك ف شیع لات 406 إبطال لاستهزائهم 
على طريقة التمثيل بنظرائهم من ا الشالفة: 

وفي هذا التنظیر تحقيق مو يق لكفرهم لن كفر أولئك السالفين مقَرّر عند الأمم 090007 
به بينهم. 

وفيه أيضاً تعريض بوعيد أمثالهم وإدماج بالكناية عن تسلية الرسول گا 

والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله» مثل الإرسال الذي 
جحلوه واستعجبوه كقوله: اکان لتاس عجا 93 ا إل جل نهم 6 ايونس : 2. 
وذلك مقتضى موقع قوله: «من د 

ہو سر مس فا قن اقول تمالى: 2 ار من کر ین شیعَةکہ 

في سورة مریم [9٥6]ء‏ أي : : في أمم الأولين» أ : القرون الأولى» فان من الامم من أرسل 
إل ومن الأمم من لم يرسل إل . فهذا وجه إضافة شيعه إلى 3 وین کہ . 

وکوا يه- سروت يدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتھمء ف (كان) دلت على 
أنه سجية لهمء والمضارع دل على تكرره منهم 

ومفعول پل ارسان اہ محذوف دلت عليه صيغة الفعل» أي : رسلا ودل عليه قوله: 
يمن تسول . 

وتقدیم المجرور علی مت يفيد القصر للمبالغة» لأنهم لما كانوا يكثرون 
بالرسول. 

[12ء 13] ل کدلك شلک ف قلوب الْمَجَرِمِينَ 07 لا يَؤْمِئُونَ بد وق حلت 
سن الأكلين (@6). 

استئناف بياني ناشئ عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله: وما يَأَتيِم يّن تسُولٍ إلا 


2 به 76 [الحجر: 11]» فيتساءل كيفث تواردت هذه الأمم على طريق واحد من 
الضلال فلم تفدهم دعوة الرسل تيكل كما قال تعالى: فا اتواصواً به بل ہم فو 
طَاعُونَ 469 [الذاريات: 53]. 

والجيلة ساف انان انا افا عن جا و 1 ل ي الخ وا ا 
قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضي أن لا يكفر به من كفر. فأجيب بأن ذلك عقاب 
من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدبرء ولأجل هذا اختير لهم وصف 
المجرمين دون الكافرين» لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل. 

ونظيره قوله فى الآية الأخرى: #وَأمَا ألزرت ے قلوبهم مرف غََادَتہُم رجِْسًا ر 
رِجّسهم* [التوبة: 125]. 

والتعبير بصيغة المضارع في ظشََلَكْه.»* للدلالة على أن المقصود إسلاك في زمن 
الحال» ا زمن نزول القران» ليعلم أن المقصود بيان تلقى المشركين للقرآن» فلا 
يتوهم أن المراد بالمجرمين شیع الأولين مع ما يفيده المضارع من الدلالة على التجديد 

م صو ےد کبھ ہے كا ء ر 

إبلاغ الرسالات من قبلهم. 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم. 

والمشار إليه بقرله: كلك هو السّلك الماخوذ من «#شلكه» على 

يقة أمثالها المقررة في قوله تعالى: وديك جلك اسه وسَطأ»ه في سورة البقرة 

[1431 

والمّلك : الإذخال. قال الأعشى : 

بيذ د ان ال متي سے ان ا نے 

أي: مثل السّلك الذي سنصفه. نسلك الذكر في قلوب المجرمين» أي: هكذا نولج 
القران في عقول المشرکین؛ فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من كلامهم ويدركون 
خصائصه؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم مكذبون به» كما قال 
تجالى: را ما ارت سڈ فهر كن كفول کم رد هذى يننا نا زر اکنا 


دس دو ر کر وو مش ءا لي 7 SS‏ ر ہ۔ ور 007 > ے يہ 5 
ج7 2 °۹ ص الث ۰ 0 ۰ سے و 0 ل 6 2 1 5 
فزاد تمم إِيمنا وهر سٹبشرون 043 واما اليرت ےے قلوبهم مرض فزادتهم رِجسا إل رِجَِيهھمۂ 


وَمَانوَاْ وهم كفررت 4009 [التوبة: 124 125]. 
مرن ھت يوم اتا جح ھا اہ سا 27ھ اط 
المرة لتقوم الحجة. 


فضمير ل4 و#ابه» عاندان إلى الك في قوله: ااا ڪن رلا الیک کے 
[الحجر: 9] ؛ أي: القرآن. 


والمجرمون هم كفار قريش. 

وجملة: e‏ وف يد 86 ناف للاك ال اق حال من المجرمين › ا تعيه 
عقولهم ولا يؤمنون به. وهذا عام مراد به من ماتوا على الكفر منهم. والمراد أنهم لا 
يؤمنون وقتاً ما. 


راص ے ہے بر ہے 


>0 كن 2 پر سی 0" 14[ ا 
۱ والكلام تعريض م ا بهم ما حل بالأمم الماضية معاملة للنظير بنظيره ؛ 
لان کون سنه الاؤلیخ مضت امو معلوم غير مفيد ذكره. فكان الخبر مستعملا في لازمه 
بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية. 

والستة: الحاذة العالوفة. وتقدم في قوله تعالى: ظقَدَ خلت من بلک سان 4 
سررة ال عمران [137]. وإضافتها إلى پل زین کہ باعتبار تعلقها بهم» وإنما هي سنة 0 
فيهم لأنها المقصود هناء والإضافة لأدنى ملابسة. 


آذآ هو هه ر هيه ۶ 


[14ء 15] راو فدختا عم باجا سن السما فظلواً فيه يعرجون 99 لقالوا 
ِتَمَا شکرث اص بل نحن قوم کت 2-0 

عطف على جملة : 3 2-2 به 6 [الحجر: 13 وهو كلام جامع لابطال چھیع 
معاذيرهم من قولهم : لو ما ايتا لیکو [الحجر: 7]ء وقولهم: «إإِنَكَ لمجنون» 
[الحجر: 6]» بأنهم | يطليون الدلالة على صدقه» أن دلائل الصدق بينة» ولكنهم 

اکا لعا لإبطال او نہیں أنهم لو 3 الله باباً من الات حين 7 1 
ورأوا ذلك رأي الین ہے أنه 4ئ وأنهم 9 فرأوا ما لیس بشيءِ 

ونطيرة قوله: ول نزأنا عَلَيَكَ كتبًا له قراس اه ال قال ألذينَ كفروا إِنَّ هدا إل 

س میڈ @€ [الأنعام: 7]. 

و«ظل» تدل على الكون في النهار. أي : وکان ذلك في مت النهار وتبين الأشباح 

وعدم التردد في المرئي. 


والعروج : الصعود. ويجوز في مضارعه ضم الراء وبه القراءة وكسرهاء ای فکانوا 
يصعدون فی ذلك الباب ا 

وهإسْككرَتٌ» - بضم السين وتشديد الكاف - في قراءة الجمهورء وبتخفيف الکاف 
في قراءة ابن كثير. وهو مبني للمجهول على القراءتين» أي: سُدَّت. يقال: سكر البابَ 
بالتشديد وسكره بالتخفيف : إذا ا 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بثّوا القول في ذلك. ورد بعضهم على 
بعض ظن أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعرجوا فيهاء وزعموا أنهم ما كانوا يبصرون. 
ثم أضربوا عن ذلك إضراب المتردد المتحیر ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا: بل نحن 
قوم تت أي : سار اناه شر تخیلات جح أي: افغاذوا إلى إل إلقاء تبعة ذلك 

وقد تقدم الکلام على السحر وأحواله عند قوله تعالی : «يعلمون ألنّاسَ الیْحر یہ في 
سورة البقرة [102]. 

ار سی أن يقولوا: رھ سو لآن ہہ یں 
تسييئه عند قوله تعالی : لیت لْقَوَِ 040 سورة البقرة [۲۱164. د ذلك. 

[16 - 18] وعد علا له لسم بروبًا وَرَيَكَهَا للکظربت © وحفظتھ 
گی سيط تم 6 إلا من ماك 7 EE‏ بذ 46 
فى ذلك» وكان الأصل 00 الذي بنوا عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية 
أصنامهم» وإثباته البعث» انبرى القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية» فذكر 
الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض» ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق 
الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في قوله تعالى: اوتا لنحن عي ونمیت وحن 
الورثون 46 [الحجر: 23] الآية. وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح أبواب السماء في تصوير 
غلوائھم بیو كان الا كنال ال ا ا 
الي کن 

والخبر مستعمل في الد كيو والاستدلال؛ لن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم. 


الت 27 0 القسم وحرف التحقيق 2 تی سر 0 الاستدلال 
۳ الإلجاء إلى الإقرار بذلك. 


والبروج: جمع برج بضم الباء -. وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن. 
ٹیو تپ حصو قال تعالى : ووو کن نے بروج مدو في سورة النساء [78]. 

وأطلق البرج على بقعة تعیتةامن سمت ظائفة من التجوم غير السيارة (وتسكى 
النجوم الثوابت) متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من 
الجوء فتلك الطائفة تكون بشکل واحدٍ يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتهاء وهي واقعة فی خط 
سير الشمس. 

وقد سمّاها الأقدمون من علماء التوقيت ہما يرادف معنى الدار أو المكان. وسمّاها 
العرب بروجاً ودازات على سبيل الاستعارة المجعولة سبباً لوضع الاسم؛ تخيلوا أنها منازل 
للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نھاراً فيما يخيّل للناظر أن 
الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مکاناً بعدد شهور السنة الشمسية وما 
هي في الحقیقة إلا موت لجهات تقابل كل جهة منها الأرضّ من جهة وراء الشمس مدة 
معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها. 

فبما كان لها من النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة 
وحلول الأشهر الاثني عشر فهم ضبطوا لتلك العلامات ةا وهمية عينوا مكانها في 
الليل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يوقا فوا وكلما مضت مدة شهر 
بن سے سو الذي بے ریو سو سو ہے یں اتلك 
المدة. وهكذاء حتى رأوا بعد اثني عشر شهراً أنهم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة اتی 
ابتدأوا منها فجعلوا ذلك 7۲ كاملا. 

وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السنة سموها دائرة البروج أو 
منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 
شبّهوها بها وأضافوا البرج إليها 

وهي على هذا الترتيب ابتدا٤‏ من برج مدخل فصل الربيع: الحملء الثورء 
الجوزاء» «مشتقة من الجوز - بفتح فسكون الوسط ۔ لأنها معترضة في وسط السماءاء 
اطا الات السنبلة» الميزان» العقرب» القوس؛ الجدي» الدلوء الحوت. 

فاعتبروا لبرج الحمل شهر «أبريل» وهكذاء وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذٍ 


اپ سرت الحجر: 18-16 ان من 


فی سمت شكل نجمی شبّھوہ بنقط خطوط صورة كبش. وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا 
ا المي ويفا إلى الفصول الأربعة» وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا 
البروج. وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداءً الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من 
مدتها وما بقي. 

وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون» ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم» ومنهم 
العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تخلف 
ملاحظة راصدها. وما خلقها اش بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما 
قال تعالى: لاملا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ» [يونس: 5]. ثم ارتقى في الاستدلال بكون 
هذه لري العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار فكانت زینة 
للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 

وأما قوله: ظا بن کل سبك تیر 46 فهو إدماجّ للتعليم في أثناء 
الاستدلال. وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقص» بأن العوالم التي 
یصدر منها الوحي وینتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة. فهو يرتبط بقوله: 9وَإِنًا له 
فظوت [الحجر: 9]. 

وكانوا يقولون: محمد كاهن؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم فيما 
أعدؤا من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحج إذا سألوهم عن هذا الرجل الذي ادعى 
النبوءة. وقد عرضوا عليه أن يقولوا: هو كاهن» فکان من كلام الوليد أن قال: ١‏ 
ولا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه). قال تعالى : 
«إول بقل کان کیا ما كرون (@) [الحاقة: 42]. 

وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء» وهم کاذبون ويتفاوتون 
في الكذب. 

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات. 
والشيطان تقدم في سورة البقرة. 

والرجيم: المحقرء لأن العرب کانوا إذا احتقروا أحداً حصبوه بالحصباء» كقوله 
کال فان احرج ينبا نك تر € [الحجر: 34]ء أي: ذميم محقر. 

والأجام - بضم الراء ‏ الحجارة. قيل : هي أصل الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان 


العرب يرجمون قبر أبي رغال الثقفي الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جریر: 

إذا مات الفرزدق فارجموه سمل سی ا و 
والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم 2 : الو لین لر تنه يلځ ل هی 

الم حوفت 0 362 [الشعراء: 116]. وعن أبي إبراهيم : لین لَرَ تنم رمك [مريم: 46]. 


7ی كلت کے سے ہے 


وقال قوم شعیب : : ڈواولا رهشطك لرجمتتك» [مود: 91]. 

وليس المراد به الرجم المذكور عقبه في قوله: ئن يْبَابُ شين لأن الاستثناء 
يمنع من ذلك في قوله : إلا من رق اسم اعد شاب مب مین 09 کہ . 

واستراق السمع: سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف. ومعنى استراقة الاستماع 
بخفية من المتحدث كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه. 

و«أتبعه) بمعنى تبعه. سم زائدة مثل. همزة أبان بمعنى بان. وتقدم في قوله 


تعالى : ل سے فَكَانَ من سن ےہ في سورة الأعراف [75 1]. 


وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة في السماء هي رجومٌ للشياطين 
المسترقة طرداً لها عن استراق السمع كاملاء فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ولم 
يعرفوا سببه . 

والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد اللہ عدم 
اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه؛ مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك 
فساداً في الأرض. وربما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق 
شيء قليل يلقونه إلى الکھانء فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتاً فجعل 
للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك 
التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 

ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع قل السنماوات 
لتحصيل انكشافات جيل المسَسّرق على الحرص على تحصيلها. وفي آية الشعراء ما يقتضي 
أن هذا المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره لقوله: 8«يِلْفُونَ السَنم واکترهم 
كذ €3 [الشعراء: 223]. 

ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد منع عن الشياطين. 

وفي سورة الجن دلالة على أنه مُنع بعد البعثة ونزول القرآن إحکاماً لحفظ الوحي من 
أن يلتبس على الناس بالكهانة» فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة ها من استراق 
الجن السمع وصفاً للكهانة السابقة. ويكون قوله: «ليسوا بشيء» وصفاً لآخر أمرهم. 


وقد ثبت بالكتاب والسنة وجود مخلوقات تسمّی بالجن وبالشياطين مع قوله: 
ليطن ہی باو وَعَواصٍ 63 [صّ: 37] الآية. والأكثر أن يخص باسم الجن نوع لا 
يخالط خواطر البشرء ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر بإلقاء 
الخواطر الفاسدة. 

وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة.تدل على أن هذه المخلوقات 
أصناف» وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل بالأرض؛ وأن 
منها أصنافاً لها اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر. 

وبعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضي أن هنا له اتصال بنفوس ذات استعداد 
خاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها أو الواقعات التي یبعد في ا العادات 
بلوغ وقوعهاء فتسبق بعض النفوٴس بمعرفتها قبل بلوغها المعتاد. 

وهذه النفوس هي نفوس الكهان وأهل الشعوذة» وهذا الصنف من المخلوقات من 
الجن أو الشباطية هى السئی بمسترق السمع وهو المستثنی بقوله تعالی : الا من اسر 
لسم . 

فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها 
العقلية عن بعض فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه ہما يرتد عليه من 
جراء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده» فتكسبه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله» فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقا ماء فريما خلصت 
إليه تموجات هي أوساط بين تموجات كرة الهواء وتموجات الطبقات العليا المجاورة 
لهاء مما وراء الكرة الهوائية. 

ولنفرض أن هذه الطبقة هى المسمّاة بالسماء الدنياء وأن هذه التموجات هى 
تموجات الأثير فإنها تحفظ الأصوات مغ ۱ 

ثم هذه التموجات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها ہما في طباعھم 
مرخ ذكاء وزكانة ‏ :ويخبرون بحاصل فا استخلضوة مخ بين ما تلققوة.وما ألفوة وها أولوه: 
وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم 
والمقارنة بين الأشياء» وعلى مقدار ذربتهم ورسوخهم في معالجة مهنتهم وتقادم عهدهم 

فهؤلاء هم الكهان. 

وکانوا کثیرین بين قبائل العرتب: وتختلف سمعتهم ؛ بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما 


في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثراً ماء وكان أقوامهم يعدون 
المعمّرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به» وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله من 
مريديهم لا یصدرون إلا کلاماً مجملًا موجهاً قابلًا للتأويل بعدة احتمالات» بحيث لا 
يؤخذون بالتكذيب الصریح؛ فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات» وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة. 
وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم 
الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزماً فيها فقرات قصيرة مختتمة بأسجاع» لأن الناس 
يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها الحق والواقعء وأنها أمارة صدق. 
وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة» ويكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم. فهذا 
حال الكهان وهو 0 على أساس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعدادٍ خاص 
في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 
وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من «صحيح البخاري» عن عائشة: أن ناساً سألوا 
رسول الله ية عن الكهان فقال: «ليسوا بشىء» (أي: لا وجود لما يزعمونه). فقيل: يا 
رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله قل: «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرّها في أذن وليه قَرّ الدجاجة'''ء فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 
وما في تفسير سورة الحجر من «صحيح البخاري» من حديث سفيان عن أبي هريرة قال 
نبي الله كَكِهِ: «إذا قضى الله الأمر في السماء (أي: أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله : (فإنهم المأمورون كل في وظیفتہ) كالسلسلة على صفوان ينفدّمُم ذلك (أي 
يحصل العلم لهم. وتقريبها حركات آلة تلقّي الرسائل البرقية تلغراف). . . فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي: هي طبقات متفاوتة في العلو)». 
ووصف سفيان بيده فحرّفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض 
((فیسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الكاهن أو الساحر)ء فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيهاء وربما 
ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سُمعت من السماء). 
آما أخبار الكهان و ید فأكثرها موضوعات وتكاذيب. وأصحها حديث سواد بن 
قارب في قصة إسلام عمر 5 من «صحيح البخاري». 


(1) قرّت الدجاجة تقر قرًا: أخفت صوتها. 


2 مو جم . تقتضي إلا إدراك رس سر e‏ الملائكة. 3 محالة 
"2 


تتوجه المالائكة لتسخیرہ والذي يحصل للكاهن كذلك. والمال أن الكاهن يحبر به فیؤول 
إلى مسموع. 
جگک۔ہ 22-07 ر بخ سح سم 7 د 

٦ -+ ]20 «191‏ 27 فما زوق اتسا ا فن کل کت 
رت I‏ .2 : 
ووو 9 متا لک فيا معيش ومن لسم له برقت 409 . 

انتقال من الاستدلال 955 السهاوية إلى 'الانختلال بالایات: الارضة المتاسة 
المضادة. 

وتقدم الكلام على معنى ٭لمددتھا٭ وعلى «الرواسي» في سورة الرعد. 

والموزون: مستعار للمقدر المضبوط. 

و معليسٌ 6 : جمع معيشة. وبعد الألف ياء تحتية ا همزة كما تقدم في صدر سورة 
الأعراف. 

ومن مم له رون عطف على الضمير المجرور فی كم إذ لا يلزم 
للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل بضمير منفصل على التحقيق» أي: جعلنا 
لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش» وجعلنا في الأرض معايش لمن لستم له 

وماصدق #8مَنْ*# الذي يأكل طعامه مما فی الأرض؛ وهى الموجودات التى تقتات 
من نبات الأرض ولا يعقلها الناس. 

والإتيان ب#مَنْ# التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب. 

ومعنى لس له ررق نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام. ومصدر رَزَّقه 
الرّزق - بفتح الراء -. وأما الرّزق - بكسر 7 - فهو الاسم وهو القوت. 

[21] ران من سء إلا سنا سراي وما تل إلا بِعَدَرٍ سور 467 

هذا اعتراض ناشئ عن قوله: اوانسا فبا ین كَل سرو مَوْرُونِ» [الحجر: 19]ء وهو 
ا 

والمراد بالشيء ما هو نافع لاس مقوينة ل و ات كر و 


2 ہے گا 


الآية. وفي الکلام حذف الصفة كقوله تعالى: يَأَحْدُ كل سید عَسَبا٭ [الكهف: 79] 
ي : سفينة صالحة. 

والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد 
الأشياء النافعة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية المکنیة؛ ورمز 
إلى الهيئة المشبه بها بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى : قل ل 
أل كم عند ربن ل في سورة الأنعام [50]. 

وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب 
تستتب في أحوال مخصوصة. أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البرد من السحاب 
وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة. 

وقوله: وما ره إلا بقدر كتلوري: أطلق الإنزال على تمكين الناس من الأمور 
التي خلقها الله لنفعهمء ٠‏ قال تعالى : وهو آلزے 7 08 کا ف رض جَمِيعًا»# في 
سورة البقرة [29]ء إطلاقاً مجازياً لأن ما خلقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلهي 
شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علو باعتبار أنه من العالم اللدني» وهو علو 
معنوي» أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في العوالم العلوية» وهذا كقوله تعالى: 
ورل لكر مِنَّ الاعلر تبيه رج في سورة الزمر [6]. وقوله تعالى: يرل الات 
بین نچ في سورة الطلاق [12]. 

والقدر - بفتح الدال - : التقدير. وتقدم عند قوله تعالى: لات أَودِية بقدرها في 
سورة الرعد [17]. 
والمراد ب فتَمْلُو و أنه معلوم تقديره عند الله تعالى. 


سے 
م سے 7 


[22] «وَأرسَلْنَا الم لوقح دنلا من السَمَل ما فامفیتکوئ وصا اش له 

انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة 
الهواء الواقعة بين السماء والأرض» وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من 
الفوائد. 

والإرسال: مجاز في نقل الشيء من مکانِ ال مكان. وهذا يدل على أن 0 
مستمرة الهبوب في الكرة الهوائية. وهي تظهر في مكان اتية إليه من مكانٍ آخر وهكذا. 


ولوق حال من سو الريلح4. وفع هذا الحال وهنا حا لإفادة معنيين كما سيأ تي عن 
مالك 4+۹۶ 


ا 


ولَوْقِمَ» صالح لأن يكون جمع لاقح وهي الناقة الحبلی. واستعمل هنا استعارة 
للریح المشتملة على الرطوبة التي تكون سبباً في نزول المطر» كما استعمل في ضدها 
العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى: إو عو إِدْ أَرَسَلَا عَكَم ريم لقم 69)» [الذاریات: 


.1 


وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحاًء أي: الفحل إذا ألقح 
الناقة» فإن فواعل يجئ جمع مفعل مذكر نادراً كقول الحارث أو ضرار النهشلي : 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوايح 

روعي فيه جواز تأنيث المشبه به. وهي جمع الفحول لأن جمع ما لا يعقل يجوز 
تأنيثه. 

ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة 
متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطراً على الأرض؛ 
وأنها ص الشجر ذي الثمرة 0 إلى نؤره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح 
ثمرته أو تثبت» وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبار. وبعضه لا يحصل إلا 
بتعليق الطلع الذكر على الشجرة ال ااا 
تن الم 

ومن بلاغه الایة إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح» وقد 
فسرت الآية بهما. واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح السحاب بالمطر. 

زوو آبو بكر بن العربى غن مالك أنه قال قال الله تعالى » راتسلا آل 
التو ںا اود ع سار رق ا ا 
حتى يكون لو يبس ا رکشت ب سو رو 
منها ما يسقط ويثبت ما يثبت. 

وفرع قوله: iS‏ مِنَّ أَلسَمَآهِ مہ على قوله: رسلا الريتح». 

وقرأ حمزة: #وأرسلنا الريح لواقح# بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» على إرادة 
الجنس» والجنس له عدة أفراد. 

وليك4 بمعنى جعلناه سُقياء فالهمزة فيه للجعل. وكثر إطلاق أسقى بمعنى 
سقى. 

واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في 7 آنفاً: «وَإن من َء إلا عند 
خزاینة 3 [الحجر: 21]ء أي: وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريدون. 


بی میں الحجر: 25-2 ھی ہر 

[23] وا لحن حي وَضِيتُ کن ايد @4. 

لما رى ذكر اتال :العظر :وكان هنا سیق إلى الانعان عقن دكن المطظر إحباء 
الأرض بهء ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على 
الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلا على إمكان البعث. والمقصود ذكر الإحياء ولذلك 
قدم. وذكر الإماتة للتكميل. 

والجملة عطف على جملة: للوَلَمَد جَعَلَنَا نے السَمَءِ بروجًا» [الحجر: 16]ء للدلالة 
على القدرة وعموم التصرف. 

وضمير «نْحُنٌ) ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء. وأكد الخبر ب«إن» واللام 
وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة. 

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضاً بعد فناء 
الأجساء وقد اع في الاسعدلال على تفرد الله تعالن بالتضرف الات البح ودف 
اناد وقوعة و استحالكت 

ولما كان المشركون منکرین نوعاً من الإحياء كان توكيد الخبر مستعملًا في معنييه 
الحقيقي والتنزيلي. 

وجملة: وون الْورِوْنَ4 عطف على جملة: ونا لن ی۔ وثییث 

ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموجودات تشبيهاً للبقاء بالإرث وهو أخذ کل ما 
يتركه الميت من أرض وغيرها. 

241 125 وقد عَلَِنَا الشْتَفْدِينَ منم وقد عن اشد @ و رك هو 


ہم روا 2ھ سے 8 ہ۔ و oS‏ 
سرهم اق کم عَم یا . 

ماكر اف الآفاقة .وكات الكسباءى. کے الس کے ناک ا تسيا 
وكانت الإماتة تذگر بالأموات الماضين» تخلصض من الاستدلال بالاخاء والاماتة على 
عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله وهو علمه بالأمم البائدة وعلم 
الأمم الحاضرة؟ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء ال الموت أو إلى الآخرة» 
فالتقدم فيه بمعنى المضي» وبالمستأخرين الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم 
إلى أجل يأتي. 

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب» ولكن قولهم استقدم بمعنى تقدم 
على خلاف القياس لأن فعله رباعي. وقد تقدم عند قوله تعالى: «لا سروت ساعة ولا 
لمت ٭ في سورة الأعراف [34]. 


اس مرن الحجر: 26ء 27 ان مات 


وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من 
طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية. وهو خبر واو 
لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. 

وجملة: 276 ريك 7 شر پچ نتيجة هذه الأدلة من قوله: وان ادي 5 
نمی تٌ # [الحجر : 3ء فإن الذي يحيي الحياة الأولى قادرٌ على الحياة الثانية بالأولیء 
والذي قدّر الموت ما دوذ كينا يعد أن اوج الموجودات الا لتستقيلوا ا٤‏ ایت 
ولولا ذلك لقدر الدوام على الحياة الأولى» قال تعالى: #الذت حا الموت والیوة اللو 
کک لَحَسَنُ» [الملك: 2]. 


للاشارة إل ٠‏ هذا المع: حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله: لله حي 

وللإشارة إ من ياء وام بعه بقو 1 2 
علي تعليلًا لجملة: هون ك ہُو تََتْيْقمُکہ لأن شأن إن إذا جاءت في غير معنى 
الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها. 

والحكيم : الموصوف بالحكمة. بی سیت و وو نے ا 
[البقرة: : 269]ء وعند قوله تعالی : ا 4 أله عير ر ڪي في سورة البقرة 
[209]. 

و«العليم» الموصوف بالعلم العام» أي: المحيطء وتقدم عند قوله تعالى: ولع 
الله الذي ءامَنوأ» في سورة آل عمران [140]. 

وقد أكدت جملة: ون ريك هو ره بعرق الفوكية وتضهير اللصل لرذ 
إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمد بيه تنويهاً بشأن 
النبي بي لأنهم كذبوه فى الخبر عن البعث : موقل لذ کفروا ۳۴ ہل ند عل ل رجل یکم 

وسور ت ہے تا 5 کہ عو کسی © اک عل أله کیا آم بی ج اسا a‏ 


إا مرفتم ممرقي ۱ 
:ا أي : فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم. 


ے2 Ill‏ سے ہے سم ءوس و 


[26ء 27] مود حلفا الان ين صلصل من حم مسوث لي وَلانَ مته من 
انکر @4. 
تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها. ومنه يتخلص 
إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها 
من وسواسه بما يرديهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد 
النوع الإنساني. ففي هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث: 
وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان - آدم لتاق -. 


٢ و‎ 


والصلصال: الطين الذي يترك حتى ييبس» فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفخار؛ إلا أن الفخاز هو ما یبس بالطبخ بالنار. قال تعالى: #حَلقَ الْإفْسْن 
صَلصل تالْفشار 409 [الرحمن: 7 

والحماً: الطين إذا اسودٌ وكرهت رائحته. وقوله: من حا صفة ل إصلصل. 
ومَسَنُونْ» صفة ل لماک أو ل و«صَلْصَلٍِ». وإذ كان الصلصال من الحمأ فصفة 
أحدهما صفة للآخر. 

الور الذي طالت مدة مكثه» وهو اسم مفعول من فعل سنه إذا تركه مدة 
ظوولة” هة الا واخ أا فل اعا تم ك قينا هذة طويلة غير مسموع. 

سس کسی د ن میں هی 
المطاوعة. وقد تقدم قوله تعالى: ه لم يسه في سورة البقرة [259]. 

والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه 
الحالة المهينة نوعاً هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة. 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن» وهو يعطي 
حرارة ضعيفة. ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيوانات مثل الدودء ولذلك أيضاً تنشأ 
في الأمزجة المتعفنة الحمى. 

وفيه إشارة إلى الأطوار التی مرت على مادة خلق الإنسان. 

وتوكيد الجملة بلام قسم وبحرف «قد» لزيادة التحقق تنبيهاً على أهمية هذا الخلق 
وأنه بهذه الصفة. 

وعطف جملة: لا وَلانَ فته إدماحٌ وتمهيدٌ إلى بيان .نشأة العداوة بين آدم وجند 
إبليس. 

وأكدت جملة: ولان خلفته» بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل بتقدير نظير 
العترف رفا ھا ااافا ااا ال ن الترض الى اه 


ذه م 2 مر ےم 


جملة: «وَلقَدَ خلقتا آلانسن ےہ إلخ. 

وفائدة قوله: ين قبل أي: من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان أسبق 
لأنه مخلوق من عنصر جا والحرارة أسبق من الرطوبة. 

وه سمو ۔ بفتح السين -: الريح الحارة. 


فالجن 5 من النارية والهوائية: ليحصل الاعتدال فى الحرارة فيقبل الحياة 
الخاصة اللائقة بخلقة الجن» فكما كوّن الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان» 


كرّن ریحاً حارةً وجعل منھا الجن. فهو مکوّن من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 
ےو صےے سرس يہ ےِ 
|28 ك 99 وذ قال ريك 7 انی 3 شر من صلصّلل من 


7> ور ا نے کو 0 5 72۶ ہرم كو جچے سس ہج کر سک ھ2 

ووم کت 7 > >> ےھ سور ص 0290-707 ر ہےر پل 
كلم @ ا 5.3 نَ مع ما ہی 
رص 2 04 ے ص ص 12> ہہ سه 1 2 وم سرحت سل لو > ہے ر ہے ور ضا 
تکون مع السجدين ي ل لم أكن لإسجد لشر حَلَقَمَه. من صلصّل من حا مسون 


قال اخ ا َك تسم @ وَإنَّ یلک الع إل بر لیت ©4 . 

عطف قصة على قصة. 

و#إِذْ» مفعول لفعل «اذكر» محذوف. وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة 
وفی سورة الأعراف. 

والبشر: مرادف الإنسانء أي: أني خالق إنساناً. وقد فهم الملائكة الحقيقة بما 
ألقى الله فيهم من العلم. أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في 
القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى. 

زإننا ٗکر اللملاتكة المادة "القن ها خلق البشر لبعلنوا آن شرف النوجودات 
بمزاياها لا بمادة تركيبها كما أومأ إلى ذلك قوله: ٭لفاِذا سوه وفحت فيه من روج فقعوا 
له 0 یی کہ . 

والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها 
بحيث صارت قابلة لنفخ الروح. 

والنفخ : حقيقته إخراج الهواء مضغوطاً بين الشفتين مضمومتين کالصفیرء واستعير 
هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير دفعة 7 ثمة نفخ ولا منفوخ. 

وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية المنبعثة من 
القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تکوناً سریعاً دفعياً وجريان آثار 
تلك القوة في تحازیف: الثترايية إلى أعماق البدن في تجاويف جميع أعضائه الرئيسة 
وغيرها. 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنوية بهذا المخلوق. وفيه إيماء 
إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالهاء وأن كراهة 
الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابع لما يلائم الإدراك 


الحسي أو ينافره تبعاً لطباع الأمزجة أو لإلف العادة ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا 
هو :قايظ رمت الا وال هة عند الي 


ألا ترى أن المني يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه» ومنه 
تخلقت أفاضل البشر. وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملاءمة رائحته للشم وما 
هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال» قال تعالى: #ويداً حَلْقَ لانن من طبن 


جع ع دادس ِء ٣و‏ و وو وو وہ مرو ہے تھے AS O‏ وھ عد ماسم ,سر 
لا پر جعَل شل من سُللو من ماو مَهِينِ (ق] ثم سوه ونقخ فو من رحو وحعل لکم 


4 
دہع م ے سح عي رس 


لسع والابصر والافدة فیا تا تنکروے € [السجدة: 7 9]. 

وهذا تأصيل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام. 

وفي الحديث : الخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ریح المسك». 

وفيه: لا يُكُلَمُ أحد في سبيل الله؛ والله أعلم بمن یلم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة ودمه يشخُبء اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

ومعنى افعو له سك اسقطوا له ساجدين» وهذه الحال لإفادة نوع الوقوع؛ 
وهو الوقوع لقصد التعظيم. كقوله تعالى: وكيا ل سُجّدا [يوسف: 100]. وهذا تمثيل 
لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقدیراً لبديع الصنع والصلاحية لمختلف 
الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته. 

وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغير الله من وجوه: 

أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من تطرق ذلك 
اله 

وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح» فجاءت بما لم 
تجئ به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الکمال في المدارك ولم يكن 
السجود من قبل محظوراً فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف - غبتلا - وكانوا أهل إيمان. 

وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي» ولا تقاس أحكامه على تكاليف 
عالم الدنيا. 

وقوله : «سَبَدَ الْمليكة كلهم لْمَعْونَ ©6 عنوان على طاعة الملائكة. 

ول حکلَهُمْ اشن تأكيد على تأكيدء أي: لم يتخلف عن السجود أحد منهم. 

وقوله: إلا الس أن أَنْ يكرد مَمَّ لجرت ©4 تقدم القول على نظيره في سورة 
البقرة وسورة الأعراف. 

وقوله هنا : أن يون مم اچیب بيان لقوله في سورة البقرة [34]: 8وَاسْتَّكُرَ4. 


ان مرن الحجر: 35-28 ای میں 


لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضى بالسجود. فدل هذا على أنه عصى وأنه 
ترفع عن متابعة غيره. 

وجملة: ا لك ألا كرد مع ألتّحِدِين4 استفهام توبيخ. ومعناه: أي: شيء ثبت 
لك آي : متمكناً منك لأن اللام تفيد الملك. و ألا کرت * معمول لحرف جر 
محذوف تقديره «في). وحذف حرف الجر مطرد مع «أن». وحرف «أن» يفيد المصدرية. 
فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدین. 

وقولة: لم أكن لاتجدي جحود. وقد تقدم أنه أشد في النفی من الا أسجد» في 
قوله تعالى: ما کون لى آن أَقولَ»* في آخر 00 [المائدة: 116]. 

وقوله: لسر حَلَقَتَمُ بن صَلصّل مَنَ حم مسو تأييد لإبايته من السجود بأن 
المخلوق من ذلك الطين حقيرٌ ذميم لا يستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحكيم 
الأوهام بإعطاء الشيء حکم وقعه في الحاسة الوهمية دون وقعه في الحاسة العقلیة 
وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الكائن. فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى 
انتا دق كي E‏ ململ كن ته ھن و .وبين متهي القيط انا من 
حكاية ذلك فى تعليل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التى وصف بها 
الملائكة. وزاد فقال ما حكي عنه في سورة ص [76] إذ قال: اا بر مَنْهُ عکٹٹیے من گار 
وة من طين ‏ ولم يحك عنه هنا. 

وبمجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرّحاً بتخطئة الخالق» كافراً 
بصفاته» فاستحق الطرد من عالم القدس. وقد بيناه فی سورة ص. 

وعُطفت جملة أمره بالخروج بالفاءء لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن 
كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات. 

والفاء في هائَِكَ جم دالة على سبب إخراجه من السماوات. و(إن) مؤذنة 
بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس» وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم 
من تلوث الطوية وخبث النفس؛ أي: حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خبثا لا 
يرجى بعدہ صلاح فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة. 

والرجيم: المطرود. وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة: ©وَحَفِظئَهَا 
من کل سين تر © پچ [الحجر: 17]. 

وضمير ًا عاتدٌ إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. وقیل : 
إلى الجنة. وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة. 


و8 اتةه : الست بالطرد. و«على» مستعملة فی الاستعلاء المجازي؛ وھو تمکن 
اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وجعل 7 دو الین کہ وھو توم الجزاء غاية للعن ایعتبال في معنی الدوام کا 
قيل أبدا. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة ويخلقها ضدهاء ولكن المراد 
أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن یلاقی جزاء عمله فذلك يومتذٍ أشد من اللعنة. 
ا - 38] قال رب کانظرنے إل پور عدون 33 ل إِنَكَ هن المطرت 6 

۰ ال الا ۳ 

e‏ النظرة بعد إعلامه بأنه معلون إلى يوم الدين فاض به ُبث چبلتہ البالغ نهاية 
الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم. فكانت هذه الرغبة مجلبة لدوام 
شقوته. 
توقيتها بالأبد مقيداً حياة الملعونء فلذلك لم يكن لإبليس غنى بقوله تعالى: لل يور 
الین عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما ججبل 
عليه من بث الخبث؛ فكان بذلك حريصاً على دوامها بما يوجه إليه من اللعنة» فسأل 
النظرة حباً للبقاء لما فى البقاء من استمرار عمله. 

وخاطب الله بصفة الربوبية تخضعاً وحثاً على الإجابة. والفاء فى © كَأنظِر* فاء 
التفريع. فرع السؤال عن الإخراج. 

وذكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثاً لكراهيته في نفوس البشر الذين 
يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة الذميمة المحقرة» وذلك شأن العرب؛ 
فإذا علموا هذا الحرص من حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم يرضوا بكل عمل 
ينسب إليه. 

والإنظار: الإمهال والتأخير. وتقدم في قوله: 9مَتَظِرَه إل مسرو في سورة البقرة 
[280]. والمراد تأخير إماتتهء لأن الإنظار لا يكون للذات» فتعين أنه لبعض أحوالها 
وهو الموت بقرينة السياق. 

وعبر عن يوم الدين ب «#يوم عون تمهيداً لما عقد عليه العزم من إغواء البشرء 
فأراد الإنظار إلى آخر مدة وجود نوع الإنسان في الدنيا. وخلق الله فيه حب النظرة التي 
قدّرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها ليحمل أوزار تبعة ذلك بسبب كسبه واختياره 


حم 


۱ 215 الحجر : 40:39 ا مرن‎ AG 


ف او ذلك ا وااو الى اا علاتا ا خلق الف گنا ارتا 
إلى ذلك البيان النبوي بقوله: «كل ميسّر لما خلق له». 

وضمير ايعو للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم تالا » وأنه يكون له نسل 
ولا سيما حيث خلقت زوجه حينئظٍ فإن ذلك يقتضي أن يكون منهما نسل. 

وعبر عن يوم البعث ب يوم الْوَقّتِ الَمعَو و تفنناً تفادياً من إعادة اللفظ قضاء 
لحق حسن النظم» ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأجلء» فالمراد: المعلوم 
لدينا. ویجوز أن يراد المعلوم للناس أيضا علماً إجماليا. 

وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم فهم كالعدم. 

وهذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن 
نظامها قائمٌ على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرارء قال تعالی : ٭بل نَقَذِفٌ 
بال عَلَ البتطل» [الأنبياء: 18]ء وقال: 8«إدَدَلِكَ يصب اله ألْسَنَّ وَالنَطِلَّ» [الرعد: 17]. 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة 
لتنفيذها والذود عنها. 

وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرع 


]39« 40[ قال ١ ٤‏ ما آُعُویکنے و 320 ل غ اہ تج وء کے عبن © 
کی I‏ حيرو A‏ ہی 

الباء في 5 اغوي # للسببية» واما) موصولة. أي : بسبب إغوائك إياي» 0 

٠‏ واللاء في ہے 8 قسم محذوف مراد بها التاکید وھو القسم المصرح به 
في قوله: قال بَمرّلِكَ لاهم اخیت ي 14 لعن : 82[. 
لظهوره من المقام» أي: لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونها حسنةء وأزين وم الاقبال 
على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى: رين لذي كفروأ الحيوة 
لديا فى سورة البقرة [212]. 

والإغواء: جعلهم غاوين. والعّواية ‏ بفتح الغين - : الضلال. والمعنى: ولأضلتهم. 
وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية 
غيره. 


وبهذا يعلم أن قوله: هيا أَعْويْكَير * إشارة ال غواية يعلمها الله وی التي جبله 
عليهاء فلذلك اختير لحكايتها طريقة يقة الموصولية» ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما 
في 2 ولیس هو تشفياً أو إغاظة لن العظمة الإلهية تصدہ عن ذلك. 


وزيادة ۶ الارض) لانھا أول ما پخطر بباله عند ا الخواية ا وی 
7 الجنة ای الأرضن کما 7 في الآية الأخرى 1ھ پوت انل تت7 ا 6 
ولگ نے لض مقر [البقرة: 36]ء ولأن جعل التزيين في الأرض يفيد انتشاره في جميع 
ما على الأرض من الذوات وأحوالها. 

وضمائر : الپ ولو4 وطيِئْهمُ4. لبني آدم لأنه قد علم علماً ألقي 
في وجدانه بأن آدم ت ستكون له ذرية» أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام 
كان من أهله وملئه. 


وجعل المعْوّين هم الأصل» واستثنی منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته منصرفة 
إلى الإغواءء فهو الملحوظ ابتداء عنده» على أن المُغوین هم الأكثر. وعكسه 2 
تعالى: لن عِبَادِه لس لك ع مُلْطدنٌ إلا سن إِيَعَكَ» [الحجر: 42]. والاستثناء لا يشعر 
بقلة المستثنی بالنسبة للمستثنی منه ولا العکس. 

وقرئ هق الْمُخَلْصِينَ چ - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين 
وطهرتهم. و بکسر اللام ‏ لابن كثير وابن ن عامر وأبي عمرو» أي : الذين 

[41 - 44] تال هدا يرط ع ا ست 9 ے 
مھ ۶٦‏ 5 قن ات وت 207 ص یےے پک ءآ 2 8 صو ر کے من 
سلطدن إلا ِنَ لاون © ون جه جمعين (43) لها سبعة ابوب 


لكل أت وت ا ےئم کن ج 

فالإشارة ا ما یؤخل من الجملة الواقعة بعل اسم الوشارة المبينة للإخبار 0 ات 
00 وهي جملة: ےو عبادِے لس 028۸( اش نتکرت الإشارة إلى غير 

ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى سماعه 
عند ذكره. فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن» كما يكتب في العهود والعقود: هذا ما 


ا مر الحجر: 44-41 اپ امت 


قاضى عليه فلان فلاناً أنه كيت وکیت» أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا 
وكذا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله: 
إل عاد مهم لیت 0> [الحجر: 40]ء لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد 
الذين أخلصهم الله للخيرء فتكون جملة: لإ عبادے لس لك عل سلطن مستأنفة 
آفادت نفی سلطانه. 

والمراطاة فا لل الدع رت کا مات کے دبا لطروق فرع ان 
المكان العطلوت .وصضولة إله» أ : هذا هو السْئه ای وضعتها فى الناس فی غوايتك 
إياهم وهي أنك لا تغوي إلا من اتبعك من ات أو أنك لوق من ا عبادي 
ھا 

ول مسق ةٌ نعت ل «وِرَاً4): أي: لا اعوجاج فيه. واستعيرت الاستقامة 
لار الخال الكاملة, 

وإعل# مستعملة في الوجوب المجازيء وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف كقوله 
تعالى: فإ عا لَلهدّى (» [الليل: 12]ء أي: أنا التزمنا الهدى لا نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية. 

وهذه الجملة مما يرسل من الأمثال القرانية. 

وقرأ الجمهور ظعَكَ* بفتح اللام وفتح الياءء على أنها «على» اتصلت بها ياء 
المتكلم. وقرأه يعقوب ‏ بکسر اللام وضم الياء وتنوينها - على أنه وصف من العلو 
وصف به صراط» أي : صراط شريف عظيم القدر. 

والمعنى أن الله وضع سنّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان 
غاوياًء أي: مائلًا للغواية مکتسباً لها دون من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق 
به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى في خلافه فإذا توفق وحمل 
نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطانء 
اذا هال الى الال رامححمعہ واخفار إوضاء هة ار ها إلى الغوابة فاغواة 
الشيطان فغوى. 

فالاتباع مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله: اعون ینگ الہ ٭ [آل 
عمران: 31]. 

وإطلاق آلتاويت من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل 
بالقرينة لآنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا 


SETA BEK 218‏ 
المعنى تعلق نفي السلطان بجميع العباد» ثم استثناء ء من كان غاوياً. فلما کان سلطان 
القطاق لا ساط إل فلم من كان غاوياً عمتا أن ثمة بنا اھر ارم من للد 
سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو الموصوف بالغواية بالقوة ا س90 
بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضافة في قوله تعالى: #إعبادے للعموم كما هو شأن الجمع المعرّف 
بالاضافة والاستثناء حقيقي ولا حيرة في ذلك. 

وضمير «موعدهم» عاتدٌ إلى فلمَنِ إتبعك» والموعد مكان الوعد. وأطلق هنا على 
المصير الى أك ار الو غت کات القاء ا له کات المعين سن الات له 

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيد» لأن إخلاف الوعد 
محذور» وفي ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء فجعلوا بمنزلة من عين ذلك 
المكان للإتيان. 

جا تا سج وا مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها لأعداد الناس 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله: «إوالْملليكه یحاون لیم من کی 
باب [الرعد: 23] ؛ أو أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم لأن الأبواب تقتضي 
منازل فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الجرائم سبعة تتفرع عنها 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاقء قال تعالى: لن َلْنَفِتِنَ غ الدَّرَكِ 
الْأسَمَلٍ یں ألتَار» [النساء: 145]. وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ عن النفاق من 
المذام في قوله تعالى: ؤَإوَينَ الاس مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا باه وَبالبَوَوِ الخ في سورة البقرة 
[8]. 

وجملة: لحل باب َنم جر مسوم صفة ل فاَوب وتقسيمها بالتعيين 
يعلمه الله تعالى. وضمير سے عائد ل من بعك مِنَ ألْمَاونَ»4. أي: لكل باب فريق 
يدخل منه» أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسومٌ على طبقات أقسام النار. 

۱ 7 أن هذه 0" التي صدرت من الشيطان لبق وھ القدسية : هي انکشاف 

من ذلك ار ا قل 0-0 الماهية الشيطانية 20 كاملة عندما صدر منه 


می یج الحجر: 48-45 یپ مس ر19 


قوله: ادي له غ 20 لوم این © إل عاد مہم الاي @4 
[الحجر: 39ء 0 فکلما حدث فی جبلته فصل من تلك الماهية صدر منه قول يدل 
عليه ؛ فهو شه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل الضلالة نوم الحساب. 

وأما الأقوال الإلهية التى أجيبت بها أقوال الشيطان فمَظھر للأوامر التكوينية التی 
فذرها الله تعالى فى علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية الشیطنة+ وللألطاف التى 
قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها 
بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا بغلبة من الشيطان لخالقهء فإن ضعفه تجاه عزة خالقه 
لا يبلغ به إلى ذلك. 

[45 ۔ 48] الت الْمُيَّقِينَ له جت ويون (6 ادَدَلُومَا سر ان ن © 


ہے ر 


سپ انوس يي بش وو ع ابر 
کا هم نا ينْحَمثٌ © 
استئناف ابتدائى» انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة القرآن فى 
والمتقون: الموصوفون بالتقوى. وتقدمت عند صدر سورة البقرة. 
انفجارها بدون عمل الإنسان. وأسبابه شرة تقدمت عند قوله تعالى: ول مِنَ ألَجَارَوَ لما 
ينفح مه اھکر کہ في سورة البقرة ]74[ وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير. 
وجملة: ف خلو ما یہ معمولة لقول محذوف يمدر خا من اسمن والقرينة 
ظاهرة. والتقدير: يقال لهم ادخلوها. والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة. 
والباء من e‏ للمصاحبة. 
ع في سورة دق [4. 
ای النجاة مر e‏ 


وَعَيونٍ 4. والتقدير: إن المتقين نزعنا ما في ل ریم رق عل 


عل کے من ہس في سورة r‏ ]43[ ای ما کان بين بعضهم من جا 


فى الدنيا. 
و#إإخوتا» حال» وهو على معنى التشبيه» أي: كالإخوان» أي: كحال الإخوان 
فى الدنيا. 


وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي يي فيما شجر بينهم من الحوادث 
الدافع إليها اختلاف الاجتهاد فی إقامة مصالح المسلمین ؛ والشدة فى إقامة الحق على 
وطلحة ه ممن قال الله ه تعالى : ور نا ما نے صدورهم من عل إخوتاه. فقال جاهل من شيعة 
مكانٍ واحد. فقال علي : «فلمن هذه الآية لا أمَّ لك بفيك التراب). 
مجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب كيف شاء حتى إذا مل 
جلسة انقلب لغيرها. 

والتقابل : کون الواحد قبالة غيره» وهو أدخل فى التأنس بالرؤية والمحادثة. 

والنصب : التعب ا عن استعمال الجهد. 

[49ء 50] تی عِباویَ لی آنا الْعَمُور الک © وا عدا هو 
الات الا 36 

هذا تصديرٌ لذكر القصص التي أريد من التذكير بها الموعظة بما حل بأهلها» وهي 

وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من كرامة الله له تعريضاً 
بالمشركين إذ لم يقتفوا آثارہ في التوحید. 

فالجملة مستأنفة استعنافاً ابتدائياً وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة: «#ومَا أھلکا من 
فریة ِا وھا کات کات 4O‏ [الحجر: 4]. 

وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى: فلعل اتلك 
ديك نود 400 [البروج : 17[ ولحوه. والمقصود هو قوله تعالی الاتی: وينه عن 


اپ امن الحجر: 51۔ 56 ای رین ۱ 221 


صَيْفٍ برهم )€ [الحجر: 51]. وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة اللہ وعذابه ابتداءً 
بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنجاء مَن بينهم 
من المؤمنين» لأن ذلك دائرٌ بين أثر اراد ریس آل الات 

وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه. 

وضمیر #أنا# وضمير مو4 ضميراً فصل يفيدان تأكيد الخبر. 

واعلم أن في قوله تعالى: تيء عِبَادىَ» إلى #االيّحِهُ» من المحسّنات البديعية 
محسّن الاتزان إذا سكنت ياء #أقَّ»# على قراءة الجمهور بتسكينهاء فإن الآية تأتي 
متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه فهو مُتَمَعْلن فعلاتن 
رون 

[51 - 56] هَارَیِیتھْمَ عن صَيْفٍ سیف اندم © E PE‏ ما قال ٤‏ 
نک بتكم ل © قا ای ا رد E‏ © قال ارون عل 

7 سك يالْحَقّ قل کی كن :الط © 


الو 


قط من 5 ریہ إلا أل لوت 469 . 

هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه الصيغة دليل على أن 
المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه. 

و مصَيْفٍ اھ € : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين ببيته. وتقدمت 
القصة في سورة هود. 

وجملة: نال إا ینم ولو جاءت مفصولة بدون عطف لأنها جواب عن 
جملة: #لفقالا سما وقد طوي ذكر رده السلام عليهم اسا لظهوره. وصرح به في 
قوله: طدَالَ سلم ف شوه [الذاريات: 25ء أي: قال إنا منكم وجلون بعد أن رد 
السلام. وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم لم يمدوا يديهم للأكل. 

وضمير إنَا4 من كلام إبراهيم 292 فهو يعني به نفسه وأهله» لأن الضيف طرقوا 
بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريدون به شراً؛ فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب 
الأمنء فقال: «##إنًا نكم مود أي: أخفتمونا. وفي سورة الذاريات [25] أنه قال 
لهم : قوم شکروں 4. 

والوجل: الخائف. والوجل بفتح الجيم الخوف. ووقع في سورة هود [70] 
ينهم دة 


E ۱‏ ےھ ہے 
کیا قال 21 


وقد جمع في هذه الآية متفرق کلام الملائكة» فاقتصر على مجاوبتهم إياه عن 
قوله: فلا منكم يلوه فنهاية الجواب هو للا ََمَل. 

وأما جملة: «إإنًا برك بكي عل و فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدم إليهم 
القرى وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها كما فصّل في سورة هود. 

والغلام العليم: إسحاق تللا أي: عليم بالشريعة بأن یکون نبياً. 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم ل5 »> وحكي في سورة هود قولهم لامرأته لان 
البشارة كانت لهما معاًء فقد تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشّر 
وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين بشّروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها. 

وقرأ الجمهور #«نْسَرَكَ» ‏ بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة 
مضارع بشّر بالتشديد - وقرأ حمزة وحده #تبشرك) - بفتح النون وسكون الموحدة وضم 
الشين د زعی لغة«يقال: تقو سره من بات لصن 

والاستفهام في ©« أَشَْنْمُون» للتعجب. 

وفع لپ بمعنى «مع»: دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه. 

والمس: الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه. 

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله: صم سرون استفهام تعجب. نُزل 
الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم لأنه يكاد يكون غير معلوم. 

وقد علم إبراهيم لذ من البشارة أنهم ملائكة صادقون فتعين أن الاستفهام 

وحذف مفعول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه. 

قرأ نافع 9بِضِّرُونِ» ‏ بکسر النون مخففة دون إشباع ‏ على حذف نون الرفع 
وحذف ياء المتکلم وكل ذلك تخفيف فصيح. رق ا انق كين بک ارت انتا غل 
حذف ياء المتكلم خاصة. وقرأ الباقون ‏ بفتح النون ‏ على حذف المفعول لظهوره من 
المقام أي : تبشرونني. 

وجواب الملائكة إياه بأنهم بشروه بالخبر الحق. أي: الثابت لا شك فيه إبطالا 
لما اقتضاه استفهامه بقوله: فم سرون من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفياً 
وباطلًا. فكلامهم رد لكلامه ولیس جواباً على استفهامه لأنه استفهام غير حقيقي. 

ثم نهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن المبشرين بها 
مرسلون إليه من اللء فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة الله فقالوا: #قلا تی 


@ HETTA BER 


من ات فلك أنه لها اعد ذلك اساك التعجب .من حضيوله كان اك أثرا من 
آثار رسوخ الامور المعتادة في نفسه بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقى في 
نفسه بقية من التردد في حصول ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله. 

ولما كان إبراهيم غ منزهاً من القنوط من رحمة الله جاؤوا في موعظته بطريقة 
الادت الات هره غر أن يكون من زمر القانطن تل الہ سا مدحله ف تدك 
اھ شبات رع ان يكون هو اطا لرفعة مقام نبوته عن ذلك. وهو في هذا المقام 
كحاله في مقام ما حکاہ الله عنه من قوله: مارت ف < کت 77 أو دومن َال 
بى ولكن لَطْمَيِنَ قلي [البقرة: 260]. 

وهذا النهي كقوله الله تعالى لنوح ت : لإ أَعِظَكَ أن كَكْونَ مِنَ أَلْجَهِاِينَ» 
[هود: 46]. 

وقد ذگرته الموعظة قافا لے لتال وو مر کت 7 4 
وهو استفهام إنكار في معنى النفي» ولذلك استثنی منه: إلا لار ي. يعني : أنه لم 
يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله» ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار ذلك 
كالذهول عن المعلوم. فلما نبّهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر. 

القنوط: اليا 

وقرأ الجمهور ومن يمَتَطُ» ‏ بفتح النون -. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب 
وخلف ‏ بكسر النون - وهما لغتان في فعل قَنّط. 

قال أبو علي الفارسي: قتط يقيِط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
المستقبل ‏ من أعلى اللغات. قال تعالى: وهو ألذك يرل ألْعَيَتَ من بَحَدٍ ما قتطوا 
[الشورى: 28]. 

قلت: ومن فصاحة القرآن اختياره کل لغة في موضع كونها فيه أفصحء فما جاء فيه 
إلا الفتح في الماضي». وجاء المضارع ہے 0-07 على القراءتين. 

ہے ر م 

[57 ۔ 60] قال مما حَطبَح اما الْمَرْسَلُونَ (© تالوا إِنَا رست 

کیک 0 لال 1 ْ 


يہ ہے حم 
حكاية هذا الحوار بین إبراهيم والملائكة كل لأنه يجمع بين بيان فضل 
إبراهيم 2592 وبين موعظة قريش ہما حل ببعض الأمم المكذبين» انتقل إبراهيم ج 


إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض؛ لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمر 


(N 
ta 
کی‎ 


عظيم كما قال تعالى: لما تل الْمَيكة إلا بال [الحجر: 8]. وقد نزل الملائكة يوم 
بدر لاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم. 

والخطب تقدم في قوله تعالى: قال ما حَطْبَكُنَ» في سورة يوسف [51]. 

والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم في سورة هود. 

والاستثناء في إلا َال لوط منقطعٌ لأنهم غير مجرمين. واستثناء إلا إنرأتة.» 
متصل لأنها من آل لوط. 

وجملة: لتا لَمتَجُوهُمْ خوت استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل 
لوط من متعلق فعل #أَرّسِلنَا4 لدفع احتمال أنهم لم يرسلوا إليهم ولا أمروا بإنجائهم. 

وفي قوله: «ارساتا إل فو ینہ إيجاز حذف» وتقدير الكلام: إنا أرسلنا إلى 
لوط لأجل قوم مجرمين» أي: لعذابهم. ودل ذلك على الاستثناء في إلا ءال لوط ے. 

وقرأ الجمهور لوهم _ بفتح النون وتشديد الجيم ۔ مضارع نجّی المضاعف. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بسكون النون وتخفيف الجيم - مضارع أنجى المهموز. 

وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنهم مُزمعون على سببه. وهو ما وكلوا به من 
تحذير لوط 22 وآله من الالتفات إلى العذاب» وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل 
بها ما حل بقوم لوط. 

وقرأ الجمهور #مَدَّرَنا» ‏ بتشدید الدال ‏ من التقدير. وقرأه أبو بكر عن عاصم ۔ 
بتخفيف الدال ‏ من قدر المجرد وهما لغتان. 

اه عونا لمن اڪ مستأنفة. و«إن» متعلقة لفعل كرتا عن العمل في 
مفعوله. وأصل الكلام: قدّرنا غبورهاء أي: ذهابها وهلاكها. 

والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال القلوب ويقل في غيرها. 
ولیس من خصائصها على التحقيق. 

وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف. 


ص 


[61 ۔ 65] فما جا ءال اور المرسلوت () قال لک قوم كرون 0 
وا ب کلک ا کو ويه 22 ت رھ ا و انف ِالْحَقّ وَإِنَا او 4 فاسَر 


فل 


ہے رھ 7 مود مر 8 16 سے د 2 
1 اق بل يد أجل شي م رشم ولا یلیٹ سک لم وَامْسُوأ حَيتُ ومرن (©4. 
من عند إبراهيم. والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاؤوا لوطا. 


وعبّر بال لوط 52 لأنهم نزلوا في منزله بین أهله فجاؤوا آله وإن کان المقصود 
بالخطاب والمجيء هو لوط. 

وتولى لوط ع تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل ولكنه وجدهم في شكل غير 
يروفك یا ا ال كاه بن بي نال إلى أن لب ك د لاک تال لم : 

للخ عَم مكرود »2 أي: لا تُعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى: تڪ هم في 

سورة هود [70]. 

زف أجابوه بما يزيل ذلك إذ نایا بل ۔ ئك با كنأ فيه يروت ()» إضراباً 
عن قوله: فلخ دوم مكرود ». وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف 
قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضره. 

وعبّر عن العذاب ب#ما كنأ فيه يمتروت# إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التعذيب» 
أي : بالأمر الذي كان قومك يشون في حلوله بهم وهو العذاب» فعلم أنهم ملائكة. 

والمراد بالحق الخبر سس أي الصدق؛ ولذلك ذيّل بجملة: ونا آصلیقوت 4 . 

وقوله: قارا بل چٹتلاک کا کا فيه روت ت © ایا ویک بالْحَقَ وَل ام فقوت » 
گار لطاب اک ر کو لمش بای ی إلى کے میں بلي معنى 
كلامهم في نظم عربي بليغ» فبنا أن نبين خصائص هذا النظم العربي : 

فإعادة فعل رك بعد واو العطف مع أن فعل ل٭'رأينَك٭ مرادف لفعل 
تك » دون أن يقول: ول٭بالحَقَ٭ء يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. 
والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع 
تكرار الفعل الواحد» كقوله تعالى في سورة الفرقان [33]: ##ولا يَأَتويَلَ بِمَمَلٍ إل 
متك احق وَلَسَنَ تيا لج ٭. وعليه تكون الباء في قوله: يما كوا نے يروت » 
وقوله: ##يالحَقّ» للملابسة. 

ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو أك خصوصية لا تفي بها واو 
العطف وهي مراعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة كل منها للفعل الذي تعلق هو 
به. 

فلما كان المتعلق بفعل ##جِتَّتَلَكَ» أمراً حسياً وهو العذاب الذي كانوا فيه 
يمترون» وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء بمعنّی كالحقيقي» إذ هو مجيء مجازي 
مشهور مساو للحقيقي» آوثر فعل تك ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به «ما 
کاوا ي يَمترُوت4. وتكون الباء المتعلقة به للتعددية لأنهم أجاؤوا العذاب» فموقع قوله 


تعالى : يما کاوا فيه يموت چ موقع مفعول به» كما تقول «ذهبت بە) بمعنی أذهبته وان 
كنت لم تذهب معهء ألا ترى إلى قوله تعالى: فما هبن يك [الزخرف: 41] أي : 
نذهبك من الدنياء أي: نميتك. فهذه الباء للتعدية وهى بمنزلة همزة التعدية. 


وأما متعلق فعل #َأَيَيَكَكَ4 وهو يلق فهو أمرٌ معنويٌ لا يقع منه الإتيان فلا 
يتعلق بفعل الإتيان فغيرت مادة المجىء إلى مادة الإتيان تنبيهاً على إرادة معنى غير المراد 
ا الاه سی امس المجازى فإ هذا ال ار مه إلى اوك حا 
الحقیقی ء وکانوا فى فاص نات للحق ا الصدق» وليس الفندق محا إليه 
الإتيان. فالباء فی قوله تعالی : اياي للملابسة لا للتعددية. 

والقطع ‏ بکسر القاف وسكون الطاء ‏ الجزء الآخیر من الليل. وتقدم عند قوله 
تعالى : ظقِطَعًا مَنَ أل ملم في سورة يونس [27]. 

وأمروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفھم: فهو يتبع آدبارهم» أي : ظهورهم 
ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها ببركة 
الرسول ييه ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم لان العذاب يكون 
قد نزل بديارهم. فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم. وقد مضى تفصيل ذلك 
فی سورة هودء وأن امرأته التفتت فأصابها العذاب. 

وفلحَیث مرون أي: حيث تؤمرون بالمضي. ولم یبینوا له المكان الذي يقصده 
إلا وقت الخروج» وهو مدينة عمورية» كما تقدم في سورة هود. 


ص 


[66] لاصتا لہ ذلك الگمر أب دابر ولي مقطوع مُصِحِينٌ ©4 . 

فيا قدرناء وضمّن معنى أوحينا فعدي ب«إلى». والتقدير: وقضينا ذلك الأمر 
فأوضينا. ہہ أ : إلى لوط ككل آی× أوحينا إله بها قضينا: 

وغل ذلك الأمْر» إبهام للتهويل. والإشارة للتعظيمء أي: الأمر العظيم. 

وك دابر هؤْلاءٍ مقطوع» جملة مفسرة ل ذلك الْأمَرَّ»# وهي المناسبة للفعل 
المضمن وهو «(أوحينا». فصار التقدون: وقضینا الأمر واوا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. 
فنظم الكلام هذا النظم البديع الوافر المعنى بما في قوله: ##إذللك الأآمّر» من الإبهام 
والتعظم. 

رمجی ۶ جملة دار 4% مفسرة نے صلوحية أن * لبيان كل من إبهام الإشارة ومن 
فعل «أوحينا» المقدر المضمن» فتم ذلك إيجاز بديع معجز. 

والدابر: الآخرء أي: آخر شخص. 


داب الْقَوَرِ لذِنَ ظَلَمُوا»# في سورة الأنعام [45]. 

وإشارة ھاو لا چە ا قومه. 

ولا مصبحان کہ داخلين في الصباحء اق في أول وقته» وهو حال من اسم الإشارة. 
ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس» ولذلك قال بعدہ: 8تأحذتهم الصََيْحَةُ مرون 409 
[الحجر: 73]. 

[67 - 69] هويا آهل المريكة شروب 0 
ف ن واوا آله ولا مخزون ©{ . 

عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها. 

ومجيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن یعلم نهم ملائكة» ولو علم 


ذلك لما أشة و یرپ الو تو ریت EE‏ 
كما جاء في 0 تعالی : 50 ل إا سل ريك لن يلوا لك في سورة هود [81]. 


والواو لا تفيل 3 تيب معطوفها 
وم ےم (©» [الحجر: 62]ء أو من الهاء في اليو ولا إشكال حينئظٍ. والمدينة 
هي سدوم. 

و مَتتْرُون يفرحون ويسرون. وهو مطاوع بشره فاستبشرء قال تعالی : «ا اسر 
کپ في سورة ابراءة 001 وصیخ بصيغة کک لإفادة التجدد مبالغة ي 7 
كعادتهم السيئة. وقد تقدمت القصة فى سورة . هود. 

والفضح والفضيحة: شهرة حال شنيعة. وكانوا يتعيّرون بإهانة الضيف ويعد ذلك 
مذلة لمُضيفه. وقد ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا کفاراً استقصاء للدعوة التي جاء 
بهاء وبالوازع العرفي فقال: ولوا الہ ولا خزون »4 كما في قول عبد بني 


والخزي: الذل والإهانة. وتقدم في قوله تعالى: إلا حى غ الْحَمَؤْدَ لد لا في 
أوائل سورة البقرة [85]. وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


701 - 77] الوا أو تھلک کن ا ا ل هو ا كم 
1٦‏ 2 7۲ ہے < لول 2 سک 2 ھ مضي ےر 
عا سا اتل حون حجار مض © ٥ه‏ کن لو یں 2 
دنا سیل ميو 69 إن ف ذلك / 6 ممیت %3 

الواو في ار م e‏ وط الین 0ئ طريقة ليت 
إِمَامٌاہ فی سورة البقرة 1241]. 

والاستفهام إنكاري». والمعطوف هو الإنكار. 

ره اي الات رع تھی إلى ذات الغالمية عل قفر مات دل ءا 
المقام» أي: ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم. أي: أن عليك أن تخلي بيننا 
وبین عادتنا حتی لا يطمع المارون في حمايتك» وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون 
للمارين على قراهم. ولا اْلْعَدلَمِينَ» تقدم في الفاتحة. وأرادوا به هنا أصناف القبائل 
لقصد التعميم. 


وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته؛ وأن قوله: مق باق کہ يجوز أن يراد به 
بنات صلبه وكن اثنتين أو ٹلاثا ويجور أن برا۵ به بنات القوم كلهم تنزیلا لهم منزلة 
بناته لأن النبي كأب لأمته. 

وجملة: لعمرك انم لقم سہریہم ہو ای (0» معترضة بين أجزاء القصة للعبرة فى 
عدم جدوى الموعظة فيمن يكون في سكرة هوأه. 
وت 

وكلمة #إلعترك صيغة قسم. واللام الداخلة على لفظ «عمر» لام القسم. 

والعَمُّر ‏ بفتح العين وسكون الميم ‏ أصله لغة في العمر بضم العين» فخص 
المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام. فهو قَسَّمِ بحياة 
المخاطب به. وهو ن الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف 


وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفاً لازماً في استعمال العرب اكتفاء 

وينصبونهما › كقول عمر بن أبي ربيعة : 
7 ئ اےا, ا ال ر ف ا اه يان 

المصلت أي : ده أله ميس کت اف أ قولك : لله لعمرك تعظيماً ا لل لان 
القسم باسم أحد تعظيم له» فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم» كما استعمل لفظ 
التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد «التحيات لله»» أي: أقسم عليك بتعظيمك 
ربك. هذا ما يظهر لي في توجيه النصب» وقد خالفت فيه أقوال أهل اللغة بعض مخالفة 
لأدفع ما عرض لهم من إشكال. 

والسكرة: ذهاب العقل. مشتقة من السّكر ‏ بفتح السين ‏ وهو السد والغلق. 
وأطلقت هنا على الضلال تشبيهاً لغلبة دواعى الهوى على دواعى الرشاد بذهاب العقل 


وغعشيته. 


و 


SEIS 


و ساو يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى: وھ نے طعیھ 
يَْمَهُونَ# في سورة البقرة [15]. 

وجملة: حدم الصَّيْحَهُ مُنْرؾنَ 3© تفريع على جملة: طوَقَضَيْمَا الہ دَلِكَ 
َلْأمَرَ» [الحجر: 66]. 

وأصَّيِحَةُ#4: صعقة في الهواء» وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجيل. 
وقد مضى بيانها في سورة هود. 

وانتصب مريت على الحال من ضمير الغيبة. وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا 
دخلوا في وقت شروق الشمس. 

وضميرا فعَليَھَا سايلها4 للمدينة. وضمير «إعَّهر# عائدٌ إلى ما عادت عليه 
ضمائر الجمع قبله. 

وجملة: ظا ن 7 و امو میں 3 407 : تذييل. والآيات: الأدلةق ا : انل 
على حقائق من الهداية وضدهاء وعلى تعض المكذبين رسلهم لعقاب شدید. 

والإشارة إن ذلِلت» إلى جميع ما تضمّنته القصة المبدوءة بقوله تعالى: «إوَتَيْتَهُمَ 
عن صَيْفِ برهي (©» [الحجر: 51]. ففيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت 


ہب 


إبراهيم 22 كرامة له» وبشارته بغلام عليم» وإعلام الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة 


وامرأته لمناصرتها إياهم, وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة» وآية غضب الله على 
المسترسلين في عصيان الرسل. 

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى: #إوالذِنَ كفا موا يتنا في 
سورة البقرة [39]. وقوله: «وكالوا أو رل عليه ءاية من ريي في سورة الأنعام [37]. 

والمتوسّمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمةء أي: العلامة الدالة على 
المعلم» والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون. وهو تعريض 
بالذين لم تردعهم العبر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضاً بالمشركين الذين لم يتعظوا؛ بأن 
يحل بهم ما حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. 

ولذلك أعقب الجملة بجملة: وما سیل مَقِيِوٍ 4©69. أي: المدينة المذكورة آنفاً 
هي بطریق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق تجارتكم إلى الشام 
وما حولهاء وهذا كقوله: اگ كروت عيرم ضحي @ وَالیل اقلا يرت @4 
[الصافات: 137ء 138]. 
المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم. 

وجملة: لن 2 ذلك ید للمومں @4 تذييل. والإشارة إل ما تقدم من قوله من 
القصة مع ما انضم إليها من التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار 
بالحجارة المحماة. 

وعبّر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون. 

وجعل ذلك «آية» بالإفراد تفنناً لأن «آية» اسم جنس يصدق بالمتعدد» على أن 
الآيات آيات. والذي في درة التنزيل» أي: الفرق بين جمع الآيات في الأول» وإفراده 
ثانياً في هذه الآية بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم 
كل جزء من ذلك في نفسه آية.فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما کون قرية لوط 
بسبيل مقيم فهو فى جملته آية واحدة. فتأمل. 

[78ء 79] مان كان أصوابٌ لات لظدلمين فانلقمنا مهم ۴. 

عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة. وذكر هاتين القصتين المعطوفتين 
تكميل وإدماحٌ إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وخص 


الملائكة لان آهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثلاث. 

و#إن» مخففة «إن» وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية. 
واللام الداخلة على «لظالمين» اللام الفارقة بين «إن» التي أصلها مشددة وبين (إن) 
النافية. 

و الْأَيَكَةِ4: الغيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض. واسم الجمع «أيك»» 
وأطلقت هنا مراداً بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق. 
وقد تخفف الأيكة فيقال: ليكة. 

حصب الأَبَكَةَ : هم قوم شعيب ا25 وهم مدين. وقيل: أصحاب الأيكة فريق 
من قوم شعيب غير أهل مدين. فأهل مدين سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم باديتهم. 
وكان شعيب رسولا إليهم جميعاً. قال تعالى: كدب اب لی کت الین 69 ا َال کم 
شيب ألا نون 3© [الشعراء: 176 ۔ 177]. وسيأتي الکلام على ذلك مستوفى في سورة 
کر 
ےو ضا هله ااا رق سا2ا وقد في قول 57 اسم 
الأعراف [126]. وأَجَمَل 0 في هذه الآية» وبين في آیات ای مثل أية هود. 

[19] ونما مار ہیں وي 

ضمير «إإِنَهُمَا4 لقرية قوم لوط 8 قوم شعیب ‏ 0 
عنه شيء منه. والمبين: البين» أي: أن كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة. 

وقد تقدم آنفاً قوله : ولا لسَبِيلٍ مَقِيوٍ €3 فإدخال مدينة لوط تال في الضمير 
هنا تا للاول. 

ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبیلتانء وهما مدين 
وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم» فإن إبراهيم تال أسكن ابنه مدين 
في شرق بلاد الخليل» ولا يكون إلا في أرض مأهولة. وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم 
شعيب تال باسم مدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح 
في سورة الشعراء. 


SET BE @ 


اک کر م ص م رو سے 


[80 ۔ 84] ««ولقد كدب اب الحجر المرسلين 69 و امم ایتا فكاو نبا 
ما یی عنم ا کانوا سب @). 

کت فصص هؤلاء الأمم الثللاث: فوم لوط وأصحاب الأيكة. وأصحاب 
الحجر فی نسق؛ لتمائل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب الصيحة والرجفة 
ا 


وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا ينزلون الججر - بكسر الحاء وسكون الجيم -. 
الحجارة لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتاً محكماً. وقد جعلت طبقات 
وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة. 


والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام» وهو المعروف اليوم 
باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك. 

وأما حجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي - بفتح الحاء - وهي في بلاد نجد وتسمى 
العروض؛ وهي اليوم من بلاد البحرين. 

وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل كانت 
قبورأً» وتعلقوا بحجج وهمية. ومما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف عن أجساد آدمية. 
وإذا كانت تلك قبوراً فأين كانت منازل الأحياء؟. 

والظاهر أن ثمود لما أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقوله تعالی: 
لخد تہم اوھ ہیں 3 وقد وجدت في مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدل 
على أنها مجعولة لوصد أبواب المداخل في الليل. 

وتعريف #«األْمَنَ»* للجنس؛ فيصدق بالواحدء إذ المراد أنهم كذبوا صالحاً 
تيك فهو كقوله تعالى: کلت َم نج الْمَرَسَلِينَ (©)» [الشعراء: 105]. وقد تقدم. 
وكذلك جمع الآيات في قوله: #ءايلينا» مراد به الجنس» وهي آية الناقةء أو أريد أنها 
آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من صخرة» وحياتهاء ورعيهاء وشربها. وقد 
روي أنها خرج معھا فصيلهاء فهما آیتان. 

وجملة: واوا حون معترضة. والنحت : يَرْي الحجر أو العود من وسطه أو من 
خر ای 


غ الحجر : 86.85 DA‏ 


ومن بال تبعيض متعلق ب «إيتحتون. والمعنى من صخر الجبال» لما دل عليه 
فعل بج 

و مو انين حال من ضمير ف سحتون 86 وهي حال مقدرة» أي : مقدرين ف أن یکونوا 
آمنین عقب نحتها وسكناها. وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو. 


ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله. فلذلك قال: ھا أعى عنهم کا کاوا 


كه €9 الى ش 
نی في لخدم الصَيّحَة» للتعقيب والسببية. وَممُصبِحِيتَ» حال؛ أي: داخلين 


وها كوا کون أي: یصنعونء أي: البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها 

كما دل عليه فعل 9كَنوُأ4. وصيغة المضارع فی يسيون لدلالتها على التكرر 
والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة. وبذلك كان موقع الموصول والصلة أبلغ من موقع 
لفظ بيوتهم مثلاء ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك. 


و ر2 


[85ء 86] وما عَلقنا لسوت والائت وما بها إلا بالحق وك السَاعة 
کی صمح اسَنمَ ليل @ ب ملک هر لَلّنُ اليم 8> 

موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع. نهذ الله الد لن کون دل 
لقصص الأمم المعذبة بیان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل الله بالجزاء على 
الأعمال بما يناسبهاء ولأن تكون تصدیراً للجملة التي بعدها وهي جملة: «إوَإت ألسَاعَة 
أكتيَةٌ». والمراد ساعة جزاء المكذبين بمحمد يل أي: ساعة البعث. 

فعلى الأول: تكون الواو اعتراضية أو حالية» وعلى الثاني: عاطفة جملة على 
جملة وخبراً على خبر. 

على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة لغيرهاء وإنما أكسبها هذا الموقع البديع نظم الجمل المعجز والتنقل من 
غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة. 

وكشت و الككوف لا وما ا یاف المخلرقالف مره جو وياد تل 
الأمم التي على الأرض وما حل بهاء وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب» وشمل 
الحوادث الكونية التی حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والكسف. 

والباء فى إلا بالْحَقّ» للملابسة متعلقة ب كلقا أي: خلقاً ملابساً للحق 
Sc TS‏ الحق بادياً في جميع أحوال المخلوقات. 

والملابسة هنا عرفية؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خلق بعض الأحوال والحوادث 


مت تك 5 86 بی خرن 


تأغيرا سنا رتا ا التخلق و خلت رامعلا نع حر ال یو ور لتق 
وخفائه؛ على أنه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل عليه قوله تعالی: وبل 
تَقَذِفٌ بِللْيّ عل الْبطل فیدمعْلہ فإذا هو رَاهقٌ» [الأنبياء: 18]. 

والحق: هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في 
الخير والشرء والكمال والنقص؛ والسمو والخفض» في كل نوع ہما يليق بماهيته وحقيقته 
وما يصلحهء وما يصلح هو لهء بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال 
والشهوات» فإذا لاح ذلك الحق الموصوف مقارناً وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح. 
وإذا لاح تخلف شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت 
بتعطيل المقارنة المحقوقةء ثم لا يتبدل الحق آخر الأمر. 

وهذا التأويل يُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت٠‏ فإن 
ذلك جزاء مناسبّ تمردها وفسادّهاء وأنها وإن أمهلت حیناً برحمة من الله لحكمة استبقاء 
عمران جزء من العالم زماناً فهي لم تفلت من العذاب المستحق لهاء وهو من الحق 
اتا كان ا الا تا رجا کات کرت الات بها الا جا غك حول أ انه 
وهو التمرد على أنبيائهم. وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في الدنيا 
بسبب عطل ما اقتضته الحكمة العامة أو الخاصة. 

وموقع جملة: «وَإرك التَاعَدَ ية في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال: 
فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقاً ملابساً للحق وأيقن به علم أن الحق لا 
یتخلف عن مستحقه ولو غاب وتأخرء. وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق 
في نصابه وتخلفه عن أربابه. 

فعُلم أن وراء هذا النظام نظاماً مدّخراً يتصل فيه الحق بكل مستحق إن خيراً وإن 
شراء فلا يُحْسَّبِن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتاً من الجزاءء 
فإن الله قد أعد عالماً آخر يعطي فيه الأمور مستحقيها. 

نلذلك أعقب الله: جوا عقا الکَکوت وَالْأيّضَ» بآية: ورات التَمَة لأية4. 
أي: أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذبيك وإمهالهم 


سے ا ہے 1 02 


كما قال تعالى: اوتا رتك بعص آلدے تیشم آز ونك کنا جعم ثم الک سيد عل ما 
علو 462 [يونس: 46]. والمقصود من هذا تسلية النبي بيه على ما لقيه من أذى 
المشركين وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد معلوم. 

وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظاهر حَرِيّة بالفصل وعدم العطف لان حقها 
الاستئناف» ولكنها عُطفت لإبرازها فی صورة الكلام المستقل اهتماماً بمضمونهاء ولأنها 


ای ارت الحجر : 85ء 86 اٹ مات 


تسلية للرسول بيه على ما يلقاه من قومهء وليصح تفریع أمره بالصفح عنهم في الدنيا لان 
جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر. 
وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستئصال حكمة تحقق 
بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشاره في العالم بتبليغ العرب إياه وحمله إلى لا 
والمراد بالساعة ساعة البعث وذلك الذي افتتحت به السورة. وذلك انتقالٌ من 
تهديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تهديدهم بعذاب الاآخرة. وفي معنی هذه الایة قوله 


ص سس م رم عه سا ريض 


EE‏ علدا اگ راگ کا تنا کرای رق متك ات کر کا ڑا 
ا ف 3 سورة الا حتاف 0 
نمال 0 اس نبيه - بالإعراض 5 أذاهم وسوء ق للدعوة. 

و الصم ہچ : العفو. وقد تقدم في قوله تعالى: ##قاعَفٌ عَم وَاصمَّح * في سورة 
الدين وحذف متعلق الصفح لظهوره» أي: عمن كذبك وآذاك. 

و الیل : الحسن. والمراد الصفح الكامل. 

ثم إن في هذه الآية ضرباً من رد العجز على الصدرء إذ كان قد وقع الاستدلال 
و المكذبين بالبعث بخلق السماوات و عد 00 ولو ُدحتا علييم بابا س 

لتم فطلو ینہ مرخ 9 لقالوا إا سكرت صرت بل ن قوم سخ @ د ج 

E‏ ا [الحجر : 14 ۔ 16] الآيات. وختمت بآية: «#وَإنًا لسن س و 
آلورنوں 4O‏ إلى قوله تعالى: ون ريك هو ر 4 اال 2828 

وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم عل وما فيه من العبر. ثم إلى سوق قصص 
الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى حيث افترق طریق النظم 
پھ یور حبق اسعارات ودلالته على البعث بقوله تعالى : #وما خلقنا السموتِ 4۳7 
ال ِالْحَقّ 4 الآيات» فجاءت على وزان قوله تعالى: ولد جعلتا نے السماِ 
برا [الحجر: 16] الآيات. فإن ذلك خَلق بديع. 

۹۷ خرى ۸م 

وکان قوله تعالی: «وَإِت ألسَامَةَ لاڈ فذلكة لقوله 3 اوتا لسن حي 


سے 


وضیث سن ال لپ إلى قوله تعالى: ون رك هو صقم لہ كم عَم © »* 


[الحجر: 23 25]ء فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه. ولذلك تخلص إلى ذكر 
القرآن بقوله :. وقد ءاليك سَبَعًا من المنانے٭ [الحجر: 87] الناظر إلى قوله تعالى: 8 إن 
تحن نَرَلْنَا آلیکر وَإِنَا ل کحفظو ©4 [الحجر: 9]. 

وجملة: #إنَّ ربت ہو الین الع في موقع التعليل للأمر بالصفح عنھمء أي: 
لان في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربكء فمصلحة النبي بيه في الصفح هي 
كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم» فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك 
وأنفسهم» العليم بما يأتيه كل منكم» وهذا كقوله تعالى: «إفلا لذهب نشك عل حسرتِ 
لإ الله َل یما یتین [فاطر: 8]. 

ومناسبته لقوله تعالی : #وإت السَاَة لأتية ‏ ظاهرة. 

وفي وصفه ب لتق الْعَلِي* إيماء إلى بشارة النبي بيه بأن الله يخلق من أولئك 
من يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي بيه وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين 
ولدواء كقول النبى لا : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين 
قات اقب سنسی وري ا الله من أطردته كل مُظرَدِ 

يعني بالداعي النبي ع 

وتلك هي نكتة دکر وصف الل »4 دون غيره من الأسماء الحسنى. 

والعدول إلى ٭ل لا ريه دون «إن الله» للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر أمره 
لآ يأمرة إلا يما فة صلاحهة: ولا يقدر إلا ما فة خيره: 

1000 7-7 ساس سے لجسيل ےر د سم «<سا ص 

[7] «ؤولقد عائدتك سبعا من آلمثانے والقرءات العظم 030 
8 الاية. 

أتبع التسلية والوعد بالمنة ليذكر الله نبيه بي بالنعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن 
إليه بالنعم الحاصلة فهو منجزه الوعود الصادقة. 

وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين. وهو ناظر إلى قوله: #وقالوا بای 
أله تُر َه ألذَّكْرُ إِنَّكَ لمجو (6» إلى قوله تعالى: موتا له لظو [الحجر: 6 


.]9 - 


وهذا ا غرض من کے بالقرآن .سس لح الك 

وإيتاء القرآن: أي: إعطاؤهء وهو تنزيله عليه والوحي به إليه. 

وأوثر فعل ءا بسك 6 دون «أوحينا» أو «أنزلنا» لآن الإعطاء أظهر تی الاکرام 
وال 

وجعل لمران معطوفاً على «وسبعا مَنَ المتانے٭ يشعر بأن السبع المثاني من 
القرآن. وذلك ما ور عليه جمهور المفسرية ودل عليه الحديث الا 

وقد صف ےت فی سورة : الزمر 231[ في رل اخسن 22 
ای عليها بجی عدد لت وتغين أل الهراة ابات أو سور من القفرا۵> وان 
تبعيضية. وذلك أيضاً شأن #مِنَ» إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن المراد أجزاء من القرآن 
آیات أو سور لها مزیة اقتضت تخصيصها بالذكر من بين سائر القرآن» وأن مت أسماء 
القرآن كما دلت عليه آية الزمرء وكما اقتضته ##مِنَ* التبعيضية» ولكون المثاني غير السبع 
مغايرة بالكلية والجزئية کت تا للعطف. 


و ألمثان چە يجور أن يكون جمع ا بضم الميم وتشديد النون» اسم مفعول 
مشتقا من ثنى إذا كرر تكريرة. قيل: ٭لالمٹانے٭ جمع مثناة ‏ بفتح الميم وسكون الثاء 
المثلثة وبهاء تأنيث في آخره - فهو مشتق من اسم الاثنين. 

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنها يثنى بھاء أي: تعاد في 
كل ركعة من الصلاةء فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكريرء فيكون استعماله 
هذا مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق» أو كناية لأن التكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية 
فيه في قوله تعالى: لئ )نيع بر كر [الملك: 4] أي: كَرَّاتء وفي قولهم: لبيك 
وسعديك ودواليك. 

أو هو جمع مثناة در يما عل روزن المفعلة” أطلق العضيدن عل المفعول: 


ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات» فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آیاتء 
هريرة في الصحیح عن رسول الله کیا : «أن أم القرآن هي السبع المثاني» فهو الأولى 
بالاعتماد عليه. 


ر88ی الع 898 مربت 


وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة. ومعنی التكرير في الفاتحة أنها ٹکرر في 
الصلاة. 

وعن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السور السبع الطوال: أولاها البقرة وآخرها 
براءة. وقيل: السور التي فوق ذوات المئین. 

وعطف الان على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم أن 
إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة. وفى حديث أبى سعيد بن المعلى قال: قال النبى عله : 
«والقرآن العظيم الذي أوتيته» ت7 ناوت 7 كلمة «القرآن» مرفوعة بالابتداء «والذي 
أوتيته؟ خبرہ. 

وأجري وصف طاالْمَظِمَ 4 على القرآن تنويهاً به. 

وإن كان المراد بالسبع سوراً كما هو مروي من قول ابن عباس وكثيرٌ من الصحابة 
والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدرء فيكون إبهامها مقصوداً لصرف 
الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبهمت ليلة القدر. 

[88. 89] لا سدم یک لک ما متا يد انا مھ وآ تین علج 
وَاحْفِض جَنَاحَكَ مميت @ وَل إن أنا أَلتَِيرٌ الث @4. 

استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى : وما لقنا لسوت والارش وما 
ہا إلا يلحي [الحجر: 85]» ومن تساؤل يجيش في النفس عن الإملاء للمكذبين في 
النعمة والترف مع ما رمقوا یه من الغضب والرعیت فكانت جملة: ل ده دكي 
بياناً لما يختلج في نفس السامع من ذلك ولكونها بهذه المثابة فصلت عن التي قبلها 
فصل البيان عن المبين. 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال لمضمونها 
لعطفت هذه الجملة لأنها تکون حينئذٍ مجرد نهي لا اتصال له بما قبله» كما غُطفت 
نظيرتها في قوله تعالی في سورة طه [130 ۔ 131]: لقَاصَيرٌ ڪل ما يوون وَسَيََ صد رَيْكَ 
بک لع الشّنين ول عرو وین ااب اليل شی راطا اهار کک تی @ ولا مل عك 
لک ما مستا ہو۔ زوا َُم رَه اليو الام 

فلما فُصلت الجملة هنا فُھم أن الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو 
عطفت هذه لما فهم هذا المعنى البديع من النظم. 

والمد: أصله الزيادة. وأطلق على بسط الجسم وتطويله. يقال: مد يده إلى كذاء 
ومد رجله في الأرض. ثم استعير للزيادة من شيء. ومنه مدد الجیش؛ ومد البحرء والمد 
في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المد هنا إلى التحديق بالنظر 


یئ ٤ء"‏ عه لآن او ہد ہہ فو جو 
کانوا بمحل العنایة لاتبعوا ما آتيناك ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب 
حالهم. 

والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معاناة المشھور؛ أي: الكفار ونسائهم. ووجه 
تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع اللذات والأنس. 

وبحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف وهو استعمال أثبتة الراغب. فوجه ذكره 
في الآية أن التمتع الذي تمتد إلى مثله العين لیس ثابتاً لجميع الكفار بل هو شأن 
كبرائهم» أي: فإن فيهم من هم في حال خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر 
وشظف العيش. 

والنهي ع 0 روس د ري وی أن یی مجن 
بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَتًا ©» [الكهف: 6]. ومنه حلول ات بھم 7 ما 0 7۰ يوم بدر 
فإنهم سادة آهل مكةء فلعل الرسول بلا أن يتحسر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب. ففى هذا النهي كناية عن قلة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن سيحل بهم ما 
يثير الحزن لہ وكناية عن رحمة الرسول پل بالناس. 

ولما کان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة لا جَرّم اعترضه بالأمر بالرفق 
للمؤمتين. يقولة: وَاحَيِض جَنَاحَكَ للمَرْمنِيتَ4. وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا 
كقوله : َيْناء ۳ ى الکتار رحا سم 4 [الفتح: 29]. 

وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض 
جناحه يريد الدنوء وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فھو راکن ال المسالمة والرفق› أ 
الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مکنیة؛ والجناح تخييل. وقد 
بسطناه ه في سورة الإسراء في قوله: وَاخْفِضُ لَهُمَا جتاح 7 و [الإسراء: 
4 وقد اعت هذه العمثيلية حتی صارت کل فی التواضع واللين فى المعاملة. 
وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. 

ومن شعر العلامة الزمخشري یخاطب من كان متواضعاً فظهر منه تكبر (ذكره في 
سورة الشعراء) : 
وأنت الشهيرٌ بخفض الجناح فلاتك في رفعةأجالا 


و تكد 271 > 


وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالی: ه٭لفاصلع يما ومر وأعرض عن 
لرك لپ [الحجر: 94]. 

وجملة: قل ِا أنا التَدِيرٌ الْضِيتْ ©6» عطف على جملة: فولا عرد 
عله 4. فالمقول لهم هذا القول هم المتحدث عنهم بالضمائر السابقة في قوله و 
هر4 وقوله: ول فالتقدیر: وقل لهم لأن هذا القول مراد منه المتاركة. أي : 
ما علي إلا إنذاركم» والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة لأن النذارة تناسب المكذبين 
إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر. 

والنذير: فعيل بمعنى مفعل مثل الحكيم بمعنى المحكم» وضَرّبٌ وجیعء أي: 
موجع. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب». أي: لست كما 
تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذيرٌ مبينْ غير متقايض معكم لتحصيل إيمانكم. 

ول انين : الموضح المصرح. 

[90ء 91] « كما ارلا عل الْمَقَصِيِينَ @ الذِنَ جلو المْرَانَ عِضِينٌ 46 

التشبيه الذي أفاده الکاف تشبيه - أندل:على. اشن 


واما) موصولة أو مصدریة؛ ومن المشيه به. 


امہ کر 


م ور ر ص و٣ e‏ < مر مر 


وَأما المشبة: فيجوز أن يكون الايا الما خوڈ من فعل: رت سبعا مَنَ المثانے # 
[الحجرة 4187 آئد إبعاء گالتی ألا أو ااا على القن شله: إبناء عض القران 
للنبي ية ہما أنزل عليه في شأن المقتسمين» أي: أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب 
التفسيرين الآتيين في معنى « المَقَتےمین. 

وجو أن حكون: ا لا ا کس گر تسا ا اا 
اا وا ان الاثتار الف بو ول ال و ا 
میں 69 عَنَا کانوا يعملون 469 [الحجر: 92ء 93]. 

وات الكلاء على هذين الوجهين أسلوب تخلّص من تسلية النبي بي إلى وعيد 
المشركين الطاعنین في القرآن بأنهم سيحاسبون على 0 

وھو إما رق _صریح إن أريد بالمقتسمين نة نفس المراد من الضميرين في قوله 
تعالی : سید ملهو ولا رن علیہ [الحجر: 88]. 


A‏ الحجر : 91:90 ای میں 


هدنک [البقرة: 185]ء وقوله: فكوا عا أمسكن کک [المائدة: 4]ء وقول علقمة بن 
قافن الاملااضع ا اه وا روا ن ووي سے 
ولفظ « ألْمَفَسمِيتَ» افتعال من قَسَم إذا جعل شيئاً أقساماً. وصيغة الافتعال هنا 
والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين› من قريش وهم ستة عشر 
رجلاء سنذكر أسماءهم» فيكون المراد بالقرآن مسمّی هذا الاسم العّلم» وهو كتاب 
الإسلام. 

ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الکات ا كتابهم أنجاها ة مها هنا اوه 
تم ئن انوه فیکون القرآن ضكرا أطلق بمعناہ اللخوي» أ المقروء من كتبهم ؛ أو 
فسموا كتانب الإسلام. منه ما صدّقوا به وهو ما وافق دینهم» ومنه ما 827ئ8 به وهو ما 
خالف ما هم عليه. 

وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالا بيّنه وصفهم بالصلة في قوله تعالی: #ألذِين 
جَمَلُوأْ الْثْرَءانَ عضن 4)67؛ فلا يحتمل أن يكون المقتسمون غير الفريقين المذكورين آنفاً. 

ومعنى التقسيم والتجزئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات. 

وأا هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علماً لكتاب الإسلام. 
ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل. 

و ضوع عضان عضان که جمع عضة» والعضة: الجزء والقطعة م“ من الشيء. وأصلها عضو فحذفت 
الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة. وحذف اللام قصد 
منه تخفيف الكلمة لأن الواو فى آخر الكلمة تثقل عند الوقف عليهاء فعوضوا عنها حرفا 
لعلا تبقى الكلمة على حرفين» وجعلوا العوض هاء لأنها أسعد الحروف بحالة الوقف. 
سس (عضة) على صعة عم المذكر السالم على وج شاد. 

وعلی 2 ہت في المراد من القرآن في هذه الآية 709ھ" الذين 

من القرآن» اك على كتابهم القرآن أنه کتاب مفرو فأظهروا ۰ وكتموا 01 
قال اللہ می 3 7 دو ووه گرا [الأنعام: 91]ء 00 فیما کتموہ 


المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عیسی لله تعالى» فكانوا إذا سألهم 
المشركون: هل القرآن صدق؟ قالوا: بعضه صدق وبعضه كذب» فأشبه اختلافهم اختلاف 


المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة» كقولهم: لسر الْأَيَلِينَ» [الأنعام: 25]ء 
و«قول کاھن) و«قول شاعر). 


وروي عن قتادة أن المقتسمين نفر من مشركي قريش جمعهم الوليد بن المغيرة 
لما جاء وقت الحج فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هذا فأجمعوا: قیه رأياً :راعداء فاتعدت لذلك سعة. عشر رجلا فتقاسموا مداخل مكة 
وطرقها لينفروا الناس عن الإسلام» فبعضهم يقول: لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحرء 
وبعضهم يقول: هو شعر؛ وبعضهم يقول: كلام مجنون» وبعضهم يقول: قول كاهن› 
وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين اكتتبهاء فقد قسموا القرآن أنواعا باعتبار اختلاف 
أوصافه. 

وهو لاء لفن هم . حنظلة بن ابي سفيان » وعتبة بن رسعة » وأخوه شيبة ) والوليد بن 
المغيرة. وأبو جھل بن هشام» وأخوه العاص؛ وأبو فیس بن الوليد» وفيس بن الفاكه» 
وزهير بن ام وهلال بن عبد الأسوة: والسائب بن صيفي › والنضر بن الحارث› 7 
البختري بن هشام» وزمعة بن الحجاج؛ وامیة بن خلف: واوس بن المغيرة. 

واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن. وهذا هو معنی 
#إجعلوأ الْثَرَانَ عضينه» فكان ثانی الوصفین بياناً لأولهماء وإنما اختلفت العبارتان للتفنن. 

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين» فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم 
بالرد والتكذيب. 

کت بے عر < ۔ چے ہے ۶ہ سح الى 2 SS‏ 

[92. 93] © فوریلت لنشعلنھم أجمعين اوا یاون 469 . 

الفاء للتفريع» وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى: «إوَإت أسَامةَ لأنية 
فأصفح الصفح ایل چ [الحجر: 85]. 

والوا للقسمء فالمفرّع هو القسم وجوابه. والمقصود بالقسم تأكيد الخبر. وليس 
الرسول ييه ممن يشك في صدق هذا الوعيد؛ ولکن التأكيد متسلط على ما في الخبر من 
تهديد معاد ضمير النصب في « لته . 

ووصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي ب إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه 
حظاً من التنويه به» وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب 
لرسوله پا 
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والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى: #ثم لَتَكلنَ 
زی عن امم 46 سس 8[ فهر ود ا 

[4 ۔ 96] فنصم يما مر وأعرض عن المشرین نا كفيك اسر 
ألذزنت علوت مع اللہ 2 ءاخر فسوف يموت 469 

تفريع على جملة: فاوَلتد َالَِك سبع مَنَ امتا [الحجر: 87] بصريحه وكنايته عن 
التسلیة على ما يلاقيه من تكذيب قومه. 

نزلت هذه الآية في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ورسول الله ية مختف في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

روي عن عبدالله بن مسعود قال: ما زال النبي يلل مستخفياً حتى نزلت: #فاصدع 
ما نومر فخرج هو وأصحابه. يعني : أن رسول الله بي لما نزلت سورة المدثر کان 
يدعو الناس خفية وكان من أسلم من الناس إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب 
سحي مہ ے CS Sl‏ سوہ جو تہ سس توییے ون 
فحدث تضاربٌ بينهم وبين سعد بن أبي وقاص آدمی فيه سعد رجلا من المشركين. فبعد 
تلك الوقعة دخل رسول الله يله وأصحابه دار الأرقم عند الصفا فكانوا يقيمون الصلاة 
بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيدء فنزل قوله تعالى: ٭فاصدۃَ ہما ومر کہ الآية. 
وبنزولها ترك الرسول ىة الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدعوة للوسلام جهراً. 

والصدع: الجهر والإعلان. وأصله الانشقاق. ومنه انصداع الإناءء أي: انشقاقه. 
فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع ؛ 
فالمراد هنا الجهر والإعلان. 

وماصدق اما تؤمرا هو 0 إلى الإسلام. 

وقصدٌ شمول الأمر كل ما أمر الرسول كل بتبليغه هو نكتة حذف متعلق مد 
فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه. وهو إيجاز بديع. 

والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم. وذلك 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم» وعن استهزائهم» وعن تصديهم إلى أذى 
الما 

وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن تعالی: فاع يما 
ذلك؛ وكذلك جملة: إا كتك لسرت 62 

وجملة: إا كنك شر ©4 0 لاہ بالإغلان بحا اهر ہت فان اختفاء 


وء ان 


نوم ر 86 مانع من 


النبي ية بدار الأرقم کان بأمر من الله تعالى لحكمة علمها الله أهمها تعدد الداخلين في 
الإسلام في تلك المدة بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته 
تعالى. 


والتعبير عنهم بوصف «الْسْبْزت» إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع 
الأذى» فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى. 
وتأكيد الخبر ب«إن» لتحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشك في تحققه. 


والتعريف في سريت للجنس فيفيد العموم» أي: كفيناك کل مستهزئ. وفي 
التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاءء كقوله تعالى: 
مولن روڪ ل اد 1ال عمران: 111]» فقد صرفهم الله عن أن یؤذوا ا 0 
الاستهزاء. وذلك لطفٌ من الله برسوله 8ڑ 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المَکفي؛ فالكافي هو متولي عمل عن غيره لأنه 
أقدر عليه أو لأنه يبتغى راحة المكفى. يقال: كفيتث مهمك. فيتعدى الفعل إلى مفعولين 
ا هو ال الک ع فا ال ألا کرت مهدر ف کان انيم دانع تال 
أحواله التي يدل عليها المقامء فإذا قلت: كفيتك عدوكء فالمراد: كفيتك بأسهء وإذا 
قلت: كفيتك غريمكء فالمراد: كفيتك مطالبته. فلما قال هنا: كفتك اجب فهم 
أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم. وكانوا یستھزئون بصنوفِ من 
الاستهزاء كما تقدم. 

ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة 
العنكبوت وسورة البقرة» كما في «الإتقان» في ذكر أسماء السور. 

وعد من كبرائهم خمسة هم: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث. 
والأسود بن المطلب؛ والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمه دعي لها 
واسم أبيه قیس. وفي «الكشاف» و«القرطبي» أنه ابن الطلاطلة» ومثله في (القاموس)ء 
وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية)» والعاصي بن وائل» هلكوا بمكة متتابعين» 
وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفاً أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين تی الإسلام بحیث صار تا 
المسلمين مخشياً؛ وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب 4 فاعتز به المسلمون» ولم يبق 


(245 ART BEAR 


من أذى المشركين إياهم إلا الاستھزاء ثم أسلم عمر بن الخطاب ذه فخشيه سفهاء 
المشركين» وكان إسلامه في حدود سنة خمس من البعثة. 

ووصفهم ب ٭ ألذزت علوت مع اللہ لما اکر چ للتشويه بحالهم» ولتسلية 
الرسول بيه بأنهم ما اقتصروا على الافتراء عليه فقد افتروا على الله. 

وصيغة المضارع في قوله تعالى: علو للإشارة إلى أنهم مستمرون على ذلك 
مجددون له. 

وفرع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى: لوف يَعَلون٭. وحذف مفعول 
9 يعلموت 4 لدلالة المقام عليهء أي: فسوف يعلمون جزاء بهتانهم. 

رتو کے نے ہے ا ز روو سرصر ا سے سر سے س 

[97 _ 99[ «ولقد نار أنك يضِيق صدرك یا يقولون 6 يح محمد ريك 
ا ہے ال سس ين ما عوج ساكل 327 20 ہے ص 
وكن مَنَ ألستجدينَ 8 واعبد ريك حى يأيك البقيت (©4. 

لما كان الوعيد مؤذناً بإمهالهم قليلا كما قال تعالى: مهلم کی [المزمل: 
۹ء كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى: #9صَسَوْفٌ يعسن [الحجر: 96] 
طمأن الله نبيه ية بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من أقوال الشرك وأقوال 
الاستهزاء فأمره بالثبات والتفويض ال رنه لن الحكمة 52 إمهالهم. ولذلك افتتحت 
الجملة بلام القسم وحرف التحقيق. 
ادر بِالمخْبّر وأنه بمحل العناية من الله؛ فالجملة معطوفة على جملة: ٭لإنا كفينك 
لمت 6 [الحجر: 95] أو حال. 

وضيق الصدر: مجاز عن كدر النفس. وقد تقدم في قوله تعالى: #وصايق بی 
صدرك# في سورة هود [12]. 
الشريك» أي: عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم. على أن التسبيح قد يستعمل في 
معناه الكنائي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على المشركين فيما یقولونء أي: فاقتصر 
في دفعهم على إنكار كلامهم. وهذا مثل قوله تعالى: فل سبح تتم هن کٹ إلا بک 
سواه [الإسراء: 93]. 

والباء فی © مد ریگ للمصاحبة. والتقدیر : فسبٌح ربك بحمدہ ؛ فحذف من الأول 

7 ےھ 2383-7 ص .یی عدا 
والأمر في #وكن من أَلسَجِدِينَ (69) واعبد ربك مستعملان في طلب الدوام. 


2286 الست أبلغ في الاتصاف بالسجود من «ساجداً) كما تقدم في قوله 
عالق دا مع سيت في متورة رأة [6]119..وقوله قال اعود راف أن اکن 
بن اجهل في سورة البقرة [67] ونظائرهما. 

والساجدون: هم المصلون. فالمعنی: ودم على الصلاة أنت ومن معك. 

وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين. 

وفي اتفسیر القرطبي) عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة 
الات ا ای ين ہت کک اگ الحفيك )و سافن جات 
«كذا» رأياها سجدة تلاوة واجبة. 

قال ابن العربي: شاهدت الإمام بمحراب زكرياء من البيت المقدّس سجد في هذا 
الموضع حين قراءته في تراويح رمضان وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب 
وسجود أبي يكن انق العربي معه أعجب للوجماع ؛ على أنه لا سجدة هناء فالسجود فيها 
يعد زيادة وهي بدعة لا محالة. 

و« القت : المقطوع بەء الذي لا شك فيه» وهو النصر الذي وعدہ الله به. 


لا لا لا لا نا لا 


سمت غذة السورة عدل: البلت سورۃ النخا .وهو استمها الیٹھور فی التضاحنث 


ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة ار 

وعن قتادة أنها تسمى سورة النْعَم ‏ أي: بكسر النون وفتح العين -. قال ابن عطية 
لما عَذَّدَ الله فيها من النعم على عباده. 

وهي مكية في قول الجمهور» وهو عن ابن عباس وابن الزبير. وقيل : إلا ثلاث آیات 
رليك بالمدينة مُنصرف النبي پا من غزوة اس وهي قوله تعالی : بن عاففتر فعاقواً 
بِمِئْلٍ ما عُوفّتث بد [النحل: 126] إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي كله 
على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مکی إلى قوله تعالى: «#والذين ھاجکروا فى ال 
هن بكو ما طا الل 141 فهو .مدق إلى آخر السورة: 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى: ألم برا إل الطیْر سرت نے جو الما 
[النحل: 79] ما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني» وبعضها نزل بعد الهجرة إلى 
سج رج ری سو عٹت نہ لک ربل لازہے هاجروأ من بعد ما 
ینوا [النحل : 0 وبعضها متأخر النزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه : بوعل 
7 0 #: [القيد : 0198 يعني بما قصّ من قبل قوله 
تعالی : «#وَعَلَ ألذزرت ہے ا رج سے الل وکا ظفر کہ [الأنعام : 6] الآيات. 


ہو — 0و 
وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون: لما نزلت هذه الآية قرأتها على أبي 
طالب فتعجب وقال: يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم 
وروی أحمد عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون لما نزلت هذه الآية کان خالسا 
عند رسول الله بي قبل أن يسلمء قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت 
وروی أن النبي پل أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة. 
وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة. وقد هُذّت الثانية والسبعين 
في ترتيب نزول السور. 
وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف. ووقع للخفاجي عن الداني أنها نيف وتسعون. 
ولعله خطأ أو تحريف أو نقص. 


ای ,عع طلم 
و و 25 


معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالاإلھیة 
والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته. 

وأدلة إثبات رسالة محمد 2. 

وإنزال القرآن عليه َه 

وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم ل 

وإثبات البعث والجزاء؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركون 
من عذاب الله الذي يستهزئون به» وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في 
شركهم وتكذيبهم. 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتداً بالتذكير بخلق السماوات 
والأرض» وما في السماء من شمس وقمر ونجوم؛ وما في الأرض من ناس وحيوانٍ 
ونباتٍ وبحار وجبالِء وأعراض الليل والنهار. 2 2 ۱ 


وما فى أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 

ونحصّت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها 
وإفراز شهدها. 

والتنويه بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افترائهم على القرآن. 

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات. 

والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله هّلل عذاب الدنيا وما 
ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على 

والتحذير من الارتداد عن الإسلام» والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من 
المكرهين. 

والأمر بأصولٍ من الشريعة؛ من تأصيل العدل؛ والإحسان» والمواساة» والوفاء 
بالعهد. وإبطال الفحشاء والمنکر والبغی؛ ونقض العهود» وما على ذلك من جزاء بالخير 
فى الدنيا والآخرة. 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل» والامتنان على الناس بما في ذلك من 
المنافع الطیبات المنتظمةء والمحاسن» وحسن المناظر» ومعرفة الأوقات. وعلامات 
السير في البر والبحر» ومن ضرب الأمثال. 

ومقابلة الأعمال بأضدادها. 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

والإنذار بعواقب كفران النعمة. 

ثم عرّض لهم بالدعوة إلى التوبة: لثم إن ريلك للذت عيلا الث ہداز 
[النحل: 119] إلخ. . .. 

وملاك طرائق دعوة الإسلام: ادع ا سیل ريك بِالجكْمةِ» [النحل: 125]. 


وتثبيت الرسول ية ووعده بتأييد الله إياه. 


ص 


دس 73 
مھ 


[1] اق آمر اللہ فلا مشعجلوة4 . 

لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم 
بسوء عاقبة ذلك» وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آياتٍ كثيرة بيوم يكون الفارق بين 
الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم. وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى 


(ممی PR‏ ان وت 


اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون بالنبي ئي والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم. 

بے الس رت .نا لود -۔ في صورة سی 2 قد حل ذلك چٹ به. 
سس نوک یر وی ہی رر 

والأمر: مصدر بمعنی المفعول؛ كالوعد بمعنی الموعودء أي: ما أمر الله به. 
والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأجل المسمّى الذي تقتضيه الحكمة. 

وفي التعبير عنه بأمر الله إبهامٌ يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء. 
وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرات بأجَل الله ونحو ذلك. 

والخطاب للمشركين ابتداءً لأن استعجال العذاب من خصالهمء قال تعالى: 


م سو مرو لے 


مل ويستعجلونك بالعذاب چ [الحج: 47]. 
ر أن بكرن شاا للم الات عات ل وان كان الکائررت سارن 
تهكماً لظنهم أنه غير آت» فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله 


> بو مم 


والاستعجال: طلب تعجیل ب0 شيء» یں هو الذي يقع التعجيل به. 
ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحدٍ بالباء فقالوا: استعجل بكذا. وقد مضى في سورة 
الأنعام [57] قوله تعالى : سم عندِه ما یر يد 46 . 

مع دک عائدٌ إلى الله تعالى» أي: فلا تستعجلوا الله. وحذف 
المتعلق ب «سََتَعَمِلُوةُ» لدلالة قوله: أن اتر ات عليه. والتقدير: فلا تستعجلوا الله 
امرف غل نحو قوله تفال فلس رکم اياي قلا تَْتَعْجلُونَ6 [الأنبياء: 37]. 

وقيل الضمیر عائدٌ إلى أْمْرٌ الو 4ء وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي. ويجدر أن يكون 
للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية» أي: لا جدوى في استعجاله لأنه لا يعجل قبل 
وقته المؤجل له. 

[1] سبحت وتعلك عا شرٹوے 4 . 


حا اسان ااا لانیا 'المتصود من الوعنہ ا الع وال ج انا كانا 


ص مر کے صرحرامر ر 
ح٭ و 


لأجل إبطال الإشراك. فکانت جملة فلا أَتَر الچ كالمقدمة» وجملة: #شبحده: وتعل 
عم سرون كالمقصد. 

و«ما» في قوله: «إعمًا ركو مصدرية» أي: عن إشراكهم غيره معه. 

وقرأ الجمهور شرن بالتحتية على طريقة الالتفاتء فعدل عن الخطاب ليختص 
التبرئ من شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة. 


کے نے لا 


وات E‏ 7< ڪھ ج ہہ ہوم کہم سم ہے جح سک , ھ  e‏ 7 
[2] ایال الیک بالروج من آمروہ عل من ناء من عبادوہ ان أنذِروأ أنه لا 


2 


0 کیک ا کب ہے 

كان استعجالهم بالعذاب استهزاءً بالرسول بيه وتكذيبه» وكان ناشئاً عن عقيدة 
الاشرك القن من اضولھا استجالة [رسال الرسل مق. البشر. 
من الكذب فيما يبلغه عن ربه ووصف لهم الإرسال وصفاً موجزا. وهذا اعتراض في أثناء 
الاستدلال على التوحيد. 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرئیل ج . 

والروح: الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوجي به هدي 
العقول إلى الحق» فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة» وكما يشبه الجهل 
بالموت» قال تعالى: ہلان کان مَیکا اة [الأنعام: 122]. 

ووتجه تشبيه الوخی۔بالروخ أن الرخی إذاوعقه العقول. حلت بها التحياة المتعوية 
وهو العلمء كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية» قال تعالی: 
وكيك اڑا إِلَكَ ریا جن انچ [الشورى: 52]. 
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ومعنی سو من مرو 86 الجنس؛ ائ من أموره. وهي شؤونه ومقدراته التي استاثر 
بها. وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما فی قوله تعالی : 8«إوَكَدَلِكَ أوحتا إِلكَ روس 
مَنْ من وقوله تعالى: فظوت من أَمَرِ ألم [الرعد: 11]ء وقوله تعالى: قل الوح 
مِنْ أَمَرٍ رب [الإسراء: 85] لما تفيده الإضافة من التخصیص. 

وقراً الجمهور ف زل 5 بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة ےت 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب - بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة - 


وقرأه روح عن يعقوب ۔ بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع 
« ألْملتيكة» على أن أصله تتنزل. 
وقوله تعالى: عل مَنْ يَمَآهُ مِنَ عبارو رد على فنون من تكذيبهم. فقد قالوا: 
سے ہس ہے و حر ہے رو نے لح سس EN Mfr‏ 5 5 0ہ 
لوا نرد هذا اشن علق جل ى الْمَرسسقِ عَظي (@€ [الزخرف: 31]ء وقالوا: ملو 
لی عَيه أَسَورَةٌ من دحب [الزخرف: 53] أي: کان ملكاًء وقالوا: فلمَال هدا أليسُولٍ 
َال الطَعَامَ وَيَنْشْر ف الشسّواي [الفرقان: 7]. ومشيئة الله جارية على وفق حكمتهء 
قال تعالى: اله أعلم حیث يِجَعَلُ رسلجة-» [الأنعام: 124]. 


کد و 


وآنَ آذِروا تفسير لفعل ر4 لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي. 
وقوله: ##يالروج مِنْ أمرو عل مَنْ اء مِنْ عِبَادِو.# اعتراض واستطراد بين فعل 
وس ہر 3 

و ازل ہہ ومفسره. 

وا لا اِلہ إلا ا متعلق ب «أذروأ على حذف حرف الجر حذفاً مطرداً مع 
«أن». والتقدير: أنذروا بأنه لا إله إلا أنا. والضمير المنصوب ب «أن» ضمیر الشأن. ولما 
كان هذا الخبر مسوقاً للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك ضلالّا يستحقون عليه 
العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذاراً. 

وفرّع عليه امون وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة. 


وقد أحاطت جملة: أن أنَذِرُوأ» إلى قوله تعالى: لفن بالشريعة كلهاء لأن 


ہے 


جملة: أنه لا إِله إلا آتأ» تنبيةٌ على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو 
الأمر بكمال القوة العقلية. 

وجملة انقو تنبية على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة 
العملية. 


و 


[3] اق الوت رالاس الحق مق عَنَا شرقت 40 . 


سے ےم 


استئناف بياني ناشئ عن قوله: «سْبَحنتة وَتعللی عَنَا ررد [النحل: 1اء لأنهم إذا 
سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء. فابتدئ بالدلالة على اختصاصه 
بالخلق والتقدير» وذلك دليل على أن ما يُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع 
عقب هذه الأدلة بقوله الآتي : لائمن تل کمن لا ل أف سََكَروتَ 407 [النحل: 17]. 

وأعقب قوله: «امْبَحَدئة» بقوله: ارتل عَنَا ركد تحقیقاً لنتيجة الدليل» كما 
يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس 
في صورة النتيجة تحقيقاً للوحدانیةء لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل 


الشرك» ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا 
جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول گلا 
المُبدأ به في أول السورة بقوله تعالى: يِل الْمليكة بالروج مِن أمّرو [النحل: 2]. 

ولوف دل .من الخلق: كلها فة تسا عدمة على الناتن إدماجا للأمفيان 
بنعم الله عليهم وتعريضاً بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم؛ إذ 
شكروا ما لم ينعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام» وذلك أعظم الكفران» كما دل على 
ذلك ODE N‏ بت 0 E N‏ 
کمن لا لن [النحل: 17]. 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع» لأنها محوية 
لهماء ولأنهما من أعظم الموجودات. فلذلك ابتدئ بهما. ولكن ما فيه من إجمال 
المحويات اقتضى أن يعقب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات فثنى بخلق الإنسان 
٤‏ 6 ۰ و "رہ 
الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من المنن» ثم بخلق ما به 
حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات» ثم لن آسیات الا رفتة وال فول 
والمواقيت» ثم بخلق المعادن الأرضية» وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق 
الجبال والأنهار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير. وسيأتي تفصيله. 

والباء في قوله: اباي للملابسة. وهي متعلقة ب #إخلق) إذ الخلق هو الملابس 
للحق. 

والحق: هنا ضد العبث» فهو هنا بمعنى الحكمة والجد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
ما عنما الور الا ونا مما الشت ORE‏ باح انان 358 
9ء وقوله تعالى: #وما حَلقنا السَّمَآءَ وَالاض وما بَینہما بطلا [ص: 27]. والحق والصدق 
يطلقان وصفين لکمال الشيء في نوعه. 

وجملة : نعل عما سْرؤوت* معترضة. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #تعالى عما تشركون# بمثناة فوقية. 

[4] وی الام ين تل ا خر صۂ يط @4. 

اماف اتی ارضا۔ وهو استدلال آخر عل القراده تغالى بالالهية: ووخدائته تھا 
ولك و انا اتدل عم لق اعرالء :العلا وال زی مشاهدة امم ال 
إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضا لما استدل على وحدانيته بخلق 


الإنسان في طرفي أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصیحاً مبيناً بمقاصدہ 
وعلومه. 


وتعريف فألانسن* للعهد الذهني» وهو تعريف الجنس» أي: خلق الجنس 
المعلوم الذي تدعونه بالإنسان. 

وقد كر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من 
الحيوانية والناطقية وحسن القوام» وبقية أحوال كونه» ومبداً خلقه وهو النطفة التي هي 
أمهن شيء نشأ منها أشرف نوعء ومنتهى ما شرفه به وهو العقل. وذلك في جملتين وشبه 
جملة ال الات ین طم فَإِدَا ہُو > ۶۵ 0 

والخصيم من صيغ المبالغة» أي: كثير حسم 

وبي خبر ثانٍ عن ضمير ظلَادًا ُء أي: فإذا هو متكلمٌ مفصحٌ عما في 
ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى السفسطة. 

والمراد: الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانیةء وتكذيب من يدعون إلى 
التوحيدء كما دل عليه قوله تعالى في مرا یس [71ء 78] : اور ہر الاسَۂ اتا 
٦‏ 0.2 © مضرب لنا متلا وی كلق ا سی ال 
و ا 09 4. 

والإنسان - (إذا) المفاجأة استعارة تبعية. استعير الحرف الدال على معنى 
المفاجأة لمعنى ترتب الشيء ء على غير ما يظن أن يترتب عليه. وهذا معنى لم يوضع له 
حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لن الله لم يفجأه ذلك ولا فَجَا أحداء ولكن المعنى أنه 
بحيث لو تدبر الناظر في خلق الإنسان لترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على 
إغادة غلق :فإذا سمح مته الإشراك :والمجادلة فى إبطال الوحدائية وفي إتكار البعك كان 
کمن فجأه ذلك. سر وی می وب سہ سس ای 
تكون المفاجأة استعارة تبعية 

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهماً أمرين هما: التعجيب من تطور الإنسان 

من أمهن حالة إلى أبدع حالة وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل» 

والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه فی عصيان المنعم عليه. فالجملة في 
حد ذاتها تنويه» وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب. ولو قيل: فهو 
خصيم أو فكان خصيما لم يحصل هذا المعنى البليغ. 


زر ہے عل عر 


ررم > مم سىس ع وروص 
[5 - 7] «إوالاتملر خلا ہر فھا ف۶ ومنفع وُمٹھا تاجكاورن 
رر و دسا ر رو رر  >‏ ردو 
ولک مھا جم وا عيطت ای ا سس مت 
> ا ر ب 


لغيه ا سی الاق ارت 27 ا تہ 


سے 


يجوز أن يعطف وعم عطف المفرد 0 0 عطفاً على فا الانتن٭ 
[النحل: 4]ء أي: خلق الإنسان من نطفة والأنعام» وهي أيضاً مخلوقة من نطفة» فيحصل 
آقتان ها التكورى: االعضيي: لكنبية كين الأقا نه کرت ج و عل اي تادا 
مستأنفة» فيحصل بذلك الامتنان. 

ویجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة» فيكون نصب الْأنْعَامَ» بفعل مُضمر 
يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال. والتقدير: وخلق الأنعام خلقها. فيكون الكلام 
مفيداً للتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماماً بما في الأنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على 
المخاطبين» وتعريضاً بهم» فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم 
وجعلوا لله نصيباً. وأي كفران أعظم من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها. وليس 
في الكلام حصرٌ على كلا التقديرين. 

وجملة: اكم فيهَا دف“ في موضع الحال من الضمير المنصوب في 
«حَلَقَهَا» على كلا التقديرين؛ إلا أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالی: حى 
اك ين کلک ار O‏ 5 0ق [التسل: 4 هن شيك حورل الافشاز 
ابتداء ثم التعريض بالکفران انیا بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان ويحصل 
الاعتبار ا الكناية من الاهتمام. 

والمقصود من الاستدلال هو قوله تعالى: وَالْأنَمَ َلَقَهَا4 وما بعده إدماج 
للامتنان. 

وَالَأَتَم#: الإبل» والبقر» والغنم» والمعز. وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر 
الأنعام عند العرب الإبل» ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل. 

والخطاب صالحٌ لشمول المشركين» وهم المقصود ابتداءً من الاستدلال» وأن 
يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان. 

وفيه التفاتٌ من طريق الغيبة الذي فى قوله تعالى: عَنًا تن [النحل: 3] 
باعتبار بعض المخاطبين. ۱ 

والدّفء ‏ بکسر الدال - اسم لما يتدفاً به كالملء والحِمْل. وهو الثياب المنسوجة 
من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتخذ منها الخيام والملابس. 


فلما كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام. 

وخصٌ الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به. 

وعطف تیم على ودف ء کہ من عطف العام على الخاص› لان أمر الدفء 
قلما تستحضره الخواطر. 

ثم عطف الأكل منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها. 

مسر سلا سس ل 5 5 7 عم بے( ?+ فر 

وجملة: ٭لوَلکم فيها جال عطف على جملة: فلکم فيها دِفْء . 

وجملة: وشا تا ون کہ عطف على جملة: وڪم فيهًا دفء 4#. وهذا امتنان 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي» واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها. 

مہ » ٠‏ مه م > رعرع م ع 

وتعديم المجرور في قوله تعالى : ہا تا کون » للاهتمام» لانهم شدیدو الرغبة 
في أكل اللحومء وللرعایة على الفاصلة. والإتيان بالمضارع في تو لأن ذلك من 
الأعمال المتكررة. 

والإراحة: فعل الرواح» وهو الرجوع إلى المعاطن»ء يقال: أراح نعمه إذا أعادها 
بعد السروح. 

والسروح: الإسامة» أي: الغدو بها إلى المراعي. يقال: سَرَّحها ‏ بتخفیف الراء - 
سَرحاً وسُروحاء وسرّحها ‏ بتشديد الراء - تسريحا. 

وتقديم الإراحة على التسريح لان الجمال عند الإراحة أقوى وأبھجء لأنها تقبل 
حينئذٍ ملأى البطون حافلة الضروع؛ مرحة بمسرّة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من 
معاطن ومرابض. 

والإتيان بالمضارع في «نرِيحُونَ» و#شرحون» لأن ذلك من الأحوال المتكررة. 
وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها. 

7 ديم ى ےہ روہ ۳ ۱ سس ل ر سسا ف . : 
الحال أیضأً. والضمير عائدٌ إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل» كقولها في قصة أم زرع 
اركب ا وأخذ خطيًا فأراح على ها تيا ان فإن النعم التي تؤخذ بالرمح هي الإبل 
لأنها تؤخذ بالغارة. 

وضمير #وَتَحَمِلُ» عائدٌ إلى بعض الأنعام بالقرينة. واختيار الفعل المضارع لتكرر 
ذلك الفعل. 
والأثقال: جمع ثقل - بفتحتين - وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم. 


والمراد ب بر جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل 
الحجازء ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتاء والرحلة إلى الحج. 

وقد أفاد لويل اك معنى تحملكم وتبلغکم؛ بطريقة الكناية القريبة من 
التصريح. ولذلك عقي تقؤله 9 +1 ١٦۹‏ ۶ و۰ می 


وجملة: ا KE‏ بكلغيه» صفة ل بر یت وهي مفيدة معنی البعد. لآن بلوع 
المسافر إلى بلد بمشقة هو من شأن البلد البعیدء أي: لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة 
أثقالكم. 

وال سكس ال باقن قزاءة الحجيوى: اتل رات 'للملاسة: :بو ا 
التعب الشديد. 

وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال لضمير المخاطبين. 

وقرأ أبو جعفر إلا بشق الأتفين» ‏ بفتح الشين ‏ وهو لغة في الشق المکسور 
الشين: 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقةء فأفاد ظاهرها أنهم کانوا يبلغونه 
بدون الرواحل بمشقة وليس مقصوداًء إذ کان الحمل على الأنعام مقارناً للأسفار بالانتقال 
إلى البلاد البعيدة» بل المراد: لم تكونوا بالغيه لولا الإبل أو بدون الإبل» فحذف لقرينة 
السياق. 

وجملة: اک يم لوك َ4 تعليل لجملة: طوَالأَهَمَ خلا أي : 
خلقها لهذه المنافع لآنه رؤوف رحيم بكم. 

[8] ©وَخَيَلَ وَالْبِعَالَ والحمير لركبوها وزيّة4. 

#«وَلكَيِلَ4 معطوف على 9وَالْأَهَمَ لها [النحل: 5] فالتقدیر: وخلق الخيل. 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كالقول فيما تقدم 
من قوله تعالى: فوَالاھَم حخَلقَھا كم فيها دِفْء» الآية. 


ص 
ص سم صر 


والفعل المحذوف يتعلق به ##لرَكبوها وَزِينَةَ4. أي: خلقها الله لتكون مراكب 
تا ولولا ذلك لم بحن میں وجودها فائلة لعمران العالم. 

وعطف 9وَزِينَة» بالنصب عطفاً على شبه الجملة فى «لرَكبوها». فَجُنٌب قرنه 
بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله» لان فاعله وفاعل عامله 


ص 


واحدء فإن عامله فعلّ علق في قوله تعالى: ظوَالْأََمَ خَلقَھ اچ إلى قوله تعالى : 


لویل ولاه فذلك كله مفعول به لفعل «#حَلقَها»#. 


ولا مرية في أن فاعل جعلھا زينة هو الله تعالى» لان المقصود أنها في ذاتها زینة 
أي: خلقها تزين الأرض» أو زين بها الأرض» كقوله تعالى: #ولقد رَيَنَا ال الدَی 
بمصلبيح چە [الملك : 5]. 

وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير لام التعلیل. 

وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصراً على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في 
عادتهم. 

وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة» ولم يذكر الحمل 
عليها كما قال في شأن الأنعام: #وَححْيِلُ أنْتَالَكّ4. لأنهم لم تكن من عادتهم الحمل 
على الخيل والبغال والحميرء فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصیدء والبغال تركب 
للمشي والغزوء والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 

وفی حديث البخاري عن ابن عباس في حجة الوداع أنه قال: «جئت على حمار 
أتان ورسول الله ئة يصلي بالناس» الحديث. 

وكان أبو سيارة يجيز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه: 


خلواالسبيل عن أبي سيّاره وعن مواليهبني فزاره 
مسي مسي اکا هار مستقبل الكعبة يدعو جارہ 

فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند النعم عليهم» وإن كان الشيء المنعم به 
قد تكون له منافع لا یقصدھا المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحميرء 
وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم» أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل 
ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفاً للناس من قبل» فيدخل کل 
ذلك في عموم قوله تعالى: شو آلزے حل لَكُم گا نے الْأَيضِ جمِيعًا» في سورة البقرة 
[29]. فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصّصه الدليل مما في آية 
الأنعام [145]: طقل لا أَجِدُ ل ما أفى إل حدما عل طَاعٍِ يمه الآية. 

وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته» وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحمر في غزوة 
خيبر بدون أن يستأذنوا النبي ييه كانوا في حالة اضطرارء وآية سورة النحل يومئذٍ مقروءة 


منذ سنين كثيرة فلم ینکر عليهم أحد ولا أنكره النبي ا 


ف 


كينا اء و آنه نی و كلق الک :فشكف اکر آتی ل 
كلك الس تھے ثم أتي فقيل : أفنيت الحمر فنادى منادي النبي بيه أن الله ورسوله 
ينهيانكم عن أكل لحوم الح فأهرقت القدور. 

وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها. فالمصير في 
جواز أكلها ومنعه إلى أدلة أخرى. 

فما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلافٌ قوي بین أهل العلم» وجمهورهم 
أباحوا أكلها. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري. 
وروي عن ابن فم و ماد کت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم أكل لحوم الخيل. وروي عن ابن عباس» واحتج 
بقوله تعالى: 9لركيرما رمدي ولو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في 
الأنعام بقوله : پل ومٹھا 7+ [النحل: 5]. وهو دليل لا ينهض بمفرده. فيجاب عنه 
بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. وقد تا اديت كثيرة أن 
المسلمين أكلوا لحوم الخيل في زمن رسول الله با وعلمه. ولكنه كان نادراً في عادتهم. 

وعن مالك ف4 روایۃً بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي. 

وأما الحمير فقد ثبت ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر. ثم نهوا عن ذلك كما في 
الحدیث المتقدم. 0 في محمل ذلك» فحمله الجمهور على التحريم لذات الحمير. 
وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئذٍ فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا 
بذلك المكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السلف. وأخذ 
فريق من السلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد النهي 
وأبقوا الوحشية على الإباحة الأصلية. وهو قول جمهور الأئمة مالك وأبي حنيفة 

وفي هذا إثبات حكم تعبدي ف في التفرقة وهو مما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد 
إلا بنصٌ لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 

على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرم صنفٌ إنسئٌ لنوع من الحيوان دون وحشيه. 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل فلأن البغال 
ملک كت مس تر سا ھی أن کرت اھ بعر اماه .ومن كاله ا ائل اا 
فلتغليب تحريم أحد النوعين المركب منهما وهو الحمير على تحليل النوع الآخر وهو 
الخيل. وعن عطاء أنه رآها حلالا. 


والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. وقد تقدم عند قوله تعالی : 
وَالْكَيلٍ لْمسَوَّمَةٍ# في سورة آل عمران [14]. 


۲ آ گے 


إوالغال4: جمع بغل. وهو اسم للذكر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه من 
الحمير. وهو من الأنواع النادرة والمتولدة من نوعين. وعكسه البرذؤن. ومن خصائص 
البغال غُقم أنثاها بحيث لا تلد. 
0٠‏ ظوَالْحمِير#: جمع تكسير حمار وقد يجمع على أحمرة وعلى خُمُر. وهو غالب 
للذگر من النوعء وأما 4 فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب. 
[8] يلق ما لا َس @4. 
اعتراض في آخر الكلام أو فی وسطه على ما سای 
لَِخَلن پچ مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال» أي: هوء الآن يخلق ما لا 
تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به. فكما خلق لهم الأنعام 
والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلمونها الآنء فيدخل في ذلك ما هو 
غير معهودٌ أو غير معلومٌ للمخاطبين وهو معلومٌ عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة 
والهنودء وما هو غير معلومٌ لأحد ثم يعلمه الناس من بعد مثل دواب الجهات القطبية 
كالفٔقمة والدب الأبيض. ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول 
القرآنء فيكون المضارع مستعملا في الحال للتجدیدء أي: هو خالق ويخلق. 
ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات فى الجنة» غير أن ذلك خاص 
الوه بلقا أنه می متصيوة .من ان الا هان العام لامي اانرمل ودل إا 
الحجة على كافري النعمة. 
فالذي يظهر لی أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمیةء وأنها إيماء إلى 
اا لب ابع اخ سراف س اج اوو من الح بو اليقال راتس ولك 
العجلات: التى نيركبها الواحد ویحرکھا یرخليه .وتسمن (بسکلاث):: وارٹال السكك 
الحدیدیة والسیارات الس E‏ النفط وتسمى (أطوموبيل)» ثم الطائرات التي تسير 
بالنفط المصفى في الهواء. فکل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها 
من كانوا قبل عصر وجود كل منها. 
وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله. فالله هو الذي ألهم المخترعين 
من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرّجوا في الحضارة واقتباس 
بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته. 


کے 


[9] اوی ال َسْدُ الیل ونا کار ر ك1 سخ امت @4. 
خملة مع ضة. اقتضت اعت اقضھا مناسية الامتتات تعمة : الأمسفاو الوا 
والخيل والبغال والحمير. 


دما کرت تجا مير السبيل. الموصلة إلى الفنقاضيت: الات گے :إلى ادك 
سيل الوضول: إلى المقاضة الروحانية وهو ميل الینی گات a‏ بهذه السبيل 
نعمة أعظمَ من تيسير المسالك الجثمانية لان سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. 
وهذا السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل» وإرسال الرسل لدعوة 
الناس إلى الحق» وتذكيرهم بما يغفلون عنهء وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو 
تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بيات الطريق. 
فالسبيل: مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب 
أو دار العقاب؛ كما في قوله: قل هلز سبيلى» [يوسف: 108]. ويزيد هذه المناسبة 
نيآنا أنه لما رجت دلائل الترخیت ناسب اليه :على أن ذلك طريق: تلیتی+ وازالڈ 
للعذرء وأن من بین الطرق ہے اال طريق ضلال وجور. 


وكلام العرب ا التعھدء كقوله ای إن عا للھدیٰ ہف 2 ف الان 
والتعهد به بالحق والواجب على المحقوق به. 

والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفاً للسبيل من قبيل الوصف بالمصدرء لأنه 
يقال: طريق قاصد» أي: مستقيم» وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف 
بالمصادرء وإضافة سد إلى اسیلک من إضافة الصفة إلى الموصوف» وهي صفة 
مخصصة لأن التعریف في « آل لکل للجنس. ويتعين تقدیر مضاف لأن الذي تعهد الله به 
فق بان الیل لا دات اليل 

وضمير وتبا عائدٌ إلى اليل على اعتبار جواز تأنيثه. 

ولرک وصف ل «األسَِّلُ» باعتبار استعماله مذكراً. أي: من جنس السبيل 
الذي منه أيضاً قصد سبيل جائر غير فَصد. 

والجائر: هو الاك عن الاستقامة..وكنى به عن طریق غیر فوضصل إلى المقصودة 
أي: إلى الخيرء وهو المفضي إلى ضرء فهو جائر بسالكه. ووضفه بالجائر على طريقة 
المجاز العقلي. ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لان سبيل الضلال اخترعها آهل 


الضلالة اختراعاً لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليهء وقد نهى الله الناس عن 


2 
وجملة: مولو شا فلکم سی تذييل. 
[10] هر آلزے دای نے الا سا لہ به ہج اٹ مسر تھے مت 


م 
يست ©4 . 

استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأتي به 
قوام حياة الناس وللناس أنفسهم. 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصرہ أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌ 
علق علات فی الظافی+ لان المخاطية ل کررت ذلك ولا دعوت له شريكا فى 
ذلك ؛ رک ا عير أصناما لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدعي أن 
الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم» فنزلوا منزلة من يدعي الشركة لله في الخلق»ء فكان 
القصر قصر إفراد تخریجا للکلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

وأنزل او تقدم معناه عند قوله تعالى : #وَأَنرَلَ مس ألسما لما م اج بد 

من الماش يريا کہ کہ في سورة البقرة [22]. 

وذكر فی الماء بت الشراف منه © والإنبات للشجر والزرع. 

وجملة: لَك يَنَهُ راج صفة ل 4 ولک4 متعلّق ب راث فده 
عليه للاهتمام» و اهک خبر مقدم كذلك» وتقديمه سوغ أن.يكون المیتداً نكرة: 

والشرات: اسم للمشروب؛ وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيبلع 
دون مضغ . 

وامن» TE:‏ ل ا ومن دو ين2 شر کہ 7 27 ينه کے شراب . وأعيد 
حرف (من) بعد واو العطف لآن حرف (من) هنا للابتداء» أو للسسية فلا يحسن عطف 
مشر على شراب . 

والشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصٌّلبة» ويطلق على مطلق العشب والكلاً 


وروعي هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الکلاً في 


ارضهھم فھم يرعون الشعاري والغابات. وفي حدیث : «ضالة الإبل تشرب الماء وترعى 
الشجر حتی يأتيها ربها). 

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف «في» الظرفية» فالإسامة فيه تكون بالأكل منه 
والأكل مما تحته من العشب. 

والإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي. يقال: سامت الماشية فهي سائمة 
وأسامها ربها. 

[ بث لكر به الزن ولريوت والاخیل والاختب وین کل المرب 
2 ےا لآ لوم تحت 409 . 

جملة فلابلبث یپ حال من ضمير «إآنرل [النحل: 10]ء أي: ينبت الله لكم. 

67 وار يكرك [الحل واا لان ليس ما 
يحصل بنزول الماء وحده بل لا بد معه من زرع وغرس. 

وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربانية» فالغرض منه الاستدلال ممزوجاً 
بالتذكير بالنعمة» كما دل عليه قوله: #لكر» على وزان ما تقدم في قوله تعالى: 
ولاش مها ك فيها رفک [النحل: 5] الآية» وقوله تعالى: وليل وَالِْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لرڪرها [النحل : 8] الآية. 

وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيهاً للناس على دفع 
غرورهم بقدرة أنفسهم. ولذلك قال: إن نے ذلك لَآيَهٌ لور نڪرت لكثرة ما تحت 
ذلك من الدقائق. 

وذكر الزرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرة في سورة الأنعام. 

والتفكر تقدَّمَ عند قوله تعالى: ل هَل يَنَتَوه الم وَالصِدٌ ألا گرد في 
سورة الأنعام [50]. 

وإقحام لفظ «قوم) للدلالة على أن التفكر من سجاياهم» كما تقدم عند قوله تعالى : 
لیت لَمَوَرِ يَْقَأُوت» في سورة البقرة [164]. 

ومن کل نمر عطف على الع والزتوت ہ؛ أي: ويُنبت لكم به من 
الثمرات مما لم بذكن هنا 

والتعريف تعريف الجنس. والمراد: أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماءء ولكل 
قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوّهم. وين( تبعيضية قصد منها تنويع الامتنان على 
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كل قوم بما نالھم من نعم الثمرات. وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه لأنها من 
الثمرات التی تنبت في كل مكان. 

وخملةة او ذلك ا لی گل تل 

والآية: الدلالة على أنه تعالی المبدع الحكيم. وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من 
ماء واحدء كما قال: موس تما وجه فی سورة الرعد [4]. 

ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج. وهو تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية بأنهم قوم لا 
يتفكرون. 

وقرأ الجمهور يليت بياء الغيبة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة. 

21 ووسر كم ال ولتار والس والقمر وَالشجُوم کرات پائرو 
اتی نے ذللک رت لْقَوَمِ قا 409 . 

آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان. 

وتقدم ما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس. وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله 
الي وين و و ا ر وال فی آوائل سورة 
الأعراف [54] وفي آوائل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم. 

وهذا انتقالٌ للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه. وإدماجٌ بين 
الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل كافي في 
الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة» إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل 
يوم وليلة. 

وتقدم وجه إقحام لفظ (قوم) اننا وأن الجملة تذييل. 

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل «سخر). وقرأ ابن 
عامر: #والشمس والقمر والنجوم# بالرفع على الابتداءء ورفع #مسخرات*# على أنه 
خبر عنها. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع 
#النجوم# و#مسخرات4. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن 
الأول واضح والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم. 

والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف. 

وقد أبدى الفخر في كتاب «درة التنزيل» وجهاً للفرق بين إفراد آیة في المرة الأولى 


والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية: بأن ما ذكر أولا وثالثاً يرجع إلى ما نجم من 
اللأرض» فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه (أي : وهو كله ذو حالة 
واحدة وهى حالة النبات فى الأرض فى الأول وحالة واحدة وهى حالة الذرء فى التناسل 
في الحيوان في الآية الثالثة)» وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 
الشمس والقمر والكواكب» وفى كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف دلائل غيره » 
فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي: لأن بعضها أعراض كالليل والنهار وبعضها 
أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة). 

١ ]13[‏ درا نَم ف الْأَرَضٍ علا الو ارک ف للت لا 
قوم ہی 
الارض: وهو ديل على دقيق الست والحكمة فک تمالی: ey‏ 2 2 هم وللت 

والذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ. فلیس الإنبات دوا وهو شامل 
للأنعام والكراع (وقد مضت المنة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة» وجوارح 
الصیدء والطيورء والوحوش المأکولةء ومن الشجر والنبات. 

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في الامتنان» فهو 
كقوله تعالی : سق يماع وجل ل بعصا ع بعض ر2 الل في سورة الرعد 
[4]» وقوله تعالى: ومن العال کات و a‏ اويا وریب سود 
و کے الاس ولوا ف02( سلف اڑپ فی سورة [فاطر: 7 28. وبذلك صار 
هذا آية مستقلةء فلذلك ذيّله بجملة: ہلک ف للت ية لموم ڪس ولكون 
محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء أفردت (الآية) في قوله تعالى : 
ہے 
بم اناس بسح امن الخلقة أو ہدیا مر تی لون مو وتا من 
ريلك بن تا 20 في سورة البقرة روم 

ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر 
الألوان المختلفة إذ هى مشهورة. 
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وإقحام لفظ «قوم» کرت الج د تقدم ا 

وأبدى الفخر في «درة التنزیل) دجا لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى: قور 
ررك [النحل: 14]ء وقوله: «لقوم یَعَقِلوِتٌ*٭ [النحل: 12]ء وقوله: فللِئَوْر 
کک 4ہ بات “ذلك لمراعاة الات فة البحاحة إلى 'قوة العامل دلا الميغلرقات 
الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر» وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم. 

ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل ذ في ار 
للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدھاء فكانت بحاجة إلى التذكّر وهو 
التفكر مع تذگر أجناسها واختلاف خصائصها. 

وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية» فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق» 
عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون» والتعقل هو 8 الالال اه 
[14] 2 ألذزء تحير اح اسان فده ايا طْرِيي واستخرجوً اہ 


0 


لَه لد فک الف مواخر فيه وَلِتَبْتموا مف صلب ولح 
کے 21 409 . 

القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق. 

وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. 

ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك؛ وتمكين 
السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخرة لحيل الصائدین. وزید في 
الامتنان أن لحم صيده طري. 

وامن) ابتدائية. أ تأكلوا لحما طا اا من البحر. 

والطري : ضد الیابس. والمصدر: الطراوة. وفعله : طروَ بوزن خحشن. 

والحلية : ما يتحلى به الناس»ء أ يتزيئول. وتقدم في قوله تعالى : ابيا حِلیة 2 
في سورة الرعد [7. وذلك اللؤولؤ والمرجان؛ فاللۇلۇ يوجد في بعض البحار مثل 
الخلیج الفارسي» والمرجان؛ يوجد في جميع البحار ويكثر ويقل. وسيأتي الكلام على 
اللؤلؤ في سورة الحج» وفي سورة الرحمن. ويأتي الكلام على المرجان في سورة 
سی 

والاستخراج: كثرة الإخراج» فالسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب لمعنی أجاب. 

واللبس: جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد. يقال: لبس التاج» ولبس 


A‏ النحل: 16:15 اپ مت 


الخاتم» ولبس القميص. وتقدم عند قوله تعالى: هد ألا يم لاسا في سورة 
الأعراف [26]. 

وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تخليب» وإلا فإن غالب الحلية يلبسها 
النسشاء. عذا الخواتيم وحلية السيوف. 

وجملة: #وتى الفللف مواخر فيه معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان 
العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة 
العجيبة بواسطة فعل الرؤية. وهو يستعمل في التعجيب كثيراً بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى. 
وأرأيت» وماذا ترى. واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك. فهذا 
النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتبتغوا من فضله في فلكِ مواخر. 

وعطف و4 على ًَ4 ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة 


سر سے 24ے ہے 


تسخير البحر. GME‏ ہہت فاطر: [12]: چ وتری ألفاك 


نه تل تا یو قذيي» لان تلك لم تصدر بت به ر الیو لخادت سض فو 
اشر 

رامد خرف تعاس ول سای و کر لال ات سب لجا 
المعترضة. 


کے 0 التجارة كما عبر عنها بذلك في قوله تعالی : فليس 
ا ت مَبْتَعْوَأ فلا يِن رَيكُمْ» في سورة البقرة [198]. 

وعطف ورڪ نكرو على بقية العلل» لأنه من الجكم التي سخر الله بها 
البحر للناس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غيره فيها. وهو تعریض 
بالذين أشركوا. 

و 6] وال ا و تید بحكم وأنرا وسبلا لحم 
میں وی 7 ے > ہے 
تہتدون 6 وعلامت وَبالتّجم هم تد کو 409 . 

انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي 
فى وجودها لطفٌ بالإنسان. وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض 
وموضوعة على ظاهر سطحها عبّر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على 
الأرض. ولعل خلقها كان متأخراً عن خلق الأرض؛ إذ لعل الجبال انبثقت باضطرابات 


یی ای النحل : 5 پا روب 


أرضية کالزلزال العظيم ثم حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخر 
وجودها ظاهر» فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيءٍ بعد تمامه. 

ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت سطح 
الأرض» كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار؛ فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء 
بيناً. وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغلیب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه 
قوله تعالى: اتی آلیکر عليه من بيا [القمر: 25]. 


ونوروامىَ» جمع راس. وهو وصف من الرّسُو ‏ بفتح الراء وسكون السين .. 
ويقال: بضم الراء والسين مشددة وتشدید الواو. وهو الشات والتمکن ف المكان» قال 
رکرو ہے ص 5 1 
تعالى : #وقدور راسيلتٍ» [سباً: 13]. 


خلاف القياس. وهو من النوادر مثل عواذل وفوارس. وتقدم بعض الكلام عليه في أول 
الرعد. 


وقوله تعالى: أن يَِيِدَ بك تعلیل لإلقاء الرواسي في الأرض. والمَيْد: 
الاضطراب. وضمير تيد عائدٌ إلى الأرّض بقرینة قرنه بقوله تعالى: فلڑ یکم 
لأن الميد إذا عدي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء المستقر في الظرف المائد 
والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم آلاماً. 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعه. فالكلام 
جار على حذف تقتضيه القرينة» ومثله كثير في القرآن وكلام العرب؛ قال عمرو بن 
كلثوم : 

ف يى ج للا ا EE‏ نا 


أراد أن لا تشتمونا. فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال 
ذلك على حذف حرف النفي بعد #أن. والتقدير: لأن لا تميد بكم ولئلا تشتموناء وهو 
الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل وف اآن4. 
تقديره: كراهية أن تميد بكم. 

وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء الجبال على 
تخفیفا يوجب شدة اضطرابها. 


وتعمة الانھار عظيمة» فإن منها شرابهم وسقي حرثهم» وفيها تجري سفنهم 
ولهذه المنة الأخيرة عطف عليها «#وسبَلاً»# جمع سبيل. وهو الطريق الذي يسافر فيه 
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تا 

وجملة : ملم تھندوت ک4 معترضة؛ ا رجاء اهتدائكم. وهو كلام موجةء يصلح 
للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار 
المسافات. وكل ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه. ويصلح للاهتداء إلى الدين 
الحق وهو دين التوحيد» لان في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحد بالخلق. 

والعلامات: الأمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة 
على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة. 

وجملة: ويالم هم 05 دوت کہ معطوفة على جملة: ولق نے الَضض روی + ١‏ 
لأنها في معنى : وهداكم بانج فأنتم تهتدون به. وهذه منة بالاهتداء فی الليل لآن 
السبيل والعلامات إنما تهدي في النهار» وقد يضطر السالك إلى السير ليلا ؛ فمواقع 
النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلا تعرف بها السماوات» وأخص من يهتدي 
بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلاء وهي 
هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائرء ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالی: 
طاتحم تقديماً يفيد الاهتمام» وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى: هم 
دو 

وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومئ إلى فريقٍ خاصٌ وهم السيارة والملاحون 
فإن هدايتهم بهذه النجوم لا غير. 

والتعريف في «النجم» تعريف الجنس. والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس 
للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى: وهو آلزے جمل لم اہ نوا يباه 
في سورة 0 [97]. 

تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى: لهم يَجْتَدُونَ» لمجرد تقرّي 

ھ7 إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن تكلفه في «الكشاف». 


171« 18[ ان اا لا یل فلا تڪروت () وإن دوا نة آل 
7 مھ و ارک اتور ے7 ا 
ان افحت 00 ت7 ا الله بالخلق ابتدا٤‏ من قوله تعالی : ٭لخلقَ 


لکوت وَالأرَضح بالحق کہ [النحل: 3]ء وثبتت المنة وحق الشكرء فرّع على ذلك هاتان 
الجملتان لتكونا کالنتیجتین للأدلة السابقة إنكاراً على المشركين. فالاستفهام عن المساواة 
إنکاري» اک لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للمماثلة. وهي مورد الإنكار 
حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالى. ومن مضمون الصلتين بُعرف أي الموصولين 
أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. 

وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق «من» الغالبة في العاقل مشاكلة 
لقوله: ظأأفْمَنَ هی ک. 

وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر في انتفائها. فالاستفهام في قوله: 
لأفلا كروك مستعمل فى الإنكار على انتفاء التذكرء وذلك يختلف باختلاف 
المخاطبین. فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك. 

وجملة ‏ رات عدوا فة أل لا حا غطت عل خملا ان ن كن ل 
علق أف کرت @4. وهي كالتكملة لها لأنها نتيجة لما تضمّنته تلك الأدلة من 
الامتنان كما تقدم. وهي بمنزلة التذييل للامتنان لأن فيها عموماً يشمل النعم المذكورة 
وغيرها. 

وهذا كلامٌ جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع 
عدها العادون» وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها 
من العوالم. 

وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم» وتعريض بفظاعة كفر 
من كفروا بهذا المنعم» وتغليظ التهديد لهم. وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم. 

وجملة: ٭ اک اله لور ريه اتناف عقب به 'تقليظ الکثر والتهدين عليه 
تنبيهاً على تمكنهم من تدارك أمرهم بأن یقلعوا عن الشركء ويتأهبوا للشكر بما يطيقونء 
على عادة القرآن من تعقیب الزواجر بالرغائب كيلا يقنط المسرفون. 

وقد خولف ؛ عن ام هذه الآية تک آیة بر إبراهيم» إذ وقع هنالك: وان 
من وا مت و ل توم إت آلاضنن اظلوم کے [إبراهيم: 4ء لأن تلك 
جاءت في سياق وعيدٍ ل وتھدیدِ عقب قوله تعالى: -س تہ 2 نعمت آله کفراکہ 
[إبراهيم: 28]ء فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. 

وأما هذه الآية فقد جاءت خطاباً للفريقين كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعاً 
بها كلاهما. 


ان مرن النحل: 21-19 اپ امت 


لظَلوم 


كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم . [34] ؛ؤلظلو 
ڪا بوصفین هنا لفو ر إشارة إلى أن تلك النعم كانت سبباً لظلم e‏ 

وکفرہ وهي سبب لغفران الله ورحمته. والأمر ف ذلك منوظ بعمل الإنسان. 

[19] وال e‏ کی لی ره o‏ 

عطف على جملة: ہلان لق کمن لا تل ک. فبعد أن أثبت أن الله منفردٌ بصفة 
الخلق دون غيره بالأدلة العديدة ثم باستنتاج ذلك بقوله: لاکن حى کمن لا بک انثقل 
هنا إلى إثبات أنه منفرڈ بعموم العلم. 

ولم يقدَّم لهذا الخبر استدلال ولا عُمَّب بالدليل لأنه مما دلت عليه أدلة الانفراد 
بالخلقء لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالماً بدقائق 
حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفي» فلذلك قال: «وواله يع 
تلوب 09 4. ّ 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى: #أقَلا كروت [النحل: 17]ء وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم. 

وفيه إعلامٌ بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي فإنه يفيد القصر لرد دعوى الشركة. 

وقرأ حفص اما سروت وما علو بالتحتية فيهماء وهو التفاتٌ من الخطاب 
إلى الغيبة. وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التهديد منها في قصد التعليم. 

[20ء 21] #والذيت تَنَعَونَ من دون اله لا قوت سیا وهم قوت 6 
ا غر کی وما بشعروںت 27 وی € 

عط فلن حا و و کن ا عل هه [الففحل + لا رل ا تک ما 
O EOE‏ © [النحل: 19]. 

وماصدق ا الزيت# الأصنام. وظاهرٌ أن الخطاب هنا متمححض للمشركين وهم 
بعض المخاطبين في الضمائر السابقة 

والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفید ضمناً مما قبلها وهو نفي الخالقية 
ونفي العلم عن الأصنام. 

فالخبر الأول وهو جملة: Ye‏ افون شيا استفيد من جملة: امن لی کمن ل 
لق [النحل: 17]. وعطف لوهم عقو ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها. 


ھی ےہ 2 
ما سروت وما 


اس الثاني 758 عر ا اي س< بما استفيد من جملة: ٭والَہُ 
OER‏ زع (09* [النحل: 19] بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه. وهي 
یقة الكناية التى هى كذكر الشىء بدليله. 
فنفي الحياة عن الأصنام في قوله: عبر لت اوہ يستلزم نفي العلم عنها لأن الحياة 
شرط في قبول العلم» ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن 
يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب» ومن كان هكذا فهو غير إله. 
وأسند يمون إلى النائب لظهور الفاعل من المقام» أي: وهم مخلوقون لله 
تعالى» فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله» ولا يخرجها نحت البشر إياها على 
صور وأشكالٍ عن کون الأصل وت ہجوب قينا فال الى ع 
إبراهيم لله قوله: مالک کلک رما سن 4 [الصافات: 96]. 
رکفت تن لحار ها تا عرق کرت حر 1 کا الال على را وف 
الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة. 
ووصفت الحجارة بالموت باعتبار کون الموت عدم الحياة. ولا يشترط في الوصف 
بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح عليه الحكماءء لان ذلك 
اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة. 
وقرأ عاصم ويعقوب #إيدعون* بالتحتية. وفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى 
المشركين في قراءة الجمهور. 
وجملة: «إوما يتّعروت یا بعتو إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات 
الوحدانية لله تعالی؛ لان هذين هما أصل إبطال عقيدة المشر کین وتمھید لوجه التلازم 
بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد فی قوله تعالى: «#ةالذيت لا يمون بالآخرۃ موم 
کرد وشم ہے کو [النحل: 22]. ولذلك فالظاهر أن ضميري 3# متعرون 44 وفاسعون 
عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمھوں وعلى تناسق الضمائر فی 
قراءة عاصم ويعقوب. 
والمقصود د من نفي شعورهم بالبعث E‏ بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا 
یدرون متى یبغتهم ۰ كما قال تعالی : ولا تیک إل بن [الأعراف: 187]. 
والبعث: حقيقته الإرسال من مكانٍ إلى آخر. ويطلق على إثارة الجاثم. ومنه قولهم: 
بعثت البعيرء إذا أثرته من مَبركه. ولعله من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب 
ع فی اصطلاح القرآن على إحضار الناس ا الحساب بعد الموت. فمن كان منهم 


Gp‏ الس جج — کو 

ميتاً فبَعْلہ من جَدَنه» ومن كان منهم حیاً فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعتئلٍ فبعثه 
هو إحياؤه عقب الموت؛ وبذلك لا یعکر إسناد نفی الشعور بوقت البعث عن الكفار 
الأحياء المهددين. ولا يستقيم أن يكون ضمير ینش عائداً إلى « ألذيت رکه 

وان اسم استفهام عن الزمان. مركبة من «أي) و(آن) بمعنی : أي زمن» وهي 
معلقة لفعل شَّعمْونَ» عن العمل بالاستفهام» والمعنی : وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم 
لاان فى قولہ تعالى : ٭ل وك عن ساعد أيان مرسلها» فى سورة الأعراف [187]. 

[2, 23] « لھک إل وید قالیت لا ومون بالاخرة فلویہم منكرة وهم مستھروں 

کس سرس سمه “ير ہو کم ے ہےر ارج حا ںو يس لير رم ےر ان 

69 لا جع اک اللہ بعلو ما یروت وما لفوت لک لا بث السکیٹ 463 . 

استئناف نتيجة لحاصل المحاجة الماضیة؛ أي: قد ثبت بما تقدم إبطال إلهية 
غير الله» فثبت أن لكم إلهاً واحداً لا شريك له» ولكون ما مضى كافياً في إبطال 
إنكارهم الوحدانية عُريت الجملة عن المؤكد تنزيلًا لحال المشركين بعدما سمعوا من 
الأدلة منزلة من لا يَظن به أنه يتردد في ذلك بخلاف قوله تعالى: لن الھک لوحك کچ 
في سورة الصافات» لان ذلك ابتداء كلام لم يتقدمه دليل» كما أن قوله تعالى: 
و لھگ لله كود فى سورة البقرة [163] خطاب لأهل الكتاب. 

وتمرع عليه الإخبار بجملة: فلت لا یوون بالأحرق فلوہم منكرة ہو وهو تمريع 
الأخبار عن الأخبارء أي: يتفرع على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدلائل أن 
قلوبكم منكرة وانتم مستگروت وآن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالاخرة. 

اسر فق المشر كن بالموضو ل صا الا لا ورن اھر لأنهم قد عرفوا 
بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين» كقوله: وال ألذين لا 
جوت لقاءتا لول أزل علا الملكيكة أو رى راه [الفرقان: 21]ء وللإيماء إلى أن لهذه 
الصلة ارتباطاً باستمرارهم على العناد. لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم 
على نبذ دعوة الإسلام ظهرياً فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذهاء على تقدير أنها حق 

ومعنى ##قلوبهم منكرة #4 جاحدة بما هو واقع. استعمل الإنكار في جحد الأمر 
الواقع لأنه ضد الإقرار. فحذف متعلق #إمنكرة ‏ لدلالة المقام عليهء أي: منكرة 
للوحدانية. 


وعبر بالجملة الاسمية #فلوبجم مر للدلالة على أن الإنكار ثابتٌ لهم دائ 
لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبین من الآدلة. وذلك یمید أن الإنكار صار لهم سجية 
وتمكن من نفوسهم لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم 
التبصر في العواقب. 

وكذلك جملة: لوهم كرون بُنیت على الاسمية للدلالة على تمكن الاستكبار 
اس ین وقد خولف ذلك في آية سورة الان ولق اترا غ أنه و 
کبیا [الفرقان: 21] لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل 
المذكورة في هله 2 


والجرم بالتحريك : اض اگ وکثر في اس نتر ay‏ وقد تقدم 
عند قوله تعالى : للا جرم اہم ے الكخرة هم الاضریت لچ في سورة هود [22]. 

وقوله أت أله يعار في موضع جر بحرف جر محذوف متعلق بجر رمچ. وخبر 
«لا)» النافية محذوف لظهوره. اد التقدير: لا جرم موجود. وحذف الخبر 2 مثله کس 
والتقدير: لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم. أ" لا بد أنه یعلم» أ 
لا بد من علمهء أي: لا شك فى ذلك. ظ 

وجملة: مان اللہ عل خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالموّاخذة بما يخمون وما 
يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار 
والاستکبار وغيرهما مؤاخذة عقاب وانتقام» فلذلك عقّب بجملة: و ان لا ع 
الستَكيت الواقعة موقع التعلیل والتذيبل لهاء لأن الذي لا يحب فعلًا وهو قادرٌ يجازي 
ای سے 

والتعريف في الستكيت للاستغراق» لأن شأن التذييل العموم. ويشمل هؤلاء 
المتحدث عنهم فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله. 

[24ء 25] وولا میک مم تادا آنل ریک کاو سیر الائیتؤ 9© 
نیا وَرَارَهُمٌ کاماا یو لق َ3 ومن 7ت ألذت اي عير 0 أل اء 
ما بزروبت یا 4 . 

ودا قیل کمچ عطف على جملة: فلوم منك » [النحل: 22]ء لأن مضمون 
هذه من أحوالهم المتقدم بات تاه کر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية» وأتبع 
بمعاذيرهم الباطلة لانکار نبوة محمد نا وبصدهم الناس عن اتباع الإسلام. والتقدیر : 


کے 


سے ہو وسكي ا وناك مس ي 
مضلون للناس صادونھم عن الإسلام. 

وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم وليس على 
سبيل الفرض» وأنهم يجيبون بما ذكر مکرا بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحین للمسترشدين 
المستنصحين بقرينة قوله تعالى : ومن ات ألذت ري بغير 0+0 

و إذا»# ظرف مضمن معنى الشرط. وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القولين. وقد 
ذكر المفسرون أن قريشاً لما أهمهم أمر النبي بيه ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس» 
وأخذ أتباع الإسلام يكثرون» وصار الواردون إلى مكة في موسم الحج وغيره يسألون 
الناس عن هذا القرآنء وماذا يدعو إليهء دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقاً 
يختلقونه ليقنعوا السائلين به» فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيام الموسم یقعدون في 
عقبات مكة وطرقها التي يرد منها الناس» يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي 
أنه نبي فإنه مجنون أو ساحرٌ أو شاعرٌ أو كاهنٌء وأن الكلام الذي يقوله أساطير من 
اساطے الآؤلية اكنها. 

وقد تقدم ذلك في آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول: «أنا أقراً 
عليكم ما Ts‏ کھت اجخافرث رستم 9٤‏ 9+ 0 وقد تقدم ذكره عند 
قوله تعالى : #ؤومن قال کا تر ال 4 سورة الأنعام [93]. 

ومساءلة العرب عن بعث النبي ا كثيرة واقعة. وأصرحها ما رواه البخاري عن من 
ذر أنه قال: «كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت 
لأخي ا انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بخبره» فانطلق فلقيه ثم رجع» فقلت: 
ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت: لم تشفني من 
الخبرء فأخذت جرابًا وعصاً ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. 
وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. . .2 إلى آخر الحديث. 

وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المنرّل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال 
مسترشد عن دعوى بلغتهم وشاع ہبہ العرب؛ وأنهم الوا غزة. اسن طویة 
ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعو 

وأا ا ا ا الكلام» وإبطال أن يكون منزلا من 
عند الله لأن أساطير الأولين معروفة والمنرّل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل. 

و اما دا کہ كلمة مركبة من «ما» الاستفهامية واسم الإشارة» ويقع بعدها فعل هو صلة 
لموصول محذوف ناب عنه اسم الإشارة. والمعنى: ما هذا الذي أنزل. 


و«ما» يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوہ. وموضعها أنها خبر مقدم. وموضع اسم 
الإشارة الابتداء. والتقدير: هذا الذي أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا: إن 
اذا» من قولهم «ماذا» صارت اسم موصول. وتقدم عند قوله تعالى: يلوك مادا 
ور کے في سورة البقرة [215]. 

وم أسَطِيرٌ رین 4 خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما فى السؤال. والتقدير: هو 
أساطير الأولين» أي: المسؤول عنه أساطير الأولين. ۱ 

ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربهم لأن أساطير الأولين لا تكون منرّلة من الله 
كما قلناہ آنفاً. ولذلك لم يقع أسَطِيرٌ الین 4 ا لأنه لو نصب لاقتضى التقدير: 
أنزل أساطير الأولين» وهو كلام متناقض. لان أساطير الأولين السابقة لا تكون الذي 
أنزل الله الآن. 

والأساطير: جمع أسطار الذي هو جمع سطر. فأساطير جمع الجمع. وقال المبرد: 

جمع أسطورة بضم الهمزة كأرجوحة. وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة. وهذا الذي 
7 المبرد أولى لأنها أساطير في الأكثر يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: يفول الزن كفا إن هدا إلا أُسَطِيرٌ الین یہ في سورة الأنعام 
[25]. 


ہے سک 


واللام في ليلو رُم تعلیل لفعل ءالو وهي غاية ولیست بعلة لأنهم 
لما قالوا: اسطیر لوین کہ لم يريدوا أن يكون قولهم ييا ن ا ا ات 
یضلُونه فاللام مستعملة اا في العاقبة مثل: قالط ءال فرعورے لکوت له 


e 2 


عدوا وحزنا» [القصص: 8]. 


والتقدير: قالوا ذلك القول كحال من يعْرَى على ما يجر إليه زيادة الضر إذ حملوا 
بذلك أوزار الذین يضلونهم زيادة على أوزارهم 

والأوزار: حقيقتها الأثقال. جمع وزر - بكسر الواو وسكون الزاي ‏ وهو الثقل. 
واستعمل في الججرم والذنب» لأنه يثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعناء» فأصل 


ے وھ 


ذلك استعارة بتشبيه ا والذنب بالوزر. وشاعت هله الاستعارة. قال تعاتی: و وهم 


يحَمِلُونَ أوذارهم عل هورم 0 و الانعام [31]. كما يعبر عن الذنوب بالأثقال» قال 
لي ورین ری موس تال سس * [العنكبوت: 13]. 


ا ا بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه التورط فی تبعاته بحمل 


سد >> 22 سے 


الثقل على طريقة لتخييلية» وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها. 
وهذا من أبدع 00 أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو 
استعارات. 


وإضافة الأوزار 2 ضمیر (ھم) لأنهم مصدرها. 

ووصفت الأوزار 7 اس تا ا ٹڈ 6 سی لات إلى نہ 

مر ھت 5 اوہ مات شی a‏ 
مارک تما بحرت ا فا لے مھ الات تخرف حر مہ و 
وت یف یں ان اع 0008 oR‏ 
۳ ویر سس سو الف فا ہا لفن 
0 لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحین. 

وفي الحديث الصحيح : (ومن دعا إلى ضلالة كان عله يه من الرثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً). 

و عير عِل رہ في موضع الحال من ضمير النصب في «يضاوتهُر» أي: يضلون 
ناساً غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحاً. والمقصود رر ریس سے یی 
تقييدكه » إن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضاً 

وجملة الا سا ما بزرون تذييل. افتّتح بحرف التنبيه e‏ بها تة لاتير 
من الوقوع فيه أو للإقلاع عنه. 


ہو ہے وہہ دالو < سم <“ 


[26] اد مَحكرّ الت من قله قاف ال متهم ترب القوادِ هس 
عم أسَّمَفٌ من فوقھم SF‏ الق ت6 ا 46 

لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدھم السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة» أتبع 
بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من 
أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادھم وأنهم خائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم 
الذين مكروا برسلهم. 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو «اأسَطِرُ الأرلين [النحل: 24] 
مظهرينه بمظهر ید والإرشاد وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم» سمي ذلك مكراً 
بالمؤمنين» إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالنصح والنفع؛ فنُظر فعلهم 
بمكر من قبلھم؛ أي: من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم مثل قوم هودء وقوم 


هه 


صالح» وقوم لوطء. وقوم فرعون» قال تعالى في قوم صالح: 57 مکرا وکت 


9 صر ص 


كرا 4 [النمل: 0 الآية» وقال: #وكدلك جعلتا نے ڪل َة أكير مُجَمِيها 
ئا يا را ا کا نت © [الأنعام: 123]. 

فالتعريف بالموصول في قوله تعالى: «ألزيت ین يله مساو للتعريف بلام 
الجنس. 

وفع ای أله بيهم استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي نحو المنتقم 
منه» ومنه قوله تعالی : الهم اک مِنْ حیث لر تيوه [الحشر: 2]. 

وقوله تعالى: #تأق أَنَّهُ بشْيكتهُم شت اوعد تمثيل لحالات استئصال الأمم 
فاليتبان تر تی المففول. أى ".المي وغو هنا غار للقوة“والغرة بوالمتعة وعلو 
القدر. ۱ 

وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطبيب: 
فبلا كان قيس ملك كلتك راع ۔ ,الك بيان قوع ته 

وقالت سعدة أم الكميت بن معروف: 
بعی لك مروف ناء ہام ته وللشرف العادي بان وهادم 

و ّت القوایدک متعلق ب ءات و«مّت# ابتدائیةء ومجرورها هو مبداً الإتيان 
الذي هو بمعنى الاستئصال» فهو في معنى هلمه. 

وا أَلْمَوَاعِدٍ#: الأسس والأساطين التي تجعل عمداً للبناء يقام عليها السقف. وهو 
تخييل أو ترشیح؛ إذ لیس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد. 

والخرور: السقوط والهوي. ففعل خر مستعار لزوال ما به المنعة نظير قوله تعالى : 
لوت بوتكم يري [الحشر: 2]. 

و#ألسَّقَف»#: حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت» يجعل على الجدران 
وتكون من حجر ومن أعوادء وهو هنا مستعار لما استعير له البناء. 

ومن فَوقِهِم» تأكيد لجملة: فح عَليِمْ السَقَفَ). 

ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيلية. وهي تشبيه هيئة القوم 
الذين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة قوم أقاموا بنیانا عظيما 
ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا 
جميعاً. فهذا من إبداع التمثيلية لأنها تنحل إلى عدة استعارات. 


SER BER‏ ری 


SI مکی جتت و اک ا گر‎ ON AON EET 
أَلْمَوَاعِدٍ. وأل في الْعَدَابٌ# للعهد فهي مفيدة مضمون قوله: #من فوقَھۃٌ٭* مع زيادة‎ 
قوله تعالى:. مِنّ حَيْثُ لا ستَعرونَ4. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة‎ 
وإلا فإن شأن المؤكدة أن لا تعطف.‎ 

والمعنى: أن العذاب المذكور حل بهم بغتة وهم لا يشعرون فإن الأخذ فجأةً أشد 
کا اف ع کلات ےا رو را تان ال قا مت 

دوھے وم یج ےرم > . وم ي ور رہم ہے ص عقوم ےرت ص 
عطف على ملوأ وْرارهُم کاملا وم لْقَيِلمَةَ أ [النحل : 5ء لأن ذلك وها 
لهم وهذا تكملة له. 

وضمير الجمع في قوله تعالى: #مرِيهمَ» عاتدٌ إلى ما عاد إليه الضمير المجرور 
باللام في قوله تعالى: ًا ميل کم مادا رل ك [النحل: 24]. وذلك عائدٌ إلى 
094-7 

و#ثم€ للترتیب الرتبي» فإن خزي الآخرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا. 

والخزي: الإهانة. وقد تقدم عند قوله تعالى: مما جو مَنْ يَفَعَلُ ذلك يڪم 
إل خزی نے الحمؤة لديا [البقرة: 85]. 

وتقديم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنه يوم الأحوال الأبدية» فما فيه من العذاب 

و مان کہ للاستفهام عن المكان» وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. 
ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملا في التهكم ليظهر لهم 
كالطماعية للبحث عن آلهتهم. وهم علموا أن لا وجود لهم ولا مكان لحلولهم. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التوبيخ» لان مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذٍ للعيان ينافى أن يكون له شريك» فالمخاطبون عالمون حیئلِ بتعذر المشاركة. 

والموصول من قوله تعالی: الت كترم دُمَتَقَوبٍ فيم للتنبيه على ضلالهم 
و خطئهم فين ادعاء المشاركة مثل الذي ہے قول عبد٥‏ : 
إن الذين ترونهمإخواتكم يشفي غلیل صدورهم أن تصرعوا 

والمشاقة : المُشادة فى الخصومة. كأنها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق» إذ قد 
صار كل خصم في شق غير شق الآخر. 


اپ امن النحل: 29-27 ا مرن 


وقرأ نافع كفو بکسر النون على حذف ياء المتكلم» أي: تعاندونني» 
وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله كلل وقرأ البقية #تشاقون* بفتح النون 
وخذف المفعول للعلم. أي : تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. 

و«فى» للظرفية المجازية مع حذف مضاف» إذ المشاقة لا تكون فی الذوات بل فى 

کی گی جم مر کے ہہ ےھ حے برگہےو۔ے۔ ہے و عراس > 7 أ 

[27] طقال الت ابق اليم إِنَّ اجى ال واش عل الكفردَ @4. 

جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان 
ملاتكة العذاب : 9 سر 0 5-6 سس تہ 
ا 04 شر کا 6( کے أن الذيد ارت العلم ابتدروا تب 5 وجم 
المشركون فلم يحيروا جواباًء فأجاب الذين أوتوا العلم جواباً جامعاً لنفي أن يكون 
الشركاء المزعومون مغئين عن الذين أشركوا شيئاًء وأن الخزی والسوء أحاطا بالكافرين. 

والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول. 

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق من الرسل والأنبياء ‏ عليهم 

1 کے مھ سے مع وہ بي عير اسك سيل مف A‏ 
الصلاة والسلام - والمؤمنون. كقوله تعالى: وَل ألذِينَ أُونا لم والإيمن لقد انث ف 
كب ال إل يوم البْعَتْ» [الروم: 56]ء أي: يقولون في ذلك الموقف من جراء ما 
يشاهدوا من مهيأ العذاب للكافرين کلام يدل على حصر الخزي والضر يوم القيامة في 
الكون على الكافرين. وقد قصر ادعائي لبلوغ المُعرّف بلام الجنس على حد النهاية في 
خنسة: تن كان غيرة من «جنسة لسن می ذلك الجن 

وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدال على 
تمكن الخزي والسوء منهم يفيد معنى التعجب من هول ما أعد لهم. 

[28ء 29] الین آلا ااي اي N‏ 
من سوع ب لف الک يط يما تر ملو @ مَادْخْلُواْ ابوب جه خررے 2 
فلس موی الستکرت ی @4 


0 سی غل أن ا وات خر .تی هم المتيكة لے ےم ليست من 
الذين 9 الملائكة ظالمي ۳-7 فإن صیغة نے فی قوله 7 ey‏ 27 


SEE aa BAR‏ م6281 


الم کیک # قريبة من الصريح في أن هذا التومي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة 
مضت وفاتهم ولا فأ ئدة آخری فی دکو ذلك یومئذ فالوجه أن يكون هذا کلاماً ا 

وعن عكرمة: نزلت هذه الایة بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجهم 
قريش إلى بدر كرها فقتلوا ببدر. 

فالوجه أن ٭ ألذين وهم میک #4 بدل من هو الزبت ہہ 8 قوله ا لن 7 
:ٹون بالژخرة٭ [النحل: 22] أو صفة لی > كما يومئ إليه وصفهم في آخر الآية 
بالمتكبرين في قوله تعالى : فلِبنسَ ہر الھتکاررے کہ فهم الذين وصفوا فيما قبل بقوله 
تعالى : 9 2020 ن [النحل : تل ونا تا اظرامن وإن أبيت ذلك لعن ما مین 
المتبوع والتابع» فاجعل «#الذن وهم الملتيكه» خبراً لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم 
الذين تتوفاهم الملائكة. 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى فيما 
سلف من الكلام. أخبر عنه وحدث عن شأنه» وهو ما جب یت بالحذف 
المتبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فیما يأتي : فالیت تدهم المليكه طین کے 
[النحل : 82]ء فإنه صفة 8 لِذِينَ اَتَقواک [النحل: 30] فهذه نظيره. 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتولن على الشوك ؛ فیعد أن و 
حال حلول العذاب بمن حل بهم امعان وما يحل بهم يوم القيامة. ذكرت حالة 
وفاتهم التي هي بين حالي الدنيا والاخرة» وهي حال تعرض لجميعهم سواء منهم من 
أدركه الا(ستثصال ومن هلك قبل ذلك. 

راطق من لستی اط ھا قله من المفسرين + على جحل الات رنه الك 
ظَالس انف مم الآية بدلا من «الْكَفْردَ» في قوله تعالی: إن الْحِرَىَ لينم والس عَل 
الكفرنَ» [النحل: 27] أو صفة له. وسكت عنه صاحب الكشاف «وهو سكوت من 
ذھب). وقال الخفاجي: وهو يصح فيه أن يكون مقولا للقول وغير مندرج تحته. وقال 
ابن عطية: ويحتمل أن يكون #ألذيت* مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره فى 
قوله : © كَاَلَقوا لسر [النحل: 28] اه. 

وافتران الفعل بتاء المضارعة ال للمؤنث 7 فراءة الجمھور باعتبار إسنادہ إلى 
الجماعة. وقرأ حمزة وخلف #يتوفاهم* بالتحتية على الأصل. 

وظلم النفس : | 

والإلقاء: مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة. شبه بإلقاء السلاح على الأرض» ذلك 


أنهم ترکوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع 
أرواحهم. 

0 بفتج ار وفتح اللام 0 الاستسلام. وتقدم الإلقاء والسلم عند قوله 
تعالى : موا لقو الہ سمل ہہ في سورة النساء [90]. وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله 
تعالى: «#وألقئ فى الارّضِ روییپ٭ في أول هذه السورة [15]. 

ووصفهم ہے ٭لاظالے انفسہم ہہ پرمی إلى أن توفي و د إياهم ملابس لغلظة 
وتعذیب؛ قال تعالى: ہلولو تَرَئ إِذْ يوق الذين كهدرواأ الملتيكة یضروتَ وَجْوهَهم 
ودره [الأنفال: 50]. 

وجملة: ما ڪت نَمل ین سو مقول قول محذوف دل عليه (ألقوا السلم). 
لأن إلقاء السلم أول مظاهره القول الدال على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الذين 
ينتزعون أرواحهم لیکفوا عنهم تعذيب الانتزاع» وهم من اضطراب عقولهم يحسبون 
الملائكة إنما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على دخيلة أمرهم. فيحسبون أنهم إن كذبوهم 
راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم العذاب» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا 
من قبل. 

27 ,1 اعوط عو وود 11 9ف و ۱ ۱ 
افتتحت بالحرف الذي يبطل به النفي وهو فل بل ٭. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون 
كناية عن تكذيبهم في قولهم: ما كتا نَعَمَلُ ین سوچ وكناية على أنهم ما عاملوهم 
بالعذاب إلا بأمر من الله تعالى العالم بهم. 

وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملونء أدبا مع الله 
وإشعاراً بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى. 

وتفريع ادلو وب جه على إبطال نفيهم عمل السوء ظاهرء لأن إثبات 
مقرهم الأخيرء كما جاء في الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار). 

ونظيره قوله تعالى: ولو کری إِذْ يتوق الذي ڪمروا الملتيكة صروت ومهم 


م عو عورم 


وَأَدَبرَهُمَ وَدُوفوأْ عذاب ألْحَرِيق £63 [الأنفال: 50]. 
وجملة «#فلبس متوى المسكرت» تذييل. يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة. 
والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي» ووصفهم بالمتكبرين يرجح ذلكء» فإنه 


C283 ) SER or E 


لربط هذه الصفة بالموصوف في قوله تعالى : #قلويهم منكرة وهم كرك [النحل : 22]. 
واللام الداخلة على (بئس) لام القسم. 

والمثوى. المرجع. من وی إذا رجع. أو المقام من ثوى إذا أقام . وتقدم في قوله 
تعالى : «إقَلَ النَار مَتُوَسَكة# في سورة الأنعام [128]. 

ولم يعبر عن جهنم بالدار كما عبر عن الجنة فيما يأتي بقوله تعالى: ولعم دار 
لقن [النحل: 30]ء تحقیراً لهم وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدار بل هم 

ہے و o‏ ا وعدم ل وھ عو عق رك 

[30] اوقل لِاذِينَ انوا مادا أنزل ريك الوا حثرا. 

لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها بأنهم إذا قيل لهم: مادا آنزل رك 
[النحل: 24] قالوا: #«أأسَطِيرٌ الأوليت# [النحل: 24]ء جاءت هنا مقابلة حالهم بحال 
حسنات المؤمنین وحسن عواقبها. فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين» فجاء 
النظیر بين القصتين في أبدع نظم. 

وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلهاء وهي معترضة في خلال أحوال 
المشركين استطراداً. ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها: 9وَإدًا 
قِلَ لثم مادا ارد رک لان قولهم: اسم الیک لما كان كذباً اختلقوه كان 
مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع عليه القائلون» قرن بأداة 
الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الک بخلاف ما هنا فإن الصدق 

والذين اتقوا: هم المؤمنون لأن الإيمان تقوى الله وخشية غضبه. والمراد بهم 
المؤمنون المعهودون في مكة» فالموصول للعهد. 
يترددوا فى الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه» وهو كلمة حا المنصوبة 
فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة» ونصبها دال على أنهم 
بأن القرآن منزلٌ من عند الله وهذا وجه المخالفة بین الرفع في جواب المشركين حين 
قيل لهم: ماد أَنَرَلَ ريك الوا أُسَطِيرٌُ الأويت* [النحل: 24]ء بالرفع وبين النصب في 
عند قوله تعالى: الوا أُسَطِيرٌ الأوليت6». 


ھی خر التحل: 3130 بای مرن 


[30ء 34] لازت اس فى مہ اليا حت 7 ود ےت 
دار المتف۱ن (60 جت - دلوا تجرے ین سا الاٹھنر کم فیا ما يمهو کلک 


بجرے أنه الملقؤت 6 

مستأنفة ابتدائية» وهي 8 من الله تعالى مثل نظيرها في آية: فل يوبا لزي 
ا ا 0 لنت آ EO CE e‏ وَأَنْضُ الله وَسِعَةُ# في سورة الزمر 
[ء وليست من حكاية قول الذين اتقوا 

والذين أحسنوا: هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصلا بالإتيان 
بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبرء أي: جزاءهم حسنة لأنهم أحسنوا. 

وقوله تعالى : بے هلذه ا( يجوز أن يتعلق بفعل «أَحَسَئَا*. ويجوز أن يكون 
تا و عا اميق کا در اق ما یا سی گی هله الا من سو لر ھن 
نكتة التوسيط. 

۳ئ 4 أنها خير لهم من الدنياء فإذا كانت لهم في الدنيا 
حسنة فلهم في الآخرة أحسن» فكما كان للذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم كان 
للذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين: 
© لِحیلوا أَوََارَعُمَ E‏ رفوه الى د Eb‏ 
عرو [النحل: 26]. 

وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما ذ فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. 

وخير الآخرة 8 اسم لوا قال تعالى: من عَمِلَ ”للحا مُن ذکر َو اني 
وهو مون فَلَسَحِيَنَّه حَٰةً طبه وريه أَجْرَهُم بِأَحَسَنِ ما کاڑوا يمون €3 [النحل: 
97[. 


وقوله تعالى: وم دار المتَقَين 6 جَنَتُْ عَدن يدوا مقابل قوله تعالى في 


ضدهم : : مفَادحَلوأ 27 جه خاریرے 2 فلس متو انكرت ا 4 [النحل: 29]. 

وقد تقدم آنفاً وجه تسمية جهنم مثوّى والجنة داراً. 

و«نعم») فعل مدح غير متصرف» ومرفوعه فاعل دال على جنس الممدوح؛ ویذکر 
بعده مرفوع آخر يسمّى المخصوص بالمدح؛ وهو مبتداً محذوف الخبرء أو خبر محذوف 
المبتدإ. فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هناء فإن تقدم 
ودار آلأخرة4 دل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى: ولنعم دار 
المتقين دار الاخرة. 


وارتفع لجست عدن على أنه خبر لمبتدإ محذوف مما حذف فيه المسند إليه جريا 
FE‏ جد ياي عليه من قبل» كما تقدم في قوله تعالى : ٭ ألذين 
توفَنهم المليكة ظَالِمم أَنفْےمُُ٭ [النحل: 28]. والتقدير: هي جنات عدن» أي: دار المتقين 
۵ عدن. 

وجملة: لی حَلواچ٭ حال من الْمَتَّقِينَ*. والمقصود من ذكره استحضار تلك 
الال التديعة جال 0 لفان الكبن والح والحات: 

وجملة: طم کا ما ساوت حال ضمير من ضمير الرفع في فیلخویا4. 
ومضمونها مکمل لما في جملة : وت من استحضار الحالة البديعة. 

وجملة: كَدلِكَ جن الہ المتقيرت» مستأنفة» والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء 
والتنويه به. وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبه به جزاء المتقين. والتقدیر : يجزي الله 
المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه. وهو تذييل لأن التعريف فی طاالْمتَقِينَ» 
للعموم. 

132 رم هم م الملکد 0 رر ۸۷ کک ادخلواً اة يما 

7 7 في أضدادهم فإآلنَ توفلهم الْمَليكَه ظالم امم ٭؛ فما قيل في مقابله 
يقال فيه. 

وقرأ الجمهور الهم بفوقيّتين» مثل نظيره. وقرأه حمزة وخلف بتحتية أولى 
كذلك. 

والطيّب: بزنة فَيْعل» مثل قیٔم وميّت» وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن 
الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز المشهور» فتوصف 
به المحسوسات كقوله تعالى: لحكلا طيّبا» [البقرة: 168]ء والمعاني والنفسيات كقوله 
تعالى: سكم ْم طبر [الزمر: 73]. وقولهم: طبت نفسا. ومنه قوله تعالی: 
واد الطب يحرج بان بِإِذّْنِ رب [الأعراف: 58]. 

وفي الحدیث : «إن الله طيْب لا يقبل ألا طيباً) ائ مالا طیباً حلالا. 

فقوله تعالى هنا: طن يجمع كل هذه المعاني» أي: تتوفاهم الملائكة منزهين 

من الشرك مطمئني النفوس. وهذا مقابل قوله في أضدادهم: «آلدِنَ مَوفَدهُمْ الْمَلَيَكَه ظالس 

اشم [النحل: 28]. 

ez‏ سکم و سڈ حال من سے دحي حال 


و 


یووم" لن فعل لوهم کہ يبتدئ من وفت حلول الملائكة إن أن ا تنتزع الأرواح وهي 
57 ادلو الجَنَة , کا بین هو مقابل قولهم لأضدادهم: هك ال 

ليهأ گا کی ل © انا ا او جه [النحل: 8 29]. والقول في الأمر 

0 للجنة حين التوفي كالقول فی ضدہ المتقدم آنا وهو هنا نعيم المكاشفة. 


[33» 34] مل طروت إلا أن أيهم المكبكة أو علق آثر ريت كتك هَل 


لد من هر وما ظلمھر الہ ولک كانوأ اسه شرت © قاصابھم 
ار واف بهم ما کاو يو سیت 469 . 

استئناف بياني ناشئ عن جملة: قد مَکر ألذبت من قله [الرعد: 42] لأنها 
تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من قبلهم. 
فقيل: ما ينظرون إلا أحد أمرين هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحق عليهم الوعيد 
المتقدم» أو أن يأتي أمر الله. والمراد به الاستئصال المعرض بالتهديد في قوله: نات 
الله تهر ست الْمَوَاعِدِ» [النحل: 26]. 

والاستفهام إنكاري فی معنی النفىة ولذلك جاء بعدہ الاستثناء. 

وہل ينظروت کہ هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة. والكلام موجه إلى النبي بي تذكيراً 

بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه زر تا بالمشركين بالتحذير من اغترارهم ا ال ضید 

زا لهم على المبادرة بالإيمان. 
کس کہ لأسرين. لان ت0 من اوک عن ن الوعید 3 0 في و" صدق 
فی رقف ی ہو چو و ما تترقب إلا ادس 


ومنه قوله تعالی: وهل تطروت إل مِثْلَ ينام 2 من لهد ې [يونس : 
2 وقوله تعالى: ##إن ريد إل أن کون ارا نے الأرض وما ر ٤ EEE‏ الین 4 
[القصص: 19]. وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وما هو بذلك. 

وجملة: «إكتلك فع اَلیْنَ من كله تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقا 
للخرضین. 

والإشارة إلى الانتظار المأخوذ من يَظرُوتَ» المراد منه الإعراض والإبطاء» أي : 
كإبطائهم فعل الذين من قبلهم» أن يأخذهم العذاب بغتة كما أخذ الذين من قبلهم. وهذا 


تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمة محمد ڪل ببركته ولإرادته انتشار دينه. 


مآ سے 


و٭َآَلْكَ من قله هم المذكورون في قوله تعالى: قد مُکر آلیبے من 
له [الرعد: 42]. 

وجملة: وا مھ اللہ ولكن سح 
فوفعل ألزيت من لهد وجملة : َأَصَابَهُم سیکا ای 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما لہ الین من لهم بيشي إن مناخ من 
عاقبتهم وهو استئصالهم»› فعقب بقوله تعالی: و ما لمهم الک أي: فيما أصابهم. 

رر كان هذا الاعتراض مشتملا على أنهم ظلموا أنفسهم صار تفريع ءَأصاتَهم 

ما يلوا عليه أو على ما قبله. وهو أسلوب من نظم الکلام عزيز. وتقدير أصله: 
كذلك قعل الذين من قبلهم وظلموا انفسهم فأصايهم مینات ما ملو وما ظلمهم الله. 
ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويقٌ إلى الخبرء وتهويل له بأنه ظلم _آنفسھم؛ وأن الله 
لم يظلمهم. فيترقب السامع خبراً مفظعاً وهو : AR"‏ سات ما عیلوأ4. 
وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف» أي : أصابهم جزاؤهاء أو جعلت أعمالهم 
السيئة كأنها هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهمء فهو مجاز عقلي. 

027 أحاط. والحَيّقَ: الإحاطة. ثم خص الاستعمال الحيق بالإحاطة الشر. 
وقد تقدم الکلام على ذلك عند قوله تعالی : فاق بالذت سجروا تهر ا كانا ہو 
يَسَتَبرِئونَ» في أوائل سورة الأنعام [10]. 

و#مًا» موصولة؛ ماصدقها العذاب المتوعّدون به. والباء في لبه للسببية. وهو 
قرف مسر هو ضذة المقغول ان و ن التی حورن اھ ا سآ 
بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال في مثله. وقد تكرر في القرآن» من ذلك ما في 
سورة الأحقاف» وليست الباء لتعدية فعل ل سروت . -- المجرور على عامل 
مو لا ع على الا 


> لل 


[35] فۆوقال الاس ا EE‏ أ ما عیدنا من دوزےہ من شّےء 9 3 
ءَاباؤنا ولا تک من دونو من E:‏ فعل ألذيت من ْلھم فھل عل اك إلا 
یع ین ي 

0 5 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب 


وذلك أنهم کانوا يحاولون إفحام الرسول بي بأنه يقول: إن الله يعلم ما یسرُون 
وما يعلنون» وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهمء وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواهء وإنه 
ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهماء فحسبوا أنهم خصموا النبي بي وحاجُوه فقالوا 
له: لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتهاء ولو شاء أن لا نحرّم ما 
حرّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرّنا على تحريم ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب. 

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم اللہ فلو كان الله 
يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال» فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى : 
كتل فع الذي من لهم ثم بقطع المحاجة بقوله تعالى: ظفَهَلَ على اسل إلا البلغ 
ان أي: وليس من شأن الرسل غب المناظرة مع الأمة. 

وقال في سورة ال [148]: ٭لسَیتُول الذي وا لو سآ آل 2 و 
6 .ين شرن مكلك گل لے ین ليت جا و ان کاو Ee‏ 
قولهم هذا كديا كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التکذیب وتعضيد تكذيبهم 
بحجة أساؤوا الفهم فيهاء فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرك 
صاحب خيال الظل ومحرّك اللعب أشباحه وتماثيله» وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين 
المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم. وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف» وتخلیظ 
بين الرضى والإرادة» ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا. 

والإشارة ب كتك إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسھم أ 027 
فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى : قد مکر آلزيت من 
لهد [النحل : 26]» وبقوله: ©كَدَلِكَ مل ألذيتَ من مله وَمَا ظَلْمَهْ ٣ند‏ [النحل: 33]. 

والمقصود : أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم» فلو كان فعلهم مرضياً لله 
لما أهلكهمء فھلا استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راض بفعلھمء فإن دلالة الانتقام 
أظهر من دلالة الإملاءء لآن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الامھال عدمية. 

وضمير لسنپ تأكيد للضمير المتصل في #عَبدَئ4. وحصل به تصحيح العطف على 
ضمير الرفع المتصل. وإعادة حرف النفي في قوله تعالى: لول ءَابَآؤْنَا؛»أ لتأكيد #ما» 
النافية. 

وقد فرّع على ذلك قطع المحاجّة معهم وإعلامهم أن الرسل فلا ما عليهم إلا 
البلاغ ومنهم محمد يله فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرسل السالفين. ولیس 
الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم. 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ. والمبين: الموضح الصريح. 


والاستفهام ب #هل # إنكاري بمعنی النفي» ولذلك جاء الاستثناء عقبه. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصرٌ إضافئٌ لقلب اعتقاد المشركين من 
معاملتهم الرسول بي أن للرسول غرضاً شخصياً فيما يدعو إليه. 

وأثنبت الحكم لعموم الرسل اتل وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر 
الرسل الأولين لتكون الجملة تذييلا للمحاجة» فتفيد ما هو أعم من المردود. 

والكلام موجه إلى النبي بي تعلیماً وتسلية. ويتضمن تعريضاً بإبلاغ المشركين. 

[36] ولد بنا نے ڪل أ کے رسوا آث اط عدوا الله 6 ایی 
قينهم م مدی اد ومهم مُت حقَت عله الک يبروأ نے سی اا 
کت کت عي النکزیت @4. 

عطف على جملة: كلك فسَلَ اَلیْتَ من قَبَلِهمٌ» [النحل: 35]. وهو تكملة لإبطال 

هة الیکرکین طا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجةء فقوله تعالی: 


z2‏ سے 


ورد يق ف سل أو شرلا بان لمضمرٹ جملة «مَهلٌ عل السْلٍ إلا البلم 


الین . 
وجملة ينهم مَنْ هدی ا إلى آخرها بيان لمضمون جملة: 5 فعل ألزين 
من هَلهٌک. 


والمعنى: أن الله بين م على ألسنة اسل نفيك أنه يأمرهم بعبادته واجتناب 
عبادة الأصنام» فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدقوا وآمنواء ومنهم أقوام EC‏ منهم 
الضلالة فهلكوا. ومن سار في الأرض رأى دلائل استئصالهم. 

و#أن* تفسيرية لجملة ٭ بث لأن البعث يتضمن معنى القولء إذ هو بعث 

ره ھتاھ سے :ما معي مو دوق الا مر الاصضتاف رق ارت د 
ا > فيقال: الطواغيت» وهي الأصنام. وتقدم عند قوله تعالى: #يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ 
لکوت في سورة النساء [50]. 

وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيهاً للمشركين على 
إزالة شبهتهم في قولهم: لو شاء ال ما عسدنتا من دونزےہ ین گۓ یہ بأن الله ب“ بین لهم 
الهدى» فاهتداء المهتدين سبب بيانه» فهو الهادي لهم. 

والتعبير في جانب الضلالة بلفظ : «حقت عليهم» دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة 


BER C290 »‏ تا ا 


إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة فقد کان تصميمهم عليها إبقاءً لضلالتهم السابقة 
«فحقت عليهم الضلالة»» أي: ثبتت ولم ترتفع. 

وفي ذلك إيماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهم» ولكن ورد في آيات أخرى 
أن الله يضل الضالين» كما في قوله: ومن برد أن یش جل صَدْرَه. صما حرجا 
[الأنعام: 125]ء وقوله عقب هذا: قن اللہ ا دى من نل [النحل: 37] على قراءة 
الجمھور لیحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كوّن أسبابا عديدة بعضها جاء من توالد 
العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعض» وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت 
من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله» أسباب تامة تحول بين الضال وبين الهدى. 
فلا جَرّم كانت تلك الأسباب هي سبب حق الضلالة عليهم» فباعتبار الأسباب المباشرة 
كان ضلالهم من حالات آنفسھمء وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالهم من 
لدن خالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصورء فافهم. 

ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فیروا منها آثار 
استئصال مخالف لأحوال الفناء المعتادء ولذلك كان الاستدلال بها متوقفا على السير فى 
الأرض» ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السلف الأوائل. ٠‏ 

[37] لان ترش ڪل هدنه فا ال لا یدع من يل وما لَهُم من 
تیرت 46 . 

استئناف بياني» لأن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتدٍ منها وباق على الضلال يثير 
سؤالًا في نفس النبي بيه عن حال هذه الأمة: أهو جار على حال الأمم التي قبلهاء أو 
أن الله يهديهم جميعاً. وذلك من حرصه على خبرهم ورأفته بھمء فاعلمه الله أنه مع 
حرصه على هداهم فإنهم سيبقى منهم فريق على ضلاله. 

وفي الایة لطيفتان: 

الأولى: التعريض بالثناء على النبي ييه في حرصه على خيرهم مع ما لقيه منهم من 
الأذى الذي شأنه أن يثير الحنق فی نفس من يلحقه الأذى؛ ولكن نفس محمد يياه مطهرة 
من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية. 

واللطيفة الثانية: الإيماء إلى أن غالب أمة الدعوة المحمدية سيكونون مهتدين» وأن 
الضّلّال منهم فئة قليلة» وهم الذين لم يقدّر الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه 
وقدرته من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال. 

والحرص: فرط الإرادة الملحة في تحصيل المراد بالسعي في أسبابه. 

والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط› 


لآن مضمون الشرط معلوم الحصول» لان علاماته ظاهرة بحيث يعلمه الناس. كما قال 
تعالی : فلخ رش يكم [التوبة: 128] ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
على دوام حصول مضمون الشرط. 

فالمعنى: إن كنت حريصاً على هداهم حرصاً مستمراًء فاعلم أن من أضلّه الله لا 
تستطيع هديه ولا تجد لهديه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعمل في معنى التجدد 
لا غير» كقول عنترة: 
ا نودي اتا ااي تبن باجد الفارس الا اي 

وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضاً : 
إن کے E‏ الک اق اتا اج رای گے تيكل سے 

فإنَّ فعل الشرط في البيتين في معنی: إن كان ذلك تصميماًء وجواب الشرط فيهما 
في معنى إفادة العلم. 

وجعل المسند إليه في جملة الإخبار عن استمرار ضلالهم اسم الجلالة للتهويل 
المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا أراده الله ولا 
يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك» فمن قدر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولولا 
هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدث عنهم بأن يقال: 
فإنهم لا يهديهم غير الله. 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب فلا یُہُدگٰ - بضم 
الياء وفتح لقال متا الات وخزف الفاعل للتعميم» أي: لا يهديه هاد. 

ومن نائب فاعل» وضمیر ض4 عائدٌ إلى الله. أي: فإن اش لا پُھدی 
اث ا ۔ بفتح اللام - منه. فالمسند سببي وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره» 
وهو في معنی قوله: ومن بقل ال مآ لد من هاده [الرعد: 33]ء وقوله تعالى: ومن 
صلل الله کل هادى لک . 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف فلا د - بفتح الياء - بالبناء للفاعلء 
رفسوں ام امس الفاعل» ومن مفعول بده والضمير في بل لله 
والضمير السببي ا محذوف» والمعنی : أن الله لا حدق من ددر ذوام ضلاله. كقوله 
تعالی : ف وأصلء ئل عى عر إلى قوله : :0 بع كد [الجاثية: 23]. 

ومعنی وما لَهُم ين تَصِرِينَ» ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب» أي: كما 
أنهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال. 


[38] ا وافے وا یا جَهَدَ 0 ا ےت نا حر کنا 
٣٣٤٦۷‏ 8وس امت 

لقال ا اغی نيد 9 مقالاتھم في كفرهم» واستدلال من أدلة 
تكذيبهم الرسول بيه فيما يخبر به إظھاراً لدعوته في مظهر المحال» وذلك إنكارهم 
الحياة الثانية والبعث بعد الموت. وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد 
بقوله : «#قالذيت لا ومون بالآخرة» [النحل: 22]. 


والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفائه. 

وتقدم القول جمد اينه عند قوله تعالى: اهلا الذي اَصَسلوا الله جَهَدَ 
يّنم في سورة العقود [53]. 

وإنما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم تومّموا أن سلامة الأجسام وعدم انخرامها 
شرط لقبولها الحياة» وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت. 

سار 02 کا تكرت 4 لتو با ات ا :خی شر ای 


ےہ وہہ خر سے 


والبعث تقدم آنفاً في قوله تعالی: وما بشعروت آیان نوت [النحل : 

والعدول عن «الموتى»2 إلى ٭٭منْ ة# لقصد إيذان الصلة بتعليل نفي البعث» فإن 
الصلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليّة الاشتقاق» فهم سر 
الاضمحلال منافیاً لإعادة الحياة» كما حكي عنهم: وَل الزن مروا ادا كا 

بويا نّا لست )€ [النمل: 67]. 

و#ب» حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام» أي: بل يبعثهم الله. وانتصب 
وَعَدًا» على المفعول المطلق مؤكداً لما دل عليه حرف الإبطال من حصول البعث بعد 
الموت. ويسمّى هذا النوع من المفعول المطلق مؤکداً لنفسهء أي: مؤکداً لمعنى فعل هو 
عين معنى المفعول المطلق. 

وء عو صفة ل #«وعدَا». اق وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف. 
ففي الكلام استعارة مكنية. شبه الوعد الذي وعدہ الله بمحض إرادته واختياره بالحق 
الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء. 

عفاي صفة ثانية ل وعدا . والحق هنا بمعنى الصدق الذي لا يتخلف. وقد 
تقدم نظيره في قرول عاك و ةوكم حا نے التَوَرسةَ والافصل وَالص انچ في سورة 
براءة [111]. 


DAR‏ سر وی مر 50227 ر 


والاستدراك ناشئ عن جعله وعداً على الله حقاًء إذ يتوهم السامع أن مثل ذلك لا 
يجهله أحد» فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهمء ولأن جملة: «#وَعَدًا عليه حَهَا» تقتضي 

[39] هن لهم نے تف فيه رَليِعَلر ألذيت كهروأ نم كارأ 
سر 

لمي تعليل لقوله تعالی: #وَعَدًا عَلِكَهِ حًا لقصد بيان حكمة جعله وعداً 
کو مھ نی تی سر یج ہی ا 
والباطلء فيظهر حق المُحق ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدين وما 
لعل يها : 

وشمل قوله: توچ کل معاني المحاسبة على الحقوق». لأن تمييز الحقوق من 
المظالم كله محل اختللاف الناس وتنازعهم. 

وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة فرعية خاصة بالمردود عليهم هناء وهي 
حصول العلم للذين كفروا بأنهم كانوا کادبین فيما اخترعوه ہین الشرك ونحريم الأشياء 
وار الت 

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث فار 'للتدامة والتحسّر على ما فرط منهم من 
إنكاره. وقد تقدم بيان حكمة الجزاء في يوم البعث فی أول سورة يودسس. 

وهو کاو كزين ک4 أقورى في الوصف بالکذب من (کذبوا أو کاذبون)ء لما تدل 
عليه «كان» من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف:؛ فكأنه قيل : وجد 
كذبهم ووصهوا به. وكذبهم يستلزم أنهم معذبون عقوبة على كذبهم. فميه شتم صريح 
وتعريض بالعقاب. 

2 7 کپ یھے ہے سو 27 مک 2 

[40] انما فو لا لئے إذا 2 9 تقول له, 53 کن 409 . 

هذه الجملة متصلة بجملة: اولك ے7 اتوس لا يَعَلَمُوت» [النحل: 38]ء لبيان 
أن جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم. 
فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فصلت› ووقعت جملة: ٭ لین لهم ألذه لفون فيه 
وَليَعَلَرَ آلذيت كفروأ [النحل: 39] إلى آخرها اعتراضاً بين البيان والمبين. 

والمعنى أنه لا یتوقف تكوين شىء إذا أراده الله إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه. 


إلا من جملة تكوين الموجودات». فلا يحرج عن قدرته. 

وأفادت #8 إِنَّمَا# قصرأ هو قصر وقوع التكوين على صدور الأمر به» وهو قصر 
قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنه لا يحصل إلا إذا سلمت 
الأجساد من الفساد كما تقدم آنفاء فأريد باقرلا سء تكويننا شيئاًء أي: تعلق القدرة 
بخلق شيء. وأريد بقوله: 8« إدًا أده إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تعلقاً تنجيزياًء فإذا 
كان سبب التكوين ليس زائداً على قول #كنْ» فقد بطل تعذر إحياء الموتى. ولذلك كان 
هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين. 

والشيء : أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده» فهو من إطلاق اسم ما 
يؤول إليهء أو المراد بالشىء مطلق الحقيقة المعلومة وإن كانت معدومةء وإطلاق الشىء 

<A &‏ ر روص وہ 

و٭آن نقول ل کن یہ خبر عن پل فو :ا 6. 

والمراد بقول #كنْ* توجه القدرة إلى إيجاد المقدور. عبر عن ذلك التوجه بالقول 
بالكلام كما عبر عنه بالأمر في قوله: فإإِنَما أَمَرُهُ. إِدا اراد سيا ان يفول له کن کوت 
لأمر التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر. وكل ذلك تقريب للناس بما يعقلون» وليس هو 
خطاباً للمعدوم ولا أن للمعدوم سمعاً يعقل به الكلام فيمتثل للآمر. 

ولاکان) تأمة. 

۶ ص کہ ےج ۱ 1 0 , 7 

وفرا الجمهور ماف کون 4 بالرفع اي: فهو یکون؛ عطفا على الخبر وهو جملة : أن 
مول . وقرأ ابن عامر والکسائی بالنصب عطفاً على تَقُولُّ». أي: أن نقول له كن وأن 
يكون. 

ل ET‏ رو یی اوت گے وو ہر اھ زم و 

[, 42] ووالذین ھاکروا فى الہ مِنْ بعد ما ظلموا لوهم ے الدیا حستة 
رك کے ی .ےہ مو ہے سر ۶ ہے ين صس. ے م و ع ماس ےس ے رر کک ھ ئا 
7 719 لو کانواً علمون الذبن صبروا وعلل ربهر يتوكاود € . 

لما ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة» ومن 
ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يعلم منه أنه يتبيّن بالبعث أن الذين آمنوا 
كانوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع 
التصريح به في هذه الآية. 


N4 


فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: ایروا ل اَلَارضِ فانظرواً کیت کے 
کت [النحل: 36]. 

الا وف ا گے انگ ا کاو و [الفدل 9ھ 

والمهاجرة: متاركة الديار لغرض ما. 

و#في* مستعملة في التعليل» أي: لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من 
السياق. تقديره: هاجروا لأجل مرضاة الله 

وإسناد فعل مأ إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو المشركون. 
والظلم يشل ضاف الاعتداء من 'الاڈی والتعذيبا: 

والتبوئة: الإسكان. وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنی على المهاجرة بطريق 
المضادة للمھاجّرة لأن ہو الخروج من الديار فيضادها الإسكان. 

وفي الجمع بين طكلبكرا4 وطلَمرْكتَهْ4 محسن الطباق. والمعنى: لنجازینھم 

اق تا ٠‏ فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة. 

وحَسَبَة 4 صفة لمصدر محذوف جار على «نبوئنهم)» أي: تبوئة حسنة. 

وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتملت عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها المهاجرون 
من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم. وما لاقوه تن الاد الذي الجأهم إلى المهاجرة 
من تعذيب واستهزاءٍ ومذلة وفتنةء فالحسنة تشتمل على تعويضهم ارا غیرا من جع 
ووطناً خيراً من وطنهم» وهو المدينة» وأموالا خيراً من أموالهمء وهي ما نالوه من 
المغانم ومن الخراج. 

روي أن عمر ته كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: «هذا ما 
وعدك ربك في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة آکبرا؛ وغلبة لأعدائهم ف في الفتوح 
وأهمها فتح ٠‏ مكة» وأمناً في حياتهم بما نالوہ من السلطان» قال تعالی: 2 
حك حَوَفِهمٌ أ [النور: 55]. 

رست ال ول ال ا جروا الى رفن ات بن افو لا محالة» أو الذين 
هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة النبي ييه وبقية أصحابه ب مثل 
مصعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. وكلا 
الاحتمالين لا ينافي کون السورة مكية. ولا يقتضي تخصيص أولئك بهذا الوعد. 

ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو قوله: لاحر الجر کر ے. 
ومعنى ه اکر أنه أهم وأنفع. وإضافته إلى #الآخرة» على معنى (في)ء أي: الأمر 
الذي فی الاآخرة. 


ان امن النحل: 42.41 اغ 


وجملة: الو كوأ يَعلَمُونَ» معترضةء وهي استثناف بياني ناشئ عن جملة الوعد 
کلھاء لان ذلك الوعد العظيم بخیر الدنيا والآخرة یثیر فی کس السافعين: أن سالا 
كيف لم يقتد بهم من بقوا على الكفرء فتقع جملة: لو كاو ينون بياناً لما اسهم 
على السائل. 

ار :الى ا و الات انرام رکہے لا کرت نتر 
« يعلمُوت» عائد إلى «ألذت كقروأ [النحل: 39]. 

ويجوز أن يكون السؤال المثار هو: كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم 
وأموالهم وأهليهم» فيكون المعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعدٌ لهم عِلمّ مشاهدة لما 
حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم» لان 
تأثير العلم الحسي على المزاج الإنساني أقوى من العلم العقلي لعدم احتياج العلم الحسي 
إلى استعمال نظر واستدلال» ولعدم اشتمال العلم العقلي على تفاصيل الكيفيات التي تحبها 
النفوس وترتمي إليها الشهوات» كما أشار إليه قوله تعالى: ظدَالَ أَوَلم تومن كَالَ بل وَلكن 
Felgen‏ كارا EEE‏ 
يعتقدون ويؤمنون» لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع ل الامتناعية. 

فضمير يعمو على هذا «للذين هاجروا». وفي هذا الوجه تتناسق الضمائر. 

و#ألذين صَبرواچ صفة «للذين هاجروا». والصبر: تحمل المشاق. والتوكل: 
الاعتماد. 

وتقدم الصبر عند قوله تعالى: 9«إوَاسْتَعِِبوا بالصَّبْرٍ وَالصَلَوة4 أوائل البقرة [45]. 


۲۶ رو ہم 


والتوكل عند قوله تعالی: ففِدًا عََمْتَ فول عَلَ اللہ ہہ في آل عمران [159]. 

والتعبیر في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوکل بالمضارع إیماء إلى أن 
صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء آسبابه» وأن الله قد جعل لهم فرجاً بالهجرة الواقعة 
والهجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم. 

وأن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلةً تتم لهم بالتوكل على الله في 
أمورهم فهم يكررونه. وفي هذا بشارة بضمان النجاح. 

وفى عق هذه الا قوله تعالقى ×× لوت اکا ف مت لديا کت راس سر 
وسِعَةٌ إا یوق الصبون ارم بعر حساب [الزمر: 10]. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: وك ریم يوون للقصرء أي: لا يتوكلون إلا 
على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم. 


ای میں النحل: 43 44 ھی میں 


[43ء 44] وما سلتا من مك إلا رجالا و حى إل سلوا اهَل الک 
إن كو لا سَمُونَ ©) بيست والزر. 

كانت الآبات السابقة جاریة على حكاية تكذيب: المشركين تبوءة محمد 4 
وإنكارهم أنه مرسل من عند الله» وأن القرآن وحیٔ الله إليه» ابتداء من قوله تعالى: ردا 
قل ل کاخ ال کہ الو أُسَطِيرٌ لاوت 2 ©4 [النحل: 24]ء ورڈ مزاعمهم الباطلة 
بالأدلة القارعة لهم متخا ہما أدمج في أثناته من معان خرن تتعلق بذلك» فعاد هنا إلى 
إبطال شبهتهم في إنکار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن یکون سفیراً بين الله والناس› 
إبطالا بقیاس التمثیل بالرسل الأسبقين النین لا تسكن قریش رسالتهم سال 03 
وإبراهيم - علد -. وهذا 02 إلى قوله في اوا شوو ل رل المكيكة باروج مِنْ مرو 
عل من اء مِنْ عبَادو [النحل: 2]. 

وقد غيّر أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي بي بعد أن كان چا 
على اسلوب الغيبة ابتداءً من قوله تعالى: «قالزيت لا یمن با لخر 322 56 
[النحل : 22]ء وقوله تعالى: َال لور أذ راک [النحل: 35] الآيةء ين للنبي انا 
لأن فيما مضى من الکلام آنفاً حكاية تكذيبهم إياه تصریحاً وتعريضاًء فأقبل الله على 
الرسول بيا بالخطاب لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين 
عليهم الصلاة والسلام. 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشرکین. ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى : 
سلوا أهل الد . 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم : ابعت کے و 1 سو [الاسراء: 
4ء فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحى إلی 

ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخا لهم 

لآن فو يناسبه الخطاب لكونه الع في من ارح فاحتج عليهم بقوله: ص2 
اهَل آلیْکر إن گت لا موه إلخ. فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتب 
اليهود والنصارى والصابئة. 

و الک کہ : كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى : #ۆوقالوا اا الڑھ تزْل عليه 
ألّكْرُ» في أول الحجر [6]. 

وفي قوله تعالى: «إإن كر لا مود إيماء إلى أنهم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا 
المكابرة والتمويه لتضليل الدهماءء فلذلك جيء في الشرط بحرف #إإن» التي ترد في 
الشرط المظنون عدم وجوده. 


27 ص٠‏ ور 
تعالی : « یالِلِنت والزبر . 
٣‏ ۶ ۹۹ 009/۶ فا ا ا ورد 
جعلها في الکشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلق قوله تعالی : ٭ل يالِيِنتِ4. 
ونقل عنه في سورة الإنسان [29] عند قوله تعالى: لن مویہ تڪ فمن ما 
«الكشاف» فى صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه فى آیة سورة النحل. 
وقوله يليت متعلقٌ بمستقر صفة أو حالا من «#ربَالًا# وفي تعلقه وجوه آخر 
ذكرها فی الكشاف» والباء للمصاحبة» أي: مصحوبين بالبينات والزبر؛ فالبينات دلائل 
الصدق من معجزاتٍ أو أدلةٍ عقلية. وقد اجتمع ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين 
ود 1 ۴ ٠ 5 71 o‏ ۰ 
شون 2 : ع : 
وهو الزیر 4 الكت التي كتنت فيها ما او حي التب الرسل مثل صحف إبراهيم والتوراة وما 
كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى 292 وإن لم يكتبه عيسى. 
ر | کب زین 5 ر- 7 1 
مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين لأنه قد تجئ رسل بدون كتب» مثل حنظلة بن 
وقد تجعل الزبر خاصة يالكتت الوجيزة الح سیت فيها شريعة واسعة مثل صحف إبراهيم 
وزبور داود ال2 والإنجيل كما فسروها به في سورة فاطر. 
[44] «#وأنزلنا اك آلیؤکر لين لِلنّاس ما تل الم ولعلهم يتفكروت 469 . 


لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ینکر ذكرت النتيجة المقصودة» وهو 
أن ما أنزل على محمد يلل إنما هو ذكرٌ وليس أساطير الأولین. 

والذكر: الکلام الذي شأنه أن يُذكرء أي: يتلى ويكرر. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«وَقَالُوا أا ألذه نَل لے الدِكْرُ» في سورة الحجر [6]. أي: ما كنت بدعاً من الرسل 
فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر: ما أنزل ليقرأه الناس ويتلوه تکراراً ليتذكروا ما اشتمل 
عليه. وتقديم المتعلق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب. 

وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله: يليت وَالرّبّرِ» إيماء إلى أن الكتاب 
المدال على محمد گل هو بينة وزبور عا أي : هو معجزة وكتاب شرع. وذلك من مزايا 


القرآن التي لم يشاركه فيها کتاب آخرء ولا معجزة أخرى. وقد قال الله تعالى: «#وَمَالُوا 
را کے عقو ان و ااهل کا EO‏ ترقا OE E‏ 
کو ا ارلا عقف الك کل عر رک اف ملاک اة نکی تیر 
رت 50 4O‏ [العنكبوت : 0 51[ . 

وفي الحديث: أن النبي بيا قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم 

والتبيين: إيضاح المعنى. 

ا في «الناس» للعموم. 

والإظهار في قوله تعالى: ما رل إل يقتضي أن الموصول غير الذكر 
المتقدم. إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال : لتبينة. للناسن.. ولذا فالأحسن أن 
يكون المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله بها ٦‏ ا كلد فجعل م٠‏ جا اليا 
وميا لها بيغ نظمه ووفرة معانيه. فیکون في معنی قوله ا ورلا عد مكلك الكتب 
یکنا لكل سء [النحل: 89]. 

وإسناد التبيين إلى النبي بيه باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان. واللام على هذا 
الوجه لذكر العلة الأصلية فى إنزال القرآن. 

وفسّر ما ذل اہم تال قن الذكن المتزل»: أي : ارتا زلف اللکر یت لاس 
فيكون إظهاراً في مقام الإضمار لإفادة أن إنزالر الذكر إل النبي یا هو إنزاله ا الناس 
كقوله تعالی : ملقد راتا لک ڪا فيه کی" [الأنبياء: 10] 

وإنما أتى بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين: فإنزاله إلى النبي گلا 
مباشرة» وإنزاله إلى إبلاغه إليهم. 

فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من المعاني» وتكون اللام لتعلیل بعض 
الحكم الحاقّة بإنزال القرآن فإنه كثيرة» فمنها أن ينه النبي ويك فتحصل فوائد العلم والبیانء 
كقوله تعالی : واد أَحَدَ الہ مسق الذي اوثوا الكتنب ّنه لاس [آل عمران: 187]. 

وليس فی هذه الآية دليل لمسائل تخصیص 7 بالسنة» وبيان مجمل القرآن 
بالسنة› وترجيح دليل السيئة المتواترة على دليل الات عند التعارض المفروضات فی 
کر بس رو ا ا 

وعطف العلهم بندکروں کہ کت ا من جكم إنزال القرآن» وهي تهيئة تفكر 


ے سے 


الناس فيه وتأملهم فيما يقرّبهم إلى رضى الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير «لسَبينَ 
لتاس یکون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده» وعلى الوجه 
الثاني اا را سی بالك رس ا 

]45[ افا EINEN EET‏ 
ف ےی ا ہمت 69 4 . 

بعد أن ذکرت مساويهم ومكائدهم وبعد تهديدهم بعذاب يوم البعث تصریحاً 
وبعذاب الدنيا تعريضاً فرع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام 
التعجيب من استرسالهم في المعاندة غير مقدّرين أن يقع ما يهددهم به الله على لسان 
رسوله بي فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبي بي فكانت حالهم في استرسالهم كحال 
من هم آمنون بأس اللہء فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالتوبيخ. 

ولي مكروأ»: هم المشركون. 

والمكر تقدم في قوله تعالى: 5 محكر اآلزے من قله چە في هذه السورة. 

وقوله تعالى: السات صفة لمصدر مروا محذوفاً يقدر مناسباً لتانيث 
صفته. فالتقدير: مكروا المكرات السيئات» كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى: 
#ولا يق المہر ‏ سی ال يأهله» [فاطر: 43]. والتأنيث فی مثل هذا 220 منه الدلالة 
على معنى الخصلة أو الفْعْلةء كالغدرة للغدر. ۱ 

ويجوز أن يضمن لوا معنى «اقترفوا» فانتصب 9لا الئَيكَاتِ4 على المفعولية 
به. ويجوز أن يكون منصوباً على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة. 

ھ۶۶۶۶۹ تق نه الأرهن «فمعدث ا هوة عة قط فا 
الديار والناس» ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل» 
ومكانهم يسمّى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ جعل الله عاليها سافلها. وبلادهم 
مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين. 

وخم من بات شر ويل فاضا ومتعدياً. نقال عستت الا رض .ويفال: 
خسف الله الأرض» قال تعالی : فا بد ویدارہ رض [القصص: 81]ء ولا يتعدى إلى 

ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية» والأكثر أن يعدى بالباء كما هنا وقوله تعالى: 

فسا بء ویدارہ الس ء أي : جعلناها خاسفة بهء فالباء للتعدیةء كما يقال: ذهب به. 

وه الاب يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمنأء فلذلك عطف على الخسف. وإتيان 
العذاب إليهم: إصابته إياهم. شبه ذلك بالوتيان. 


> سے سی 


ومن حیث SS‏ کرت 


> و > وو تسا 


ہے رو ے 


لا دشعروں کہ أنه ای ےی ان دفعه» لأنهم لبأسهم ومنعتهم لا يبغتهم ما 
يحذرونه إذ قد 0 له عدته» فكان الاي من حيث لا يشعرون عذاباً غير معهود. فوقع 
قوله: من حیّث لا شون كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي» 
وإلا فقد جاء العذاب عاداً من مكان يشعرون بهء قال تعالى: اما راوه عَارِضًا مُسَتَفَبِلَ 
ودين قَالواً هذا عارص نا چہ [الأحقاف: 24]. وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم 
ينظرون. وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه. 
[46: 47] داز يْمْدَهُمْ نے تَتَبْهِمْ تا هم بمعجریں ھا أز باحر عل وف 


به یکم لوث تَمۂ @4. 

الأخذ مستعار لاٹھلاكء قال تعالى: ده دة رَد [الحاقة: 10]. وتقدم عند 
قوله : هللَمَدكَھُم بَمْتَهَ إا هم مسون 4 في سورة الأنعام [44]. 

والتقلي* السى .فى ورن التحياة من متاجرة ومعاملة وسفر سحاد وی اة 
وأصله: الحركة "02 0 والمعنى: أن يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب. 

وھذا قسیم قوله تعالى : أو لمر ادات ون مو دشعرونَ کہ [النحل: 45]. 
وفی معناه قوله تعالی : #أَفَأمِنَ أَمَلُ َ‫ ای انا کاو :ايكون( اراس أهل 
الٹری أن اتهم باسنا ضحى وهم مَلْعبُو 2-23 يلْعَبُونَ €6 [الأعراف: 97ء 98]. 

وتفريع «إضا هم يمجرت اعتراض؛ أي: لا يمنعهم من أخذه إياهم تقلبهم شيء 
إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم. 

و#في* للظرفية المجازية» أي: الملابسةء وهي حال من الضمير المنصوب في 
1ئ۶ ۱ 

والتخوف فی اللغة يأتى مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف» ومصدر تخوف المتعدي 
نس تشم وعدا الاي هل وس امن اتات لقص الى جا يها اران 

فللآية معنيان: إما أن يكون المعنی يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب بأن 
يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق؛ وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة 
تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن یکثر فيهم الموتان والفقر والقحط. 

رت اف سا نکی على :كان الس سمل ا 
ضمير النصب في فََأَخَدَھُمُچ وهم كقولهم: أخذه على غرة. 

روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر: أن عمر بن الخطاب ب 


خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى الأمصارء وأنه سأل الناس 
وهو على المنبر: فا 5 تقولون فيها؟ فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا. التخوف : 
التنقص؛ قال: فهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا: 

نت الع ا مچھا تامسكا قود كات ن قرا ع 


فقال عمر 4 : «أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل» قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية فإن 0 

وتفرّع قن رک وف ِم على على الجمل الماضية تفريع العلة على المعلل. 
وحرف «إن» هنا مفید للتعلیل ومن عن فاء التفريع كما بيئه عبدالقاهر › فهي مؤكدة لها 
أفادته الفاء. والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادرٌ 
عنهم . أهم امنون من ذلك ام ل؟ 

[48] رت روا إِلَ ما حَلَقَ الہ ین کۓو يَتَقَيَوَاْ ظِللله عن مين وَالسَّمَايلٍ 
سجدا لله وه و 4 . 


بعد أن نھضت براهين انفرادہ تعالى بالخلق ہما ذكر من تعداد مخلوقاته العظیمة 
جاء الانتقال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله 
تعالى خضوعاً مقارناً لوجودها وتقلبها آنا فآناًء عَلِمَ بذلك من عَلِمه وجهله من جهله. 
وأنباً عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم له وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي علق 
ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى» وذلك في اقل الأعراض ملازمة للذوات؛ ومطابقة 
لأشكالها وهو الظل. 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى: #وظللهم بالْندو وَالْأصَالِ» فى 
سورة الرعد [15]. 


(1) قلت: نسب في الكشاف هذا البيت إلى زهير وكذلك في الأساس ولیس زهير بهذلي» ونسبه 
صاحب اللسان إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي» وكيف وقد قال الشيخ الهذلي لعمر: 
قال شاعرناء فهو هذلي. ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ الهذلي أجاب عمر بقوله نعم: 
«قال شاعرنا أبو كبير»» وقال الخفاجي: البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل فنسبة 
الت إلى أبى كير الیکا وعدا البیت في وصف راحلة أثر الرحل في سنامها فتنقص من 
وبره. والتامك: بكسر الميم السنام المشرف. والقرد بكسر الراء: المتبلد الوبرء والنبعة: قصبة 
شجر النبع تتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك: البرد. 


فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف القصة على القصة. 

والاستفهام إنكاري» أي: قد رأواء والرؤية بصرية. 

وقرأ الجمهور أو برأ بتحتية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف أوَلمَ تروا» 
بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات. 

وين سز بيان للإبهام الذي في «ما» الموصولةء وإنما كان بياناً باعتبار ما جرى 
عليه من الوصف بجملة يَتَفَيَوَاً ظِللدُک الآية. 

والتفيؤ: تفعّل من فاء الظل فيئاًء أي: عاد بعد أن أزاله ضوءٌ الشمس. لعل أصله 
من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان» وتفيؤ الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس 
وبعد زوالها. 

وتقدم ذكر الظلال عند قوله: ©وَظِلَنُهُم بالنْدُو والأصاله في سورة الرعد [15]. 

وقوله : موعن أل مین مين وَالسَمَايِلٍ چ ا عن جهات اليمين وجهات الشمائل مقصود به 
إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن شماله أخرىء أي: إذا 
استقبل جهة ما ثم استدبرها. 

ولیس المراد خصوص اليمين والشمال» بل كذلك الأمام والخلف» فاختصر الكلام. 

وأفرد اليمين» لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المَشرق. وجمع #الشمائل»* 
مراداً به تعدد جنس جهة الشمال بتعدد أصحابهاء كما قال: هوا پت 7 اشرق کہ 
[المعارج: 40]. فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن 

ومجيء فعل يكوا بتحتية في أوله على صيغة الإفراد جرى على أحد وجهين 
في الفعل إذا کان فاغله حمها غير جمع تصحیح؛ 8 ۶)8 بو ميرو 
ويعقوب ٭تتفیا 4 بفوقيتين على الوجه الآخر. 

وأفرد الضمير المضاف إليه «ظلال» مراعاة للفظ شر وإن كان في المعنى 
متعدداً» وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع. 

سُجّدا پچ حال من ضمير غلل العائد إلى ين کۓوہ4 فهو قيد للتفيؤء أي : 

أن ذلك التفیؤ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله 
تعالی : ©وَظِلَلُهُم بالْْدْوَ وَالْآصَالُ» في سورة الرعد [15]. 

وجملة رش روہ في موضع الحال من الضمير في «ظِلَنُهُ» لأنه في معنى 
الجمع لرجوعه إلى فلما حَلَقَ أله من شزء». وجُمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليباً 
لان في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم. 


Ear BEE @ 

والداخر: الخاضع الذليل» أي: داخرون لعظمة الله تعالى. 

[49ء 50] وی سج ما نے الوت وَمَا نے الْأرّضٍ من ابت وَالْملجكة 
رم لا کلف @ کا یم ين رق وق ما بز 8 @4. 

لما ذكر في 7 السابقة السجود القسري ذكر بعده هنا سجودٌ آخر بعضه اختيار 

وفي بعضه شبه اختيار. 

وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصرء أي: يسجد لله لا لغيره ما في 
السماوات وما في الأرض» وهو تعريض بالمشرکین إذ يسجدون للأصنام. 

وأوثرت #ما» الموصولة دون «من» تغليباً لكثرة غير العقلاء. 

ومن داب بیان ل ضهنا ف الْأَيْضِي. إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 

ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما 
هي فيه من المرح والأكل والشرب» وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض 
بالمدافعة أو بالتوقي» ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك 
اقات ات وان سے نا لها سيره قط ها .قن تي اعرال لیا ر کات تس 
إيماء الشاكر المقارب للسجود» ولعل من حركاتها ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم 
بأوقاته» وإطلاق السجود على هذا مجاز. 

ويشمل ما 4 السَمَوَتِ»4 مخلوقات غير الملائكة. مثل الأرواح» أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش 

وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب 
في كفران الخالق» وبمدح من شابه من البشر حال الملائكة 

وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ل مسجد استعمال للفظ في حقيقته 
ومجازه. 

ووصف الملائكة بأنهم ہللا مكرود تعريض ببعد المشركين عن أوج تلك 


۔ يي 


المرتبة الملكية. والجملة حال من #الملائكة#. 

وجملة: اون ريهم»* بيان لجملة: وهم ل ا سروت 46. 

والفوقية في قوله: «إمن فوقهر# فوقية تصرف ويلك وشرف كقوله تعالى: وهو 
َلْمَاهِر فوق عِبَادِو» [الأنعام : 8ء وقوله: وتا فَوَقَهُمْ تتهروت+ [الأعراف: 127]. 


ص 


وقوله تعالى : وِفعلونَ ما دؤمرونَ 3 أ یطیعون ولا تصدر منهم مخالفة. 


وهنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق. وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق 
الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى. 
1 وال آله لا سدوا ِلَهَيْنِ مين إِنَمَا هو لله ويد يى تارهبون 69 4 . 


لما 3 القول في إبطال تعدد الآلهة الشائع في جميع قبائل العرب» و بإبطال 
الاختلاق على الرسول َيه والقرآن. نقل الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند 
قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشرء تقلدته قبائل العرب المجاورة 
بلاد فارس والساري فيهم سلطات: کسری وعوائدهم. مثل بني بكر بن وائل وبني تميم» 
فقد دان منهم كثير بالمجوسية» أي: المزدكية والمانوية في زمن كسرى أبرويش وفي زمن 
كسرى أنوشروان. 

والمجوسية تثبت عقيدة بإلهين: إلهٌ للخير وهو النورء وإلهٌ للشر وهو الظلمة» فإله 
الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام» وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والآلام» وسمّوا 
ال الک لات سمسٹر ا اکر اما ۳۶ را اندوز دان كان متا تال 
وكان لا یخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخيرء فخطر في نفسه مرة خاطرٌ شر 
فتولد عنه إل آخر شريك له هو إله الشرء وقد حكى هذا المعري في لزومياته بقوله : 
فک بیز دااصلیفضغرة فصيغمن تفكير هرمن 

ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صوراً مجسّمة» فلذلك لم يكن دينهم من عداد 
عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة. وهذا الدين من هذه 
الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صوراً محسوسة. وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير 
قوله تعالى: هن آلزن امنوأ وَالذِينَ هادأ إلى قوله: #وَالْمَجُوسَ» في سورة الحج [17]. 

ويدل على أن هذا الدين هو المراد التعقيب بآية: ES‏ کرس مت 
إا مشکہ الضر وليه رون )€ [النحل: 53] كما سيأتي. 

فقوله تعالى : ميال ال لا دا هَن تن عطف قصة على قصة وهو مرتبظ 
e‏ کا ارت م زالتخل: 


z7‏ صر سے 


بجملة: ومد بنا نے ڪل آأتو فق رول تی 
6. 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاي ساكنة. وأهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة وراء وميم مضمومتين 
ونون ساكنة. 


اعتقادہ. وهذا كقوله تعالى: هلابیدڈوک أن دلوا کلم أَنَّ» [الفتح: 15]ء وقوله: 
لڪل تالت آله من مَل [الفتح : 15]. 

وصيغة التثنية من قوله: إِلَهينٍ أكدت بلفظ إن للدلالة على أن الاثنينية 
مقصودة بالنهي إبطالا لشركٍ مخصوص من إشراك المشركين» وأن لا اكتفاء بالنهي عن 
تعد الآله بل المقضوه"النهى عن الع الخاص :وهو قزل التجرس اين ورتم فی 
«الكشاف» توجيه ذكر #ْأإِثَتيّنِ» بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازاً. 

وإذ نهوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة. 

رمال عو نابت لك ويد -شرتد أن تكنوة اتا سر اتا OE‏ 
إتَيْنِ»» فالجملة مقولة لفعل كال الچ لأن عطف البيان تابعٌ للمبين كموقع الجملة 


اقات فقول ا 


فلذلك فصلت» وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء. 

والضمير من قوله تعالى: «إإِنَّمَا هو إِلَهُ ويد عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: 
موَقَالَ الد أي: قال الله إنما الله إلهٌ واحد وهذا جريّ على أحد وجهين في حكاية 
القول وما فى معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية عن عيسى اتل : أن اعبدوأ 
e‏ رر سرک م مھ > هس 
الله ے وَرَيِكمَ» [المائدة: 117]ء ف ات اعدو آل مفسْرٌ «أمرتنى» وفعل (أمرتنی) فيه 
معنی القولء والله قال له : فل لهم اعبدوا الله ربك وربهمء فحكاه بالمعنی › فقال : ربى. 

والقصر في قوله: إنّما هو لَه وو قصر موصوف على صفة»ء أي: اللہ مختص 
بصفة توحد الإلهية» وهو قصر قلب لإبطال دعوى تثنیة الإله. 

ويجور أن تکون جملة: تما ھر اله وید 76 معترضة وافعة تغل لجملة: پڑلا 
إله فاتخاذ إلهين اثنين قلب لحقيقة الولهية. 

وحصر صفة الوحدانية في عَلّمِ الجلالة بالنظر إلى أن مسمّى ذلك العَلّم مساو 
لمسمّى إلهء إذ الإله منحصر في مسمّی ذلك العلم. 


وإلا فكن في السرٌ والجهر مسلما 


وَل عرقت قاكلة. 


وتفريع فى مَرعَبُوة» يجوز أن يكون تفریعاً على جملة: طلا يدوا إِلَهَينٍ 
این فيكون 9فإِتَىَ فزهبو» من مقول القول» ويكون في ضمير المتكلم من قوله: 
ركبو التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

ويجوز أن يكون تفریعاً على فعل وال ال فلا يكون من مقول القول» أي : 

وتفرّع على ذلك قوله تعالى: 7 فارهبون چ بصيغة القص یں ای قصر قلب 
إضافياً: أ : قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على ضر أحد. وهو رد 
قلق الذيق ‏ يزهيون إله. الشر فالمقضود«هو الم هوت 

والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة 
عليه لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى» فيفيد الرد على الذين 
يطمعون في إله الخير بطريق الأولى» وإنما اقتصر على الرهبة لأن شأن المزدكية أن تكون 
عبادتهم عن خوف إله الشر لن إله الخير هم في أمن منه فإنه مطبوع على الخير. 

ووقع في ضمير يى التفات من الغیبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من 
تقرير دليل وحدانیة الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقیقاً 
لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم 
المخاطبین. وتقدم تر کنب نظیرہ بدوں التفات في سورة البقرة. 

واقتران فعل 8أمَارَهَبُون»4 بالفاء ليكون تفریعاً على تفريع فيفيد مفاد التأكيد لأن تعلق 
فعل «ارهبون» بالمفعول لفظأ يجعل الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل 
آخرء فیکون التقدير: فإياي ارهبوا فارهبون» ا أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم 
فارهبون امتثالا للأمر. 

ميو م و اا ی صن کو ىس ٣‏ بیو 0ود و ہم مت 

[52] ولا ما ل اوت والْارْضٍ وله الین واصبا أفنئر أله فون © 6. 

مناسبة موقع جملة: وَل ما غه لسوت وَال کہ بعد جملة: وَمَالَ أله لا تَيدُوا 
GN ae leo NEE‏ كاك القرد 
ولاه مون مق ظاف الماع ولاف كان الس 270-101700 عة إليا اھر اا 
لشن هما من مخلوقاته. 

وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام 
الملك؛ فأفاد أن ليس لغيره شىء من المخلوقات خيرها وشرها. فانتفى أن يكون معه إله 
آخر لأنه لو كان معه إله آخر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات. 


اع 4 


و سر وکا 


وضمير #لهُ* عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله : «وقال الہ لا سدوا إِلَهینِ اشینک. 


و0 ورور 


اض على عمل ا کا 4 تيدف E‏ اتيف 
الرهبة منه وقصرها عليه» فناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضی إفراده بالعبادة. 

وأما قوله + وله لين واا فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة. من قولهم: 
دانت القبيلة للملك. أي: أطاعتهء فهو من متممات جملة: ولا ما نے لوت والارض». 
لآنه لما قصر الموجودات على الكون فى ملكه كان ا بقصر الطاعة عليه» ولذلك 
قدم المجرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها. 

" ویجوز أن يكون بت سن الديانة, كرد نوراہ لحا وة 21 ا 
ای: حر انی يشيع لام النين لا قوسن ان انل بل مر بن کي 
وو ومردك› کہ قال تعالی : تام آپ وہ ك ا ا لهم س لن ما ل 
ادن 5 [الشورى : 
@4 ذال [الفاتحة: 4 فیکون 7 لإثبات البعث الذي زنر أ لبيك اش ف9 " 
ما في السماوات والأرض وإليه يرجع من في السماوات والأرض لا يرجعون إلى غيره 
ولا ينفعهم يومئذٍ أحد. 
الخالك: لات تاكيك لود إنكارهم البعث. 

وتفرّع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيره» وذلك أنهم كانوا يتقون إله 
انز ويتقربول إليه لیامنوا 7 

[68ء 54] وما يكم من يَمَو 8 آله ثم إِذا مشکیم الضر فإو كرون 

ےم ہے ۔ 2ھ 7 ے کر سے سح رکون 

@ ثد لدا کشف الضر عنکم لذا فرق : ONE.‏ د € . 

عطف خبر على ہیں وهو اتفال من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة فى ذات 
الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون» فكان في الأدلة الماضية 
القصد إلى الاستدلال ابتداءً متبوعاً بالامتنان. 

وتغير الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالنعم مدمجاً فيه الاعتبار 


57 و ۰ء و 
> اریم شرکوںک. 

وابتدئ بالنعم على وجه العموم إجمالا ثم ذكرت مهمّات منها. 

والخطاب موجه إلى المشركين تلق ا لیے بأن الله هو ربهم لا غيره لأنه هو 
المنعم. 

وموقع قوله تعالى: «وما يكم بن يَتمَق هَمِنَ آله هنا أنه لما أبطل فی الآية 
السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فعله الخير والآخر فعله الشر) أعقبه هنا بأن الخير 
از ضولة 

وامن) فى قوله تعالى: ل فن الہک ابتدائیةء أي: واصلة إليكم من الله أي: من 
مثبتی صفات الأفعال. ولما كان «ما بكم من نعمة) مفيداً للعموم كان الإخبار عنه بأنه من 
واس وہ و تہ 

مر سو 

ونم في قوله تعالى: لنم إدَا لص 4 للتراخي الرتبي كما هو شأنها 
الغالب فى عطفها الجملء لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر أعجب إخباراً من 
الإخبار بأن النعم كلها من الله» ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون 
المعطوف عليها 

والمقصود: تقرير أن الله تعالى هو مدبر أسباب ما بهم من خیر وشرء وأنه لا إله 
يخلق إلا هوء وإنهم لا يلتجئون إلا إليه إذا أصابهم ضرء وهو ضد النعمة. 

ومس الضر: حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إل ضيق صبر 
الإنسان بحيث إنه يجأر إلى الله بحصول أدنى 0 ل د و وپ 7 


[الأنعام: 17]. 
ورون 2 بالتضرع. والمصدر: الجؤار» بصيغة أسماء الأصوات. 
رات عق سستاخقی وهي تر قاقت الضرعن لاي ا هاا وتم إذا 
كق الضر عكر الآية. 
۵ کرت و او ی لحيل رو مر 4ل 


مضمون الجملة المعطوفة أبعد فی النظر من مضمون المعطوف عليهاء فإن الإعراض عن 
المنعم بکشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب کال وأبعد 0 من الها إليه 
عند الشدة. 

والمقصود تسجيل كفران المشركين» وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر عنهم 
عند التجائهم إليه مع علمه بأن من أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كشف 
الضر عنه. 

و#إذا» الأولى مضمّنة معنى الشرط» وهى ظرف. و#8هإدا» الثانية فجائية. والإتيان 
بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا يتريث إلى أن 
یبعد العهد بنعمة كشف الضر عنه بحيث يفجأون بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب› 
و و E 4 u‏ کی ات یی 
فكان الفريق المعنی فی قوله تعالى: «إإدًا هرق منك فريق المشركين. 

[55] ا ليكفروأ يما َالسَهُمَ فتمتعواً فسوف شلموہ © 4. 

لام التعليل متعلقة بفعل يررك [النحل: 64]ء الذي هو من جواب قوله تعالى : 
«إدًا كثق ألصّيَّ عَنَكهَ» [النحل: 54]. والكفر هنا كفر النعمةء ولذلك علق به قوله 
تعالى: يما ءَايْتهُم٭ أي: من النعم. وکفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك فإن 
إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوہ عقب کف الضر عنھم: ولكن شبهت مقارنة 
عودهم لی الشيرك بعد كشف الضر عنهم بمقارنة العلة الباعثة على عمل لذلك العمل. 
ووجه الشيه مبادرتهم لكفر النعمة دوك تريث. 

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل» وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية ومثلها كثير 
الوقوع ارات و سمى كتين من و و ا لام العاقبة. ومثالها عندهم قوله 
تعالى: ٭ل فاللقطے, ءال فرعوے لکوت لهم عدوا ورا [القصص: 8]ء وقد بيناها فى 
مواضع آخرها عند قوله تعالى: 8« لِيَحَمِلُوا أَوَرَارَهمَ كاملة وم الْقِيَمَةِ»# في هذه السورة 
[النحل : 25] 

وضمیر ہل لیکٹرواچ عائدٌ إلى لفق [النحل: 54] باعتبار دلالته على جمع من 
الا 

والإيتاء: الإعطاء. وهو مستعارٌ للإنعام بالحالة النافعة» لأن شأن الإعطاء أن يكون 

وعبّر بالموصول «يمًا ءَايْتَهُم٭ لما تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفظيعاً لكفرانهم 
بهاء لأن كفران النعمة قبیخ عند جميع العقلاء. 


وھ HEFA‏ ری 


وفرّع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم وهو في معنى 
التخلية. 
ويقال: تمتع بکذا واستمتع. وتقدم المتاع في آخر سورة براءة. 

والخطاب للفريق الذين شركود بربهم على طريقة ة الالتفات. والأظهر أنه مقول 
لقول محذوف. لأنه جاء غا على كلام خوطب به الناس كلهم كما تقدم فيكون 
المفرع من تمام ما تفرع عليه. وذلك ينافي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرجع الضمیر 
إلى سی ٢‏ قبله. 
مفعول یں لظهوره من قوله تعالى : جک با اكه ١‏ أ : تعلمون جزاء 

رض سے ۳ ل 0 9 ر ,7 س ردروا سرس کھ را رر روم 

چو رت و تہ کے 
تَا @. 
على جملة: سور و سر تر eg‏ 3ء IT‏ تکون داقن اکر 
المجرور في قوله تعالى : 9وما یکم من تم على طريق الالتفات. وجو أن کرت مغطوفة 
على اشرو من قوله تعالى: دا ریق منک يروم رکون کہ [النحل: 54]. 

ما حكى هنا هو ون عاو یی ی والح وج و یں كران 
نعمة ربهم» إذ جعلوا ذ في أموالهم حقاً للأصنام التي لم ترزقهم شيئاً. وقد مر ذلك في 
سورة انام عند قوله تعالی : پل وجم لو لله نل گا کت من اٹ 07 مس کا فک لوا 
هنذًا له رَحَمھم دا ڪا [الأنعام: 136]. 

إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لان المقام هنا 
لتفصيل كفرانهم النعمةء بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم 
وإن كان كل ذلك منكراً عليهم» إلا أن بعض الكفر أشد من بعض. 

والجعل : القصييو والوضع. تقول: جعلت لك في مالي كداء . وجيء هنا بصيغة 
المضارع للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره» بخلاف قوله عام وس وا أ باه چە 
[النحل : 8 بأنه حكاية فضة مضت من عنادهم وجدالهم 52 أمر البعث. 


ومفعول فلیعَلَمنَہ محذوف لظهوره» وهو ضمير اما)ء أي: لا يعلمونه. ومثل 
حذف هذا الضمير كثير في الكلام. 

وماصدق صلة #ما لا يعَلَمون وهو الأصنام» وإنما عبر عنها بهذه الصلة زيادة ةَ في 
تفظيع سخافة آرائھمء إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها بله 
مبلغ ما ينالهم منهاء وتخيلات يتخيلونها ليست في الوجود ولا في الإدراك ولا من 
الصلاحية للانتفاع في شيءء كما قال تعالى: إن هى إلا نما سَیثرعا آم اباو کا 
رل اه يها من سلطن إن تتف إلا الى وا تهوق, الأ [السجبة 23 و 
es‏ وج مہ 

ووصف النصیب بأنه يما ردفتهم لتشنيع ظلمهم» إذ تركوا المنعم فلم يتقربوا إليه 
بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء المحتاجء وأنفقوا ذلك في التقرب 
إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئاً. 

ثم وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد. ولا مانع من الالتفات 
هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى : لوا [النحل: 55]. 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقهء إذ السؤال الموعود به يكون يوم 
البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. 

والقسم بالتاء يختص ہما يكون المقسم عليه أمراً عجيباً ومستغربأء كما تقدم في قوله 
تعالى: الوأ 7ھ 0_0 نيد ف الْأرّضِ)» في سورة يوسف [13]. وسيأتي 
في قوله تعالی: مواقت رن أ أصتمكر #4 في سورة الأنبياء [57]. فالإتيان في القسم هنا 
بحرف التاء مؤذن بأنهم ہالرت یتال عجيبًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه. 

والسؤال كناية عما يترتب عليه من العقاب» لأن عقاب العادل يكون في العرف 
عقب سؤال المجرم E‏ ارت ریس فأجرى الله أمر الحساب 
يوم البعث على ذلك السنن الشريف. والتعبير عنه ب كسم فر كناية عن استحقاقهم 
العقاب لآن الكذب على الله جريمة. 

والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من شأنهم» وكان 
متجدداً وا منهم» فهو فهو أبلغ من أن 07 عما تفترونء وعما افتريتم. 

[57] لویجعلو يله المت سبحت وم ما شون 40 . 

عطف على جملة : فهِوَيَجَْوكَ لِمَا لا يَعَلَمُوْنَ تَا مسا ررَشسهمَ4. 

هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات» وهي نعمة النسلء كما أشار إليه 
قوله تعالى: وشم ما دشتہوں کہ أي: ما يشتهون مما رزقناهم من الذرية. 


وأدمج 5 هلا الاستدلال وهذا الامتنان ذکر صرب شنیع من صروت کفرهم › وھو 
افتراؤهم: أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن كما دل عليه قوله تعالى : 
کاو لد و تو با [الصافات: 158]. وهو اعتقاد قبائل كنانة وخزاعة. 

والجعل: هنا النسبة بالقول. 

ول کت کہ مصدر نائب عن الفعل وھو منصوب على المفعولية المطلقة. وهو 
في محل جملة معترضة وقعت جواباً عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية ل٭ل وََجَعلٰنَ یہ 
الت إذ الجعل فيه جعل بالقول» فقوله: سبح مثل قولهم: حاش لله ومعاذ لله 
أي : تنزيهاً له عن أن يكون له ذلك. 

وإنما قدم لسْبِحَتَةُ4 على قوله: اوم ما بد ليكون نصًا في أن التنزيه عن 
هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوة لل؛ لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور 
الذي فين كيد فظاعةء كما دل عليه قوله تعالى: وشم ما 7 كص 7 لآن ذلك زيادة فى 
التفظيع› > فقوله: وهم ما شون جملة في موضع الحال. وتقديم الخبر في الجملة 
للاهتمام بهم في ذلك على طريقة ة التهكم. 

وماصدق لا يشون الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبناتء وقوله تعالى: وإ 
بر أحدهم بالأنق» [النحل: 88]ء أي: والحال أن لهم ذكور من أبنائهم فھلّا جعلوا لله 
بئین وبنات. وھذا ارتقاء في إفساد معتقداتهم بحسب عرفهم والا فإنه بالنسبة ۹ الله 
سواء للاستواء ذ في التولد الذي هو من مقتضى الحدوث المنزہ عنه واجب الو جود. 


2 گر 


وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى: ویون لله ما يكرهوت» [النحل: 62]. 
ولهذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات» واقتصر على أنهم يشتهون الأبناء 
ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن کان ذلك مأخوذاً بالمفهوم لأن ذلك درجة أخرى 
من كفرهم ستخص بالذكر. 

[58ء 59] ولا ميَرَ أعدهم بای غل وجه ودا وهو ک يتور من 
ار ارب ےط مت 7 E E‏ 

الواو في قوله تعالى : #وَإدًا بثر أحدهم ڈیپ يجوز أن تکون واو الحال. 

ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها أنها من تفاريع 
شركهم. فهي لذلك جديرة بان تكون مقصودة بالذكر كأخواتهاء وهذا أولى من أن تجعل 


و سا 


معطوفة على جملة : وم ما شتهون» [النحل: 57] التي هي في مو ضع الحالء لأن ذلك 


يفيت قصدها بالعد. وهذا القصد من مقتضيات المقام وإن كان مآل الاعتبارين واحداً في 
حاصل المعنى. 

والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل «سثّرَ» في موضعين لأنه كذلك في نفس 
الأمرء إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع 
بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه» ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتهاء وآصرة 
الصهر. ثم إن هذا مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم إذ 
يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق. والتعريض من أقسام الكناية والکنایة 
تجامع الحقيقة. 

والباء في «بالأنققّ» لتعدية فعل البشارة وعلّقت بذات الأنثى. والمراد: بولادتهاء 
فهو على حذف مضاف معلوم. 

وفعل #9ظَلَ* من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتصاف فاعلها بحالة 
لازمة فلذلك تقتضي فاعلا مرفوعاً يدعى اسماً وحالا لازماً له منصوباً يدعى خبراً لأنه 
شبيه بخبر المبتدإ. وسمّاها النحاة لذلك نواسخ لأنها تعمل فيما لولاها لكان مبتداً 
وخبراًء فلمًا تغير معها حكم الخبر سمّيت ناسخة لرفعه» كما سمّيت (إن» وأخواتها 
و«ظن» وأخواتها كذلك. وهو اصطلاح تقريبي وليس برشيق. 

ویستعمل ط9ظ ل4 بمعنى صار. وهو المراد هنا. 

اداد الوضة: مسشعمل فى لزن وجه الگقت إذ ترهقة غيرة» یت پالشراد 
07 ۱ 

والكظيم: الغضبان المعلوٰۃ حنقاً. وتقدم في قوله تعالى: ظَكَھَرَ كظيةٌ 4 [يوسف: 
4ء أي: أصبح خَیقاً على امرأته. وهذا من جاهليتهم الجھلاء وظلمھمء إذ يعاملون 
المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارهاء ولماذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح 
امرأته بأنثى» قالت إحدى نسائهم أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد 
النات : 


شقن وک ناد ا ي وا ےا ا نجنا 


سب 


< والتواري: الاختفاءء مضارع واراه» مشتق من الوراء وهو جهة الخلف. ومن 
فى قوله تعالى: ##من سي ما بر ب للابتداء المجازي المفيد معنی التعليل» لأنه يقال : 
فعلت كذا من أجل كذاء قال تعالى: ول نلوا أَرْلَدَكُم بت لمكي [الأنعام: 151]ء 
اي: يتوارى من أجل تلك البشارة. 


بی 


وحمل اتی بدل اشتمال من جملة: یری لأنه يتوارى حیاء من 
الناس» فيبقى متواریاً من قومه أیّاماً حتى تُنسى قضيته. هو معنى قوله تعالى : واک 
إلخ. أي: يتوارى يتردد بین أحد هذين الأمرين بحيث يقول في نفسه: أأمسكه على هون 
أم أدسه في التراب. والمراد: التردد فی جواب هذا الاستفهام. 

والهون: الذل. وتقدم عند قوله تعالى: الوم 2 عَدَابَ ألْهُونِ» فی سورة 
الأنعام [93]. 

والدس : إخفاء الشىء بين أجزاء شىء آخر كالدفن. والمراد: الدفن فى الأرض وهو 
الوأد. وكانوا يتدون ا بعضهم كك ان الولادة. وبعضهم یئد إا 2 
ومشت وتكلمت» أي: حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال 
او گا ا ما لعو عله وس ا لاف فلا ينكرها الجماعة على الفاعل. 

70 وک ا ت 
«ألا» لأنه جور عظيم قد تمالأوا عليه وخوّلوه للناس ظلماً للمخلوقات» فأسند الحكم 
إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام كان جاريا على فعل واحدٍ غير معين قضاءً لحق هذه 
النكتة. 

[60] ہے لا يمون بالاخرة مَل اليو ويه لمل الال وهو امريد 
لحم ( 

۶۶ 010 ولا شر أحدهم 
الاق پچ [النحل: 58] فإن لها ارتباطاً بجملة : «وَيَجَعَلُوتَ یو لبت شُْحتَڈ یہ [النحل : 7 كما 
تقدمء فهي بمنزلة جملة : ول سبحانه: 46 ] غير أن جملة: وھچ عراب جنوي e‏ ہن 
إليهء وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع : نسبتهم إلى الله هذا الصنف 
المحقر عندهم. 

وفك دی الے نے غلل ابعال ارب عط سحن كلها گر رتا ار س ا أن 
يقولوا للناطق به: بفيك الحَجَر» وبفيك الكثكث» ويقولون: تربت يداك» وتربت يمينك› 
واخساً. 

وكذلك جاء قوله تعالى: ؛لللزِنَ اوو ل السو شتماً لهم. 

والمثل: الحال العجيبة في الحسن والقبح وإضافته إلى السوء للبيان. 

وعرّفوا ب«الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنم اشتھروا بهذه الصلة بين المسلمين» كقوله 


تعالی: #قالزت لا ومون بالأخرة فلوميم منكرة وهم مستکرون کہ اتل 2ء وقوله: بل 


الذين لا یؤمٹوںَ بالأخرة لى ۔العذاب والضلل البعيد» [سبأا: 8]. 


ہھ 


وجملة: لويد الْمَتَلُ اكُلٌك عطفت على جملة: فلازتَ لا مي بالخرة مَل 
ألسّوِ» لأن بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم» إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم 
الاحتياج والعجز. ولما نسبوا إليه ذلك خصّوه بأخس الصنفین عندهم» كما قال تعالی: 
وجلو لله ما يكرهوت» [النحل: 62]ء وإن لم يكن كذلك في الواقعء ولكن هذا 
جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم. 

و«االْأَعَلّ4 تفضيل» وحذف المفضل عليه لقصد العموم» أي: أعلى من كل مثل 
في العلو بقرينة المقام. 

والس تح السيقخ مصدق سات إذا عمل معد ما يكره والسر۔ ہشم المین۔ 
الاسم. تقدم في قوله تعالى: «9 وموك سء آلمتاي» في سورة البقرة [49]. 

والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: ممتهم کمشل الذه استوقد تارا في 
سورة البقرة [17]. 

وال الحكيةٌ4 تقدم عند قوله تعالى: الوا ٤‏ آله عَرِيدٌ حي في سورة 
البقرة [209]. 


ري وب ھ بیو ياس کر ص مہہ بر ہے ہے ايسور و و ا بے 
61 وولو نَوَاْدَ الله لتاس بظليهر ما ترك علیا من دابّةَ ولو وره إل أجل 


ص ص 
و ا و 2 


می لدا جا أجلهم لا ستلجروت سَاعة ولا سيون )4 . 

هذا اعتراضن في أثناء التوبیخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف 
جعلهم لله اتات اللاتى يأنفون منها لأنفسهم. ووصف ذلك بأنه حكم سوء» ووصف 
حالهم بأنها مثل سّوءء وعرّفهم بأخص عقائدهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة» أتبع ذلك 
وهو حق إفراده بالعبادة» ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو 
فإظلموا أَنَفَسَهمَ» [آل عمران: 117]ء مراداً منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك 
حقيقة عرفية في مصطلح القرآنء وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو 
دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنه مراتب متفاوتة كما يأتى قريباً فلا يقتضى عقاب 

والتعریف في پل ]اس ہہ يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس. لأن ذلك 
أنسب بمقام الزجرء فليس قوله تعالی : فَلالََاس٭ مراداً به خصوص المشركين من أهل 
مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: ہل لیکٹروأً يما ءَايْنھُم کہ [النحل: 55] 


وما بعده من الضمائرء وبذلك لا يكون لفظ مالاس إظهاراً فی مقام الإضمار. 

وضمير فلا صادق على الأرض وإن لم يجر لها ذكر في الكلام» فإن المقام 
دال عليها. وذلك استعمال معروفٌ في كلامهم كقوله تعالى: حى توارت بالحجاب 
[ص: 32] يعني الشمس؛ ويقولون: أصبحت باردة» يريدون الغداة» ويقول أهل المدينة: 
ما بين لابتيها أحد يفعل كذاء يريدون لابتي المدينة. 

والدابة: اسم لما يدب على الأرض٠‏ أي: يمشي» وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم لداب في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض. 

وحرف لل حرف امتناع لامتناع» أي: حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه 
لأجل امتناع وقوع شرطه. وشرط للَوْ4 ملازم للزمن الماضي فإذا وقع بعد #لَوْ4 مضارع 
انصرف إلى الماضي غالبا. 

فالمعنى: لو كان الله مؤاخذاً الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى 
الدواب معهم. أي: ولكنه لم يؤاخذهم. 

ودليل انتفاء شرط 8لَوْ» هو انتفاء جوابهاء ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة» فإن 
الناس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض. 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء 
الدواب؛ أن الله خلق الناس ليعبدوه» أي: ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيهاء قوله 
تعالى: «إومَا خَلنث لْلْنَّ الإ إلا ليود للا [الذاريات: 56]ء وأن ذلك مودمٌ في 
الفطرة لقوله تعالى: وإ أَحَدَ ربك مِنْ بَير ءَادَمَ من طهورهر دَرَيعمَ وَأَشَبَدَهِ عل اَنشْمِمَ 
اث ريم الوأ بی سَهِدْا4 [الأعراف: 172]. 

فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجده» فإذا جحد وجوده أو جحد 
انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطهء فاستحق المحو من الوجود 
بالاستصال والإفناء. 

وبذلك تعين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: «# بظَلِيهِر» الإشراك أو التعطيل. 
وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره» أو على حقوق المخلوقات 
باغتصابها فهو مراتب كثيرة» منها اعتداء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيعدمه 
عمد فذلك خزاؤ الإقناء لأنة آفتی سائلہ ولا يععداة إلى |فتاء من معة: :وها ذون 
ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك فلا يستحق شيء غير الشرك الڑھلاكء ولكن شأن 
العقاب أن يقصر على الجاني. 


HET BER کے‎ 


فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابهم أن إهلاك الظالمین 
لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة ديارهم› لأن أسباب الإهلاك لا تتحدد 
في عادة نظام هذا العالمء فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول دوابهم. 


وإذ قد كان الظلمء أي: الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم 
سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل الناس والدواب فيأتي الفناء في قرون 
متوالية من زمن نوح مثلاء فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية. 

فأما من عسى أن يكون بين الأمة المشركة من صالحين› فإن الله یقڈر للصالحين 
أسباب النجاة بأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى: «9وسَجّ اله ألذِينَ انوا بمََارَتهم لا 
سهم السو ولا ھم محرو ت @4 [الومن 181ر وقل احبر الله تعالی انه تك هوذا 
را امكو يعو ا بأنه نجى أنبياء آخرين. وكفاك نجاة نوح ليلا والذين آمنوا 
معه من الطوفان في السفینة. 

وقد دل قوله تعالى: ډوک مم إل َمل مَس أن تأخيرهم متفاوت الآجالء 
ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوامٌ كثيرة تعمر بهم الأرض» فذلك سبب بقاء أممٌ كثيرة من 
المشركين ومن حولهم. 

واقتضى قوله تعالى: ين داب إهلاك دواب الناس معهم لو شاء الله ذلك» لأن 
استئصال أمة يشتمل على استئصال دوابھاء لآن الدواب خلقت لنفع الناس فلا بدع أن 
يستأصلها الله إذا استأصل ذويها. 

والاقتصار على ذكر دابة في هذه الآية إيجازء لأنه إذا كان ظلم الناس مفضيا 
إلى استئصال الدواب كان العلم بأنه مفض إلى استئصال الظالمين حاصلًا بدلالة 
الاقتضاء. 

وهذا في عذاب الاستتصالء وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه 
قوله تعالى: ٭اوائُٹوا E‏ الس O‏ ا کا [الأنفال: 25]» فذلك 
منوظ بأسباب عادية» فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دوالیب كثيرة من دواليب النظام 
الفطري العامء وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظیمة؛ 
والله أعلم بذلك. 

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله ييه یقول : 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُبعثون على نیاتھم)ء أي: يكون 
اخسن الى أضابة العذات: تعا جراء على ما أضابه من عضيية غیرہ۔ بوإنما الذي لا 


ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاءً على التكليف» وهو معنى قوله 
تعالى : اعلا رر وره ود أَخْركْ» [الأنعام: 164]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدواب التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع 
الإنسان» فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلما لهاء ولا قتلها 
لأكلها ظلماً لها. 

0 :7 "ى09 
المفاعلة الدالة على الكثرة» فدل على أن المؤاخذة المنتفية ب #لو» هى الآخذ العاجل 
المناسب للمجازاة» لأن شأن الجزاء فی العرف أن لا يتأخر عن وقت ۵ الذنب. 


ww 


ہم رھ 


الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: «إمًا ترك علیہ من داب ه. 
والأجل : المدة المعينة لفعل ما. والمسمّى: المعين» لأن التسمية تعيين الشيء 


ریہ وسيمية الاحال تعديدها. 


۰ 1 م عو کر و اموي جر دوو سی ہے یو زا حل ار ر 
وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: ولل کو أجل لدا جا لهم لا يرون ساعة ول 


توت 6&3 في سورة الأعراف [34]. 

SCONE يد نا تفرد‎ bS 
. >0 جرم أن هم پر َم مط‎ 

هذا ضغث على إبالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى: «إوَيَجَعَلُونَ 
يه الت [النحل: 57]» باعتبار ما يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء المكروهة 
عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى: وم ما يشون [النحل: 57]ء 
فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشركء وهما: نسبة البنوة إلى اللہ 
ونسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليه» فخصت الأولى بالذكر بقوله: ©وَيجَعَلُنَ یم 
لْبََتِ»ه مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدم. 

وخصّت هذه بذكر الكراهية تصريحاًء ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة ما 
كروك هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استئثارهم. 

وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل 
الشريك في التصرف؛ وأشياء لا يرضونها لآلهتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى : 
وتا ڪات ڪهم فلا يَصِلُ إل آله وکا كات يه هو یل لک 
E‏ 12 ها EE E‏ ) 

وفي «الكشاف»: «يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو مراد عموم 


الموصول؛ فتكون هذه القصة أعم من قصة قوله تعالى: للا وَجْعَلك يله انت ۹ء ویکون 
تخصيصها بالذكر .هخ جهتين : جهة اختلاف الاعتباں وجهة 53 أنواع هذا الجعل. 


٤‏ وور 


وجملة ويف ایت الكدِبَ4 عطف قصة على قصةٍ أخرى من أحوال كفرهم. 
وحقيقة الوصف: ذکر الصفات والحلى. ثم أطلق على القول المبين المفصل. قال في 
«الكشاف» في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: «هذا من فصيح الكلام وبليغه. جعل 
القول كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورتەهء كقولهم: 
وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحر» اه. 

وقد ل تعالى: © سبحللة, سا 0 الأنعام 


اب 


رم ہم 7 رر KG‏ 1 2 اذا ا 


[100]. وسيأتي في آخر هذه السورة: #ولا نَفُولُوا لما تیف اتڪ الك 

وهلا حرام [النحل: 116]. ومنه قول المعري : 

سرى برق المعرةبعدوهن فبات برامةيصف الكلالا 
أي : يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمنث قليل» وهو من بديع استعاراته. 
ا 5 هذا الكذب و ما ا من 7 00 و" م 2 
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7 یہی 77 ج نول تعالى: ويد ا لک رق 2 1 عنده, ال 

وانتصب و على أنه مفعول #اتصف »4. 

و ارک لم سی کہ بدل من « الكزبت» أو سى صفة لمحذوف. أي 

وجملة ولا ر أن هم التار 4 جواب عن قولهم المحكي. ومعنى لا جرم لا 
شك» أي : 2ء وتقدم في سورة هود. 

ومُفْظنَ» ۔ بکسر الراء المخففة ‏ في قراءة نافع : اسم فاعل من أفرطہ إذا بلغ 
غاية شىءٍ ماء أي: مفرطون فی الأخذ من عذاب النار. 

وقراه أبو جعفر ‏ بكسر الراء مشددة ‏ من فرّط المضاعف. وقرأه البقية بفتح الراء 
مخففة على زنة اسم المفعول» أي: مجعولون قَرَطاً بفتحتين» وهو المقدم إلى الماء 


فب 


والمراد: أنهم سابقون إلى النار معجُلون إليها لأنهم أشد أهل النار استحقاقاً لهاء 

وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكمية كقول عمرو بن 
وہ ا ا اقا ا یہے ليها 

أراد فبادرنا بقتالكم حین نزلتم بنا مغیرین علينا. 

وفيها مع ذکر النار في مقابلتھا محسن الطباق. على أن قراءة نافع تحتمل التفسیر 
بهذا أيضاً لجواز أن يقال: أفرط إلى الماء إذا تقدم له. 

[69] وتاه لد اسنا إل ایر من بلك مرس لم الَّبْطَنُ اہملھم فهر وله 
۹ مم > کو< ا §& > 1 3S‏ 

استكناف ابتدائی داخل فی الکلام الاعتراضي قُصد مته تنظير حال المشركين 
استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمودء والحاضرة كاليهود والنصارى. 

ووجه الخطاب إلى النبي بيه لقصد إبلاغه إلى أسماع الناسء» فإن القرآن منزل 
لهدي الناس» فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه 
الخ لان الى کلت لا ينك ف ذلك: 

ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى: ©فْرَينَ هم الشَّيْطَنٌ أعَِلھم . 

وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون. وشأن التاء المثناة أن 
في قَسَم على مستغرب مصب القَسَّم هنا هو المفرد بقوله تعالى: رین هم ليطن 
الہ ٭؛ لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمرٌ 
رن * [النحل: 56]. 

وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي. فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو 
كمال التنظير. ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل تلك مثل ابتداع المشركين 
البحيرة والسائبة. والمقصود: أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التو زين 
لهم الشيطان أعمالهم. 
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ETT 27 (22) 


وجملة: فهو ولمم الوم يجوز أن تكون مفرّعة على جملة القَسّم بتمامهاء على 
أن يكون التفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظیر؛ فيكون ضمير ولمم عائداً 
إلى المنظرين بقرينة السياق. ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة. 
كقوله تعالی : «#وَعَمَرُوهَا أك هِمًَا عَمَرُومَا [الروم: 9]. 

والمعنی : فالشيطان ولي المشركين اليوم» أي: متولي أمرهم كما كان ولي الأمم 
من قبلهم إذ زين لهم أعمالهمء أي: لا ولي لهم اليوم غيره رداً على زعمهم أن لهم 
الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك. والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين 
لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذِء وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم 
كما كان ولي من قبلهم. 

وقوله ألو مستعمل في زمانٍ معهودٍ بعهد الحضور»ء أي: فهو وليهم الآن. وهو 
كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتکلم مطلقاً بدون قصدء لما يدل عليه لفظه من 
الوقت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر. وأصله: اليوم الحاضرء وهو اليوم الذي 
أنت فيه. وتقدم عند قوله تعالى : يوم يس أَلذِينَ كَمَروأ من دِيِيَكم» في سورة العقود [3]. 


ولا يستعمل في ب مضى يعافا باللام إلا بعل اسم الإشارة. نحو : ذلك اليوم» 


3 مثل : يومئذ. 
[64] وما ارلا عك التب إلا لِشبَیَ هم ألذه إخنلنوا فيه وَهُدَى وَرَحَة 
2 
لی اوو ت 409 . 


عطف على جملة القسم. والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات 
التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتركت أمثالها في العرب وغيرهم. 

فلما ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد ي 
وإنزال القرآن إليه» فالقرآن جاء مبينا للمشركين ضلالهم بيانا لا يترك للباطل مسلکا إلى 
النفوس؛ ومفصحاً عن الهدى إفصاحاً لا يترك للحيرة مجالا فى العقولء ورحمة 
للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة. ۱ 

وعبّر عن الضلال بطريقة الموصولية #ألزے إحتلفواً فِهِ» للإيماء إلى أن سبب 
الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم. فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام» عبدت 
كل قبيلة منهم صنماًء وعبد بعضهم الشمس والكواكب» واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالا 
يزعمونها دينا صحيحا. واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدين. 


کرت د > دہ 


والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: وما ارلا عَلَكَ الکتب إلا لِشْبَيْنَ» لقصد 
الإحاطة بالآهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها. فهو قصرٌ ادعائي ليرغب 
السامعون في تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء. 

ثم إن هذا القصر يعرض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر 
القصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم: أنا آتيكم بأحسن مما 
جاء به محمد» آتيكم بقصة «رستم» و«إسفنديار). فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد 
الجامعة لأصول الخيرء وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر 
ذينك الأمرين. وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. 

وأدخلت لام التعليل على فعل «تبين» الواقع موقع المفعول لأجله لأنه من سس 
المخاطب لا من فعل فاعل فآَرلاچء فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغاً وتفسيراً. 
فلا يصح في العربية الاتیان بالتبيين متدرا سوا على المفعولية لأجله إذ لیس ا 
مع العامل في الفاعل» ولذلك خولف في المعطوف فنصب فامَمُدی ورد لأنهما من 
أفعال مُنزِل القرآنء فالله هو الهادي والراحم بالقرآنء وكل من البيان والهدى والرحمة 
حاصل بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صقات للقرآن أيضاً. 

والتعبير ب قوم نڈیٹون کہ دون للمؤمنين» أو للذين آمنواء للإيماء إلى أنهم الذين 
الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم» كما تقدم في قوله تعالى : 
التب اتور مَل في سورة البقرة [164]. 

وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات 
ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: افم لق کمن لا ل [النحل : 
7. 


صم 


و نک ٭ کے و د .00ي 0 
ا مد عونا إن 09 لأية لقوم 


کے 


[65] هو آنل من اکا 
ہے رس o‏ 
نسمعون ریا 6 . 

انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى ان الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه 
ذللك:قن الد بالنعم. قوذو مله من الم وعبرة من العبر وحجةٌ من الحجج المتفرعة 
عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجیب صنعه. 

عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضاً جمعاً عجیباً بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى: ##وَبالتحم هم دون 4 [النحل : 
۹ء كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقاً مساق 


الاستدلال» وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل 
NT‏ 

وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة النعمة المذكورة في قوله سابقاً: هو ألذه أَنرَلَ 
SLs‏ ينه شراب وينه سر [النحل: 10]ء باختلاف الغرض الأوليء 
فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان. 

وبناء الجملة على المسند الفعلى لإفادة مہ أى: الله لا غيره أنزل 
السماء ماء. وذلك في بی و ال «هل من شرایکم م کے من دَلِکم من شےو 
[الروم: 40]. وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضی E‏ لقصد التنويه 
بالخبر إذ افتتح بهذا الاسمء ولأن دلالة الاسم العَلّم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام 
تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم» لان المشركين يقرون بأن الله هو 
فاعل هذه الأشياء. 

وإحياء الأرض: إخراج ما فيه الحياة» وهو الكلاً والشجر. وموتها ضد ذلك 
فتعدیة فعل «أحيا» إلى الأرض تعدية مجازية. وقد تقدم عند قوله تعالى: كايا به الارض 

بعد موتها# في سورة البقرة [164]ء؛ وتقدم وجه العبرة ة في آية نزول المطر هنالك. 

وجملة: إن فى دال للك ية مستأنفة. والتأكيد رانک ولام الابتداء لأن من لم 
يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على 
الوحدانية. أي: ینکرون صلاحية ذلك للاستدلال. 

والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال 
المطر وإحياء الأرض به وموتها من قبل الإحياء. 

والكلام في «قوم يسمعون» كالكلام في قوله آنفاً : لقم بوموتك [النحل: 64]. 

والسمع هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية» وهو سماع التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على 
الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتثالء لأن دلالة 
النظطر واد ال رش مسروفة مور > وولالة ذلك عل وخا الله قالی ظا لا 
یصد عنها إلا المكابرة. 

]66[ غ سے ره سَقبكرُ ينآ نے بوبه من بن کی ودم ل 

001 0 الناشئة شئة عن منافع خلق الأنعام» دمج في منّتها 


0 


8% 
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الع ة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعاً لقوله تعالی: لوَالامَم حلفا كم فيهًا 
دف إلى قوله: ۷َلَرَٹ ح4 [النحل: 5 ۔ 7]. 

ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء 
السماءء وأن لآثار ماء السماء أثراً في تكوين ألبان الحيوان بالمرعی. 

واختّصّت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله: 
بوتا ے بطونه من بن فر ودم ْنَا حالصا سايًا»» ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على 
الناس إدماجا للعبرة بالمنة. 

ور ور نك کے 2 E‏ تہ فو کہ کر 
معو 4 [النحل: 65]ء أي: كما كان لدوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم 
في الأنعام عبرة شا إذ قد كان المخاطرة وهم المؤمنون القوم الذين يسمعون. 

وضمير الخطاب التفات من الغيبة. وتوكيدها ب #إن# ولام الابتداء كتأكيد الجملة 

وظ الْأْننمِه: اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعبرة: ما یتّعظ به ويعتبر. وقد تقدم في نهاية سورة يوسف. 

وجملة: لتقي ب نه بُطُود-» واقعةٌ موقع البيان لجملة: وع لك فى ۔الحمنم یر . 

والبطون: جمع بطن» وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة 
وكبد وأمعاء. 

ولإمن» فی قوله تعالى: مما ل بُطُونِه4 ابتدائية» لأن اللبن يُفرز عن العلف الذي 
فى E e‏ بحدلها ضرم Uy‏ 
فی سرت حر الام اماد بحالة مروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في 
الضرع. 

و#من* في قوله تعالى: «مِن بن فرث زائدة لتوكيد التوسطء أي: يفرز في حالة 
بين حالتي الفرث والدم. 

ووقع البيان ب ظنَنْقِيكٌ» دون أن يقال: تشربون أو نحوه» إدماجاً للمنة مع العبرة. 

ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب 
بالهضم في المعدة» ثم الكبدء ثم غدد الضرع؛ مائعاً يسقى وهو مفرز من بين أفراز 
فرث ودم. 

والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المَعِدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثاً. 


BAR @‏ اہ وت 


والدم: إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب 
ا إلى ا والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند 
قوله تعالى: لا مت عَلَيَكُمْ اليه ولد في سورة العقود [3]. 

ومعنی 7 اللبن من بين الفرث والدم أنه إفرازٌ حاصل في حين إفراز الدم وإفراز 
الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات 
البولية والثفلية» فتفرزه غدد الضرع لبنأ كما تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة» 
کا کر نكا سكن اا معالكة ‏ کات تاج اہ الوكانة لی لتر الد علي 
معالجة ينحدر بها الدم إليها. ۱ 

و لی المراد أن اللبن یت یتمیٔع من بين طبقتي فرث ودم» وإ وإنما الذي أوهم ذلك من 
ا عو یں یں وإنما هي تستعمل كثيراً في المكان 
المجازي فیراد بها الوسط بین مرتبتين كقولهم: الشجاعة صفة بين التھور والجبن. فمن 
بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم» مع 
كونه موافقا للحقيقة. 

والمعنی: إفراز ليس هو بدم لأنه أَلْيّن من الدم» ولأنه غير باق في عروق الضرع 
كبقاء الدم في العروق» فهو شبيةٌ بالفضلات في لزوم إفرازه» وليس هو بالفضلة لأنه 
إفرازٌ طاهرٌ نافعٌ مغذء وليس قذراً ضارًا غير صالح للتغذية كالبول والثفل. 

وموقع ين بن رث وَدَمِ) موقع الصفة ل فلا قدّمت عليه للاهتمام بها لأنها 
موضع العبرة» فكان لها مزيد اهتمام» وقد صارت بالتقديم حالا. 

ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولا ل شقيكر ي وجعل 
متا ے بَطُونه» تبييناً لمصدرہ لا لمورده» فليس اللبن مما في البطون؛ ولذلك كان هيا 
ف بُطُوند-» متقدماً في الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل فيك وليس وصفاً للبن. 

وقد أحاط بالأوصاف التى ذكرناها لللبن قوله تعالى: حالصا مَايعًا للشربین . 
ارت نوہ سا اتل عك لرل اله وره ارين ملا مما نعل د 
الدم من المضار لمن شربهء فلذلك لا يسيغه الشارب ويتجهمه. 

وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية» إذ هو وصفٌ لم يكن لأحدٍ 
من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تکوينه» ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به 
العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع. 

وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى: يا فم بَطُونه» مراعاة لكون اللفظ مفرداء 


لآن اسم الجمع لفظ مفردء إذ لیس من صيغ الجموع؛ فقد يراعى اللفظ فيأتي ضميره 
مفرداًء وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموعء. كما في آية سورة المؤمنين [21]: 
یکر مِنَا نه بطوما». 

والخالص: المجرد ممأ يكدر صفاءه » فهو الصافي. والسائغ : السهل المرور فى 
الحلق. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب شَْقِيكرٌ» ‏ بفتح النون - 
مضارع سقى. وقرأه ان كيز وأبو عمرو وحمص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
- بضم النون ‏ على أنه مضارع أسقى» وهما لختان» وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة 

[67] ارين تمت الَضِلٍ التب دون منهُ سکیا وَرِرْقَا حستا إِنّ له ذلك 
بھی کے ہہ ره بر كد کے 
لأية انور عقون © کہ 

عطف على جملة: مو لک لل الاغر لعِبرَةُ» [النحل: 66]. 

ووجود #من# في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي في 
الجملة قبلها وهو ميك [النحل: 66]. فالتقدير: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
رالاعنات۔ ولس ملفا د ِدُونَ چه» كما دل على ذلك وجود «من» الثانية فى قوله: 
9 دون مته سحكرا» المانع من اعتبار تعلق يِن تَمَرتٍ التَخِلٍ» ب يدوت فإن 
نظم الکلام يدل على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقاً ب نورت« مقدماً عليه 
نہ يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للناس. 

وهذا عط مِنَّةَ على منّةء لأن «إشقيك وقع بياناً لجملة: ف اون لہ نے العم 

ومفاد فعل ظشَْقِيكرٌ» مفاد الامتنان لأن السقي مزية. وكلتا العبرتين في السقي. 
والعناسة أن اا ماس وان کات ا يفيفظ رام رھ اطق ال ال ات على عضر 
كا اجو ناين بيب ااا همالا هف 

ویشیر إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب جَعْل التذييل بقوله تعالى: هن نے ذللت 
َآيَةَ»# عقب ذكر السّقيينَ دون أن يذيّل سقی الألبان بكونه آية» فالعبرة فى خلق تلك 
الثمار صالحة للعصر والاختماں ومشتملة على منافع للناس ولات وقد دل على ذلك 


کے 5 


قوله تعالی : هك ل ذلك لأية مو يَْقُِونَ». فهذا مرتبظ بما تقدم من العبرة بخلق النبات 


Gp — جچٔٴٗ ‪ ‪ ,3,9 0گ‎ O 


والثمرات من قوله تعالی : ينث لكر به لرن والريوت وَالتَخِيِلَ» [النحل: 11] الآية. 

وجملة: دوه مِنْهُ مک اچ إلخ. في موضع الحال. 

رامو ف الم ضتین لاق ٹالارلی شال کت۶ 4 المقدوه. وانتانة 
متعلقة بفعل ل لتَلَمْدوت٭. ولیست الثانية تبعيضية» لأن السكر لیس بعض الثمرات: 
فمعنى الابتداء دم كلا الحرفين. 

الك برضيب ال ات السك 

وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل تحريم 
الخمرء لآن هذه الآية مكية وتحریم الخمر نزل بالمدينة) فالامتنان حينكل بمباح. 

والرزق: الطعامء ووصف ب - لما فيه من المنافع» وذلك التمر والعنب 
۲" ا يؤكلان رطبین ویابسین ٠‏ قابلان للادخار» ومن أحوال عصیر العنب 

رك . ف لك لأية لور عقون تکریر لتعداد الآية لأنها آية مستقلة. 


والقول في جملة: فان ے ذلك لأية لموم بعلو مثل قوله آنفاً: إن نے ذلك لأية 
َم يمون [النحل: 65]. والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي 
السكر وطعم الثمر. 

واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى 
يحتاج إلى تدبر فیما وصفته ٠‏ هناء سی هو ببديهي كدلالة 7 سس 
ہے ہے ےہ ہے می 1 ا وود و ورد 1و 

3 0 فيه شقا لاس إِنَّ نے ذلك لای ا‎ ES 

PN‏ س7 

و می مكل او ھا ےو ہو رو تید سرت 
وجول فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب 
و ےر جج ہہ 7 ہہ" ۷ ۳۹۶۹پ ‏ " فان 
یخرج اللبن من خلاصة المرعی 


بھی خرن النحل : 68ء 69 ای یں 


وفيه می ا وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكاً فج محكم مضبوط 
منقج شرابا افع لا يحتاج إلى حلب الحالب. 

فافتتحت الجملة بفعل اى دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة: ول 
ر [النحل : 65 لما في بای کے من الإيماء اك إلهام تلك الحشرة الضعيفة e.‏ 

نخسا وعم متقناً وهندسة في اا 

فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حکمة الله تعالى فضلًا على ما بعده من 
دلالة على قدرة اللہ تعالى ومنة منه. 

والوحي: الكلام الخفي والإشارة الدالة على معتى كلامئ. ومنه سمي ما يلقيه 
الملك إلى الرسول وحياً لأنه خفي عن أسماع الناس. 

وأطلق الوحى هنا على التكوين الخفى الذي أودعه الله فى طبيعة النحل» ؛ 
تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه آحادها تشبيهاً للإلهام بكلام 
خفيٌ يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلمء أو المؤتير بإرشاد الآمرء 
الذي تلقاء پر فاطلاق الوحی استعارة تمثيلية. 

وه الل : اسم جنس جمعي ؛ واحده نحلة؛ وهو ذباب له چرم بقدر ضعمي جرم 
الذباب المتعارف» وأربعة أجنحة» ولون بطنه أسمر إلى الحمرة» وفي خرطومه شوكة 
دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري «(المسمى بالهندي» مختفیة تحت خرطومه يلسع 
7 ما يخافه من الحيوان» فتسم الموضع سما غير قوي» ولکن الذبابة إذا انفصلت 
فرکھا تسرت و مر اا بہت ڈگر وأنثى وخنثى» فالذكور هي التي تحرس بيوتها 
ولذلك تكون محوّمة بالطيران والدوي أمام البيت وهي تلقح الإناث لقاحاً به تلد الإناث 
إناثاً. 

والإناث هي المسمّاة الیعاسیبء وهي أضخم جرماً من الذكور. ولا تکون التي تلد 
في البيوت إلا أنثى واحدة» وهي قد تلد بدون لقاح ذكر؛ ولكنها في هذه الحالة لا تلد 
إلا ذکورا ال 58 یمم فائدة تج الوالدات. 
اله اوبات 

ون تفسيرية ؛ وهي ترشيح للاستعارة التمثیلیةء لان #أن* التفسيرية من روادف 
الأفعال الدالة على معنى القول دول حروفه. 

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحلء فإنها 


يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات» لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها 
إلى بعض أن تتصل فتصير كقطعة واحدة» وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشّر 
إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فَرّج» ثم تغشي على سطوح 
المسدسات بمادة الشمعء وهو مادة دهنية متميعة أقرب إلى الجمود؛ تتكون فى كيس دقيق 
جداً تحت بطن النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمها وتمضغه وتضع بعضه لصق 
بعض لبناء المسدس المسمّی بالشهد لتمنع تسرب العسل منها. 

ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتفى فى الاعتبار بها بالتنبيه عليها 
والتذكير بها. 

وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العَرّش دون بيوت 
الحشرات الأخرى. وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من دقائق 
الصنعة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى فى ضدھا: ان اوھرے الوت گت لكوت ڳه 
[العنكبوت: 41]. 

7 ا ے 5 . اللا موسج ہے ت ہے عفري ليواي 

وتقدم الكلام على الجبال عند قوله تعالى: #ثر اِمصل ع کی جبل یہن اک 
في سورة البقرة [260]. 

ا It‏ ۶ م ۱ 1 

ومن * الداخلة على پل ال بال ہہ وما عطف عليها بمعنی .دج وأصلها ومن +٭ 
الابتدائية» فالتعبير بھا دون (فی) الظر فیة لآن النحل تبلى لنفسها يونا ولا تجعل بيوتها 
جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش» وذلك كقوله تعالى: «#وَاتحَدُواً من 
مَقَامِ إِبَرَهِيمَ ممص [البقرة: 125]. وليست مثل «من» التي في قوله تعالى: #وجعل لکر 


ہے ع 


من أَلْجبَالٍ أكَنمًا4 [النحل: 81]. 


و«ما يعرشون) أي : ما يجعلونه فوشا جمع عريش ؛ وهو مجلس مرتمع على 
الأرض في الحائط أو الحقل يتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه ليكون له ظل 

يقال: عرش» إذا بنى ورفعء ومنه سمّي السرير الذي يرتفع عن الأرض لیجلس 
عليه العظماء عرشاً. 

وتقدم عند قوله تعالى: پڑوھو آلزے نما جتِ وشت 46 نے سورة الأنعام 
[141]» وقوله تعالى: وما كانوا بعرشوت٭ فی سورة الأعراف [137]. 


وقراً جمهور القراء بكسر راء - ف بحر سو 46. وقرأه ابن عامر بضمها. 


بھی خرن النحل: 68 69 ان مرن ۱ 331 


ولثم للترتيب الرتبي» لان إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكوّن 

العسل في بطونها. 0 أعلى رتبة ة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها 
وہ التى تہ تی الوت ولآنه أعظم فائدة للإنسان» ولان منه قوتها الذي به 
بقاؤها. وسمي ا اک لأنھا تقتاته فليس هو بشرب. 

و الشَمَرتِ»: جمع ثمرة. وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة. مثل التمر 
والعنب» والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات» فأطلق ارت في الآية 
على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول. ۱ 

وعطفت جملة: اسک بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل 
عند الرعي التنقل من زهرةٍ إلى زهرة ومن روضةٍ إلى روضةء وإذا لم تجد زهرة أبعدت 
الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطیران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من 
بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء فذلك السلوك مفرّع على طبيعة أكلها. 

وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غدداً دقيقة تفرز سائلا سكريًا تمتصه النحل وتملاً به 
ما هو كالحواصل في بطونهاء وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية 
غا ف يلوف اع اتا راجت من مرعاها إلى مرها احرج من ااا ما حضل 
فى بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته» وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر. 

والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعاً رقيقاًء ثم يأخذ في جفاف ما 
فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل 
حتى يصير خاثراء ویکون أبيضٌ في الربيع وأسمرٌ في الصيف. 

ار المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى: # كلك 
لك غ قوب الْمُجَرِمِينَ 409 في سورة الحجر [12]. 

سر ع اس ہہ ات وقاصراً بمعنى مر كما 
اا ا ۰ الي ات و 
على نزع الخافض توسعاً 

وإضافة السبل إلى #ادَيِكِ4 للإشارة إلى أن النحل مسخرة لسلوك تلك السبل لا 
يعدلها عنها شيء؛ لأنها لو لم تسلکھا لاختل نظام إفراز العسل منها 

ودا جع ذلولية اى مذللة مسخرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله 


رار عو 


تعالى : وذ ذلول 0 ر الارضَ»* في سورة البقرة [71]. 


وجملة: كج مِنْ بطونها کراب مستانفة استثنافاً بيانياًء لأن ما تقدم من الخبر 
عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس سیت اسان عن الغاية من هذا التكوين 
العجيب» فيكون مضمون جملة: كي مِنْ بُطونها کرات بياناً لما سأل عنه. وهو أيضاً 
موضع المنة كما كان تمام العبرة. 

وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكرره. 

کی جس جد وی لعي س ہت مس تچ س ہس 
الانتفاع به وهو محل المنةء وليرتب عليه جملة: #فيه تا لتاس ه. وسمي وان ٠‏ 


> کر اٹ 


ئع يشرب شرباً ولا يمضغ. وقد تقدم ذکر الشراب في قوله تعالی: لک ینہ 
وو هذه سے 0 


۳ تا 0 و 2 ا ل الا 4ء فذلك من 7 على 
القدرة ودفيق الحكمة. 


وفي العسل خواص كثيرة المنافع مبيّنة في علم الطب. 

وجعل الشفاء مظروفاً فى العسل على وجه الظرفية المجازية. وهى الملابسة للدلالة 
غلن :تمكن ملايسة' الكتفاء زیاہ وإيماء .إلى آنه لا يفضي أن بطرد الشغاء به فى کل سال 
من أحوال الامزجةء أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل. 
فالظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف» لأن الظرف يكون 
أوسع من المظروف غالبا . 

شبّه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في 
بعض أحوال الظروف ومظروفاتهاء وبذلك يبقى تعريف «الناس» على عمومه» وإنما 
التخلف فى بعض الأحوال العارضة» ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة 
للاستشفاء بالعسل. 

وتنكير #شفاءٌ# في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاءٌ من كل 
داءء كما أن مفاد «في) من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال. 

وعموم التعريف في قوله تعالى: طلِئَينٌ4 لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد 
فردء بل لفظ «الناس» عمومه بدلي. والشفاء ثابت للعسل في أفراد الناس بحسب اختلاف 
حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء. 

وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء فى الحديث الذي فى الصحيحين عن أبى سعيد 
لحي انرا جا إلى وضرل الله كله تقال إن اس اماطلق ع ل داب 


عسلا». فذهب فسقاه عسلا. ثم جاءء فقال: يا رسول الله سقيته عسلًا فما زاده إلا استطلاقاً؛ 
قال: «اذهب فاسقه عسلًّا١ء‏ فذهب فسقاه عسلا ثم جاء» فقال: يا رسول الله ما زاده إلا 
استطلاقاً. فقال رسول الله: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فذهب فسقاه عسلا فبرئ. 

إذ المعنی أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوجوده في العسل ثابت» وأن مزاج أخي 
السائل لم يحصل فيه معارض ذلك كما دل عليه أمر النبي ييه إياه أن يسقيه العسل› 
فن خبره يتضمن أن العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل اللہ فيه من الشفاء. 

ومن لطيف النوادر ما في «الكشاف»: أن من تأويللات الروافض أن المراد بالنحل 
في الآية علي وآله. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلمء فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني 
هاشم» فضحك المهدي وحدّث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 

قلت : الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن برد. وهذه القصة مذكورة في أخبار 
بشار. 

وجملة: هن ے دلت ليه لوم نڪرت مثل الجملتين المماثلتين لها. وهو 
تكريرٌ لتعداد الاستدلال» واختير وصف التفكر هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية 
فی نظام النحل محتاج إلى إعمال فکر دقيق» ونظر عميق. 

[70] وان لیگ 4 ٣‏ و ۷ و 
IEE‏ 

انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في 
الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا سو دفعه» على انفراده بربوبیتھمء وعلى عظيم 
قدرته. ل ل . 5 د آله لی هير فهو خلقهم بدون اختیار منهم ثم 
يتوفاهم كرهاً عليهم أو يرذهم إلى حالةٍ يكرهونها فلا يستطيعون ردًا لذلك ولا 
منه» وبذلك يتحقق معنى العبودیة بأوضح مظهر. 

وابتدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى: «#إوَالَهُ انل مِنَ 
الا e‏ [النحل: 65]. وأما إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار فلآن م الاستدلال 
يقتضي تكرير اسم المستدّل - بفتح الدال - على إثبات صفاته تصريحاً واضحاً. 

وجيء بالمسند فعلياً لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي في الإثبات» نحو : 
أنا ا حاجتك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ٭َوَالہُ د م. فهذه 
عبرة وهي أيضاً منّةء لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية» وفي 
ای انها نعم خاي اون د ق الام ا کر عل ترعد اع رظي جال 
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أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من قبلهمء وهذا كله بحسب الغالب فرداً ونوعاًء والله 
يخص بنعمته وبمقدارها من يشاء. 


لص ررر 


ولما قوبل م بون بقوله تعالی: وينک من َد إلى أل ۔المْثرکہ عُيِمَ أن 
المعنى ثم يتوفاكم في إبّان الوفاة» وهو السن المعتادة الغالبة» لان الوصول إلى أرذل 
العمر نادر. 

والأرذل: تفضيل في الرذالة» وهي الرداءة في صفات الاستياء. 

وهو العمر» : مدة البقاء في الحياةء لأنه مشتق من العَمرء وهو شغل المكان» آي : 
عمر الأرض» قال تعالى: فاوَأناڑواً ‏ لاس وَعَمَرُومَاك [الروم: 9]» فإضافة أل إلى 
«الْعْمْرِ» التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقليء لأن 
الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لا نفس الین فأرذل: العم هو 
حال هرم البدن وضعف اَل وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي 
لا توصف برذالة ولا شرف. 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين» لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان 
والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلةء وهذه الرذالة رذالة فى الصحة لا تعلق 
جا ا ای فی ما سرت الم اكاز ل ادل الھر نما لامعا 
رسول الله ية من أن يرد إلى أرذل العمر. 

تم التعليل الداخلة على «كي» المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة 
تسیا الفيرووة اة انتما ره شب إلى أنه لا غاية للمرء ء في ذلك التعمير تعريضاً 
بالناس» إذ يرغبون في طول الحياة؛ وتنبيهاً على وجوب الإقصار من تلك الرغبة» كأنه 
قيل: منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه لأنه يبطئ قبوله 
للعلم. وربما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان. والإنسان يكره حالة انحطاط علمه 
لأنه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ 
أو التخطئة أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله تعالی : اتنا ثُئیے ھم لندادُوا 2 في سورة 
آل عمران [178]. وقد تقدم القول قريباً في ذلك عند قوله تعالى: ادا فق مک يريم 
سرون 2 میا لیے کرو يما ٤ات‏ 4 في هذه السورة [54ء 55]. 


وتنكير ءِار تنكير الجنس. والمعنى: لکیلا يعلم شيئاً بعد أن كان له عِلم» 
ليزول منه قبول العلم. 


نر SETA‏ سے 


وجملة: ا إل اه عي ميد تذییل تنبيهاً على أن المقصود دع ال الا على 
عظم قدرة الله وعظم علمه. ولد ريت عات رت تصلق على و یی 
وبمقدار نة العلم يكون عظم القدرة. فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه أن همه 
تدغوة إلى ما لسن بالنائل: كما قال ابو الطتے: 
واا اتال و کر 


ے کے ص 


[ ولھ قصل بعضک عل ہیں غے اررق کا أليت هلوا ريه رذقھۂ 
عق ما ملكت ایام فهر فيه سو امت الله دت 40 . 

هذا من الامتتلال:غلی أن التصرف القاهر لله تعالى. وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والأماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق. 

ولما كان الرزق حاصلًا لكل موجود بُنِيَ الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف 
الاستدلال بقوله تعالى: وله خلکر ٹر نوفدم . 

ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق وأن 
تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم کے سی فقد تجد أكيس الناس 
وأجودهم عقا وفهما 7 عليه في الرزق» وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم 7 
موسّعاً عليه في الرزق» وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهراً عليه» فالمقتر عليه لا 
يدري أسباب التقتیر والموسّع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه. وذلك لان الأسباب 
كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء حتى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي 
بمفقودة ولكنها غير محاط بها. ومما ينسب إلى الشافعي : 
سے الال على اناو کرت پوس اس یت وطيهية فوشن ال شی 

ولذلك أسند التفضيل فی الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول 
الو کے لا مگکود ذف رک قرں لی ا ری 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقهه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وف ر العبالي ال رر تتلینا 

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم» فكيف بالنحريرية. وتفيد وراء 
الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع. 

فجملة: وواه سل بعص عل بط غ ارَرْقِ4 مقدمة للدليل ومنَّةٌ من المن؛ لأن 
التفضیل فی الرزق يقتضي الإنعام بأصل الرزق. 


ت في مرادهاالأجسام 


وليست الجملة مناط الاستدلال. إنما الاستدلال فی التمثيل من قوله تعالى: فا 
ألنيت فُسّلوا يه ردقه الآية. 
تعالی : لوان ناو ڑا لوفكم 46. وا لمع : الله لا غيره رزقكم < خا وفضل ر بعضكم 
على بعض في الرزق ولا يسعكم إلا الإقرار بذلك له. 

وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى: وال فصل بعص عل بعضٍں ف الرزق# بطريقة 
الإيجاز. كما فيل : لمحة دالة. 


وفرع على هذه الجملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى: فا ألزيرت 
صلا پاڑے رزقھۂ عل ما ملكت َعَم مم فيه سَوآةُ4. وهو إدماجٌ جاء على وجه 
التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حين سووا بعض المخلوقات بالخالق فأشركوها في 
الإلهية فسادا في تفكيرهم. وذلك مثل ما كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك). فمُثْل بطلان عقيدة الإشراك بالله بعض مخلوقاته 
بحالة أهل النعمة المرزوقين» لأنهم لا يرضون أن يُشركوا عبيدهم معهم في فضل رزقهم 
فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإلهية. 

ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى وعبدء كما 
قال تعالى: صب لکم مَثَلا من نشیک هل کم من تا ملکت أَيْمْنَكُم بن شرککاء نے ما 
فلکم انر فيه سوا فوته کَمیعم أنْفْسَكُم » [الروم: 28]. 

والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف؛ ثم زيادة 
التشنيع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهمء كقوله تعالى: #«إوَيَجَعَلُونَ يله الست سبحلتة, 
وہ ا 4O‏ إلى قوله: ويب لمل الال [النحل: 57 - 60]. 

وقرينة التمثيل والمقصد منه دلالة المقام. 

وقوله تعالى : فا ألزيت فلأ نفي. واما) نافية. والباء في ٭باّے ردقه الباء 
التي تزاد في خبر النفي ب«ما» و«ليس». 

والراد: المعطي. كما في قول النبي كَك: ١‏ والخُمُس مردود علیکماء أي: فما هم 
بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث يسؤونهم بھم؛ اف فما ذلك بواقع. 

وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي» لان اليمين سبب وهمي للملك؛ لان سبب 
الملك إما اسر .وهو آثر للقتال: بالسف الذي كه اليل الج واا شراء ودفع الثمن 
يكون باليد اليمنى عرفاء فهي سبب وهمي ناشئ عن العادة. 


SET 27‏ کے 


وفرّعت جملة: َر فيه سوب على جملة: لما الیک شیا پا رنه 4ء 
أي: لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فووا فا آئ: لا يقع ذلك فيقع هذاء فموقع هذه 
الجملة الاسمية شبية بموقع الفعل بعد فاء السببية في جواب النفي. 

ا یہ اف : مم الله 7ے فال لاق کرت غا على جا وله 
فصضل بعضک عل بعض غ ري4 باعتبار ما تضمنته من الامتنانء أي: تفضل الله عليكم 
7 بالرزق أفبنعمة الله تجحدون» استفهاماً مستعملًا في التوبيخ» بحيث أشركوا مع 
الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام عليهم. وذلك جحود النعمة كقوله تعالی: 
ری ادن دوت من ذون الہ لا ينكرت لم ردقا مَبتَُوأْ عند ال الف وَاعْبدُوة 

E 7‏ ات کرو جا ھا اک گنا آی رہ العا لوه سے 
ہے معترضة بین الجملتین. 

وغلى هذا" الو بكرن فى کان على رة التحمهون اة الات مد 
الات إلى" القن ركه اقم تا كان المقضود من انعد لاق المشركيق اد 
موضع التوبيخ ناسب أن يُعرض عن خطابهم وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض 
كقول : 
اج حيسي سو انور وتتفبسسن أضياق: اله بال ير اها 
إذا هي حثته على الخيرمرة عصاها وإن همت بشر أطاعها 

ثم صرح بما وقع التعريض به بقوله: عة الہ يجحدُورت». 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب 8يَجحَدُوق4 بالمثناة الفوقية على 
مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير. 

وتصلح جملة: ظأْفِنِعَمَةٍ الہ يحَحَدُوت» أن تكون مفرعة على جملة: مما ألذرت 
لا بر رِْفِهِمَ4. فيكون التوبيخ متوجهاً إلى فريق من المشركين وهم الذين فضّلوا 
بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشد كفراً بالدين وتألباً على المسلمين» 
أي : أيجحد الذين فصلوا بنعمة الله اذ اض | عليهم لوت کک اشد ا ب كر لد 
ECE ERE‏ اَمَو مََهَلثر کیا €6 ڈالیزمل: 11]. 

وغل هذا الخ کرت تل 97 ©يجَحَدُونُ» فى قراءة الجمهور بالتحتیة جارياً 
على مقتضى الظاهر. وفي قراءة أبي بكر عن عاصم بالمثناة الفوقية التفاتاً من الغيبة إلى 
خطابهم إقبالا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم. 

وقد دي فعل ع كدوة 4 بالباء لته مع بکتررت .وتكون الباء لوكي تعلق 


A‏ التحل : 72 بھی ہر 


الفعل بالمفعول مثل: وَامْسَحُوأ روسك [المائدة: 6]. وتقديم #بنعمة الچ على 
متعلّقه وهو 8يجَحَدُونَ» للرعایة على الفاصلة. 

1 وال جل كم ء من افك اروا وَل لک ين رڪم بين 
دة تنگ ن الب مال بز رت الل هم بن @4. 

عطف على التي قبلهاء وهو استدلال ببديع الصنع في خلق النسل إذ جعل مقارناً 
للتأنس بين الزوجين» إذ جعل النسل منهما ولم يجعله مفارقاً لأحد الأبوين أو كليهما. 

وجعل النسل معروفاً متصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ النسب» فهى 


يما 


من الآيات على انفراده تعالى بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم [21]: ومن 
فقي أن ما لک ای اسيك تا تی لھا ول يڪم موده اك 
ذلك ليت لقوم بِنَفَكرون (4)07. فجعلھا آیة تنطوي على آيات» ويتضمن ذلك الصنع نعما 
كثيرة» كما أشار إليه قوله تعالى: #إوَبِيعمت ال هم يكفرون» 

والقول في جملة: 8«وَاّهُ جَعَلَ لك كالقول في نظيرتيها المتقدمتين. واللام في 

جَعَلَ جَعَل کہ4 لتعدية 5 0 اك ثانٍ. 

1 و 
فك [النور: ۰ الا ۲ ال تا 58 8 .ہے ۳ 
عمران: 164]ء وقوله: مونم انتم هللا تفكلورت نمك کہ * [البقرة: 85]. 

والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى الناس كلهم» وغلب ضمير التذكير. 

وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه. ولو لم يجعل له ذلك لاضطر 
الإنسان إلى طلب 970 بنوع آخر فلم یحصل اس بذلك للزوجين. وهذه الحالة وإن 
كانت موجودة في أغلب أنواع الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من 
الأنواع. وليس من قوام ماهية النعمة أن ينفرد بها المنعم عليه. 

والأزواج : جمع زوجء وهو الشيء الذي يصير مع شيءٍ آخر اثنين» فلذا وُصِفَ 
بزوج المرادف لثانٍ. وقد مضى الكلام عليه في قوله تعالى: «9اسَكن أت وَرَوْمُكَ لةه في 
سورة البقرة [35]. 

والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخرء فلذا سمي بالزوج قرينٌ المرأة وقرينة 
الرجل. وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له وجّبّله على نظام محبة 
وغيرة لا يسمحان له بإهمال زوجه كما تهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن 
ذكورها. 


(239 ) SER ER 
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و#من* الداخلة على 8« اَش مہ للتبعيض. 

وجعل البنين للإنسان نعمة» وجعل كونهم من زوجة نعمة أخرى» لأن بها تحقق 
كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالنسبة» ووجود المشارك له في القيام بتدبير 
أزواجكم. 

والحفدة: جمع حافد؛ مثل گُمَلة جمع كامل. والحافد أصله المسرع في الخدمة. 
وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب الكبرء فأنعم الله على 
الانسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منهاء وهى کون أبنائه من زوجه 
ثم کون أبناء أبنائه من أزواجهم» فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع. 
وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر بحفدته أصلا ولا يشعر بالبنوة إلا أنثى الحيوان مدة 
قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة فی مسرة العائلةء قال تعالى: تھا 
بإشحق وَمن وراه إِسْحَقّ يَعَقُوبُ» [هود: 71]. وقد عملت ليل( الابتدائية فى حفدة 
بواسطة حرف العطف لن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة. 

وجملة: وررقم مَنَ ليت معطوفة على جملة: لاجمل لکم ین شیک أَزوجَا» 
وما بعدهاء لمناسبة ما فى الجمل المعطوف عليها من تضمن المنة بنعمة أفراد العائلة؛ 


فإن من مكملاتها سعة الرزق؛ كما قال تعالى في آل عمران [15]: رن لاس حب 


م 
ےم ۶ 


ألشَّهَوتِ مرت اليك وَين والقتطير المقنطرَة يرت الاب والْفِصّة» الآية. وقال 
طرفة : 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي تيون كسراة ياد میڈ 
فالمال والعائلة لا يروق أحدهما بدون الآخر. 
ثم الرزق يجوز أن يكون مراداً منه المال كما في قوله تعالى في قصة قارون: 


2 0 کے سے٥‏ سے ور < ےکم 7 يع 7- 04 ر اسه س ہے ہے صہ > 
9ص ٗ0 +9 8 88 8 ل شق E‏ تان ون بماد 


ص 


ودر [القصص: 82]. وهذا هو الظاهر وهو الموافق لما فى الآية المذكورة آنفا. 
ويجوز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة» كما فى قوله تعالى: ٭٭وجد عِندَهَا 
رِنْقا مہ [آل عمران: 37]. 

و#من # تبعيضية. 

وجا ألطَيبتِ 6 : صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكمء اق الأرزاق 


الطيبات. والتأنيث لأجل الجمع. والطيب: فَیْعِل صفة مبالغة في الوصف بالطيب. 
والطيب: أصله النزاهة وحسن الرائحة» ثم استعمل في الملائم الخالص من النكدء قال 
تعالى: مييه حيو یبد [النحل: 97]. واستعمل في الصالح من نوعه كقوله 
تعالى: الد الطَّيَبِ یح نات بِإِذْنِ َء في سورة الأعراف [58]. ومنه قوله 


ص 


تعالى : «#ألزن وهم الْمَلْكَهَ عيبن [النحل: 32] وقد تقدم آنفاً. 

فالطيبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس كما ذكر في الآية في سورة آل 
عمران» أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله 
تعالی : اليم ایل لگ يبت في سورة العقود [5]ء وذكر الطيب في قوله تعالى : 
نوأ کا ف لض سكل يبا في سورة البقرة [168]. 

وفرع على هذه الحجة والمنة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل البين» فتفريع 
التوبيخ عليه واضح الاتجاه. 

والباطل : ضد الحق لآن ما ا اا وتقديم المجرور في قوله 
تعالی : أَفيابتَطل» على متعلقه للاهتمام بالتعریف بباطلهم. 

والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة فى قوله تعالى: #أَفيالطل ومون يجري 
الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى : مأأفَِيِعَمَةَ اللہ ےدوت . 

وقوله تعالى : #وَبنِعمَتٍ الو هم يكفْرون» عطف على جملة التوبيخ» وهو توبيخ متوجة 

.2ھ 9 5 2 سو ےرہے کا رم عار لے ع ےر 1 5 رر ےس ںہ 
ألطَيبَتِ» من الامتنان بذلك الخلق والرزق بعد كونهما دلیلّا على انفراد الله بالإلهية. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: ٭وَبیممتِ الہ هم يكفرُون» على عامله للاهتمام. 

وضمير الغيبة في قوله تعالى: هم يكفْرون» ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم 
النعمةء لأن كفران النعمة أخفى من الإيمان بالباطل» لأن الكفران يتعلق بحالات القلب» 
فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديمء والتأكيد الذي أفاده ضمير 
الفصل. 

والإتيان بالمضارع في © يُؤْموََ» ول يَكتْرون» للدلالة على التجدد والتكرير. 

وفي الجمع بین مون و« يكفرون کہ محسن بديع الطباق. 

[73] «أاوَيُدُونَ من دون اله مَا لا يمك لَه ردقا س ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ ينا 
ص م س 3 
ولا يستطيعون کا ک. 


أفادتها توبيخاً على إيمانهم بالآلهة الباطل وكفرانهم بنعمة المعبود الحق. 

وهذه الجملة چو أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشکر؛ فإن العبادة 
شكرء فهم عبدوا ما لا د يستحق العبادة ولا بيده نعمة؛ ا لأنها لا تملك ما 
يأتيهم من الرزق لاحتياجهاء ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤکد لمفاد 
ما قبلها مع اختلاف الاعتبار بموجب التوبيخ في كلتيهما. 

وملك الرزق : ہی على إعطائه. والملك يطلق على القدرة. كما تقدم في قوله 
تعالى: فل مَمَنَ يلك من آله سیا اٹ آداد أن بهلت الْمَسِيحَ اتیک مر می من 
سورة العقود [17]. والرزق هنا مصدر منصوب على المفعولیة؛ ای لا يملك أن يرزق. 

ون4 في ين ألسَّموتِ وَالْأَرْضِ» السماوات ابتدائية» أي: رزقاً موصوفاً بوروده 
من السماوات والأرض 

وسيك مبالغة في المنفي؛ أي: ولا يملكون جزءًا قليلًا من الرزق» وهو 
منصوب على البدلية من فلرزًا. فهو في معنى المفعول به كأنه قيل: لا يملك لهم شيئاً 
من الرزق. 

مولا تبثو عطف على يتيك فهو من جملة صلة #مَا4. فضمير الجمع 
عائدٌ إلى ما الموصولة باعتبار دلالتھا على جماعة الأصنام المعبودة لهم. وأجريت 
عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل وتشفع وتستجيب. 

وحذف مفعول طبرت لقصد التعميمء أي: لا يستطيعون شيئاً لأن تلك 
الأصنام حجارة لا تقدر على شيء. والاستطاعة: القدرة. 

[74] افلا ضریوا به ۔الکمشال إِنَّ أله ا ہے 409 . 

فی نے e E‏ 
انفراد الله تعالى بالإلهية» ونفي الشريك فيما خلق وأنعمء وبالأولى نفي أن يكون له ولد 
27۳ء۶ بالحوادث» فلا جرم استتب بنجي نام أن يفرع على ذلك زجر المشركين عن 
تمثيلهم غير الله بالله في شيءٍ من ذلك» وأن 7 بالموجودات. 

روا او على :طويتة کر لا تعالى: ا الاش اعَبْدُوأ رَبك آلدے حلقك [البقرة: 
1] إلى قوله تعالى: نا تع لوا يدو أندادًا وَأ لکوت کہ اة 122 .وقوله: 

.]78 و تی €6 [يس:‎ ENE EAE 

و2 الال 4 هنا جمع مَثْل بفتحتين بمعنى المماثل» كقولهم: شبه بمعنی مشابه. 

وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه [حالة] بحالة وهيئة بهيئة» وهو هنا استعمال آخر. 


ومعنی الضرب في قولهم: ضرب كذا مثلاء بيّناه عند قوله تعالى: إت أله لا 
مسحي أن یرب مَل ما في سورة البقرة [26]. 

واللام في يي متعلقة ب َالْمَتَالُ4 لا ب نتروا إذ ليس المراد أنهم 
يضربون مكل الأصنام بالله ضرباً للناس كقوله تعالى: صرب لکم مثلا من شيك 
[الروم: 28]. 

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها 
بالخالق» فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: رالا الها ع 0 هو ما 
شرف لك له جنا [الزخرف: 58]. وقد كانوا يقولون عن الأصنام 100 شفعاوّنا 
عند الله. والملائكة هن بنات الله من سروات الجن»ء فذلك ضرب مثل وتشبيه لله 
بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدھاء بالبنین. 


وجملة: إن أله يعم تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادثء وتنبيةٌ على أن 
جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائدء وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن 
أن يشبهوه ہما شبهوه إنما ہو سی ون اعتقادهم. 

وفي قوله تعالی : «وَآَنشُمْ لا موت استدعاء لإعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى 
العلم البريء من الأوهام. 

[75] صرب اله ملا عَبَدًا نلوا لا يقير عل کۓو وَمَن رَرَقْسَهُ س 
ہ۔-۔ رہ کے احمد لله بل اعم لا 
مق ©4. 

أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الحق رھ حل حادم 
في ذلك بحال من مثل عدا بسيده في اللانفاقء فجملة: صرب ال ۾ مٹلا عد عدا إلخ 
مستأنفة استعنافاً بيانياً ناشت عن قوله تعالی : وشو من دون لله ما لا يَمْلِكَ لَھم ردقا من 
لکوت وَالْأَرضِ سيا ولا تیعون 4069 [النحل: 73]. 

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في 
نفسه ولا يملك مالاء وشبّه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه 
سا قناع سن قاق رف نع الحالين المشبهتين يدل عليها المقام» والمقصود نفي 
الممائلة بين الحالتين» فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية» ولذلك 
أعقب بجملة : وهل dd‏ 


وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: فابل أكرهم لا يمون كما في سورة إبراهيم 


@ SAR 8 


[24 ۔ 26]: الم تر کیک ضر رب آله متلا كلِمَهَ طْيَبَّةٌ» إلى قوله تعالى: «ومََل کل 
خيش کر تیا تة الآية» فان المقصود فی المقامين متحد» والا ختلاف ہے 
الاہارت اغ و ان القرق خف افتصرذ آر ۲۹۷ ارد ثانا كنا ان تا ات خلت 

رفس ان الذى پلک إسان ھی بالامير أو ھر تار الات 

وقد وُصف ےس هنا بقوله ©مَمَلُوَم» تأكيد للمعنی المقصود وإشعاراً لما في 
0 سرب سیت ا سے ہی 
أ : حال عبد. أن امت المنتزعة من مجموع هذه الصفات. وجملة i‏ 
يقير عل کیک صفة بدا أي: عاجزاً عن كل ما يقدر عليه الناس» كأن يكون 
أعمى تا وأصم. بحيث يكون أقل العبيد فأئدة. 

فهذا مثل لأصنامهم. كما قال تعالى: ولیت تعونت من دون اله لا عقون سسا 
ٹم لفوت © نرت عب لموک [النحل: 20 21]» وقوله تعالى: إت ألذِنَ 
ماک من دون الله ا 9 و کک ردا [العنكبوت: 17]. 

وین موصولة سس تک د أنه ا في مقابلة عبد 0 رك سا 
00-2-7 إلى أدلة ھے رت ال الشريعة الإسلامية ولا علاقة لهذه ا 

والرزق: هنا اسم للشيء المرزوق به. 

والحسن: الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجةء أو إسراع 
فساد إليه كسوس البّرء أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل فى حال 
المشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل؛ ومن حال الحرية 

وجعلت جملة : 1: لک یڈ نہ مفرّعة على التي قبلها دون أن تجعل صفةٌ للرزق 
للدلالة على أن مضمونں كلتا الجملتين مقصود لذاته كمال فی موصوفه› فكونه صاحب 
رزق حسن کمال» وكونه يتصرف في رزقه بالإعطاء كمال آخرء وكلاهما بضد نقائص 

وجعن الس فلا للدلالة على التقوق» أ يتفق إنفافا كابنا..:وجعل. الفتعل 


سرا ا َه حالان من ضمير و ینف 46 ) وھما مصدران مؤوّلان بالصفة. 

مد | التجاهرا بإنفاقه. والمقصود من ذكرهما تعميم الإنفاق» كناية عن استقلال 
وعدم الوقاية من مانع ]یاہ عن الإنفاق. 

وهذا مثل لغنى اللہ تعالى وجوده على الناسن. 

وجملة: وهل سوت 4 بيان لجملة: صرب 21 ملا یہ ف غرض التشبيه بان 
المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين ليسكدل به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى 
لصاحب الصفة المشبهة بالحالة الثانية. 

والاستفهام سمل في الإنكار. 
وبل # الانتقالية. والمقصود د من هذه الجملة أنه تبين من المثل اختصاص اللہ بالونعام 
فو جب أن یختص بالشكر وا أصنامهم لا : تسق إن شك 

ولما کان الحمد مظهراً من مظاهر الشكر في مظهر النطق جعل كناية عن الشكر 
هناء إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر إذ أثنوا على الأصنام وتركوا 
الثناء على الله. وفى الحديث: «الحمد رأس الشكر»". 

جىء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد فی ملك الله تعالی: وهو 
إما حصر ادعائي لان الحمد إنما يكون على نعمة» وغير الله إذا أنعم فإنما إنعامه مظهر 
لنعمة الله تعالى ال جرت على یدیە؛ كما تقدم في صدر سورة الفاتحة› وإما قصر 
إضافي قصرّ إفراد للرد على المشركين إذ قسموا حمدھم بين الله وبين آلهتهم. 

ومناسبة هذا سپ تپ جا قوله ای هو وَبِنِعَمَتِ متِ ال هم يكفرون ن [النحل : 
2 اتدوك من ذون اله ما لا يلك لھم ردقا العمل 3 فلما ضرب لهم المثل 
المبيّن لخطئهم وأعقب بجملة: هل يسنوت ثُنّي عنان الكلام إلى الحمد لله لا 
للأصنام. 

وجملة: بل أَكرْمْرٌ لا يموك إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى 

و انت نمي العلم إلى أكثرهم لآن منهم من يعلم الحق ویکابر | ستبقاءً للسيادة 


(1) رواه عبدالرزاق عن عبد الله بق عمر مرفوعا وفي سندہ انقطاعء وروی الديلمي ما یؤید معنی 


نٹ لاڈ کے 
واستجلاباً لطاعة دھمائھم؛ فهذا ذم لأكثرهم بالصراحة وهو ذم لأقلهم بوصمة المكابرة 
والعناد بطريق التعريض. 

وهذا نظير قوله تعالى سی رہ الزفن N‏ الله مل کات ہے ن6 
متشکسون ورجا سلما ال هَل یسون مثلا للد ي اکر 1 2۳۲ {O‏ 

وإنما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى : هل یَستو ےہ لمراعاة أصحاب الهيئة 
المشبّهة» لأنها أصنام كثيرة كل واحد منها مشبوٍ بعبد مملوكٍ لا يقدر على شيء» فصيغة 
الجمع هنا تجريد للتمثيلية» أي: هل يستوي أولئك مع الإله الحق القادر المتصرف. 
وإنما أجري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغلیباً لجانب أحد التمثيلين وهو 


| 76] پل وضرب أل لن مکل لن مُا أَبَحكم ل ھ8٣‏ عل شَرْءٍ وهو 


صسصرحہ۔ 


E‏ تا Es‏ تر ل کے کو ون ان ام مو 
ل مط مُسَمَقِيِوٍ @£. 

هذا تمثيل ثانِ للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه. فاعتبر هنا المعنى الحاصل 
من حال الأبكم» وهو العجز عن الإدراك» وعن العمل» وتعذر الفائدة منه في سائر 
أحواله؛ والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخيرٌ وهديه 
إليه وإتقان عمله وعمل من يهديهء ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق؛ 
ومثل“ للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. 


وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتدا٤ء‏ ثم فصل في آخر الکلام مع ذكر 
عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجازء إذ حذف من صدر 0 ذكر 
الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفنناً في المخالفة بيبن أسلوب 
هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى: #صرب آله متلا عبدا مملوہاچ [النحل : 
5. ومِكْل هذا التفنن. من مقاصد البلغاء كراهية للتكريرء لأن تكرير الأسلوب بمنزلة 


كرون ناف 


والأبكم: الموصوف بالبكم بفتح الباء والكاف» وهو الخرّس في أصل الخلقة من 
وفت الولادة بحيث 5 يقهم ولا يقهم. وزید في وصفه أنه زمن د يقدر على شيء. وتقدم 
عند قوله تعالى: لض بكم عى في أول سورة البقرة [18]. 

والكل ۔ بفتح الكاف ‏ العالة على الناس. وفي الحديث: «من ترك گلا فعلينا». 


أي: من ترك عيالا فنحن نكفلهم. وأصل الگل: التْقٌل. ونشأت عنه معانٍ مجازية 
اشتھرت فساوت الحقيقة. 

والمولى: الذي يلي أمر غيره. رای هو عالة على كافله إلا يدبر أمر نفسه. 
ہی ھی تعالى : بل ال وڪم في سورة آل عمران [56]ء وقوله تعالى : 
«وردوأ إلى او مَوَلَنِهُمٌ الْحَنّ» في سورة يونس [30]. 

ثم زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى: اتا وھک أئ: مولاه في عمل 
ليعمله أو يأتي به لا يات بخیرء أي: لا يهتدي إلى ما وجه إليهء لأن الخير هو ما فيه 
تحصیل الغرض من الفعل ونقعه. 

00808۳ يمر بالْعَد لپ4 على أنه حكيمٌ عالمٌ بالحقائق ناصح للناس يأمرهم 
بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصّر فيه. 

والعدل: الحق والصواب الموافق للواقع 

والصراط المستقيم: المحجة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح. 
لان العمل مت بالسيرة والسلوك» اذا كان صالخا كان كالسلوك تی طريق موص 
للمقصود واضحة؛ فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشادا بل هو 

فالأول: مَثْل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها وينفض 
عنها الغبار والوسخء والثاني: مثّل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده. 

[77] ويو عيب لسوت والذرض وما ار اة إلا كلمع لر أو هو 
أفرث اک أنه عل کل کور قرو 5 @¢. 

كان مما حكي من مقالات كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله من یموت؛ لأنهم 
تومّموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم أمر مستحیل؛ وأبطل الله 
ذلك على الفور بأن الله قادرٌ على كل ما يريده. 

نم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان 
وتفننت الأغراض بالمناسبات» فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم 

ہر کے د لباو إلى ا ع 

قلرته أعظم فل مما 0 عن إدراکھم: 7 أمر الساعة القن أنكروا امکانھا وغرهم 
تأخير حلولها هي مما لا یخرج عن تصرف الله ومشيئته متى شاءه. فذلك قوله تعالى : 


SER 7r SER‏ ) می 


مويله عيب ٣لسَمَوتِ‏ وا رض 6 بحيث لم يغادر شيئاً مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم 
إلا وقد بينه لهم استقصاءً للإعذار لهم. 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم . وبإيماته إلى تهديد وتحذير. 

فاللام في قوله : ويله عيب السَّمِنوتِ وا رض 6 لام الملك. والغيب: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» أي: الأشياء الغائبة. وتقدم في قوله تعالى: #ألزِينَ یَومنُونَ بِالْمَِبِ» 
[البقرة: 3]. وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفية والعوالم التي لا تصل إلى 
مشاهدتها حواس المخلوقات الأرضیة. 

والإخبار بأنها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضاً أنه عالم بها 

وتقديم المجرور أفاد الحصرہ أي: له لا لغيره. ولام الملك أفادت الحصرء 
فيكون التقديم مفيداً تأكيد الحصر أو هو للاهتمام. 

ومر ألَاعَةِ»: شأنها العظيم. فالأمر: الشأن المهم. كما في قوله تعالى: فان 
مر الو [النحل: 1]ء وقول أبي بكر فيه : «ما جاء به في هذه الساعة إلا أمراء أي: 
شأن وخطب. 

و«إألَاءَةِ»: عَلَّم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم» وهي من جملة غيب الأرض. 

ولمح البصر: توجهه إلى المرتي لأن اللمح هو النظر. ووجه الشبه هو كونه مقدوراً 
بدون كلفة» لان لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات الجوارح» فهو أيسر وأسرع من 
نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد. 

وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير: 

ليحي ووادق ارس ا ا ا 

ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى 
وقوعه» وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع وتحذيراً من الاغترار بتأخيره. 

ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة» أي: سرعة الحصول عند إرادة اللء أي: 
خضل فجاة دون آمارات كقوله تال ل تیک ال بک [الأعراف: 187]. ۱ 

والمقصود: إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عما هم فيه من وقت 
الإنذار. ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيهاً في سرعة الحصول إذ احتمال معطل لأن 
الواقع حارس منه. 

وأ في أو هُو أَثَرَتُ» للإضراب الانتقالي» إضراباً عن التشبيه الأول بأن 


وو می ری ای ا ای VE ENE‏ ا 
شبيها فعس بذلك فيحصل التقريب ابتداء ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 
ثم المراد بالقرب في قوله تعالى: آَم ب على الوجه الأول في تفسير لمح البصر 
0-7 المكاني وہ ےو سوں بمنزلة ال القريب التناول كقوله 
تعالى : پل وحن ا الف 01ت بل الورید کہ زق: 16]. 


وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمانء أي: أقرب من لمح 
as‏ غاد وھ E‏ عو كي صالح لكلا التفسيرين. 
م 2 سر 7 پر سے ھ E‏ ۳ را ص و ص 
[78] ٭ووالله رکم EA Ee‏ شاو کے بح شیا جَعل لم السُمع 
< ہے 2 

نی 0 وَالْأَفْدَة [ لی کو اک . 

عودٌ إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد النعم على البشر عطفاً 
على جملة: وال جعل لک من افك ا اال 11072:57 ہلت قصل بين تعداد 
النعم ہما اقتضاہ 7 من التذكير والإنذار. 

وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس ليكون من ذلك 
۰ إلى الدعوة إلى یڈ وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله تعالى: « كَذلِكَ يم 
نَم عم لعلكم شلثوتہہ٭ [النحل: 81] إلى آخره. 

ا أنه کما ان من عدم وجعل فيكم الإدراك وما یتوقف عليه الإدراك 
من الحياة» فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم. 

وإذ كان هذا الصنع دليلًا على إمكان البعث فهو أيضاً باعث على شكر الله بتوحيده 
ونبذ الإشراك» فإن الإنعام يَبعث العاقل على الشكر. 

وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلًا تقدم بيانه عند قوله تعالى : 
واه آنزل من الک ماه [النحل: 65] والآيات بعدہ. 

والإخراج: الإبراز من مكانٍ إلى آخر. 

ء 0 ر م ور 

والامھات : جمع أم. وقد تقدم عند قوله تعالى : و حر عاتكم يڪم اني في 
سورة النساء [23]. 

والبطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة» وفيه الأفعاء والمعدة والكبد والرحم. 


(349 ) SERT E 


جح سا 


وجملة: لا لو کے کےا کہ حال من الضمير المنصوب في 9 أَخرَحَكم4. وذلك 
أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيءٍ ثم تأخذ حواسه تنقل الأشياء تدریجاً فجعل الله 
فی الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر. 

فقوله تعالى: وَجَعَلَ لَكْمْ السَّمُمَ وَالْشسر وَالْأَْدَه» تفسيره أنه أوجد فيكم إدراك 
السمع والبصر والعقل» أي : ا ل ل الذي ينتهي بها إلى 
علم أشياء كثيرة» كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى : «لا كلمو سیا *. أي: فعلمتم 
ا 


ووجه إفراد السمع وضع الا ینان پر تعالی : اسن تملك نيك لسم 


َالْأَبّصْرَه في سورة يونس [81]ء وقوله تعالى: #قُلَ ارش إن أحَدَ ال سم 0 صر 4 
في سورة الأنعام [46]. 

موا دک : : جمع الفؤادء وأصله القلب. ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا. 
فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الجزئيات» وهما أقوى الوسائل 
لإدراك العلوم الضرورية. 

فالمراد بالسمع: الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصَّماحْ. 
وبالإبصار: الإحساس المدرك للذوات الذي آلته الحدقة. واقتصر عليهما من بين الحواس 
لأنهما أهمء ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحق. 

ثم ذكر بعدهما الأفئدة» أي: العقل مقر الإدراك كلهء فهو الذي تنقل إليه الحواس 
مدرکاتھاء وهي العلم بالتصورات المفردة. 

وللعقل إدراك آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلومّین بالآخرء وهو التصديقات 
المنقسمة إلى البديهيات: ككون نفي الشيء إثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان» وككون 
الكل أعظم من الجزء. 

وإلى النظريات وتسمّى الكسبيات» وهي العلم بانتساب أحد المعلومين إلى الآخر 
بعد حركة العقل ذ في الجمع بينهما أو التفريق» مثل أن يحضر في العقل : أن الجسم ما 
ھوء وأن المعدك بت رش التال نا هو. فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي 
في جزم العقل بأن الجسم محدّثء. بل لا بد فيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل 
على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة الحدوث. 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة العلوم البديهية. وحصول هذه العلوم 


البديهية إنما يحصل عند حدلوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها. وحدوث هذه 
اص رات ا و مس ع الغراس عل ج قينا نكا ذه الا مار هي 
الت الأصلي لحدوث هذه العلوم» وكان السمع والبصر أول الحواس 

للتصورات وأهمها. 


وهذه العلوم نعمة من الله تعالى ولطف٠‏ لن بها إدراك الإنسان لما ينفعه وعمل 
عقله فيما يدله على الحقائق» ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة» 
فهي نعمة كبرى. ولذلك قال تعالى عقب ذكرها: لمل تشو أي: هي سبب 
لرجاء شكرهم واهبها سبحانه. 

والکلام على معنى: لمڪم كرون مضى غير مرة في نظيره ومماثله. 


[79] الو یروا إلى الطَيَر سرت ے جو السكماء ما میکھن إلا أل 
لن نے ذلك لین لور ووت 4 . 


موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى 
لطفه بالمخلوقات» فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع 
الأضرارء نبّه الناس إلى لطفِ يشاهدونه أجلى مشاهدةً لأضعف الحيوان» بأن تسخير 
الجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف 
بنياتهاء إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتهاء فجعل الله لها سرعة الانتقال مع 
الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب. 

فلأجل هذا الموقع لم تعطف الجملة على التي قبلها لأنها ليس في مضمونها نعمة 
على البشرء ولكنها آية على قدرة الله تعالى وعلمهء بخلاف نظيرتها في سورة الملك 
[19]: ودر بوا إل الطبر هَوَفَهْرَ صََمَّتِ»» فإنها غُطفت على آيات دالة على قدرة الله 
تعالی من تو 7 ۶۶و بیع [الملك: 5]» ثم قال: لن کرو 
ريح عَدَابُ جهنم ويش الْمَصِيدٌ )»4 [الملك: 6 ثم قال: الین من ل السا آن ْيف 
3 رص کہ 0 68ء ثم قال: ٭لاولز روا ال آلط کہ الآية. ولذلك المعنى عقبت 
هذه وحدها بجملة: مون فى ذلك لين ت قوم تومنو بے 4. 


والتسخير: التذليل للعمل. وقد تقدم عند قوله تعالى: 8«#وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ والنجوم 
مخت بَأتروچ في سورة الأعراف [54]. 

ار اف اللي سين" ال نوالا وا فة إلى اس اة دو جس 
بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر. 


HR‏ وت سے 


وم 


والاهنياك : الك ع التفلة» وتقدم في قوله تعالى: فَاِمْسَا مسا مروف چ فی سورة 
البقرة [229]. 

ا ما سن و ار إلى الارض من دون إرادتها. وإمساك اللہ 
أخف من عظام الدواب بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها ونهضت سس عنم بع 
شديدة فسبحت في الهواء فلا يصلح ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا إذا قبضت 
من أجنحتها وأذنابها وقرّست أعصاب أصلابها عند إرادتها النزول إلى الأرض أو 
نان الك خلتیا على تلك التحالة له ايک سی ذلك .امیا :على رح 
الاستعارة. وھو لطلف بهأ. 
«(ينظروا». 

رو مت فلا حال وا نا شك 1ل اذ مد سال اة 


وقرأ الجمهور: "۰ 3 بباء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين 


في قوله تعالی: وال آخری رن مهك [النحل: 78]. 
وقراً ابن عامر وحمزة ویعقوب وخلف : مار تروا کہ بتاء الخطاب ا للخطاب 
Rl‏ 


والاستفهام إنكاري. معناہ: إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجو بتنزیل 
رؤیتھم إياها منزلة عدم الرؤیةء لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئي من 
انفراد الله تعالى بالإلهية. 

وجملة: إن نے دَللک لأت عه کچ مستأنفة استثنافاً انيا لان 3 
عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عاما في البشرء فيجاب بان المؤمنین يستدلون من ذلك 
بدلالاات كثيرة: 

والتأكيد ب إن مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات» 
فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالةء لان الکلام موجة للذين لم 
يهتدوا بتلك الدلالةء فهم بمنزلة من ینکر أن في ذلك دلالة للمؤمنین لأن المشركين 
ينظرون بمرأة أنفسهم. 


) 352 ( مر اسس: 0د مت 


وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك 
محسن الطباق. وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن 
الطباق أيضاً. وبين ضمير بَا ٭ وقوله: «قوم يؤمنون» التضاد أيضاًء فحصل الطباق 
ثلاث مرات. وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان. 

وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة: من خلقة الھواءء وخلقة أجساد الطير 
مناسبة للطيران في الهواءء وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجوء وبأن لا يسقط إلى 
الأرض إلا بإرادته. وخصت الآيات بالمؤمنین لأنهم بخُلق الإيمان قد ألفوا إعمال 
تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياء» بخلاف أهل الكفر فإن خُلّقَ الكفر مطبوعٌ 
على النفرة من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق. 

[80] ولل جَمَلَ کم ي پویسم سكا مَل لک ين جلو انعر بون 


کہ ف ہے 7ق سے رر طز و نے لد م 21 رس صے ۲ 

قَْتَخْموتھا يوم 3 ويم إقاميڪم وَين أَصَوَافِهًا وَأَوَبَارما وَأَشْعَارِمَا تا ومسا لل 
ص eS‏ 

جين 4% 


هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسانء وهي نعمة الفكر , بصنع المنازل 
الواقية ية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفاً على جملة: وال 27 م 
بطون أکھٹیکہ لا ملموے سینا [النحل: 78]. وكلها من الألطاف التي أعد الله 7 عقل 
الإنسان وهيأ لہ ا 

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث 
الجو من شدة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوام. وهي أيضاً أصل الحضارة والتمدن 
لان البلدان ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع ارت اشا تتقوم من مجتمع الحلل 
والخیام. 

والقول في نظم جملة : فاواللہ جَعَلَ لک كالقول في التي قبلها. 

وبیوت: يجور فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيثك. وضم الموحدة هو 
القياس لأنه على وزن فعول. وهو مطرد في جمع فعل ‏ بفتح الفاء وسكون العين باه 
وأما لغة ‏ کسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء التحتية بعد الموحدة المضمومة» لن الانتقال 
من حركة الضم إلى ے بالياء ثقيل. وقال الزجاج: أكثر النحويين لا يعرفون الكسر 
(أي لا يعرفونه لغة) وبين أبو علي جوازه. وتقدم في سورة البقرة. 

وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم. 


SETTER 
مكان يُجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعن مكانه ليتخذه جاعله مَقَرّا یاوی‎ ۲ 
ليه ويستكن به من الحر والقر. وقد يكون محيطه من حجر وطينٍ ويسمّى جداراًء أو من‎ 
ا أو قصب 0 غر ذلك رسکی اا 027 ويوضع فوق محيطه غطاء‎ 
ساتر من أعلاه يسمّى السقف» يتخذ من أعوادٍ ويطين عليهاء وهذه بيوت أهل المدن‎ 
والقرى.‎ 
وقد يكون المحيط بالبيت متخذاً من أديم مدبوغ ويسمّى القبة» أو من أثواب تنسج‎ 
من وبر أو شعر أو صوف ويسمّى الخيمة أو الخباء» وكلها يكون بشكل قريب من‎ 
الهرمي تلتقي شُفّتاہ أو شققه من أعلاه معتمدة على عمود وتنحدر منه متسعة على شكل‎ 
مخروط. وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنها أسعد لهم‎ 
في انتجاعھم؛ فينقلونها معهم إذا انتقلوا يتتبعون مواقع الكلاً لأنعامهم والكمأة لعيشهم.‎ 
وقد تقدم ذكر البيت عند قوله تعالى: وإ جعلتا أت مَتَابَهَ ْنَا وَأمتا» في سورة البقرة‎ 
.]125[ 
و#إجعل# هنا بمعنى أوجدء فتتعدى إلى مفعول واحد.‎ 
والسكن: اسم بمعنى المسكون. والسّكنى: مصدر سكن فلان البيت. إذا جعله مقرًا‎ 
لە وهو مشتق من السكون» أي: القرار.‎ 
وانتصب قوله تعالى: سكا على المفعولية ل فجَمَلَ4.‎ 
وقوله: من يويك بيان للسكن» فتكون لمن( بیانیةء أو تجعل ابتدائية‎ 
E ویکون الكلام من قبیل التجرید بتنزیل البيوت منزلة شيء آخر و جو‎ 
لقيت فلاناً لتلقينٌ منه بحراً. وأصل التركيب: واللہ جعل لكم بيوتكم سكناً.‎ 
وقيل: إن #سَكا» مصدر وهو قول ضعيف» وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي‎ 
دل عليه السکونء وتكون يِن( ابتدائية» لأن أول السكون يقع في البيوت.‎ 
وشمل البيوت هنا جميع أصنافها.‎ 
وحص بالذكر القباب والخيام في قوله تعالى: «#وجَعل لک من جاور لاني وا‎ 
لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف والأشعارء وهي ناشئة من‎ 
الجلد لأن الجلد هو الإهاب ہما عليهء فإذا دبغ وأزيل منه الشعر فهو الأديم.‎ 
وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال» والبشر كلهم لا يعدون أن‎ 
يكونوا أهل قرى أو قبائل رُخْلَا.‎ 
والسين والتاء في اتَنْتَحِفْنَهَا4 للوجدان أي: تجدونها خفيفة» أي: خفيفة‎ 


DIE Tr BER (354 


المحمل حين ترحلون؛ إذ يسهل نقضها من مواضعھا وطيّها وحملها على الرواحل» 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض. 

والظعن - بفتح الظاء والعين وتسكن العينٌ -. وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر ويعقوب» وبالثاني الباقون» وهو السفر. 

وأطلق اليوم على الحين والزمن» أي: وقت سفركم. 

والأثاث ‏ بفتح الهمزة ‏ اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت من وسائد 
وِسط وزرابيٰ › وکلھا ٹنسج أو تحشی بالأصواف ولا فعاو والأوبار. 

والمتاع أعم من الأثاث» فیشمل الأعدال والحُظّم والرحائل واللبود والعُقل. 

فالمتاع: ما يتمتع به وينتفع› وهو مشتق من المتعء وهو الذهاب بالشیء 
ولملاحظة اشتقاقه تعلق به إلى حين. والمقصود من هذا المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم 
صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع تهنا' ليكؤن الناس غلئن أهبة واستعنداد. للآخرة 
فيتبعوا ما يرضي الله تعالى» كما قال: هِب طبَیظ فى یک الدیا واسْتَمتعم ا 
[الأحقاف: 20]. 


وہ م ,صد و 2 271 ہے ۔ 7 اا روہ ع < شو 

[81] لوال جَعَلَ لکم مما حلفت ظللا وحمل لكر ين الال أكنننا 

م ص سے ےب ص ض. می مو <> > م ر > يدب 7 مه سا سی ہہ اج سے مر 
وَجَعَلَ لک سرييل تتبحكم آلحر وسربيل تقيكر باسڪم كلك پیم مته 


سے کر سے ر ت گت لے ٠ع‏ ضنا حمر 

عطف على أخواتها. 

7 5 3 ے یکو ررر صا 

والقول في نظم وال جَعَل ک4 كالقول في نظائره المتقدمة. 

وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحر والفر في حالة الانتقالء 
أعقبت به المنة بذلك فى حال الإقامة والسكنى» وبنعمة خلق الأشياء التى يكون بها ذلك 
التوقى باستعمال الموجود وصنع مأ يحتاج إليه الإنسان من اللباسء إذ خلق الله الظلال 
صالحة للتوقي من حر الشمس؛ وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليهاء وخلق 

ولمن) فى «إممًا حَلَقَ* ابتدائية. 

والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: 8«يَتَقَيّاً ِكَل عن مين اسابل 
الا رق 


تر وھ دہ 


والأكنان: جمع كن بكسر الكاف ‏ وهو فعل بمعنى مفعولء أي: مکنون فيه؛ 
وهي الغیران والكهوف. 

و(من) في قوله تعالى: مما حَلَف ہہ ء وين الِبَالِ٭ء للتبعيض. كانوا يأوون 
إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطرء كما ورد في حديث الثلاثة الذين 
سألوا الله بأفضل أعمالهم في «صحيح البخاري). 

والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص يقي الجسد حر الشمس» كما يقيه البرد. 

وخص الحر هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. على أنه لما 
ذكر الدفء في قوله تعالى: «وَالْأَتَمَ حلفا كم مھا دف [النحل: 5] ذكر ضدہ 
هنا. 

والسرابیل التي تقي البأس : هي دروع الحديد. ولها من أسماء القمیص الدرع. 
والسربال» والبدن. 

والبأس: الشدة في الحرب. وإضافة إلى الضمير على معنى التوزيع» أي: تقي 
بعضكم بأس بعض» كما فسر به قوله تعالى: هلوَیِيیَ بعص بأس بع [الأنعام: 65]ء 
وقال تعالى: ملأتا لْلَدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ» [الحديد: 25]ء وهو بأس السيوف» وقوله 
عاق وه من لوس سے ایتک س باک [الأنبياء: 80]. 

وجملة: كلك بی تک عَلَيِحكُمَ» تذييل لما ذكر من النعمء والمشار إليه هو 
ما في النعم المذكورة من الإتمام» أو إلى الإتمام المأخوذ من «ييَر». 

والعل) للرجاءء استعملت فی معنی الرغبة» أي: رغبة فی أن تسلمواء أي: تتبعوا 
فق فلت الذي ودرک إلى عا ماله شك نغ الله ا 

وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة. 

[82] «يّن تا يننا عك الک الْيِين @4. 

تفريع على جملة: طلْعَلَّكُمَ لنوت وقع اعتراضاً بين جملة: كلك يسم 
حم کم کہ [النحل: 81] وجملة: «ؤوبوم تبعت من گی 2 شهدا [النحل : 84]. 

وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب النبي كَكة» وهو نوع من الالتفات فيه التفات 
من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمن كان الكلام موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص 
آخر. 

رالسےہ كذلك هم الہ فارگ ايمراء فان لم سلبرا فاا عاك الان 

والمقصود: تسلية النبي ييا على عدم استجابتهم. 
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والتولى: الإعراض. وفعل نا4 هنا بصيغة المضي» أي: فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإنك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة. 

والقصر إضافي» أي: ما عليك إلا البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلام أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض» بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى: ينا عليك البلَم وتا 
اساب [الرعد: 40]. 

وجعل هذا جواباً لجملة: ين لواچ من إقامة السبب والعلة مقام المسبب 
والمعلول: وتقدير الكلام: فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك لأنك ما عليك إلا 
البلاغ. ونظير هذه قوله تعالی : مل واطیعوا ‏ الله له اٹ ا اسول ھ72 قان و ۳۲ 2 


کل رسوا نكم الین £6 [المائدة: 92]. 

[83] یمرو نعمت لله ثد تكردا ڪشم الكزررت @4. 

استئناف بياني لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير سؤالًا في نفس 
ہت مت فیک ارم دلائل الإسلام؟ فيجاب بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم 
أعرضوا عنها اکا ومكابرة. وور أن تجعلها ا من ضمير تور . ويجور أن 
تكون بدل اشتمال لجملة : تور . 

وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. والمعنى : هم يعلمون نعمة الله 
المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بهاء ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونهاء أي: ينكرون 
شكرهاء فإن النعمة تقتضي أن يشكر المَنْعَم عليه بها من أنعم عليه» فلما عبدوا ما لا ينعم 
عليهم فكأنهم أنكروهاء فقد أطلق فعل «ينكرون» بمعنى إنكار حق التعمةه فإسناد إنكار 
النعمة إليهم مجاز لغوي» أو هو مجاز عقليء أي: ينكرون ملابسها وهو الشكر. 

وتم للتراخي الرتبي» كما هو شأنها في عطف الجملء فهو عطف على جملة: 
ف يَعَرفُونَ نْعَمَتَ الک وكانة فيل ` وينكرونهاء لن 43 لما كانت للعطف اقتضت 
التشريك في الحكم» ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنی المهلة الزمانية الموضوعة 
هي له فبقي لها معنى التشريك وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب. 

وإنكار النعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤهم» ففريقٌ من المشركين 
وهم أيمة الكفر شأنهم التعقل والتأمل» فإنهم عرفوا النعمة بإقرارهم بالمنعم وبما سمعوا 
من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم وصمّموا على 
ايك ولهذا عر عن ذلك 00 المقابل للإقرار. 

وأما قوله تعالی : « وڪ ار ڪ رهه هم الکوت پہ فظاهر كلمة «أكثر» وكلمة کون 4 
أن الذين وصفوا بأنهم الكافرون هم غالب المشركين له جميعهم » فیحمل المراد بالغالب 


على دهماء المشركين» فإن معظمهم بسطاء العقول بعداء عن النظر فهم لا يشعرون 
بنعمة اللہ فان نعمة الله تفتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم وچ" بخلاف عقلائهم 
وأهل النظر فإن لهم تردداً في نفوسهم چو مس على می حلي ہہ می 
وقل تقدم قوله تعالى فيهم: : وکن ألذين 2 رور عل أله 291 وا کرش ك ل یملوں کہ 
فی سورة العقود [103]. 

وهم الذين قال الله تعالی فيهم في الآية الأخرى: كم لا ل کوت ولک آلا 
ايت الله جَحَدُونَ» [الأنعام: 33]. 

روم ہے خرس جے کر ہر ے < مس رو و ر 

[84] #ؤويوم بَعَتُ من کی امَو سَّهِيدًا تم لا يود للذينت كهروأ ولا هي 
مت 4 
8 یح 

پر عاطفة جملة: یت" اج رم و وا ك 
ا المبين. 

والمعنى: فإن تولوا فإنما عليك اجام المبين» وسنجازي يوم نبعث من كل أمة 
شهيداً علي 0 أن ہب دصي اه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين» 
عقبه قوله 7 و ان بل شڈ | عل کلک [النحل: 898]ء وبذلك انتظم افر 
العمطف والتخلص لئ وصف 2 الحساب وإلى التنويه ا 

ہی ہپ یر ہے ہو ہت ۰ھ" 
مثل : ا ای سا أو وقعوا فيما وقعوا من الخطب العظیم, 

والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملًا فى الظرف وهو: لا 
لقث لات مرا قد حول إلى جعله معطوفاً على جملة الظرف بحرف ي الدال 
على التراخي الرتبي» إذ الأصل: ويوم نبعث من كل أمة شهيداً لا یؤذن للذين كفروا. 
إلى آخره» فبقي الظرف بدون متعلق فلم يكن للسامع بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه. 
وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو من بديع الإيجاز. 

والشهيد: الشاهد. وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى : فكت ذا تنا من کی م 
بهي في سورة النساء [41]. 

والبعث : إحضاره فى الموقف. 


7ر 2-290 الرتبي ء لان سو ھ' مہات عہ الاستعتاب شيك ه لا 
من الإتيان بالشھید عليهم. ولت 4% للتراخي في الزمن› لآن عدم الإذن لهم مقارن 
ليث اليك عليهم. والمعنى : لا یؤذن لهم بالمجادلة عن أنفسهم. فحذف متعلق 


۸> ر 


بوذت لظهوره من قوله تعالى: ولا هم کو 1 


ویجوز أن يكون نفي الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كناية عن الإكرام» كما 
في حديث جرير بن عبدالله: اما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي». وحینثلِ لا 
يقدر له متعلق» أو لا يؤذن لهم في الخروج من جهنم حين يسألونه بقولهم : ادعو 
ریگ يحَفْفَ عتا یوما س أَلْعَدَاتٌ» [غافر: 49]ء فهو كقوله تعالى: فلوم لا ن با 
ولا هم سلملوے٭ [الجائثية: 35]. 

والاستعاب: اضله طلت الع والعقی؛؟ الرضی بعد الغضي: يقال : 
فلان فلاناً فأعتبهء إذا أرضاهء قال تعالى: ون يَمْتَعْيِبوأْ هَمَا هم يرب 2 
[فصلت: 24]. 


وإذا بني وی لصيل أن ۰" انچ فاعله ھ سو ا ار 2 

و ا می الآية وكما في قوله تعالى في سورة الروم [57]: رز 2 
کی اے سا عورش 2 € وفي سورة الجاثية [35]: 8إمَلوَمَ 
لا یروب ما ولا هم ستعبوت. ففسّرہ الراغب فقال: الاستعتاب أن يُطلب من الإنسان 


أن يطلب العتبى اه. 
ہو سی یس es‏ وعد یلو وو Ê‏ 


7ھ 


ل ول ف دوس 00 على 0 بوذت للذين ےت وإن كان أخص مه 
عنهم عند سائر اكل پوس حك عادر 901 ظائن الى سی فلذلك: لا يشير 
أحد عليهم بان ي يستعتبوا. فان جعلت ٹلا وذ ت چە كناية عن الطرد فالمعنى : أنهم يطردون 
۷۷57ھ" یستعتبوا. 

[85] ودا را ألذينَ ظلمأ العذاب فلا عنم ولا اھ روت 9 4 . 

ا و2 و 


عطف على جملة : ثم لا بوث لِلزْنَ كهفروأ» [النحل : 84] وہلےإِدًاچہ شرطیة ظرفية. 
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وجملة: فلا نحَتتپچ٭ جواب (إذا) وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع 
احتمال الاستئناف. 

وصاحب (الکشاف) جعل اد اچ ظرفاً دا عن معنى الشرطية فنصيو بفعل 
لص ہل ہی سر سی شر ل سرب 
يناسب» كما قدر في قوله تعالی : ووم تَبَعَتْ» [النحل: 84]. والتقدير: إذا رأى الذين 
ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتھمء وعلى هذا فالفاء في قوله: ثلا نپ فصيحة 
وليست رابطة للجواب. 

وم ألذين وا هم الذين كفرواء فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد 
ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخفف عنھمء أي: يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام 
فيه فلا يستجاب لهم شيء من ذلك. 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 

واف الس اة یک اض ا ا الاأعيان.باالحييلة ا سافن 
الاسم يفيد تقوي الحكم› فا ريك 7 جو اد ا أن ہس عو ےی کس 

م محقق الوقوع لا طماعية فى إخلافه. فحصل تأكيد هذه الجملة کما حصل اکيل الجملة 

التي قبلها بالفاءء أي : فهم يلقون بسرعة في العذاب. 

[86› 87] وذ ES‏ ا NS‏ 
ألذنَ کت دعو ا َأَلْقَوَاْ ِليَھۂ ا 20 E‏ 8 الوا إل آل 
مز 72 عتهم ا کاو بف اک . 

« الذي آشر اک هم الذين ظلموا الذين یرون العذاب» وهم الذين كفروا الذين لا 
يؤذن لهم. وإجراء هذه الصلات الثلاث عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إجرامهم 
تقدم في قول تعالى : موا را لن ا لْعَدَابَ» [النحل: 85]. 

فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع الله تعالى» فيتعين 
أن يكون المراد بالشركاء الأصنام» أي: الشركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار 
أضيف لفظ ا ظامواچ في e‏ كقول 
أغار على بني نهد وقتل خالداء وكان خالد حاضراً في ذلك المجلس فناداه: مهلا أبا 
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ہے لي BETTE‏ 


کور قتيلك یسمعء أي : قتيلك المزعوم؛ فالإضافة للتهكم. والمعنی : إذا رأى الذین 
أشركوا الشركاغ عندھم أ" في ظنهم. 

ولك أن تجعل. لفط 30ے کائا: لقا رال ته مى الوضف» الشركة وضان لقا 
للآصنام» فتکون الإضافة على أصلها. 

والمعنى : أنهم يرود الأصنام حین تقذف معهم في النار» قال تعالی: وفودھا 
الاس وَلْسَارَةُ4 [البقرة: 24]. 

وقولهم: ارا هلولا ےت إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحاً 
لهم كقوله تعالی : يوم تشهد عَهُمَ الَسِنَتْهُمَ» [النور: 24]ء وإما من قبيل التنصل وإلقاء 
التبعة 2 المعبودات كانم 0 و أغرّونا بعبادتھمء من قبيل قوله تعالی : وال 
11 7 لو أت SES‏ ما [البقرة: 167]. 

والفاء في امَو للتعقیب r‏ على المبادرة بتكذيب ما تصمنه نو 
أنطق الله تلك الأصنام کیت ما تضمّنه مقالهم من كون الأصنام شركاء لله أو من 
كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحاً لهم وحسرة عليهم. 

والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جرياً على اعتقادهم إلهية 
الأصنام. 

ولما كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبّر عنه بالإلقاء المؤذن بكون 
القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها. 

وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلى لأنها مُظھرہ. 

وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل «ألقوا» مُشاكلة لاسم الإشارة واسم 
الموصول للعقلاء. 

ووصفهم بالکذب متعلق نا ا كلامهم أن أولك آلهة يدعون من دون الله على 
نحو ما وقع في الحديث : «فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدونء فيقولون: كنا نعبد المسيح 
ابن اللهء فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من ولد». 

وأما صريح كلامهم وهو قولهم : مول كارا ألذِينَ کا لوا من دونك ہہ فهم 
صادقون فيه. 

| وجملة: اتک لبس بدل من «الْقَوَل4. وأعيد فعل وَآلْمَاأ»4 في قوله: 
لوألا إِلَ آله ومذ 20 لاختلاف فاعل الإلقاء» فضمير القول الثاني عائدٌ إلى 
و لیے کے شر ہوا 4. 


3 أن تجعل فعل راقرا الثاني یت دير و الات 20 أن تجعل 
وله : وو مكب نة ع م في انظ لوالا من المشاكلة. 
وال بفتح اللام کے الاستسلام ا الطاعة وترك العناد. 


چ ےم ھ 


وت جک 3 ا 0 7 ل يمترونه في 

[88] «#ألذرت ومد عن سيل الله SS‏ عڌابا قوف العذاب ہما 
ڪاو يفي دوت ¢ . 

لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لهم 
على الزيادة في كفرهم بأنهم يصدون الناس عن اتباع الإسلام» وهو المراد بالصد عن 
سبيل الله» أي: السبيل الموصلة إلى اللہ أي: إلى الكون في أوليائه وحزبه. 
والمقصود: تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم› والتعريض بالتحذير من الوقوع في 
شراكهم. 

وزيادة العذاب : مضاعفته. 

والتعريف في قوله تعالى: 9فُوَفَ الْعَدَابِ» تعریف الجنس المعهود حيث تقدم ذكره 
في قوله تعالى: ودا ربا آلزین ظلموا الْعَدَابَ» [النحل: 88]ء لأن عذاب كفرهم لما 
کان انا بكثرة الحديث عله صار کالمعھودں وأما عذاب صذدهم الناس فلا يخطر 
الال کان سی لا فاس السك 

والباء في «يمًا اوا بفْسِدُوتَ» للسببية. والمراد: إفسادهم الراغبين في الإسلام 
بتسويل البقاء على الكفرء كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مکة راغباً في الإسلام مادحا 
الرسول ٹا بقصيدة : 

هل ١۱ع‏ 

وقصته م گئس السيرة والأدب. وکما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسى فإنه قدم 
مكة تیٹی إليه تج م قریش سا 7 یر إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين 
پ ذر كيف تعرضوا له ۳ فی المسجد 3 حين علموا إسلامه. 


ل سس تھا اذا 


ت ووم بعث ف کی 6 کُھیدا عَلَيْھم من افم وج 

تكرير لجملة: 8وَيْوم بث من گی امو شَّهِيدًا تم لا بقاث لن ڪفروا [النحل : 
4 ليبنى عليه عطف جملة : يهنا يلكت ا 11 4 علی جات ری تكن د 
کل َة هيدا عَليھم4. 

ولما كان تكريراً أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة بالواو» ولأن 
في هذه الجملة زيادة وصف يِن أَنشسبةٌ» فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة والمغايرة 

ومن دواعي تكرير مضمون الجملة السابقة بقة أنه لبعد ما بين الجملتين بما اعترض 
هخا مين ترک اتی وق لا نت لات گت را إلى تر نا يوبا كارا 
يدوب »4 [النحل: 84 ۔ 88]ء فهو كالإعادة في قول لبيد: 
صا اا قالاانے كدخان مشعلة يشب ضرامها 
مشمولةغلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أستامها 

مع أن الإعادة هنا أجدر لان الفصل أطول. 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل. 

وعدّي فعل بعت هنا بحرف #فِي4. وعدي نظيره في الجملة السابقة بحرف 
#من* ليحصل التفنن بين المكررين تجدیداً لنشاط السامعين. 

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة 
الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود 

ولم تخل أيضاً بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله من حسن 
موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم بما ينفعهم وبما 
يضر أعداءهم. 

والقول في بقية هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها. 

ولما كان بعث الشهداء للأمم الماضية as‏ القيامة عبر عنه بالمضارع. 

رنہ نا کک عل 6ت سرت آ0 کرت وو على جا 


ر رور سحت سه ر 


«زويوم نبعث» كلها. 


فالمعنی : وجئنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيداً عليهم» أي: مقدراً أن تكون شهيداً 
عليهم يوم القيامة» لأن النبي ية لما كان حيًا في آن نزول هذه الآية كان شهيداً في الحال 
والاستقبالء فاختير لفظ الماضي في طجثْنا4 للإشارة إلى أنه مجيء حصل من يوم بعثته. 

ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقية إخوانه الشهداء على 
الأممء إذ المقصود من ذلك كله تهديد قومه وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن 
يعطف عليه قوله تعالى: ورلا لک التب [النحل: 89] الآية. 

وقد علمت من هذا أن جملة: فرشتا يك سيدا ليست معطوفة على إبعث) 
بحيث تدخل في حيز الظرف وهو يوم بل معطوفة على مجموع جملة: فزبوم 
بَعَّثُ. لأن المقصود: وجئنا بك شهيداً من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون الكلام تم 
عند قوله: من أنشسمة. فيحسن الوقف عليه لذلك. 

ويجوز أن تعطف على جملة: تبَمَتُ ل كل أمَةٍ سَهِيدًا» فتدخل في حيز الظرف 
ويكون الماضي مستعملا في سے اتال مها اھ 2ض ات به ما حصل 
ومضى» فيكون الوقف على قوله: ظسَِيدَا4. ويتحصل من تغيير صيغة الفعل عن 
المضارع إلى الماضي تهيئة عطف: وبرلا عك الكتبَ». 

ولم يوصف الرسول ۔ عليه الصلاة والسلام - بأنه من أنفسهم لأنه مبعوثٌ إلى جميع 
الأمم وشهيد عليهم جميعاًء وأما وصفه بذلك في قوله تعالی : «الْفَدٌ جام رسُولك يَِنَ 
أشي في سورة التوبة [128]ء فذلك وصفٌ كاشفٌ اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين 
من المنافقين الذين ضموا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم. 

وليس في قوله: لعل هَوْلآهِ» ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة على 
المتحدث عنهم من أهل الشرك» ولكن اقتصر عليهم لان الكلام جار في تهديدهم 
وتحذيرهم. 

و#وهدۇلاء إشارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. 
وقد تتبعث مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعني به المشركون من أهل 
مكة. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: وتا يك عل ھَنولھے سيدا في سورة النساء 
1ء وقوله تعالى: مين يكر با هول في سورة الأنعام [89]. 

1 «وَبَرَلَا عت التب تیا لکل کۓو وَهُدى وة وشرى 

ع ا RR‏ على الشرکن را تا 
عليك القرآن لينتفع به المسلمون» فرسول اللہ ية شھیڈ على المكذبين ومرشدٌ للمؤمنين. 


بی خر التحل : 89 ھی خر 


وهذا تخلص للشروع في تعداد 2ئ المؤمنين من نعم الإرشاد ونعم الجزاء 
على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنرّل لهم. 

وتعريف الكتاب للعهد» وهو القرآن. 

وتيا مفعول لأجله. والتبيان مصدرٌ دالٌ على المبالغة في المصدرية» ثم أريد 
به أسم الفاعل فحصلت مبالغتان» وهو بکسر التاء -» ولا يوجد مصدر بوزن تفعال - 
وما سوق ذلك من المصادر الواردة على هذه الزنة فهين بت بفتح التاء ا 

وأما شقان الذوات والصفات الواردة على هذه الزنة فهى 5 تک التاء - وهى 
قليلة» عد منها: تمثال» وتنبال» للقصير. وأنهاها ابن مالك في نظم الفوائد"" إلى أربع 
5 2 

واکل شيء) يفيد العموم» إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان 
والشرائع: من إصلاح النفوس؛ وإكمال الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين 
الحقوق؛ وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية. وصدق الرسول اك 
وما يأتى في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم. 
وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من 
قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. 
بیانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها 
بما شرح الرسول يي وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب 
والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين › ووصف عالم الغيب والحياة 
الآخرة. ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل» فيؤول 
ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع الإعجاز. 

وص بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتهاء فالهدى ما يرجع من التبيان إلى 
تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين 
الدنيا والآخری؛ والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. 


(1) منظومة ليست على روي واحدٍ كذا فی «كشف الظنون». 
(2) انظرها في تفسير الألوسي. 


وکل ذلك للمسلمين دون غيرهم» لان غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم 
الانتفاع بخواصه كلها. 

فاللام في لكل شَّرَءِ» متعلق بالتبيان» وهي لام التقوية» لأن «كل شيء» في 
معنى المفعول به ل فلتثتاًا٭. واللام في «الِلَمَسَلِيِينَ» لام العلة بتنازع تعلقها «تبيان 
وهدى ورحمة وبشری) وهذا هو الوجه. 

[90] لن إن آله يمر باعل والاخسن وَإيتَلهُ ذه الشرت وَيَنْق ع 
الا اشڪر ولعي ييک ملسم تدكرورت 4007 . 

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حَسَنّ 
التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي. 
إذ الشريعة كلها أمر ونهى والتقوى منحصرة فى الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف 
ليان ااب ثانا لكل مہو ھی جام أصب ل اکر 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرها باسم 
الجلالة للتشريف» وذكر يمر ومين دون أن يقال: اعدلوا واجتنبوا الفحشاء 

ونظيره ما في الحدیث : (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» الحديث. 

والعدل: إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات» إذ المسلم مأمورٌ بالعدل في 
ذاته» قال تعالى: «#ولا تلقو بايد إلى اة [البقرة: 195]ء ومأمورٌ بالعدل فى المعاملة 
وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع اتا نات من 
أصول المعاشرة العائلیة والمخالطة الاجتماعية وذلك فی الأقوال والأفعال» قال تعالى: 

TOE‏ درن [الأنعام : ۵2ء وقال تعالی: «#وَإدًا حکمتم بين 

الاس أن تكو يالَدل٭ وقد تقدم في سورة النساء [58]. 

ومن هذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب» وحقوقِ وأقضيةء 
وشهادات» ومعاملة مع الأمم» قال تعالى: ول يڪم كَکانُ وو ع آلا کی 
07 سی موی 4 [المائلة 18 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة. فالعدل هنا كلمةٌ مجملةٌ جامعةٌ» فهي 
بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين کانوا بمكة» فيصار فيها إلى ما هو مقررٌ بين 
الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء فحقوق 


المسلمین بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة 
الإسلامية. 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحَسّن: ما 
كان محبوباً عند المُعامّل به ولم يكن لازماً لفاعله. وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى 
مما فسّره النبي ييه بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل. ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب» وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم 

ومن أدنى مراتب الإحسان ما في خذيوث ++++ )4+ افراة يق رات كلا رليف 
من العطش يأكل الثری فنزعت خفها وأذلته في بئر ونزعت فسقته فغفر الله لها». 

وفي الحديث: 0 الله کتب الإحسان على کل شيءِ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

ومن الإحسان أن يجازي المَحْسَنْ إليه المَحَْسِنَ على إحسانه إذ ليس الجزاء 
وا 

فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة ك 
والعفو عن القن ال اجا من الأحسان لقوله كا لى د سر ات عن اتلس وان فك 
اميك [آل عمران: 134]. وتقدم عند قوله تعالى: وَبالولِدَنِ إخستا» في سورة 
الأنعام [151]. 

وخصٌ الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مهماً يكثر أن يغفل 
الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله» وهو إيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس 
الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره» كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب 
والاطمئنان من جانبه وتعوّد التساهل في حقوقه. 

ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم» قال تعالى: «أوَانأ الت 
نول کہ [النساء: 2]ء وقال: وات دا ألْقُرَىَ حم [الإسراء: 26]» وقال: #إومَا بُتّیَ 
يكم نے الكت ف يمى السا [النساء: 127] الآية. ولأجل ذلك صرفوا معظم 
إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الناس. ولم يزل هذا الل 
متفشياً في الناس حتی في الإسلام أل الات ولا یک لت بالأقربين. 

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم» ولذلك 


ص سے 
2 2 
ہے ص سے 


قال تعالى: کیب عَليک دا حضر دک آلموث إن 7ے حيرا الوَصِيَة لول والاغین کہ 
[البقرة: 180]. 

فخص الله بالذکر من بين جنس العدل وجنس الاحسان إيتاء المال ا ذي القربی 
تنبيهاً للمؤمنين يومئذٍ بأن القریب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه 
محل الغفلة» ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة. 

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث 

وعطف الخاص على العام اهتماماً به كثير في الكلام» فإيتاء ذي القربى ذو 
حكمين : وجوب لبعضه. وفضيلة لبعضه. وذلك قبل فرض الوصية› ثم فرض المواريث. 

وذو القربى: هو صاحب القرابة» أي: من المؤتي. وقد تقدم عند قوله تعالى : 

وَإِدَا قُلَسْمَ ماعَِلوَاْ وَلَوَ كان دا فر في سورة الأنعام [152]. 

والإيتاء: الإعطاء. والمراد: إعطاء المالء قال تعالى: قال أَبْمِرُسَنِ بِمَالٍِ هَمَا ءاتدن 
ا انك 46 [النمل: 36]ء وقال: ووا المَال علق خی [البقرة: 177]. 

فأما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام 
التى تفسد نفس المرء: من اعتقادٍ باطل أو عمل مفسد للخُلق» والتى تضر بأفراد الناس 
المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابةٍ أو زنى أو تقامر أو شرب خمر. فدخل في 
الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري» وقد سمّاها الله الفواحش. وتقدم ذكر 
الفحشاء عند قوله تعالى: #إنّمَا يأمركم پالشُو وَالْتَحْصَلهِ4 فی سورة البقرة [169]ء وقوله: 
لی إِنَمَا حم ري الوكوش في سورة الأعراف [33] وهي مكية. 

وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قولء قال 
تعالى: ولم لِتُوُونَ مشر يِن الْقَوَلٍ وزورا» [المجادلة: 2]ء وقال: اتون ف 

7 و مر ۱ 
كاديكم اشكر [العنکبوت: 29]. والاستنکار مراتب» منها مرتبة الحرام» ومنها مرتبة 
المكروه فإنه منهى عنه. وشمل الیک كل ما يفضى ا الإخلال بالمناسب الحاجىء 
وكذلك ما يعطل المناسب التحسينى بدون ما يفضى منه إلى ضر. 

رک الله بالذكر عا عه اا ب والسكر»: ,وهو القن اجعماما مالي ع ويد 
لذريعة وقوعه» لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب وتغفل عما يشمله من النهي من 


ْ 
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عموم الفحشاء بسبب فشرّه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباءء 
فكانوا يكثر فی فيهم البغي على الغير إذا لقي المُعْجَبٍ بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة 
مھا حضيمة ولقصيراً في تعظيمة. وبذلك كان يختلط على مريد البغی حسنٌ الذب عما 
ام ہک وقبح مجاوزة حد الجزاء. 

فالبغی هو الاعتداء فى المعاملة» إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التى كانت وسيلة 
سے سی امت وإم بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة» ولذا 
قال تعالى: فمن إبعََدَى یکم اغ دوا ع ا E‏ وَاتَقُوأُ أله کہ [البقرة: 
4ء وقال: 74227 فقن عاقب ل م عرق ہے۔ بغی 7 ا ا 
[الحج : 60]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: هلوالائم والبغى بير االحَق٭ في سورة الأعراف [133. 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة» والنهي عن ثلاثة» بل فی الأمر 
بشيئين وتکملة؛ والنهي عن شيئين وتكملة. 

روى أحمد بن حنبل: أن هذه كانت السبب في تمكن الإيمان من عثمان بن 
مظعون» فإنها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله كل وكان حديث 
الإسلام» وكان إسلامه حياءً من النبي بيه وقرأها النبي عليه. قال عثمان: فذلك حين 
سے سو كن وعن عثمان بن أبي العاص : كنت عند رسول الله کل جالساً إذ 
شخُصٌ بصره» فقال: «آتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع) © إن ال 
َأمْرُ بِالْعَدلِ» الآية اه. 


وهذا يقتضي أن هذه الآية لم تنزل متصلة بالآيات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صالحاً لأن يكون بياناً لآية: وبرلا عي التب بسا لک هر 6س 
89][ إلخ. ولان تکون مقدمة لما بعدھا: کو دو ئ0 إِذا هدد [التحل : 
الآية. 

وعن ابن مسعود: أن هذه الآية أجمع آیة في القرآن. 

وعن فتادة: ليس من حلت عَسّن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا 
أمر الله به في هذه الآية» وليس من غُلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح 
فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

وروی ابن ماجه عن علي قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العربء 
پنصروہ؛ فقال مفروق بن عمرو منهم . إلام تدعونا اخا فريش › فتله عليهم رسول الله عد : 


اپ امن التحل : 91 ای میں 


ن أله امن اسنہ الآية. فقال: «دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمالء ولقد أفك قوم کذبوك وظاهروا عليك». 

وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد ؛ بن المغيرة للقرآن من قوله: (إن 
له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغِق» وما هو بكلام بشر) 
قالها عند سماع هذه الاية. 

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبدالعزيز الو إلى ما جمعته هذه الآية من معاني 
الخير» فلمًا استخلف سنة 99 كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة 
وتجعل تلاوتها عوضاً عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة دا ٹہ 
طالب به. وفي تلاوة هذه الآية عوضاً عن ذلك السب دقيقة أنها تقتضي النهي عن ذلك 
السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. 

ولم أقف على تعيين الوقت الذي ابتدع فيه هذا السب» ولكنه لم يكن في خلافة 
معاوية طَلبه. 

وفي «السيرة الحلبية» أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ألف كتاباً سمّاه «الشجرة» 
بن فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية 
وسمّاه السبكي في الطبقات «شجرة المعارف). 

وجملة: #يوظكم# في موضع الحال من اسم الجلالة. 

والوعظ : كلام یقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح. 
وتقدم عند قوله تعالى: «اتَأحَرِضٌ عَنَْمَّ وَعِعَلهُمْ» في سورة النساء [63]. 

والخطاب للمسلمين لان الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني» ولذلك 
قارنها بالرجاء ب فالْمَلک دَكَررنَ 4. 

والتذكر: مراجعة المنسئٌ المغفول عنه» أي: رجاء أن تتذكرواء أي: تتذكروا بهذه 
ا كيت عليه تھا عام باقية في نفوسكم. 


اذا 28 0 از 2 


811 م وأوفوا بِعَھد أله إذ و 4ھ امن ن بعد سی وقد 
جعلْتم اه کڪ کنیا له الله بعلم ما علوت (6 4 . 

لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما أومأ إليه قوله: 
«يَوظك لمكم تد کرو ٭ [النحل: 90]» فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي 
هو من سید تمنن القرآن» وأوضح لهم أنهم فد صاروا إل كمال وخير بذلك الكتاب 
المبيِّن لكل شيء. ولا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا. 


وهو ما بايعوا عليه النبى ية مما فيه: أن لا يعصوه فى معروف. وقد كان النبی گل 
و کی 0 کم ۱ 

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على آمورِ آخری؛ مثل النصرة التي بايع عليها 
الأنصار ليلة العقبة» ومثل بيعة الحديبية. 

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة. وإضافة العهد إلى الله 
لأنهم عاهدوا النبي يي على الإسلام الذي دعاهم الله إليه» فهم قد عاهدوا الله كما 
قال: لن لزت ببايعوتك تما ببايعوت ال [الفتح: 10]ء وقال: هس الین رجال 
صَدَهُواْ ما علهدوا اله ع4 [الأحزاب: 23]. والمقصود: تحذير الذين كانوا حدیٹی عهد 
بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله. 

ولا لمجرد الظرفية» لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة 
فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى: أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. 
والقرينة على ذلك قوله: «ولا فصوأ الاين بعد رها وقد جعلتم الله ڪه 
کنیا [النحل: 91]. 

والعهد: الحلف. وتقدم في قوله تعالى: الذي ينْفْصُونَ عَهد الو مِنْ بَسّد ميد 
في سورة البقرة. وكذلك النقض تقدم في تلك الآية» ونقض الأيمان: إبطال ما كانت 
لأجله. فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسمء فجعل إبطال المحلوف عليه نقضا 
لليمين في قوله: ولا لصوأ ال تهويلًا وتغليظاً للنقض لأنه نقض لحرمة اليمين. 

وفابَمَد يدها زيادة في التحذيرء وليس قيداً للنهي بالبعدية» إذ المقصود أيمان 
معلومة وهي أيمان العهد وا ولیست فيها بعدیة. ۱ 

وبَحَدَ# هنا بمعنى (مع)ء إذ البعدية والمعية أثرهما واحد هناء وهو حصول توثيق 
الأيمان وتوكيدهاء كقول الشميذر الحارثي : 


78 0006ھ دفنتم بصحرء الكُمَیيْر القوافيا 
الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمیرل' وقوله تعالی: يتس الات الوق بعد الین کہ 
[الحجرات: 11]» وقوله : لين حضون عهد اَل من سج مق ہ. 


والتوکید: التوثيق وتكرير الفتل. وليس هو توكيد اللفظ كما توهمه بعضهم فهو ضد 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لان أهم أغراض الشعر قد تعطل فيهم. 


النقض. وإضافته إلى ضمير الاين لیس من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله 
إذ لم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسمء فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام» أي: 
التوكيد الثابت لها المختص بھا. والمعنى: بعد ما فيها من التوكيدء وبينه قوله: #وقد 
جعلٹم الله يڪم كنبلا». 

والمغتى : .ولا تنقضوا الأہمان بعد حلفها.. ولس فی الآية إشعاز يان من اليمين ما 
لا حرج في نقضهء وهو ما سمّوہ يمين اللغوء وذلك انزلاق عن مهيع النَّظم القرآني. 

وتنك تا راه فرك وقد اش لے سم کنل الواقع موقع الحال من 
ضمير ولا تَقْسُواء أي: لا تنقضوا الأيمان في حال جَعْلتم الله كفيلًا على أنفسكم إذا 
أقسمتم باسمه» فإن مدلول القَسّم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم: فیأتی باسم الله 
کالاتیان بذات الشاهد. ولذلك تی الحلف شهادة في مواضع كثيرة› كقوله: فشهلدَة 
امرض اربع شهدت بال لبه لمن اَلصَیِقتَ٭ہ [النور: 6]. والمعنی : أن هذه الحالة أظهر فی 
استحقاق النهى عنها. 

والمعنى: أن القَسَّم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد يحلفون 
ویشھدون الکفلاء بالتتفیلذ قال الحارث بن حلزة : 
واذكروا حلف ذي المجاز وماق ٌمفیےالمعھود والكفلاء 


کی عدار کت جعلتم چ لا - دک او أي ا على أنفسكم ا 
E‏ ر تا وا ال 707 [التویة: 8. 

وجملة: إن الله يعار ما علوت معترضة. وهي خبر مراد منه التحذير من 
التساهل فى التمسك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله یطلع على ما یفعلونەء فالتو کید 
ب إن للاهتمام بالخبر. 

وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال: إن الله عليم. ولا: قد 
يعلم الله. 

واختیر الفعل المضارع في 8يِعَلمُ» وفي #اتَفْعَنُويتٌ» لدلالته على التجددء أي : 
كلما فعلوا فعلا فالله يعلمه. 

والمقصود من هذه الجمل كلها من قوله: #وأوفواً بِمَهَدٍ ال إلى هنا تأكيد 
الوصاية بحفظ عهد الآيمان» وعدم الارتداد إلى الكفرء وسد مداخل فتنة المشركين إلى 


) 372 ( یپ مرججھداسھوںی مت 


تفوس الاه جو ید عن سبيل الإسلام بفنون الصدء كقولهم: نحن ڪي 
ا اا فد 26 [سبا: 35]ء كما أشار إليه قوله تعالى: وديك 
ا تم نض تولا کر کے مھ نا سا سی أله بأَعَلم باأشحِرں )4. 
وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام [53]. 

ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية» وليست بحاجة إلى سبب. وذكروا في 
الآية الآتية وهي قوله: من ککفر بال مِنْ بعد ینہ [النحل: 106]» أن آية: 
راودا هد اللہ إِذا هدر إلى آخرها نزلت في الدين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان 


لما فتهم المشركون كما سات + فجعلوا ین الآينين اتضالا. 

قال في «الكشاف»: كأن قوماً ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا 
من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذانهم لهمء ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من 
المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله بي فثبتهم الله اه. 

يريد: أن لهجة التحذير في هذا الکلام إلى قوله: تما لوم ال بد [النحل : 
2] تنبئ عن حالة من الوسوسة داخلت قلوب بعض حديثي الإسلام فنبأهم الله بها 
كدوقي تھا فسلموا. 

SNE I‏ "نے مک دا بي كن وو حكن اوت 
7 ا سےا وت امه ب ار ين اک کا یکم الله ييه ليد 

۲ لحال الذين ينقضون سے 

وغطف على جملة: ولا تقضوأ الْأَيَمَنَ بعد وَصبدھا٭. واعتمد العطف على 
المغايرة في المعنى بين الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من جهة 
الموقع كالتوكيد لجملة: «إولا تفضا الأيَمن». 

ثهوا عن أن يكونوا مَضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاءء وهو المرأة التي 
تنقض غزلها بعد شد فتله. فالتي نقضت غزلها امرأة اسمها ريطة بنت سعد التيمية من بني 
تیم من قريش. وعَبَّر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصلة؛ ولان رح 
الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل» ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العَلم إلا 
من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون. 

وقد ذُكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلّة العقل» ولها جُوارء وقد اتخذت 


مغزلا قدر ذراع وصِنَارة مثل أصبع وَفَلْكَةً'" عظیمة على قدر ذلكء فكانت تغزل هي 
وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته» وهكذا تفعل كل یومء فكان 
حالها إفساد ما كان نافعاً محكماً من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاحء فنهوا عن أن 
يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال 
الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح. 

و(الغزل): هنا مصدر بمعنى المفعول» أي: المغزول؛ لأنه الذي يقبل النقض. 
والغزل: فتل نتف من الصوف أو الشعر لتجعل خیوطاً مُحکمة اتصال الأجزاء بواسطة 
إدارة آلة الغزل بحيث تلتف النتف المفتولة باليد فتصير خيطا غليظا طويلا بقدر الحاجة 
لکوت سدق أو لَحْمَة للسج. 

والقوة: إحكام الغزل. أي: نقضته مع كونه مُحکم الفتل لا موجب لنقضهء فإنه لو 
كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه. 

والأنكاث ‏ بفتح الهمزة ‏ : جمع نِكث بكسر النون وسكون الكاف» أي: 
منكوث» أي: منقوض» ونظيره نِقض وأنقاض. والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلا 
واحداً جعلته منقوضاًء أي: خیوطاً عديدة. وذلك بأنْ صيّرته إلى الحالة التى كان عليها 
قبل الغزل وهي كونه خيوطاً ذات عدد. ۱ 

وانتصب اڪن على الحال من «إغزلهاچ. أي: نقضته فإذا هو أنكاث. 

وجملة: فلنڈوت انت حال من ضمیر: ولا تقضرا الام کہ. 

والاغعلے شی الفسادں أي : تجعلون أيمانكم التي حلفتموها... والدخل 
أيضاً: الشيء الفاسد. ومن كلام العرب: تری الفتيان كالنځل وما يدريك ما الدَّحْل 
(سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظماًء أو للسجع إن كان نثراً)ء أي: ما يدريك ما 
فيهم من فساد. 

والمعنی : تجعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معظمة وصالحة فتجعلونها فاسدة 
كاذبة» فيكون وصف الأيمان بالدخل حقيقة عقلية؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ 
تجعلوتها :وسيلة للغدر والمكر ضكرن رصت: الأيمان بالدغل بجازا عقا 

ووجه الفساد أنها تة تقتضى اطمئنان المتحالفين» فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تہب 
في الخصام والحقد. وهذا تر لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين» وليس 
بمقتض أن نقضاً حدث فيهم. 


)1( فلكة بعتح الفاء وسكون اللام : عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل. 


!0 جم ہے 

0 0 وهو علة لنقض الأيمان المنهي عه » أ تنقضون الآیمان دست أن 
تكون أمة أربى من أمة» أي : أقوى وأكثر. 

والأمة: الطائفة والقبيلة. والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم. 

ومرن : أَزْيَدء وهو اسم تفضيل من الرئو برزت الغلؤء: آى: لزان پختنل 
الحقيقة أعنى كثرة العددء والمجاز أعنى رفاهية الحال وحسن العيش. 

وكلية ”ارہ تعطي هذه المعاني كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه 
المعاني» فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى: لا يبعثكم على نقض الأيمان کون 
أمة أحسن من أمة. 

ومعلوم أن الأمة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلهاء وأن الأمة المفضولة هي 
المُنْفَصَل عنهاء أي: لا يحملكم على نقض الحلف أن يكون المشركون أكثر عدداً 
وأموالا من المسلمين فيبعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع 


8 


إلى الكفار. 
وجملة: اإتما بأوكم ال بد مستأنفة استئنافاً بيانياً ان بما يقتضي الحكمة. 
وهو أن 3 يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى: وفع ؛ بعضکم فو بض درجت 


ا اک ما ادن کہ یہہ [الأنعام: 165]. 


و جو المستفاد من قوله تعالين: © نما ا ال 7 فصر موصوف على 


وار آلا فار وم إستاض إلى الله الاه عن إظينان سال السلمی۔ :وله نظاو 
01 مجر ہے مر کپ ھے 
في القرآن. رضي 2 يرد إلى المضدن السك من ترك وا تك اة ق ار 
بن آکوك. 
ثم عطف عليه تأکیڈ أنه سيبين لهم يوم القيامة ما یختلفون فيه من الأحوال فتظهر 
الحقائق كما هي غير مغشّاة بزخارف الشهوات ولا بمكاره مخالفة الطباعء لأن الآخرة 
دار الحقائق لا لبس فيهاء فيومئذٍ تعلمون أن الإسلام هو الخیر المحض وأن الكفر شر 
وأكد هذا الوعد بمؤكدين: القَّسَّم الذي دلت عليه اللام ونون التوكيد. ثم يظهر 
ذلك أيضاً في ترتب آثاره إذ يكون النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك» وكل 
ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه فى الدنيا. 


5 


ای ارات النحل: 93 94 ھی غرم 375 


ص 
چ کر ہے ےب 30 7 جو ہے 


[93] ولو ا ا ا لجڪ O‏ نک 27 من اء ونھہدے 
من ما وشن عتا کٹ سلون 4 . 

لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاماً بحكمة هذا التأخير فأعلمهم أنه قادرٌ 
على أن يبيّن لهم الحق من هذه الدار فيجعلهم أمة واحدة» ولكنه أضل من شاءء أي : 
خلق فيه داعية الضلال» وهدى من شاء أي : خلق فيه داعية الهدى. وأحال الأمر هنا 
على المشيئة أجمالاء لتعذر نشر مطاوي الحكمة من ذلك. 

ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشئ عن 
اختلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول» وذلك يتولد من تطورات عظيمة 
تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك مما أجمله قوله تعالى: الد عَلقتا الْإِضَنَ 
ف اسن ویر © ن رده أَسْمَلَ سَفَلِنَ © إل الین ءامنا يلوا ليحت مه آجر عر 
مو €6 [التین: 4 - 6]ء وهذه المشيئة لا يطلع على كنهها إلا الله تعالى وتظهر آثارها 
في فرقة المهتدين وفرقة الضالين. 

ولما كان قوله: ولك يل من اہ وده من يَنَة»4 قد يغتر به قصار 
الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء عند الله» وأن الضالين معذورون فى 
ضلالهم a‏ اناه عئی ولتق يقولة ف و گا کا کت ھا سھا 
بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفًء أي: عما تعملون من عمل ضلالٍ أو عمل هدى. 

والسؤال: كناية عن المحاسبة» لأنه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة ولیس سؤال 
استطلاع. 

[4] «ولا دوا امن دخلا بینم فرل قدم بعد بُوتھا ويَدُوقُوأ الس 
یکا صَدَدتُمَ عن کیل الہ وَل عاب عي @4. 

5ئ ن ال الذى را إلى اا ماع وغل ي رآھار بالاتجناك 
إلى ما في ذلك من الفساد فيهم» أعاد الكرّة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة تفيد 
التصريح بالنهي عن ذلك» وتأكيد التحذيرء وتفصيل الفساد في الدنياء وسوء العاقبة في 


7ے رر رر 


الآخرة فكان قوله تعالی: 9 لدو تصريحاً بالٹھي؛ وقوله تعالى: نذا 
اکم ملا َك تأكيداً لقوله قبله: ہیوت لكي دحلا بيتك [النحل: 92]ء 
وكان تفریع قوله تعالى: ہر مم إلى قوله: عن سیل ال تفصيلًا لما أجمل في 

وقوله تعالى: هلوَلَک عَدَابٌ عَظِيةٌ» المعطوف على التفريع: وعيد بعقاب الآخرة. 


وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشئ عن جملة: ولا دوا ایملنکم د 0 سک »4 
فارقت هذه نظيرتها السابقة بقة بالتفصيل والزيادة» فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة وإن 
كان فأ الجملة المؤكدة أن لا تعطف. 

تزاق شی سے من كك دون 7 ین بسبب ملاسة 2 
اقم م عند رل تمالی: ون کا الین 2 في سورة لبقرة [36. 
الكسرء كما أن ثبوت در تدان کی تہ اش کو ہہ الحال ودوام 
السير. 

ولمًا كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيمان من الدَّخَل شبّهت حالهم بحال 
سے ہر E‏ لو کی پٹ فالمشبه بها حال رجل 
واحد: ولذلك نگرت وقد م € وأفردت» اد لسن المقصود نذا معينة ولا عدداً من 
0 فإنك تقول لجماعة يترددون في 0 أراكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى. 

وزيادة بعد لیم مع أن الزلل لا يتصور الا بعد الشیوت اضر مر اختلااف 
الحالين» وأنه انحطاط مع حال سعادة إلى حال شقاء» ومن حال سلامة إلى حال محنة. 

والثبوت : مصدر ثبت کال ات وهو الرسوخ وعدم التنقل › و خص المتأخرون من 
الكتّاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق؛ مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى 
القاضي. وخصوا الثبات الذي بالألف بالمعنی الحقيقي وهي تفرقة حسنة. 

والذوق: مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى: دق وبال أمره . وتقدم في 
سورة العقود [95]. 
عن الدين أو الخائنين عهودهم. 

وصَّدَدتّرَ» هنا قاصرء أي: بكونهم مُعْرضين عن سبيل الله. وتقدم آنفاً. ذلك أن 
الآيات جاءت في الحفاظ على العهد الذي يعاهدون الله عليهء أي: على التمسك بالإسلام. 

فسبيل الله : هو دين الإسلام. 

وقوله تعالی : #ولک عَذَابٌ E‏ هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو 
على معصية غدر العهد. 


وقد عصم الله المسلمين من الارتداد مدة مقام النبي بي وما ارتد أحد إلا بعد 
الهجرة حين ظهر النفاقء فكانت فلتة عبدالله بن سعد بن أب سرح واحدة في المهاجرين 
وقد تاب وقبل توبته النبي 55 8 
E Ts [96 <95]‏ 1 و و لسن 


ل سمح 2 م م سيور 


e‏ كر تعلموت 6 ما سو ا 
لسن ا کائا يوڪ © 

الثمن ا ما 

وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ما فاتهم بدخولهم في الإسلام من منافع 
عند قوم الشرك. وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على جملة: «#ولا تنقضواأ ال بعد 
يدها [النحل: 91]» وعلى جملة: إو دوا اسنکم بل ےکم کہ [النحل : 
4ء لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النقض. 

والثمن: العوض الذي يأخذه المعاوض. وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله 
تعالى: ولا روا بَاييم تمتا قلي وَإکی مَانَصُونْ»# في سورة البقرة [41]. وذكرنا هناك أن 
لپ صفة كاشفة وليست مقیدة أي : أن كل عوض یؤخذ عن نقض عهد الله هو 
عوض قلیل ولو كان أعظم المکتسبات. 

وجملة: لإِتَمَا عند أله هْوَ حبر لَك تعليل للنهي باعتبار وصف عوض الاشترا 
المنهي عنه بالقلة» فإن ما عند الله هو خير من كل ثمن وإن عظم قدره. 

واما عند الله» هو ما ادخره للمسلمين من خير في الدنيا وفي الآخرة» كما سننبه 
عليه عند قوله تعالى: هومن عمل لحا من ڌڪر ا اني وهو مَوَمِن ٭ [النحل: 97] 
الآية؛ فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لهم المشركون» وخير الآخرة أعظم من 
الكلء فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم. > كما تقول: لك عندي كذاء وليست عندية 
ملك الله کک 0 س في قوله: ول وعِنده, مَفَاتِحَ ایب 6 [الأنعام : 9ء وقوله: «#وإن من 
0 ال عبد تا [الحجر: 21]ء وقوله: وما عند ال باقە. 

و إِنما٭ هذه "٦‏ من (إن) و«ما» الموصولةء فحقها أن تكتب مفصولة «ما» عن 
«(إن» لأنها ليست «ما» الكافة» ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتباراً لحالة النطق 
ولم يكن وصل أمثالها مطرداً في جميع المواضع من المصحف. 

ومعنى ہلان كم رن إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغركم العاجل. 
وفيه حث لهم على التأمل والعلم. 


رساتر کا کت کات اك انه تدس E‏ سر جات يور 
ورم ا 


عند ال هو حير لم بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد ل وأن ما يعطيهم 
المشركون محدود نافدء لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. 


والنفاد: الانقراض. والبقاء: عدم الفناء. 

أي: ما عند الله لا يفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 
دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفد رزقهم ولو كثر. 

وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله» وأرسل إرسال المثل فيحمل على أعمء 
ولذلك كان ضمير #عِندَكم» عائداً إلى جميع الناس بقرينة التذييل والمثل» وبقرينة 
المقابلة بما عند الله» أي: ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعد. لأن 
المنهيين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء. 

ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حَمْل لهم على حرمان أنفسهم 


م و ص 


می ذلك النفع العاجل وعدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى : وجرت ألذين ا 


آجرهر 4# . 

قرأه الجمهور: 9وَليجْزِرَتَ4 بياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله 
تعالى: 9يِعَهّدٍ لچ وما بعده» فهو الناهي والواعد فلا جرم كان هو المجازي على 
امتثال أمره ونهيه. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر 
بنون العظمة فهو التفات. 

و أجرهر» منصوب على المفعولية الثانية ل«يجزين» بتضمينه معنى الإعطاء المتعدي 
إلى مفعولين. 

والباء للسببية. و«أحسن» صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الخسن. كما في قوله 
تعالى: قل رَتٍ الجن أَحَبٌ إل هما يعون لد [يوسف: 33]» أي: بسبب عملهم 
البالغ في ا وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين. وقد 
أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد. 

[7] ومن ا ارہ او بے ة E ed‏ 
وريه جرهم بحسن ما کاو يعون ©). 

لما کان الوعد المتقدء بقوله تعالى :. #ولیجزت الین صرواً آجرھر يلصن ما حكَاوا 
لفن2 :196 غاضا بارقكت الذين تراغ أن سوا عید الله نهدا قل 


مر النحل: 100-98 مل 


عُقّبِ بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين 
للأجرء فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلهاء والبيان لما تضمنته من مجمل 
الأجر. وكلا الاعتبارين يوجب فصلهما عما قبلها. 

وقوله تعالى: من ذکر ا أ نَل تبيين للعموم الذي دلت عليه #مَن# الموصولة. 
وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصّصه 
الدين بأحد الصنفين. وأكد هذا الوعد كما أكد المبيّن به. 

وذكر النحيينه» ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى: ##حيوِهٌ طْتَبَّهُ»#. وذلك 
المصدر هو المقصود ا لنجعلن له حياة طيبة. وابتداً الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير 
الجلالة تشریفاً له كأنه قیل : فله حياة طيبة منا. 

ولما كانت حياة الذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتها. فوصفها 
بالطيب بهذا الاعتبار» أي: طيب ما يحصل فيهاء فهذا الوصف مجاز عقليء أي: طيباً 
752 ۷'۰ رن ره EEO‏ 
الات مزا عا فافہ الله هن عا بها اک مت و 

ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: «هاجرنا مع 
رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأكل من أجره 
شيئاً كان منهم مصعب بن عمیر قُتل يوم أحد فلم يترك إلا تورة كنا إذا غطينا بها رأسه 
خرجت رجلاه» وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُديُها). 

والطيئب: ما يطيب ويحسن. وضد الطیب : الخبيث والسىء. وهذا وعد بخيرات 
ا ضی ينا تمس الهم ی انلو ان :و اشستر مامت جع 
الإسلام في نفوسهم. وهذا مقامٌ دقيقٌ تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس»› 
ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد 
هذا. 

وقد غُقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى: وريه جرهم بَأَحَسَنِ ما كوأ 
بعملوںن 46ء فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفاً فإنه عام في 


الات 
ا چ مات الک کسیڈ باه بس الشّبطن الم © اہ 
ا ےرس 200 ہو بک 


ا للق نے ای ما ی بز بهم رڪون 69 نما سلطنه. عل آلذيت 
رہ کپ صو ے 7 0 
سولونه, وَالنَ هم يه مشرہوںر: د اہ 

موقع فاء التفریع اھ تی وَلذلك ن و الفسرية ال 


البحث عنه. فقال في «الكشاف»: الما ذکر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله 


ال و ا ال إيذانا بات الأيهدادة عد سرت ا شال اق يدل 
عليها الثواب» اه. 


وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النٌظم. 

وقال فخر الدين: «لمّا قال: «وَلَجْرَِهُمَ لَجَرَهُم بأَحْسَنِ ما گا َممَل وہ أرشد إلى 
العمل الای تخلض :الا عمال من الوسراس اه 

وهو أمكن من كلام (الکشاف). وزاد أبو السعود: الما كان مدار الجزاء هو حسن 
العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد). 

وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 

وقول ابن عطية: «الفاء فى إا واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها فى مثل 
هذا ذکرت القاد على :هذا اسجرد وصل کلام يكلام رانيد له با لاسجعمال وله 
عليه. 


وقال شرف الدين الطیبی: «قوله تعالى: دا أت الماد متّصل بالفاء بما سبق 
من قوله تعالى : ورلا عك الكتّب تنا لكل سء وَهْدى وََحَمة وشترق الشلینک> 
[النحل: 89]ء وذلك لأنه تعالى لما من على النبي ييه بإنزال كتاب جامع لصفات الکمال 
راو كيان الك اشن ي جہاة لکل اق مالكل لحاس سی ترلہ تعای: 
ِن ا رَالإحْسّن [النحل : lebe e‏ پوارڈیا ِعَهَد اللہ إِذَا 
عه ددد [النحل: 91]ء وأكده ذلك التأكيدء قال بعد ذلك: ذا أت الماد أي : 
إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نبّهِتَ على بعض ما اشتمل عليهء 
ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه فاستعذ بالله منه» والمقصود إرشاد الأمة» اه. 

وهذا أحسن الوجوه» وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في كلامه 
وجملة : ئا أت الد جملة معترضة. والمقصود بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن. 


جےے۔ 


وإظهار اسم 8« الْقرءَانَ» دون أن یضمر للكتاب لأجل بعد المعاد. 

7 أن وده متعم فى إزاذة القع ».مقن فرك تال واد فد إل 
ألصلوة فاعسالا وجو کک [المائدة: 16ء وقوله: لووف الْكِلَ إا کے [الإسراء: 35]ء 
وقوله: ٭والیین 202220 من سام 2 َعودوتَ لِمَا قالوأە [المجادلة: 3] اى يريدون العود 
إلى أزواجهم بقرينة قوله بعده: #يّن مَل أن يماسا في سورة المجادلة [3]ء وقوله 


AE‏ التحل : 100-98 ای یں 


تعالی: اوليخت الذي کو رأ مِنَ عَلِفِهِمَ ذُرِيَّةَ ضَعَلفا٭ في سورة النساء [9]ء أي : 
أوشكوا أن يتركوا بعد موتهم» وقوله: ولا سالشموهن ما فوش بن وراء جاب 
[الأحزاب: 858]ء أي: إذا أردتم أن تسألوهن» وفي الحديث: «إذا بایعت فقل: لا 
خلابة). 

وحَمّله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة بعد 
القراءة. ونسب إلى مالك في المجموعة. والصحيح من مالك خلافه» ونسب إلى النخعي 
وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة. 

والباء في ابال لتعدیة فعل الاستعاذة يقال: عاذ بحصن» وعاذ بالحرم. 

والسين في سكيد يان للطلب» أي: فاطلب العوذ بالله من الشيطان. 
والعوذ: اللجاً إلى ما يعصم ويقي من أمر مُضِرٌ. 

ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصور ذلك فى جانب الله إلا بالدعاء 
اوت وم | عن الال سکاب الا کا خر بے تل الأنوال ےل 
يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه فتكون محاكاة لفظ «استعذ» ہما يدل على طلب العوذ 
بأن يقال: أستعيذ» أو: أعوذء فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاءء ففيه إنشاء 
الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب؛ على أنه اقتداء بما في الآية 
ارق مل وقل 2 أعوذ بك من همرت مین 46 [المؤمنون: 97]» وأبقى 3 عدا 
ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله. 

وهذا أبدع الامتثالء فقد ورد في عمل النبي بي بهذا الأمر أنه كان يقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» يحاكي لفظ هذه الآيةء ولم يقل في الاستعاذة: اعود يك من 
ممرتِ السَبّطين لأن ذلك في غير قراءة القرآن» ولم يحاكه النبي بي في استعاذته 
للقراءة. 

قال ابن عطية: لم يصح عن النبي زيادة على هذا اللفظ. وما يروى من الزيادات 
لم يصح منه شيء. وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله 
إذا قام من الليل يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه.. 
إلخ». فتلك استعاذة تعؤّذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن. 

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى: ٭لإلی سَيطِينِبَ» في سورة البقرة [14]. 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى: وَحَِظتَها بن ف مَجْلَن تو )4 في سورة الحجر 
[17]. 


والخطاب للنبى بيه والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى: «إِنَّه. لیس له سلطن 


ہ سو ۵ ےر ہرس 


کی ایک امنا عق ده کان ©4. 

وإننا: شرفت السات عند اتا القراءة إيذانا وتقاسة اف ات ون اهعد إذ هو نال 
من العالم القدسي الملكي» فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي 
من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله 
تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله» لآن جانب الله قدسى لا تسلك الشياطين إلى 
عن ا a‏ سال د للك ads Oo‏ 
عوذاً مناسباً» كما شرعت التسمية في الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة. 


2 
سے 


وإنما لم تشرع لذلك كلمة «باسم الله» لان المقام مقام تخل عن النقائص لا مقام 
استجلاب التيمن والبركة» لأن القرآن نفسه يُمن وبركة وكمال تامء فالتيمن حاصل وإنما 
یخشی الشيطان أن يغشى بركاته فيّدخل فيها ما ينقصهاء فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة 
بألفاظه مثل الإنساءء لأن الإنساء يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من 
الا ور رت تعلق بتعا قن أن كط ها تار يتل عليه هرادا بوذلكه اسم 
وسوسة الإنساء. وهذا المعنی يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة. 

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة» فقالوا لأن 
القارئ کان نی عبادة فريما دخله جب أو ریاء وهما من الشيطان فأمر بالتعوذ منه 

ومحمل الأمر فی هذه الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإيجاب فإنه 
لم يثبت أن النبي يي بيّنه. فمن العلماء من ندبه مطلقاً في الصلاة وغيرها عند كل قراءة. 
وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعادة واحدة في أولهاء وهو قول 
جمهور هؤلاء. وهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة. 

ومن العلماء من جعله مندوباً للقراءة في غير الصلاة» وهو قول مالك» وكرهها في 
قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب فى قراءة صلاة النافلة. 

ولعله رأى أن فى الصلاة كفاية فى الحفظ من الشيطان. 


وقيل: الأمر للوجوب» فقيل فى قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء. وقد أطلق 


القرآن على قرآن الصلاة فى قوله تعالى: لن قران الفجر كارت مشهودا [الإسراء: 78]. 


وقال الثوري بالوجوب في فراءة الصلاة وغيرها. وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة 


مت النحل: 100-98 اپ مات 


عند القراءة مرة في العمرء وقال قوم: الوجوب خاص بالنبي يي والندب لبقية أمته. 

ومدارك هذه الأقوال ترجع ال تأويل الفعل في قوله تعالی : کرات کہ ٠‏ وتأويل 
الأمر في قوله تعالى: ##مَاسَتَعِدُ4» وتأويل القرآن مع ما حف بذلك من السنة فعلا 
وك 

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته وليست 
مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آیات من القرآن في التعليم أو 
الغ ان مات ان لها بشلہ بن الد إذا سباق ان القران فى شين 
مقام القراءة أن يقول ل ا الس ا 

وجملة: #إإِنّه. لس له سان الآية» تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة 
قراءة القرآن وبيان 0 الاستعاذة. 

فأما كونها تعليلًا فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط 
الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين» والاستعاذة 
منه شعبة من شعب التوكل على الله لان اللجاً إليه توكل عليه. وفي الإعلام بالعلة تنشيظ 
لامور بالتعل على الامقال 3 ضير غالما بالحكمة وأما کرتھا انا لها تشگ لے 
ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعرابٌ عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان 
الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. وليست الاستعاذة مجرد قول بدون استحضار نية 
الوذ بالله. 

ا ور کرو صفة ثانية للموصول. وقدم المجرور على الفعل 
للقصرء أي: لا يتوكلون إلا على ربهم. وجعل فعلها مضارعاً لافادة تجدد التوكل 
واستمراره. فنفى سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: الإيمان» والتوكل. ومن هذا تفسير 
لقوله تعالى في الآية الأخرى: من متاح اين لك جا سَلْطدن کہ [الحجر: 42]. 

والسلطان: مصدر بوزن الغفرانء وهو التسلط والتصرف المكين. 

فالمعنی أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن؛ فإذا 
انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل. 

وجملة: ونما 727 عل آلذت e‏ مستأنفة استثنافاً ا لن مضمون 
الجملة قبلها يقن سوال سائل قول اتتلطات عل :فين ؟. 

والقصر المستفاد من إِنّما» قصر إضافى بقرينة المقابلةء أي: دون الذين آمنوا 
لے ا نذا :ل جل كل ارك ا 


لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونهاء فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين 
الفريقين وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان. 

ومعنى «إيِنَوَلوَتَهُ.» يتخذونه ولياً لهم» وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما 
يخالف الهدي الإلهي عن رغبة فيها وابتهاج بها. ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة» وهم أصنافٌ كثيرة من أهل الكتاب. 
وإعادة اسم الموصول في قوله: ظوَالذِينَ هم يد مشركوت لأن ولايتهم للشيطان أقوى. 

وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي» ا الذين يجددون توليه» للتنبيه على 
أنهم كلما تولوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانهء وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع أو 
التوبة انسلخ سلطانه عليهم. وإنما عطف إل رهم بوكو دون إعادة اسم الموصول 
للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصولٍ واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين. 

والباء في ليب منرت للسببية» والضمير المجرور عائدٌ إلى الشيطان» أي : 
صاروا مشركين بسببه. وليست هي کالباء في قوله تعالی: «إوآن شرا اہ ما کر يرد بد 
سلطا [الأعراف: 33]. ۱ ۱ 

وجُعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات» لأن الإشراك صفةٌ 
مستمرة لأن قرارها القلب؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح» للإشارة إلى أن 
سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم لأن سببه ثابت ودائم. 

وتقديم المجرور في به متروت لإفادة الحصرء أي: ما أشركوا إلا بسببه. 
رداً عليهم إذ يقولون: الو سَآءَ اَل ما ارك [الأنعام: 148]ء وقولهم: لو شاء آله 
ما عبتا ین دويِيء من سرو [النحل: 35]ء وقولهم: «إوجَدَنا علا ءاباءتا وا اما اہ 
[الأعراف: 28]. 

E E‏ لگات اور وام" الل يا لاقي الوا ركذا 
ات مم 7 شلد 0 >. 

استمر الكلام على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصد عن متابعته. 

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله وبيان 
فضله وهديه فابتدئ فيها بآية: يرل الملتيكة بالروج من مرو [النحل: 2]ء ثم ميت بما 
اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: ظوَإِدَا قیل هثم مادا أَنزل رثك قَالوا 
ایز الأرايت © [النحل: 24]ء وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد الکلام على القرآن 
وفضائله من قوله تعالى: وما ارلا عَليَكَ الکتب إلا ثبي هم آلدے اِحَتلنوأ فک 
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[النحل: 64]ء ثم قوله: ورتا ع التب یکنا لكل سَرءٍ# [النحل: 89]. 


وجاء في عقب ذلك بشاهدٍ یجمع ما جاء به القرآنء وذلك آية: إن الہ َأَمْرُ 
ال اسنہ [النحل: 80]ء فلما استقر ما يقتضي تقرر فضل القرآن في النفوس نبه 
على نفاسته ویٔمنہ بقوله: يدا أت هَن سيد باه میں المتطان أليّصِرٍ 4063 [النحل : 
8ء لا جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقا مموها 
بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى: ولا قیل کم ناذا آنزل ریہ 
الوأ اكير الأوايت 1یہ [النحل: 24]. 

ذلك الاختلاق هو تعمدهم التمويه فيما يأتي من آیات القرآن مخالفاً لآياتِ أخرى 
لاختلاف المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدة» أو بالتعميم والتخصيص» 
ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي 
يتعلق بھاء فيتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدقون 
بها في نواديهم» يجعلون ذلك اضطراباً من القول ويزعمونه شاهداً باقتداء قائله في إحدى 
المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناش عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن 
وسمو معانيه؛ وبعضه ناشئ عن تعمد للتجاهل تعلقاً بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على 
ضعفاء الإدراك من أتباعهم. ولذلك قال تعالى: بل اک جم أي : : ومنهم 
من يعلمون ولكنهم يكابرون. 

روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها 
يقول كفار قریش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنه. 
وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» اه. 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون فى حاصل معنى هذه الآية. فالمراد من 
التبديل في قوله تعالی؛ هبدَلنَا ٭ مطلق التغاير 7 الأغراض والمقامات» أو التغاير في 
المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بین محاملها. 

والمراد بالآية الكلام التام من القرآنء وليس المراد علامة صدق الرسول بيا أعني 
المعخزة: بقرينة کول غانق ٠‏ وا عتم ينا يرت »هه 

فيشمل التبديل نسم الأحكام مثل نسخ قوله تعالى : وو + هر بصلايِكَ ولا حافت 
بجا [الإسراء: 110] بقوله تعالى: لافاضلع ہما توم وأعرض عن ی ال کت 8 € [الحجر: 
4. وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ الأحكام إنما كثر بعد 
الهجرة حين تكونت الجامعة الإسلامية. وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي 
وقوعه في مكة» فمن فسر به الاية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل. 

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه 


ال وھ لے بح نار ل مھنع اک 2> 2ر 
ربمم وَسسْتَعْفوت لمن لف الْأرض6* في سورة الشوری [5]ء مع قوله تعالى: ٍِأالَذِينَ بلوں اعرش 
ر ری وور ہر اس ور > 


ومن حول يحو يحم ريو ومنو بد وعروت لِلذِينَ ءامو في سورة المؤمن [7]ء 
فيأخذون بعموم: وسرت لِمَن فی الْأَرَضٌ» [الشورى: 5] فيجعلونه مكذباً لخصوص : 
وشن لِلذِيَ ءَامَأ [غافر : 7] فيزعمونه إعراضاً عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. 

وكذلك قوله تعالى: فلواصبز عل ما ولون وَاهَجْرَهُمَ مرا جلا @€ [المزمل: 
0 يأخذون من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 
زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. 

وكذلك قوله تعالی : وما ادرے ما یعل بے ولا بک [الأحقاف: 9] مع آیات وصف 
عذاب المشركين وثواب المؤمنین. 

وكذلك قوله تعالی: ل لد زه وند أَخيا [الإسراء: 15] مع قوله تعالى: 
یلوا وَرَارَهُمَ کال يم الْقِيِمَةِ وين أَورَارٍ ألذيت يُصْلُوتَهُر بِعَيْرٍ عر [النحل: 25]. 

ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله بعد ذكر خلق الأرض: ثم اسوی 
إلى السا في سورة فصلت [11] مع قوله تعالى: «اوالارض بعد دَلِكَ دحلها ل0ک في سورة 
النازعات [30]ء فيحسبونه تناقضاً مع الغفلة عن محمل بعد ذلك من جعل ابعد» بمعنى 
امع) وهو استعمال كثير» فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوّحدات 
الثمانية المقررة في المنطق. 

فالتبديل في قوله تعالى: مبَدَلْنَا4 هو التعويض ببدل» أي: عوض» والتعويض لا 
يقتضي إبطال المعرّض بفتح الواو بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء. 

وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض - بفتح الواو - جعل عِوضاً عن مثل لفظ 
العوض - بالكسر ‏ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار» أو ترغيب 
وترهيب» أو إجمالٍ وبيان» فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملون 
في اختلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: إت يمان 
َير هلدا أو بل في سورة يونس [15]. 

وكات ءايَةٍ»# منصوب على الظرفية المكانية: بأن تأتى آية فى الدعوة 
270 ينكان 21 اخرق ا فى يدل فلك الدعرفي !گ0 
حالة الكلام والخطاب» كما يسمّى ذلك مقاماًء فیقال: هذا مقام الغضب» فلا تأت فيه 
بالمزح. وليس المراد مكانها من ألواح المصحف ولا بإبدالها محوها منه. 

وجملة: لوال أَعَلَمٌ يما يرل معترضة بین شرط #8إإدَا4 وجوابها. والمقصود 


منها تعليم المسلمین لا الرد على المشركين»ء لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن 
لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم ہما ينزل من آي بدل آیةء فهو أعلم بمكان الأولى 
ومكان الثانية ومحمل كلتيهما.ء وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. 

وقرأ الجمهور: يما يرل4 ۔ بفتح النون وتشديد الزاي -. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي. 

وحكاية طعنهم في النبي لا بصيغة قصر الموصوف على الصفة؛ فجعلوه لا صفة 
له إلا الافتراءء وهو قصر إضافي› اف لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم 
وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول مقصوراً 
على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء: الاختراعء وغلب على اختراع الخبرء أي: اختلاقه» فساوى 
الكذب في المعنى» ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يطلق مقترفاً بالكذب كقوله 
الآتي: لما يبع الْكَذْبَ اليب لا بوثو [النحل: 105]ء إرجاعاً به إلى أصل 
الاختراع فيجعل له مفعول هو ایل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق. وقد تقدم 
عند قوله تعالى: «إولكن ألذِنَ کتروا يرون عل الہ الْكَذِبَ» في سورة العقود: [103]. 

و#بل* للإضراب الإبطالي على كلامهم» وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم 
المناظرة. 

وضمير «أكُتَرْهرٌ4 للذين قالوا إنما أنت مفترء أي: لیس كما قالوا ولكن أكثر 
القائلين ذلك لا يعلمون» أي: لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله. 

وفهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلًا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء 
ولكنهم يقولون ذلك ل وف ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال 
بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق. 

ويجوز حمل لفظ (أكثر) على إرادة جميعهم كما تقدم في هذه السورة. 

[102] قل سرن روح الْمُدن من یلک بالق ایل ألذيت اموا 
وعدي اف لَمسَلِيِينَ 07 4. 

جواب عن قولهم: تما ات م4 [النحل: 101]ء فلذلك فصل فعل #قل»* 
لوقوعه في المحاورة. اق قل لهم : ليت يمهفت ولا القوان بافتراء بل نزله روح القدس 
من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في البهتان 
صارفا إياه عن محاورتهم. 


فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين لهم 
ماهية القرآن. وهذه نکتة الالتفات في قوله تعالی: #من ريه الجاري على خلاف 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربىء 
فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيساً للنبي كَل بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب. 


ورو الخ : ا :011,3 تمالی: وید تَھ نه بروج الفدس في 
سورة البقرة [87]. والریح: E‏ اتا لھا رونا [مريم: 17]ء 
چوس الطهر. وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل 
وجلالة القدر. 
وزيد الخير. 20" حاتم ادا وزید 0" یم المَلك میں 
سب في 4 ما 2 بالڈھن 4 [اللعومفورةة 120 آي با تلع 5 
شائبة للباطل فيه. 


وذُكرت علة من علل إنزال القرآن على الوصف المذكورء أي: تبديل آية مكان آية» 
بأن في ذلك تثبيتاً للذين آمنوا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون بذلك وتكون آيات 
البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر. 

ففي قوله تعالى: طإنَرَلهُ روح الْمُدُیں ین رَيكَ) إبطال لقولهم: لإا أت 
مقر > وفي قوله تعالى: ٭لبالحی کہ إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه 
وأنها حق 

زی العلل سك الخبيث والوداى رالیشری بيان لرمۓخ: إيمان الموسين وسداد 
آرائھم في فهم الکلام السامي, وأنه تثبيت لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم. 

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم بسبب 
إيمانهم» فيفيد تعريضاً بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق فيختلط 
عليهم الفهم ويزدادون كفراً ويضلون ويكون نذارة لهم. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى لهم. 
فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوص آخر شريف. 


وقوله تعالی: ٭ومدی EY‏ عطلف على الجار والمجرور من قوله: 
ویک و وشریٰ هه سوہ یی في و نبصب ا ست 27 لآن 
م 0 

وأما «إهدى وسشرئ فلما كانا مصدرين كانا حقیقین بالنصب على المفعول لأجله 


ہو ہے ص وت 


بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى : پل لرکبوها وزينة» [النحل : 8]. 


رد رو و 


[103] #ولقد حلم أنهم 2 اما مت 7 لات الدے: لدو 
ايد اتی هدا ےه رٹ شت 409 . 


اله فت ميت ل 

عطف على جملة: #وَإِدًا بَدَأَنَا ءَاِيَهَ تكان َايَةِ» [النحل: 101]. وهذا إبطالٌ 
لل آھر میا سرت ہے فلن ما وذلك أن يقولوا: إن محمداً يتلقى القرآن من 
رجل من أهل مكة. قيل: قائل ذلك الوليد بن المغيرة وغیرہ قال عنه تعالى: طفَفَالَ إن 
کا إل بر بن 69 ان هدا إلا فول لسر ©6 [المدثر: 24 25]ء أي: لا يلقنه مَلّكُ بل 
0 إنسان» وقد عیّنوہ ه بما دل عليه قوله تعالى: ##إسَّارت اھ لعاوک له 
اع ه. 

وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و«قد» يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا 
يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لآنه باطل مکشوف» وأن الله أطلع 
المسلمين على ذلك. فقد كان في مكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثاله من عامة النصارى من 
دعوات الصلوت» فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويهاً على العامة» فإن معظم أهل 
مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروفا 
يتعلمها يحسبونه على علمء وكان النبي بي لما جانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا 
الغلام» وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً ما يقوله. 

وقيل: كان غلامُ رومي اسمه بلعام كان عبداً بمكة لرجل من قريشء. وكان 
رسول الله ية يقف عليه يدعوه إلى الإسلام» فقالوا: إن محمداً يتعلم منه» وكان هذا 
العبد يقول: إنما يقف علي يعلمني الإسلام. 

وظاهر الإفراد فى لله أن المقصود رجلٌ واحد. وقد قيل: المراد عبدان هما 
عن وسار E‏ کرت ارہ E‏ ا عق ار 
معادہ. 
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وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كنيب اد قال قولا فصلا دون طول 
ختال ط كارك اتھ عدون کو کت رعذ فا تارق كيرت يو وو كين 
يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يبين» وهذا القرآن فصيح عربي معجز. 

والجملة جواب عن كلامهمء فهي مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن قولهم: إلا يمَلمه. 
من کے فجن 4 نت لا من عند الله فيسأل سائل: ماذا جواب و فيقال: 
كات آلدے..٭ إلخ» وهذا النظم نظير نظم قوله تعالى: فلفالوا لن دين حقی وق یل 
ما أو بل اله اله أَعَلَمْ حیّث بل رسلد [الأنعام: 124]. 

الخد ا لحن 7 مال عن القويم. فهو مما جاء من الأفعال مهموزٌ بمعنى 
المجردء كقولهم: أبان بمعنى بان. فمعنى فلیْلّحِدُو يميلون عن الحق لأن ذلك اختلاق 
معاذير» فهم يتركون الحق القويم من أنه كلام مُنزل من الله إلى أن يقولوا: «إيملمه. 
سس فذلك ميل عن الحق وهو إلحاد. 

ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين لأنهم قالوا: نما 
مم د4 وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذيرء فإذا وجدوا 
ساذجاً أبله يسأل عن المعني بالبشر قالوا له: هو جبر أو بَلعام» وإذا توسّموا نباهة 
السائل تجاهلوا وقالوا: هو بشر من الناس؛ فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق 
الیل تفلن ١‏ ستيان 

وقرأ نافع والجمهور #يِنْحِدُوتَ» بضم الياء مضارع ألحد. وقرأ حمزة والكسائي 
#يلحدون) بفتح الياء من لحد مرادف ألحد. وقد تقدم الإلحاد في قوله تعالى : ودرأ 
لذبن يُلْحِدُونَ 4 اسیو في سورة الأعراف [180]. وليست هذه الهمزة كقولهم: ألحد 
المیت؛ لأن تلك للجعل ذا لحد. 

واللسان: الكلام. سمي الكلام باسم آلته. والأعجمي: المنسوب إلى الأعجم» وهو 
الذي لا يبين عن مراده من كل ناطق لا يفهمون ما يريده. ولذلك سموا الدواب العجماوات. 
فالياء فيه ياء النسب. ولما كان المنسوب إليه وصفاً كان النسب لتقوية الوصف. 

والمبين: اسم فاعل من أبان» إذا صار ذا إبانة» أي: زائد في الإبانة بمعنى 
الفصاحة والبلاغةء فحصل تمام التضاد بينه وبين: فللِحاث النے يلْحِدُوت إِلَيَه». 

[104] لد لنت لا بش بات الہ لا يمم الله وهم عدا 


ىر ھی 
يد4 

جملة معترضة. وورود هذه الآية عقب ذكر اختلاق المتقعُرين على القرآن المرجفين 
بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم 


DAR o7 a DAR:‏ سے 


آنفاً. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي بيه وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه 
بحیث بلغوا من الكفر غاية ما وراءھا غایڈء فحقت عليهم کلمة الله نهم لا یؤمنونء 
فهؤلاء فريق غير معين یومثئلِ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم 
عواقب أحوالهم. 

فقد كان من الكافرين بالنبي ييه أبو جهل وأبو سفيان. وكان أبو سفيان اطول مدة 
في الكفر من أبي جهل؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي بي والحنق عليه. 
0 على الانتصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبوهم. 
فحرم الله أبا جهل الهداية فأهلكه كافرأء وهدى أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين 
وتشرّف بصهر النبي كَلِل. 

وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرين وكان كلاهما يدفع الناس من اتباع 
الإسلامء ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيد» وعمر كان 
يصرف الناس بالغلظة علناً دون اختلاق» فحرم الك الو دون اس ےدالاحتھہ رمتی تمر 
إلى الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب. فتبيّن الناس أن الوليد من الذين لا يؤمنون 
بآيات اللہ وأن عمر ليس منهم» وقد كانا معا كافرين في زمن ما. 

ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى: ل الہ لا يَهَدِه من هْوَ كَدذْبُ 
کت [الزمر» 13 ثریت من ل لیة اف برضن الکلت وقيلة الكفن. 

فتبین أن معنى قوله تعالى: #«ألذِينَ لا بڑیثوت بات الو من كان الإيمان منافیاً 
لجبلّة طبعه لا لأميال هواه. وهذا يعلم الله أنه لا يؤمن وأنه ليس معرّضاً للإيمان فلذلك 
لا يهديه الله» أي: لا يكوّن الهداية في قلبه. 

وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى: لن اليرت 

لا ٹون )4 لیونس: 96]ء وكل يرمي إلى معنى عظيم. 

فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذيبل 
لخلاصة أحوالهم» ولذلك فصلت بدون عطف. 

وعطث وم عاب اّ4 على الا يدم الد للدلالة على حرمانهم من الخير 
وإلقائهم في الشرء لأنهم إذا ُرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة» وماذا بعد الحق إلا 
الغتلال» وهذا کترل تتانی) ع كي عو أله من وة فا ا رھ ال عاب 
عبر 46 [الحج: 4]. ويشمل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما أصاب 
أبا جهل يوم بدر من ألم الجراح وهو في سكرات الموت» ثم من إهانة الإجهاز عليه 


عدب :ذلك 


00 
مے 


حفت علي كلمت ريك 


[105] «إِنّمَا يبه الْكَزِبَ الین لا بمرت كات الله وأؤلتيك حم 
ڪت 4 . 

هذا رد لقولهم : ©إَِّمَا أت ممّْر [النحل: 101] بقلب ما زعموه عليهم» كما كان 
قوله تعالی : إلّحاث ألذه يليذوت الہ امج [النحل: 103] جواباً عن قولهم: 
©إِنَمَا یل سَ. فبعد أن نرّه القرآن عن أن يكون مفتری والمُنزل عليه عن أن يكون 
مفترياً» تن العنان لبيان من هو المفتري. وهذا من طريقة القلب في الحال. 

ووجه مناسبة ذكره هنا أن قولهم: إنَّمَا لِد مم4 يستلزم تكذيب النبي كله 
في أن ما جاء به دل إليه من عند الله» فصاروا بهذا ہہ يؤكدون بمضمونه قولهم : 
تما أت مقت يؤكد أحد القولين القولّ ل فلما ر قولهم : لٹا آت مف 
بقوله: ٭ابل سےا لا يتلم مل © كل درك رو لکلی ےن ایک اة اح 
1 - 102]. وردَّت مقالتهم 0 في صريحها بقوله: اث الڑھ لدو اه 
مه عجےی 4ء ورد مضمونها هنا بقوله: إِسَّمَا بے الكذب ألزين . يؤمنوت ‏ الآيةء 
حاصلًا به رد نظيرها أعني قولهم : اکا أت مم4 بكلام أبلغ من كلامهم» لأنهم 
أتوا في قولهم : © إِسّمًا ات ممَّر4 بصيغة قصر هي أبلغ مما قالوه» لأن قولهم : تما 


ع م وے د 


أنت مفتر ہہ قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات 
والدوام» فرد عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجددء إذ المضارع يدل 
على التجدد. 

وأكٌد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آيلًا إليه 
الع 

وغُرف ##أالْكَذِبَ» بأداة تعريف الجنس الدالة على تميِّز ماهية الجنس 
واستحضارهاء فإن تعریف اسم الجنس أقوى من تنكيره» كما تقدم في قوله تعالى: 
© الْحَمَدُ يه رت الْعَدلَجِيتَ 406 [الفاتحة: 2]ء وعبر عن المقصور عليهم باسم 
الموصول دون أن یذکر سر ۶ فيقال: إنما يفتري الكذب أنتمء ليفيد اشتهارهم 
بمضمون الصلة؛ ولأن للصلة أثراً ذ في افترائهم› لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى وجه 
087 

وعليه فإن من لا یؤمن بالدلائل الواضحة التی ھی آیات صدق لا يسعه إلا الافتراء 
یر ا بال لاقل الا وف .هذا کا عو عرق ی الات اللا خرن متا 
لا عن شبهة. 


ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف 
المسند وهى جملة: «#وأؤْلتيك هم الوب >. 

زافتضخت باسم الإشارة» بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بایات الله عنهم» لينبه 
على أن المشار إليهم جديرون بما یرد من الخبر بعد اسم الإشارة» وهو قصرهم على 
الكذب» لأن من لا يؤمن بآيات الله يتخذ الكذب دیدناً له متجدداً. 

وجعل المسند في هذه الجملة معرفاً باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد بهم وصار 
منحصراً فيهمء أي: الذين تعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى 
قصر جنس المسند على المسند إليه» فيحصل قصران في هذه الجملة: قصرْ موصوفٌ 
على صفةء وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف. 

الاد اران الات سر توه وا و اوليك ش4 
إضافيان» أي: لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو محاشى منه. والثالث: #وأؤلتيك هم 
لزت قصرٌ حقیقیٔ ادعائي للمبالغة. إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغاً قوياً منزلة 
انحصاره فيهم. 

واختير في الصلة صيغة فلا يوون دون: لم يؤمنوا. لتكون على وزان ما عُرفوا 
به سابقاً في قوله: ھللا ألذيتَ لا يُؤمثوت بات ألو ولما في المضارع من الدلالة 


ص 


۔ ے2 221 ے‫ سے ک و ےچ د سا ها 
|06 1] ومن ڪر بالله م بعد إيملنه- اع 1 اصكره وَقلبة, مطمبن 


00 > کے وو 


بے سد ےہ 7 کے ہے مم رم و سے جج 7 7 رص ہے و ۔ رہ 
باللایمن وللکن من شرح پالکفر صذنا غعليھم عضب شت اللہ ولھم عذابك 
> ا و کے 

لما سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه. وأن لا يغرهم ما لأمة 
المشركين من السعة والربوء والتحذير من زلل القدم بعد ثبوتهاء وبشروا بالوعد بحياة 
طيبة» وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة المع الكمسيك بالقرآن والاهتداء به » وأن ا 
تغرهم شبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن» عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد 
الإيمان» فالكلام استئناف ابتدائي. 

ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في الإسلام والذين 
۶ 7 ود ہے کو 3 5 وي اث 
أسلموا. فلذلك رد عليهم بقوله: قل نَرْلك روخ الفدیں٭ إلى قوله: لیت ألذينت 
اموأ [النحل: 102]ء وكانوا يقولون: لما یلم بن فرد عليهم بقوله: 
کاٹ ألذه نموت لیو امہ [النحل: 103]. 

وكان الغلام الذي عنوه بقولهم: لما يِمَلِمُُ بسر قد أسلم ثم فتنه المشركون 


کے BR‏ سا وت 


الارتدادء منهم: بلال» وخباب بن الأرت» وياسرء وسَمَيّة أَبَوَا عمار بن ياسرء وعمارٌ 
ابنهماء فثبتوا على الإسلام. وفتنوا عماراً فأظهر لهم الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وفتنوا 
نفراً آخرين فكفرواء وذكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبه بن الحجاج. وأحسب أن هؤلاء هم 
الذين نزل فيهم قوله تعالى: وَمِنَ الاس من مِقُول امكا باه قدا أوزی نے الله جعل تة 
أا كَمَدَاِ ان في سورة العنكبوت [10]ء فكان من هذه المناسبة رد لعجز الکلام 
على صدره. 

على أن مضمون: من کر لله ِن بم ييو مقابل لمضمون: 8مَنَ عير 
يما یبن کر أ أن َه ٌ4 ڈالنحل: 97]ء فحصل الترهيب بعد الترغيب» كما 
ابتدئ بالتحذير تحفظاً على الصالح من الفسادء ثم أعيد الکلام بإصلاح الذين اعتراهم 
الفسادء وفتح باب الرخصة للمحافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. 

واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفر كفروا بعد إسلامهم كانت 8مَنْ» موصولة 
وهي مبتدأ والخبر: لبه عضب يرت الی٭. وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدأ شبهاً 
بأداة الشرط. ۱ 

وقد يعامل الموصول معاملة الشرطء ووقع في القرآن في غير موضع؛ ومنه قوله 
تعالى: إت الذِيت َو الین وَالموِّتتٍ م ل يووا لهم عَدَابُ جَهَمَ» [البروج: 10]ء 
وقوله تعالى: والذيت بكزروت ألدَّهَبَ وَالْفِضصََة» إلى قوله: میرم بعداپ لير 
4 في سورة براءة [34]. وقيل: إن فريقاً كفروا بعد إسلامهم» كما روي في شأن 
جبر غلام ابن الحضرمي. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى: الاک الب طع الہ عل 
لوبهم [النحل: 108] الآية. 

وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرد تحذير للمسلمين من العود إلى الکفرء ولذلك 
تكون #من» شرطیةء والشرط غير مراد به معين بل هو تحذيرء أي: من يكفروا باللهء 
لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع» ويكون قوله: ففَلبھم عَصَبُ يرت 
و 

والتحذير حاصل على كلا المعنيين. 

وأما قوله: إلا مَنْ أكڪره وَل مُظمَين الاين فهو ترخيص ومعذرةٌ لما من 
عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب من فتنوهم. 


وقوله: إل من أحك ره 4 استثناء من عموم ومن كم 4 لعلا يمع حكم الشرط 


@ SER e ہیں‎ SAR 


عليهء أي: إلا من أكرهه المشركون على الكفرء أي: على إظهاره فأظهره بالقول لكنه 
لم يتغير اعتقاده. وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي. 

ومصحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه. 

والاستدراك بقوله: لکن من س بالكثْر صَدْدَا» استدراك على الاستثناء» وهو 
احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه. 

ون سح معطوف ب «وَلكن» على ومن ره ولب مين بالايمن». 
لأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت» فحرف وتكن عاطف ولا 
عبرة بوجود الواو على التحقيق. 

واختير #فَعَلَيهِمَ عضَبٌ» دون نحو: فقد غضب الله عليهم» لما تدل عليه الجملة 
الاسمية من الدوام والثبات. أي: غضب لا مغفرة معه. 

وتقديم الخبر المجرور على المبتداً للاهتمام بأمرهم» فقدم ما يدل عليهم. 
ولتصحیح الإتيان بالمبتدأ نكرة حين قصد بالتنكير التعظیمء أي: غضب عظیمء فاكتفى 
بالتنكير عن الصفة. 

وأما تقديم هم على عاب عَظِية4 فللاهتمام. 

والإكراه: الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله. وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن 
تحمله طاقة الونسان من إيلام بالغ أو سجن أو قیدِ أو نحوه. 

وقد ركُصت هذه الآية للمُكْرَه على إظهار الكفر أن يُظهره بشيءٍ من مظاهره التي 
يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل. 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الکفر؛ فقالوا: فمن أكره 
على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء لان الإكراه قرينة على أن كفره تقية 
زا وك أن كان هلما و و خض اف الف رفا اد اعفار السام ا 
ومقاصدها. 

وفي الحديث: أن ذلك وقع لعمار بن ياسرء وأنه ذكر ذلك للنبي بيه فصوّبه وقال 
له: «وإن عادوا لك فعد). 

وأجمع على ذلك العلماء. وشذٌ محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالکفر 
حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن الوكنة منه. 

وسوّى جمهور العلماء بين أقوال الکفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طائفة: إن 
الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها. ونسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصريء 


ای حر النحل : 7 مرلرت 


وهى تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرخصة باطمئنان القلب بالإيمان وغفر ما سڑل 
القلب. 

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي 
أولى كشرب الخمر والزناء وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير 
كالإكراه على الطلاق أو البيع. 


وأما في الاعتداء على الناس من ترتب الُرم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء 
المكره عليه تفاوت» وأعلاها الإكراه على قتل نفس. وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على 
القتل لأن التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل. 

على أن أنواعاً من الاعتداء قد يُجعل الإكراه ذریعةً إلى ارتكابها بتواطئ بين المُکرہ 
الوا کات اکر اکر جا من الق نی صل ال عله ۱ 

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحض؛ وما دون ذلك فهو 


مجال الاجتھاد. 
والخلاف في طلاق المُکرَہ معلوم» والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع 
وبعض التفاسیر. 


۶ ° کے عصص سے 


71 پل یلک اتمم اسحا الیو اليا عل الايغرة ونج | 
يَهْو- اموم اڪن ©4. 
هذه الجملة واقعة موقع فلذلك فصلت عن التي قبلها» وإشارة ذلك إلى 


و 


مضمون قوله: فهر عضت قرت اله وَلَهُرْ عَذابگ عَظِيةٌ» [التحل: 106]. 

وضمير «بأتهر» عائد إلى من کر بال [النحل: 106] سواء كان ماصدق 
ومن # معنا أو طررضغا' عل حل الوجهين السابقين. 

والباء للسببیةء فمدخولها سبب. 

و٭اسْتَحباچ مبالغة فى «أحبوا» مثل استأخر واستكان. وضمّن «استحبوا» معنى 
«فضلوا» فعٌذَّي بحرف اعلی)ء أي: لأنهم قدموا نفع الدنيا على نفع الآخرة» لأنهم قد 
استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية 
العيش» فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة. 

«إوأت آله لا هده الْقَوْم الإ سبب ثانٍ للغضب والعذاب» أي: وبأن الله 


حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر. وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى: #8 إن أَلیْنَ 
لا يَؤْمئُوت بات الله لا يديم الله [النحل: 104]. 

وهو تذييل لما في صيغة ماموم الچ من العموم الشامل للمتحدث عنهم 
وغیرھم فليس ذلك اا في مقام الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص. 

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكن منهم 
وصار سجية حتى كأنهم يجمعهم هذا الوصف. 

وقد تقدم أن جريان وصف أو خبر على لفظ «قوم» يؤذن بأنه من مقومات قوميتهم 
كما في قوله تعالى: «لآيتٍ لْقَوَوِ يَحَقِأْوَتَ*» في سورة البقرة [164]ء وقوله تعالى : 
رتا تغنے ليت والنذر عن قري لا ينون في سورة يونس 1011]. 

[108ء 109] «أوليك ألِت طبع أله على ويهر مَسَنْیهھۂ وأبصرهة 
وتيت خخ يرت © لا کم نمر ف ایز خغ اميت @4. 

جملة مبيّنة لجملة: «إوآت أله لا يهد الْقَرْمَ ألكَفرنَ» بأن حرمانهم الهداية 
بحرمانهم الانتفاع بوسائلها: من النظر الصادق في دلائل الوحدانیةء ومن الوعي لدعوة 
الرسول ية والقرآن المنرّل عليه. ومن ثبات القلب على حفظ ما داحَله من الإيمان» 
ج الا فو يعد أن" لسو يه 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبييناً لمعنى الصلة المتقدمة 
وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان بالقول والاعتقاد. 

وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الحكم المبين 
فد اللجيلة::وفق رتا كهلة ‏ و 5ای کٹ شه لد DE‏ 
[النحل: 106]. 

والطبع: مستعار لمنع وصول الإيمان وأدلته» على طريقة تشبيه المعقول 
ون اوقد تقدم مفصلا عند قوله تعالى: َم آله عل لوبهم وَل سَمْعِهِمٌ وَل 
أنصلرهمَ غِْشَّوَةُ» في سورة البقرة [71]. 

وجملة: وليك هُْمْ الْتَنوسَ» تكملة للبيان» أي: الغافلون الأكملون في 
الغفلة» لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة الاهتداء. 

والقصر قصر موصوف على صفة» وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة» لعدم 
الاعتداد بالغافلين غيرهم» لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عد كل غافل غيرهم کمن 
ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. 


22222 است۔ - سك 


وجملة: ون م 1.2 ہے رٹ جس 0ت النتيجة لما 

فإن لا 8 بمعنی «لاا محالة» أو ال بد). 9 نقد أن 8 فى هذه السورة عند 
قوله تهات + ل حجن لک اک ماعا ہے کے وما يعلد وتقدم بسط تفسيرها عند 
قوله تعالى : لا جرم ا ف الكخرة هه اللضروت فى سور هود [22]. 

والمعنى: أن خسارتهم هي الخسارة» لأنهم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية. 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمین في ماصدق «من) من قوله: من 
قر بال [النحل: 106] الآية. 

ووقع في سورة هود [22: وهم اضرو کہ وو وهم م الست لأ 7+ 
سارہ تہ و رليك لذِينَ حَيرُوأ اشم وَصَلَّ عَم گا ڪاو يترون (0 4 
فكان المقصود بيان أن خسارتهم في الآخرة اشد من خسارتهم في الدنيا. 


[110] «ثمّ بك يت کے سو کی ویر ا 
ہے د ب و کم 
ھدوا وصبروا اک ری من ر رحيم حيم 4 . 
عطف على جملة: من e‏ بمّد إیکیو٭ إلى قوله: هم اليرت 
[النحل: 106 ۔ 109]. 


و#ثم# للترتيب الرتبي» كما هو شأنها في عطفها الجمل. وذلك أن مضمون هذه 
الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف علیھاء إذ لا أعظم من رضى الله تعالى كما 


رم > ےرک 


قال تعالی : «#وَيِصُوان شت أله ر4 [التوبة: 72]. 

والمراد ب «الذين هاجروا» المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي ييه بالهجرة 
للتخلص من أذى المشركين. ولا يستقيم معنى الهجرة إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق: «فلما رأى رسول الله بيه ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو 
فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب؛ وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتی يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً بدينهم» اه. 

فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا عذاب الفتنة بأن 
قالوا كلام الکفر بأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» ذكر فريقاً آخر فازوا بفرار من 
الفتنة» لتلا لئلا يتوهم متوهم أن بعدهم عن التي للا کی کات الت رجن عابت الت 


اپ مر النحل: 110 ای امت 


فاسٹُوفی ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أومأ إلى حظهم من الفضل بقوله: ههَاَرواً مِنْ 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأجل المحافظة على 
الدين» كما حكي عن إبراهيم 2592 : ٭لوَقَال اِتے مهاج لل ر [العنكبوت: 26]. وقال 
فى الأنصار: ہیں من مار الم [الحشر: 9]ء أي: المؤمنین الذين فارقوا مكة. 

رسکی ھا لقوه. من المکر کین فة والَنةة العدات. والادئ: الشديد المتكرز الذى: لا 

٠> 1 7 ٠‏ 5 لوم لو ےہ ارد ہرے ك6 وت وم ہس 

يترك لمن يقح به صبرا ولا رأیاء قال تعالی: لیقع مر عل التار يشون (@ دوفو پت کرک 
[الذاريات: 18ء 14]ء وقال: إت الذي هو الین والمْومتتِ» [البروج: 10]. وتقدم 
بيانها عند قوله تعالی: وة اد من 351 ضف سورة البقرة [191]. أي : فقد نالهم 
الأذى فى الله. 

والمجاهدة: المقاومة بالجهد» أي: الطاقة. 

والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردوهم إلى الكفر. 

وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر 
الدية: 

و اضر الثبات على تحمل المكروه والمشاق» وتقدم في قوله تعالى : واستعينواً 7 

9 لصبر ر و في سورة البقرة [45]. 

من أرض الحبشة» دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها: سبقناكم بالهجرة 
فنحن أحق برسول الله منكم» فغضبت أسماء وقالت: كلا والله» كنتم مع النبي يطعم 
جاعم ويعظ جاهلكم. وكنا في أرقن البعداء التغضاء بالحبشة وحن كنا نؤذى 
e‏ ل 2 اللہ م دایم ١‏ الله اج وو طعاما اشرت 2 حتی اق ما 
كذا وکذاء قال: «فما قلټ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم 
وله ولأصحابه هحرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هحرتان). 

واللام في قوله: فلز اروا متعلق ب «غفور» مقدّم عليه للاهتمام. وأعيد 


لن ر ثانياً لطول الفصل بين اسم #إن» وخبرها المقترن بلام الابتداء مع إفادة 
التأكيد اللفظي. 

وتعريف المسند إليه الذي هو اسم #إن» بطريق الإضافة دون العَلَمیة لما يومئ إليه 
إضافة لفظ «رب» إلى ضمير النبي من كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنهم أوذوا 
لأجل الله ولأجل النبي ككل فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد إلا 


لمحمدية. 


چھ 


مس 


عاضا ارت يدل على النات العلنة رغان ا لذات 

وهذا من أدق لطائف القرآن في قرن اسم النبي باسم الله بمناسبة هذا الإسناد 
بخصوصه. 

وضمير لمر بَثَرِهَا» عائدٌ إلى الهجرة المستفادة من للمَاجکڑوا یچ أو إلى 
المذكورات: من هجرة وفتنةٍ وجهادٍ وصبرء أو إلى الفتنة المأخوذة من طف تو ٭. وكل 
تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو 
كلها. 

وقرأ ابن عامر فلفَوا٭ بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل» وهي لغة في افتتن» 

ہمہ مك عو ہج وہ 4 لا بچ رو و لہ 00م 

من ماس ےہ کک کل کگك ے ص 
عت وهم لا بطل @4. 

يجوز أن يكون هذا استثنافاً وتذييلا بتقدير: اذكر يوم تأتي کل نفس تجادل عن 
نفسها› وفع عقب التحذير والوعيد 7 للذين اروا 20 للذين بشروا. 

ويجور أن يكون متصاً بقوله: و ارک 2113 من بعَرِهَا کت تَحيم که [النحل : 
0ء فيكون انتصاب يوم تأت سکُل نئي على الظرفية فور حه أي: يغفر 
لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثراً لذنوبهم التي لا يخلو عنها غالب الناس 
ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بهذا الظرف. 

والمجادلة: دفاع بالقول للتخلص من تبعة فعل. وتقدم عند قوله تعالى: إلا مَل 
عَي .الت حْمَانونَ أنَفسَبَمٌ» فی سورة النساء [107]. 

والنفس الأولى : بمعنی الذات والشخص كقوله: 2 أَلتَّفْسَ بالنغیں پچ سورة 
المائدة [45]ء والنفس الثانية: ما به الشخص شخص: فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول 
أعرابى قتل أخوه ابناً له «من الحماسة): 
E EEE‏ ساےن اصلق هدي افا ممتي لبو کرد 


وتقدم في قوله: ٭لوَتَسونَ اشک في سورة البقرة [44]. 

وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح فيسمّونها النفس› 
أي: الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير «أنا»» ويستشعرون للإنسان قوة باطنية بها 
إدراكه ويسمّونها نفساً أيضاً. ومنه أخذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة. 

والمعنى: يأتي كل أحد يدافع عن ذاته» أي: يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. 
ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد. وهذا قريب من وقوع الفاعل 
والمفعول شيئاً واحداً في أفعال الظن والدعاء» بكثرة مثل: أراني فاعلًا كذاء وقولهم: 
عَلمتني وفقَدتني» وبقلة في غيز ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القیس : 
قد بت أحرسني وحدي ویمنعني صوت السباع به یضبخن والهام 

وتوْفَى» تعطی شيئاً وافیاًء أي: كاملا غير منقوص» و#انًا عَوِتَ» مفعول ثانِ 
ل «توَقٌ4: وهو على حذف مضاف تقدیرہ: جزاء ما عملت» أي: من ثواب أو عقاب»ء 
وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل. 

والظلم: الاعتداء على الحق. وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في الشر 
والإجحاف عنه في الخیرء لن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء 7" ایز 
صار ذلك كالحق لكل فريق. والعلمٌ بمراتب هذا التحديد مفوض لله تعالى: ولا بِظْلمُ 
اعد اہ [الكهف: 49]. 

وضميرا وهر لا یتلچ عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى. لأن کل تفي 
يدل على جمع من النفوس. 

وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم: لوق ل تفي ما عَمِتْ24 لأن توفية 
الجزاء على العمل تستلزم کون تلك التوفية عدلّاء فصرح بهذا اللازم بطريقة نفي ضده 
وهو نفي الظلم عنهم» وللتنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى. وحصل مع ذلك 


تأكيد المعنى الأول. 
[112] ٭اوضرب الله متلا قَرَيَهَ کات 7 کر لبر تا 
من کل مکان فکفرث انمو ال فاذاتھا الله تو رھ كاوأ 


بصنعوت @)¢. 
عطف عظة على عظة. والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم 
في قوله : 


2 یکم من یتم فَمنَ اہک [النحل: 53]» وما اتصل بها إلى قوله: ٭ یرفن 
نت آل شد 00 راس مم الكت ہچ 8> [النحل: 83]. فانتقل الكلام بعد ذلك 


رور بے سے 


بتھدیدِ من قوله: ووم بعث E‏ مو شَّهِيدًا4 [النحل : 84]. 


فبعد أن توعٌدهم بقوارع الوعيد بقوله : بور عذاب ای کچ [النحل: 104]ء وقوله: 
#فَعَليّهِم عضب مره a‏ ونين 0 گے مار 4 [النحل: 106] إلى قوله: إلا جرم 
انم 2 2 الک 7۲ 27 مم الكيزرت 8 ت سی 9ء عاد 0 م إلى کر بعذاب 7 

ويجور أن يكون المعطوف عليها جملة موم تات ڪل نفس [النحل : 111] إلخ. 
على اعتبار تقدير (اذکر)؛ ای ادگز لهم هول يوم تأتى كل نفس تجادل إلخ. وضرب الله 
مثلّا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلخ. 
إلى رسوله كله كما يقال: أرسل فلان مثلا قوله: كيت وكيت. 

والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق إلى 
الإصغاء إليه» وهو من استعمال الماضى فى الحال لتحقيق وقوعه» مثل: فآ آَمر اله 
[النحل: 1]ء أو لتقريب زمن الماضى من زمن الحال» مثل: قد قامت الصلاة. 

ویجوز أن یکون صَرَبَ» مستعملا في معنی الطلب والآأمر اک اضرب يا 
محمد لقومك مثلا قرية إلى آخره» كما سيجيء عند قوله تعالی : صرب 00" 
مو شب 9,. وضو پر جس جو ای ge‏ تشریفاً له 
[الزمر: 13ء بما سيذكر فی سورة ا 5557 وقد تقدم قوله تعالى : رہ الہ ٦‏ 
ْتَحي- أن یرب متلا في سورة البقرة [26]ء وقوله في سورة إبراهيم: ألم تر کت 
صرب آله متا كلِمَهَ طْيَبَة»# [إبراهيم: 24]. 

وجعل المثل و موصوفة بصفات تبین حالها المقصود من التمثیل › فاستغني عن 
تعیین القرية. 

والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية 
قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلا للناس من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمالٌ إذا كانت هذه 
الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: رتيب 


(403 2 2 : النحل‎ AE 
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لوم O‏ ل 210 27 9 [الدخان: 10ء 11]. 
وهو الدخان الذي كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبي 8ی 

70 7 “ا ھا ا E‏ 
ظلِمُوت €6 [النحل: 113]. 

ولعل المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فتنواء أي: 
أصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم عن مفارقة بلدھمء وبعثاً لهم على أن يشكروا الله تعالى 
إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. 

وتقدم معنى القرية عند قوله تعالى: أو كالذه مر عل فو في سورة البقرة 
[259]. 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله: وسل الْمَريَة» [يوسف: 
2. والأمن: السلامة من تسلط العدو. 

والاطمئنان: الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى : ##ولكن لیطمین قل 
في سورة البقرة [2860]ء وقوله: 8وَإدًا اَطْمَأْنْتُمَ فاقموا الو في سورة النساء [103]. 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه» كما أن الخوف بسبب 
الانزعاج والقلق. 

وقوله: -] رِرَکھا ردا [النحل: 112] تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
کاپ كانت کا كلقي قال على وز وله کی r‏ کی سو نت 
گی ترو [القصص: 87]. والرزق: الأقوات. وقد تقدم عند قوله: هللا يأيكما طَعام 
لن في سورة يوسف [37]. 

والرغد: الوافر الهنيء. وتقدم عند قوله: لوا ينها رَعَدَا حَيْتُ تاپ في سورة 
البقرة [35]. 

وين گل مَكَانِ» بمعنى من أمكنة كثيرة. و#كل) تستعمل في معنى الكثرة» كما 
تقدم في قوله تعالى: ون برق كَل يه لا یش يبأ في سورة الأنعام [25]. 

والأنغم: جمع نعمة على غير قياس. 

ومعنى الكفر بأنعم الله: الكفر بالمنهمء لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا 
المنعم الحق. وم إلى قوله ٦‏ تر Ee‏ 0 ڪرشم 
الكفررت 46 [النحل: 83]. 

واقتران فعل كفرت بفاء التعقيب بعد: «حكات ءَامِنَةٌ مُطمَيِنَة4 باعتبار حصول 


الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الکفرء وذلك عند بعثة الرسول إليهم. 


وأما قرن ا قَأَدَافَهَا الله لباس الجوع وَالْحَوْفٍ» بفاء التعقيب» فهو تعقيب غرفي في 
مثل ذلك المعقّب» لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم والرسول 
يكرر الدعوة وإنذارهم بەء فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم 
جعل كالشيء المعقب به كفرهم. 

والإذاقة: حقیقتھا إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة هنا وفي مواضع 
من القرآن إلى إحساس الالم والأذى إحساسا مَكينا لیت ذوق الطعام من فم ذائقه لا 
يجد له مدفعاًء وقد تقدم في قوله تعالى: يدوق وبال أو في سورة العقود [95]. 

واللباس: حقيقته الشيء الذي يُلبس. وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه 
غار إل ها 6 من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس لابسهء كقوله تعالى: 

هن لا 50 وت باش ون 4 [البقرة: 187] بجامع الإحاطة والملازمة. 

ومن قبیلھا 0 1 رال د الخ اا لرل معن الك ل 
ا ان 0ی ای 
إا ا ب اا مواقي اا ناا ن حا جي 

واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرئ القيس: 

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين» لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء 
إزاراً ودرعا. 

ولما کان اللباس 7و" لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف وملازمتهء أريد 
إفادة أن ذلك متمکنٌ منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يُذاق هه- 
اللسان والحلق ويحس في الجوف والامعاء. 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحاً وجمعاً بين الطعام واللباس؛ لأن غاية 
القری والإكرام أن يَؤْدَبَ للضيف ويُخلع عليه خلعة من إزار وبرد» فكانت استعارتان 
تهكميتان. 

فحصل فى الآية استعارتان: الأولى: استعارة الإذاقة وهى تبعية مصرحةء والثانية : 
اللباس وهي أصلية مصرحة. ۱ 

ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركّبة عليها بجعل لفظها 


امت ٠‏ التحل: 1۱۹118 وو یں 


مفعولًا للفظ الأولى. وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر 
أحوالهم وملازمان لهم وأنهم بالغان منهم مبلغاً أليماً. 

وأجمل: ايا ڪاوا يَصَئَعْونٌَ» اعتماداً على سبق ما يبينه من قوله: '#فَكَكدرتٌ 
نمی اللو4. 

[13 اوقد جَاءَهُمْ رسول منم فَكَدَبوهُ مََخْدَهُمْ الْعَدَابُ وهم ظللمور (4)0. 

ا ر ا نهم انتقو ان سب بو الكخر ا حکرت ركان نما 
ذكر من صُنعهم أنهم كفروا بأنعم الله. زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عامٌ لكل عمل لا 
يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله» وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم 
رسول الله کے مع أنه منهم. وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم. 

وما من قرية: أهلكت إلا وقد جاءها رسول قن اهلها نوا كان رلك مهلف اله 
حى بعک ف مها رشولا يلوأ عَليهمَ ءايديتا» [القصص: 59]. 

والأخذ: الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى: تأحَذْتَهُم بِعَنَهَ وهم لا يشرو في 
سورة الأعراف [95]. 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيهاً للسامعين 
المَعَرّضِ بهم لأنه محل الإنذار. 

وتعريف ألَحَدَابٌُ» لت أي : فأخذهم عذابء كقوله: هوم اسنا ی فَرَيَقَ 
تن ته إل ادا أَمْلَهَا يالباساء والضرام عله بضرعوت @ م بدلا مکان الس اة 
ی عو وتالا مد ککی ماتا آل والکرہ ذم َة وق لا ِنَم @4. 


[114] افڪوا مٿا ررقڪم اله حلا طيبا اشڪر مت اک إن 
كسم لياه تَعبْدوت 4)©3. 

تفريع على الموعظة وضرب المثل» وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه 
5 عر وم سو ےج ات ےیھ۔ ے کہہے سے قو صو سے 
قوله: #إن كسم إِيَّاهُ تعبدوب إِنَمَا حرم عتّحكم لَه [النحل: 114ء 115] 
إلى آخره. 

ولعل هذا موجة إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادلٍ فی بلدٍ 
يجدون فيه رزقاً حلالا وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهمء أي: إذا علمتم حال 
القرية الممثل بها أو المعرّض بها فاشكروا الله الذي نجُاکم من مثل ما أصاب القریة؛ 
فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية. 


SERTE BEE @ 
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فقوله: «إرَاضْكروا نعمت الگ مقابل قوله في المثل: #فڪقرت يأنعر الک 
[النحل: 112]ء إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: فوافکروا نعمت آلو مع أن مقتضى الظاهر 
الاضمار لزيادة التذكير» ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة e‏ بحيث تصح أن تجرى 
مجری المثل. 

وفيل : هذه الآية دلت بالمدينة (والمعنی واحد) وهو فول بعید. 

والأمر في قوله: فَكنُواً»* للامتنان. وإدخال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر 
بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع. والمقصود: فاشكروا نعمة الله ولا 
تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلا. 

٦‏ 9 8 و بت والطيب: ما يطيب للناس طعمه وينفعهم قَوّله. 
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هذه الجملة بيان لمضمون جملة: فكوا مٿا رڪم الله کنا طباه الل 
4 لتمييز الطيب من الخبيث» فإن المذكورات في المحرّمات هي خبائث ف نكا افطرياً 
لأن بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة. وتلك هي الميتة» والدم» 
ولحم الخنزیرء وبعضها منافي للفطرة ا به لغير الله لأنه مناي لشكر المنعم 
بهاء فالله خلق الأنعام والمشركون يذكرون اسم غير الله عليها. 

ولإفادة بيان الحلال الطيب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصرء أي: ما حرم 
عليكم إلا الأربع المذكورات فبقي ما عداها طيبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والحُبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات 
عَرْضاًء 


ومناسبة هذا التحديد فی المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد 
يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله» وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل 
به لغير الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورتي البقرة والأنعام. 


رر ل رم کمے سس ھو 


[116ء 117] وولا فووا لما تف الیم الْكزب هنذا حل وھنذا حرام 


ا کی امہ اكب إن این بق کی اه الکیت ل ميخ © سخ قي 
ہکوہ Gl‏ ع د کھے 
و عذابت لم 4. 

عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله: لما تَصِفٌ اليم الْكَِبَ4. فالجملة 
معطوفة على جملة: «اوَصَرَب أله متلا رَد [النحل: 112] الآية. 

وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية» فربما بقيت في 
نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية. 
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وعلق النهي بقولهم : هذا حلدل وھذذا حرام . ولم یعلق بالامر باکل ما عدا ما 
خرم لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حراما والحرام حلالا لا أكل جميع الحلال 
وترك جمیع الحرام حتی في حال الاضطرارء لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو 
عَيْف هو عمل قاصر على ذاته. 

۸(۳ ينهي :إلى اجر عاق قير مدن يعي اذ کار 

واللام في قوله: الما سیت هي إحدى اللامين اللتين يتعدى بهما فعل القول 
وهي التي بمعنى «عن» الداخلة على المتحدّث عنهء فهي کاللام في قوله: #ألذِينَ فالا 
ونيم وَقمدوا لو أطاغوتًا ما فیّلواک [آل عمران: 168]ء أي: قالوا عن إخوانهم. وليست 
هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول. 

وتف معناه تذكر وصفاً :وخالاء. كما فى قوله تعالى : وت اليتتهر الكَذِبَ 
کے لھم الس [النحل: 62]. وقد تقدم ذلك فى هذه السورة» آی: لا تقولوا ذلك 
وصفاً كذباً لأنه تقول لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالی. 

وانتصب 8«ْ#االْكَذِبَ» على المفعول المطلق ل صف أي: وصفاً كذباًء لأنه 
مخالف للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم ہما قالوا ولا نصب لهم دليلا عليه. 

2 ھک رم لا حرصح۔ر کے 21 8 عو 0 5 5 7 

وجملة: هذا حل وهنذا حرام هي مقول فَانتَثُولوا ۹ء واسم الإشارة حكاية 
بالمعنی لأوصافهم أشياء بالجل وأشياء بالتحريم. 

لوا علة ل فتلواچ باعتبار کون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصوداً 
للقائلين» فهي لام العاقبة وليست لام العلة. وقد تقدم قريباً أن المقصد منها تنزيل 
الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. 

وافتراء الكذب تقدم آنفاً. والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء. 

وجملة: «ومتلع قليله استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائل 


يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من الفلاحء فأجيب بأن ذلك 
متاعء أي : نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم. 
والآية تحذر المسلمين من أن یتقوّلوا على الله ما لم يقله بنصٌ صريح أو بإيجاد 
معانِ وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها أحكاماًء فمن أثبت حلالا وحراماً بدلیل من 
معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دلیلّا. 
وقدم ولک کہ للاهتمام اوہ في التحذیر. وجيء بلام الاستحقاق للكنيية على أن 
العذاب حقهم لأجل افترائهم 
0/0 ید ا N E E‏ ظامتلهم وکن 
وم و سه 
اموس اتوي اليا کے اس ی على ا عم ا ا 
E 1‏ وحذر ھۇلاء. فهذا وجه تعقیب الآية السالفة بایة: ووعلَ ألين هادواً 
مك لاسن ده 
والمراد منه ما ذكر في سورة الأنعام» کما E‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. وقد 
ا إلى تلك المناسبة 0 رک سس ولا ا 7 0 أي : وما 
0 المجرور ة في ت7 ا تا لاام وللإشارة إلى أن ذلك 2 
ا اخ الم سان ج لين تباي الا کا ےگ 099 
02 تل اور نة کہ [آل عمران: 93]ء أئ: عليهم دون غيرهم فلا جو أن ذلك من الحنيفية. 
[119] ند 1 al‏ للدمت ا الشوےء ‏ کپ لد 
َأصَلَحوأ إِنَّ ريك من بَحَدهَا لعَٹورٌ تح 49 . 
موقع هذه | 0 من اللواتي قبلها كموقع قولة. السابق + اشر رک راک لاذ 
اروا ھن بعد ما فيّنوأ [النحل: 110]. 
فلما ذُكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرّموه على أنفسھم؛ وكان المسلمون 
قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك ووردت قوارع الذم لِما صنعواء كان مما يتوهم 


3 

5 

عا 
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ای یں النحل : 122-0 بی خرن 


الجاهلية» فطمأن الله نفوسهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم 
بعد ان أفسدواء فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة. 

ووقع الإقبال بالخطاب على النبي َيه إيماء إلى إن تلك المغفرة من بركات الدين 
الذي أرسل به. 

وذكر اسم الرب مضافاً إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفاً في قوله: ثد إرت 
ربت للذيت هاجروأ». 

والجهالة: انتفاء العلم بما يجب. والمراد: جهالتهم بأدلة الإسلام. 

وني للترتيب الرتبي» لأن الجملة المعطوفة ب #ثْمَ4 تضمّنت حكم التوبة وأن 
المغفرة والرحمة من آثارهاء وذلك أهم عند المخاطبين ما سبق من وعید؛ ا الذين 
عملوا السوء جاهلين ہما يذل على فساد ما علموه. وذلك: قبل أن يستجيبوا لدعوة. الرسول 
فإنهم في مدة تأخرهم عن الدخول في الإسلام موصوفون بأنهم أهل جهالة وجاهلية أو 
جاهلين بالعقاب المنتظر على معصية الرسول وعنادهم إياه. 

ہےر ےو شود ہر یس ہے ہت جاه هلا بأنه حرام وكان غير 
مقصر في جهله. وقد تقدم عند قوله تعالی: تما ألتَوَبَهٌ عل الو لازبے عملوں ای 
لو في سورة النساء [17]. 

وقوله: لن رَبَّكَ من بَنْدِهَا»ه تأكيد لفظي لقوله: لث لیک رَيلت» لزيادة 
الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء. ويتصل خبر #إن» 
باسمها لبعد ما بينهما. 

ووفع الخبر بو صف الله بصقة المبالغة في المغفرة والرحمة. وهو كناية عن غمرانه 
لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين. 

والباء في $ کس یلد کہ للملابسة وهي فی موضع الحال من ضمير عم لوا 4. 

وضمير مر بعدها» عائدٌ إلى الجهالة أو إلى التوبة. 

©3 «إنّ ٥م کان امه مه قا به كيا وا يك مت الْمتركد‎ ]122  120[ 


ری ہے 


ناکرا لیے امت ودن إل صرط مسب © وََتسَهُ ل الدیا حستة و ف 
اكد دن ا © 

استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله: فلخ تَا 
209 ا [النحل: 19]ء المقصود به أنهم كانوا في الجاهلية ثم اتبعوا 


A‏ النحل: 122-120 بی خر 


الإسلام» فبعد أن بشرهم بأنه غفر لهم ما عملوه من قبل زادهم فضلًا ببيان فضل الدين 
الذي اتبعوه. 

وججعل الثناء على إبراهيم تل مقدمة لذلك لِبیان أن فضل الإسلام فضل زائد 
على جميع الادیان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول. وهذا فضل لم بحظ به دين آخر. 

فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله: لثم أا يك 
أن 5 07 هيم حَنِيِفًا 4 [النحل: 123]ء وقد قال تعالى في الآية اللأخرى: ميل 
یکم هيم هو هو سملکم لْمَسَلِمِينَ من مَل [الحج: 78]. 

والأصل الأصيل الذي تفرّع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر في الآية قبلها 
من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيراً مما نعم الله به على الناس. 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم امات ديد عليهم. » فجاء بهذا الانتقال لإفادة 
أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون أنهم متابعوهاء وأن الحنيفة هي ما 
ہس رے ہر ہب سے العام ٹج E‏ 
اوہ لل رف7 ما أفحى إل ترما [الأنعام: 145] الآية. 

وقد وصف إبراهيم 232 بأنه كان أمة. والأمة: الطائفة العظيمة من الناس التي 
تجمعها جهة جامعة. وتقدم في قوله تعالى: كن لاس أُمَّدَ ےدک في سورة البقرة 
[213]. ووصف إبراهيم 892 بذلك وصف بديع جامع لمعنیین : 

أحدهما: أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة. وهذا كقولهم: أنت 
الرجل كل الرجل» وقول البحتري : 
ولم آر أمثال الرجال تفاوتاً لنی الفضل حتى عد ال بواحدٍ 

وعن عمر بن الخطاب له أن النبي بي قال: «معاذ أمة قانتٌ لله). 

والثاني: أنه كان أمة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثتہء موحد لله غيره. 
فهو الذي أحيا الله به التوحیدء وبثه في الأمم والأقطارء وبنى له مَعْلماً عظيماء 
الكعبة» ودعا الناس إلى حجه لإشاعة ذكره بين الأمم» ولم يزل باقيا على العصور. وهذا 
كقول النبي بيه فی خطر بن مالك الكاهن: «وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده»» رواه 
السهيلي في الروض الأنف. ورأيت رواية أن النبي بيه قال هذه المقالة في زيد بن 
د 

والقانت: المطيع. وقد تقدم في قوله تعالى: #وَفُومُا یہ کتبا في سورة البقرة 
[238]. 


A‏ النحل : 122-0 کی رای 


واللام لام التقوية لان العامل فرع في العمل. 

والحنيف: المجانب للباطل. وقد تقدم عند قوله: لکل بی بل ملا هیر حَيقًا چ4 في 
سورة البقرة [135]ء والأسماء الثلاثة أخبار «إكَانَ» وهي فضائل. 

اور يك من الْمَتْرِكِينَ4 اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم عليه هو دين 
إبراهيم 292 > وقد صوّروا إبراهيم وإسماعيل ,كاد يستقسمان بالآزلام ووضعوا الصورة 
في جوف الكعبة» كما جاء في حديث غزوة الفتحء فليس قوله: لور يك من الْمتركِن» 
مسوقاً مساق الثناء على إبراهيم» ولكنه تنزية له عما اختلقه عليه المبطلون. فوزانه وزان 
قوله: ٭وما ENS‏ )4 [التكوير: 2,. وهو كالتأكيد لوصف الحنيف بنفي ضده» 
مثل : ٭وأضل فِعون کی می ذ 6> [طه: 79]. 

ونفي كونه من المشركين بحرف ل4 لأن لم“ تقلب زمن الفعل المضارع إلى 
المضى» فتفيد انتفاء مادة الفعل فى الزمن الماضی؛ وتفيد تجدد ذلك المنفى الذي هو 
من حا القل اھرا تو a‏ مات ال e‏ کات الگا 
بصيغته» فيفيد أن إبراهيم 22 لم يتلبس بالإشراك قط؛ فإن إبراهيم 2532 لم يشرك 
ناف ملق ضا معد ا ا قاسی بالأشيراك انا 


وہ ٹاکرا 2 م خبر رابع عن بل كات 4. وهو هدم درا الاڈ وتعريض 
بذريته الذین أشركوا وكفروا نعمة اللہ مقابل قوله: نورت یَأَتمر الو ٭ [النحل: 112]. 
وتقدم وا الكلام على أنعم اللّه. 

وجملة: 8إِجَتَبنهُ4 مستأنفة استثنافاً بیانیًء لأن الثناء المتقدم يثير سؤال سائل عن 
سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد» فيجاب بأن الله اجتباه» كقوله تعالى: «# أله أعلم حَيّتُ 
ا رسلجه* [الأنعام: 124]. 

والاجتباء: الاختیارء وهو افتعال من جبی إذا جمع. وتقدم في قوله تعالى: 
اجيم وَمََيْتَهُرَ إل ضط مُسَتَقِيِوٌ» في سورة الأنعام [87]. 

والهداية إلى الصراط المستقيم: الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير ءَاتَيَكَهُ» التفات من الغيبة إلى التكلم تفنناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة 

والحسنة في الدنيا: كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدینء والصحة؛ 
والسلامةء وطول العمرء وسعة الرزق الكافي» وحسن الذكر بين الناس. وقد تقدم في 
قوله: ««#وَمِنَهُم کن مول َا ءَانِسَا نے الدتا حَسَمَةَ» [البقرة: 201]. 


$ 


والصلاح : تمام الاستقامة ۴ دين الحق. واختير هذا ا ار ا 


أن الله أكرمه بإجابة دعوته» إذ حكى عنه أنه قال: رت هب لے خُحكمًا وَآَلجٹنے 
الاجت )© [الشعراء: 83]. 


0 


ور ر سح عر 


[123] ثم أو َك أن الع یلد هيم حَنِيِفاً وما کان ین لشرد 03 4. 

4 للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة المعطوفة متباعدٌ في رتبة 
الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليلًا بشأن النبي بيه وبشريعة الإسلامء وزيادةٌ في 
التنويه 20 چ أي: جعلناك متبعاً ملة إبراهيم؛ وذلك أجل ما أوليناكما من 
اک اق وه يت الفا أن هذه الجملة هي المقصودء وأن جملة: لن 6 مه 20 
إلخ. تمهيد لها. 

زنك اوتا ايك پچ اله غلی أن اتباع محمد ملة إبراهيم كان بوحي من الله 
وإرشاد صادق» تعريضاً بأن الذين زعموا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قبل قد 
أخطأوها بشبهة مثل أمية بن أبي الصلت» وزيد بن عمرو بن نفيل» أو بغير شبهة مثل 
لزاع رر في انيم 

و#أن» تفسيرية لفعل ايتا لأن فيه معنى القول دون حروفه» فاحتيج إلى 
یرہ يخرف اانفسين: 

والاتباع : اقتفاء السير على سير آخر. وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر. 

وانتصب لاحنيقًا» على الحال من لبهي فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله أو 
اا سبي 0 رمن یر جا کید کور يا سد سیت ا وا 
إبراهيم حنيفاً. ولذلك قال النبي 245 : «بعثت بالحنيفية السمحة). 


کو ص 


وتفسير فعل 8 أوحينا ہہ بجملة: أن اع مد 1 بي a‏ جات ا 
أوحى الله به لئ محمد یا من شرائع الإسلام مم الإعلام بأنها مَقَاقَة على ا ا 
إبراهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة: «#اإتيَعٌ مِلَدَ توب حَنِينًا» لان النبي ئي لا يعلم 
تفاصيل ملة إبراهيم» فتعين أن المراد أن الموحی به إليه منبجس من شريعة إبراهيم بلا 

وقوله: وما کات من اسر ڪن هو اوخاه الله ا محمد ا المحكي بقوله: 
«ثمَ َا َك وهو عطف على ٭- يا على كلا الوجهين في صاحب ذلك 
الحال؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله: «إولِرٌ يك من المشریں کہ 
[النحل: 120]ء وعلى الوجه الثاني يكون تنزيهاً لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من 
أن يخالطها شيء من الشرك. 


ابی خرن النحل : 123 ای ام 


ونفي كونه من المشركين هنا بحرف ما» النافیة لأن #ما» إذا نفت فعل كات 
أفادت قوة النفى ومباعدة المنفى. وحسبك أنها يبنى عليها الجحود فى نحو: ما كان 
د 48 ۱ ۱ 

فحصل من قوله السابق: اور يك من الْمتْرِكِن» [النحل: 120] ومن قوله هنا: 
لاوما کات من الکن کہ ثلاث فوائد: نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي› 
وتجدد نفي الإشراك تجدداً مستمراء وبراءته من الإشراك براءة تامة. 

وقد علم من هذا أن دين الإسلام منرَّهُ عن أن تتعلق به شوائب الإشراك لأنه جاء 
كما جاء إبراهيم معلناً توحيدا لله بالإلهية ومجنثاً لوشيج الشرك. والشرائع الإلهية كلها 
وان كانت تجٹر می الإشراك فق انثا القرآت من ينها سد المتافذ: اتی يشملل متها 
الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه» وأنه لم يترك في ذلك کلاماً معنا بها كما قد 
يوجد في بعض الکتب الآخری؛ مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله» وما 
في الأناجيل من موهم بنوة عیسی ع لل E‏ 

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي ييه في خطبة حجة الوداع: «أيها الناس إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه (أي أرض الإسلام) أبداًء ولكنه قد رضي أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تخقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم). 

ومعنى اتباع محمد ملة إبراهيم يم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بني 
على أصول ملة إبراهيم» وهي أصولٍ الفطرة؛ والتوسط بين الشدة واللين» كما قال 
تعالى: «إومًا جَعَلَ ملک غ الین من حرج ِلد يكم رهيم [الحج: 78]. 

وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده للا ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة 
الآديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في القربان و دون ال 
ولذلك قال تعالي: ية أن تاھیۂ © قد سَدَفتَ ایا ا کلف جره الخ @ رک 
هلدا هو الا الد © ودیک يِذِبَج عظیم عطي 49 [الصافات: 104 107]. 

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة. 
ال ال سس غ ی ا يضم انا يقال 
إنه دين الله وإن کان لا يصح أن يقال: قاله الله. 

لد المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم ع إذ لا يخطر 
ذلك بالبالء فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم. 
ولا أن المراد أن الله أمر النبیٗ محمداً ب باتباع ملة إبراهيم ابتداءً قبل أن يوحي إليه 
بشرائع دين الإسلام» لأن ذلك وإن كان صحيحاً من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآيةء 


ا مرن النحل : 124 ان مرن 


لكنه لا يستقيم إذ لم يرد في شيءٍ من التشریع الإسلامي ما يشير إلى أنه نشخ لما كان 
عليه النبي پا من قبل. 

فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل فى أصول الشريعة من إثبات التوحيد 
والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة. وفي تا يا سی الله إليه من الحنيفية مثل 
الختان وخصال الفطرة والإحسان. 

11241 ركه يق اف عل ATG‏ وز حبك ھت 
یم َة َا کاو فيه شوت @). 

موقع هذه الآية ينادي على أنها تضمّنت معنى يرتبط بملة إبراهيم وبمجيء الإسلام 
غل اساسیا 

فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم لإ من المشركين ردًا على مزاعم 
العرب المشركين أنهم على ملة إبراهيم» انتقل بهذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك 
المزاعم. وهي مزاعم اليهود أن ملة اليهودية هي ملة إبراهيم زعماً ابتدعوه حين ظهور 
الإسلام جحداً لفضيلة فاتتهمء وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسداً 
من عند أنفسهم. 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: يداهل التب لم تحاجوت ف إبَرّهِم» في سورة 
آل عمران [65]. 

فهذه الآية مثل آية آل عمران: يهل التب لم تحاجوت نے ا 
رة الا EEE‏ @ اث هول حَجَجَثُمَ فِيمَا لکم يوء عِلَهُ 
a‏ فیا لان لك يوه عل وله لہ وا ل عه رکا کا كن إا ب 

.)© اام ا کو مت المشركي‎ OE 

فذلك دال على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم» فكل واحدة من هؤلاء 
تدعي أنها على ملتهء إلا أنه اقتصر في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم 
دليل وهو أن دينهم الإشراك وإبراهيم 2532 ما كان من 0 وعقب ذلك بإبطال 
مزاعم اليهود لأنها قد تكون أكثر رواجاًء لأن اليهود كانوا مخالطين العرب في بلادھمء 
فأهل مكة كانوا يتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم بخلاف النصارى. 

ولما كانت هذه السورة مكية لم يتعرّض فيها للنصارى الذين عرض لهم في سورة 
آل عمران. 

ولهذا تكون جملة: رِنَما جيل َلسَمَتٌ» استتنافاً بيانياً نشأ عن قوله: «ثم 
ِلَنَكَ أن بيع یلد تهب حَنِياً» [النحل: 123]» إذ يثير سؤالًا من المخالفين: 8 


سے 
E‏ 


C415 تا نت‎ BER 
يكون الإسلام من ملة إبراهيم وفيه جعل يوم الجمعة الیومَ المقدّس؟ وقد جعلت التوراة‎ 
و اشن قب عل رات الفا هدك مانا ات هذا اله ال‎ 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة: هثم این إِلِنَكَ أَنِ بيع مله تهب 
حَنِينًا» [النحل: 123]ء وجملة: ادع لل سيل رَيْكَ بِللِْكْمَةِ» [النحل: 125] إلخ. 

اك e E aa‏ ظتا الشساكلون 
المشغبون. 

وهذا أسلوبٌ معروفٌ في کثیر من الأجوبة المورّدة لرد رأي موهوم. ااا 
قوله : ون عافد إلى ابراھیم على لقدير ٠‏ مضاف» في ملته» ولیس عائداً 

ماعن عن ذكر اسم 90 أو , TT‏ مع ري أوجز 93 التعبير عنهم 
بالموصول لان اشتهارهم بالصلة كاف في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من الإيماء 
إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإیماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم 
یکونوا على الحنيفية كما بک 
مراد به کالفا كما فى قول النبى کیا : وده عل ہوم 7 کے خلاف 
ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنی هكذا: ما فرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم 
لم يكونوا على ملة إبراهيم. إذ مما لا شك فيه عندهم أن ملة إبراهيم ليس منها حرمة 
السبت ولا هو من شرائعها. 
هذه السورة كما ضات۔ 

ولا يؤخذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليوم المقدسنٌ فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل 
على ذلك» والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم 
تكن من ملة إبراهيم. 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادّخرت للملة الإسلامية لقول النبي اَل : «فهذا 


اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبح الیھودُ غداً والنصاری بعد غد). 
فقوله: «فهدانا الله إليه» يدل على أنه لم يسبق ذلك فى ملة أخرى. 
۾ ٠‏ گی ٠‏ کے 8 l>‏ 
فهذا وجه بمسير هذه الایف ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله: © إختلفوأ 
فيه 4. 


وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من تكلفي وعدم طائل. وقد جعلوا ضمير 
فيه عائداً إلى # السا ےث*٭. وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه. ولا مناسبة بين الخبر 
وبين ما توهم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لانھم اختلفوا على نبيهم 
موسى 5 لأجل السبت» لن نبيهم أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فأبواء وطلبوا أن 
يكون السبت هو المفضل من الأسبوع بعلة أن الله قضى خلق السماوات والأرضين قبل 
كذا نقل عن ابن عباس» وهو لا يصح عنه. وكيف وقد قال الله تعالى: لوقتا هم لا 
کو ع الْسَّبْتِ [التساء: 4 |. وكيف يستقيم أن يعدل مو سی 9ئ عن اليوم الذي 
أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عرف بالصلابة في الدين. 

ومن المفسرين من زعم أن التوراة أمرتھم بيوم غير معين فعيّنوه السيت: وهذا لا 
يستقيم لان موسى تي5 عاش بينهم ثمانین سنة فكيف يصح أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء 
فهمهم في التوراة. ولعلك تلوح لك حيرة المفسرين في التئام معاني هذه الآية. 

و إتما» للحصرء وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال عليهم 
بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم» لأن السبت جعله الله لهم شرعاً جديداً بصريح كتابهم إذ 
لم يكن عليه سلفهم. وتركيب الاستدلال: إن حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم 
فأصحاب تلك الحرمة ليسوا ملة إبراهيم. 

2 إبراهيم 

ومعنی فلجُمِل اَلمَبّث*٭ أنه جعل یوماً معظماً لا عمل فيه» أي: جعل الله السبت 
معظماًء فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نرّل منزلة اللازم إيجازاً ليشمل کل 
أحوال السبت المحكية فى قوله تعالى: لوفلا گی لا تعدوأ ل ألسَّبْيّ» [النساء: 154] 
وقوله : اذ یعڈورے ف المَبّتِ٭ [الأعراف: 163]. 

وشمن فعل ج41 معنی كُرض فعُدي بحرف ). 

وقد ادخر الله تعالى لمحمد يي أن يكون هو الوارث لأصول إبراهيم» فجعل 
لليهود والنصارى ديناً مخالفاً لملة إبراهيم» ونصب على ذلك شعاراً وهو اليوم الذي 
يعرف به أصل ذلك الدين» وتغيير ذلك اليوم عند بعثة المسيح ت إشارة إلى ذلك 


لغلا يكوة يوم الست مسترسلة فن ہی إسرائيل + ثنبيها على أنه عرضة لس دنهم دين 
عيسى ايلإ وإعداداً لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدین آخر يكون شعاره يوماً آخر غير 
السبت وغير الأحد. فهذا هو التفسير الذي به يظهر انتساق الآي بعضها مع بعض. 

و بده » ظرف للحكم المستفاد من (یحکم)ء أي: حكماً بين ظهرانيهم. وليست 
ته # لتعدية «يحكم» إذ ليس ثمة ذكر الاختلاف بين فريقين هنا. 

[125] دع إلى سیل ريك ية ولمووظة لْلْسَنَةَ سولهم بال هى 


ہے۔۔ ضا 


احسن4. 

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله: هن بيع مل هب حَنِيفًاً» [النحل: 
3 فإن المراد يما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام. ودين الإسلام 
مبني على قواعد الحنيفية» فلا جرم كان الرسول بء بدعوته الناس إلى الإسلام داعیاً إلى 
اتباع ملة إبراهيم. 

ومخاطبة الله رسوله بيه بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافقٌ لأصول 
ملة إبراهيم دليل على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على الدعوة الإسلامية مع 
ما انضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 

فتضمّنت هذه الآية تثبيت الرسول بيه على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين له: 
وكا أنت مفْر4 [النحل: 101]» وقولهم: كما يمَيِمُهُء سَ4 [النحل: 103] ؛ وأن لا 
يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. ذلك أن المشركين لم 
يتركوا حيلة يحسبونها تثبط النبي ييه عن دعوته إلا ألقوا بها إليه من: تصريح بالتکذیبء 
واستسخارء وتهديد» وبذاءة» واختلاق» وبهتان» كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي 
هذه السورة» لأنهم يجهلون مراتب آهل الاصطفاء ويزنونهم بمعيار موازين نفوسهم. 
فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطاً له وموشكاً لأن يصرفه عن دعوتهم. 

وسبيل الرب: طريقه. وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يبلغ عامله إلى رضى الله 
تعالى» لان العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان 
مقصودء فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء. 
قال القرطبي: إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قریش؛ أي: في 


۰ س 


مدة صلح الحديبية. 
وحكى الواحدي عن ابن عباس: أنها نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي ييا 


منظر المثلة بحمزة طلا وقال : «لأقتلن مكانه سبعين رجلا منهما. وهذا یفقتضی أن الآية 
مدنية. 


2 سے سح ھ ہے 


ولا أحسب ما ذكراه صحيحا. ولعل الذي غر من رواه قوله: اون عاتم فعاقوا 
بِمِئْلٍ ما عُوقَثر بي [النحل: 126] كما سيأتي» بل موقع الآية متصل بما قبله غير 
محتاج إلى إيجاد سبب نزول. 

وإضافة سبل إلى 'لرَيكَ٭ باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه. وهذه الإضافة 
تجريد للاستعارة. وصار هذا المركب عَلَماً بالغلبة على دين الإسلام» كما في قوله تعالى : 
لإ اليب كفروأ يفقوت أَمَولَهرَ يدوا عن سیل لو [الأنفال: 36]ء وهو المراد هناء 
وفي قوله عقبه : «إنّ ريك هو أَعَلر یمن صَلَّ عن سيل [النحل: 125]. 

ويطلق سبيل الله عَلَّماً بالغلبة أيضاً على نصرة الدين بالقتال كما في قوله تعالی: 
«وجهدوا بأنولكم وشک ف سیل ا [التوبة: 41]. 

والباء في قوله: ٭ل با کمچ للملابسة» كالباء في قول العرب للمعرس: بالرفاء 
والبنين» بتقدير: أعرست» يدل عليه المقام» وهي إما متعلقه بات أو في موضع 
الحال من ضمير *9ا3ع». 

وحذف مفعول ۲ع لقصد التعميم. أو لأن الفعل نزل منزلة اللازمء لان 
المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين» لان ذلك أمر معلومٌ من حال الدعوة. 

ومعنى الملابسة يقتضى أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين : 
ل 

فالحكمة: هى المعرفة المحكمة» أي: الصائبة المجردة عن الخطأء فلا تطلق 
الاک إلا على السعرفة الاه عن شراب الأخطات رغ الجهل ای تن الاس رف 
تهذيبهم. ولذلك عرّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة 
البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في 
العلل والأسباب. وهي اسم جامعٌ لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس 
واعتقادهم 22 سكم | لا يتغير. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالی : ٭لئڑتے الحكمةٌ من شاک في سورة البقرة 
[269] مفصلًا فانظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء» ويرادفها الحكم. 

#والموعظة4: القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. وهي أخص من 
الحكمة لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى: #فأعَرض 


گے ر ہے 


SS SS‏ ء [63]. وعند قوله: طعَوْعِظةٌ وَنفَصيلا لکل كر في 


ووصفها بالحسن تحريض على أن تكون لينة مقبولة عند الناس» أي: حسنة في 
جا رفا اما ا جا عنام الات التقصودة ھا ۱ 

وعطف #الموعظة* على «الحكمة» لأنها تغاير الحكمة بالعموم والخصوص 
الوجهي» فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع» فمن الموعظة حکمة؛ ومنها خطابة 
ومنها جدل. 

وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجهء. ولكن 
المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير الأسلوب إذ لم 
يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال: والمجادلة بالتي هي أحسن» 
بل جيء بفعلهاء اواب اس سرت وضو وس هي أحسن» 
كما قال: ډو کرو مل التب إل بالتے ھی ج6 [العنكبوت: 46]. 

والمجادلة: الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما 
لقيه النبي كَل من أذى المشركين قد يبعئه على الغلظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن 
يجادلهم بالتي ھی أحسن. وتقدمت قري دول یل عن مہا [النحل: 111]. 
وتقدمت من د عند قوله: ڈول جل عن الذيت ساون نفج کہ فی سورة النساء 
[107]. والمعنى: إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن. 

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منھمء فإن المجادلة تقتضي صدور الفعل من 
الجانبين» فعُلم أن المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه أشد حسناً من المحاجة 
الصادرة منهم» كقوله تعالی : ٭لادفع بالتے هی أَحَسَنَْ» [المؤمنون: 96]. 

ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرح في المجادلة بضمير جمع 
الغائبین المراد منه المشركون» فإن المشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم. سے ١‏ 
وا > مثل ما في الحديث : أن النبي بي قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم 

له: «هل ترق ,مما ال ساسا کال اناد وقرأ النبي ييه القرآن على - بن 

نے يدن شلوك فى مل دت فال عا ین آي أيها المرء إن كان ما : تلق ا 
فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه إياه ومن لم يأتك فلا تغتّه ولا تأته في مجلسه بما 
يكره منه. 

وتصدي المشركين لمجادلة النبي ييه تكرر غير مرة. ومن ذلك ما روي عن ابن 


وى ص سج 


عباس : آنه لما نزل قوله تعالی : وڪ وما دوت فزخ دوت 0 ےئ جھتہ 4 


22 سس سار 


[الأنبياء: 98] الآية» قال عبدالل الرٌّبْعَرَى: لأخصّمَنّ محمداء فجاءه فقال: يا محمد قد 
غيل سی پ جس تو لي سس تی «اقراً ما بعد لن 
لذن سَبَقَتَ لهم ينا الحسى آزلَيكَ عَنهَا مبَعَدوت )14 [الأنبياء: 101]. أخرجه ابن 
المنذر وابن مردویه والطبرانيء وا داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ). 

وقیّدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لان الموعظة لما كان 
المقصود منها 0 ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منەء كانت 
مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظء أرشد الله رسوله أن 
يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة» أ بالانة القول وترغیبِ a‏ في ا قال 
تعالق خطابا لموسى وهارون: ادها إل دعو ا ي کا © : فقولا له فو كك تكد 
أو سى 4062 [طه: 43 44]. 

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: «وعظنا رسول الله ييا 
موعظة وجلت منها القلوب وذْرّفت منها العيون» الحديث. 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه فلا تكون إلا 
في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا 
تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظةء ولكنها جعلت قسیما لهما هنا بالنظر إلى 
الغرض الداعي إليها. 

وإذ قد كانت مجادلة النبي گا لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما 
وصفت الموعظة بالحسنة. 


وال كوخ ان القی ها الات تیر یبا الہ ننه الله علي 
أسلوب مجادلة النبي إياهم استکمال لآداب وسائل الدعوة كلها. فالضمير في 
وله عائدٌ إلى المشركين بقرينة المقام لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي كلا 
ولكن يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد. وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى 
المجادلة إذ لم يقل: والمجادلة الحسنة»ء بل قال: #وَحَدِلَهَُر»» وقال تعالى أيضاً : 
ول کت اعد التب إل بالتے < رس [العنكبوت: 46]. 


ويندرج في «ألى م اسن رد تكذيبهم ام غير صريح في إبطال قولهم من 
الکلام الموجه» مثل قوله تعالی : «وَإِنَا أَوّ لاڪ كن هدق أذ ف ضّلل ميب [سبا: 


يه بس — 0 

YEA BER 
و ون إن كلو قل اللہ اعلم با تصعلوں (©) أله كم بتڪم بوم امد‎ 

مر > 
فما کت فيه تلفت 49 [الحج: 68. 69]. 

والآية تقتضى أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة» وأن 
الرسول یا إذا دعا الكاسن بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشاده يشلك معهم هذه 
الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال 
المخاطبين من خاصة وعامة. 

وليس المقصود لزوم کون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثة؛ بل قد 
يكون الکلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد 0 عن المجادلة. وقد يكون مجادلة غير 
موعظةء كقوله تعالی : #نہ ھدؤ لے تمٹلورے انف ۾ وجو رقا نکم س دير 
هروث ن لبهم بالات والعدوان وَإِنْ ak‏ ا دوه و وهو هو رم علنکم إِمر جه 
َفَمُؤْمِيُونَ عض الكتتب وَتَكفرُوت بِبَعَضٌ» [البقرة: 85]. 

وكقول النبي لله : «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك». قاله لعدي بن حاتم 
وهو نصراني قبل إسلامه. 

ومن الإعجاز العلمى فى القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلى 
المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيرباً عنهما الحكماء الصادقون بله الأنبياء 
والمرسلين. 

قال فخر الدين: «إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنية على 
السامعين» وإما إلزام الخصم وإفحامه. 

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية مبرّأة من احتمال النقيض» وإما أن لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظناً ظاهراً 
وإقناعاً. فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة : 

أولها : الحجة المفيدة للعقائد اليقينية» وذلك هوا امش بالحكمة. 

وثانيها: الأمارات الظنية وهى الموعظة الحسنة. 

وهو على د فسمين › لأنه: إما أن يكون فرك هرد قلات سے ان ا لجمهور وهو 


الجدل الواقع على الوجه الأحسنء وإما أن يكون مركباً من مقدمات باطلة يحاول قائلها 
ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل)ء اه. 


والآية جامعة لأقسام الحجة الحق جمعاً لمواقع أنواعها في طرق الدعوة» ولكن 
على وجه التداخل لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين» فإن الحجج 
الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية 
فالنسبة بينها العموم والخصوص المطلق أو الوجهي. وتفصيله یخرج بنا إلى تطويل» 
وذهنك في تفكيكها غير كليل. 

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية وهي حقائق 
ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه. 

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لان الخطابة تتألف من مقدماتٍ ظنيةٍ لأنها 
مراعى فيها ما یغلب عند أهل ا المعتادة. وكفى ور العادية موعظة. ومثالها 

من القزانة كولم سمالي : نزول نكم کا کے اماک ترک اکا :إل ما كد كلت 
اف2 كان فة و و مي 4 [النساء: 22]ء فقوله: متا 4 أثيان إلئ 
أنهم کانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمونه نكاح المقت» > فأجري عليه هذا الوصف لأنه 
مقنع بأنه فاحشة» فهو استدلال خطابي. 

وأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج ور الادلة: Co‏ 
أو من الأدلة المشهورة» فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص 
المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون مما يقبل مثله في الموعظة لو ألقي في 
غير حال المجادلة. وسمّاه حكماء ء الإسلام یج قرسا للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة 
اليونانية: 

[125] لن ريك هو أَمَلر یمن صل عن سيلب فهو أَعَلَمْ بِالْمَهَئينَ @4 

هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا یؤمنون 
بآيات الله لا يهديهم اللہ وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم. 

نلتا کات ار سد لت هن لسانت الدعوة لی الدية اا ليان الک 
في ذلك» بیٔنت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس 
فما عليك إلا البلاغء أي: فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم 
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اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل 
حال. وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق الباطل. 

وقدّم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعلیلء لأن دعوتهم أؤكد والإرشاد إلى 
اللين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهمء ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين 

وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض. من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره 
للإسلام بعد اليأس منه. 

وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما إِنَّ» فهي في مقام التعليل ليست 
إلا لمجرد الاهتمام» وهي قائمة مقام فاء التفريع على ما أوضحه عبدالقاهر في دلائل 
الإعجازء فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة 
لقصر الصفة على الموصوفء فإن القصر تأکیڈ على تأكيد. 

وإعادة ضمير الفصل في قوله: وهو ألم بالْمهَيَ» للتنصيص على تقوية هذا 
الخبر لأنه لو قيل: وأعلم بالمهتدين» لاحتمل أن يكون معطوفاً على جملة: هو اعم 
بن صل على أنه خبر ل(إن» غير داخل فى حيز التقوية بضمير الفصل» فأعيد ضمير 
الفصل لدفع هذا الاحتمال. 

ولم يقل: وبالمهتدين» تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحاً في تعلق العلم به. 
وهذان القصران إضافيان» اق ربك أعلم بالضالين والمهتدين لا هؤلاء الذين يظنون 
أنهم مھتدون وأنكم ضالون. 

والتفضيل في قوله: هو اَعَد تفضيل على علم غيره بذلك. فإنه علمٌ متفاوتٌ 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالھدی؛ وتمييز الحق من 
الباطل: وغوص النظر فی ذلك وتجنب التسرع في الحكم دون فوة ظن بالحق. والحذر 
من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعکس الحقائق ولا تسير العقول فی بنیّات الطرائق› 
فان الحق باق على الزمان والباطل تكذبه الحجة والبرهان. 

والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول ييه في إرشاد 
المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالکاً للطرائق الثلاث: الحكمة» والموعظة 
الح ر الاد تال فی اخ ول کال ما عن الات ال ا ور ليق 
ہما هو فيه من سياسة الأمة» وأن يخشى أن يعرّض مصالح الأمة للتلف؛ فإصلاح الامة 
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يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث. والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنّت 
نی ج تر یرک المصسلكين شوك الشبه بقصدِ أو بغير قصد. فسبيل 
تقويمه هو المجادلة. فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. 

في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب 4 قال في خطبة خطبها في آخر عمره: «أيها 
الئاس فد سنت لكم الستنء وفرضٹث لك الفرائض: وترکتم على الواضحة:: إلا أن 
تضلوا بالناس يميئاً وشمالا» وضرب بإحدى يديه على الأخرى. (لعله ضرب بيده اليسرى 
على يده اليمنى الممسكة السيف أو العصا فى حال الخطبة). 

ریت الضري علاقة على انه لبس وراد با گی ا لا فی گر ت سی 
بیان فی الشريعة. 

وقدم ذكر علمه يمن صل عن سيل على ذكر علمه #أاإِلْمهَئَتَ» لأن المقام 
تعريض بالوعيد للضالين ولآن التخلية مقدمة على التحلية» فالوعيد مقدم على الوعد. 

[126] ون عافثر معَاقَواً بِمِثْلٍ ما غوضتے به ولین صبریم لهو حير 
لیت @4. 

عطف على جملة: ادع إل سیل ريك پال کوچ [النحل: 125]ء أي: إن كان 
المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفناء وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين 
المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهم 

فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال» وحسبك وجود العاطف فيها. وهذا تدرّج 
في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى 
معاملة الذين يجازون على أفعالهم. وبذلك حصل حسن الترتیب في أسلوب اعد" 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين» وبذلك يترجح کون هذه الآية مكية 
مع سوابقها ابتداء من الآية الحادية والأربعين» وهو قول جابر بن زيد» كما تقدم في 
أول السورة. واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية. 

ویجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحدء وهو مروي بحديثِ 
ضعيفٍ للطبراني. ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي بي الآية حين توعد المشركين بأن 
يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم. 

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه النبي وك 

910 +0 على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء. 

فقوله: يدل ما ورپ4 مشاكلة ل فعَاقبت. استعمل فورپ في معنى 
کا و اقيق ایسا رع اش المشاكلة.. ہس 


ےھ ہد ہے 


عوملتم ب4 ا نه 


أن يكون #عوق ر حقيقة ات ملا ھی الای من SN‏ راپ عقا نهب 
على مفارقة دين 5 وعلى شتم أصنامهم وتسفيه آباءھم. 

والأمر في قوله: 9 فعافوا ٠‏ للوجوب باعتبار 0+80 وهو قوله: #بمثل ما 
عفر بد فان عدم التجاوز في العقوبة واجب. 

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في 
قہضتھم جو يقن یہ الس ع سا و و تب ہو رس فهى 
ناظرة إلى قوله: ند اک 27 از ہے هَاجَریاً مِنْ بعد ما فی وا کہ [التحل : 110]. 

ورغَبهم في الصبر على الأذیں أ بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه. 
تعالى: ادقع ٥‏ یہ کن 17 7 وَل NEE‏ 
[34] وقوله: ىرۇ سک سيه PAE‏ ھا عا وََسلم 6 عل الہک [الشورى: 40]. 

وضمير الغائب عائدٌ إلى الصبر المأخوذ من فعل صب > كما في قوله تعالى : 
ايلوا کت 3 [المائدة: 8]. 

وأكد کون الصبر خیراً - بلام القسم - زيادة في الحث عليه. 

وعبر عنهم بالصابرين إظهاراً في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين» أي : 

E 206 E 127]‏ تہ 0ف ے گی 


ر بنکْوون 4)3 . 
خصٌ النبي بيه بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلىء فهو بالتزام الصبر أولى 
اعلا بای بد اد وخ لهم في اساي 
إلا بتوفيق الله إياك. وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي بي عظيم لأنه لقي من أذى 
المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين. فصبره ليس کالمعتادء لذلك كان حصوله بإعانة 
من الله. 
سی س سی اا ات عك بحم 5 50 سس آلا یکنا مزن 4 
[الشعراء: 3 
بپہسہومن ۰۰930 


باختلاف الحوادث المسببة لهاء فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علناء ومرة 
بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته» وآونة بالكيد والمكر له 
وهو تدبير الأذى في خحماء. 

الق - بفتح الضاد وسكون الياء - مصدر ضاقء مثل السير والقول. وبها قرأ 
اھر 

ويقال: الضيق - بکسر الضاد ‏ مثل : القيل. وبها قرأ ابن كثير. 

وتقدم عند قوله: 9وَصَإِيقَ يد صَدْرْكَ» [هود: 12]. والمراد ضيق النفس؛ وهو 
مستعارٌ للجزع والكدرء كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر. 
يقال: فلان ضيق الصدرء قال تعالى في آخر الججر: «إولقد فلم أنك يضِيق صدرك يا 
2 €3 [الحجر: 97]. ويقال: سعة الصدر. 

والظرفية فی «صَيْقِ» مجازیةء أي: لا يلابسك ضیق ملابسة الظرف للحال فيه. 

و#إمًا» مصدرية» أي: من مكرهم. واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما یؤذن به 
الفعل المضارع من التتجدة .والتكور: 

[128] له آله مَمَ لبن اتقو وَالذِنَ هُم يرت @4. 

تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبةء وللترغيب في الصبر على 
الأذى» والعفو عن المعتدين» ولتخصيص النبي بل بالأمر بالصبر»ء والاستعانة على 
سس اه يدر الله ای شرف اکر عن تسد من جا اعمال ای لم مرا 

غلل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عند ما حد لهم» ومع المحسنين. 
والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر. 

وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصولها وتقررها من 
قبل لأنها من لوازم الإیمانء لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب وهو حق على المكلف. 
ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب. 

رای للق جات الات ابالجملة الام انار آلی غرت الضات تابنا ليه 
دائماً معهم» لأن الإحسان فضيلة» فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه. 


لا ذا ذا ذلا ذا لا 


سنیٹ في كثير من المصاحف سورة الإسراء. وصرّح الالوسي بأنها SH‏ بذلك؛ 
اد قل ذكر في أولها ال بالنبي لا واختصت بذكره. 

وتسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي في أبواب الدعاء 
عن عائشة وكا قالت: «كان النبي بي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف 
ومريم: «إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي». وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب 
الس والعرمدي نی 'آیرات ال ووه ذلك اها کر يها من جرال يتن اغرابل 
ما لم يذكر في غيرها. وهو استيلاء قوم أولي بأس (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم 

1 اا سورة (سبحان)ء لأنها افتتحت بهذه الكلمة. قاله فی «بصائر ذوي 
۱12۵ 

وهي مكية عند الجمھور. فيل : الا اس منهاء وھما: من کادوا ليقتنونك 4 إلى 
قوله : يك [الإسراء: 73ء 74]. 

وفيل : الا روا پیں الآيتين› وقوله: مو اذ قلنا 2 قلا الك إن 2 4 بالا س 6 
[الإسراء: 60]ء وقوله: #وقل رب اد حاف نيدل كه اكرام 0. ل إلا 
هاته الأربع. وقوله : لاقل ۶ پلوے د کک وا 2 ألذين العم م من لِد 22 [الإسراء: 
107[ إن آخر السورة. 
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کم مو 


وفیل : إلا خمس آیات غير ما تقدم وهي المبتدأة بقوله : ولا تلوأ ألنّفْسَ لير 
حرم الہ لا لی الآية [الإسراء: 33]ء وقوله: ول كرا وأ لرن الآية [الإسراء: 32]» 


چ ہے مر رو 


وقوله : ملأوْلئتِكَ ألذِتَ يَدُعُورت» الآية [الإسراء: 57]ء وقوله: اقم لَك الآية [الإسراء: 
8ء وقوله: «واتٍ دا افر حم الاڈ [الإسراء: 6 ويل الا ثمانيا من قولة: 
«#وإن کادوا لِفْتَئوتكَ» إلى قوله: #سلطتًا کے برا کہ [الاسراء: 73 ۔ 80]. 

وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال 
يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلب على ظن أصحاب 
تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية. وسيأتي بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها. 

ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة» وأخذ التشريع المتعلق 
بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسھمء فقد ذكرت فيها أحكام متتالية م تذكر أمثال 
عددها | في سورة مكية ر عدا سورة الأنعام» وذلك من قوله: © وقضَى رك آله عدا 
لا یناہ ہہ إلى قوله : !قل لك کان سید عند ديك مَکروما 69 [الإسراء: 23 38]. 

وقد اختلف في وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة 
أشهرء فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي بيه تكون قد نزلت في حدود سنة 
اثنتي عشرة بعد البعثة» وهي سنة اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة. 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضياً أنها نزلت عقب وقوع الإسراء. بل يجوز أنها 
نزلت بعد الإسراء بمدة. 

وذكر تھا اھ إلى اسنا الا فض فووا الا اا تھے وا كر ما 

نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدت السورة الخمسين في تعداد نزول سور القرآن. 

وعدد ايها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة» ومكة» والشامء والبصرة. ومائة 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


(أغراضها) 


العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد ييا . 


وإثبات أن القرآن وح من الله. 


وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه. 

وذكر أنه مُعجز. 

ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به» وأنهم لم يمقهوه فلذلك أعرضوا عنه. 

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي بيه أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت 
بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام 
على عادة القرآن فى ذكر المُثل والنظائر الدينية» ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى محمداً پا 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. 

وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس 
الذي تداولته الرسل من قبل» فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط 
الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما ستنبّه عليه عند تفسير قوله تعالى : إل 
الد السا [الإسراء: 1]ء فأحل الله به محمداً عليه الصلاة والسلام بعد أن مُجر 
وخرب إيماء ال أن أمته تجدد مجدہ. 

وأن الله مكنه من حرم النبوة والشريعة› فالمسجد الأقصى لم يكن معموراً حين نزول 
هذه السورة وإنما عمرت كنائس حولهء وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى. 
فكان إفسادهم سبباً في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى. وفي ذلك رمز إلى أن 
إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته. 

ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية» والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما من 
المنن على إثبات الوحدانية. 

والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس» وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير 
الخلق. وما تفتضيه من شكر المنعم ترك شكر غيره» وتنزيهه عن اتخاد بنات له. 

وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته» وما علّمه الله المسلمين من آداب 
المعاملة لحو ربهم سبحانه» ومعاملة بعضهم مع بعض »© والحكمة 2 سي رثهم وأقوالهم. 
ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. 

وعن ابن عباس أنه قال: «التوراة كلها في خمس عشرة آیة من سورة بني إسرائیل). 
وفی رواية عنه: «ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسى» أي: من قوله تعالى: فلا 
مل عم آلو لها ءاخر تمعد مدموا دولا 469 إلى قوله: ولا مل مم أن إِکھا ءاخر 


ہے م ہے له وات 


فلت فى جه ملوما مَدَحويًا» [الإسراء: 22 ۔ 39]. 


ا مرن الاسراء: ھا مرج 


ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشرء وليس مراده أن القرآن حكى 
ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنیة موافقة لما في التوراة. 

على أن كلام ابن عباس معنا أن ما في الالواح مذکوڑ في وس الآيء ولا يريد 
أنهما سواءء لأن تلك الآيات تزيد بأحکام» منها قوله: تّيم اَل نّا ن شوک إن 
قوله: #لريد- كفورا» [الإسراء: 25 27]ء وقوله: ٭لاولا لوا :2 َيه ملق کہ 
[الإسراء: 31]» وقوله: #ولا دقرا مال لير إلى قوله: لديك مِنَا أوّى إلك ريك مِنَ 
۶1 [الإسراء: 34 - 89]ء مع ما تخلل ذلك كله من تفصیل وتبيين عريت عنه الوصايا 
العشر التي كتبت في الألواح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته» وقصة إبايته من السجود. 

والإنذار بعذاب الآخرة. 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك. 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي ية من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. واقتراحهم الایات: 
وتحميقهم في جهلهم باية القرآن وأنه الحق. 

وتلل ذلك من السظطردات والتذر والعظات ما فه شفاء. ورحمة + ومن الامثال ما 
هو علم وحكمة. 

]1[ 9 مو اليه رن سٹون كذ فن الا الكراق. ال الي 


س 


حےہے 


الأقصَا ألزه برا ر ا ریه من ايتا تہ ہُو التیغ الد ©4 . 


الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمّن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبراً 
عجيباً يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدّث عنه. 

فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيهاً أو تنقيصاً لا يليقان 
بجلال الله تعالى مثل: «اسْبَحَنَ ريك رب الْهِرَّةَ عَمَّا يصِفُوتَ € [الصافات: 180] يتعين 
أن ری في أكثر من التنويه› وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث به كقوله: 
افر ما ین آتا | أن تیم يدا سبحت هنا : تن عَظِيةٌ» [النور: 16]ء وقول بے 


ولما کان هذا الکلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادراً منه» کان المعنی 
تعجيب السامعين» لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله. لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في 
محامل الكلام البليغ لإمكان الرجوع إلى التمثيلء مثل مجيء الرجاء في كلامه تعالی 
نحو: لگ لمت ٭ [البقرة: 189]ء بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل 
نفسه» فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل قولهم: أتعجب من قول فلان كيت وكيت. 

ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما 
لا يليق بالله تعالى. ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلا للشك في قدرة الله 
وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى» أي: تنزيهه عن العجز. 

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله التي نحت منها السبحلة. ووقع التصرف 
في صيغها بالإضمار نحو: سبحانك وسبحانه» وبالموصول نحو: «سْبَحَنَ آلدے حَلقَ 


CD 


الازواج حنها» اسي" 6 ومنه هذه الایة 

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العَلّم للتنبيه على ما تفيده 
صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه» وهو ذلك الحادث 
العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمرٌ فشا بين القوم» فقد آمن به 
المسلمون: و أ كبو الد کون 

وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد يي وإثباث أنه رسولٌ من الله» وأنه أوتيی من 
دلائل صدق دعوته ما لا قبل لهم بإنكاره» فقد كان إسراؤہ إطلاعا له على غائب من 
الأرض» وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام. 

و#أسرئ» لغة فى سَری؛ بمعنى سار فى الليل» فالهمزة هنا ليست للتعدية» لأن 
الت جات ااك بل اصرق قعل بضع بال مراف رى ومو نل انا 
المرادف بان» ومثل أنهج الثوب بمعنى تَهج» أي: بَلِيَء ف ھلاسری بِعَبَّدِ» بمنزلة: 
يدهب ال پور ہمہ [البقرة: 17]. 

وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء: بأن الثانية 
أبلغ لأنها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل» فأصل «ذهب به) 
أنه استصحبه» كما قال تعالى: «#وسَارٌ بأهلوٍء [القصص: 29]. وقالت العرب: أشبعهم 
شتماًء وراحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال: هلاسریٰ بِعَبَد» دون 
سرى بعبده» وهي التلويح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه. 
كما قال تعالى: ينك باينا [الطور: 48]ء وقال: لد نل لصي لا َر 
إت آله معكا [التوبة: 40]. 


فالمعنی : الذي جعل عبده کےا أ پا وهو كقوله تعالى: ٭للفَاسّر اهلك 
بقطج يّنَ ليل [مود: 81]. 

وإذ قد كان الشَّرَى خاصاً بسير اللیل كان قوله: ملكا إشارة إلى أن السير به إلى 
المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيداًء على أن الإفادة كما 
يقولون خير من الإعادة. 


وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين مبدأ السير 
ونهايته في بعض ليلة» وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتنکیر يلا للتعظيم. بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل لأأَسَرَئ»2 وبقرينة 
عدم تعريفه» أي: هو ليل عظيعٌ باعتبار جعله زمناً لذلك السَّرَّى العظيم» فقام التنكير هنا 
مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغةٍ خاصة 
في قوله تعالى : إا رلته ل الو القدر لن وما أدرنك ما كله الد لا [القدر: 1 
وآ اذ ررقت ل التو غر ج 


وفؤعبد* المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو محمد بي كما هو مصطلح القرآنء 
فإنه لم يقع فيه لفظ العبد مضافاً إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى إلا مراداً به 
النبي كله ولآن خبر الإسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاع إنكاره 
بين المشركين» فصار المراد بصبدہ © معلوما. 

والإضافة إضافة تشریف لا إضافة تعريف. لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر 
المخلوقات فلا تفيد إضافته تعریفا. 

والمسجد الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بالكعبة بمكة المتخذ للعبادة المتعلقة 
بالكعبة من طوافي بها واعتكاف عندها وصلاة. 


وأصل الفسيكيل: أنه اسم مكان |۱ لسجود. وأصل الحرام: الأمر الممنوع؛ ولآنه 
نے م من الحرم - بفتح فسكون ‏ وهو پت وهو يرادف الحرم. فو صف الشيء بالحرام 


7 بمعنى أنه ممنوع استعماله استعمالا يناسبه» نحو حُرْمَتَ عَلَيَحمْ ليد [المائدة: 3] 
اي : : أكل الميتة. وقول عنترة : 


ووو ا وا ج امبو لضم 


ک2 مھ عو 


(1) وأما قوله: ألا یظنُ أرلَيِكک ا عو © لوم عطي ()ء فذلك توكيد لأن المتحدّث 
عنهم ينكرونه ولا اون كنا أَعدٌ لهم فيه من الأهوال. 


مکی روک الإسراء: 1 ہی میں 


أي: ممنوع قربانها لأنها زوجة أبيه وذلك مذمومٌ بينهم. 

ونكون مس الم فن أذ عل صل عا وگ لكر الان الى عق 
به. وقد لا يذكر متعلقه إذا دل عليه العرف» ومنه قولهم: اتہر آلےرام یہ [البقرة: 194] 
أي: الحرام فيه القتال في عرفهم. وقد يحذف المتعلق لقصد التكثيرء فهو من الحذف 
للتعميم فيرجع إلى العموم العرفي» ففي نحو: فلالِيتَ ارام [المائدة: 2]ء يراد الممنوع 
من عدوان المعتدين» وغزو الملوك والفاتحين» وعمل الظلم والسوء فيه. 

والحرام: فعال بمعنى مفعول» كقولهم: امرأة حصانء أي: ممنوعة بعفافها عن 
الاسن. 

فالمسجد الحرام هو المكان المَعّد للسجودء أي: للصلاة» وهو الكعبة والفناء 
المجعول حرما لها. وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف العصور من كثرة الناس فيه 
للطواف والاعتكاف والصلاة. 

وقد بنى قريش في زمن الجاهلية بيوتهم حول المسجد الحرام. وجعل فصي بقربه 
دار الندوة لقريش وكانوا يجلسون فيها حول الكعبة» فانحصر لما أحاطت به بيوت عشائر 
قريش. وكانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة. 

ومجموع البيوت يسمّى شعباً ۔ بكسر الشين -. وكانت كل عشيرة تسلك إلى 
المسجد الحرام من منفذ دورما ولم يكن للمسجد الحرام جدار يحفظ به. 

وكانكه السدالكف ای ہہ دوں العکائز تی ابر اتا جا اك وف ال الح 
الحرام» مثل باب بني نے وباب بني هاشم» وباب بني مخزوم وهو باب الصفاء 
وباب بني سهم» وباب بني تيم. وربما عرف بعض الأبواب بجهة تقرب منه مثل باب 
الصفا ويسمّى باب بني مخزوم. وباب الحَزورة سمي بمكان كانت به سوق لأهل مكة 

تسمى الححزورة. ولا أدري هل كانت أبواباً تغلق أم كانت منافذ في الفضاءء فإن الباب 
يطلق على ما بين حاجزين. 

E 7‏ 
عشرة من الهجرة. 

ولقّب بالمسجد لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله لإقامة الصلاة في الكعبة 
كما حكى الله عنه: ريا لِيقِيمُوأ الصَّلَة» [إبراهيم: 37]. ولما انقرضت الحنيفية وترك 
أهل الجاهلية الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام فصاروا يقولون: البيت الحرام. وأما 
قول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء فإنه عبّر عنه 
باسمه في الإسلام. 


کی موب الإسراء: 1 ھی یں 


فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي فصار له عَلَماً بالغلبة في اصطلاح القرآن. ولا 
أعرف أنه كان يعرف في الجاهلية بهذا الاسم. ولا على مسجد بيت المقدس في عصر 
لْمَسْحِدِ لرا فی سورة البقرة [144]ء وعند قوله تعالى: أن صَدُوِكُمْ عَن الْمَسجِدِ 
الْخَرَاِمِ»* فى أول العقود [المائدة: 2]. 
النجم والجزء الثاني مثل الصعق» فحصل التعريف بمجموعهما. ولم يعد النحاةٌ هذا النوع 
في أقسام العَلّم بالغلبة. ولعلهم اعتبروه راجعاً إلى المعرَّف باللام. ولا بد من عدذه لأن 
عَلّميته صارت بالأمرين. 
المسجد الذي بناہ سليمان عليه الصلاة والسلام. 

والأقصی؛ أي: الأبعد. والمراد بُعده عن مكةء بقرينة جعله نهاية الإسراء من 
المسجد الحرام» وهو وصف كاشف افتضاه هنا زيادة | على معجزة هذا الإسراء 
وكونه خارقا للعادة لكونه قطعَ مسافة طويلة في بعض ليلة. 

وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف عَلَماً بالغلبة 
وأحسب أن هذا العَلم له مِن مبتكرات القرآنء فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف 
ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسحد إيلياء. ولم یکن مسحد لین 
إلهي غيرهما يومئلٍ. 

وفی هذا الوصف بصيغة التفضیل باعتبار أصل وضعها معجزة خمية من معجزات 
القرآن إیماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيمٌ هو مسجد طيبة الذي هو قصيٌ 

فتكون الآية.مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع 
المساجد الإسلامية» والتی بيّنها قول النبى كلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسحد الحرام. ومسحد الأقصى. ومسجدي). 

وفائدة ذكر مبدأ الإسراء ونهايته بقوله: هي الْسَمَمِرٍ الْكرار إلى الد الاما 

أحدهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة» لأن كلا من الظرف 


رس كل » مت ات رر رقن ا 
بفعل : #أَسَرَئ»» فهو تعلق يقتضي المقارنة» ليعلم أنه من قبيل المعجزات. 

وثانيهما: الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزاً إلى أن الإسلام جمع 
ما جاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصادر من 
ال سسجت الخ کے یس سی O‏ الى كان سترخایت المد تم إلى 
خاتمتها التي ظهرت من مكة ايشا فقد قدرت الحنیفیة من المسجد الحرام وتفرعت في 
المسجد الأقصى. ثم عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لآن كل سرى 
يعقبه تأويب. وبذلك حصل رد العجز على الصدر. 

ومن هنا يظهر مناسبة نزول اریت الاجتماعي في هذه السورة في الآيات المفتتحة 
بقوله تعالى : #وقضى ريك ألا سبدو إلا اف ففيها : «إولا منوا لتق آلتے کے کے اپ 
ِء «إولا قروا مال الیم إلا بالتے می لحن نات لکل إا كم وا بالقسطاس 
لتق [الإسراء: 28ء 33ء 34ء 35]ء إيماء إلى أن هذا الدين سيكون ديناً يحكم في 
الناس .وتنفذ أحكامه. 

والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم عَم كما ورد ذلك عن النبي لہ 
ففي الصحيحين عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصی). قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 

فهذا الخبر قد بيّن أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حدّد بمدة هي من مدة 
حياة إبراهيم ظللكل. وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام. 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو مما ححص الله نبيّه بمعرفته. والتوراة تشھد 
له» فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض 
كنعان (وهي بلاد فلسطین) نصب خيمته في الجبل شرقي بيت إيل (بيت إیل : مدينة على 
بُعد أحد عشر ميلا من أورشليم إلى الشمال» وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) 
فسمّاه يعقوب: بيت إيل» كما في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي 
بلاد عاي (مدينة عبرانية تعرف الآن «الطيّبة») وبنى هنالك مذبحا للرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين في مساجدهم. قال 
عمر بن أبي ربيعة : 


مس و یتو اين E‏ صوّروها في مذبح المحراب 


DART BAR 436) 

أي: مكان المذبح من المسجد؛ لان المحراب هو محل التعبدء قال تعالى: «وهو 
فلم بصلے نے المحراب ہہ [آل عمران: 39]. 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخى داود تالا أن يضع عليه 
الخيمة وأن يبني عليه محرابه أو أوحى إليه الله بذلك» وهو الذي أوصى ابنه 
سليمان 2592 أن يبني عليه المسجدء أي: الهيكل. وقد ذكر مورّخو العبرانبين ومنهم 
(يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه (نابو)» وأنه هو الجبل 
الذي ابتنى عليه سليمان الهيكل وهو المسجد الذي به الصخرة. 

وقصة بناء سليمان إياه مفصّلة فى سفر الملوك الأول من أسفار التوراة. 

وقد انتابه التخريب ثلاث مرات: 


أولاها : حين خرّبه بختَتَضٌر ملك بابل سنة 578 قبل المسیحء ثم جدّده اليهود 


الثانية : : خرّبه الرومان في مدة طیطوس بعد حروب طويلة 4 بينله وبين اليهود وأعيد 
بناؤه. فأكمل تخريبه أدريانوس سنة 135 للمسیح وعمّى آثارہ ة 0 تبق منه إلا أطلال. 


الثالثة : لما تنصّرت الملكة هيلانة أم الإمبراطور e‏ ملك الروم (بيزنطة) 
وصارت متصلبة في النصرانية. وأشرب قلبها بغض الیھود ہما تعتقده من قتلهم المسیح؛ 
کان مما و رر پا اورشلیم 0 فو وج یت ص2" 
2 أن یکون ه 0 نومع القبر (والمؤرخون من اا يشون في كون ذلك المكان 
هو المكان الذي بُدُعی أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القیامةء وأمرت بأن يجعل 
موضع المسجد الأقصى مرمی أزبال البلد وقماماته فصار موضع الصخرة مَزبلة تراكمت 
عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على درجها. 

ولما ل سی ل ل یی ال ل و ہت 
مدينة وت وهي المعروفة من قبل (أورشليم) وصارت تسمّی إيلياء - بكسر الهمزة 


(1) انظر: «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» في ذكر خراب المسجد الأقصى. ولم أقف 


E‏ 5 4 1 و کا 
زس قال تيت ألله تجن ولاتے وت ااي ادا اه شرف 


وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريق لهم اسمه 
اصفرونیوس): «دلني على مسجد داود»» فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب وقد 
ادن الزیل على کرع الات لتشم عير خی تخل رظر فال الله أكر هذا والای 
نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول الله گلا أنه أسري به إليه). 

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلهاء ومضى عمر 
إلى جهة محراب داود فصلى فيه» ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين. 

ولم يبن هنالك مسجداً إلى أن كان في زمن عبدالملك بن مروان أمر بابتداء بناء 
القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى. ووكل على بنائها رجاء بن حيوة الكندي 
أحد علماء الإسلامء فابتداً ذلك سنة ست وستين» وكان الفراغ من ذلك في سنة ثلاث 
ممعي 

7 0 من المسلمين وجعل له حرمة المساجد. 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فی القرآن تسمية قرآلیة اعتبر فيها ما 
كان عليه من قبلء ا کو لسوت لا مني عن رضي اتد امب سار :نا 
كان» وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل خقيقة المساجد. 

واستقبله المسلمون فى الصلاة من وقت وجوبھا د ا لاء ا ا ميكل 
الجا بسن عدر ها ك غ انا رمارت الک سی فلا فاص 

وقد رأيت أن سائحاً نصرانیاً اسمه (أركولف) زار القدس سنة 670مء أي: بعد 
خلافة عمر بأربع وثلاثين سنةء وزعم أنه رأى مسجداً بناه عمر على شكل مربع من 
ألواح وجذوع أشجار ضخمة وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف'''. 

۱ والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب ومَمٌ من أوهام النصارى 
اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد فظنوه بناء. وإذا صدق (أركولف) فیما ذکر من 
أنه رأى مكاناً مربعاً من ألواح وعمد أشجار كان ذلك شيئاً أحدثه مسلمو البلاد لصيانة 
ذلك المكان عن الامتهان. 

وقوله: #ألذع رکا حَوْل.» صفة للمسجد الأقصى. وجيء في الصفة بالموصولية 


(1) مقال حرّره عارف عارف في المجلة المسمّاة: رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد 2 من 
السنة 12 کانون الأول سنة 1968. 


لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتی كأن الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين. 
والمقصود: إفادة أنه مبارك حوله. 


وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل» مثل: عافاك الله. 

والبركة: نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه وبإجابة 
دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى : مكرك وھدی لین کہ في سورة 
آل عمران [96]. 

وقد وف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى: #إنَّ او بَيْتِ وضع لكا 
لازت ببگة مبترك ودی لِلْعَلَمِينَ 4069 [آل عمران: 96]. 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا التبريك أن 
شور لعجا فا وال كا ركيت عادر ات تارم ھرت لا اله ا A‏ 
فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم به» والنصارى عقوا أثره من كراهيتهم 
للیھود واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم» فاحتیج إلى الإعلام ببركته. 

و(حول) يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف (حول) إليه. 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالأولى» لأنها إذا حصلت حوله فقد 
تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفة التلازم» ولطيفة فحوى الخطاب؛ ولطيفة المبالغة بالتكثير. 
وقريث منه قول زياد الأعجم : 
آنآ اخ و اام وة وال دى فی قبةٍ ضربت على ابن الحشرح 

ولكلمة لحولا في هذه الآية من ُسن الموقع ما ليس لكلمة (في) في بيت 
زیادء ذلك أن ظرفیة (في) أعم. فقوله: (في قبة) كناية عن كونها في ساكن القبة» لکن 
لا تفيد انتشارها وتجاوزها منه إلى ما حوله. 

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة هاحَوَلَكُ». منها أن 
واضعه إبراهيم ٹالکلاڑء ومنها ما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داود 
وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم بحلول الرسول عيسى تل وإعلانه 
الدعوة إلى الله فيه وفيما حوله» ومنها بركة من دفن حوله من الانبیاء فقد ثبت أن قبرَيْ 
داود وسليمان حول المسجد الأقصى. وأعظم تلك البركات حلول النبي ييل فيه ذلك 
الحلول الخارق للعادة» وصلاته فيه بالأنبياء كلهم. 

وقول ا ن اراك لل الاسر ارات زا الات الويائية»تغليل بعض 
الجكم التي لأجلها منح الله نبيه منحة الإسراءء فإن للإسراء حكماً جمة تتضح من حديث 


الإسراء المروي في «الصحيح). وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته 
ورحمته» أي: لنريه من الآيات فيخبرهم ہما سألوه عن وصف المسجد الأقصى. 

ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدخولها. 

وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات لان تلك العلة أعلق بتكريم المُسرّى به 
والعناية بشأنه» لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائی بوجودها الحاصل من قبل الرؤية. قال 
تعالى: وکلک يه إرهيم مَلکُوتَ السَكوتٍ وَالْأَرْضٍ يكن مِنّ الْمُوقِيِينَ 402 [الأنعام : 


.75 


فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك سو سے البرهانية. قال 
ا و اذ قال اریم رب رضم خف < لموک قل اَل تومن ن قال بل وللکن 
میں فلےہ٭ [البقرة: 260]. ولذلك لم يقل الله بعد هذا التعليل: أو لم يطمئن قلبك». 
لأن اطمئنان القلب متّيع المدى لا حد لەء فقد أنطق الله إبراهيم عن حكمة نبوءة» وقد 
بادر محمداً ية بإراءة الآيات قبل أن يسأله إياها توفیراً في الفضل. 

قال علي بن حزم الظاهري ۳ب 
ولكن للعيانلطيف معنى سبال ا اي 

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الجكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة اليقين يزيدون 
ارتقاء على درجة مستوی البشر والتحاقاً بعلوم عالم الحقائق ومساواة في هذا المضمار 
لمراتب الملائكة. 

کے طون ين الم التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكلم في قوله: 
مکنا . . . ولِِيهُ من ادناه سلوك لطریقة الالتفات المتبعة كثيراً في كلام البلغاء. وقد 
مضى الكلام على ذلك في قوله تعالى : إِيّاكَ عبد في سورة الفاتحة [5]. 

منها أنه لما استحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام 
الغيبة مقام مشاهدة» فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم. 

ومنها الإيماء إلى أن النبي بيه عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام 
الاستدلال على عالم الغيب ال مقام مصيره في عالم المشاهلة. 

ومنها التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله: 8« إن هو ألسمِيعٌ 
البصيه» فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير نريه لأن الشأن 
تناسق الضمائرء ولأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس من الأحسن 


فقوله: تة هو السييع الصا چ الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي 8 
وقاله بعض المفسرين» واستقربه ١‏ لطیبی › ولكن جمهرة الفشریع ‏ عل انه عائد إلى الله 
تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصود. 


وقد تجىء الآيات محتملة عدة معان. واحتمالها مقصود تكثيراً لمعانى القرآن» 
ليأخذ کل 2۰ مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأيًّا ما كان فموقع (إن) 
التوكيد والتعليل كما یؤذن به فصل الجملة عما قبلها. 

وهي إما تعليل لإسناد فعل #لنريه# إلى فاعله؛ وإما تعليل لتعليقه بمفعولهء فيفيد 
أن تلك الإراءة من باب الحكمة» وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فهي من إيتاء الحكمة 
من هو أهلها. 

والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي بي أوقع. إذ لا حاجة إلى تعليل 
إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة 
العجيبة لمن شك المشركون في حصولها له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله. 

على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل 
قصراً مؤكداًء وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب؛ أي: هو المدرك لما 
سمعه وأبصره لا الكاذبٌ ولا المتوهم كما زعم المشركون. وهذا القصر يؤيد عود 
الضمير إلى النبي بي لأنه المناسب للرد. ولا ينازع المشركون في أن الله سميعٌ وبصيرٌ 
إلا على تأويل ذلك بأنه المسمع والمبصر لرسوله الذي کذبتموہء فيؤول إلى تنزيه الرسول 
عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للنبي ئة هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة في 
قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة. ما حد قوله تعالى: ما 
راع ار وا طق لی ہچ [النجم: 17]ء وقوله: لالہ ع ما بر 69» [النجم: 12]. 

وأما على تقدير كونهما صفتين لله تعالى» فالمناسب أن تورلا بمعنى المُسمع 
المبصِرء أي: القادر على إسماع عبده وإبصاره. كما في قول عمرو بن معد يكرب: 


أبن وي جات السند ادي المحم كح يسع 
أي : المسمع. 


وقد اختلف السلف فی الإسراء أكان بجسد رسول الله ييل من مكة إلى بيت 
المقدس» أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهّدة روحانية كاملة ورؤيا الأنبياء حق. 


وابن إسحاق ب أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. 


ده اللجميود ٦‏ الامتنان في الآية وتكذيب قريش ب بذلك دلیلان على أنه ما 
IES SI‏ 700 
لفریشن قافلة في طریق معین ويوم معين فوجدوه كما وصف لهم. 

ففي «صحيح البخاري» أن النبي بي قال: «بينما أنا في المسجد الحرام بين النائم 
واليقظان إد أتاني جبریل...) ال اخر الحديث. وهذا اصح واوضح مما روي في 
شعب أبى طالب. 


والتحقيق حمل ذلك على أنه إسراء آخرء وهو الوارد في حديث المعراج إلى 
السماوات وهو غير المراد في هذه الآية. فللنبي يي كرامتان: أولاهما الإسراء وهو 
المذكور هناء والأخرى المعراج وهو المذكور في حديث الصحيحين مطولا وأحاديث 
غيره. وقد قيل: إنه هو المشار إليه فی سورة سس 


عم 


عطف على جملة: سْبَحَنَ ألذه اریہ [الإسراء: 1] إلخ فهي ابتدائية. والتقدير: الله 
أسرعبغيرلة سكمك وات موس الکٹائے. فهما منتان عظيمتان على جزو عظيم من البشر. 
وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة ذكر المسجد الأقصىء فإن أطوار المسكة الأقصى 
تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعتهم من أطوار الصلاح والفسادء والنهوض 
والركودء ليعتبر بذلك المسلمون فيقتدوا أو يحذروا. 

ولاس قولةة ۸ 7, اين [الإسراء: 1]ء فإن من آيات الله التى أوتيها 
النبي بيه آیة القرآنء فكان ذلك في قوة أن يقال: وآتيناه القرآن وآتينا ےت الكتاب 
أي : التوراة» كما يشهد به قوله بعد ذلك: ما إن هذا الْفَرءان ده للتے مح فوع کہ 
[الإسراء: 9] أي: للطريقة التي هي أقوم من طريقة التوراة وإن كان كلاهما هدى» على 
ما في حالة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلا ليرى من آيات الله تعالى من 
المناسبة لحالة موسى تالا حين أوتي النبوة. فقد أوتي النبوة ليا وهو سار بأهله من 


أرقو ديق إذ ھی بق جا ان ارا و اة ايها ج ا لی ساسا رھت ات 
الکتاب. 


والکتاب: هو المعهود إيتاؤه موسی غللا وهو التوراة. وضمير الغائب فى 


و 


رمد کر 


#جعلته4 للكتاب» والإخبار عنه بأنه هدى مبالغة لأن الهدى بسبب العمل بما فيه فجعل 
كأنه نفس الهدى» كقوله تعالى في القرآن: ظهُدَّى لِلْمْتَقِينَ»* [البقرة: 2]. 

وخص بني إسرائيل لأنهم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم» فالجعل الذي في 
قوله: «إوجعنة# هو جعل التكليف. وهم المراد ب«الناس» في قوله: قل من آنزل لكب 
ألذه جآ بهء مُوسیٰ ورا وهدى ناس [الأنعام: 91]ء لأن الناس قد يطلق على بعضهمء 
على أن ما هو هدى لفريق من الناس صالح لأن ينتفع بهديه من لم يكن مخاطباً بكتاب 
1 : 8 کا مس ل رس 2 ار و سج ور 3 
آخرء ولذلك قال تعالى: ه٭لإِنًا ألا أَلتَوَرَنَةَ فا هدى وور [المائدة: 44]. 

وقرأ الجمهور: ألا تَنَحِدُوا» بتاء الخطاب على الأصل في حكاية ما يحكى من 
الأقوال المتضمنة نهياء فتكون (أن) تفسيرية لما تضمّنه لفظ (الکتاب) من معنى الأقوال؛: 
ويكون التفسير لبعض ما تضمّنه الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد. وقرأ أبو 
مرو ر وده ت اء الغبية ب علی افقبان محكانة القول بالمعتى». أو اتكون (أن) مضدرن 
مجرورة بلام محذوفة حذفا مطرداً والتقدير: آتيناهم الكتاب لعل يتخذوا من دوني 
وكيلا. 


والوكيل: الذي تفوض إليه الأمور. والمراد به الرب» لأنه يتكل عليه العباد فى 
شژؤونھم أي: أن لا تتخذوا شريكاً تلجؤون إليه. وقد عرف إطلاق الوكيل على الله في 
لغة بني إسرائيل كما حكى اللہ عن يعقوب وأبنائه: طلم ءاوه موقم ال ال على ما قول 
کل [یورسف: 66]. 

[3] «ذْرَيّةَ مَنَ کملتا مم نوج ائ کات عدا شور @4. 

ا غا فى ا اك الس اغا ف الح الس فالضات 
هدري على الاختصاص لزيادة بيان بني إسرائيل بياناً مقصوداً به التعریض بهم إذ لم 
يشكروا النعمة. ويجوز أن يكون من تمام الجملة التفسيرية» أي: حال كونهم ذرية من 
حملنا مع نوح تلاز ء أو ينتصب على النداء بتقدير النداءء أي : يا ذرية من حملنا مع 
نوح؛ مقصوداً به تحريضهم على شكر نعمة الله واجتناب الكفر به باتخاذ شركاء دونه. 

والحمل: وضع شيء على آخر لنقلهء والمراد الحمل في السفينة كما قال: 
حلي ف لري [الحاقة: 114]ء أي: ذریة من أنجيناهم من الطوفان مع نوح 52 . 


ھی یں الاسراء: 3 ای امت 


CEE‏ ا 3-40 مفيدة تعن النوى عفن أن مكدو 
ره دون الله وكيلا. لأن أجدادهم حملوا مع نوح بنعمة من الله عا لنجاتهم 5 
الغرق» وكان نوح عبداً شكوراً والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثله» أي: فاقتدوا بهم 
ولا تكفروا نعم الله. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون مما خاطب الله به 
بنى إسرائيل» ويحتمل أنها مذيلة لجملة: 2وَءَاتَيَنَا موس الكتبَّ» فيكون خطاباً لأهل 
القرآن. 

واعلم أن في اختيار وصفهم بأنهم ذرية من حمل مع نوح يلل معاني عظيمة من 
التذكير والتحريض والتعريض» لان بني إسرائيل من ذرية سام بن نوح وكان سام ممن 


ركب السفينة. 
وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك قصداً لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم 
ت0 


وفيه تذكير بأن الله أنجى نوحاً ومن معه من الهلاك بسبب شكره وشكرهم تحریضاً 
غل الاتساءع اولك 

وفيه تعريض بأنهم اہر كو اليو مکی أن يدل بهم عذات واستئصال» كما في 
واه ویر س ان ا sS E‏ 
2000 عدا نا اوہ @4 [هود: 48]. 

وفيه أن ذرية نوح كانوا شقين: شق با مطیعء ا 
وشقٌّ متكبرٌ كافرٌ وهو ولده الذي غرق» فكان نوح 232 مثلا لأبي فريقين. وكان بنو 
إسرائيل من ذرية الفريق البارء فإن اقتدوا به نجوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا. 

وهذا التمائل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم الآخرين مثل إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب هيلا » لفوات هذا المعنى في أولئك. 

وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين بسبب إفسادهم في الأرض 
وعلوهم مرتين وأن ذلك جزاء إهمالهم وعد الله نوحاً غ حینما نجاہ. 

وتأكيد كون نوح كات بدا شکور [الإسراء: 3]ء بحرف (إن) تنزيل لهم منزلة 
من يجهل ذلك؛ إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطاباً لبني إسرائيل 
من تمام الجملة التفسيرية» وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد 
فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم» لينتقل منه إلى التعريض بالمشركين من العرب بأنهم 


غير مقتدين بنوح لان مثلهم ومثل بني إسرائيل في هذا السياق واحد في جميع أحوالهم. 
فيكون التأكيد منظوراً فيه إلى المعنى التعريضي. 

ومعنى کون نوح عبد أنه معترف لله بالعبودية غير متكبر بالإشراك» وكونه 
پاش ورای أي : ا اکر الله بامتثال أوامره. وروي أنه کان کر حمل الله. 


خلاف ذلك كمثر للشك تفن صة الانتسات: 
وكان نوح تالا مثلّا في كمال النفس وكانت العرب تعرف ذلك وتنبعث على 
اا الأساقة لے ها حتاف مان سرع لا ون 


41 5 اوقا إل کے رف اویل ف الكتب. فيد ف الاو تن وا 


ےر 
a‏ ہے سس جه ۲ 


لر كبرا © دا جا د اوتا بنا يڪم عا 7 E‏ 
حل الزمار 2 وَعَدَا مُمعولا 4)3 . 

عطف على جملة: «وءَاتَينَا مُوسی التب [الإسراء: 2]ء أي: آتينا موسى الكتاب 
هدى» وبيّنا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جراء مخالفة هدي التوراة إعلاماً 
لهذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشاداً ونصحاًء فالمناسبة ظاهرة. 

والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير» ومعنى كونه في الکتاب : أن القضاء ذكر في 
الكتاب. وتعدية #قضينا# بحرف (إلى) لتضمين #قضينا# معنى (أبلغنا)» أي: قضينا 
وأنهيناء كقوله تعالى : وَفضيتا لت ذلك لْأَمَر» في سورة الحجر [66]. فيجوز أن 
يكون المراد ب (الکتاب) كتاب التوراة والتعريف للعهد لأنه ذكر الكتاب آنفاء ويوجد فی 
مراف :جني ماهو رب سای نہ الا لكن بإجمال (انظر: الإصحاح 26 
والإصحاح 8 والإصحاح 0ء فیکون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) 
لمجرد الاهتمام. 

ویجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الدينية. فتعريف (الکتاب) تعريف الجنس 
ولیس تعريف العهد الذكري» إذ لیس هو الكتاب المذكور آنفاً في قوله: ٭لوءاتینا موس 
لْكِنّبَ» [الإسراء: 2]ء لأنه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنه كتابٌ آخر من كتبهم. 
الأسفار المسمّاة بکتب الأنبياء: أشعياءء وأرمياء وحزقيال» ودانيال» وهى فى الدرجة 
الثانية من التوراة. وكذلك كتاب النبي ملاخي. 00 


بی رن الاسراء: 5.4 بھی میں 


والإفساد مرتین ذكر فی كتاب أشعناء وكتاب راء 

ففی کات أشعياء نذارات ف الإصحاح الخامس والعاشر. وأولى الفرتية مذكورة 
بلفظ الکتاب كتاباً واحداً فإن المفرد المعرف ۔ بلام الجنس - یراد به المتعدد. وعن ابن 
عباس : الکتاب آکثر من الكتب. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياءء ولذلك 
أيضاً وقع بالإظهار دون الإضمار. 

وجملة: ليده غ الائضِ مرت إلى قوله: «حَصِيا» مبنية لجملة: وَقَصَيْمَا 
إل بَيم إِسَرَعِيلَ مه الكتب# وأيا ما كان فضمائر الخطاب في هذه الجملة مانعة من أن 
يكون المراد بالكتاب في قوله تعالى: #وَفَضَيْنَا إل بے إِسَرَعِيلَ نے الكتب» اللوح 
المحفوظ أو كتاب الله أي: علمه. 

وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين : 
نوعين: نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين» والنوع الآخر حوادثهم مع 
الرومانيين» فعبر عن النوعین ہمرثتین لان 5 مرة منھما نحتوي على عد٥‏ ملاحم. 

فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى فی التاریخ بالا س البابلي وهي 
غزوات (بختنصر) ملك بابل وأشور بلاد أورشليم. والغزو الأول كان سنة 606 قبل 
المسيح› اسر جماعات كثيرة من اليهود 8-7 الآأسر الأول. ثم غزاهم اخ غزواً 
يسمّى الأسر الثاني» وهو أعظم من الأول» كان سنة 508 قبل المسيح» وأسر ملك 
يهوذاً وجمعاً غفیراً من الإسرائيليين وأخذ الذهب الذي فى هيكل سليمان وما فيه من 
الآنية النفيسة. 

والأسر الثالث المبير سنة 588 قبل المسيح غزاهم (بختنصر) وسبى كل شعب 
يهوذاء وأحرق هيكل سليمان» وبقيت أورشليم خراباً يباباً. ثم أعادوا تعميرها كما سيأتي 
عند قوله تعالى: ند ردنا لک ٣ة‏ علي [الإسراء: 6]. 

وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلاد أورشليم. وسيأتي بيانها عند 
قوله تعالى: إا جَاءَ وعد الْآخِرَة» [الإسراء: 6] الآية. 

وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم بحيث تعد 
الأمة كلها مفسدة وإن كانت لا تخلو من صالحين. 

والعلو في قوله: ولي علو كبيرا» مجاز في الطغيان والعصيان كقوله: ارك 


فو علا غ لاض [القصص : 4]ء وقوله: َة كن عَإِليَا مَنَ الَوینپ> [الدخان: 
1ء وقوله: ملا تعلو عل وَأنوْيِ سيين 469 [النمل: 31]» تشبيهاً للتكبر والطغيان 
بالعلو على الشيء لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس. 

وأصل على لتعلَوْونَن. وأصل لقث لتفسدونن. 

والوعد: مصدر بمعنى المفعول؛ أي : موعود أولى المرتين» آئ الزمان المقدر 
لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلوء كقوله: ودا جل وَعَدُ رتے جَمَلث ك [الكهف: 
98[. 


\ 


ومثل ذلك قوله: وات َمْدا َفْعْولًا» [الإسراء: 5] أي: معمولا ومنفذاً. 

وإضافة وعد إلى الما بیانیةء أي: الموعود الذي هو أولى المرتين من 
الافساد والعلو. 

والبعث مستعمل في تكوين السير إلى أرض إسرائیل وتهيئة أسبابه حتی كأن ذلك 
أمر بالمسير إليهم كما مر في قوله: «البعان علِيْهمَ إل يوم الْقَيِلمَةَ من يسومهم سوم 
آلعذاب 6 فی سورة الأعراف [167]ء وهو بعث تکوین وتسخیر لا بعث بوحى وأمر. 


۰ 
سب 


١ 


وتعدية مبِمَنَنَ4 بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله: ملعن عَلَيْهِمَ إل 
يو الْمَيلمَةَ من ومهم سْوءَ الاب [الأعراف: 167]. 

والعباد: المملوكون» وهؤلاء عباد مخلوقية» وأكثرٌ ما یقال: عباد الله. ويقال: 
عبیدء بدون إضافةء نحو: «#وما ريك بظلّر لِلْصِيدٌ» [فصلت: 46]ء فإذا قصد المملوكون 
بالرق قيل: عبيد» لا غير. والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون أهل بابل وهم جنود 

والبأس: الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية 
سرو لان [التمل: :83 کا ن وا و جانا ین رق ۱ 

وجملة: فقَبَا وا عطف على طبعثنا» فهو من المقضي في الكتاب. والجوس: 
التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإياباً لتتبع ما فيها. وأريد به هنا تتبع المقاتلة» فهو 
جَوسسٌ مَضرَّة وإساءة بقرينة السياق. 

ول4 اسم جاء على وزن الجموع ولا مفرداً لەء وهو وسط الشيء الذي 
يتخلل منه. قال تعالى : «إفترى لوت یمم بن جِلَيِه4 [الروم: 48]. 

والتعريف في ديار تعريف العهد. أي: دياركم» وذلك أصل جعل (ال) عوضاً 
عن المضاف إليه. وهي ديار بلد أورشليم فقد دخلها جیش بختنصر وقتل الرجال وسبیء 


AE 76 الاسراء:‎ 


وهدم الديار» وأحرق المدينة وهيكل سليمان بالنار. ولفظ (الديار) يشمل هيكل سليمان 
لأنه بيت عبادتهم» وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم. ويدل لذلك قوله 


سر ہے پہ ہے ھھ کے کے 


في الآية الآتية: ويدخلا الْسْجِدَ ما مخَلوہ أول مرو [الإسراء: 7]. 


]6« 7[ ر ردت کا الك لیم وآمددنتنکم امول وت ولتک 
ا نف ری ِن ere‏ عه لاک وَإِنْ اا لها . 

عطف ۰٠‏ «فَجَاسُوأأ» [الإسراء: 5] فهو من تمام جواب إذا» من قوله: قلا 
ع وقد ار ارات 8 رین يقية لقف .فى الکتاتء وهي عافن طا متا 
کی 00001 طف لها تس دوعو سی سلتاقاض مل ند ذللك: 

والمعنى: نبعث عليكم عباداً لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ونمددكم بأموال 
وبنين ونجعلكم أكثر نفيراً. 

و(ثم) تفید التراخي الرتبي والتراخي الزمني معا 

والرد: الإرجاع. وجيء بفعل ##ردَدَنا» ماضياً جرياً على الغالب في جواب (إذا) 


ہم فيو 22 ارو 


كما جاء شرطها فعلًا ماضياً في قوله: اذا 72 وعد أوللهما بعثنا #6 [الإسراء: 5 ای اد 
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والكرّة: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. 

فقوله: #عَلء# ظرف مستقر هو حال من ف الک چء لان رجوع بني إسرائيل 
إلى أورشليم كان بتغلب ملك فارس على ملك بابل. 

وذلك أن بني إسرائيل بعد أن قضوا تا وأربعين سنة في امير الباتلسين واوا 
إلى الله وندموا على ما فرط منهم سلط الله ملوك فارس على ملوك بابل الأشوريين» فإن 
الملك كُورش ملك فارس حارب البابلیین وهزمهم فضعُف سلطانهمء ثم نزل بهم 
داريوس ملك فارس وفتح بابل سنة 538 قبل المسيح» وأذن لليهود في سنة 530 قبل 
المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويجددوا دولتهم. وذلك نصرٌ انتصروه على البابليين إذ 
كانوا أعوانا للفرس عليهم. 

والوعد بهذا النصر ورد أيضاً فی کتاب أشعيا فی الإصحاحات: العاشرء والحادي 
عشر» والثاني عشرء وغيرهاء وفي کتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح 
التاسع والعشرين. 

وقولہ: طاوَأْتَدَدَئح امول وت ولک اع نَفيرا». 

هو من جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب 


ب الاساء: ا 


أرمياء: «هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيئّه من أورشليم إلى بابل: ابنو 
ت٢‏ واسکنواء واغرسوا حنات: وکلوا ٹمرھا٘ خذوا نساء ولدوا بئین وبنات». 0 
هناك ولا تقلُوا». 

ولف تمييز “أك فهو تبيين لجهة الأكثرية» والنفير : 
جمع للجماعة التي تنفر مع المرء من قومه وعشيرته» ومنه قول أبي جهل : 
«لا فى العير ولا فى النفير». 

والتفضيا في ۶ نم 3 ری و أي : 0 ان يه 0 قبل 
عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر ا من عدد sS‏ 

رقوله: «إن اث اشح اک إن انام تلم من جملة المقضي في 
كتاب أرمياء: «صلوا و إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام). 

وفي الإصحاح الحادي والثلاثين: «يقول الرب: أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا 
ويكون كما سهرتٌ عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك. كذلك أسهر عليهم للبناء 
والغرس في تلك الأيام لا يقولون: الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضَرِسَتْ بل كل 
واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرِسُ أسنانه». 

ومعنی إن ا e au‏ اٹک 4 : أننا نرد لكم الكرّة ة لأجل التوبة وتجدد 
الجيل وقد ام في حالة نعمة؛ فان ایم كان جزاؤكم 000 وإن أسأتم أسأتم 
لانفسکم؛ فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا الإساءة كيلا 


تصیروا إلى مصير من قبلكم. 

وإعادة فعل «#أَحَسَنتَّمَ» تنويةٌء فلم يقل: إن أحسنتم فلأنفسكم. وذلك مثل قول 
الأحوص : 
فإذا 'تخرول نکر زرل می سم طط تج لے او لے كان 


قال أبو الفتح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحماسة: إنما جاز أن يقول 
(فإذا تزول تزول) لما اتصل امو الثاني من حرف الجر المفادة مه الفائلة. ومثله 


قول اللہ تعالى : ول هلولا 21 عو ہک عونا [القصص : 63[ « ولو قال: هؤلاء 
الذین أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئاً كقولك: الذي ضرب ضربثہ. وقد كان أبو علي 


امتنع في هذه الآية مما أخذناه (في الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ما 
عرّفتك») أه. 

والظاهر أن امتناع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه يرى جواز أن تكون 
اوه تأكيداً ل اعيا وقوله: كما عونا استثنافاً بیانیأء لأن اسم الموصول 
مسندٌ إلى مبتدأ وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك» بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن 
جني : الذي ضربته ضربته» فيرجع امتناع أبي علي إلى أن ما أخذه ابن جني غير متعين 
في الآية تعيّنه في بيت الأحوص. 

وأسلوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يقصد به 
الاهتمام بذلك الفعل. وقد تكرر في القرآن» قال تعالى: #إوَإدا بطشتم بِطْسْتمٌ 
جر @4 [الشعراء: 130]ء وقال: ودا موا للعو سوا راما [الفرقان: 72]. 

وقوله : إن أَحْسَنشْرَ اشد لأشی ہپ جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن كذات يحسن لها. فاللام لتعدية فعل انش يقال: أحسنت لفلان. 

تعن قوله ع اران ھک و تقول راہ علق کل سارت معد فا 
الجواب» تقديره: أسأتم لها. ولیس المجرور بظرف مستقر خبراً عن مبتدأ محذوف يدل 
عليه فعل ظأَسَأَتمُ4 لأنه لو كان كذلك لقال: فعليهاء كقوله في سورة فصلت: من عَعِلَ 
ملا ناقری ون أن لهاي [نملت 46]. 

ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجریدء إذ التقدير فيها : 
تعملة و ا ا فليا “كان الان اما كان :الشر رر دده وا غو ف 
تعدية. فجرى على ما يقتضيه الإخبار من کون الشيء المخبر عنه نافعاً فيخبر عنه بمجرور 
باللام» او ارا ر عه شھرورت:( ئ2 واف آیة الإسراء ففعل الأحسنتم وأسأتم» 
الواقعان في الجوابين مقتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا 
ضير 

[7. 8] ڌا جاء وعد الآجرة ليشتو وڪم ولِيَنْخْلواْ السجد حكما 
محلو اول مرو لیا ما علو سیا © سی رٹک أن مک وين عدم عدن 

تفريع على قوله: ون أسَأم متها [الإسراء: 7]ء إذ تقدير الکلام: فإذا أسأتم 
وجاء وعد المرة الآخرة. 

وقد حصل بهذا التفريع إيجارٌ بديعٌ قضاءً لحق التقسيم الأول في قوله: يدا جا 


کا ھ0ا ضرا وا لص إفادة کات سی وغ على السا بولق غت 
بالواو كما هو مقتضى ظاهر التقسيم إلى مرتين فاتت إفادة الترتب والتفرع. 

و« الْآخِرَة» صفة لمحذوف دل عليه قوله: «إمَرَّتيّنِ»*. أي: وعد المرة الآخرة. 

وهذا الكلام من بقية ما قضي في الكتاب بدليل تفريعه بالفاء. 

والآخرة ضد الأولی. 

ولامات «ليسوءواء وليدخلواء وليتبروا» للتعليل» وليست للأمر لاتفاق القراءات 
المشهورة على کسر اللافيق الٹاتی۔ والقالثء ولو كانا لامن أمر لکانا ساكتين ‏ بعد .واو 
العطف. فيتعين أن اللام الأول لام أمر'“ لا لام 90ص ہہ" 
بعثنا عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم إلخ. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص» وأبو جعفرء ويعقوب فلا ٹا 
بضمير الجمع مثل أخواته الأفعال الأربعة. والضمائر راجعة إلى محذوف دل عليه لام 
التعليل فى قوله: مل شا إذ هو متعلقٌ بما دل عليه قوله فى: ود أونهما بت 
کک ا وا اوت ھا ۱ 

فالتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا لیسوءوا وجوهكم. وليست 
عائدة إلى قوله: عِبَادًا لتا المصرّح به في قوله : دا جا وعد هما بنا يڪم عبادا 
6ر أن گر 4 [الإشراءة 5ء لأن :الدين ‏ اوا واا المد هذه الو أنه غير 
الذين جاسوا خلال الديار حسب شهادة التاريخ وأقوال المفسرين كما سيأتي. 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وخلف #ليسوء* بالإفراد والضمير 
لله تعالى. وقرأ الكسائي #لنسوء# بنون العظمة. وتوجيه هاتين القراءتین من جهة موافقة 
رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف» فالرسم يسمح 
بقراءة واو الجماعة على أن يكون الألف ألف الفرق» وبقراءتی الإفراد على أن الألف 
علامة الهمزة. 1 

وضميرا (ليسوءوا وليدخلوا) عائدان إلى #عِبَادًا لاچ [الإسراء: 5] باعتبار لفظه لا 
باعتبار ماصدق المعادء على نحر قولهم : عندي درهم ونصفهء ق نصف صاحب أسم 
درھم وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء السياق بعد الزمن بین المرتین : فكان هذا 
الإضمار من الويجاز. 


(1) انظر أول الفقرة وما يجيء بعد في الفقرة الموالية (الناشر). 


وضمير «ككمًا دَحَلوهُ٭ [الإسراء: 7]ء عائد إلى العباد المذكور في ذكر المرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر كقوله تعالى: ماروأ لاض نت 6 
7 عمَرَوهًا» [الروم : 9 وقول عباس بن مرداس : 
دنا ولولا نح نأحدق جمعهم اليو وا وا اا ھوں 

فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جمّعوا). 

وسَوْء الوجوه: جعل المساءة عليهاء أي: تسليط أسباب المساءة والكابة عليكم 
حتی تبدو على وجوهكم. لأن ما يخالج الإنسان من غم وحزنء أو فرج ومسرة يظهر 
أثره على الوجه دون غيره من الجسد» كقول الا 

وات :إذا يها اأ نالتاش فرق 

أراد: إذا ما تفرق الناس وتظهر علامات الفرق في أعينهم. 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه في قوله: لاکما دَخَلُوهُ اول مرو 
المراد منه قوله: هَبَاسُوأْ جَِلَدل ار [الإسراء: 5]. 

والتتبير: الإهلاك والإفساد. 

وما عَلَوَأ#4 موصول هو مفعول (يتبروا)» وعائد الصلة محذوف لأنه متصل 
منصوب» والتقدير: ما علوه» والعلو علو مجازي وهو الاستيلاء والغلب. 

ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع الرحمة دون رد الكرة» فكان إيماء إلى 
أنهم لا ملك لهم بعد هذه المرة ويهدا تين أن امکار البةاءنيده ال الاخر هى ها 
اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبياء والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه. 
وقد أنذرهم النبي ملّاخي في الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى 
وعیسی''' فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان. 

وبيان ذلك: أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجدّدوا ملكهم ومسجدهم في 
زمن (داریوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت 
نود ملک قار فیکٹرا على ذلك اتی سة من متا 580 إلى سكة :330 فيل 
الس ال امھگ اا ہس ا مارك مقر على اورقا فار 
تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل المسيح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من 
اللاویین فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمن مليء 


(1) انظر: الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس الحواري. 


(هيرودوس) ثم تمردوا للخروج على الرومانيين» فأرسل قيصر رومية القائد (سیسیانوس) 
واحترق المسجدء وأسر (طيطوس) نیفاً وتسعين ألفاً من اليهودء وقتل من اليهود في تلك 
الحروب نحو آلف آلف» ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم 
الإمبراطور الروماني (أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا 
0 في ا ولم تخرج أورشليم من 0 الرومان إلا حين فتحها المسلمون في 
N‏ وة عد عدا یجوز أن تکون الواو عاطفة 7 جملة : 58 2 9 
مك عطف الترهيب على الترغيب. 
ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليهاء إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى عقابكم» أي : 
وجملة: وين کم لكي حي عطف على جملة. سی ريك أن مک4 
عن أن ما ذكر قبله من عقاب إنما هو عقاب ' دنيوي وأن وراءه عقاب 1 
هذا إلى 1 رو و پر ا الكفر بل هو منوظ TT‏ 
الأرض وتعدي حدود الشريعة. وأما الكفر بتكذيب الرسل فقد حصل فى المرة الآخرة 
فإنهم وا عیسی؛ E‏ في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكنهم 07 الأنبياء مثل 
اُشعیاء وأرمياء» وفتل الأنبياء گفر. 
والحصير: المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه» فهو إما فعیل بمعنی 
رو 10] ان هذا 0 کہدے آے ھے ا 2 المدّميين ألذين يلون 
للحت 59 7 کر کا لی ND‏ ألذين . مون بالآخرةٍ عتتا هش عدا 


SEE f 
4)3 أليما‎ 


استئنافٌ ابتدائيئ عاد به الكلام إلى الغرض الأهم من هذه السورة وهو تأييد 


النبي يي بالآيات والمعجزات» وإيتاؤه الآيات التي أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند 
قوله کان کے لا توق الكل مہہ عا اعتب ذلك يذكن ما أنزل علی تی 
إسرائيل من الكتب للهدى والتحذيرء وما نالهم من جرّاء مخالفتهم ما أمرهم الله بى 
ومن عدولهم عن سّنن أسلافهم من عهد نوح. وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل» وهي الفائدة العظمى من ذكر قصص القرآن» وهي 
فائدة التاريخ. 

وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا إليه» وحال 
المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبرء فالتوكيد مستعمل في معنييه دفع الإنكار والاهتمام. 
ولا تعارض بين الاعتبارين. 

وقوله: هدا الْقَرَانَ* إشارة إلى الحاضر فى أذهان الناس من المقدار المنزل من 
القرآن قبل هذه الآية. ۱ 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويهاً بشأن القرآن. 

وقد جاءت هذه الآية تنفيساً على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي فصت 

وا الود عار رر وا زی في اليس ساد ا ی ای 

م أصاب أولتك» فأخبروا بان في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل 
إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه , بنو إسرائيل» ولذلك ذكر مع الهداية بشارة 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات» ونذارة الذين لا يؤمنول بالآخرة. وفي م ٭ للتے 

هم أَقوَمُ٭ نكتة لطيفة ستأتي. وتلك عادة القرآن في تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه. 

وطالتي هى أَتْوَمُ4 صفة لمحذوف دل عليه ترما أي: للطريق التي هي 
أقوم. لان الهداية من ملازمات السير والطريق» أو للملة الأقوم» وفي حذف الموصوف 
من الإيجاز من جهة ومن اللخیم من ھا آخری ما رجح الحذف على الذكر. 

والأقوم: تفضیل القويم. والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني 
إسرائيل الذي في قوله: #وعلتة مُدی لے إِسَرَآءِيلَ» [الإسراء: 2]. ففيه إيماء إلى ضمان 
سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. لآن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد 
قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل ۰ ولا 0 Ca‏ الت 
ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضاً أو تحذیراء بحيث لا يعدم 
المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت 
الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
الوصول إليها واحلة. 


وهذا وصفٌ إجمالئٔ لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى 
انار اہ راع مغ لذ لذلك اسالسه الف ان فى سد مال الشرك: سحت سلكت مت 
الآية في جمیع أطوارها من التخليط بين التقدیس البشري وبين التمجيد الإلهي. فلم تنزل 
إلى حضيض الشرك بحال»ء فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق 
والصدق» وليس محل التفضيل تلك الغاية حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت. 

والأجر الكبير فسر بالجنة» والعذاب الأليم بجھنم؛ والأظهر أن يُحمل على عموم 
الأجر والعذاب» فيشمل أجر الدنيا وعذابهاء وهو المناسب لما تقدم من سعادة عيش 
بني إسرائيل وشقائه» فجعل اختلاف الحالين فيهما موعظة لحالي المسلمين والمشركين 

لا ال لا یشون بالآخرَة»* عطف على : أن هي لا کراپ لأنه من جملة 
البشارة» إذ المراد بالذين لا یؤمنون بالآخرة مشركو قريش وهم أعداء المؤمنين» فلا 
جرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه. 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين 
بالإسراء» فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب. 

[1] «إويتغ صلی بالَّرّ دعام بار ون اسن عولا رک . 

موقع هذه الآية هنا غامض» وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضاًء ولم يأت 
فيها المفسرون بما يثلج له الصدرء والذي يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على 
۰ وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: مي هنذا 

رد إن کشر سق 40 اتيس : 8ء غُطف هذا الکلام على ما سبق تنبيهاً على أن 
لذلك الوعد أجلا مسمّى. 

الو بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو في قوله تعالى: وقول 


الس ددا م ES‏ (©»» واولا یکر الِاشَنُ اا حَلقَنَهُ من بل وک 
كْ َا @4 ٦‏ 66« 00 وإطلاق الإنسان على الکافر كثير في القرآن. 
وفعل يدعو مستعمل في معنى يطلب ويبتغي» كقول لبيد: 
ا بين لاتير أو ال لذلثالجيران الجحيخ لهائها 
وقولدة او رت ٭استر بيقنت شر ا ای مسعل ا جال ار 
يعني يستبطئ حلول الوعيد كما يستبطئ أحد تأخر خير وعد به. 
قله .كن تل ع ليزه الات هتا مراد ةه الس لات الاب 
للتذييل» أي: وما هؤلاء الكافرون الذين لا یؤمنون بالآخرة إلا من نوع الإنسان» وفي 


ای ام رن الإسراء: 72 ای میں 
نوع الإنسان الاستعجال» فال (كان) تدل على أن اسمها متصف بخبرها اتصافاً متمكنا 
كقوله تعالی : وکن أَلاضْسَنْ أك کو جدَلا [الكهف: 54]. 

والمقصود من قوله: ١ون‏ لاضن رلا الكناية عن عدم تبصره» وأن الله أعلم 
بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء: «وَلوٌ يُعَيَلُ اله لاس الشَّرَّ اِسْتَعمَالہُر احبر 
تی الم الک [يونس: 11]» ولكنه درّج لهم وصول الخير والشر لطفاً بهم في 
الخال 

والباء في قوله: #بالشر وبالخير# لتأكيد لصوق العامل بمعموله كالتي في قوله 
تعالى: «إوَامْسَحُوأ روسكب [المائدة: 6]؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال» 
فيكون كقوله تعالی : عل يها ألذيت لا يُوْمِيوْنَ بها [الشورى: 18]. 

وعجول: صيغة مبالغة في عاجل» يقال: عجل فهو عاجل وعجول. 

وگتب في المصحف طويخ بدون واو بعد العين إجراءً لرسم الكلمة على حالة 
النطق بها في الوصل كما كُتب: اسَتَتعٌ اريه ©6 [العلق: 18] ونظائرها. قال الفراء : 
لو كُتبت بالواو لكان صوابا. 

[12] ه٭لَحَعلنا ایل والتہار عايتين فمحونا ءَاية آليل وحعلتا ءايه التہار مبصرۃ 


کر ہے سے 
ا“ ٠٢٠‏ 


NE SES 1‏ ولكات کل خر مت 
تی ©4. 

طف على مويغ لاضن باشر یہ [الإسراء: 11] إلخ. 

والمناسبة أن جملة: 8وَيدَمُ لاضن تتضمن أن الإبطاء تأخير الوعد لا يرفعه وأن 
الاستعجال لا يجدي صاحبه لأن لکل شيء أجلاء ولمًّا كان الأجل عبارة عن أزمان كان 
مشتملًا على ليل ونهار متقضَّيّين. وهذا شائع عند الناس في أن الزمان متقضٌ وإن طال. 

فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم في العبرة بالزمنین وهو كونهما آيتين 
على وجود الصانع وعظيم القدرة» وكونهما مئتين على الناس» وكون الناس ربما كرهوا 
الليل لظلمته» واستعجلوا انقضاءه بطلوع الصباح في أقوال الشعراء وغيرهمء ثم بزيادة 
العبرة في أنهما ضدانء وفي كل منهما آثار النعمة المختلفة وهي نعمة السير في النهار. 

واكتفي بعدّها عن عد نعمة السكون في الليل لظهور ذلك بالمقابلة» وبتلك المقابلة 
عاك ف اقم ودا الات لال لو كان الس كله ظلاا ار كله ترا أنه 
يحصل التمييز بين أجزائه. 

وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضرب مثل للكفر والإیمانء وللضلال والهدى. 
فلذلك عقب به قوله : «وءاتَيِنَا موس الْكتبَ» [الإسراء: 2] الآية» وقوله: إن هذا 


لقان يده إلى ہے آرم إلى قوله: ٭ڑاعتدنا هي عد عَدَابا الاڈ [الإسراء: 9 ۔ 10]ء 
ولذلك عقب بقوله بعده : «إمّن إھتدیٰ فما يمَتَدِه فس4 الآية [الإسراء: 15]. وکل هذا 
الإدماج تزويد للآية بوافر المعاني شأن بلاغة القرآن وإيجازه. 

وتفريع جملة: #ضحوا ءاي اتل اعتراض وقع بالفاء بين جملة: اوتا ليل 
والبار وبين متعلقه وهو : «التبتغوا. 

وإضافة آية إلى الليل وإلى النهار يجوز أن تكون بیانیةء أي: الآية التي هي اللیلء 
والآية التى هى النهار. ويجوز أن تكون آية الليل الآية الملازمة له وهى الس 77 
النهار ایس فتکون إعادة لفظ (آية) فيهما تنبيهاً على أن المراد ٦‏ معنى آخر 
وتكون الإضافة حقيقية» ويصير دليلًا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيراً بنعمة تكوين 
هاذين الخلقين العظيمين. 

ويكون معنى المحو أن القمر مطموسنٌ لا نور في جرمه ولكنه يكتسب الإنارة 
عو“ ی کون آیة النهار مبصرة أن الشمس جعل ضوؤها 
سبب إبصار الناس الأشياءء ف وم سی اسم فاعل (أبصر) المتعدي. أ : جعل غيره 
اوت وهذا أدق معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغة وفلها : فإن هذه حقيقة من علم 
الهيئة. وما أعيد لفظ (آية) إلا لأجلها. 

رافسر) سی راللق علی الغدام الا لا ون گی انتا وال لا 
تظهر فيها الأشياء» فشبه اختفاء الأشياء بالمحو كما دل عليه قوله في مقابله: «#وحعَلنا 
27 التہارٍ مبص رہگ أي : جعلنا الظلمة اية وجعلنا سبب الإبصار آية. وأطلق وصف 
مسِرة» على النهار على سبيل المجاز العقلي إسناداً للسبب. 

وقوله: «السغوا فض مَّن رَيَكْرٌ» علة لخصوص آية النهار من قوله: آيتين. وجاء 
التعليل لحكمة آية النهار خاصة دون ما يقابلها من حكمة الليل لان المنة بها أوضح. 
ولأن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل» كما قال: 
وتڪن فيه ولتار یھی كما تقدم في سورة [يونس: 67]. 

ثم ذكرت حكمة أرق حاصلة من كلتا الآيتين. وهي حکمة حساب السنين» وهي 
في آية الليل أظهر لان جمهور البشر يضبط الشهور والسنين بالليالي» أي : حي القمر. 

والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول؛ فعطفه على عد أ لشِيِينَ» من 
عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماماً به. 


وجملة لوک کےو صله تقصيلا تذييل لقوله : ولت ليل وَالَبَارَ ایک کہ اعتبار 
ناسل فقاو الان إلى أق لات والشر افرمریھنا أجل ان الل وال آ5 


ذلك الأجل محدود في علم الله تعالى لا يعدوه» فلا يقر به استعجال ولا رة استبطاء 
لأن الله قد جعل لكل شيءٍ قدراً لا إبھام فيه ولا شك عندہ. 
27ے گؤُسے O lL‏ 

والتفصيل : التبيين والتمييز. وهو مشتق من الفصل بمعنی القطع ء لان الي يقتضي 
عدم التباس الشيء بغيره. وقد تقدم في قوله تعالى: #كتب ات ءايه نح يات صدر 
سورة هود [1]. 

سی مور یت ہم ہت رجح چم فالتفصيل 

وأما ما فصّله الله للناس من الأحكام والأخبار فذلك بعض ميم ومنه قوله 
تعالی : يفل الات عل بلقا اک ونون چە [الرعد: 2]ء وقوله: 97 فصلنا آلآیتِ لقور 
بمو [الأنعام: 97]. وذلك بالتبليغ على ألسنة الرسل وبما خلق في الناس من إدراك 
العقول» ومن جملة ما فصّله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح الأعمال والإنذار على 
العصیان. وفي هذا ن بالتهديد. 

وانتصب 7 گےء ہہ بفعل مضمر يفسره م فَصَله کہ لاشتغال المذكور بضمیر مفعول 
المحذوف. 

[18ء 14] ڪل نن امه طثيره ف عقو وفرع له بى لقم كنبا 
يله منشورا م حم چک دن 
والسيئات ابتداة من قوله ث ٠:‏ إن کا 0 ہد سيت اننا 7 لئے إلی 
قوله تعالی : عاب السا [الإسراء: 9 10]» وما عقبه مما يتعلق بالبشارة والنذارة وما 
أدمج في خلال ذلك من التذكير ثم بما دل على أن علم الله محيط بکل شيء تفصيلاء 
وكان أهم الأشياء في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال كلهاء فأعقب ذكر ما فصّله الله من 
الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلًا لا يقبل الشك ولا الإخفاء وهو التفصيل 
المشابه للتقييد بالكتابة» فعطف قوله : ول نن إلخ على قوله: ووک شرو مَصَلتَهُ 
َفصِيلَا» [الإسراء: 12] عطف خاص على عام للاهتمام بهذا الخاص. والمعنى: وكل 
إنسان قدرنا له عمله فى عملنا فهو عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنيا. 


0 صلر بيت وتمامه: روكلا ذلك وجه وقبل) وھو لعبداللہ بن الزبعرى . 


ای مرن الاسراء: 14:13 اپ مر 


والطائر: أطلق على السهمء أو القرطاس الذي یعیّن فيه صاحب الحظ في عطاء 
أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور المَیِِرء يقال: اقتسموا الأرض فطار لفلان کذاء ومنه 
قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة: «اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا 
عثمان بن مظعون. . .» وذكرت قصة وفاته. 

وأصل إطلاق الطائر على هذا: إما لأنهم كانوا يرمون السهام المرقومة بأسماء 
المتقاسمين على صُبر الشيء المقسوم المعدة للتوزيع. فكل من وقع السهم المرقوم باسمه 
على شيءٍ أخذه. وكانوا يطلقون على رمي السهم فعل الطيران لأنهم يجعلون للسهم ريشا 
فی فُذذہ ليخف به اختراقه الهواء عند رميه من القوسء. فالطائر هنا أطلق على الحظ من 
م و و اس اسب علے گل اتا الت تا 

وإما من زجر الطير لمعرفة بختِ أو شؤم الزاجر من حالة الطير التي تعترضه في 
طريقه» والأكثر أن يفعلوا ذلك في أسفارهمء وشاع ذلك في الكلام فأطلق الطائر على 
حظ الإنسان من خير أو شر. 

الا لازم ا ری 

وقوله : #ف عَنْقَه»# يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب» أي: عمله لازمٌ 
له لزوم القلادة. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة» فلذلك حصت بالعنق لأن 
القلادة توضع في عنق المرأة. ومنه قول الأعشى : 
aS CC‏ 

ويحتمل أن يكون تمثيلًا لحالة لعلها كانت معروفة عند العرب وهي وضع علامات 
تعلق في الرقاب للذين يعينون لعمل ما أو لیؤخذ منهم شيءء وقد كان في الإسلام 
يجعل ذلك لأهل الذمةء كما قال بشار: 
سپ ات ااا ضقي سرت احاتم سر اہ الا نے 

ويجوز أن يكون ل عَنْقِِ» تمثيلًا بالبعير الذي يوسم في عنقه بسمةٍ كيلا يختلط 
بغيره» أو الذي يوضع في عنقه جلجل لکیلا یضل عن صاحبه. 

والمعنى على الجميع : أن كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا يُنقص له منه 
شيء. وهذا غير كتابة الأعمال التى ستذكر عقب هذا 0 : فورح لد و توم ليلم 
تدا الآية. ۱ 


(1) كذا فى تفسير ابن عطية» والذي فى ديوان الأعشى: 


وعطف جملة: وضع له بم الْقِيَمَةِ ىاه إخبار عن کون تلك الأعمال المعبر 
عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مف سڈ لا تادر تھا فغيرة ولا كبيرة إلا أحخضيت 
للجزاء عليها. 

وقرأ الجمهور فورح بنون العظمة وبكسر الراء» وقرأه يعقوب بياء الغيبة وكسر 
الراء» والضمير عاتدٌ إلى الله المعلوم من المقامء وهو التفات. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة في 
أوله مبنياً للنائب على أن لله 4 نائب فاعل و کتبا منصوباً على المفعولية وذلك جائز. 

والكتاب: ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها. والنشر: ضد الطي. 

ومعنى يمل یجدہ. استعير فعل يلقى لمعنى يجد تشبيهاً لوجدان النسبة بلقاء 
الشخص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر 
من قبل وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة. 

وقرأ ابن عامر» وأبو جعفر طيلقَهُ» بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمجهول على 
أنه مضاعف لقي ےتا للتعدیة؛ ا يجعله لاقياً كقوله: وة چپ سو وسور 
اتسا 111 راستت إلى الشنرل ج يجعله لاتا: كقوله: راا لھا إل آلب 
برا [فصلت: 35]ء وقوله: ويرت فيهكا َه وسمًا [الفرقان: 75]. 

ونشر الكتاب إظهاره ليقرأء قال تعالى: ولا لصف شرت 49 [التكوير: 10]. 

وجملة: ٭ل اق كتك مقول قول محذوف دل عليه السياق. 

والأمر في إا مستعمل في التسخير ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله: کی پیک ال کک یاه ولال كان مو تلك 
الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارى. 

والقراءة: مستعملة في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم النقوش 
المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي خوارق عادات. 

والباء في با $ بسَفْسِكَ 86 0982۶ داخلة على فاعل كن ہہ كما تقدم في 
قوله : نکی بال سيدا فی سورة النساء [79]. 

وانتصب لإحييبً» على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفس» أي: من جهة حسيب. 
والحسيب: فعيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربها» وصريم بمعنى صارم» 
2 الحاسب والضابط. وكثر ورود التمييز بعد (كفى بكذا) وعدّي ب (علی) لتضمينه 

معنی الشهيد. وماصدق النفس هو الإنسان في قوله: ول إِضن الْرَسنَهُ طَثيرهُ.» فلذلك 
جاء عيبا بصيغة التذكير. 


َ‫ 7 ا اکا 7 ۲ سر 
[15] ومن إهتد ی ونم ا ا ومن ص فإنما 23 7 5 وازره 


لے 4#ء رص 


ورد آخریٰ چ٭ . 

هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة: ول إنکن الزمئة طثيره. لل عقي » 
مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضارء فطائر الهداية نفع لصاحبه وطائر 
الضلال ضر لصاحبه. ولکون الجملة كذلك فُصلت ولم تعطف على التي قبلها. 

وجملة: بت تر وازرة وزر ی واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: چوس 
َل فَإِنَمَا یل يهاي لما في هذه من عموم الحکم؛ > فإن عمل أحد لا يلحق نفعه 
ولا ضره بغيره. 

ولما كان مضمون هذه الجملة معنّى مهماً اعتبر إفادة أنفاً للسامعء فلذلك عطفت 
الجملة ولم تفصل. وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون أن أوزارهم يحملها عنهم 

وقد روي أن الوليد بن المغيرة ة وهو من أئمة الكفر كان يقول لقريش: «اكفروا 
بمحمد وعليّ أوزارکم)ء أي: تبعاتكم ومؤاخذتکم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قال 
ذلك لما رأى ترددهم في أمر الإسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القرآن خشية الجزاء يوم 
البعث» فأراد التمويه عليهم بأنه يتحمل ذنوبهم إن تبين أن سنا عل عق وكان ذلك 
قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكفالات والرهائن» فبين الله للناس 
إبطال ذلك إنقاذاً لهم من الاغترار به الذي يهوي بهم إلى المهالك مع ما في هذا البيان 
من ت أصل عظيم في الدين وهو: 07 رر وازرة ورد آخری . 0 هذه الآية أصدًا 
عظيماً في الشريعة» وتفرع عنها أحكام كثيرة. 

و روى ابن عمر عن النبي ب أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت 
عائشة ذا : : ايرحم الله أبا عبدالرحملن»ء ما قال رسول الله ذلك والله يقول: هللا رر 


ر ميت عر م 


وازرة وزر خر -ئ) 


ولما مر برسول الله جنازة يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذنب». 


ممست 


والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غير فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره فى 
الوزر حمل عليه وزر يوزر غيره لآنه کت :فيه وليسن ذلك بحمل وزر الغير عليه ولكنه 
حمل وزر نفسه عليها وهو ورر امد في الاوذادر وقد قال تعالى : « يلوأ زاره 


کال بوم الْقَيدمَد ومن وار الك پر رز ألا سك ما زروت 469 [النحل : 
5 وكذلك ورر من س اللا 2 لم يكونوا يعملونه من قبل. 


وفي (الصحیح): ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمھاء ذلك أنه أول من سن القتل). 

وسکتت الآية عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاءً إذ لا داعي إلى بيانه 
لأنه لا يوفع في غرور. وتعلم المساواة بطريق لحن الخطاب أو فحواه. 
المهتدي» قال تعالى: #اوَاجَكلنا للْمتّقيت ماما [الفرقان: 74]ء وفى الحديث: (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية. وعلم بثه فى صدور الرجال. 
وولد صالح يدعو له بخير). 

ومن التخليط توهم أن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة منافي لهذه الآية» فإن 
ذلك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات. 

وار تحمل الوزر» وهو الثقل. والوازرة: الحاملة» وتأنیٹھا باعتبار أنها نفس 


ص 
رر 
7 ® 


لقوله قبله: امن عَِلَ صلا فلافیےہ ومن سآ فعلتھا٭ [فصلت: 46]. 

وأطلق عليها #وازِرَة » على معنى الفرض والتقدیرء أي: لو قدرت نفس ذات وزر لا 
تزاد على وزرها وزر غيرهاء فعلم أن النفس التي لا وزو لها لا ئزر وژر غيرها بالأولى: 

والوزر: الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يجره من التعب لصاحبه في الآخرة» كما 
أطلق عليه الثقلء قال تعالى: ولحت ااه وَأَالَا مم نماي [العنكبوت: 13]. 

[15] وما کا معَرِيتَ حق بسک سرا @4. 

عطف على آية: لن اھتدیٰ فَإنَا سے لنَفْسِوء» الآية. 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام غيرهم. 
ولهذا اقتصر على قوله: وما كا سبك دون أن يقال: ولا مثيبين. لأن المقام مقام 
إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان بالإرشاد. 

والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف: «إوَإدًا أَردنا أن مهلك وريه مر 
مہا [الإسراء: 16] الآية. ودلت على ذلك آيات كثيرة» قال الله تعالى: وما اهلكا 
بخ وة إلا لها عد ل کن وما حك فلي 6 [الشعراء: 208ء 209]ء وقال: 
ودا بجة سولهم کی بيهر بالْقِسْلِ و لا يظلمون) لیونس: 47]. 

على أن معنى حي یؤذن بأن بعثة الرسول متصلة بالعذاب شأن الغاية» وهذا 
اتصال عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة للتبليغ والاستمرار على تكذيبهم الرسول 
والإمهال للمكذبين» ولذلك يظهر أن يكون العذاب هنا عذاب الدنيا وكما يقتضيه 
الانتقال إلى الاية بعدها. 


ھچک بی خر الاسراء: نی امرب 


على أننا إذا اعتبرنا التوسع في الغاية صح حمل التعذیب على ما يعم عذاب الدنيا 
والاخرة. 

ووقوع فعل فِمَذِینَ٭ في سياق النفي يفيد العموم؛ فبعثة الرسل لتفصيل ما 
يريده الله من الأمة من الأعمال. 

ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم. وهي 
رپ ور لورو روپ ر وت ور ہہ 
للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إیصال العقل إلى معرفة 
وجود اللہ وهو ما صرح به صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فوجود اللہ 
وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك بالله وعطلء ولا عذر له بعد بعثة 
0+27 

وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوٌّحٌ عن استعمال اللغة وإغماضٌ عن كونه 

مفعولا لفعل لبمک إذ لا يقال بعث عقلا بمعنى جعل. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله 


و 2 وم 


0 ٹلا ین للتاس عل اس حجة بعد بعد ألرسله في سورة النساء [165]. 


57 ودس ےصح ہرم تر ںہ ےہر سے 2 ا 


[16] ولا اردتا أن نلف هريد آمریا مترہا ففسفوا ہا فس لها أَلْمَولُ فد 
تیر 409 . 

هذا تفصيلٌ للحكم المتقدم قصد به تهديد قادة المشركي ن¿ وتحميلهم تبعة ضلال 
الذين أضلوهم. وهو تفريع لتبيين أسباب حلول التعذيب بعد بعثة الرسول أدمج فيه تهديد 
المضلین. ناف فی اران مف والقاة على ا تا کا مق 7ھ 
رسو 4 [الإسراء: 15]ء ولكنه عطف بالواو للتنبيه على أنه خبر مقصود لذاته باعتبار ما 
يتضمنه من التحذير من الوقوع في مثل الحالة الموصوفةء ويظهر معنى التفريع من طبيعة 
الكلام» فالعطف بالواو هنا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر في الفصل والوصل. 

فهذه الآية تهديدٌ للمشركين من أهل مكة وتعليم للمسلمين. 

والمعنى أن بعثة الرسول تتضمن أمراً بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إليهم بعد أن 
يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثالهم لما يأمرهم الله به على لسان ذلك الرسول. 

ومعنى إرادة الله إهلاك قرية: التعلق التنجيزي لإرادته. وتلك الإرادة تتوجه إلى 
المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله: اما فاه إلى آخره. 

رنتعلق ام محذوف» أي : أمرناهم 55 نأمرهم بەء أي : بعثنا إليهم الرسول 
وأمرناهم بما نأمرهم على لسان رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم. 


واعلم أن تصدير هذه الجملة ب(إذا) أوجب استغلاق المعنى في الربط بین جملة 
شرط (إذا) وجملة جوابهء لأن شأن (إذا) أن تكون ظرفا للمستقبل وتتضمن معنى 
الشرطء أي: الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع 9وَإدَا4 أن قوله: ہلآمریا مترَفييَا» 
هو جواب (إذا) فيقتضى أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سبق 
الشرط لجوابه» فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق بإهلاك القرية ابتداءً فيأمر الله مترفي أهل 
القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم» مع أن مجرى 
العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم. 
وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس. 
وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه» ولا من الحكمة أن يسوقهم 
إلى ما يفضي إلى مؤاخذتهم ليحقق سببا لإهلاكهم. 

وقرينة السياق واضحة في هذاء فبنا أن نجعل الواو عاطفة فعل: «#أآمر مرف 
على لبمک رسلا فإن الأفعال يعطف بعضها على بعض سواء اتحدت في اللوازم أم 
اختلفت» فيكون أصل نظم الكلام هكذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونأمر مترفي 
قرية ہما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فیحق عليهم الوعيد فنھلکھم إذا 
رذن إهلاكهم. 

فكان ##وَإِدًا اردتا أن مَك فدہ شريطة لحصول الإهلاك. أي: ذلك بمشيئة الله ولا 
مُكره لهء كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: او یکم نقلبوا عَابيیتَ © ایس لك می 
لامر کی أو نیب سم أو يُعَذِيَهُمْ* [آل عمران: 127 ۔ 128] » وقوله: أن لو عَم 


حص ر رور ہم كد 


أصبئهم بوبه [الأعراف: 100]ء وقوله: 9وَإدًا شنا بدلا امهم ريلا [الإنسان: 
8 و لك فاا ا لن ري السرا 118 نکر قربط ة الف 
و 

وإنما غدل عن نظم الکلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية 
لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم معرّضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي 
کذبت رسل الله. 

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على ثمانٍ لتأويل هذه الآية متعسفة أو مدخولة» وهي 
متفاوتة» وأقربها قول من جعل جملة: «لأمرتا مارفا إلخ صفة لر وجعل جواب 
(إذا) محذوفاً. 

والمترف: اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه التّرفة - بضم التاء وسکون الراء ‏ أي : 
النعمة. والمترفون هم أهل النعمة وسعة العیش؛ وهم معظم أهل الشرك بمكة. 


٠ 
سے‎ 


وكان معظم المؤمنين يومئذٍ ضعفاءء قال اللہ تعالى : اودر وکین أولے الع َمل 


کيا 4€ [المزمل: 11]. 
عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهمء إذ هم قادة العامة 
وزعماء الكفرء فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهمء فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء 
فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك. 

وقرأ الجمهور #أمَرنا©# بهمزة واحدة وتخفيف الميم» وقرأ يعقوب #آمرنا» بالمد 
بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل» أي: جعلناهم آمرين» أي: داعين قومهم إلى 
الضلالةء فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفاً تخفيفاًء أو الألف ألف المفاعلة» والمفاعلة 
مستعملة في المبالغة. مثل : عافاه اللّه. 

والفسق: الخروج عن المقر وعن الطريق. والمراد به في اصطلاح القرآن 

۶ ۱ 7 رسن و م 3 ہے ص 

الخروج قفا أمر الله به» وتقدم عند قوله تعالى : وما يضل بے إلا اض قِبنَ کہ [البقرة: 
26[. 

وف الول هو ما يبلغه الله إلى الناس من كلام بواسطة الرسل» وهو قول الوعيد 


ا 


كما قال: حى عا قول ي ِا لَدَايِعُونَ لہ [الصافات: 31]. 


2 


والتدمیر : هدم البناء وإزالة أثره» وهو مستعار هنا لللاستئصال اد المقصود إهلاك 
عند قوله تعالى: 9وَدَمَرَنَا ما کات يَصَكَمٌ فرعوث وَلمه.٭ فی سورة الأعراف [137]. 


وتأكيد #دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم التدمير لا نفي احتمال المجاز. 
سم کم سے ھ۶ ہے و سد ال وع م 1 27 

[7] اوک اھلکتا مت الفرون من بعد وچ وک ريك یڈوب عبارو جا 
بصا 402 . 
بصيرا لئ 

ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته فی الآية السابقة» فعقب ذلك 
بتمثيله لأنه أشد فى الكشف وأدخل فى التحذير المقصود. وفى ذلك تحقيق لكون حلول 
العذاب بالقرى مقدماً بإرسال الرسول إلى أهل القرية» ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم 
عر لين 1 ہے ۾ م 5 ۴ 5 ٠‏ 2 5 22 ہی کے 
فسقهم عنها. وكان زعماء الكفرة من قوم بوح مترفين وهم الدين قالوا: وما نرات 
ا کے ہکےہ ا ست ضا 5 ا دي 445 
اک إلا ليت هم را بادی الرأي ہہ [هود: 27]ء وقال لهم نوح تاق : وولا أقول 
للذ تزدرے اکم لن عم ۷ رأ ہہ [هود: 31]. 

فكان مقتضى الظاهر عطف هذه الجملة بالفاء لأنها كالفرع على الجملة قبلها 


EET BEE 
ولكنها عُطفت بالواو إظهاراً لاستقلالها بوقع التحذير من جهةٍ أخرىء. فكان ذلك تخریجاً‎ 
على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار المناسب.‎ 

و(كم) في الأصل استفهام عن العدد» وتستعمل خبرية دالة على عدد كثير مبهم 
بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظراً لكون أصلها الاستفهام وله صدر الكلام. 


و 


ومن الفرون» تمييز للإبهام الذي اقتضته (كم). 

والقرون: مع فرن» وهو في الأصل المدة الطويلة من الا فقد یقدر بمائة سنه 
وبأربعين سنةء ويطلق على الناس الذين يكونون في تلك المدة كما هناء وفي الحدیث : 
«خير القرون قرني ثم و أراد أهل قرنيیء ا أهل القرن الذي آنا فيه 


رص کر 32 


وقال اللہ تعالى : وعادا 220 27 الرس ھ2 بن ذللے کے کر 49 ٢‏ )4 [الفرقان: 38]. 


وتخصيص امن مد وچ إيجازء كأنه قيل : من قوم نوح فمن بعدھم؛ وقد جعل 
زمن نوح مبداً لقصص الأمم ّنه أوال رسول؛ واعتبر القصص من بعذله أن زمن نوح 
صار كالمنقطع بسبب تجديد عمران الأرض بعد الطوفان» ولأن العذاب الذي حل بقومه 
عذاب مهول وهو الغرق الذي أحاط بالعالم. 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد لەء والتنبيه على أن الضلالة 
تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن سبق وناهيك بما حل بقوم 
نوح من العذاب المهول. 

وجملة : وك ريك يذوب باون جا بی ا , 

إقبال على خطاب النبي ييه بالخصوص٠‏ لان کل ما سبق من الوعید والتهديد إنما 
ماله إلى حمل الناس على تصديق محمد ية فيما جاء به من القرآن بعد أن لجُوا فى 
الكفر وتفننوا في التكذيب» فلا جرم ختم ذلك بتطمين النبي بأن الله مطلمٌ على ذنوب 
القوم. وهو تعريض بأنه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتهاء ولذلك جاء بفعل 
كق وبوصفي جرا بی اہ المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم 

وقدم ما هو متعلق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في الفساد 
والصلاح. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله إلا وهى القلب». 


وفي ذكر فعل (كفى) إيماء إلى أن النبي غير محتاج إلى من ينتصر له غير ربه فهو 


01 سے 


کافي وحسبهء قال: ۾ شسيکيڪهم 20 وهو أَلسَهِيعٌ العكليةٌ» [البقرة: 137]؛ أو إلى أنه 
في غنية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح: ثلا سن ما یس لَكَ بیہ علیہ [هود: 46[« 
فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم. 

وفي خطاب النبي بذلك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار. 

[18ء 19] من کان برد الْمَاِلَةَ عجلنا له مھا ما کنا لسن ید ثد جعلتا 
ل جه يللها مدموا محا للا ومن آراد الْآخْرَة وس ها سعیھا وو موم 
اوک کان ستيهم مشہورا ©4 . 

هذا بيان لجملة: من بِهْتَدَئ فما مد لِنَفْسِء» [الإسراء: 15]ء وهو راجمٌ أيضاً 
إلى جملة: إل إِضَن الرَسنَهُ طَثيره ل عَنْقِهء4 [الإسراء: 13]ء تدريجاً في التبيان للناس 
بأن أعمالهم من كسبهم واختيارهم» فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة أعمالهم بقوله: 
لكل إن مته تيه ل عَنْيَد4 ثم وكل أمرهم إليهم» وأن المسيء لا يضر بإساءته 
غيره ولا يحملها عنه غيره فقال: سن إِهْتدَئ فَإِنَمَا سے لِنَفْسِهء» الآية [الإسراء: 15]. 

ثم أعذر إليهم بأنه لا يأخذهم على غِرّة ولا يأخذهم إلا بسوء أعمالهم بقوله: 
وما کا معذبین 16 إلى قوله: خر بصا [الإسراء: 17-15]. ثم كشف لهم مقاصدهم من 
أعمالهم» وأنهم قسمان: 

قسم لم يرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضاة شهواته معتقداً أن الدنيا هي قصارى 
مراتع النفوس لا حظ لها إلا ما حصل لها في مدة الحياة لأنه لا يؤمن بالبعث فيقصر 
عمله على ذلك. 

وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مقتفياً ما هداه الله 
إليه من الأعمال بواسطة رسله؛ وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته. 

فمعنى كان بريد العاجلة أنه لا يريد إلا العاجلةء أي: دون الدنيا بقرينة مقابلته 
بقوله: ومن أراد آلكخرة لأن هذه المقابلة تقوم مقام الحصر الإضافي إذ لیس الحصر 
الإضافى سوى جملتين إثبات لشىء ونفى لخلافه. والإتيان بفعل الكون هنا مؤذن بأن 
ذلاك دده ان ٣ٰ‏ و ئک ۶ھ ا 
زيادة تحقيق لتمحض إرادته في ذلك. 

و« الْعَاجِلَة4 صفة موصوف محذوف يعلم من السياق» أي: الحياة العاجلة. 
كقوله: «إمن كن بريد لحي لديا وَزِيئئبًا نوق إل أَعَمْلَهُمَ فبا [هود: 15]. 

والمراد من التعجيل التعجيل العرفي وهو المبادرة المتعارفةء أي: أن يعطى ذلك 


HETTA BEE 
فى الدنيا قبل الآخرة» فذلك تعجيل بالنسبة إلى الحياة الدنياء وقرينة ذلك قوله: ٭لفہاچ٭.‎ 
وإنما زاد قيدي هلما مَنََهُ لِمَن ريد [الإسراء: 18]ء لأن ما يُعطاه من أرادوا العاجلة‎ 

بعطاہ بعضهم بالمقادیر ال نا اللہ إعطاءها. 
والمشكة: الطواعية وانتفاء الاکراہ. 

57 1 م ھ : 1 5 5 53 
وقوله: لمن ريده بدل من قوله: #له#بدل بعض من كل بإعادة العاملء فضمير 
#له» عائدٌ إلى (مَن) باعتبار لفظه» وهو عام لكل مريد العاجلة فأبدل منه بعضهء أي : 
عجلنا تم نريد منكم. ومفعول الإرادة محذوف دل عليه ما سبقه» ا لع نريد 

البیان بعد الإبهام. ولو كان المقصود غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريح به. 

والإرادة: مرادف المشیئةء فالتعبير بها بعد قوله: ما شَمَاءُ» تفنن. وإعادة حرف 
الجر العامل في البدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستغناء عن الربط بضمير المبدل منهم 
بان يقال: من نريد منهم. 

والمعنى: أن هذا الفريق الذي يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضهم بعض ما 
يريد على حسب مشیٹتنا وإرادتنا لأسباب مختلفة. ولا یخلو أحد فی الدنيا من أن يكون 
قد عجل له بعض ما يرغبه من لذات الدنيا. 

وعطف جملة: بجعا ھ له جه [الإسراء: 18]ء بحرف (ثم) لإفادة التراخي 
الرتبي. و#له# ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل ل٭لجَعَلتا یچ قدم على المفعول الأول 


للاهتمام. 
وجملة: ٭بصلدھا مذموما درا لأساف 187 سان أو ندل E‏ تا 
مجعلا له. جھے ہو وما ي حالان من ضمير الرفع في #إيسَكنهَا» يقال: 


صلی النار اذ أصابه حرقها. 

والذم : الوصف بالمعائب التي في الموصوف. 

والمدحور: المطرود. يقال : دحره» والمصدر: الدحور. وتقدم عند قوله تال : 
قل ا ینا مَدْمُومًا مَدَحُورا# في سورة الأعراف [18]. 

والاختلاف بين جملة: من كان يرد ألْمَاجِلَةَ»# وجملة: ومن آراد آلأخرة بجعل 
الفعل مضارعا ف الاولی زنافیا نی الثانية للأيماء إلى أن إراذة الاس العاجلة متكورة 
971 على أن 9 د ا وجل قعل اراد اا ج واا 
لدلالة المضي على الرسوخ ا على أن خير الآخرة أولى بالإرادة» ولذلك جردت 


الجملة مِن (كان) ومن المضارع؛ وما شرط في ذلك إلا أن يسعى للآخرة سعيها وأن 
يكون مؤمنا. 

وحقيقة السعی المشي دون العَذُوء فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة لأنها سبب 
الحصول علی سے ارد فالعامل اص الات O‏ سا تا إلى الآخرة ليصل 
إلى مرغوبه منها. وإضافته إلى ضمير الآخرة من إضافة المصدر إلى مفعوله في المعنیء 
أي: السعي لهاء وهو مفعول مطلق لبيان النوع. 

وفی الآية تنبية على أن إرادة خير الآخرة من غير سعى غرورء وأن إرادة كل شىء 
او ادها من الس کی اھب عدر تقال كيبلا لديو الس ر4 ۱ 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وجملة: اوهو موت حال من ضمير: ٭لَسیہ؛ وجيء بجملة: وهو 
مُوم رت ٭ اسمية لدلالتها على الثبات والدوام» أي: وقد كان راسخ الإيمان» وهو في 
معنى قوله: نو كان من الین اموأ [البلد: 17] لما فى (كان) من الدلالة على کون 
مات مل ۱ 

والإتيان باسم الإشارة في «ادوْلِيِكَ كان سَعِیْهُم شرا للتنبيه على أن المشار 
إليهم جديرون بما سيخبر به عنهم لأجل ما وصفوا به قبل ذكر اسم الإشارة. 

والسعي المشكور هو المشكور ساعيه» فوصفه به مجاز عقلي» إذ المشكور 
المرضي 7 وإذ المقصود الإخبار عن جزاء عمل من أراد الآخرة 0 لها سعيها لا 
عن حسن عمله لأنه قسيم لجزاء من أراد العاجلة وأعرض عن الآخرة» ولكن جعل 
الوصف للعمل لأنه أبلغ في الإخبار عن عامله بأنه مرضي عنه لأنه في معنى الكناية 
الراجعة إلى إثبات الشيء بواسطة إثبات ملزومه. 

وال كان قي ظ كان عنس 4537 للدلالة على أن اوت تق ف 
من قبل أي: من الدنیا لأن الطاعة تقتضي تاقث الشكر عاج واا اا وقد جمع 
كونة یٹشکررا خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو أريد تفضيلة: 

[20] و كلا يد هَوْلكَ وَعَدل مِنْ عط يك وما کان عط ريك مورا 4 . 

تذييل لآية: لاکن كان بريد العاجلة إلى آخرها [الإسراء: 18]. 

وهذه الآية فذلكة للتنبيه على أن الله تعالى لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى 
الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لهم 
وأعطى المؤمنین خيري الدنيا والآخرة. وذلك مصداق قوله: ٭َلوَمَحَمَتے وت كل کے # 
[الأعراف : 6۴ء وقوله فيما رواه عنه نبيه كَِكة: «إن رحمتني سبقت غضبي». 


SEAT 
وتنوین 6< تنوین عوض عن المضاف إليه» أي: كل الفريقين» وهو منصوب‎ 
على المفعولية لفعل ند ٭.‎ 
3 وم 2 و‎ > 2 
وقوله : #هدؤلاء وهدؤلاء» بدل من قوله: ¥ كلا بدل مفصل من مجمل.‎ 
ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول التی انا : «اقتدوا باللذين من‎ 
والإشارة باهولا فی الموضعين إلى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة.‎ 
والاضل ان كرون اتکور اول هاعد إلى الأول الأ إذا: اتضل باعل اسن تنا بعد‎ 
: معاده. وقد اجتمع الأمران في قول المتلمس‎ 
ولا تسم تی سے يراق ہے إلا الأذلان عيرالحي والوتد‎ 
هذا على الخسف مربوط برمّته وذا يشّج فلا يرثي له أحد‎ 
والإمداد: استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مدداً للسالف بحيث لا‎ 
وجملة: وما کان عطاء ريك محظورا 6 اعتراض أو تذييل» وعطاء ربك جنس‎ 
العطاء والمحظور: الممنوع. ا ما کان بے غا بالمرة بل لکل مخلوق نصيب منه.‎ 
«#انظر كف فَسّلنا بعضہم عل بعض واأخرة اکر درب واکر‎ ]21[ 
SZ 0 2ح‎ 
.4© ضيالا‎ 
يدركون حكمتهء لفت الله لذلك نظر نبيه عليه الصلاة والسلام لفت اعتبار وتدبر» ثم‎ 
ذگرہ بأن عطاء الآخرة أعظم عطاءء وقد فضّل الله به المؤمنين.‎ 
والأمر بالنظر موجه إلى النبي بي ترفيعاً في درجات علمه» ويحصل به توجيه‎ 
العبرة إلى غيره.‎ 
والنظر حقيقته توجه آلة الحس البصري إلى المَبّصَر. وقد شاع في كلام العرب‎ 
استعماله فی النظر المصحوب بالتدبر وتكرير مشاهدة اشا في عرض ماء فيقوم مقام‎ 
الظن ويستعمل استعماله بهذا الاعتبارء ولذلك شاع إطلاق النظر فى علم الكلام على‎ 
الفكر المؤدي إن علم أو ظن › وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : ٭ انظرٌ‎ 
.]50[ کیف يقرت عَلَ آله لكب فى سورة النساء‎ 


المفعولين. والمراد: التفضيل في عطاء الدنياء لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة 
مقابلته بقوله : 3 ولاخرة 55 دربت 4#. 

ار و هذا ' التنظين | اليه إلى أن عطاء الدنیا غیر تر 28 لام 
ویفضل الكافر المسلم. م0( یھ ہی ا وبعض الكفرة 2 وكفاك 
نساق الین النفوين الخيرة: 

والدرجات مستعارة لعظمة ارف والتفضيل : إعطاء الفضل › وهو الجدة والنعمة. 
وفي الحديث: «ويتصدّقون بفضول أموالهم». والمعنى: النعمة في الآخرة أعظم من نعم 
لديا 
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تذييل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشرکین؛ فإن خلاصة أسباب الفوز 
ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي لمريد 
الآخرة. لأن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضليل العقول؛ قال الله تعالى فى ذكر آلهة 
المشرکین : وما رَادُوَهُمٌ 7 تبه [هود: 101]. 

والخطاب للنبي ميه تبع لخطاب قوله: ٭٭٢نظر‏ كف فصّلنا بعضہم عل بعض 
[الإسراء: 21]ء والمقصود إسماع الخطاب غيره بقرينة تحقق أن النبي 3 كل الشترك 
ومنح على الذين يعبدون مع الله إلها آخر. 

ولا تفعل 6 مستعار لمعنى المكث والدوام. ايك بهذه الاستعارة تجريد معنی النهى 
إلى أنه نهي تعريض بالمشركين لأنهم متلبسون بالذم والخذلان. فإن لم يقلعوا عن الشرك 

مت فی آنا e‏ 

فأما ذمه فمن ذوي العقول» إذ أعظم سخرية أن يتخذ المرء حجراً أو عوداً ربّا له 
ويعبله» کما قال إبراهيم تاپ یڑ : قال يدون کا ىك ہے ون )4 [الصافات: ۱۱95ء وذمه 
من اللہ على لان الشرائع 1 


ہہ و مج ت 


وأما خذلانه فلأنه اتخذ لنفسه ولياً لا يغنى عنه شيئاً: #إن تدعوھر لا يمعو 
رص رک رون ر را م سر 0 ج- رع ٠‏ دوو سرع باس 
دعا ولو موا ما إِسْتَجَابوأ ك [فاطر: 14]ء وقال إبراهيم ت : ات لم تب ما لا 
مع ولا یر ولا يِغْير عنك شیا [مريم: 2 وخذلانه من الله لآنه لا پتولی من لا 
تقولاه شال ملك أن ال مول ألذين ماف اون ألْكفرنَ لا موک 2 0 اششئكنةة 011 
وقال: وما دُعتوًا الکن إلا نه صلل [غافر: 50]. 

[23] #وقضى رَبك ألا میدوا إلا لياه . 

عُطف على الكلام السابق عطف غرض على غرض تخلّصاً إلى أعمدة من شريعة 
الإسلام بمناسبة الفذلكة المتقدمة تنبيهاً على أن إصلاح الأعمال متفرع على نبذ الشرك 
كما قال تعالى: مَك تقو @ أو إِطَعَامٌ ف بور نے مُسَعَبَمَ @ ییا کا مَقَربَةٍ لا از سكا 


ہے سا صا ره 


ا مرو @ پک کان من ألذينَ ءامنوأي [البلد: 13 ۔ 17]. 

کے ابتدئ تشریع للمسلمين أحكاماً عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء آرکاتھا آۓ ذادرا 
يقينا بارتفاعهم على أهل الشرك وبانحطاط هؤلاء عنهم» وفي جمیعھا تعريض بالمشركين 
الد كانوا سی فى المهيات: وهذه الآيات أول تنصيص للشريعة للمسلمين وقع بمكة» 
وأن ما ذكر في هذه الآيات مقصود به تعليم المسلمين. ولذلك اختلف أسلوبه عن أسلوب 
نظيره فی سورة الأنعام الذي وجه فيه الخطاب إلى المشركين لتوقيفهم على قواعد ضلالتهم. 

فمن الاختلاف بين الأسلوبين أن هذه الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي الإلزام» 
وهو مناسب لخطاب ف تمتثل أمر ربهاء وافتتح خطاب سورة الأنعام [151] بل تصالوأ 
انل ما حرم ربكم عَم كما تقدم هنالك. 

ومنها أن هذه الآية جعلت المقضی هو توحيد الله بالعبادة» لأنه المناسب لحال 
المسلمين فحذرهم من عبادة غير الله. وآية الأنعام جعلت المحرم فيها هو الإشراك بالله 
فى الإلهية المناسب لما كانوا عليه من الشرك إذ لا عبادة لهم. 

وأن هذه الآية فصّل فيها حكم البر بالوالدين» وحکم القتل» وحكم الإنفاق» ولم 
يفصّل ما في آية الأنعام. 

وكان ما ذكر في هذه الآيات خمسة عشر تشريعاً هي أصول التشريع الراجع إلى 

وأحسب أن هذه الآيات اشتهرت بين الناس فى مكة وتناقلها العرب فى الآفاق» 
فلذلك ألم الأعشى ببعضها في قصيدته المروية التي أعدها لمدح النبي بي حين جاء يريد 
الإيمان فصدته قريش عن ذلك» وهى القصيدة الدالية التی يقول فيها: 


أجدّك لم تسمعوّصاة محمد 
فاا رالات لا قنك اها 
و اا لم اوت لا تینک 
وا ال رخ اا د ندل ا ج 
ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة 
ا ل 


نبئ الإله حين أوصى وأشهدا 
EET‏ ميا ESE ORE‏ 
ولا تعبدالشيطان والله فاعبدا 
ارول الاي "اپ عا 
E ET‏ لانيو RE‏ 
عليك حرام فأنكحَنْ أو تأبّد"'" 


وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماماً به وأنه مما أمر الله به أمراً 


ص حر ص١‏ و2 صے 


ا كا او لسن هو بمعنی التقدير كقوله: 9 وفَضینا آ0 بے إمُ شرایل ىم 
ألْكنتب» [الإسراء: 4] لظهور أن المذكورات هنا مما يقع ولا يقع. 


و (آن) يجوز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معنى 


مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة». أل قضى بأن لا تعبدوا. وابتدئ هذا التشريع يلكو 
أصل الشريعة كلها وهو تو حید ا فذلك تمهيد لما سيذكر بعده من الأحكام. 
ء بخطاب الجماعة في قوله: وال یک ل انا لأن النهي يتعلق بجميع 


ا 7 تعریض بالمشرکین. 


والخطاب في قوله: رَيّكَ» للنبي گل كالذي في قوله قبل هن عط ريك [الإسراء : 
0ء والقرينة ظاهرة. ويجوز أن يكون لغير معين فيعم الأمة والمآل واحد. وابتدئ التشريع 
بالنهي عن عبادة غير الله لأن ذلك هو أصل الإصلاح؛ لأن إصلاح التفكير مقدمٌ على 
إصلاح العمل» إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذ كان صالحا. 

وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَّحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وقد فصّلت ذلك في كتابي المسمّى «أصول 


النظام الاجتماعي في الإسلام). 


جعم ہے 


رس مير E‏ 7ھ 


فا قل لا أ ولا تمر 


سح ل مله وو کے ور ° 


[28ء 24] وبولد لسا إِمَا لعن عند ہے ع 


و وڪ دوس ر نه لاس 


وقل لها فول كريما © واخفؤض لهما جناح الذلي 


2 و ہے 2 
من آل قل رت إن ما 6 را کے صغيرا 


هذا أصل تان من 


00 التأيد : التعزب . 


ھی عون الاسراء: 23 24 اپ مرن ری 


وانتصب لست على المفعولية المطلقة مضدر ناكا عن فعله. والتقدير: 
وأحسنوا اسان ال الم کا رحب ال على و و ا أي : وقضى 
اا 

وَيِالْوْلین مک متعلق بقوله: يسنا والباء فيه للتعدية يقال: أحسن بفلان كما 
يقال: أحسن إليه» وقد تقدم قوله تعالى: وقد أَحَسَنَ بى في سورة يوسف [100]. 
وتقديمه على متعلقه للاهتمام به» والتعریف في وښ للاستغراق باعتبار والدي كل 
مكلف ممن شملهم الجمع في فلا تَدواچ. 

وعطف 7 بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة الله لآن الله 
هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أرجد الناس. ولما جعل الله الأبوين مظهر إيجاد الناس 
أمر بالإحسان إليهماء فالخالق مستحق العبادة لغناه عن الإحسان» ولأنها أعظم الشكر 

على أعظم منة» وسبب الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لآنه محتاج إلى 
الإحسان دون العبادة» ولأنه لیس بموجد حقيقي» ولآن الله جبل الوالدين على سس 
على ولدهماء فأمر الولد بمجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي : موقل رت 
اکر 6 لتر كرا گا 

وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل 
والمواساة. 

وجملة: #إإمًا يِبْلْعَنَّ» بيان لجملة: #إإعستا». و##إمًا» مركبة من (إن) الشرطية 
و(ما) الزائدة المهيئة لنون التوکید وحقها أن تكتب بنون بعد الهمزة وبعدها (ما). 
ولكنهم راعوا حالة النطق بها مدغمة فرسموها كذلك في المصاحف وتبعها رسم الناس 
غالا ا إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الکبر وهما عندك ا : في كفالتك 
فوئ لهما حلقك وليّن جانبك. 

والخطاب لغير معين فيعم كل مخاطب بقرينة العطف على ألا تََبُدُوأ إلا انا 
EG‏ ع رت ا اعت ا aS‏ 

لاہ خطات رخن هو له واد فن سی التحماعة المخاطيو رة اہ هيدو 
0 إِيَّهُ» فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء في المقصود لأن خطاب 
غير المعين يساوي خطاب الجمع. 

رکا هته العالت ا لے اتا کت اتا کان نما فی :الله مق اه ان 

من مشقة القیام بشؤونهما ومن سوء الحلق منهما. 


YR BEK 


سے ظرص کے 


ووجه تعدد فاعل «إيبلغن» دون بضمير التثنية بأن يقال: إما سال 
الحالتين عن الأخرى لأن لکل حالة بواعث على التفريط فى واجب الإحسان إليهماء فقد 
تكون حالة اجتماعهما عند الات تستو جب النختتان منهما لأجل مراعاة أعدهها الذي 
الابن أشد حباً له دون ما لو كان أحدهما منفرداً عنده بدون الآخر الذي ميله إليه أشدء 
فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان 
له. وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهماء 
فالاحتياج إلى لاو كَلامْمَا» في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير 
بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه» فلأجل ذلك ذكرت الحالتان وأجري الحكم عليهما 
على السواء» فكانت جملة: فلا نَمل ًا أي بتمامها جواباً ل (إما). 

وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الجواب ومضمون الشرط 

في الوجوة: وقرأ ا رم لن على أن #أحدَهُما» فاعل لعن فلا تلحق 

وقراً حمزة والكسائي وخلف #يبلغان# بألف التثنية ونون مشددة والضمير فاعل 
عاتدٌ إلى الوالدين في قوله: اَل سنا فيكون ##أحدهُمًا أو كِلَامّمَا» بدلا من 
امع یں : سور اش سر جوے پیج 
قوله: ألا د دوا 7 1 وقوله اللاحق : مورک علد بنا غ ےت 

#أفٌ» اسم فعل مضارع معناه أتضجر. وفيه لغات كثيرة أشهرها كلها ضم الهمزة 
وتشديد الفاء» والخلااف 2 حركة الفاءء فقراً نافع وأبو جعفر› وحفص عن عاصم 
بکسر الفاء منونة. وقرأ ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب بفتح الفاء غير منونة. وقرأ الباقون 

وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما #أفٌ# خاصة. وإنما المقصود النهي 
عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمةء وبأنها غير دالة على أكثر من حصول 
الضجر لقائلها دون شتم أو ذمء فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى 
الخطاب بالأولی. 

ثم عطف عليه النهي عن نهرهما لئلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما ولیس 
بالأذى. والنھر : الزجر يقال: نهره وانتھرہ. 


92 الاساء: 24:23 یرت 
تعالى : مَْفرۃ وردق كَريم ہہ من سورة الأنفال [4]. 
وبهذا الأمر انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذره 
مما قد يضر به أدَّى إليه ذلك بقول لین حسن الوقع. 
ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعاً يبلغ حد الذل 
لهما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا فى حاجة إلى معونة الولدء لأن الأبوين يبغيان أن 
يكونا هما النافعين لولدهما. والقصد من ذلك التخلق بشكره على أنعامهما السابقة عليه. 
وصيع شر عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعثريه خوف من 
طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا. ففي التركيب استعارة مكنية والجناح تخييل بمنزلة 
تخبيل الأظفار للميّة في قول أبي ذؤيب: 
ECER‏ اجس ےت ET EE‏ ال الت 2 
وبمنزلة تخييل الید للشمال ۔ بفتح الشين - والزمام للقرة في قول اسك 
وغداة ريح قدكشفت وقِرة اذاف خت الال اسیا 


ومجموع هذه الاستعارة تمثيل. وقد تقدم في قوله: لوَاحْيِض جتاحك لمؤمِنِينَ € في 
سورة الحجر [88]. 

والتعريف في #أاأليحْمَةٌ» عوض عن المضاف إليه» أي: من رحمتك إياهما. 
رر انا یک لت TT‏ لاعن E‏ عر اليد ا ةن والتقصوة 
اداي على الا ا ا ايعان وجرت سال اما ها جى بصي اله 
خلقاء كما قیل: 

بے نے اہ نے 

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشرکین؛ ولا يطاعان في معصية ولا کفر 
كما في آیة سورة العنكبوت. 

ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلكء لأن موردها 
لعل يصن مع الرتھ کس ر النوة ات قابل سرت يولم کی تنا عدا للك ا 
يختلف فيه الأبوان ويتشاحان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض 
الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع. 


وفي الحدیث الصحیح عن أبي هريرة: «أن رجلا سال النبي لل من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك). قال: ثم من؟ قال: الم أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم 
أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك). 

وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم» لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن حسن 

وللغلواة اال 

أحدها : ترجيح 0 على الیابء: وإلى .هذا ذهب اللیث ' بن د امسا 
أن 5 سان شال فقال: إن أبي في بلد اس تاد 15 ال آ3 أده ۱ 70 ۳ 
تمنعني من ذلك؟ فقال مالك: اطع أباك ولا تعص أمك. وذكر القرافي في المسألة 
السابعة من ذلك الفرق أن مالكا أراد منع الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني: قول الشافعية أن الأبوين سواء في البر. وهذا القول يقتضي وجوب طلب 
الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في «كتاب الرعاية» أنه قال: لا خلاف بين العلماء 
في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر 
وللأب الثلث» بناءً على اختلاف رواية الحديث المذكور أنه قال: ثم أبوك بعد المرة 
الثانية أو بعد المرة الثالثة. 
اختلاف روايتيه على أن الأم أرجح على الإجمال. 

ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إياهما وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها 
إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى. 

قد ال انع لا تا من 0 لواح لها 5 جج : ا 
PETE‏ شی E‏ ومع مد 
إليهما بعد مماتهما. وفي الحدیث : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جاریةء وعلم بثه في صدور الرجال» وولد صالح يدعو له بخیرا. 

وفى الآية إيماء إلى أن الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه. والحديث المذكور 


ری میں الاسراء: 2423 ان مت 
وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين المؤمنین بأدلة أخرى دلت على التخصیص 
كقوله: 0# کات لیے والزت اموا أن تعفرو لمنْركين» [التوبة: 113] الآية. 
0 0 ۹08 ول انق يدان عقه اا بی 


کا 


التعلیل في الكاف» ومثاله قوله تعالى: 9وَادْكُرُوهُ کما مد کم [البقرة: 198]ء أي : 
ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغيراً. 

ومِصَغِيرًا# حال من ياء المتكلم. 

والمقاضوة ت تا ال خاضة تھا اهار إلى رت كن برصية کالہ فان 
الأبوة تقتضي رحمة الوالد» وصغر الولد يقتضي الرحمة به ولو لم يكن ولداء فصار 
قوله: 64 رَکینے e‏ قائماً مقام قوله: كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة 
للوجود» وهي وحدها تقتضى الشکر عليها. والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه 
رش نشی سس ٠‏ فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء ٹھما بالرحمة. 

والأمر يقتضي الوجوب. وأما مواقع الدعاء لھما فلا تنضبط وهو بحسب حال كل 
امرئ في أوقات ا وعن سفیان بن عيينة إذا دعا لهما في كل تشهد فقد امتثل. 

ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 

أحدهما : نفساني» وهو تربية نفوس الآأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه» وهو 
الشک حلا اقلاق لی سای فى امو ال کر فكما اهر ہشکر الله غل تعمة 
الخلق والرزق أمر بشکر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة. وفى 
انی سک الا کرت مامتا على اا ي م ۱ 

والمقصد الثاني : عمراني. وهو أن تکون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة 
الوثوق» فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة» وهو حسن المعاشرة ليربي في 
نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم» ثم عاطفة 
الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتى أن أثر ذلك 
الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الابن. ثم 
وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب 
النسبي بما شرعه من صلة الرحم» وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في 
التقومن: 

جاء في الحديث: «أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك). وفي الحدیث : (إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم». 


وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثارہ في مواساة بعضهم 
تفا وفي اتحاد بعضهم مع بعض ؛ قال تعالی: فوا الان إِنَا 8ھ 1 ن دکر أن 


رم ر 


.]13 : وشَايل لتعارفوأ کہ [الحجرات‎ Sl, 


وزاده الإسلام توثيقاً بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما 
حاوله كل دين سلف. وقد بينا ذلك فى بابه من كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 
رو کرو ےس ,. چو سو ہو و کہ اتير 
251 ورک الو يما ے وسک إن تكووأ صلحیں ال کان لوبت 
بير ص 
سپ يديد الأمر بالإحسان بالوالدین وما فصّل به» وما يقتضيه الأمر من اختلاف 
أحوال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بین موافق لمقتضاہ ومفرط فيه) ومن اختلااف 
أحوالهم بعد ورودہ من محافظ على الامتثال ومقصر عن قصد أو عن بادرة غفلة. 
وجا كان ما دك فى سے۔ ‏ تی ہی و سو ےا الح تی العمل 
۹۷۷۶ ہہ سو زيله يانه مت علي 
النفوس والنواياء فوعد الولد بالمغفرة له إن هو أدى ما أمره الله به لوالديه وافياً كاملا. 
5 و کے 1 سك ره ہے 7 9 9 1 ل ىك 
ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين 
پوت ا تو إلى ى0۷(" الرجوع ee‏ 
ہے لاہ غفوراً. 225 وغيرهمء نا العموم كان 0 
وهذا الوب یکون مطرداء ویکون نع نا للتقصير والتفريط › فيقتضي طلب الاقلاع 
عما يخرمه بالجوع إلى الحالة المرضية» وكل ذلك أؤؤْب وصاحبه آيب» فصيغ له مثال 
المبالغة (أوَابِ) لصلوحية المبالغة لقوة كيفية الوصف وقوة كميته. فالملازم للامتثال في 
ئر الأحوال المراقب لنفسه أواب لشدة محافظته على الأوبة إلى الله» والمغلوب 
بالتفريط يوب كلما راجع نفسه وکر ربه » فهو أواتٌ لكثرة رجوعه ا أمر ربة » وكل 
د ہی 


ت جات وت 

وقد جمعت هذه الآية مع إيجازها یں كلك ر و بتضييق وتحذير لیکون 

(26] وات ذا ای کل ونك وان اک ہے 

القرابة كلها متشعبة عن الأبوة» فلا جرم انتقل من الکلام على حقوق الأبوين إلى 
الكلام على حقوق القرابة. 

وللقرابة حقان: حق الصلة. وحق المواساة. وقد جمعهما جنس الحق في قوله: 
حفه,4 . والحوالة فيه على ما هو معروف وعلى أدلة ا ف 

والخطاب لغير معين مثل قوله: الما لعن عِنَدَكَ الب ٭ ا 23[. 

والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله: ریک ار يما ے وسک إن تہووا 
صلذحین 46 [الإسراء: 25] الآية إلى الخطاب بالإفراد بقوله: وےاتِ ۴ الی> تفنن لتجنب 
كراهة إعادة الصيغة الواحدة عذة مرات» ھت غير معين فهو في معنی الجمع. 
والجملة معطوفة على جملة: ألا سبدو إلا امک [الإسراء: 23] لأنها من جملة ما 
قضى الله به. 

والإيتاء: الإعطاء وهو حقيقة 5 إعطاء الآشماف ومجاز شائع فى التمكن من 
الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة. ومنه قول الت کنا : «ورجل 5 الله الحكمة 
فهو يقضي - الحديث. 
2 

وقد بینت أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على 

وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة النبي ييه لان حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما 
فرضت الزكاة وشرعت المغانم والأفياء وقسمتها. ولذلك حمل جمهور العلماء سس 
حقوق قرابة النسب د و سی 20 “ھ00 سو بی سے 
(ال) عوض عن المضاف إليه. وبمناسبة ذكر إيتاء ذي القربى عطف عليه من يماثله في 
استحقاق المواساة. 

وحق المسكين هو الصدقة. قال تعالى: فاولا حوبت عل کر الکن 409 


سے 


ىہ اال کہ کو ومح . _ شع سس ھی ۔ س ب ہےر ھی كم رسي ب ےت ہی 


[البلد: 14 16]. 

وقد بننث آياتث واخافیت کثیرة حقوق العساکین وأعظمهنا آیة الزكاة ومراتت 
الصدقات الواجبة وغيرها. 

واب ألسَّبِيلٍِ» هو المسافر يمر بحي من الأحياء» فله على الحي الذي يمر به 
حق ضيافته. 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام النبي بي كقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة». 

وكانت ضيافة ابن السبيل من أصول الحنيفية مما سنّه إبراهيم كله قال الحريري : 
وحرمة الشيخ الذي سن القرى. 

وقد جعل لابن السبيل نصيب من الزكاة. 

وقد جمعت هذه الآية ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله: «#وقضئ ريّكَ» الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين رعیاً 
لاتحاد المنبت القريب وشداً لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة. وفي ذلك صلاخ 
عظيمٌ لنظام القبيلة وأمنها وذبھا عن حوزتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في 
بؤس وشقاءء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة فى الغالب أقعده 
اس ضر اسل ‏ رض اھتات ۱ 

وأما إيتاء ابن السبيل فلإكمال نظام المجتمع؛ لأن المار به من غير بنيه بحاجة 
عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوصء وإلى الطعام والدفء أو 
التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الحر. 

[6» 27] کل بير بنا © إ٤‏ لسرت كما حون الین کان 
الیل ريه كفوراً @). 

لاک الال الود کات قت. سر رتا عا الت اق ك ولل ا 

ولآن فی الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذير استبقاء للمال الذي 
فى ل الما مويه ول کا عن هذا سے لاك وهرة عا ملا را كان عرفا 


ای خرن الإسراء: 26 27 ھی میں 


مهماً من التشريع المسوق في هذه الآيات» قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايا 
الاد اد قعال اگ کرھ وما اء ا ماق سنویت زكرن متض دا الو حا 
أيضاً لذاته. ولذلك سيعود الکلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن 
التبذير بقوله: ##9إوَإِمًا تََرِضَن عم الآية [الإسراء: 28]ء ثم يعود الكلام إلى ما يبيّن 
أحكام التبذير بقوله: إو مل يدك معلولة إل عَنْقِكَ» [الإسراء: 29]. 

ولیس قوله: ول 0 بنا 4 متعلقاً بقوله: «وءاتٍ ذا الْمرّقَ حم ہہ إلخ.. لأن 
التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه ولو كان أكثر من حاجة المعطی (بالفتح). 

فجملة: ولا ِدر بْب معطوفة على جملة: #ألا عدوأ الا اہ لأنها من جملة 
ما قشني اق رس وا lu‏ کات N‏ اد ارده بوطيلة 1 رونا 
تحرضن عَنهم 46 الآية [الإسراء : 8ء فتضمّنت هذه الجملة وصية سادسة مما قضى الله به. 

والتبذير: تفريق المال فى غير وجههء وهو مرادف الإسراف» فإنفاقه فى الفساد 
دير از كان المتدان و افا في المباح إذا بلغ 0 “ في 
وجوه البر والصلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير 
في السرف» فأجابه المنفق: لا سرف في الخيرء فكان فيه من بديع الفصاحة محسّن 
العكدن., 

ووجه النهي عن التبذير هو أن المال مجعل عوضاً لاقتناء ما يحتاج إليه المرء في 
حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات. وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في 
غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي 
والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجاًء فتجاوز هذا الحد فيه 
سكن اديا ال إلى اجات الأنوالةيقات لاف رات آئلق الق قرو اڈ 
ذلك الوفر آتِ من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال 
محدودة» فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظاً لإقامة أود المعوزين وأهل الحاجة الذين 
يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة» فهو مرصود لإقامة 
مصالح العائلة والقبيلة» وبالتالي مصالح الأمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند اللء قال تعالى: #وجهدوا 
رلڪ وانشیک ے سیل 2 [التوبة: 41]» واكتساب المحملة بين قومه. وقذييا فال 
المثل العربي: انعم العون على المروءة الجدة» وقال... «اللهم هب لي حمداً» وهب 
لي مجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال). 

والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عَدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها 


ابی مر الاسراء: 26 27 ا مرن 


والحفاظ على مكانتها حتی تكون مرهونة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة إلى 
من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه. 

ولهذا أضاف الله تعالى الأموال إلى ضمير المخاطبين في قوله: «#ولا تُوَنْأ أَلسّمَهَا 
ولک الہ جعل ال کک سا [النساء: 5]ء ولم يقل أموالهم مع أنها أموال السفهاءء 
لقوله بعده: قان ءاسح مهم رسدا كادقعوا الم موک هه [النساء و فأضافها إليهم حین 
صاروا رشداء. 

ما منع السفهاء من التصرف في أموالهم إلا خشية التبذير. ولذلك لو تصرف 
السفيه في شيءٍ من ماله تصرف السداد والصلاح لمضى. 

0 م بعد وا قزر هه لاك اله كات فيز لذ تر 
لقره مم مانن واتار کی الس فته ابر ا فضرر غا 
تلك الحقيقة بما فيها من المفاسد. 

وجملة: لئ أَلْصَدْتَ كثوأ ِحْونَ ألسََطِينٍ تعليل للمبالغة في النهي عن التبذير. 

لے ےم مت Sh‏ ايو أي: الذين عرفوا بهذه الحقيقة كالتعريف 
في قوله: هذى لَلَمتَقینَکچ [البقرة: 

والإخوان جمع أخ. وهو هنا مستعار للملازم غير المفارق» لان ذلك شأن الاخء 
كقولهم: أخو العلمء أي: ملازمه والمتصف به» وأخو السفر لمن يكثر الأسفار. وقول 
عدي بن زید: 
وأخوالخشرإذ بنهه وإذدج ا لةتجبيإليه والخابور 

تدخ اجب قير ال وهو ملك اد اتجھ۔ سے الف ان ج عار 
القضاعي الملقب : السيطرون. 

والمعنى: أنهم من أتباع الشياطين وحلفائهم كما يتابع الأخ أخاه. 

وقد زيد تأكيد ذلك بلفظ كوأ المفيد أن تلك الأخوة صفة راسخة فيهم» وكفى 

بحقیقة الشيطان كراهةً في النفوس واستقباحاً. 

ومعنى ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفسادء وإما إسراف 
ست الال في السفاسف واللدات: فيعطل الإنفاق في الشين»: :وكا :ذلك ترضی 
الشيطان فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. 

وهذا تحذيرٌ من التبذیرء فإن التبذير إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه فصار له خُلقاً 


لا يفارقه يان الأخلاق الذميمة أن يسهل تعلقها بالنفوس كما ورد في الحديث: «إن 
المرء لا يزال يكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً». فإذا 5 المرء ء لم يلبث أن يصير من 
المبذرین › ای المعروفين بهذا الوصف› والمبذرون إخوان الشياطين : فلیحذر المرء ء من 
عمل هو من شأن إخوان الشياطين» وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين. 

وبهذا , پر یھ ا کہ 2 ولا لاا 
يصدق عليه أنه من المبذرين عندما يبذر تبذيرة 1 تبذيرتين. 

ثم أكد التحذير بجملة: وان ألسَيْطلن ريه کور اہ 

وهذا تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدریجاً بسبب التخلق 
بالطبائع الشيطانية» فيذهب بتدهور في مهاوي الضلالة حتی يبلغ به إلى الكفرء كما قال 
تعالى : وَل ألنّكييت لیو إل أوَلَآبهد ولیک وإن اطعتیم نک مشر [الأنعام : 
1. ويجوز حمل الكفر هنا على كمعن النعمة فيكون أقرب درجات إلى حال التخلق 
بالتبذير» لأن التبذير صرف المال في غير ما أمر الله به فهو كفر لنعمة الله بالمال. 
فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد لكفران النعم. 

وعلى الوجھین فالکلام جار على ما يعرف في المنطق بقياس المساواة» إذ كان 
المبذر مؤاخیاً للشيطان وكان الشيطان كفوراء فكان المبذر کفوراً بالمال أو بالدرجة 
ال 

وقك كان الذي من خُلق آهل :الجاهلية:.ولذلك بمدحوة بصفة اللات والتيلك 
المال» فكان عندهم المیسر من أسباب الإتلاف» فحلر الله المؤمنين من التلبس بصفات 
آهل الكفر» وهي من المذام» وأدبهم بآداب الحكمة والكمال. 


[28] رمَا نعرضن عنهم امن هوه عن 29 جوا فَقَل کا قولا 


سوا 0ج4 . 
عطف على قوله : لات ذا أَلْقُرَىَ حمَه. وَالْمِسَكينَ» [الإسراء: 26] لأنه من تمامه. 
والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب. والمقصود بالخطاب النبي كَل لأنه على 


وزان نظم قوله: #وَقصَى ريك ألا عدوأ الا يادي [الإسراء: 23]ء فإن المواجهة ب 
ركه فیس القرآن جاءت غالياً لخطاب الو د ويعدله ما روي أن الققٰ كان إذا سأله 
أحد مالا ولم يكن عنده ما يُعطيه بُعرض عنه حياءً» فنبّهه الله إلى أدب أكمل من الذي 


تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليم لسائر الأمة. 


o2 
۰ 


وضمير عَم عائدٌ إلى ذي القربی والمسكين وابن السبيل. 

والإعراض: أصله ضد الإقبال مشتقٌ من العُرض - بضم العين ‏ أي: الجانب» 
فاعرض بمعنى أعطى جانبه: ودا أنْهَمَنَا ع1 الامن 2 وکا انید ا 3 
وهو هنا مجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الإمساك يلازمه الإعراض» أي: إن 


سالك أحدهم عطاءً فلم تجبه إليه» أو إن لم سرهم بالعطاء المعروف فتباعدت عن 
لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولا ميسوراً. 

والميسور: مفعول من اليسر» وهو السهولة» وفعله مبني للمجهول: يقال: شر 
ار يضم الباء.وكسر السيق كما يقال شع الرجل ونجس: والمعق جعل یسیا غير 
عسيرء وكذلك يقال: عَسِر. والقول الميسور: اللين الحسن المقبول عندهم» شبّه المقبول 
بالميسور في قبول النفس إياه لأن غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم 
الموجدة بقول ليّن حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة» لئلا يحمل الإعراض على قلة 
الاقرات راتس 

وقد شرط الإعراض بشرطين: أن يكون إعراضاً لابتغاء رزق من الله ء أي: إعراضاً 
لعدم الجدة لا اعتراضاً لبخل عنھمء وأن يكون معه قول لين في الاعتذار وعلم من 
قوله: يمه َحَمَةَ من رك أنه اعتذار صادق ولیس تعللّا كما قال بشار: 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 

فقوله: ِء رو مُن رك کہ حال من ضمير تعرضن چ مصدر بالوصف. أ 
مبتغياً رحمة من ربك. وها صفة ل ايَتمَّةِ4. والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى 
منه العطاء بقرينة السياق. وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا أعطاه مستحقه 
أثيب عليهء وهذا إدماج. 

وفي ضمن هذا الشرط تأديبٌ للمؤمن إن كان فاقداً ما يبلغ به إلى فعل الخير أن 
يرجو من الله تيسير أسبابه» وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد الرزق للراحة من 
البذل بحيث لا يعدم البذل الآن إلا وهو راج أن يسهل له في المستقبل حرصا على 
فضیلتهء وأنه لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل إلا في حال 
رجاء حصول نعمة فإن حصلت أعطاهم. 

[29] ولا مل يدك مغلولَد ل عثنقك ولا نها 6 
سور 4009 . 


6 .ولوللا تک اقصل CE E a‏ 7ض ار اتا 
الآية» لكانت جملة: «ولا تل يدك معلولة إل عنقِكَ»ه غير مقترنة بواو العطف لأن شأن 
البيان أن لا يعطف على المبين» وأيضاً على أن في عطفها اهتماماً بها يجعلها مستقلة 
بالقصد لأنها مشتملة على زيادة على البيان ہما فيها من النهي عن البخل المقابل للتبذير. 
وفك اف تر الانت قارف تاس اق 2000ھ فكانت من ا 
جاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحکمة في قالب البلاغة. 
فأما الحكمة فإذا بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط 


والتفريط. وهذه الأوساط ھی حدود المحامد بين المذام من كل حقيقة ضقة حقيقة لها طرفان. وقد 
تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خُلّقَ طرفين ووسطاًء فالطرفان إفراثا وفرط :وكلاهما 
مقر مفاسد للمصدر وللمورد. وأن الوسط هو العدل» فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها 


الشح وهو مفسدة للمحاويج ولصاحب المال إذ یجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته 
إياهم. والطرف الآخر التبذير والإسراف» وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته لأنه يصرف 
ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف» والوسط هو وضع المال في مواضعه 
وهو الحد الذي عبر عنه في الایة بنفي حالين بین (لا) و (لا). 

وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العُنق» وهو تمثيل مبننٌ على 
تخيل اليد مصدراً للبذل والعطاء» وتخيل بسطها وغلها شحاً. وهو تخيل معروفٌ لدی 
البلغاء والشعراءء قال الله تعالى: ٭ودقالتِ االٰہود ید الہ مالک ثم قال: بل يده 
مَبَسُوطءَن» [المائدة: 64]ء وقال الأعشى : 
جا بدا ضا و ا ےرقف السا مد ااال اقيق 


ومن ثُمٌ قالوا: له يد على فلانء أي: نعمة وفضل» فجاء التمثيل في الآية مبنيا 
على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلّت يده إلى عنقه. أي : 
E EI‏ وهو الك هن السی قد نه ال مير فإذا غلّت اليد إلى العنق تعذر 
التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار مصدر البذل معطلا فيه» وبضده مُت العسرك 
بباسط يده غاية البسط ونهايته وهو المفاد من قوله: كل الس أي: البسط كله الذي 
لا بسط بعده» وهو معنى النهاية. 

وقد تقدم من هذا المعنى عند قوله تعالى: ٭وقالتِ االٰہود ید الله موک إلى قوله: 
بل يذ متسوطتن ينفقٌ کی کاو کہ في سورة العقود [64]. وهذا قالب البلاغة المصوغة 
في تلك الحكمة. 

وقوله: مإمَفَحْدَ ملوما وراك جواب لكلا النهيين على التوزيع بطريقة النشر 


ای ارت الاسراء: 30 ای خر 


المرتب» فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح» والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذيرء 
وقال زهير: 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومهيستغنّ عنه ويذمم 
والمحسور: المنهوك القوى. يقال: بعير حسيرهء إذا أتعبه السير فلم تبق له قوة» 

ومنه قوله تعالى: ملب إِلَكَ الصر اسا وھو کس که [الملك: 4]ء والمعنى: غير قادر 

على إقامة شؤونك. والخطاب لغير معين. وقد مضي الكلام على «تفعد4 آنفاً. 


7 ہے۔ے بے وہہ 2 ر ےہ وو م 2 ص 
[130]: إن ريك ملف الررف لمن ككل ودر ل كان اد حرا 


موقع هذه الجملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بإيتاء ذي القربی 
والمساكين» والنهي عن التبذيرء وعن الإمساك المفيد الأمر بالقصد» بأن هذا واجب 
الناس في أموالهم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم» فعليهم أن يمتثلوا ما 
أمرهم الله من ذلك. وليس الشح بمبقِ مال الشحيح لنفسه. ولا التبذير بمغنٍ مَن يبذر 
فيهم المال» فإن الله قذر لكل نفس رزقها. 

فيجوز أن يكون الكلام جارياً على سنن الخطاب السابق لغير معين. ويجوز أن 
يكون قد حول الكلام إلى خطاب النبي يلاء فوّجُه بالخطاب إلى النبي لأنه الأولى بعلم 
هذه الحقائق العالية» وإن كانت أمته مقصودة بالخطاب تبعا لەء فتكون هذه الوصايا 
مخللة بالإقبال على خطاب النبي ڑا 

«وَيفْددٌ4 ضد «يبنظ» وقد تقدم عند قوله تعالى: #الَهُ يبنل اذ لن کت 


ص 
مه 


ومَدر ہہ في سورة الرعد [26]. 

وجملة: لله كا باو کہا بيا تعلیل لجملة: هن يك يط ارد إلى 
آخرھاء أي : هو يفعل ذلك لأنه عليمٌ بأحوال عباده وما يليق بکل منهم بحسب ما جُبلت 
عليه نفوسهم» وما يحف بهم من أحوال النظم العالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية 
المودعة في هذا العالم. 

والخبير: العالم بالأخبار. والبصير: العالم بالمَبصّرات. وهذان الاسمان الجليلان 
يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي. 


شیپ ات الإسراء: 31 ا 


ے ۶ ےو 


1 و فوا ادخ حي رانک عن ردقم واک له مله کات 
7 كرا @4. 

عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليأس من رزق الله. 
وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية: «إوقضى ربك الآية [الإسراء: 23]. 
وغير أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن المنهي عنه هنا من أحوال الجاهلية 
زجراً لهم عن هذه الخطيئة الذميمة. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام 
ولكن بین سے فرقاً في النظم من وجھین : 

الأول: أنه قيل هنا: «حَنَيَهَ إِمَكقِ4. وقيل فی آیة الأنعام: فلت لمق [الأنعام: 
1. ويقتضي ذلك أن الذين كانوا یئدون بناتهم يئدونهن لغرضين : 

إما لأنهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على 
الكسب فهم يئدونها لذلك» فذلك مورد قوله في الأنعام: فلت إِمَلي؛ فإن (من) 
التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض الفقر له أو 
عروض الفقر للبنت بموت أبيهاء إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات» فيكون الدافع 
للوأد هو توقع الإملاق» كما قال إسحاق بن خلف؛ شاعر إسلامي قدیم: 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعّبرةبنتي عبرتي بدم 
أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك السترّعن لحم على وضم 
تهوى حياتي وأهوى موتهاشفقاً والموت أكرم نرال على الحرم 
أخحشى فظاظۃ عم أو ج جفاءأخ وکنت أخشى عليها من أذى الكلم 

فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد 
كان ذلك فى جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى آية سورة الممتحنة. ومن 
فقرات أهل الجاهلية : دفن البنات من المكرمات. وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد 
تستلزم الآخری؛ وإنما التوجيه للمنظور إليه بادئ ذي بدء. 

الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك: «ححَنُ 
ررقم باه بتقديم ضمیر الآباء على ضمير الأولادء لان الإملاق الدافع للوأد 
المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباءء فقدّم الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه 
رازق بناتهم. 

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. والأكثر أنه توقع 


488 الإسراء: 32 ھی خر 
إملاق البنات كما رأيت في الأبيات» فلذلك قدّم الإعلام بأن الله رازق الأبناء وكمل بأنه 
رازق آبائهم. وهذا من نكت القرآن. 

والإملاق: الافتقار. وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالی : #وكدليك ريت 
لک ترک المترحانت مَل أَوَلَدِهِمَ راوشم في سورة الأنعام [137]. 

وجملة: طخ نر 4 معترضة بين المتعاطفات. وجملة: لن متلَهُمّ كان خطعًا 
کی تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع في المنهى» وفعل (كان) تأكيد للجملة. 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللاتى كانوا يقتلونهن وأداأء ولكن عبر 
ميق لت الأ لاد فى هله الأنه وظاتيها الأن العم كان ھا رف رعی قر على 
اعتبار اللفظ في قوله : ررم . 

والخطء ‏ بکسر الخاء وسكون الطاء - مصدر خطئ بوزن فرح» إذا أصاب إثماًء 
ولا يكون الإثم إلا عن عمدہ قال تعالى: الت فعوت وهامن وَحْنْودَهُمَا کاو 
خَنطِييتَ* [القصص: 8]ء وقال: «أتاصية کب خَاطلتق لہ [العلق: 16]. 

وأما الخطأ بفتح الخاء والطاء فهو ضد العمد. وفعله: أخطأ. واسم الفاعل 
بث فال تال BE ١:‏ 00ا تلت و کی 1 اسكدك د » 
[الأحزاب: 8]ء وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون من أيمتها. 

وقرأ الجمهور #خِظءًا» ‏ بکسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة . أي: إثماً. 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر: #ححظأً» ‏ بفتح الخاء وفتح الطاء . 
والخطأ ضد الصواب» أي: أن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله. 

وقرأه ابن كثير #خطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة 
2 وهو فعال من خَطی إذا آجرم وهو لغة في خظءء وكأن الفعال فيها للمبالغة. 
وأكد ب#إِنَ» لتحقيقه ردًّا على أهل الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن وأد البنات من السداد 
ويقولون: دفن البنات من المكرمات. وأكد أيضاً بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثماً 
آمرا استشن 


[] طول قرا زی رک 6ن َة رَکة سي @4. 


عَطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إيماء إلى أنهم كانوا يعدون من 
أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ 
عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العْهرء ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بحيث لا 
يعرف للنسل مرجع يأوي إليه» وهو يشبه الوأد في الإضاعة. 


وجرى الإضمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله: ووا تقلا اؤلدم خئیة 
ملق ٭ [الإسراء: 31] لمثل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك» فإن المنهى عنه هنا كان 
مو غالب یی 9 8 ۱ 

وهذه الوصية الثامنة من الوصایا الإلهية بقوله تعالی: «إوقضى رك ألا شَیدوا إلا 
* [الإسراء: 23]. 
والقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة. وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزناء 

50000 قولهم: ما كاد يفعل. 

والزنى في اصطلاح الإسلام مجامعة الرجل امرأة غير زوجة له ولا مملوكة غير 
ذات الزوج. وفي الجاهلية الزنى: مجامعة الرجل امرأة حرة غير زوج لهء وأما مجامعة 
الأمة غير المملوكة للرجل فهو البغاء. 

وجملة: َد كنَ قحس تعليل للنهى عن ملابسته تعليلًا مبالغاً فيه من جهات 
بوصفه بالفاحشة الدال على ا ان تاقتد الأقصى في القبحء وبتأكيد ذلك بحرف 
التوكيد» وبإقحام فعل (كان) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقرء كما تقدم في قوله: 
ات ادرت کاو لِحْوانَ السَّبْطِينٌ» [الإسراء: 27]. 

والمراد: أن ذلك وصفٌ ثابت له في نفسه سواء علمه الناس من قبل أم لم يعلموه 
إلا بعد نزول الآية. 

وأتبع ذلك بفعل الذم وهو وسا كيلا سے والسبيل + الطويق: وهر مهار ها 
للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة مبنية على استعارة السير للعمل كقوله 
الو وکنا ا الأول اة 21ائیتی على اعا المي للع اسفغارة 
السبيل له بعلاقة الملازمة. وقد تقدم نظيرها في قوله: 8«إِنَّهُ كان َة ومفتا وَساء 
سيلا [النساء: 22]. 

وعناية الإسلام بتحريم الزنى لأن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل للإهمال إن 
كان الزنی بغير متزوجة وهو خلل عظيم في المجتمع؛ ولأن فيه إفساد النساء على 
أزواجهن والأبكار على أوليائهن» ولان فيه تعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس 
عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولما ينشأ عن الغيرة من الهرج والتقاتل» قال امرؤ 
الفيسس.: 


2 
6 


اد 
22 


فالزنى مئنة لإضاعة الأنساب ومظنة للتقاتل والتھارجء فکان جديراً بتغلیظ التحريم 
فضا تر ساد 


ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى من المفاسد ولو كان المتأمل ممن 
يفعله في الجاهلية فقبحه ثابت لذاته» ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي مقدار 
إدراكه» فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية 
مدنية كما تقدم في صدر السورة» ولا وجه لذلك الزعم. وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
أول" السووة: 


[33] عو تلوأ التَفس آلتے حرم 1 و بال وس ص ھ۶8 کے 


2 ہے ر ص 


وَليَهِ سلطا لا شرف ظ2 القَتل إِنَّهُ كن منضورا 406 . 


معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل النفوس» فكان حفظ النفوس 
من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم 
الوصايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة. وهذه هي الوصية 
التاسعة. 

والنفس هنا الذات كقوله تعالى: #ولا فتلا نشك [النساء: 29]ء وقوله: 
لان من کل تقسا بعر یں أو كسا ف الأْرْسٍ نَكَأنَا مک لاس جمِيعا» 
[المائدة: 32]ء وقوله: چيا تدره شى باي أَيْض تَمُوتٌ» [لقمان: 34]. وتطلق النفس على 
الروح الإنساني وهي النفس الناطقة. 


والقتل : الإماتة بفعل فاعل» أي: إزالة الحياة عن الذات. 

وقوله: حم أله خُذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنه ضمير منصوب بفعل 
الصلة وحذفه كثير. والتقدير: حرمها الله. وعلق التحريم بعين النفس» والمقصود تحريم قتلها. 

ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى کون تحريم قتلها مشھوراً من د 
النھيء إما لأنه تقرر من قبل الات خرف نزلت قبل هذه الآية وقبل آية الأنعام حكما 
مفرقاً وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية الأنعام» وإما لتنزیل الصلة منزلة المعلوم لأنها 
مما لا ينبغي جهله فيكون تعريضاً بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم 
جهلوا ما كان عليهم أن يعلموه» تنويها بهذا الحكم. 

وذلك أن النظر في خلق هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله أوجد الإنسان ليعمر 
به الأرضء كما قال تعالى: هو أَنمَأَكم ین الْأْضٍ وَاسْتَعَمرَقٌ فاه [هود: 64]ء فالإقدام 
على إتلاف نفس هدم لما أراد الله بناءء» على أنه قد تواتر وشاع بين الأمم في سائر 
العصور والشرائع من عهد آدم صون النفوس من الاعتداء عليها بالإعدام» فبذلك وصفت 
بأنها التي حرم الله» أي: غرفت بمضمون هذه الصلة. 


2 
ہے 
1 


واستثنی ستئني من عموم النهي القتل المصاحب للحق› أ الذي يشهد الحق و ھا 
معينة استحقت و من جع وهذا مجمل يفسره ف وقت النزول ما هو معروف 

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشریع للامة ا ان سيكون فی الأمة 
قضاء وحكم فيما يستقبل» أبقي مجملا حتى تفسرہ ه الأحكام المستأنفة من بعد مثل آیة: 
و ا کا ری 0 93 يتل موتا إل حا کہ [النساء: 92] انی قوله: 7ص) 72 عا 

فالباء فی قوله: يالى [الإسراء: 33] (للمصاحبة» وهى متعلقة بمعنى الاستثناء 
أي: إلا قتلّا ملابساً للحق. 

والحق بمعنى العدل. أو بمعنى الاستحقاق» أي: حق القتل» كما فى الحديث: 
«إذا قالوها أي: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

9 كان الخطاب بالنهي لجميع الأمة كما دل عليه ای فى سياق النھی» كان 

موم سای سم ار 0 صص-ص ۹" 
القبائل» وهو ما سيذكر فی قوله تعالى عقب هذا: هوس فل مظلومًا الآية. 

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآية مختلطين في مكة بالمشركين ولم يكن 
المشركون أهلا للثقة بهم في الطاعة للشرائع العادلة» وكان قد يعرض أن يعتدي أحد 
المشركين على أحد المسلمين بالقتل ظلماً أمر الله المسلمين بأن المظلوم لا يظلمء 
فقال: «إومن فيل مظلوما قد جَمَلَنَا ولي سلطتًا» أي: قد جعل لولي المقتول تصرفاً في 
القاتل بالقود أو الدية. 
القود. 

وكونه حقاً لولي القتيل يأخذ به أو يعفو أو يأخذ الدية ألهمهم الله إليه لئلا ينزوا 
أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم تجن يداه قتلا. وهكذا تستمر الترات 
بين أخذ وردء فقد كان ذلك من عوائدهم را 

فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود. 

والقود من جملة المستثنی بقوله: إلا بالْحَقٌ 4ء لن القود من القاتل الظالم هو 
قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصّها الله بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام 


492( وی مر الاسراء: 3ہ ھی خروم 


الجاهلية» فأمر الله المسلمين بقبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع 
الإسلامي» وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين 
فيتفاقم أمرهء وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي : 
ااا كين و ر یل مہب رھ فاا 
ولکن حکم السيف فينا مسلط فنرضی إذا ما أصبح السيف راضيا 
فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالا سيئاً يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية 
بل عليهم أن يتّبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا القود» ولذلك قال : فلا شرف ن 
لعل کی . 

والسرف: الزيادة على ما يقتضيه الحقء وليس خاصاً بالمال كما يفهم من كلام 
أهل اللغة. فالسرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل» أما مع القاتل وهو واضح كما قال 
المهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب : 
قل بے کے تن یں E‏ ي التتسل ال ہے 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا یقتنعون عن العجز عن 
القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماء» أي: يجعلون كيلها متفاوتا 
بخ “شرفي اتل كنا الت کت تا ت بعد يکرت : 
فيقتل جُبرأابامرئلمیکنله بَوءً ولكن لا تكايّلَ بالدم 

البواء: الكفء في الدم. تريد: فيقتل القاتل وهو المسمّى جبراًء وإن لم يكن کفواً 
لعبدالله أخيهاء ولكن الإسلام أبطل التكايل بالدم. 

وضمير سرف بياء الغيبة» في قراءة الجمهورء يعود إلى الولي مظنة السرف 
في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف بتاء الخطاب» أي: خطاب 
للولي. 

E 90‏ استئناف» أي: أن ولي المقتول كان منصوراً بحكم 
القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله 
من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطانا على القاتل. 

وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. 
وفيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر. 

ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي: الإتيان بلفظ (سلطان) هنا الظاهر في 


HETA HR 


معنى المصدرء أي : السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة السلطان» وهو الإمام الذي 
يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الهجرة. 
ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة» ولم يكن للمسلمين يوم نزول الآية 
سلطان. 

وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوانء فأما القتل 
الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة» وهو الجهادء فله أحكام أخرى. وبهذا تعلم 
التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى: ولا قلا اود 
حَيَهَ مل وما عطف عليه من الضمائر. 


واعلم أن جملة: اوس فل مظلومًا» معطوفة على جملة: ولا تَتُلوا التق آل 
حرم آله إلا يالى عطف قصة على قصة اهتماماً بهذا الحكم بحيث جعل مستقلاء 
فعُطف على حكم آخرء وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولةء إما استثنافاً لبيان حكم 
حالة تكثر» وإما بدل بعض من جملة: «إإلا بِالْحقّ». 


و(مَن) موصولة مبتدأ مراد بها العمومء أي: وكل الذي يُقتل مظلوماً. وأدخلت الفاء 
في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه 
وبین خبرہ. 


وقوله تعالی: ففَقَد جَعَلنا وليو سُأَطّنا» هو في المعنی مقدمة للخبر بتعجيل ما 
يُطَمْيِنُ نفس ولي المقتول. والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى: فلا شرف ن 
لْمَنَلِ»#. فكان تقديم قوله تعالى: #فََدَ جملا لوَليَهء مُلطنًا٭ تمهيداً لقبول النهي عن 
السرف في القتل لأنه إذا كان قد جعل له سلطاناً فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك 


ہے ے ہے حہ 


ومن دلالة الإشارة أن قوله: ٭فَتد جِعَلتا لولنہہ ساطت إشارة إلى إبطال تولي ولي 
المقتول قتل القاتل دون حكم من السلطانء لأن ذلك مظنة للخطأ في تحقيق القاتلء 
وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل» ویجر إلى الإسراف 
فی القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذریعةء فضمير: «إقلا 
رف عائدٌ إلى وليه ٠‏ 


وجملة: هإإنَّهٌ كن منصورا تعليل للكف عن الإسراف في القتل. والضمير عائد 
إلى (وليه). 


De 


و(في) من قوله: د الْعَتَل کہ للظرفية المجازية› لان الاسراف یجول في كسب 
ومال ونحوه. فكأنه مظروف فى جملة ما جال فيه. 

ولمّا رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمّنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال 
المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم أنها مدنية» وقد بيّنا وجه 
مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة. 

[34] «#ولا تَمَرَثوا مال آلِتیی الا بالج ھی آحسن حی یلم ا شد . 

هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات» لأن العرب في الجاهلية 
لإيصال حقوقهم. فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يبقى في نفوسهم من 
أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية فی سورة الأنعام. وهذه الوصية 
العاشرة. 

والقول فى الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كالقول فى سابقيه لأن المنهى عنه 
من أحوال أهل الجاهلية. 


[34] واوا لهد ل الْمَهَدَ كات متخلا @4. 

أمروا بالوفاء بالعهد. والتعريف في #العهدٍ# للجنس المفيد للاستغراق يشمل العهد 
الذي عاهدوا عليه النبي. وهو البيعة على الإيمان والنصر. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
وار , هد الله إا هددري في سورة النحل [91]ء وقوله: لوبعد اللہ ورا في 


وهذا التشريع من أصول حرمة الأمة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء تحت 
سلطانها. وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام. والجملة معطوفة على التي قبلها. وهي 
من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله: هلآَلا تعبدوأ الآيات [الإسراء: 23]. وهي 
الوصية الحادية عشرة. 

رج و ايد ات ع تبلل تاس أي لااب الذي اتضاہء 
وإعادة لفظ 9 الْعهد» في مقام إضماره للاهتمام به» ولتكون هذه الجملة مستقلة فتسري 
مسری المثل. 

وححذف متعلق من لظهوره. أي: مسؤولا عنه» أي: يسألكم الله عنه يوم 
القيامة. 


[35] تاتف الكل ينا كم میا بلتعدیں اتعتیج كيك سی رانا 


ناوید 406 . 

هذان حکمان هما الثاني عشر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله بها. وتقدم 
القول في نظيره في سورة الأنعام. 

وزيادة الظرف في هذه الآية وهو: إا کے دون ذكر نظيره في آية الأنعام لما 
في (إذا) من معنى الشرطية فتقتضي تجدد ما تضمنه الأمر في جميع أزمنة حصول مضمون 
شرط (إذا) الظرفية الشرطية للتنبيه على عدم التسامح في شيءٍ من نقص الكيل عند كل 
مباشرة له. ذلك أن هذا خطاب للمسلمين بخلاف أية الأنعام فإن مضمونها تعريض 
بالمشركين في سوء شرائعهم وكانت هنا أجدر بالمبالغة في التشريع. 

وفعل (كال) يدل على أن فاعله مباشر الكيل» فهو الذي يدفع الشيء المكيل» 
بمنزلة البائع. ویقال للذي يقبض الشيء المکیل : مكتال. وهو من أخوات باع و 
وشرى واشترى» ورهن وارتھن؛ قال تعالى: آلب إا هالو عل الاس دوفو © ولا 
الهم أو وروشم يرون لاہ [المطففين: 2 3]. 

و(القسطاس) بضم القاف في قراءة الجمهور. وقرأه بالكسر حفص؛ وحمزة» 
والكسائي» وخلف. وهما لغتان فيه» وهو اسم للميزان أي: آلة الوزن» واسم للعدل. 
قيل: هو معرب من الرومية مركب من كلمتين قسطء أي: عدل» وطاس وهو كفة الميزان. 

وفي صحیح البخاري: «وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية». ولعل كلمة 
قسط اختصار لقسطاس لأن غالب الكلمات الرومية تنتهي بحرف السين. وأصله في 
الرومیة مضموم الحرف الأول وإنما غيره العرب بالكسر على وجه الجواز لانوم لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. ومن أمثالهم : (اعجمي فالعب به ما شئت 

ومعنى العدل والميزان صالحان هناء لكن التي في الأنعام [152] جاء فيها 
8130ی" فهو العدذل» لأنها سيقت مساق التذكير للمشركين بما هم عليه من المفاسد 
اسا وا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم. والباء هنالك للملابسة. 

رعلو: | لكرة ساوت قطان للمسلمين فکانت أجدر باللفظ الصالح لمعنى آلة الوزن 
لأن شأن التشريع بيان تحديد العمل مع كونه يومئ إلى معنى العدل على استعمال 
المشترك في معنييه. فالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة» ومفيدة للملابسة أيضا. 

والمستقيم : السو ف من القوام بفتح القاف» وهو اعتدال الذات. يقال: 
قوّمته فاستقام. ووصف الميزان به ظاهر. وأما العدل فهو وصف له كاشف لأن العدل كله 
استقامة. 


وجملة: هلذلِكَ حير مستأنفة. والإشارة إلى المذكور وهو الكيل والوزن المستفاد 
من فعلي : كلت » و#زنوا). 

رو تفضيل» أي: خير من التطفيف. أي: خير لكم» فضل على التطفيف 
تفضیلا لخير الآخرة الحاصل من ثواب الامتثال على خير الدنيا الحاصل من الاستفضال 
الذي يطففه المطفف؛ وهو أيضاً أفضل منه في الدنيا لأن انشراح النفس الحاصل للمرء 
من الإنصاف في الحق أفضل من الارتياح الحاصل له باستفضال شيء من المال. 

والتأويل : تفعيل من الأؤل. وهو الرجوع. يقال: أوَّله إذا أرجعهء أي : أحسن إرجاعاء إذا 
أرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه» لأن الإنسان عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشىء فى 
مواقع الأحوال من الصلاح والفسادء فإذا كانت الماهية صلاحاً استقر رأي المتأمل على ما فيها 
من الصلاح. فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق على استقرار 
الرأي بعد التأمّل اسم التأويل على طريقة التمثيل» وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

ومعنى کون ذلك أحسن تأويلا: أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في الكيل 
والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد فجال في مضار التطفيف ومنافع الإيفاء استقر 
وآل إلى أن الإيفاء بهما خير من التطفیف؛ لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء 
قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع 
احتقار نفسه فى نفسهء والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه 
عن لس والبر ع الي عالہ ٹیر اس و 

وتقدم ذکر التأويل بمعانيه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 

[36] ولا کنث ما ای لك بي علو ا المح اضر وَالْمُوَادَ کل اوليك کان 


القفو: الاتباعء يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه» وهو مشتق من اسم القفاء وهو ما 
وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا للعمل. والمراد ب ما لس لك یے۔ عِلم٭ الخاطر 
النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به. 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها خلة من خلال الجاهلية» وهي الطعن في 
أنساب الناس» فكانوا يرمون النساء برجال لیسوا بأزواجهن» ويليطون بعض الأولاد بغير 
آبائهم بهتاناًء أو سوءَ ظن إذا رأوا بعداً في الشبه بين الابن وأبيه أو رأوا شبهه برجل 
آخر من الحي أو رأوا لوناً مخالفاً للون الأب أو الأم» تخرصاً وجھلا بأسباب التشكل» 
فان النسل ينزع في الشبه وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو 
الأبعِين» وجهلا بالشبه الناشئ عن الوحم. 


وقد جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: إن امرأتي ولدت ولداً أسود (يريد أن ينتفي 
منه)» فقال له النبي كَكِةِ: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: اما ألوانهن؟» قال: ورق. 
قال: «وهل فيها من جمل أسود؟) قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟) قال: لعله عرق 
نَرَّعه. فقال النبى يي : «فلعل ابنك نزعه عِرق». ونهاه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعا 
فی مجتمعات الجاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك. 

ومنها القذف پالڑنی وغيره من المساوي بدون مشاهدة» وريما رموا الجيرة 4 
الرجال والنساء بذلك. وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها 
تهمة ببعض جيرتهاء وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امر a es‏ 
فولدت له ألصقوا الولد ببعض الجيرة. 

ولذلك لما قال النبي گا يوماً : «سلونى» أكثرَ الحاضرون أن يسال الرجل فيقول : 

من أبي؟ فيقول: «أبوك فلان». وكان العرب في الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد 

من ابی زید , بن حارثة لن أسافة کان ا مت وكاد زید د أبوه أبیض یج وقد انت 
ا أثره. 

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة: لا تقف DE‏ رايت و اتال اتر ولا 
یت وأنت لم تسمع؛ وعلمت وات لم تعلم. 

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النھي ء وبذلك فسر محمد ابن الحنفية وجماعة. 


دوس 


وما يشهد لإرادة ج هله المعاني تعليل النهي بجملة : إن اَلسُمع والضر والقؤاد 
كل وْلِكٌ کان عَنَهُ مَسشولا. فموقع الجملة موقع تعليل» أي: أنك أيها الإنسان تُسأل 
غا سد إلى سمعك :ورك وغقللة بان مراك جع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو 
بصرٍ أو عقل في المسموعات والمبصرات والمعتقدات. 

وهذا أدبٌ خُلقئٌ عظيم» وهو أيضاً إصلاحٌ عقلیٌ جليلٌ يعلّم الأمة التفرقة بين 
مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضاً 
إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء 
الاستناد إلى أدلة موهومة. 

وقد صيغت جملة: هک وليك كن عَنَهُ مسو على هذا النظم بتقديم (كل) 
الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي باسم الإشارة دون الضمير بأن يقال: كلها كان 
عنه مسئولاء لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ 
الخبر كما تقدم غير مرة. 


ب 


اپ مرن الاسراء: 36 بی خر 


وماعنه» جار ومجرور في موضع الات عن الفاعل لاسم المفعول. كقوله: 
َير الْمَعْضُوبٍ عَلَيّهمَ4 [الفاتحة: 7]. 

وقدم عليه للاهتمام» وللرعي على الفاصلة. والتقدير: كان مسؤولا عنهء كما 
تقول: كان مسؤولا زيد. ولا ضير في تقديم المجرور الذي هو في رتبة نائب الفاعل وإن 
كان تقديم نائب الفاعل ممنوعاً لتوسع العرب في الظروف والمجرورات٠‏ ولأن 
تقديم نائب الفاعل الصريح يصيّره مبتدأ ولا يصلح أن يكون المجرور مبتداً فاندفع مانع 
التقديم. 

والمعنی : ت0 السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه » ومحقوقا ان ل يبين 


والسؤال: كناية عن الموّاخذة بالتقصير وتجاوز الحق كقول کعب : 
وقيل إنك منسوب ومس ؤول 


اى" مؤاخذ ہما اقترفت من هجو البی ‏ ا والمسلمين. وهو في الآية كناية بمرتبة 
ری عن موّاخذة صاحب السمع والبصر والفؤاد بكذبه على حواسه. ولیس هو بمجاز 
عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد ب(إن) وب (كل) وملااحظة اسم الإشارة و(كان). 
وهذا المعنى كقوله: يوم تشہد عَلَهُمْ الْسِنتهم وديم وأتجلهم يما كا يَحَمَلُونَ €6 [النور: 
4ء أي: يسال السمع: هل a‏ فيقول: لم أسمع» فيؤاخذ صاحبه بأن أسند إليه 
ما لم يبلغه إياه وهكذا. 

واسم الإشارة بقوله: 9 أوليكک> يعود إلى السمع والبصر والفوّاد وھو من 
استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعامل في غير العاقل تنزيلًا لتلك الحواس 
0 العقلاء 0 جديرة 5 اذ 0 طريق انل و نف کہ أن استعمال 


ےھ 


غلب حتی ۰- الحقيقة. قال 98 7 رل هلولا ا9ء رب الت ريض 
[الإسراء: 102]. 
وقال: 


ذم المنازل بعد منزلةاللوى ‏ والعيش بعدأولئك الأيام 


وفيه تجريد لإسناد ##مَعُولًا» إلى تلك الأشياء بأن المقصود سؤال أصحابهاء وهو 
من نكت بلاغة القران. 


YETTA 87 


ا س ےہ 


[37] ظولا تش ف ال یں مرا لتک کن تق النّصَ وک بح للا 
کی ھی 
طول نک . 

نهِيٌ عن خصلة من خصال الجاهلية. وهي خصلة الكبرياء» وكان أهل الجاهلية 
سو تھا وهذه الوصية الخامسة عشرة. 

والخطاب لغير معين لیعم کل مخاظب؛ وليس خطاباً للنبي به إذ لا يناسب ما 


والمرّح بفتح الميم وفتح الراء : شدة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. 
و#إمرحا» مصدر وقع حالًا من ضمير یں ٭4. ومجيء المصدر حالًا كمجيئه صفة يراد 
منه المبالغة في الاتصاف. وتأويله باسم الفاعل» أي: لا تمش مارحاًء أي: مشية 
المارح» وهي المشية الدالة على كبرياء الماشي بتمايل وتبختر. ويجوز أن يكون مرا 
مفعولًا مطلقاً مبنياً لفعل تتش لأن للمشي أنواعاًء منها: ما يدل على أن صاحبه ذو 
مرح. فإسناد المرح إلى المشي مجاز عقلي. والمشي مرحاً أن يكون في المشي شدة وطء 
لی الا رضن وتطاول في بدن الماشي. 

وجملة: ٭ إِنَكَ 7 2 رق الخصَ» استئناف ناشی عن النهي بتو جیه خطاب ثانِ في 
ا ل على سز ی أي: أنك أيها الماشي مرحاً لا تخرق بمشيك أديم 
الأرض» ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال» فماذا يغريك بهذه المشية؟ 

والخرق: قطع الشيء والفصل بين الأديم» فخرق الأرض تمزيق قشر التراب. 
والكرم مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطئ الأرض بشدة منزلة من يبتغي خرق 
وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة من يريد أن يبلغ طول الجبال. 

والمقصود من التهكم التشنيع بهذا الفعل. فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه 
فساد في ُلَق صاحبه وسوء في نيته وإهانة للناس بالإظهار الشفوق عليهم وإرهابهم 
بقوته. 

وطن غمر تی الخطات: أت زأى غلاما قشر فى مشه قال له إن ارہ تة 
کہ لاس ل ا ج لأنها کب ها العدو رظهارا اة على أعداء الجن ى 
الجھاد. ۱ 

وإظهار اسم راہ في قوله: #8إإِنَّكَ أن رى الاس دون إضمارء ليكون هذا 
الكلام مستقا عن غیرہ ا مجر ی المثل. 

1 ا ل ذلك کان سَيْعَهَ عند يك مكزوها @4. 


سے ہ2 ص۲ 0 


کے للتجون الکلنت :هذاه سی قوله ساق کی E‏ له 4 


SRT 


[الإسراء: 23]» باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والنواهي. فكل جملة فيها أمرٌّ هي 
مقتضية نهياً عن ضدهء رل جملا ھا نهي هي مقنضية قينا وٹھب جن افقولہ: الا 
تعبدوأ ا 21 يقتضي عبادة مذمومة 27 عنهاء وقوله: «#وبالوالِدين ستا4 [الاسراء: 
3 يقتضي إساءة منهياً عنهاء وعلى هذا القياس. 

وقرأ الجمهور «إسييّكةٌ» بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث في آخره» 
وهي ضد الحسنة. 

فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه لا يكون إلا منهياً عنه أو مأموراً بضده إذ لا 
يكون المأمور به مكروهاً للآمر به» وبهذا يظهر للسامع معاد اسم الإشارة في قوله: و 
ذلك ک4 

وإنما اعتبر ما في المذکورات من معاني النهي» لآن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه 
جميعها من المفاسد بالصراحة أو بالالتزامء لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح في 
الاعتبار وإن كانا متلازمين في مثل هذا. 

وقوله : عند رَيْك» متعلق ب#مكزوها» أي: هو مذموم عند الله. وتقديم هذا الظرف 
على متعلّقه للاهتمام بالظرفٍ إذ هو مضاف لاسم الجلالة» فزيادة: «إعند ريك مرها 
لتشنيع الحالة. آی: مكروهاً فعلّه من فاعله. وفيه تعريض بأن فاعله مكروه عند الله. 

وقرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة. والكسائي وخلف کان سئه رذ بضم الهمزة 
وبهاء ضمير في آخره. والضمير عائدٌ إلى ڪل دَلِكَ24 ول ەل هو نفس السيئ: 
فإضافة (سيى) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السیئ حتى كأنه شیئان يضاف 
أحدهما إلى الآخر. وهذه نكتة الإضافة البيانية كلما وقعت» أي: كان ما نهى عنه من 
ذلك مكروهاً عند الله. 

وينبغي أن يكون موه خبراً ثانياً ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 


<> ہے رص 


[39] ايك یکا أوى للك ريك من الجكمة». 

عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطب غير المعين إلى 
خطاب النبي بي رداً إلى ما سبق في أول هذه الآيات من قوله: «إوَقضى رك إلخ 
[الإسراء: 23]. وهو تذييل معترض بين جمل النهي. والإشارة إلى جميع ما ذكر من 
الأوامر والنواهي صراحة من قوله : ٭لوقطی ريْك». 

وفي هذا التذييل تنبية على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو من 
الحكمة» تحريضاً على اتباع ما فيها وأنه خيرٌ كثير. وفيه امتنان على النبي بيه بأن الله 


این مرن الاسراء: 40:39 


أوحى إليهء فذلك وجه قوله: مما أؤى إِلكَ4 تنبيهاً على أن مثل ذلك لا يصل إليه 
الأميون لولا الوحي من اللہ وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس. 

والحكمة: معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباہء وتطلق على 
الكلام الدال عليهاء وتقدم في قوله تعالی: بے الْحِكمةٌ من سا [البقرة: 269]. 

[39] و عل مم أله لها ءاخر ود نے جهنم کک ا 7 © > . 

عطف على جمل النهي المتقدمة» وهذا تأكيدٌ لمضمون جملة: ألا سَیدوا إلا 
اچ [الإسراء: 23]ء أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بتكرير مضمونه وبما رتب عليه 

من الوعيد بأن يجازى بالخلود في النار مهاناً. 

الطاب تھی سی على ره الات فلت ریت و ضقي و م 
ریم ياين الآية [الإسراء: 40]. 

والإلقاء: رمي الجسم من أعلى إلى أسفل» وهو يؤذن بالإهانة. 

والملوم : الذي ينكر عليه ما فعله. 

والمدحور: المطرود» أي: المطرود من جانب الله» أي: مغضوب عليه ومبعد من 
رحمته في الآخرة. 

و#ثلقَى* منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهي عنه» أي : 
فيتسبب على جعلك مع الله إلها آخر إلقاوك فی جهنم. ۱ 

[40] اصقن ریلم باي واد ین الْملكيكد لکنا إن لفون ما 
عم © . 

تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرّع عليه. 

والتقدير: أفضّلكم الله فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات؟! ومناسبته لما قبله أن 
نسبة البنات إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إلى الله بالبنوة. إذ عَبَدَ فريق من العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنام. واحتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما حكى عنهم في 
قوله: #وجعلوا الملتيكة ألذِينَ هم عند لن إِننَّ» إلى قوله: وقالوا لويساء اج تا 
ددهم [الزخرف: 19۔ 20]. فلما نهوا عن أن يجعلوا مع الله إلهاً آخر خصّص بالتحذير 
عبادة الملائكة لئلا يتوهموا أن عبادة الملائكة ليست كعبادة الأصنام لآن الملائكة 
بنات الله ليتوهموا أن الله يرضى بأن يعبدوا أبناءه. 

وقد جاء إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها فی معتقدهم» وهو أنهم بنات اللہ 
فإذا تبین بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملائكة آلهة يساوي جعلهم الأصنام آلهة. 


۴ 


فجملة: لا َاسمَدہر رٹم یلین إلى آخرها متفرعة على جملة: «إولا عل مم أل 
إا ءاخر [الإسراء: 39]ء تفریعاً على النهي كما بيناه باعتبار أن المنهي عنه مشتمل عمومه 

0 هذا النوع الخاص الجدير بتخصيصه بالإنكار وهو نة ببدل البعض. فالفاء للتفريع 
وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخَرها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام 
العربي ء وهذا هو الوجه الحسن فی موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام. 

وبعض الأيمة يجعل الاستفهام في مثل هذا استفهاماً على المعطوف والعاطف»› 
والاستفهام إنكار وتهكم. 

والإصفاء: جعل الشيء صفواء أي: خالصا. وتعدية أصفى إلى ضمير المخاطبين 
على طريقة الحذف والإيصال. وأصله: أفأصفى لكم. وقوله: 8 بالتِينَ» الباء فيه إما مزيدة 
لتوكيد لصوق فعل (أصفى) بمفعوله. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنين» كقوله تعالى : 
وَامْسَحوأ روسك [المائدة: 6]؛ أو ضمّن أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة 
على معنى الاختصاص بمجرورهاء فصار (أصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين» أي: قصر 
البنین عليكم دونه» أي : جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم , وجعل لنفسه 
الإناث التي تكرهونها؟ 

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظرء فإذا تبين فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء 
وقوعه ار وج بجلال الله تعالى. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: سے 
oO‏ ا سبحتةء وهم مَا دو شرن © »> في سورة النحل [57]. وقوله: ٭لإن يَدَعْورَ من 
دونه 0 اگ في سورة النساء [117]. 

وجملة: مل انکر قولوت فرلا عَظيمًا تقرير لمعنى الإنكار وبيان له» أي: تقولون: 
اتخذ الله الملائكة بنات. وأكد فعل «تقولون» بمصدرہ تأكيداً لمعنى الإنكار. وجعله مجرد 
قول لأنه لا يعدو أن یکون کلاماً صدر عن غير رویة؛ لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل 
لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلا. 

والعظيم: القوي. والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة سياق الإنكار. 
ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيمء لأنه قول مدخول من جوانبه لاقتضائه 
إيثار الله ہے بضني سے مد الصنف الأشرف. ثم ما يقتضيه ذلك من نسبته 
خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب وتولدٍ واحتیاج إلى الأبناء للإعانة وليخلفوا 
الأصل بعد زوالهء فأي فساد أعظم من ا 

وفي قوله : ا إيماء إلى فساد آخر» وهو أنهم یقولون : ند 2 د وا 
[البقرة: 116]. والاتخاذ يقتضي أنه خلقه ليتخذه» وذلك ينافي التولدء فكيف يلتئم ذلك 


9ات9( 


مع قولهم: الملائكة بنات الله من سروات الجن وكيف يخلق الشيء ثم يكون ابناً له 
فذلك فی البطلان ضغث على إبالة. 
لح ا , ےص ‏ چو اهسكو ہہ ے يِه روك 
[41] مووق صرف ل هدا الْمَرَانِ لیدکروا وما بزندھ الا شا 4 . 
لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في القرآن هدياً کافیاء 
ولكنهم یزدادون وا من تلبره. 


ص 


فجملة: وقد صَرَّهْنَا ف هلدا الْشرءان٭ معترضة مقترنة بواو الاعتراض. 
والضمير عاتدٌ إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله. 


والتصريف: أصله تعدد الصرف» وهو النقل من جهة إلى أخرى. ومنه تصريف 
الرياح» وهو هنا كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه. وتقدم في قوله تعالى: #انظرٌ 
حت ص ساس له 


كي َرْفْ الات کر هم صَدِفون في سورة الأنعام [46]. 
البیانء أي: لیڈگروا ببيانه. ویڈگروا أصله يتذكرواء فأدغم التاء في الذال لتقارب 
مخرجيهماء وقد تقدم في أول سورة یونس؛ وهو من الذكر المضموم الذال الذي هو 
فين ااضان, 

وضمير #الَِدَدوَأ»# عائدٌ إلى معلوم من المقام دل عليه قوله: #ااضفدك رکم 
بال [الإسراء: 40] أي: ليذكر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله : ھأَنَاصنَدم رش 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمنين. 

وقراً حمزة. والكسائى» وخلف #ليذْكّروا» بسكون الذال وضم الكاف مخففة 
مضارع ذکر الذي مصدره الذكر بضم الذال. 

وجملة: وما ريده إل نشور کہ 562 موضع الحال» وهو حال مقصود منه التعجيب 
من حال ضلالتهم» إذ کانوا يزدادون نفوراً من كلام فصّل وبين لتذكيرهم. وشأن التفصیل 
أن يفيد الطمأنينة للمقصود. والنفور: هروب الوحشي والدابة بجزع وخشية من الأذى. 
واستعير هنا لإعراضهم تنزيلًا لهم منزلة الدواب والأنعام. 

و ۳ > شس اج تر م وو ر 3 cA‏ 02 کر 0-7 یمر بے ر كد 
[42] قل لو کان معده اة كما تَقَولُونَ إذَا لسعو لک نے العش سيلا (2) کہ . 
عودٌ إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة فى استئصال عقائد المشركين من عروقهاء 


SERA BAR 6504‏ 
فالجملة استئناف ابتدائي بعد جملة: ولا عل مع أنه إلا َاحَرَ فلق ف جه 21 
مَدَحُورًا» [الإسراء: 39]. والمخاطب بالأمر بالقول هو النبي كَل لدمغهم بالحجة المقنعة 
بفساد قولهم. وللاهتمام بها افتتحت ب ظقُلْ» تخصيصاً لهذا بالتبليغ وإن كان جميع 

وجملة: ها تَموزُونَ4 معترضة للتنبيه على أن تعدد الآلهة لا تحقق له وإنما هو 
مجرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الأمر. 

وابتغاء السبيل: طلب طريق الوصول إلى الشىء» أي: توخيه والاجتهاد لإصابته» 
وهو هنا مجاز في توخي وسيلة الشيء. وقد جاء في حديث موسى والخضر ]للا أن 
ترسی سال السل الى لھا الخ 

و(إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل عليه اللام 
المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على امتناع حصول جوابها لأجل امتناع وقوع 
شرطهاء وزائدة بأنها تفيد أن الجواب جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال 
على انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

الجعدى الأول آ0 کرت المواة مالعل سیل الت إلى 'الكلية.والقهوة أن 


لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى. وهذا كقوله تعالى: چوا ڪات مک من إ 
م سح ہر وہ ہے سم ص 


ہر له و 7 
إذا ذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض [المؤمنون: 91]. 

ووجه الملازمة التی بنى عليها الدليل أن من شأن أهل السلطان فى العرف والعادة 
أن يتطلبوا توسعة سلطانهم ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على السلطان الأعظم 
ليسلبوه ملكه أو بعضهء وقديماً ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك الملوك وسلبوه 
ملكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم. 

وتمام الدليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا المعنى 
من التدافع والتغالب اللازمين عرفاً لحالة طلب سبيل النزول بالقرية أو الحي لقصد 
الغزو. وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما 
يوجد في ميثلوجيا اليونان من تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعض» فيكون هذا في معنی 
قوله تعالى: لو کان فما عَلِمَةٌ إلا آله سد تا کہ [الأنبياء: 22]. وهو الدليل المسمّى ببرهان 
التمانع في علم أصول الدين» فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمکن والظفر 
بالمطلوب. والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة. 


ہو ہے 


تقولون ک4 على هذا الوجه سه على خطئهم. وھو من استعمال 


وقوله: كما 
الموصول فى التنبيه على الخطأ. 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش. وهو الله 
تعالى. وصول 2 والاستعطاف والتفرت؟ أ لطلبوا ما يوصلهم إل مرضاته 
كقوله : یٹوب إل رھ الْوسِيلَة» [الإسراء: 57]. 

ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة وقلتم ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله 
فلو كانوا آلهة كما وصفتم إلهيتهم لکانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله» وذلك كاف 
لكم بفساد قولكمء إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مال قولكم إنهم عباد لله 
مكرمون عنده» وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم. 

والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة. كقوله: امن ا 6 كت د سببلا 4 


[المزمل: 19]. وقریب من معنأه قوله تعالى: ولوأ أ لن تس ا عاد 
کرو 469 [الأنبياء: 26]» فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن 7 0-2 
إلى مرضاته. 


وقوله: كا وود على هذا المعنى تفيد للكون في قوله: لز كن مه المد 
أي : aS‏ ير كما تصفون إلهيتهم من قولكم: 
َو شقعتۇتا عند أله [يونس: 18]. 


واستحضار الذات العلية بوصف ذه الم دون اسمه العلم لما تتضمنه الإضافة 
إلى العرش من الشأن الجليل الذي هو مثار حسد الآلهة إياه وطمعهم في انتزاع ملكه 
على المعنى الأول» أو الذي هو مطمع الآلهة الابتغاء من سعة ما عنده على المعنى 
الثاني. 


وا الحميون کا تولو بتاء الخطاب على الغالب في حكاية القول المأمور 
بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على 
الوجه الآخر في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير أن يحكى بالمعنى» لأن في حال 
حا الات ال ر بالتبليغ يكون المبلغ له غائباً وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ فإذا 
لوحظ حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرئ قوله تعالى: لفل ليت کمروا 
سَنْغْلْوتہ٭ [آل عمران: 12] ۔ بالتاء وبالیاء - أو على أن قوله: كا يقولون» اعتراض 
بين شرط (لو) وجوابه. 


بھی ہر الإسراء: 43ء 44 بی ہر 


[43] «اسبحته. وعلیق عما يعولون عل كيرا (4)2. 

إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له في الإلهية. 

وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول» وهو مستأنف لأنه نتيجة لبطلان 
تریغ إن مع الله آلهة. بما نهضت به الحجة عليهم من قوله: إذًا لوا وا إل بذك امش 
یلا کہ [الإسراء: 42]. وقد تقدم الکلام على نظيره في قوله تعالى: ۷لسمَحَلنۂ وتعتق عَکا 
بصغو * في سورة الأنعام [100]. 


والمراد بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفاً كقوله تعالى : «وَبَرِتُُ ما يَقُول یہ [مریم : 80]. 


وعو مفعول مطلق عامله #تَقَ». جيء به على غير قياس فعله للدلالة على أن 
التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم الكميت بن معروف: 
تعاليت فوق الحق عن آل فقعس امي يي سويت 

وقوله سبحانه: «إما هلا إلا بشر نل کے بريد نے بې اس 4ء 

والمراد بالكبير الكامل في نوعه. وأصل الكبير صفة مشبهة: الموصوف بالكبر. 
والكبر: ضخامة جسم الشيء في متناول الناس؛ أي: تعالى أكمل علو لا يشوبه شيء 
من جنس ما نسبوه إليهء لأن المنافاة بين استحقاق ذاته وبين نسبة الشريك له والصاحبة 
والولد بلغت 52 فوة الظھور ال حيث لا تحتاج الي زيادة لان وجوب الوجود والبقاء 
ينافي انان الاحتياج والعجز. 

وقراً الجمهور املعم مولو نچ بياء الغيبة. وقرأه حمزة». e‏ وخلف بتاء 


الخطات على أله الات ا و جر جو خا الل من له ول أو كان ا لي 
[الاسراء: 42[ على هذه القراءة. 


ےو > 27 6 ضر نے + مي 220 ۰ ص 4 7 2 ہے ا 
[44] سح له لسوت سبع والارَض ومن فہن ون من سے إلا سيم حدم 


وللکن ھ0802 000 یح 20 کان حلِيمًا غفود 0 ١‏ )»> . 
جملة: سي ل إلخ. حال من الضمير في حه أي : نسبّحه في حال أنه 


میم له لسوت ألسَبْعُ» إلخ. أي : سي ل العوالم وما فيها وتنزيهه عن النقائص. 

واللام في قوله: ۆل 4% لام تعدية "ا دی بی شيو گرا أو هي 
اللام المسمّاة لام التبيين كالتي في قوله: فلا ال تح لك صَدَرَكٌ 6 » [الشرح: 1اء وفي 
قولهم : حمدت الله لك. 


یں الاسراء: 44 AG‏ 


ولما أسند التسبیح إلى كثيرٍ من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه مستعمل في 
الدلالة على التنزيه بدلالة الحال» وهو معنى قوله: «إولكن لا نَفَفَهُونَ شَيِحَهُمَ»#. حيث 
أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى ما يحف بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما 
نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية. 

والخطاب في فلا نُمْمَهُون# يجوز أن يكون للمشرکین جريا تی أسلوب الخطاب 
السابق في قوله: نک لفَولوَ در عَظِيما 1 [الإسراء: 40]ء وقوله: قل او کان ری ا و 
کا فون [الإسراء: 2ء لأن الذين لم يفقهوا دلالة الموجودات على تنزيه الله تعالى 
هم الذين لم يثبتوا له التنزيه عن النقائص التي شهدت الموجودات ۔ حيثما توجه إليها 
النظر - بتنزيهه ۰ فلم يحرم من الاهتداء إلى شهادتها إلا الذين لم يقلعوا عن اعتقاد 
أضدادها. فأما المسلمون فقد اهتدوا إلى ذلك التسبيح بما أرشدهم إليه القرآن من النظر 
في الموجودات وإن تفاوتت مقادير الاهتداء على تفاوت القرائح والفهوم. 


ويجوز أن يكون لجميع الناس باعتبار انتفاء تمام العلم بذلك التسبيح. 

وقد مثل الإمام فخر الدين ذلك فقال: إنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة 
مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا تتجزأ أي: (جواهر فردة)» وكل واحد من تلك 
الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الإله» ولكل واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ 
الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة هو من الجائزات فلا يجعل ذلك الاختصاص إلا 
بتخصیص مخصص قادر حكيم»ء فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دلیل تام على وجود 
الإله تعالى» ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم وأحوال تلك الصفات غير معلومة؛ فلهذا 
المعنى قال تعالى : ولک لا نَفْفَهُونَ يحي 4. 

ولعل إيثار فعل لا فهو دون أن يقول: لا تعلمونء للإشارة إلى أن المنفي 
علمٌ دقيقٌ فيؤيد ما نحاه فخر الدين. 

وقراً الجمھور مل سی ہہ بياء الغائب وقرأه انو عمرو» وحمزة». والكسائي. وحفص 
عن عاصمء ويعقوب» وخلف بتاء جماعة المؤتث» والوجهان جائزان فی چن عير 
العاقل وغير حقيقي التأنيث. 
العقاب لهم فوع الدنيا 0 أن الله عاملهم الا نا والإمهال. وفی ذلك E‏ 007 
على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر اللہ لهم. 


وزيادة (كان) للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان. 


€ 


[45] ولا قرأت الْفَرَانَ جعلتا بيتك وين ألذينَ لا ھٹونَ بالأآخِرَة باب 


سنا @4. 

عطف جملة على جملة وقصة على قصةء فإنه لما نوّه بالقرآن فى قوله : ## إن هذا 
اشا يدك لل ہے ای [الإسراء: 19ء ثم أعقب ہما اقتضاه السياق من الإشارة إلى 
ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ 
والعبر» عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن لمناسبة الإخبار عن 
عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص» وتنبيها للمشركين على 
وجوب إقلاعهم عن بعثهم وعنادھم وتأمیناً للنبي ية من مكرهم به وإضمارهم إضراره» 
وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام. 

وحقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه. وهو هنا مستعار 
للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي بي عن الإضرار به وللإعراض الذي يعرضون به 
عن اسا القرآن وفهمه. وجعل الله التب المذكور إيجادً ذلك الصارف في نفوسهم 
يف ون ولا يفعلون» وذلك من خور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في 
نفوسهم ثم لا يصمّمون. وتخطر معاني القرآن في أسماعهم : ahs‏ ولك ل 
يسري إلى النفوس تدريجياً تغرسه في النفوس بادئ ا شهوة الإعراض وكراهية 
المسموع منه ثم لا يلبث أن يصير مَلَكَةَ في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره. 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين إما على حقيقة اللفظء وإما للحمل على ما 
له نظير في القرآن. وقد جاء في الآية الأخرى: ومن بيا ويك اب [فصلت: 5]. 

ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي بيه حتى 
ا ل سال اذ ر بإعادة الخلق بعد الموت: #وقال الزينَ کفروا هل ندل 
عكر رل لبقم ا مرّقثز کی مر لک ل عل سر نے © كك عل اکر گی ا پر 

جنه [سبأ: 7 8ا ا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من 

الإيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهم» فلذلك قال : ويي آلزین لا یوون 
ال رَة٭ [الإسراء: 45]. 

ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه» اک جا الگا الغایة في 
حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستورٌ بساتر آخر» فذلك في قوة أن يقال: حلا .حا 


رو گر 


فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى : 9# ويفولون حجرا اھ [الفرقان: 2]. 


أو ارفك انه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة. فهو حجاب لا تراه الأعين 
ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفراً همّوا الإضرار بالنبي كَل فما 
©« سَيَكْنِيِكَهُمْ ال [البقرة: 137] وهى معروفة فى أخبار السيرة. 


وفي الجمیع بين لحِجَابًا4 [الإسراء: 45] وغلانست راک من البديع الطباق. 

[46] ولا عل فلوم آکنة أن يَقْفَهُوهُ ولف مادام وراه . 

عطف جعل على جعل. 

والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيرجح أن يكون جعل 
الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار» ويكون هذا جعل عدم التدبر في القرآن 
خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام. 

[46] وولا ذکرت ریک ل ۔الشژان وعدم ولوا عل ادبرهر شورا 6 کہ . 

لما كان الإخبار عنهم قبل هذا يقتضي أنهم لا يفقهون معاني القرآنء أتبع ذلك 
بأنهم يُعرضون عن فهم ما فيه خير لهم» فإذا سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك 
فولوا على أدبارهم ورا ائ زادهم ذلك الفهم ضلالا كما حرمهم عدم الفهم هديا» 
فحالهم متناقض. فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع» ويسمعون ما يهرّون أن يسمعوه 
ليزدادوا به كمرا. 

ومعنى (ذكرت ربك وحده) ظاهره أنك ذكرته مقتصراً على ذكره ولم تذكر آلهتهم 
لأن للدم حال من ريك الذي هو مفعول «دَكَرتَ4. ومعنى الحال الدلالة على 
وجود الوصف في الخارج ونفس ا ا كان ذكرك لەء وهو موصوف بأنه وحده 
في وجود الذكر. فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذٍ من أجل الغضب من 
السكوت عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها بناءً على أنهم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر 
آلھتھم إلا لعدم الاعتراف بها. 

ولولا هذا التقدير لما كان لتوليهم على أدبارهم سبب؛ لأن ذكر شيء لا يدل على 
إنكار غيره فإنهم قد يذكرون العزى أو اللات مثلًا ولا يذكرون غيرها من الأصنام فلا 
يظن أن الذاكر للعزی منكر مَنا٤ٌء‏ وفى هذا المعنى قوله تعالى : #وإذا ذكر الله وحده 
شارت گیب الین لا يموت بالأكخْروٌ» [الزمر: 45]. 

ويحتمل أن المعنى: إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم 
وتوليهمء لأنهم إنما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية» فتكون دلالة ##وَحَدَهء.» على هذا 
المعنى بمعونة المقام وفعل ٭إذکرتک. 


AAR (510‏ ہے ہے سو وو 


ولعل الحال الجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون 
وجودها في الخارج. وأن یکون فى القول واللسان. فيكون معنى (ذكرت ربك وحله) أنه 
موحد فى ذكرك وكلامك» أي: ذكرته موصوفاً بالوحدانية. 

وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع القرآن» أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين» فخلو آياته عن ذكر 
آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنها ليست بآلهة» فمن تم يغضبون كلما ورد 
ذكر الله ولم تذكر آلهتهم» فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار 00 

وقوله #ؤوحده.» تقدم الکلام عليها عند قوله تعالی : ٭فَالوا أَحتَتتا جٹتنا لتعبد الله 
9 [الأعراف: 70]. 
ڈول یکا عل 1 7 فی سورة ھت [1. 

وشوا يجوز أن یکون جمع نافر مثل سجود وشهود. ووزن فعول يطرد في جمع 
فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة المصدرء فيكون نفوراً على هذا منصوباً على الحال 
نفورهم من القران. 

[47] ہے 22 ہما ہیں بو اذ لستمعون إِلياء 7 وی إِذ 0 لظلاو 
إن مل ال ل مسحورا لی ناک . 

كان المشركون يحيطون بالنبي بيه في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما 
يقوله ليتلقفوا ما فى القرآن مما ينكرونه» مثل توحيد الله» وإثبات البعث بعد الموت؛ 
فيعجّب بعضهم بعضاً من ذلك» فكان الإخبار عنهم بأنهم جُعلت في قلوبهم أكنة أن 
يمقهوه وفي آذانھم وفر. وأنهم يولون على أدبارهم نفورا إذا دک الله وحده» ويثير في 
نفس السامع سؤالا عن سبب تجمعهم لاستماع قراءة النبي بيا فكانت هذه الآية جوابا 
عن ذلك السؤال. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضمونهما. والمعنى: أن الله يعلم 
علماً حقاً داعي استماعهم» فإن كثرت الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب. 

و (أعلم) اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصیله. ولیس المراد أن الله 
أشد علماً من غيره إذ لا يقتضيه المقام. 


والباء في قوله: «يما تيعون لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه قاصر عن 


A‏ الإسراء: 48 ایی 


التعدیة إلی المفعول. واسم التفضیل المشتق من العلم ومن الجھل يعدى بالباء وفي سوی 
ذينك يعدى باللام» يقال: هو أعطى للدراهم 

والباء فى سْتَمِعُونَ بو للملابسة. والضمير المجرور بالباء عائدٌ إلى (ما) 
الموصولة. أي نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إليك» وهي ظرف 
مستقر في موقع الحال. والتقدير: متلبس به. 

وبيان إبهام (ما) حاصل بقوله: اذ يَتَمِعُونَ ليک وذ م ٤‏ 

و(إذ) ظرف ل يتمعو بد . 

والنجوى ى: اسم مصدر المناجاة» وهي المحادثة سرًا. وتقدم في قوله: لا حبر ن 
كثير من نَجْوَسهُمَ» في سورة النساء [114]. 


واخر ء عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القرآن تشاغلًا عنه. 

وواد 7 ری عطف على اذ اون که أ : نحن أعلم بالذي يستمعونه» 
وحن al‏ 

ولد يفول بدل من وإ ہم رى بدل بعض من کلء لأن نجواهم غير منحصرة 
في هذا القول. وإنما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة من بقية آفاكهم للبّون 
الواضح بين حال النبي ييه وبين حال المسحور. 

ووقع إظهار في مقام الإضمار في فلا يمول الظَاِمُوتَ» دون: إذ يقولون» للدلالة 
على أن باعث قولهم ذلك هو الظلمء أي: الشركء فإن الشرك ظلمء أي: ولولا شركهم 
لما مثّل عاقل حالة النبي الكاملة بحالة المسحور. ويجوز أن يراد الظلم أيضاً الاعتداءء 
أي: الاعتداء على النبي گلا کذیا. 

[48] «انظر کیک صر کک الأمتال فصلا ملا ستطيغوة سی @4. 

جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً ونظائرها كثيرة فى القرآن. 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن یکون منظوراً. 

والاستفهام بكيف للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي گا بالمسحور ونحوه. 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتشيته» يقال: ضرب خيمة» ويطلق على صوغ الشيء 
على حجم مخصوصء يقال: ضرب دنانير» وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيهاً 
للشيء ال ال ا ا قفتم عن ا تعالى 50 70 نکی 


صرح بر 


صرب مشلا في سورة البقرة [26]. 


الاسراء: 49 


واللام فى #لكَ» للتعليل والأجُلء أي: ضربوا الأمثال لأجلك» أي: لأجل 
تمثيلك» أي: مثلوك. يقال: ضربت لك مثلا بكذا. وأصله مثلتك بکذاء أي: أجد كذا 


مث لكء قال تعالى: فلا ضر نوا لله امتا [النحل: 14]ء وقال: ٭واضرب ف ملا 
اتب امريد [يس: 13] أي: اجعلهم مثلّا لحالهم. 


نی م 


وجمع طاالْأمََلَ4 هناء وإن كان المحكي عنهم أنهم مثّلوه بالمسحور» وهو مثل 
واحد» لان المقصود التعجيب من هذا المثل ومن غيره فيما یصدر عنهم من قولهم: هو 
شاعرء هو کاهن» هو مجنون» هو ساحرء هو مسحور» وسمّيت أمثالا باعتبار حالهم 
لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لئلا يعتقدوه نبيّاء فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال 
بحاله في خيالهم فيلحقونه به» کمن يدرج فرداً غريباً في أشبه الأجناس به» کمن يقول 
في الزرافة: إنها من الأفراس أو الإبل أو من البقر. 


وفرع ضلالهم على ضرب أمثالهم لان ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال 
وقوة في الكفر. فالمراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال» أ فظهر ضلالهم 
في ذلك كقوله: © کذبت بهم فوع نوج فكوا عَبدَنا4ه [القمر: 9]. 

ويجور أن يراد بالضلال هنا أصلن معناه» وهو الحيرة فى الطريق وعدم الاهتداء» 
أي : ضربوا لك أشباهاً كثيرة لأنهم تحيروا فيما يعتذرون به عن شانك العظيم. 

وتفريع فلا سَطِيعونَ سييلا» على 9صَلُواً4 تفريع لتوغلهم في الحيرة على 


والسبيل: الطريق» واستطاعته استطاعة الظفر بەء فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل 
الذي وقف فى فیفاء لا يدري من أية جهة يسلك إلى المقصودء على الوجه الثانى فى 
تفسیر الضلال. 


والمعنى على هذا: أنهم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس 
يكذبونهم» فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفةٍ إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه 
به باطل لا يطابقه الواقع. 
ہو ہے 


ہےر ل ا سس 3 مرحو مرو می می کہ 
[49] وتالا ددا كنا عظلما ورفتا إِنَا لمبعوثونَ حلا جدیدا (@6. 
تسرد أن يكون جل ٭رفالرا سطرتة عل حمل ئل لو کان مده ال کا 
ہے 


E‏ ناعقبان ا تتتم عليه هن قرل: کا تقولون چ٭8 لقصد استثصال ضلالة آخری من 


و0 الاساء: 52-50 كلقا ر 
ضلالاتهم بالحجة الدامغة» بعد استئصال التي قبلها بالحجة القاطعة بقوله: فل لَوَ كن 
مذ فة كا ررد اہر 142 الا وها ھا پت لآ ا 

ترسرنت أن کرت فاع ا جک کال اا و ديكوت ا نو 
التي مضمونها مظروف للنجوی؛ فيكون هذا القول مما تناجوا به بينهم» ثم يجهرون 

وتقديم الظرف من قوله: ادا كنا عط للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل 
الاستحالة في م > فالإنكار متسلط على جملة : إن لمبعوتون 6. وفوة إنكار ذلك مفيك 
بحالة الكون عفان و قات + وأصل تر کیب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا لان ورفاتاً؟! 

وليس المقصود من الظرف التقیبدء لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من يموت 
والبعث: الإرسال. وأطلق هنا على إحياء الموتی؛ لأن الميت يشبه الماكث في 
والعظام : جمع عظم وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب. ومعنى لے كم 

والرفات: الأشياء المرفوتة» أي: المفتتة. يقال: رفت الشيء إذا کسرہ كسراً دقيقة. 
ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثل الدقاق والحطام والجذاذ والفتات. 

وو ےلت جريا .حال ين ضمي (مبعوقو3) رذکر الخال التصوير اسعبحالة الع 
بعل الفناء لن البعث هو الإحياء. فإحياء العظام والرفات مال عندھم؛ وكونهم کاو 
جديداً أدخل فى الاستحالة. 

والخلق : مصدر بمعنى المفعول. ولكونه مصدراً لم يتبع موصوفه في الجمع. 

[50 ۔ 52] ئل ھ8 حِجَارَةَ أو حَدِيدَا 9 او حَلَقَا ینا یتر ن 
EES‏ ت الڑے فطرکم اول مر سر فيضو إلك تی 
ر رو د سے و ہ7 ہے و یت لو م 2> 2ح ہے رسو ۔ 
ویقولورے و > کت © ين پت aS:‏ 
إن بد إلا كيلا © 

جواب عن 3 .ذا 3 عظما ورفتًا إِنَا لمبعوثونَ حَلَعَا جديدا. أمر الله 
رسوله ئه بان يجيبهم بذلك. 


A 52-50 الاسراء:‎ 


وقرينة ذلك مقابلة فعل : «إكا» في مقالھم بقوله: 9 ہما ومقابلة : «إعظما ررقت 
في مقالهم بقوله: فإ ججارة أو حدیداہ إلخ. مقابلة أجسام واهية بأجسام صلبة. ومعنی 
الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء. 

لهذا كانت جملة: تقل نوا EEE‏ أو حَدَيدًا 4O‏ اج غير وی 006 على 
طريقة المحاورات التي بينتها عند قوله تعالى : قَالُوأ أل فاه مد د فيا في 
سورة البق [130]: 

وإن كان قوله: مكل * ليس مبدأ محاورة بل المحاورة بالمقول الذي بعده؛ ولكن 
الأمر بالجواب أعطي حكم الجواب فلذلك فصلت جملة: «إقل». 

واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله: پل ونوا أ حجار چە إلخ غامض» لأنهم إنما 
استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة ال أجسام تفرفت أجزاؤها وانخرم هيكلها › ولم يعللوا 
الإحالة بأنها صارت أجساماً ضعيفة» فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام 


لأعيدت لها الحياة. 

فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة» وفي ذلك 
ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن تكون صيغة الأمر في قوله: مرا مستعملة في معنى التسویةء 


ويكون دليلا على جواب محذوف تقديره: إنكم مبعوثون سواء كنتم عظاماً ورفاتاً أو كنتم 
حجارةً أو حديداًء تنبيهاً على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء. وذلك إدماج 
يجعل الجملة في معنى التذيبل. 

الوجه الثاني: أن تكون صيغة الأمر في قوله: لک نوا مستعملة في الفرض» أي : 
لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم: إنكم مبعوثون بعد الموت 
لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها. 

وعلى كلا الوجھین يكون قوله: ما ڪر ذخ ٹراہ نهاية الكلام» ويكون 
قوله: #إضسيفولون مَن یلچ مفرعاً على جملة: طوَكَانُوا گنا كنا [الإسراء: 49] إلخ 
رتا على الاستئناف» وتكون الفاء للاستئناف وهى بمعنى الواو على خلاف فى مجيئها 
للاستئناف» والكلام انتقال لحكاية تکذیب آخر من E‏ ۱ 

الوجه الثالث: أن يكون قوله: «#قل ونأ حجار کلاماً مستأنفاً ليس جواباً على 
قولهم: ادا كنا عظما وماك [الإسراء: 49] إلخ» وتكون بن ار سعلاقی 


رم ور ہہ ہے 


التسوية. وفي هذا الوجه يكون قوله: #ۆفسيقولون من يعي یدنا متصل بقوله : و نوا خا 


راو سج بت 


أو حَييدًا» إلخء ومفرعاً على کلام محذوف يدل عليه قوله: للہا جار أي: فلو 
كانوا كذلك لقالوا: من يعيدناء أي: لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى 
ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم. 

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية وینکشف ما فيه من غموض. 

والحديد: تراب معدني» أي: لا يوجد إلا في مغاور الأرض» وهو ترابٌ غليظ 
مختلف الغلظ ٠‏ ثقيل أدكن اللوقة وهو إما محتت الأجزاء وإما مورقهاء أي: مثل الورق. 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه. وتتفاوت ألوان هذه الأصناف» 
وأشرف أصنافه الخالص؛ وهو السالم في جميع أجزائه من المواد الغريبة. وهذا نادر 
الوجود وأشهر ألوانه الأحمرء ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميّان الذكر 
والأنثى. فالصلب هو الذكر واللين الأنثى. 

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. 

اذا هر الخدبك بالتاز تمارجت آخ اؤہ وتميّع وصار کالحلواء؛ فمنه ما يكون 
حديد صب ومنه ما يكون حديد تطريق» ومنه فولاذ. وکل صنف من أصنافه صالح لما 
يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. 

ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأء وهو کالوسخ أخضرٌ ثم يستحيل تدریجاً 
إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد 
الحديد بالصقل والزيت أخذ الصداً في نخر سطحه. 

وهذا المعدن يوجد فى غالب البلاد. وأكثر وجوده فى بلاد الحبشة وفى صحراء 
سے :وريد كاتى الا .دسالا الو .ركان ال الحا فى :اضر 
القديمة» فإن الطور الثاني من أطوار التاریخ يعرف بالعصر الحديدي» أي: الذي كان 
البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديد» وذلك من أثر صنعة الحديد» وذلك قبل 
عصر تدوين التاريخ. والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 

وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها 
تاريخه. والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله 
الصداً عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل. 

وقد وجدت في (طيبة) ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على الآثار مرسوم 
عليها: صور خزائن شاحذين مداهم وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ 
وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. وقد ذكر في التوراة وفي 
الحديث قصة الذبيح» وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم. ولم يذكر أن السكين ولا القدوم 


كانتا من حجر الصوانء فالأظھر أنه بآلة الحديد. ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيدء 
والمقامع للضرب؛ وسيأتي قوله تعالى : لولم ممع یت حدِيد ل[ في سورة الحج 
[21]. 

والخلق: بمعنى المخلوق»ء أي: أو خلقاً آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله 
الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل الفولاذ والنحاس. 
وقوله : «#مِّمًا يكير ن ورگ کہ صفة «حَلقا»#. 


> ور 


ومعنی «ويحكر چو يعظم. وهو عِظمٌ مجازي بمعنی القوي في نوعه وصفاته. 
والصدور: العقول. أي : مما تعدونہ ay‏ لد يتغير. 


وفي الکلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهم : ا5ا 1 عِظنما ورَتًا إن 
حير عر لا 


لمبعوثون» [الإسراء: 49]. والتقدير: کونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات. 

والمعنى : لو کنتم خا أو ددا لأحياكم ال لأنهم جعلوا کونھم گان حجة 
لاستحالة الإعادة» فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم حجارة أو حدیداء 
لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول 
الحياة قط بخلاف الرفات والعظام. 


ےہ رر ےم ہے ہے وكا 


والتفريع في : يوون من يعِيدَنا» على جملة: فل كا ارہ یچ أي: قل لهم 
ذلك فسيقولون لك: من يعيدنا. 

وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة لأن البحث عن المعيد أدخل 
في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة» فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد 
الجواب بالمنع فإنهم نفوا إمكان إحياء الموتى» ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي لان 
التسليم الجدلي أقوى في معارضة الدعوى من المنع. 

والاستفهام في ظإمَنَ يبيد تهكمي. ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في 
المستقبل أمر النبي بان يجيبهم عندما يقولونه یس تعيين لمن يعيدهم إبطالًا للازم 
التهكم» وهو الاستحالة في نظرهم بقوله: فل الزے فَطركْمَ أُوَلَ مرب إجراءً لظاهر 
استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم» لآن ذلك أجدر على طريقة 0 
رھ لزيادة المحاجة. تر مت موسى لفرعون: قال لمن حول ألا تسيّعود 
قال ربک ورت يكم الکن کہ [الشعراء: 25 ۔ 26]. 

وجيء بالمسند إليه موصولا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأن 
الذي فطرهم أول مرة قادرٌ على إعادة خلقهم› كقوله تعالی : #وهو آلزے يبَدَوَأ ۳ء0 


بيده وهو أَمْونُ علے [الروم: 27]ء فإنه لقدرته التي ابتدأ بها خلقكم في المرة الأولى 
قادر أن يخلة مرة ثأنية. 

واستفهموا عن وقته بقولهم: ظمَىٌَ هو استفهام تهكم أيضاً؛ فأمر الرسول بأن 
يجيبهم چوانا قا إبطا لا للازم التهكم. » كما تقدم في نظيره انفا. 

وضمير يمى هو عائد إل العود المأخوذ من قوله: نید دنا کہ كقوله: اعد لُوأ 

ےچ ھی 93 [المائدة: 8]. 
وفلاعسیٰ)4 اس على 2 9 09 و 
ى سے ۱ م € 5 ,. ےہ و 

قر یبا . وفتحته فتحة 7 لأنه أضيف إلى الحملة وت 

ويجور أن يكون ظرفاً یکرت أ يكون يوم يدعوكم » وفتحته فتحة نصب 
على الظرفية. 

والدعاء يجوز أن يحمل على حقيقته» أي: دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين 
يسوقون الناس إلى المحشر. 

ويجوز أن يحمل على الأمر التكويني بإحيائهم. فأطلق عليه الدعاء لان الدعاء 
يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره» فهو مجاز في الإحياء والتستخيق لحضور 
الحساب. 

والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى إيدغود› أي: فتحيون وتمثلون للحساب»› 
لأنها فرع السماع» وإنما هو تصویر لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث والحضور 
للحساب بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في 
تحصيله وحصوله ولا ريث ولا بطء في زمانه. 

وضمائر الخطاب على هذا خطاب للکفار القائلین ومن ے8 والقائلین می 
هو . 

والباء في مدو للملابسة» فهي في معنى الحال». أي: حامدين فهم إذا بعثوا 
خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن الحق لله. 

ويجوز أن يكون يحَمَدِد» متعلقاً بمحذوف على أنه من کلام النبي ككل والتقدير: 


انطق بحمده» 55 یقال : باسم الف أي : ابتدئء وكما يقال للمعرّس : اله والبركة. 
أي: احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به» ويكون اعتراضاً بين المتعاطفات. 

وقيل: إن قوله: 9يوم يدعوم استئناف كلام خطاب للمؤمنين» فيكون ##يوم 
يدعوكم متعلقا بفعل محذوف» أي: اذكروا يوم يدعوكم. والحمد على هذا الوجه 
محمول على حقيقته» أي: تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان وعلى ما 
أعد لكم مما تشاهدون حين ام م دلا كل الكرامة والإقبال. 

وا ء۸ ٭ وَتظيُونَ إن e‏ ا لیا فهي عطف على 3 لبو ع أ : 
وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض الا قليلا. والمراد: التعجيب من هذه الحالة؛ ولذلك 
جاء في بعض آيات أخرى سؤال المولی حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيباً من حالهمء 
قال جلى قل کم کر نے الْأْيْضِ عدد سنن © قاو لیا بوا أو بس پور مسْكَلٍ 


ہے مج 


الاين ھ قَالَ إن ليت للا تيلا لو اکم کشر تمل 4O‏ [المؤمنون: 112 114]» 


ورب سم كد ہو ص ليم 


وقال: اا ام مِأئَة عام ثم بعثة, َال كمْ يئت َال ل لٹ یوما أو بعص يوم َال بل 
لے مِأْمَهَ عار [البقرة: 259]. 

وهذا التعجيب تنديم للا كن و اة لله من والمزاة هتنا 
خاطئاً. وهو محل التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى: «ة َل بد آ 
اکم كسم تل لچ فمعناه: أنه وإن طال فهو قليل بالنسبة لأيام الله 

[53] سم لَجبَاده يَقُولوا أل ھی أَحَمَخ حسن إِنَّ ألشَّيطنَ ينرم 2 807+ 
كارت لاسن ا 7ئ ©{ . 

لما أعقب ما أمر النبي و ببلیغہ إلى المشرکین من آقوال تعظهم نيهم من 
قواله جال : ئن لو کن کٹ امه کا کرک [الإسراء: 42]ء وقوله: لال نوا ججارة» 
[الإسراء: 50]ء وقوله: قل عسیٰ آن ككرت را اض 158 کی الات إلى لامر 
بإبلاغ المؤمنين تأديباً ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتقريب 
بعضها ببعض أضدادها استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. 

ولما كان ما سیق من حكاية آقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقاوء تقل الكلام 
إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا قرب عن حسن النية وعن نفوس زكية. وأوتوا في 
ذلك كلمة جامعة وهي: طيَمُولُواْ الت هى اح ک. 

وات هى َس صفة لمحذوف يدل عليه فعل «يفوأ. تقديره: بالتي هي 
اس بی المراد مقالة واحدة. 

سم التفضيل مستعملٌ في قوة الحسن. ونظيره قوله: هِوَکلھّر يلي هى أحَسَن» 


[النحل: 125]ء أي: بالمجادلات التى هى بالغة الغاية فی الحسن؛ فإن المجادلة لا 
تكون بكلمة واحلة. 00 ۱ 

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى تطلب سبب لنزولها. وهذا 
تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما 5 7 

وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل : أن النبي ا أمره بأعمالٍ تدخله الجنة ثم 
قال له: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول اللهء فأخذ بلسانه وقال: (کف 
عليك هذا». قال: قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل 
يكب الناسَ في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتھم). 

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضاً بحسن 
المعاملة وإلانة القول. لأن القول ينم عن المقاصدء بقرينة قوله: ملك الشَیْطنَ يَنرَعْ 
1 سے ثم تأديبهم في مجادلة المشرکین اخثتانا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 
مكابرة المشركين وتصلبهم» فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. 

قال تعالى: افع بالتِر ھی لَحْسَنْ قدا أله بنك وبلنہ عدو كله وَل حي 
[فصلت : 34]. 

والمسلمون في مكة يومئذٍ طائفة قلیلڈء وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاریف 
من لطفه ليكونوا آمنين. فأمرهم أن لا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. 

والمراد بقوله: «#لْهِبَادِه# المؤمنون كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا 
العنوان. وروي أن قول التي هى أحسن أن .يقولوا للمشركة: يهديكم اللّه. يرحمكم الله. 
أي: بالإيمان. وعن الكل كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يه بالقول 
والفعلء فشكوا ذلك إلى رسول الله لل فأنزل الله هذه الآية. 

وجزم غو على حذف لام الأمر وهو وارد كثيراً بعد الأمر بالقول. ولك أن 
تجعل ما يفولوأ»» ج ضا فی جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب 
عليه. والتقدير: قل لهم: قولوا التي هي اخسن يقولوا لك فیكکون كتابة على. أن 
الامتثال شأنهم فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله: قل لوبادى ألذينَ ءَامَنوا 
یما الصَّكَوة4 في سورة إبراهيم [31]. 

والنزغ: أصله الطعن السريع. واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في 
قوله تعالى: ين بعد أن َرَعْ الشَّبِطنُ بين ون ِحْوَيه» في سورة يوسف [100]. 

وجملة: ل السَیْطنَ ینغ یمک تعليل للامر بقول التي هي أحسن. والمقصود من 
التعلیل أن لا یستخفوا بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان. 


ولما كان ضمير ف٭بِْتہمٌ٭ عائداً إلى عبادي كان المعنى التحذیر من إلقاء الشيطان 
العلذاوة مين الهو اتا ضرغ ینتا م ت ال وة اة 

روى الواحدي: أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابئٌ من المشركين فشتمه عمر وهم 
بقتلەء فكاد أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية. ولااما اكات سيو ا انون انيد للدت 
صيغة الأمر للمسلمين بأن 0 التي أحسن كل حال. 


و 


وجملة: لن ليطن کات لاسن 2 يناه تعليل لجملة: يم بيه . وعلة 


العلة علة. 

وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العداوة أمرٌ مستقرٌ في خلقته قد جبل عليه. 
وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم عليه الصلاة والسلام» وأنه يسول للمسلمين 
أن يغلظوا على الكفار بوهمهم أن ذلك نصر للدين ليوقعهم في الفتنة» فإن أعظم كيد 
الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل خيراً. 

1 ٴي اعم بكر لن بسا يمک آؤ لن شا يُمَذْبَكمَ وما أَرَسَلَتَكَ علوم 

یلا ©4. 

هذا الكلام متصل بقوله: شن علد ب ا دمن بوه إلى قوله : مفلا دیون 
سيلا [الإسراء: 48]. فإن ذلك ينطوي غل ما غو شان نجواهم من على العناد 
والإصرار على الكفر. - يسوء النبي پا ويحزنه أن لا يهتدوا. فوجّه هذا الكلام إليه 
تسلية له. ويدل لذلك تعقيبه بقوله: وما ئا وَحكيلا 4. 

0ی ہپ ۶ی ۶ SE‏ 
إياهم الذي هو سبب الرتحمة 6 او فة تركهه وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه 
الآية ويبين موقعهاء وما قيل غيره أراه لا يلتئم. 

وأوتي بالمسند إليه بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول تذكيراً 
بأن الاصطفاء للخير شان من معنی الربوبية التي هي تدبير شؤون المربوبين بما يليق 
بحالهم» ليكون لإيقاع المسند على المسند إليه بعد ذلك بقوله: اعم يک وق بدیع 
لان الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدخائل النفوس وقابلیتھا للا صطفاء. 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة: لن يَمَأْ ينك الآية» أي : 
هو أعلم بما يناسب حال كل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. 

ومعنى ار بک : ڈو بحالكمء لان الحالة هي المناسبة لتعلق العلم. 

لاہ ولا کا کت و کا ےک زاجہہ N‏ رتس صتہ 77۶ 
ار يكز». 


والرحمة والتعذيب مکتی بهما عن الاهتداء والضلال» بقرينة مقارنته لقوله: ٭َرَیٔھ 
علد بكر الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة فائدتین : صريحهما 
وكنايتهماء ولإظهار أنه لا يسأل عما يفعل» لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. 

فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسبابه» بحكمته وعدله» عَلم أن معنى مشيئته 
الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهماء وفعل الشرط محذوف. والتقدير: إن يشأ 
رَحْمَتكم يرحمُكم» أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم» على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في 
الاستعمال. 

وجيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن الرحمة والتعذيب لا 
يجتمعان ف (أو) للتقسيم. 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مُکرہ لەء فجمعت الآية الإشارة 
إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار. 

وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين. 

وجملة: وما أرسلتك عَليِهمَ وكيل زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله 
تعالى» وأن النبي غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة. إزالة للحرج عنه فيما يجده 
من عدم اهتداء من يدعوهم» أي: ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان وإنما أرسلناك داعيا. 

والوكيل على الشيء: هو المسؤول به. والمعنى: أرسلناك نذيراً وداعياً لهم وما 
أرسلناك عليهم وكيلاء فيفيد معنى القصر لأن كونه داعياً ونذيراً معلومٌ بالمشاهدة» فإذا 
نفي عنه أن يكون وکیلا وملجتاً آل إلى معنى: ما أنت إلا نذير. 

وضمير مم4 عائدٌ إلى المشرکین؛ كما عادت إليهم ضمائر: لعل توم4 
[الإسراء: 46] وما بعده من الضمائر اللائقة بهم. 

وظعَلحَ» متعلق ب9رحكيلاً4*. وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

[55] ورک اَل بن نے السَمَوتِ وَالَيض وَلْقَدَ هسلا بعص اي عل بض 
اتا داد رونا ©4 . 

تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة: «اوالرض# وكلمة: «إعل بعض. 
يدل دلالة واضحة على أنهما کلام مرتبط بعضه ببعض» وأن لیس قوله: مورىك َر يمن 
ف السَّموتٍ والارض تكملة لآية: ريك أَعَلَدُ بكر [الإسراء: 54] الآية. 

وتغيير أسلوب الخطاب في قوله: «وَرَيْكَ أل بعد قوله: ري اَعَلر يكر 
[الإسراء: 54]ء إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عاتدٌ إلى شأنٍ من شؤون النبي لا 


التي لها مزيد اختصاص بهء تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية 
بإبطال أقوالهم في أحوال النبي» ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي بغرورهم أنه لم 
يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم» وقالوا: أبعث الله يتيم أبي طالب رسولاء أبعث الله 
بشراً رسولًا. فأبكتّهم الله بهذا الرد بقوله : وديك أَقَلَدُ بسن ل الککوتِ والارض) فهو 
العالم حيث يجعل رسالته. 

وكان قوله: #وريك أَمْلدٌ بسن نے الوت والأرض كالمقدمة لقوله: «#وقد مَضَّلنا 
بعص لن الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمتسأهل للرسالة بحسب ما 
أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك» كما قال تعالى عنهم: #إتلوا لن تین حى وق 
يقل ما أو وسل الله أله امک سيت َمل رسلئية-» في سورة الأنعام [124]. 

وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات لتكون بمنزلة الكلية التي 
يؤخذ کل حكم لجزئياتهاء لان المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامعٌ لصور كثيرة 
من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهمء لأن بعض المشركين أحالوا 
إرسال رسول من البشر» وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهمء وبعضهم 
أحالوا إرسال من لا يأتى بمثل ما جاء به موسى 2532 . وذلك يثير أحوالا جمة من 
رر والر عفر لاہ اعا ووا 

فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله: ين ف السَّمواتٍ والارض وهو أيضا 
كالمقدمة لجملة: ٭لوَلقَد فصلا بعص اين عل مض مشيراً إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئ 
على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. 

وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره» وتعدد 
الأنبياء مما يجعل محمداً يل ليس بدعاً من الرسل» وإثبات التفاصيل بين الأفراد من 
البشر. فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم» وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل. 
وتقرر ذلك فيما مضى تقرراً لا يستطيع إنكاره إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة 
إلهية مقررة لا نكران لها. 

فعلم أن طعنهم في نبوة محمد بيه طعن مكابرة وحسد. 

كما قال تعالى فى شأن اليهود: ام يَحسَدُونَ آلتاس عل ما ءَاتَدهَم الله من فض هَمَدَ 
ایا ال لم الككب ية اتهم ملک عَظِيمًا )4 في سورة النساء [54]. 

وتخصيص داود علط بالذكر عقب هذه القضية العامة وجُهه صاحب «الكشاف» 
ومن تبعه بأن فائدة التلميح إلى أن محمداً يه أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأممء لأن في 
الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. 


وأنا أرى أن یکون وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيراً من الأحوال المرموقة 
فى نظر الجاهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن 
سرد کی جار الكمال تی اطا الله ليله .وات الل اني دالا ایبنا 
عن عظمة سابقة فإن داود عي كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل. وكان ذا قوة 

في الرمي بالحجر؛ فأمر الله شاول ملك بني ا أن يختار داود مار جالوت 

الكنعاني: فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيّره فلك لاسرائیلء ف فهو النبي الذي 
ال فيه :امنا ء الله تعالى لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة. 

وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سیرثون أرضهم 
وینتصرون 7 > لآن ذلك مکتوب في الزبور كما تقدم آنفاً. وقد وتي داود الزبور ولم 
يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد موسی 2922 . 

وذكر داود تقدم فی سورة الأنعام وفي اجو وة الف 

وأما الزبور فذكر عند قوله تعالی : ٭لاوءانینا داورد دور في آخر سورة النساء [163]. 

والزبور: اسم لجموع أقوال داود 2 التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما 
ألهمه من دعوات ومناجاة وهو المعروف اليوم 5 لہ من كتب العهد القديم. 

[56] ى٭لاقل ‏ وأ الین رعمشم من دون فلا کے کثف الع عنکم ولا 3 
تی ©4. 

لم أر لهذه الآية تفسیراً يلج له الصدرء والحيرة بادية على أقوال المفسرین في 
معناها وانتظام موقعها مع سابقهاء ولا حاجة إلى استقراء كلماتهم. ومرجعها إلى طريقتين 
في محمل: ‏ الین رَعَمْشّر من دونو إحداهما: في «تفسير الطبري» وابن عطية عن ابن 
مسعود والحسن. وثانيتهما: «في تفسير القرطبي» والفخر غير معزوة لقائل. 

والذي أرى في تفسيرها أن جملة: لق ٣نیا‏ لذبن يَعَمَشّر من و إلى لا عو یلاک 
معترضة بين جملة: #ولقد ملا بعص ان عل بض وجملة: لأوْليك الین يدغورت » 
[الإسراء: 57]. وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء فى أثناء اية الرد على 
المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد بي للرسالة واصطفاه أتباعه لولايته ودينه. وهي آية : 
ورك مل بن نے لسوت والارض [الإسراء: 55] إلى آخرهاء جاءت المناسبة لرد مقالة 
آخری من مقالاتهم الباطلة وهي و عن عبادة الأصنام بأنهم ما يعبدونهم الا 
ليقربوهم إلى الله زلفى» فجعلوهم عباداً مقربين ووسائل لهم إلى الله. 

فلما جرى ذكر المقربين حقاً انٹُھزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصاً إلى إبطال ما 


الاسراء: 57 بی ہر 


ادعوه من وسیلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة. وذلك من 
ات ا و امس :ابا علق لو كن سر لا کا مرو 6 سا 
لے ذے العش 00 کہ [الاسراء: 42]. 

فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة 
ببرهان الحس» وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم کشف الضر. 

فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً. 
أولئك الذين يدعون يبتغون الآية. فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك 
من دعاء المشركين آلھتھم. وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة» اهتماما بإبطال 
فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. 

ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قریشاً بمكة. وهي السبع السنون التي 
هي دعوة النبي للا : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني یوسف). وتسلسل الجدال وأخذ 
بعضه بحجز بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة. 

والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة كما في قوله: #كلٌ هَمَنَ يَمَلِكَ مِنَ الہ سيا 


ص 
2 اح ص ص مم 


[المائدة: 17]ء وقوله: فل دوت من دوت الہ ما لا يلك لم صا ولا ماک 
في سورة العقود [76]. 

ال فدهن لک بات اون مين الغاف اق والدعاع اناطل وی ا واا 
في القرآن قوله تعالی : ن وَلِتَىَ آله لے دَرَلَ آلککب وهو يول أَلصَلِسِينَ 9©) وَالذِينَ عون 
من دونو لا مِنْتَطِيعُونَ نضرم ولا اشم ينصرون 63 في سورة الأعراف  196[‏ 197]. 

والكشف: مستعار للإزالة. 

والتحويل: نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان. أي: لا يستطيعون إزالة الضر عن 
الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. 

[57] طاووليك الت يَدعُوت يشوت إل ريم الْوَسِيكة ام أرب وریہ 
رمه وسات عَذَاب ل داب رک کان ذو @4. 

والإشارة ب اليك ألذِنَ يَدَعُرت* إلى النبيين لزيادة تمييزهم. 

والمعنی : أولئك الذين إن دعوا يستجب لهم ويكشف عنهم الضر؛ وليسوا كالذين 
تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنکم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأیتم من 
أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفاً ولا صرفاً. 

وجملة: یلفن حال من ضمير «إيدغوت4 أو بيان لجملة: إيتعوت). 
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والوسیلة : المرتبة العالية القريبة من عظيم كالملك. 

أيهم أَوَبُ» يجوز أن يكون بدلا من ضمير يبود بدل بعض» وتكون (أي) 
موصولة. والمعنى: الذي هو أقرب من رضى الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه» أي: يزداد 
عملا للازدياد من رضى الله عنه واصطفائه. 

ويجوز أن يكون بدلا من جملة: يفوت إل رهم اوه و (أي) 
استفھامیةء أي: يبتغون معرفة جواب: أيهم أقرب عند الله. 

وأقرب: اسم تفضيل» ومتعلقه محذوف دل عليه السياق. والتقدير: أيهم أقرب إلى 
ربهم. 

وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنهم في موقف الأدب مع ربهم 
فلا يزيدهم القرب من رضاہ إلا إجلالا له وخوفاً من غضبه. وهو تعريضٌ بالمشركين 
الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله. 


م ہج 1 روي گنا 


وجملة: هن عذاب رَيْكَ كان عورا تذييل. ومعنى كن حدُوزا٭ أن حقيقته تقتضي 
حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك. 

[58] «وَإن ين مَرْيَةِ إلا هن مكرما مل بوم الْقبمةٍ أو مُعَدَوُهَا عدب 
ییا کان کلک غ الكت سط 409 . 

ولمّا عرض بالتهديد للمشركين في قوله: «إإِنَّ عَدَاب ريك کان حون 4ء وتحدًّاهم بقوله : 
قل ذخا الین عمش من شون فلا نوت كمف ألْرّ عنکہم ولا حول ©)4 [الإسراء: 56] » 
جاء بصريح التهديد على مسمع منهم بأن كل قرية مثل قريتهم في الشرك لا يعدوها عذاب 
الاستيصال وهو يأتي على القریة وأهلهاء أو عذاب الانتقام بالسيف والذل والأسر والخوف 
والجوع» وهو يأتي على أهل القرية مثل صرعى بدرء كل ذلك في الدنيا. 

فالمراد: القرى الكافرٌ أهلّها لقوله تعالى: چوا كان رَبك هيك ألْشُرَئ بِظلي 
وَأَهْلْها ملحت 420 في سورة هود [117]ء وقوله: وما فك يل TOE‏ 30 
هلي ظلِمُوَ» في سورة القصص [59]. 

وحذف الصفة في مثل هذا معروف كقوله تعالى: فلح کی سفن عَصباہ [الكهف : 
79) أي : كل سفينة صالحة» بقرينة قوله : ردت ا اعا [الكهف: 79]. 

ولیس المقصود شمول ذلك القری المؤمنة» على معنى أن لا بد للقرى من زوال 
وفناء في سنة الله في هذا العالمء لان ذلك معارضٌ لآيات أخری؛ ولأنه منافِ لغرض 
تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك. 
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فلو سلّمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة الله في مصير کل 
حادث إلى الفناء» لما سلمنا أن فى ذكر ذلك هنا فائدة. 

0 0 طمن بر الد زيادة في الإتذان والوغيد» كتوله: ووا 
اة آمد وب [طہ: 127]. ۱ 

و(من) مزيدة بعد (إن) النافیة لتأكيد استغراق مدخولها باعتبار الصفة المقدرة» أي : 
جمیع القرى الكافرة كيلا يحسب أهل مكة عدم شمولهم. 

والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقديره» فتعريفه للعهد» أو أريد به الكتب المنزلة 
على الأنبياء» فتعريفه للجنس فیشمل القرآن وغيره. 

والمسطور: المكتوب» يقال: سَطر الكتاب إذا كتبه سطوراًء قال تعالى: ٭لوَالتَار 
وما طروت [القلم: 1]. 

[59] وما معا أن تل بالآيِتِ إل ان اكَدَّبَ يا أ 

ذا كنك شبوة احرص :من تيه تم إذ ڈاتر( یاود الى آق ران بات 
على حسب اقتراحهم» ويقولون: لو كان صادقاً وهو يطلب منا أن نؤمن به لجاءنا 
بالآيات التی سألناه. غروراً بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم. 

والجملة معطوفة على جملة: لوان ین فَرْبَّةَِ إلا کن مُهْإِكُرمَا)4 [الإسراء: 59] 
الآية» أي: إنما أمهلنا المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
طلبوا من الآيات لعدم جدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب 
اقتراحهم فكذبوا بالايات. 

وحقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله. وهذا محال 
عن الله تعالى إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا مستعار للصرف عن الفعل وعدم 
إيقاعه دون محاولة إتيانه. 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول فآ سل محذوفاً دل عليه فعل 
ایل 4. 

والتقدير: أن نرسل رسولنا. فالباء في قوله: #بالآيتِ» للمصاحبة» أي: مصاحباً 
وات الف «افترععها ای کرت :يجوز أن يكون الازسال مستعارا ''اظیار الایات 
وإيجادهاء فتكون الباء مزيدة لتأكيد تعلق فعل سل بالايت)» وتکونطبالایتِ4؛ 
مفعولًا في المعنى كقوله تعالى: ٭وامسخوا روسكم [المائدة: 6]. 

والتعريف في بالات على كلا الوجهين للعهدء أي: المعهودة من اقتراحهم 


رھ ا و 
لاولون وعائينا تمود 


بی رین الاسراء: 59 ای ام 


كقولهم: واوا لن تومت لك حى تفر آ6 یں الا برعا £ [الإسراء: 90]ء 
وظقَالوا ڑل أوقه نر ما أفق مویہ [القصص: 48ء وطاقلا آن وین حى وق مل ما 
ون بل لو [الأنعام: 124] على أحد التأويلين. 

و(أن) الأولى مفيدة مصدراً منصوباً على نزع الخافض» وهو (من) التي يتعدى بها 
فعل المنع» وهذا الحذف مطرد مع (أن). 

و(أن) الثانية مصدرها فاعل 'لمَتعتا٭ على الاستثناء المفرغ. 

وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي لأن التكذيب سبب الصرف. 

والمعنى: أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لما جاءتهم 
أمثال تلك الآيات. فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار 
الآيات» فلو آمن الأولون عندما أظهرت لهم الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم 
موقوفاً على إيجاد الآيات التي سألوها. 

قال تعالى : ا الت حقت ڪل كلت يك لا يروت © ولو جام ڪل 
ءاي [یونس: 96 97]. 

والأظهر أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنین لئلا يفتنهم الشیطانء وتسلية للنبي گل 
لحرصه على إيمان قومهء فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن 
نرہ كاذنا . 

وجملة: «إوَءَائينَا مود َال ٭ في محل الحال من ضمير الجلالة في معا 
أي: وقد أتينا ثموداً آية كما سألوا فزادوا كفراً بسببها حتى عجل لهم العذاب. 

ومعنى رةه واضحة الدلالة» فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول» أي : 
جعل غيره مبصراً وذا بصيرة. فالمعنى: أنها مفيدة البصيرة» أي: اليقين. أي: تجعل من 
رآها ذا بصيرة وتفيده أنها آية. ومنه قوله تعالى: «إفامً جام يننا مبْصمة قالواً هنذا یڑ 
يت @4 [النمل: 13]. 

وخخصٌ بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب» ولأن آثار هلاكهم في بلاد 
العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. 

وقوله: قَظَلَمُوا يبا يجوز أن يكون استُعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظلم النفس» 
وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور بالباء. ويجوز أن يكون الظلم 
کا سس اللہ ای( کا رر ا فى کا لت كقولة ا 
ا ظُلما ولوا [النمل: 14]. ٠‏ 

ويجوز بقاء الظلم على حقيقته» وهي الاعتداء بدون حق» والباء صلة لتوكيد 


بھی خر الإسراء: 59ء 60 ھی خر 


التعدیة مثل الباء في: ا وامسحوا پر وسیک [المائدة: 6]ء أي: ظلموا الناقة حين عقروها 
وهي لم تجن عليهم. » فکان عقرها لما والاعتداء على العجماوات ظلم إذا کان غير 
مأذون فيه شرعا كالصيد. 

[59] وما یل الت إلا ريما ©4 . 

علا جياه که اغ في ترك إرسال الآيات إلى قريش» تشير إلى أن الله تعالی 
أراد ااا ےس الوم الي ےپ رک سش بعاد م كي و ہی 

وتلك مكرمة للنبي يا“ فلو أرسل الله لهم الآيات كما سألوا مع أن جبلّتهم العناد 
اس سان الكت امات سر ينك اف ای کی که کے عاد میں اکسا ساپ 
إظهار الآيات» لأن إظهار الآيات سو من العذاب؛ والل أراد الإبقاء على هذه الأمة 
قال: وما ڪات آله لِيعَدِّبهُمْ وَأ فيم [الأنفال: 33] الآية» فعوضنا تخويفهم بدلا 
عن إرسال الآيات التي ا 

والقول في تعدية لاوما تل بالأَيَتِ# كالقول في : : رتا معا أن د بالایت کہ 
معنى وتقديراً على الوجهين. 

والتخويف: جعل المرء خائفاً. 

والقصر فى قوله: فلا ريسا لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف» وهو 
قصر إضافي› أي : لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أن لا طا في إيمان الأقوام فقد 
علمنا أنهم لا يؤمنون. 


[60] وإ فلا لكت إِنَّ ريت أحاط يالاس . 


هذه تسلية للنبي بي على حزنه من تكذيب قومه إياه» ومن إمهال عتاة أعداء الدين 
الذين فتنوا المؤمنين» فذكره الله بوعده نصره. 

وقد ا اتل اتد اله 0ظ الريب سانا الى مر الرسول: أن هذا النوك 
مسوق مساق التكرمة للنبي وتصبيره» وأنه بمحل عناية الله به إذ هو ربه وهو ناصرهء قال 
تعالى : اضر شك ريك كاك ياعيا [الطور: 48]. 

فجملة: ولد فت ك إلخ» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: وما مَتعَا أن 
رل بالات 4ء ویجوز أن تكون معترضة. 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف» أي: اذكر إذ قلنا لك کلاماً 2 وعد بالصبرء 
اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهمء أو هو فعل (اذکرا على أنه مشتق من الذكر 2 
الذال ‏ وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة. 


SERT 2ھ‎ 


امعان حلي Ca‏ تعن تھا 
مستعملة في معنی الغلبة» كما في قوله تعالی : #وَطنُوأ تم أحيط بهد في سورة يونس 
[22]. ہے لي ےت چو نے إحاطة الله واناس فى میں 5 
ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى: اوم برا انا تات الأرض تنقصها من أطرافها [الرعد : 
والمعنی : فلا تحزن لافترائھم بع سو سی 


[60] وما ب جملا الا القن ارك إلا فة تاس . 

عطف على جملة: وما مَنَعَنَا أن تل بالأَيّتِ» وما بينهما معترضات. 

والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم» وتستعمل في رؤية العين كما نقل عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال: هي رؤيا عين أريها النبي بي ليلة أسري به إلى بيت 
اکم دح روه السا ولاہ E‏ «وسيعة مين الك حون ستاے 
الترمذي. وتأولها جماعة أنها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه 
للمشركين» ورأى عيرهم واردة في مكانٍ معينٍ من الطريق ووصف لهم حال رجال فيها 
فكان كما وصف. 

ویؤید هذا الوجه قوله: ھا لے أريستك» فإنه وصف للرؤیا ليُعلم أنها رؤية عين. 
وقيل: رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فردہ المشركون فلم يدخلها فافتتن بعض من 
أسلمواء فلما كان العام المقبل دخلها. 

وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أَزَيها النبي ئة قبل ذلك ا 

بمكة. وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي. 

والفتنة: اضطراب الرأي واختلال سا ریم وتطلق على العذاب المكرر الذي 
لا يطاق. قال تعالى: لت لذبن کا الین وَالمومتتِ» [البروج: 10]ء وقال: هی م 
عل لار يشون (@) [الذاریات: 13]. فيكون 7 على أول القولين في الرؤيا أنها 
سیت :فة المشركين بازفیاذ بعدهم عن الإيمان. ويكون على القول الثاني : أن المرئي 
وهو عذابهم E‏ 

1 ا والشج الملعوتة نے الفرانک . 

جل وا رہ چ عطف على الرؤياء أي: ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونه في القرآن إلا 
فتنة للناس. 

وهذا ۳ إلى قوله تعالی : «إإِنّهَا سجر تیم ف أَصَلٍ َير ل عَلمْھَ 0229 
السَّبْطِينِ (©) نهم أكون ينا مالو یتہا الوب لپ في سورة الصافات [64 ۔ 66]. 

22 پر سَجَرَتَ انور (©) طَمَامٌ اش 6 الآية في سورة الدخان [43 - 


بھی موب الإسراء: 60 ھی مرو 


4ء وقوله: م يتخ أ الال التكفة @ ل ين کبر تن تر 480 في سورة 
الواقعة [51 - 52]. 

روي أن أبا جهل قال: «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر؛ ثم يقول بأن 
في النار شجرة لا تحرقها النار». وجهلوا أن الله يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار. 
وهذا مروي عن ابن عباس واصحابدني بہت النزول» للواحدي و«تفسير الطبري). 
وروي أن ابن الزبعرى قال: الزقوم التمر بالژبد بلغة اليمن» وأن أبا 0 أمر جارية 
فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقموا. 

فعلى هذا التأويل فالمعنى: أن شجرة الزقوم سبب فتنة كفرهم وانصرافهم عن 
الإيمان. ويتعين أن یکون معنى جعل شجرة الزقوم فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان 
سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقرينة قوله: ل الملعونة ٹیے 01 لأن ما وصفت به 
في آیات القرآن لعنّ لها. 

ويجوز أن يكون المعنى: أن إيجادها فتنة. أي: عذاب مكررء كما قال: إا 
جَعَلکھا َة سيين (©)» [الصافات : 63]. 

والملعونة أي: المذمومة في القرآن في قوله: طَعَامٌ شر 409 [الدخان: 44] 
وقوله: #طلغها كانه رهوش لین ¢6 [الصافات: 65]ء وقوله: ©#كَلَمُهَلٍ کئیے و 
لبون € کل ایی 409 [الدخان: 45 ۔ 46]. 

وقيل معنی الملعونة: أنها موضوعة في مكان اللعنة وهي الإبعاد من الرحمة؛ لأنها 
مخلوقة في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل تقول العرب لكل طعام ضار: ملعون. 

[60] رفم تما يدهم الا طف كما @4. 

غطف: على حسلة ‏ رکا مضنا ان سل ایت إلا أن حكدب: > الادلون کے 
[الإسراء: 59] الدال على أنهم متصلبون في كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في 
تسلية النبي ييه حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات. لأن النبي گل حريص على 
إیمانھم› كما قال موسى 222 : فا وينوا حى برا الْعَدَاب الال مہ [يونس: 88]. 

ويوجد في بعض التفاسير أن ابن العباس قال في الشجرة الملعونة بنو أمية. وهذا 
من الأخبار المختلقة عن ابن عباس» ولا إخالها إلا مما وضعه الوضاعون فى زمن 
النهوة العاسية كار اکر اہ من بی اب ران وو اعد انها الم نشی 
القرآن صريح في وجود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما 

علمت. ومثل هذا الاختلاق خروج عن وصايا القرآن في قوله: «#ولا مروا أتفسك ولا 
تَابرُواً بالْأَلمَبٌ يتس الام الْمْسُوقُ بعد امن [الحجرات: 11]. 


نو لاإ ٹسیٹ صا O‏ 
BERETTA MR‏ 


222 ور > 


وجئ بصيغة المضارع في «إونوفهم# للإشارة إلى تخويف حاضرہ فإن الله خوّفهم 
بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض وسألوا الله كشفه فقال تعالى: 
للا كشو الدب كيلا انکر ابد €6 [الدخان: 15]ء فذلك وغيره من التخويف الذي 
سبق فلم يزدهم إلا طغياناً. فالظاهر أن هذه الآية نزلت في مدة حصول بعض المخوّفات. 

وقد اختير الفعل المضارع في «امَكُوَفُهُمْ» وده لاقتضائه تكرر التخويف 
وتجدده» وأنه كلما تجدد التخویف تجدد طغيانهم وعظم. 

والكبير: مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
#كُلٌ ِمَالُ فیہ کت في سورة البقرة [217]. 

[61ء 62] ولد 1 ےھ کی O‏ کات مكدو له لسن ل نت 
لن كت یی © كَل راتک مدا اذه ڪرت ع كين اَن اک بڑو 

عطف على جملة: وة فا لك إِنَّ ربت أحاط الاس [الإسراء: 60] أي: واذكر 
إذ قلنا للملائكة. 

والمقصود من هذا تذكير النبي بي بما لقي الأنبياء قبله من معاندة الأعداء 
والحَسّدة من عهد آدم حين حسده إبليس على فضله. وأنهم لا يَعدمون مع ذلك معترفين 
بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما كانت الملائكة نحو آدم تللا > وأن كلا الفريقين في كل 
عصر يمّت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدم» فلفريق الملائكة المؤمنون ولفريق 
الشيطان الکافرون. كما أومأ إليه قوله تعالى: قال إِذْهَبَ فمن تيعك منهم» [الإسراء: 
3 الآية. ففي ذلك تسلية للنی ‏ یا 

فأمر الله نبيه بأن يذكر ذلك يتضمن تذكيره إياه به» وذكر النبي ذلك موعظة للناس 
بحال الفريقين لينظر العاقل أين يضع نفسه. 

وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما بعدها. 

والاستفهام في سد إنكارء أي: لا يكون. 

وجملة قل أسَجَدُ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن استثناء إبليس من حكم السجود 
لم يفد أكثر من عدم السجود. وهذا يثير في نفس السامع أن يسأل عن سبب التخلف عن 
هذا الحكم منه» فيجاب ہما صدر منه حين الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله 
ناشئ عن جهله وغروره. 

وقوله: #طي» حال من اسم الموصول» أي: الذي خلقته في حال كونه طيناً 
فيفيد معنى أنك خلقته من الطين. وإنما جعل جنس الطين حالا منه للإشارة إلى غلبة 


الاسراء: 61ء62 شی ات 


العنصر الترابي عليه لان ذلك أشد في تحقيره في نظر إبليس. 

يجملة ١‏ ذلات 227ھ مل احجان عن ما 3200115 ل عدت نا و اعبار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله : 
اريتك المفيد الإنكار. وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته» ولذلك فصلت جملة: 
لال ريتك عن جملة: ل سج كما وقع في قوله تعالى: فوسو اب 
اشن قال ادم هَل أدلك عل سَجَرَةَ نر [طه: 120]. 

و اريتك تركيب يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه: 
أخبرني مسا رانک وهو مركب من همزة استفهام» و(رأى) التي بمعنی علم وتاء 
المخاطب المفرد المرفوع؛ ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير 
الخطاب المنصوب بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً. يقال: أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم 
في قوله تعالى: فل آرم إن اتلك عَدَاث الہ أو أَتَتَكُمْ السا في سورة الأنعام 
[40]. وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التى فی 
مطل زنع ور يفيه ام کید الف ولاک ا لان ہن سے وه 
أرأيت نفسك. وهذا أقرب للاستعمال» ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على 
المفعولية ما هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة: 
تا لي آزاتی راس غم ا ا بی اوہ ا ق ی و 

آئ: أرى نفسي . 

واسم الإشارة مستعمل في التحقیرء كقوله تعالی : ادا ألزه یڈکر لهك 
[الأنبياء: 36]. والمعنى: أخبرنى عن نيتك أهذا الذي كرّمته علي بلا وجه. 

وجملة: «لين آَحَرتن۔ ل وو الْقِيلِمَةِ» إلخ. مستأنفة استثنافاً ابتدائیاء وهي جملة 
فَسّمية» واللام موطنة للقسم المحذوف مع الشرط» والخبر مستعمل في الدعاء فهو في 
معنى قوله: قال رب قانظزنہ إل وم ينعنو @) [صّ: 79]. 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في ضميره. وإنما شرط التأخير إلى يوم 
القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا من إغوائه. 

وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقي في نفسه صادف مراد الله منه» فإن الله لما 
خلقه قدّر له أن يكون عنصر إغواء إلى يوم القيامة وأنه يُغوي كثيراً من البشر ويسلم منه 

وإنما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى بالذكرء إذ آدم هو 
أصل عداوة الشيطان الناشئة عن الحسد من تفضيله عليهء إما لان هذا الكلام قاله بعد 


أن أغوى آدم وأخرج من الجنة فل شهى غليله مه وفيت العداوة مسترسلة 2 ذرية آدم» 
قال تعالى : إن ليطن لک عدو [فاطر: 6]. 

والاحتناك: وضع الراكب اللجامً في حَنك الفرس ليركبه ويسيره» فهو هنا تمثيل 
لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس على حسب ما يريد راكبه. 

و سے مام ہہ صرصے > وجح صس ہے ہے ہے ل رصہ رب ہے سر E‏ 

[63, 64] يقال اذهب فمن تبعك 7 إن جهنم او جر اء 7ھ 

سے سے ا کے ہے لدج سا :7 ر رمعا ےھ صر لح ہے و م سم کے : 
@ وَاسْتَفْرِدْ مَنِ إستَطعت ينهم بصوتك ولبلب عَم ميك وجيت مَشَارِكکھر غ 
2 سیب کرو سس ہے ہے ار لے بير کی برو پیٹ 
األامَولِ والاولادِ وعڈھم وما يودهم الشَیطدن إلا عرورًا 409 . 

جوابٌ من الله تعالى عن سؤال إبلیس التأخير إلى يوم القیامةء ولذلك فُصلت 
جملة: #تالَ» على طريقة المحاورات التى ذكرناها عند قوله تعالى: #قَالنُوأ أَيَحَعَلُ فياه 
[البقرة: 30]. 

والذقاف لبس کسر ال الاتصراقت یل فر چیا ف الانھراوعلی اتل اق 
امض لشأنك الذي نويته. وصيغة الأمر مستعملة في التسوية وهو كقول النبھانی من شعراء 
الحماسة: 
إن ن اه حا ون الخال فاذهني شخیل 

وقوله: «إفمن تبعك ينهم تفريع على التسوية والزجر كقوله تعالى: قال 
اذهب قت لك ے اوو أن تقول لا ساس [طه: 97]. 

والجزاء: مصدر جزاه على عمل» ا أعطاه عن عمله عوضا. وهو هنا بمعنى 

والموفور: اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد #جَرَآء» للتأكيد. اهتماماً وفصاحةء كقوله: إا أنزلته فِا عَرّييًا» [يوسف: 
2 ولأنه أحسن في جريان وصف الموفور على موصوف متصل به دون فصل. وأصل 

Aree تج‎ 2 

الكلام: فإن جهنم جزاؤكم موفورا. فانتصاب #جَرَاؤَكر4 على الحال الموطئة؛ 
لجعل الناشئ عن شدة الطلب والحث الذي هو أصل معنى السين والتاء أي: استخفهم 
وأزعجهم. 

والصوت: يطلق على الكلام کثیرأء لأن الکلام صوت من الفمء واستعير هنا 


لإلقاء الوسوسة في نفوس الناس. ويجوز أن يكون مستعملًا هنا تمثيلًا لحالة إبليس بحال 
قائد الجيش فيكون متصلًا بقوله : طلوَلَمْبَ عَليّهم ملك كما سيأتي. 

والإجلاب: جمع اھت ساقت مک ره الكلبة بفتحتين» وهي الصياحء لأن 
قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة والهجوم. 

والخيل: اسم جمع الفرس. والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش الفرسان. ومنه 
قول النبي ية : «يا خیل الله اركبي». وهو تمثيل لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال 
بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجالته. 

ولما كان قائد الجيش ينادي فى الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله: 
وَاسْتَفْزِرُ مَن إستطعت ينهم بِصَوْتَِكَ» [الإسراء: 64] من جملة هذا التمثيل. 

والرّجُل : اسم جمع الرجال كصحب. وقد کانت جیوش العرب مؤلفة من وال 
يقاتلون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبالء فإذا التحموا اجتلدوا بالسيوف 
جميعاً. قال أنيف بن زبان النبهاني : 

ثم قال: 


والعتی: أجيع لمن اتبعك من ذریة آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظيع المصالح کاختلاف أصناف الجیش؛ فهذا 
تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية آدم بحال من يغزو قوماً بجيش عظيم من 
فرسان ورجالة. 

وقرأ حفص عن عاصم #ورّجلك*# ‏ بكسر الجيم -» وهو لغة في رَجْل مضموم 
الجيم. وهو الواحد من الرجال. والمراد الجنس. والمعنى: بخيلك ورجالك» أي: 
الفرسان والمشاة. 

والباء في يلك إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد التأكيد. ومجرورها 
مفعول في المعنى لفعل رأخيث) مثل : © وامسحوا 2 رو یکم 4 [المائدة: 6] ؛ وإما لتضمين 
فعل #أَجَلِبْ» معنى (اغرهم) فيكون الفعل مضمناً معنى الفعل اللازم وتكون الباء 

والمشاركة في الأموال: أن يكون للشيطان نصيبٌ في أموالهم وهي إنعامهم 


وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيباً في النتاج والحرث للأصنام. وهي من مصارف 
الشيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذهاء قال تعالى: «#وَجَمَلُوأْ یه یکا درا مِنَ 
الکرت والتی ينا فالا هذاه عقف سد ےنتک [الأنعام: 136]. 

وأما مشاركة الأولاد فهي أن یکون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله 
لهم أن يئدوا أولادهم وأن يستولدوهم ف ای وان يسموهم بعبدة الأصنام» كقولهم : 
عبد العزى» وعبد اللات» وزيد مناة» ويكون انتسابه إلى ذلك الصنم. 

ومعنى وهم أعطهم المواعيد بحصول ما يرغبونه كما يسول لهم بأنهم إن 
جعلوا أولادهم للأصنام سلم الآباء من الثكل والأولاد من الأمراض» ويسوّل لهم أن 
الاصنام ہہ لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم النصر على الأعداء» كما قال أبو سفيان 
يوم أ اقل خی ومنه وعدهم بأنهم لا يخشون عذاباً بعد الموت لإنكار البعث» ووعد 
العصاة بحصول اللذات المطلوية من المعاصي مثل الزنى والسرقة والخمر والمقامرة. 

وحذف مفعول وعد هم للتعميم فی الموعود به. والمقام دال على أن المقصود 
أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام إعطاء المرغوب وسمّاه وعداً لأنه يوهمهم 
حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتظرونه كشأن الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل 
لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده كلها للمستقبل. 

ولذلك اعترض بجملة: وما يَهِدُهُمُ ليطن إل عون ے. 

والغرور: إظهار الشيء 0 صورة المحبوب الحسن. وتقدم عند قوله تعالى : 
لا مك لَب لدي کمڑوا ف الْبِلَدٍ 80 )> في صورة آل غمرات 1981 وقول رف 
ألْقولِ عورا في سورة الأنعام [112]. 

والمعنی : أن ما سوّله لهم الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع» مثل ما 
يسوله للناس من العقائد الفاسدة» وكونه غروراً لأنه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبیس؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة» مثل ما يسوله للناس من قضاء 
دواعى الغضب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير فى الآجل» وكل ذلك لا يخلو عن 
بقارن الا المكروه أو كؤنه لا إل بالاضران وفك سط هذا الغرالى في كاب الفغررر 
من كتاب (إحياء علوم الدين». 00 

وإظهار اسم الشيطان في قوله: وما يودهم هم الشَّيِطنٌ ال غرورا کہ دون أن يؤتى 

تالكر لان هذا الاعتراض جملة مستقلة: فلو كان فيها ضميرٌ عائدٌ إلى ما في 

e‏ ای کاو اھ Ne‏ ولآن هذه الجملة جاریة مجرى 
المثل فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس من أجزائها. 


[65] لی عِبَاده لیس لك لھ سط وگ ربك سي @4. 

وجملة: «#إإنَّ عِبَادِه لس لك لهم سط من تمام الکلام المحکی ب فِلفَلَ 
إِذْهَبَّ» [الإسراء: 63]. وهى جملة مستأنفة استتئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: فمن بَحَكَ 
منهم یہ [الإسراء: 63]» وف لئ واستفَرز من ا نهم [الإسراء: 64]ء فإن مفهوم 
کمن بعك ومن إِسْنَطْعتَ»4 من قبيل مفهوم الصفة فيفيد أن فريقاً من ذرية آدم لا 
يتبع إبليس فلا يحتنكه. 

وهذا المفهوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ هذا الفريق من الشيطان» وذلك يثير 
سؤالًا في خاطر إبليس ليعلم الحائل بينه وبين ذلك الفريق بعد أن علم في نفسه علما 
إجمالياً أن فریقاً لا يحتنكه لقوله: ہل لیک درد إلا فيلا [الإسراء: 62]. فوقعت 
الإشارة إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب. 

فأما الوصف ففي قوله: ٭لعِبادے٭ المفيد أنهم تمحضوا لعبودية الله تعالى كما تدل 
عليه الإضافة» فعلم أن من عبدوا الأصنام والجن وأعرضوا عن عبودية الله تعالى ليسوا 
من أولئك. 

وأما السبب ففي قوله: لوك بيك ويلا المفيد أنهم توكلوا على الله 
واستعاذوا به من الشيطان» فكان خير وكيل لهم إذ حاطهم من الشيطان وحفظهم منه. 

وفى هذا التوكل مراتب من الانفلات عن احتناك الشيطان» وهى مراتب المؤمنين 
رو الاغھ يضاغة اف ا هر لس سو اقل ال ۱ 

فالسلطان المنفي في قوله: ليس لك لبه مسلط هو الحكم المستمر بحيث 
يكونون رعيته ومن جندہ. وأما غيرهم فقد يستهويهم الشيطان ولكنهم لا يلبثون أن يثوبوا 
إلى الصالحات. وكفاك من ذلك دوام توحيدهم لله وتصديقهم رسوله. واعتبارهم 
أنفسهم عباداً لله متطلبين شكر نعمته» فشتان بينهم وبين آهل الشرك وإن سخفت في 
شأنهم عقيدة أهل الاعتزال. 

وقد تقدم معنى هذا عند قوله تعالى: 8إِنّهُ. لیس لَه سَلَطَنُ عل ألذيت اموا وع 
ہے جک @ إا شاط عل ایت يلوك وَالذِينَ هم بد سروت 6پ في 
سورة النحل [99 ۔ 100]. 

فالمؤمن لا يتولى الشيطان أبداً ولكنه قد ينخدع لوسواسه» وهو مع ذلك يلعنه فيما 
أوقعه فيه من الكبائرء وبمقدار ذلك الانخداع يقترب من سلطانه. وهذا معنی قول 
النبي للا في خطبة حجة الوداع : «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد 
رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم». 


ا مرن الاسراء: 66 ا 537 


فجملة: وك ريك ورحكيل کہ يجوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان» فیکون 
كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عليه بأنه عبدُ اله ويجوز أن تكون معترضة فى 
آخر کلام کن كاف الطاب هين الى ك تفرياً للب بالآضنافة آلی ضمیر الله 
ومال المعنى على الوجهين واحدٌ وإن اختلف الاعتبار. 

[66] رُم لذه يرجم لسم الدللك ل الجر لبعو من تضلیہ إل 
كات یکم ینا )4 . 

استئناف ابتدائي وهو عَود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في العالم المشوبة بما 
فيها من نعم على الخلق» والدالة بذلك الشوب على إتقان الصنع ومحكم التدبير لنظام 
هذا ھا وسيادة الإنسان فيه وعليه. ويشبه أن يكون هذا الکلام عَوداً إلى قوله: ودع 
الانسن بال دعءه. بار [الإسراء: 11] كما تقدم هنالك فراجعه. فلما جرى الكلام على 
الإنذار والتحذیر کت هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير. 

والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه: لکنا لک إل آلر امرض 
[الإسراء: 67]ء أي: أعرضتم عن دعائه ودعوتم الأصنام» وقول صل من دعوت إلا 
اڈ [الإسراء: 67]. 

وافتتحت الجملة بالمسند إليه معرفاً بالإضافة ومستحضراً بصفة الربوبية لاستدعاء 
إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتح بما يترقب منه خبر عظيم لكونه من 
شؤون الإله الحق وخالق الخلق ومدبر شؤونهم تدبير اللطيف الرحيم» فيوجب إقبال 
السامع بشراشره إن مؤمناً متذكراً أو مشركاً ناظراً متدبراً. 

وجيء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. 

وبتعريف طرفيها للدلالة على الانحصارء أي: ربكم هو الذي يزجي لكم القلك لا 
غيره ممن تعبدونه باطلا وهو الذي لا يزال يفعل ذلك لكم. 

وجيء بالصلة فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. فحصلت في هذه 
الجملة على إيجازها معانٍ جمة خصوصية. وفي ذلك حد الإعجاز. 

سی .سق سيو اکنا تج سک اف الس تن اھ جا الا انتا 
بالحمل. ٠‏ ۱ 

والفلك هنا جمع لا مفرد. والبحر: الماء الكثير فيشمل الأنهار کالفرات والدجلة. 
وتقدم عند قوله تعالى: فوَالْملكي الت تحر نے الْبَحْرٍ» في سورة البقرة [164]. 

والابتغاء: الطلب. والفضل : الرزق» أي للتجارة. وتقدم عند قوله تعالى : یس 
يم جاح أن بوا مضل من ّم في سورة البقرة [198]. وهذا امتنانٌ 


کی رین الاسراء: 87 


على الناس كلهم مناسبٌ لعموم الدعوة» لان أهل مكة ما كانوا ينتفعون برکوب البحر 
وإنما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم. 

وجملة: لَه كات یکم ريما تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا عبادة غيره 
مما لا أثر له في هذه المنة. 


ےھ 


ہہ ہے ۶ تر 0 ےکا سے سے ےھ 2 
حب“ 0 ن إلا ایا فما نلک إلى البر 
ا حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه 
باعترافهم . أعقبه بدليل آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم بالتعجیب 
من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم. 

فجملة: وڌا 0 0 الع ف ال من عون إلا ایا کہ خبرٌ مستعمل في التقرير 
وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخباراً ا 

وجملة: ناما نک إل لر اعد ضح خبرٌ مستعملٌ في التعجيب والتوبيخ. 

وضر البحر: هو الإشراف على الغرق» لأنه يزعج النفوس خوفاء فهو ضر لها. 

و#ضل» بضاد ساقطة فعل من الضلال» وهو سلوك طريق غير موصلة للمقصود 

والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجازء أي : 
من يتكرر رداؤكم إیاھم كما يدل عليه المضارع. فالمعنى غاب وانصرف كد الذين 
عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم فلا تدعونهم› وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه 
اللسانء فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم. وهذا إيجازٌ بديع. 

والاستثناء من عموم الموصول» لان اسم الله مما يجري على ألسنتهم في الدعاء 
تاد کما تجريی اس2 الأصنام» فا لاستثناء متصل . 


ويجوز أن يكون اسم الموصول في قوله: ومن تدعون 16 خاصاً بأصنامهم ای 
کا دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى» كما هو مقتضى التجدد فإذا اشتد بهم بهم الضر 
دعوا الله كما ل تعالی: لن سكا ف الات دعا أنه اصن لد الت لما َه 
إلى اَلَبر ذا هم سر ل6 [العنكبوت: 65]. ويكون الاستثناء منقطعاً. ونصب المستثنى 
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والإعراض: الترك أي: ترکتم دعاء الله» بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من 
إفادة التجدد وبين مقتضى الاستثناء من انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى. 

وقوله: إلى آل4 عدي بحرف (إلى) لتضمين بد4 معنى أبلغكم 
وأوصلكم. 

وجملة: وان الَامَنٌ كفو اعتراض وتذييل لزيادة التعجب منهم ومن أمثالهم. 
و(الكفور) صيغة مبالغة. أي: كثير الكفر. والكفر ضد الشكر. 

والتعريف في لسن تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق. فهذا الاستغراق يجوز 
أن يكوك اسر اتا ایس عق غالب نوع الإنسان» وهم أهل الإشراك وهم أكثر 
ای ترظاء کرت ضمت O‏ تر 0ہ و كترد وه راحتة ال مل اھ نر 
عدم الشكر» فإن أعلاه إشراك غير المنعم مع المنعم في نعمة لا حظ له فيها. 

ويجوز أن يكون الاستغراق حقيقياًء أي: كان نوع الإنسان کفوراء أي: غير خالٍ 
من الکفرانء فتكون صيغة المبالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفران مع تفاوتها. وكثرة 
كفران الإنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر في موضع الشكر ضلالًا أو سهواً أو غفلة 
لإسناده النعم إلى أسبابها المقارنة دون منعمها ولفرضه مُنْعمین وَهْمِيين لا حظ لهم في 
الإنعام. 

وذكر فعل (كان) إشارة إلى أن الكفران مستقرٌ في جبلة هذا الإنسان. لأن الإنسان 
قلما يشعر بما وراء عالم الحس» فإن الحواس تشغله بمدركاتها عن التفكر فيما عدا ذلك 
من المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر. 

ولما كان الشكر على النعمة متوقفاً على تذكر النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم 
الماضية مغطية عليهاء ولأن مدركات الحواس منها الملائم للنفس وهو الغالب» ومنها 
المنافر لها. 

فالإنسان إذا أدرك الملائم لم يشعر بقدره عنده لكثرة تكرره حتى صار عادة فذهل عما 
فيه من نفعء فإذا أدرك المنافر استذكر فقدان ار سی وهو معنى قوله تعالى : 
موادا أنْعَمَنَا عل لاضن اغرض ونکا ايه وَإِدَا م 2 0 دع عریض o‏ 4 ل[فصلت : 51]. 

ولهذا قال الحكماء: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 

فهذا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي: فلآفاینٹر اَن 

خسف يكم جاب ألبر٭ [الإسراء: 68] الآية. ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في 
الشريعة تذكيرها بنعم الله ء قال تعالى: # وڪره ناکم ا کے [إبراهيم: 5] ليقوم ذكر 
النعمة مقام معاهدتها. 


الاسراء: 69:68 بی 


کم 


[68ء 69] افایثر أن حسف یک جاب الو او بل مڪ حَاصبًا ثُمَّ 
. لا شا ل ےرات © أر یش آذ یبتک وید کر خی یں اوس 9 
زیچ مَبِعْرِفَكُم يما كفرَت تم لا ڈو لک عا يہ يبعا (4)02. 

تفريع على جملة : لس کچ [الإسراء: 67]ء وما بينهما اعتراض. وفرع الاستفهام 
التوبيخي على إعراضهم عن لشکر وعودهم إلى الكفر. 

والخسف: انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال. وتقدم في قوله: اقام 
أل مَكروأ السَيدَاتِ أن یف الہ بهم لاد یہ في سورة النحل [45]. 

وفي هذا تنبية على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونهاء فلو حدث لكم خسف 
لهلكتم هلاكأً لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر. ولكن لما كانت السلامة في البر غير 
مدرك قدرڑھا قل أن چو رس يا جن کی می نے ع کک 
تذكر نعمة السلامة من الضر ثم إن محل السلامة معرّض إلى الأخطار. 


ald‏ ےه 


والاستفهام بقوله : أفامنتم کہ إنكاري وتوبيحي. 


والجانب: هو الشق. وجعل البر جانباً لإرادة الشق الذي ينجيهم إليه» وهو الشاطئ 
الذي يرسون عليهء إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحيث 
يخسف بهم ذلك الشاطئ» أي: أن البر والبحر في قدرة الله تعالى سيان» فعلى العاقل 
أن يستوي خوفه من الله في البر والبحر. وإضافة الجانب إلى البر إضافة بيانية. 

والباء في ييف بك لتعدية ايت بمعنی المصاحبة. 

والحاصب: الراني بالحصباء وهي الحجارة. يقال: حصبه؛ وهو هنا صفةء أي : 
يرسل عليكم غارفا خاصا ا له بالذي يرمي الحصباء» أي: مطر حجارة» 7 
برد يشبه الحجارة» وقيل: الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباء؛ فصوغ اسم فاعل له من 
باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن وتامر. 

والوكيل: الموكل إليه القيام بمهم موكله» والمدافع عن حق موکله» أي: لا تجدوا 
لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا بما ألحقناه بكم من الخسف أو الإهلاك 
بالحاصب؛ أي : لا تجدوا من قومكم و و ار حر سرد ہشیت 
قومه أن يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤه وعصابته. وهذا المعنى مناسبٌ لما يقع فو فی الین 
من الحدثان. 


و (أم) عاطفة الاستفهام» وهي للإضراب الانتقالي» أي: بل أأمنتم»ء فالاستفهام 
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مقدر مع (أم) لأنها خاصة به. أي: أو هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح. 

والتارة: المرة المتكررة» قيل عينه همزة ثم خمّفت لكثرة الاستعمال. وقيل: هي 
واو. والأول أظهر لوجوده مھموزاً وهم لا يهمزون حرف العلة في اللغة الفصحی؛ وأما 
تخفيف المهموز فكثير مثل : فاس وفاس؛ وكأس وكاس. 

ومعنى أن يُيِيدَكُمّ» أن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تهيئة لإغراقكم وإرادة 
للانتقام منكم. كما يدل عليه السياق وتفريع رسد عليه. 

والقاصف: التي تقصف. أي: تكسر. وأصل القصف : الكسر. وغلب وصف الریح 
بەء فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤنث فلم يلحقوه علامة التأنيث» مثل 
إعَاصِتٌ» في قوله: ٭ ےتا ريح عَاصِتٌ» في سورة يونس [22]. والمعنى: فيرسل 
عليكم ريحاً قاصفاً. أي: تقصف الفلك. أي: تعطبه بحيث يغرق» ولذلك قال: 
یرف 4. 

قرأ الجمهور من ألرَيح» بالإفراد. وقرأ أبو جعفر: #من الرياح# بصيغة الجمع. 

والباء في يما كفرح للسببية. و (ما) مصدریةء أي: بكفركمء أي: شرككم. 

و(ثم) للترتيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل. وهو ارتقاء في التهديد بعدم وجود 
منقذ لھمء بعد تهديدهم بالغرق لأن الغريق قد يجد منقذاً. 

والتبيع: مبالغة في التابع» أي: المتتبع غيره المطالب لاقتضاء شيء منه. أي : 
تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بثأر. 

ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحرء لأن البحر لا يصل إليه 
رجال قبيلة القوم وأولياؤهم» فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر ليتابعوا آثار من ألحق بهم 
ضراً. فلذلك قيل هنا: «ييعا»*. وقیل في التي قبلها: وڪي كما تقدم. 

وضمير (به) عائد إما إلى الإغراق المفهوم من #يغرقكم#. وإما إلى المذكور من 
إرسال القاصف وغيره. 

وقرأ الجمهور ألفاظ «إيخييفق» وٹارسلہ وف يجيدكة» و مإ فيسل وطلافية فبَعْرِفَكُم 4 
خمستها بالياء التحتية. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو - بنون العظمة ‏ على الالتفات من 
ضمير الغيبة الذي في قوله: شقن تنک إلى الو إلى ضمير التكلم. وقرأ أبو جعفر 
ورويس عن يعقوب #فتغرقكم* بمثناة فوقية. والضمير عائد إلى #آلريج# على اعتبار 
التأنيث» أو على #الرياح# على قراءة أبي جعفر. 


ج 


) 542 ود ون ہے ےہ ساوت 


م ماه اہ وج یں 


[70] وبا ری کے واه نے ال واللحر وردفتهم مب م الطيبنتِ 
وَصَلْتَهُمْ عل حكثير يمن قتا تقضیلا 409 . 

اعتراض جاء بمناسبة العبرة المت على المشركين» فاعترض بذكر نعمته على جميع 
الناس فأشبه التذييل لأنه ذكر به ما يشمل ما تقدم. 

والمراد ببني آدم جميع النوع» فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من 
حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات. 

وقد جمعت الآية خمس مئن: التكريم» وتسخير المراكب في البر؛ وتسخير 
المراكب في البحر» والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما منة التكريم فهي مزية خصّ بها الله بني آدم من بني سائر المخلوقات الأرضية. 

والتكريم : نل كريماء أ نیا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة 
مشيه وفي بشرته» فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع 
والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره 
ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ویدفعھاء بله 
الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. 

وقد مثل ابن عباس للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه» يريد أنه لا ينتهش الطعام 
بفمه بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده» فإن رفع الطعام 
بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد. 

والحمل: الوضع على المَرْکب من الرواحل. فالراكب محمولٌ على المركوب. 
وأصله في ركوب البر» وذلك بأن سخر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها. 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفينة. وإطلاق الحمل على ذلك 
الحصول استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت حتی صارت كالحقيقة» قال تعالى : 
إا ا طعا الما حملت نے لْبَِيَةَ 69* [الحاقة: 11]. ومعنى حمل الله الناسَ في البحر : 
إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف» فجعل تيسير ذلك كالحمل. 

وأما الرزق من الطيبات فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعّم ما يشاء مما يروق 
له» وجعل في الطعوم أمارات على النفعء وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر 
جداً مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادھاء على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثير من المخلوقات» فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع 
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الامتنان. وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية 
برأيه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه 
فى ذاته» والتفضيل منظورٌ فيه إلى تشريفه فوق غيره» على أنه فضّله بالعقل الذي به 
استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد. 

وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفي عنا كالملائكة 
والجن فليست بمقصودة هنا وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعة. فلا تفرض هنا مسألة 
التفضيل بین البشر والملاتكة المشعلفه فى 'تفاضيلها بيا :ومين المععزلة: وقد فرضها 
الزمخشري هنا على عادته من التحكك على أن السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد 
مذهبه» وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام» فاستوجب الغضاضة سد 

ولا شك أن إقحام لفظ «إحكثر» في قوله تعالى: «وضَلْتَهُمْ عل كثير یکن 
حَلقَنَا فضي کہ مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيهء فیعلم بت أن ٠‏ 
مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو تفضيلاء 
يتلقى من الشريعة فيما بيتته من ذلكء وما سكتت فلا نبحث عنه. 


والإتيان بالمفعول المطلق في قوله: تَفَضِيلَا» لإفادة ما في التنكير من التعظيم 


11ء 72] يوم دنعواً ڪل 0 000 ےآ ا سے 
ہے < سبو سم 5 3 ے ے IE‏ ركيد جود مم 
کیک نو ڪت ولا مل فيلا لا ون كت ل هذى انی مهو ن 


ألكخرة اعم واضل سبيلاً ي 

انتقال من غرض التهديد بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله: يكم آلنے 
ينج آم الف ف ار إلى قوله : یر لا دو لہ عتا به نیما [الإسراء: 66 
-9] لی کو ال الا فى الاخرة تیر ونان ا استئناف ابتدائى»: 

ولا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من قوله: لته عل ڪر ممن عَلقتا 
تفضيلا کہ [الإسراء: 70]» على أن يكون تخلصاً من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي 
تظهر فيه فوائد التفضیل؛ فترجح أنه ابتداء مستأنف استئنافاً ابتدائیاء ففتخة «يوم» إما 
فتحة إعراب على أنه مفعول به لفعل شائع الحذف في ابتداء العبر القرآنیة وهو فعل 
«اذكر» فيكون يرم هنا اسم زمان مفعولًا للفعل المقدر وليس ظرفاً. 


EFT 


والفاء في قوله: #مَّمَنَ أو للتفریعء لأن فعل (اذكر) المقدر يقتضي أمراً عظیماً 
مجملا فوقع تفصيله بذكر الفاء وما بعدهاء فإن التفصيل يتفرع على الإجمال. 

وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته 0 الزمان إلى الفعل» وهو إما في محل 
رفع بالابتداء» وخبره وجملة: فمن أو كه پیّیینے۔4. وزيدت الفاء فى الخبر على 
رأي الأخفش» وقد حكى ابن هشام عن ابن برهان أن الفاء تزاد في الله عند جميغ 
البصريين ما عدا سيبويه» وإما ظرف لفعل مكدو دل عليه التقسيم الذي بعد أعني 
قوله: من أوق ےی ينب إلى قوله: م وَأصَلٌ سیلاچ وتقذیر المحذوف : تتفاوت 
الناس وتتغابن. وبيّن تفصيل ذلك المحذوف بالتفريع بقوله: فمن وق صكتابه: ‏ إلخ. 

والإمام : ما یؤتم بهء أ يعمل على مثل عمله أو سيرته. والمراد به هنا مبین 
الذين: من دين حق للأمم المؤمنة ومن دين كفر وباطل للأمم الضالة. 

ومعنى دعاء الناس أن يدعى يا أمة فلان ويا أتباع فلان» مثل: يا أمة محمدء يا 
أمة موسى» يا أمة عيسى» ومثل: يا أمة زرادشت» ويا أمة يَرْهَماء ويا أمة بوذاء ومثل : 
يا عَبّدة العزى» يا عَبّدة بعل» يا عبدة نسر. 

والباء لتعدية فعل ##نَدَّعَوا* لأنه يتعدى بالباءء يقال: دعوته بكنيته وتداعَوا 
بشعارهم. 

وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيل بالمسرة لاتباع الهداة وبالمساءة لاتباع الغواة. 
لأنهم إذا دعوا بذلك رأوا متبوعيهم في المقامات المناسبة لهم فعلموا مصيرهم. 

وفرع على هذا قوله: فمن أو كتَبَُ. يمين تفريع التفصيل لما أجمله قوله: 
«تئعوأ ڪل أناس بإمتيم أي: ومن الناس من يؤتى كتابه» أي: كتاب أعماله بيمينه. 

وقوله: ف«وفْمن أو عطف على مقدر يقتضيه قوله: #ندغوأ ڪل تاس ايھ 
آي : فيؤتون كتبهمء أي : صحائف أعمالهم. 

وإيتاء الكتاب باليمين إلهام صاحبه إلى تناوله باليمين. وتلك علامة غناية بالمأخوذ. 
لأن اليمين يأخذ بها من يعزم عملا عظيماًء قال تعالى: لد مِنَهُ بالِین 6 [الحاقة: 
5ء وقال النبي كَلْةِ: «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طیباء تلقاها 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين. . .» إلخء وقال الشماخ : 
لاا انيت ق د ت2 :نات سے 

وأما أهل الشقاوة فيؤتون كتبهم بشمائلهم». > كما في آیة الحاقة: ورا م غ او ككبه. 
يشال فقول كتير پر ایت كيه لی 4 [الحاقة: 25]. 


والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) للتنبيه على أنهم دون غيرهم یھرؤون 
کتابھم لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مسرة لهم ونعيما 
يتذكو ومعرفة ثوابه» وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال 
الصالحةء كما يطالع المرء أخبار سلامة أحبائه وأصدقائه ورفاهة حالهمء فتوفرٌ الرغبة في 
قراءة أمثال هذه الكتب شنشنة معروفة. 

وأما الفزيق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا. وورد في 1 1 قبلها في هذه 
السورة [13ء 14]: 2) 0 رمت طكيره ا وخرخح له و الات جات 
منشورا لیا باقرا کنب کن فیک 7 عا سسا 00 [الاسراء: 13ء نے 


7 +.. 7 0 39ء لان غالب الظلم یکون بانتزاء ا عند الفا 
فلزمه النقصان فأطلق عليه مدا ا 7 ويمهم من هذا أن ما يعطاه من الجزاء مما 
يرغعب الناس في ازدياده. 

والفتيل : شبه الط تکون في شق النواة» e‏ تعالى : وبل ال ےم 
کا ولا يُظلمون يلا فى سورة النساء [49]ء وهو مكّل للشىء الحقير التافه. أي لا 
يُنتقصون شيئاً ولو قلیلّا جداً. 

وعطف اومن کات ے هزو َعم عطف القسيم على قسيمه فهو من حيز (أما) 
التفصيلية» والتقدير: وأما من كان في هذه أعمى» ولما كان القسيم المعطوف عليه هم 
من أوتوا كتابهم باليمين علم أن المعطوف بضد ذلك يؤتى كتابه بالشمال فاستغني عن 
ذكر ذلك وأتى له بصلة أخرى وهى كونه أعمى حکماً آخر من أحواله الفظيعة فى ذلك 
اليوم. 

والإشارة هزو إلى معلوم من المقام وهو الدنياء وله نظائر ذ فى القرآن. 
والمراد بالعمى فى الدنيا الضلالة فی الدين» أطلق عليها العمى على نجه السا 

والمراد بالعمى فی الآخرة ما ينشأ عن العمى من الحيرة واضطراب البال» 
فالأعْمّى أيضاً مستعار لمشابه الأعمى بإحدى العلا قتين. 

ووصف لأعَمن في المرتين مراد به مجرد الوصف لا التفضيل. ولما كان وجه 
الشبه في أحوال الكافر في الآخرة أقوى منه في حاله في الدنيا أشير إلى شدة تلك 
الحالة بقوله: واصسل سب لا کہ القائم مقام صيغة التفضيل في العمى لكون وصف 


کے نا 


«واعمى © غير قابل لن یصاغ بصیغة التفضیل لآنہ جاء بصیغة التفضيل في حال الوصف. 


وعدل عن لفظ (أشد) ونحوه ما يتوسل به إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق صيغة 
(أفعل) ليتأتى ذكر السبيل» لما في الضلال عن السبيل من تمثيل حال العمى وإيضاحه» 
لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال الس افيد وقعاً في الأضرار منه وهو قابع 
بمكانه» فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحال 
وإيضاحه وإفظاعه» وهو إطناب بديع. 

وقد أفيد بذلك أن عماه في الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل. ومعنى 
المفاضلة راجعٌ إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال وأثره لا إلى حال 
غيره. فالمعنى: وأضل سبيلا منه فى الدنيا. 

رود کرت ا سی الات اتی أنه ماک تن لھا قاذ فى نكم اناد نه 
بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من هدي الرسول والقرآن مع كونه خليًًا عن لحاق 
الألم به. وأما ضلاله في الآخرة فهو ضلال لا خلاص منه وهو مقارن للعذاب الدائم. 
فلا جرم کان ضلاله في الآخرة أدخل في حقيقة الضلال وماهيته. 

[73] «#وإن كادوا ليفتِنوتك عن الدع انيما الک لى :00000 وَإِدَا 
EY‏ ا )»4 

حكاية فن من أفانين ضلالهم وعماهم في الدنياء فالجملة عطف على جملة: ومن 
كات ے ہلذیہ اع فهو نے الآآخرة أعمن»* [الإسراء: 72]ء وهو انتقال من وصف حالهم 
وإبطال مقالهم في تكذيب النبي بي إلى ذكر حال آخر من حال معارضتهم وإعراضهم. 
وهي حال طمعهم في أن يستنزلوا النبي ييل لأن يقول قولا فيه حسن ذكر لألهتهم 

ليتنازلوا إلى مصالحته وموافقته إذا وافقهم في بعض ما سألوه. 

وضمائر الغيبة مراد منها كفار قريش› ای متولو تدبير اھ 

وغيّر الأسلوب من خطابهم في آيات: یکم الذه ينيم کم الفا غ 
لحر [الإسراء: 66] إلى الإقبال على خطاب النبي بي لتغير المقام من مقام استدلال 
إلى مقام امتنان. 

والفتن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع من المعاملة 
يعسر دفعهاء من تغلب على القوة وعلى الفكرء وتقدم في قوله تعالى: فة أَمْد من 
اَل في سورة البقرة [191]. 

وعدي #يفتنونك» بحرف (عن) لتضمينه معنى فعل كان المَيْنُ لأجله» وهو ما فيه 
معنی (یصرفونك). ِ 

والذي أوحي إليه هو القرآن. 


هذا هو الوجه في تفسیر الآية بما تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة 
عصمة الرسول ييي من أن تتطرق إليه خواطر إجابة المشركين لما يطمعون. 

0 تک 9 پل 
حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معاني ll‏ هو ضعیف السند 
وتتخيلة الآية بتكلف. ومرجع ذلك إلى أن المشركين راودوا النبي بيه أن لا يسوّيهم مع 
من يعدُونهم منحطين عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مثل: بلال» وعمار بن 
ياسر» وخباب» وصهيب» وأنهم وعدوا النبي إن هو فعل ذلك؛ بأن یجلسوا إليه 
ويستمعوا القرآن حين لا يكون فيه تنقيص آلهتهم» وأن رسول الله هم بأن يُظهر لهم بعض 
اللين رغبة في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون» فيكون المراد من: ٭ؤالزے أُوْحَيْمَا 
ِلك بعض الذي أوحينا إليك» وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله: «إولا تطرد الذي 
يَدَعُونَ يهم بِالْعَدَوِوَ وَالْعَثؾ٭ الأنعام الآية» أو ما فيه تنقيص الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاق ألفاظها بادية على جميع هاته 
الأخبار. وإذ قد ملئت بها كتب التفسير لم يكن بد من تأويل الآية بأمثل ما يناسب تلك 
الأخبار لئلا تكون فتنة للناظرين فنقول: إن رغبة النبي ييه في اقترابهم من الإسلام وفي 
تأمين المسلمين» أجالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما دعوه إليه مما يرجع إلى 
تخفيف الإغلاظ عليهم أو إنظارهم» أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلي عن مجلسه حين 
يحضره صناديد المشركين وهو يعلم أنهم ينتدبون إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك 
مما فيه مصلحة لنشر الدين» وليس فيه فوات شىء على المسلمين» أي: كادوا یصرفونك 
عن بعتن نا اعت للق مما هو مات تا الوه 

فالموصول في قوله: «الذه اَی الك للعهد لما هو معلوم عند النبي كَل 
بحسب ما سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية مسوقة مساق المن على النبى 
خصمة الله نامج الخطا تی کات ا زظماز مان المشركين هن اہر لص 
الإسلامية وتخوفهم من عواقبها. وفي ذلك تثبيت للنبي وللمؤمنین وتأييسٌ للمشركين بأن 
ذلك لن يكون. 

وقوله رى تا عَم متعلق ب وتك واللام للعلة» أي: يفعلون ذلك 
إضماراً منهم وطمعاً في أن يفتري علينا غيره» أي: غير ما أوحي إليك. وهذا طممٌ من 
المشركين أن يستدرجوا النبي من سؤال إلى آخرء فهو راجعٌ إلى نياتهم. وليس في الكلام 
ما يقتضي أن النبي بيه َم بذلك كما فهمه بعض المفسرين. إذ لام التعليل لا تقتضي 
أكثر من غرض فاعل الفعل المعلل» ولا تقتضي غرض المفعول ولا علمه. 


و(إن) من قوله : : #وإن إن کادوا تن ورك یہ مخففة من (إن)"المقدوة واسمها خد 
شا مختذرق: 00 في يك هي اللام الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة 
وبين (إن) النافية فلا تقد تقتضى تأكيداً للجملة. 

وجملة: ولا قرو خلا عطف على جملة: لوين ڪادو لمینونك4. 
و(إذاً) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة وليست تنوين تمكين فتكون جزاء لفعل 
(يَفْيَنُونَكَ) بما معه من المتعلقات ,)0 بين المتعاطفين لتصير واو العطف مع (إذا) مفيدة 
معنى فاء التفريع. 

ووجه عطفها بالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لأنه باعتبار كونه من أحوالهم 
التي حاوروا النبي ييه فيها وألحوا عليه ناسب أن يعطف على جملة أحوالهم. والتقدير: 
فلو صرفوك عن بعض ما أوحينا إليك لاتخذوك خلیلا. واللام في قوله: «لَاتحَدُوكَ» 
اللام الموطئة للقسمء لأن الكلام على تقدير الشرط» وهو: لو صرفوك عن الذي أوحينا 
ألك: لاتوك خليلة. 

واللام في قوله: ادو لام جواب (لو) إذ كان فعلًا ماضياً مثبتاً. 


ص ۶ے 


والخليل: الصديق. وتقدم عند قوله تعالى: وَاتَحَدَ ال إِرْهِيمَ خليلا»ه في سورة 


النساء [125]. 
هد 75[ سڈولولا أن کت ۹5٦‏ ۶" کت ر یا كيلا @ ل 
ادقن < صف الحزة وض تا - ثم لا 2 7ت 4 لك علدا د 0 409. 


شض ۶ ر ہے 


يجوز أن يكون هذا کلاماً مستقل“ ےت بقوله: ۰ ڪادوا لیفتنونك 6 
[الإسراء: 73]. بناءً على ما نحوناه في تفسير الآية السابقة. وهذه منة ار ومقام آخر 
من مقام رسول الله ية تجاه المشركين. ويجوز أن يكون من تكملة ما قبله فيكون الر ن 

0 ا اله عنة على كفو نا سات المكسرون.فة ال غار اله 

و(لولا) حرف امتناع لوجودء أي: يقتضي امتناعاً لوجودء أي: يقتضي امتناع 
جوابه لوجود شرطه» أي: بسبب وجود شرطه. 

والتثبیت: جعل الشيء ثابتأء أي: متمكناً من مكانه غير مقلقل ولا مقلوع. 
وهو مستعارٌ للبقاء على حاله غير متغير. وتقدم عند قوله تعالى: تًا من أنفّسهم» 
فی سورة البقرة [265] . 

وعدي التثبیت إلى ضمير النبي الدال على ذاته. والمراد تثبیت فهمه ورأيه. وهذا من 


و 


الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقامء مثل: حرمت يڪ 


2 الاسراء: 74ء75‎ A 


انك [النساء: 23]. فالمعنى: ولولا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه في 
معاملة المشركين لقاربت أن تركن إل 

واللام في «إلقَد كدت تس اھچ يجوز أن تكون لام جواب (لولا)ء وهي 
ملازمة لجوابها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط. 

والمعنى على الوجه الأول في موقع هذه الآية: أن الركون مجمل في أشياء هي 
مظنة الركون ولكن الركون منتفي من أصله لأجل التثبيت بالعصمة كما انتفى أن يفتنه 
المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ فتنتهم. 

والمعنى على الوجه الثاني: ولولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن 
مصلحة الشدة في الدین والتنويه بأتباعه» ولو كانوا من ضعفاء آهل الدنياء لا تعارضها 
مصلحة تأليف قلوب المشركين» ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من أنفسهم 
استئلافاً للمشرکین؛ فإن إظهار الهوادة في أمر الدين تطمع المشركين في الترقي إلى 
سؤال ما هو أبعد مدى مما سألوہء فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم أرجح من 
مصلحة ملاينتهم وموافقتھم؛ أي: فلا فائدة من ذلك. ولولا ذلك كله لقد كدت تركن 
إليهم قليلاء أي: تميل إليهمء أي: توعدتهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك استناداً لدليل 
مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة عن مصلحة راجحة خفية اغتراراً بخفة بعض ما سألوه فی 
جانب عِظم ما وعدوا به من إيمانهم. ۱ 

والركون: الميل بالركن» أي: بالجانب من الجسد واستعمل في الموافقة بعلاقة 
القرب. وتقدم في قوله: ولا وکوا ال ألذين لوا کہ فی سورة هود ا [113]» كما 
استعمل ضده فی المخالفة فى قوله تعالى: «إوَإِدًا انمتا عل الْاسَنٍ أعَرَضَ وكا جَانِه-»* فی 
هذه السورة [83]. ۱ ۱ 

وانتصب میا4 على المفعول المطلق ل ركن أي: شيئاً من الركون. 
ووجه العدول عن مصدر (تركن) طلب الخفة لأن مصدر تركن وهو الركون فيه ثقل 
فتركه أفصح؛ وإنما لم يقتصر على قَليلاً» لأن تنكير یناپ مفيد التقليل» فكان 
في ذكره تهيئة لتوكيد معنى التقليل» فإن كلمة شيء لتوغلها في إيهام جنس ما تضاف 
إلبة أو جتن الموجوة مطلقا مد للفلل غالبا کت لہ نالي لاحل لدو نة 
کیٹا [النساء: 20]. 

و(إذن) الثانية جزاء ل 8« كدت مکح ولكونها جزاء فصلت عن العطف إذ لا 
مقتضى له. فركون النبي ية إليهم غير واقع ولا مقارب الوقوع. لان الآية قد نفته بأربعة 
أمورء وهي : (لولا) الامتناعية. وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع 


بی مرن الاسراء: 75:74 


الاقتراب منهء والتحقير المستفاد من هلحَبْتًا ۹ء والتقلیل المستفاد من فلقیلا. 

أي: لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من رکون ضعیف قليل» ولكن 
ذلك لم يقع. ودخلت (قد) في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوماء أي: لولا أن ثبتناك 
لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع لأنا ثبتناك. 

وجملة: لدا لک عقت الحرة» جزاء لجملة: الد کدٹ ترحكن 4 . 
والمعنى: لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولِما في (إذن) من معنی 

وال ك الاد سائل مقار خی نى مدان و لان لا ها 


5 ہر ہے 02 ے‫‎ 5 2 5 es 
بجنسه لفظاً أو تقدیراً مثل قوله تعالى: اس بات من فة تو بث تھا‎ 


ہس سے ہے ص 


العذاب صْعْمفَيّنِ» [الأحزاب: 30]ء أي: ضعفى ما اعد لتلك الفاحشة. ولما کان كذلك 
ساغ إطلاقه دون بيان اعتماداً على بيان السياق كما هناء فإن ذكر الإذاقة في مقام 
التحذير ينبع بأنها إذاقة عذاب موصوف بأنه ضعف. 

ثم إن الضعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على حقيقته» إذ 
ليس ثَمَّ علم بمقدار العذاب يراد تضعيفه كقوله: فاته عَدَابًا ضِعْمَا يِنَ لار وتقدم ذلك 
فی سورة الأعراف [38]. 

وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (فى)» فإن تقدیر معنى (فى) 
بين المتضایفین لا يختص بإضافة ما يضاف إلى الأوقات. فالتقدير: لأذقناك ضعفاً فى 
الحياة وضعفا في الممات» فضعف عذاب الحياة هو تراكم المصائب والأرزاء في مدة 
الحياة. أ العمں بزوال ما كان يناله من بهجة وسرور بتمام دعوته وانتظام أمته» ذلك 
أن يتمكن منه أعداؤه. وعذاب الممات أن يموت مكموداً مستذلا بين کفار يرون أنهم قد 
فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه. 

ويشبه أن يكون قوله: وإوَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ» في استمرار ضعف الحياة» فيكون 
المعنى: لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات. 

فليس المراد من ضعف الممات عذاب الآخرة» لأن النبی يكل لو ركن إليهم شيعا 
فلیلّا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلاباً لمصلحة الدين فى نظرهء فلا يكون على الاجتهاد 
عقاب فی الآخرة إذ العقاب الأخروي لا يكون إلا على مخالفة فى التکلیف؛ وقد 
سوغ الله لنبيه الاجتهاد وجعل للمخطئ في اجتهاده أجراً كما قرر في تفسير قوله تعالى : 
لوا كنب ئن اللہ سى لمكم فيا لَعَدئم عَدَابُ عَظِيكٌ (©)* في سورة الأنفال [68]. 


$ 


\ 


بی خرن الإسراء: 77:76 بھی یں 


وأما مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء فلا 
يؤثر فی التفادي منها حسن النية إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب» فتدبّر فى هذه 
ا تدبّر ذوي الألباب» ولهذا خولف التعبير المعتاد استعماله لعذاب الآخرة وط 
هنا ب٭لضعف الَحِوٰۃ وَضِعف المماتِ٭. 

وجملة: م لا بيد لك عتا توي معطوفة على جملة: الاک ک. 

وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة. و(ثم) للترتيب الرتبي لأن عدم 
الخلاص من العذاب أهم من إذاقته» فرتبته في الأهمية أرقى. والنصير: الناصر المخلص 
من الغلبة أو الذي يثأر للمغلوب» أي: لا تجد لنفسك من ينتصر لك فيصدنا عن إلحاق 
ذلك بك أو يثأر لك منا. 

1- 77] لون ا اك هن الأ رك ينما و 


بهم 
ْی۔ سے سے 


رج مر ہے ساس 1ک ے رص جم ےر 7 کے 22 > 6 ساح سس < + وو سی س ص ىه مھ 
بثو خلقك إلا قليلا ل سنة من قد آزرسلنا لَك من رَسلِنَا ولا جد 


عطف على جملة: لوين کادُوا لِنینَكَ٭ [الإسراء: 3] تعداداً لسیئات أعمالهم. 
والضمائر متحدة. 

والاستفزاز: الحمل على الترحل» وهو استفعال من فرٌ بمعنى بارح المکانء أي : 
كادوا أن يسعوا أن تكون فازاء أي: خارجاً من مكة. وتقدم معنى هذا الفعل عند قوله: 
فوَاسْتَفْرِزْ من إِسْتَطع تچ في هذه السورة [64]. 

والمعنی : كادوا أن يخرجوك من بلدك. وذلك بأن همُوا بأن يخرجوه كرهاً ثم 
صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجراً عن غير علم منهم 
لأنهم ارتأوا بعد زمان أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه. 

والتعريف في ##االْأرضٍ» تعريف للعھد أي: من أرضك وهي مكة. 

وقوله : ليروك تعليل للاستفزازء أي: استفزازاً لقصد الإخراج. 

والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع. وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز 
لأن الاستفزاز أعم من الإخراج. 

وجملة: ودا لا يبنو خَلَقَك4 عطف على جملة: فاوَین ڪادواچ. أو هي 
اعتراض في آخر الكلام» فتكون الواو للاعتراض وإإذاً) ظرفاً لقوله: فلا يَلْبَمرت» 
وهي (إذا) الملازمة الإضافة إلى الجملة. 


ای مرن الاسراء: 77:76 بی خرن 


الكلمة» ولكن كثرت كتابتها بألف في صورة الاسم المنون. والأصل فيها أن يكون الفعل 

بعدها منصوباً ب(أن) مضمرة» فإذا وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه. 
ا ظز تا اق گرا رض عه اا مو غل قر لجاع 

من نحاة الكوفة. وهو غير بعيد. ألا ترى أنها إذا وقعت بعد عاطف لم ينتصب بعدھا 
والتقدير: وإذا أخرجوك أو وإذا خرجت لا يلبثون خلفك إلا قلیلا. 


وقراً الجمهور: فو حَلْفَكَ 46. 


لأ ران ا 


وقراً أبن عامر. وحمزة. والکسائي› وحفص › وخلف : #خلافك # وهو لْعْة في 
خلف. وتقدم عند قوله تعالى: #يمَمَعَدِهِمَ خللف رَسُولٍ الچ [التوبة: 81]. 

واللبث: الاستقرار في المكان» أي: لا يستقرون في مكة بل يخرجون منھا فلا 
يرجعون. وقد خرج رسول الله بي بعد ذلك مهاجراً وكانوا السبب في خروجه فكأنهم 
خر جوه» كما تقدم عند قوله تعالى : 9 وأحرجوهم م مین حرج یں یھ في سورة البقرة ] 91[« 
فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلًا ثم خرجوا إلى وقعة 
بدر فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا وحق عليهم الوعيد» وأبقى الله عامتهم ودهماءهم 
لضعف كيدهمء فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك. 

وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيهء أي: المتسببين في 
خروجه» لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا. 

والسنة: العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها. وتقدم القول في أنها اسم جامد أو 
اسم مصدر عند قوله تعالى: َد خَلَتَ من كبلك سان [آل عمران: 136]ء أي: عادة الله 
فی کن رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعده» خرج هود من ديار عاد إلى مكة» وخرج 
صالح من ديار ثمود» وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم» فإضافة: سنہ إلى 
ممن قد أَرسَأنَا» لأدنى ملابسةء أي: سنتنا فيهم بدليل قوله: «إولا يد لِسُنّیتا حوبلا 
فإضافته إلى ضمير الجلالة هي الإضافة الحقيقية. 

وانتصب ١ل‏ سنَة٭ من #من قد أَرَسلتا٭ على المفعولية المطلقة. فإن كانت 
رسلناء أي: لأجلهم. فلما عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر إلى المتعلق 


ٰ 553 الاسراء: 76 مربت‎ AE 


بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع؛ وإن كانت سَ4 اسماً جامداً فانتصابه 
على الحال لتأويله بمعنى اشتقاقي. 

وجملة: ئة من قد أَرسَلْنَا مستأنفة استثنافاً بيانياً لبيان سبب کون لبثهم بعده 
قليلًا. وإنما سنّ الله هذه الستة لرسله لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله 
تعالی لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالهجرة لئلا يبقوا مرموقين بعين الغضاضة بين قومهم 
وأجوارهم بشبه ما كان یسمّی بالخلع عند العرب. 

وجملة: «إولا يمد سيا حول اعتراض لتكملة البيان. 

والمعنى: أن ذلك كائنٌ لا محالة لأننا أجريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا 
تتحول. 

والتعبير بل يد مبالغة في الانتفاء كما في قوله: لول جد اَتَتم سريت في 
سورة الأعراف [117]. 

والتحويل: تغيير الحال وهو التبديل. ومن غريب التفسير أن المراد: أن اليهود قالوا 
للنبي: الْحَق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصدّق النبی قولهم فغزا غزوة تبوك لا يريد 
إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآية» وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك 
معروف في كتب الحديث والسير» ومن أجل هذه الرواية قال فريق: إن الآية مدنية كما 
تقدم في صدر السورة. 

7 «أقو ا لہ ا إل عق ناكل ل الکن إن نات 
الف Eos‏ 4009 . 

کان شرع الخمس للامة ليلة الإسراء» كما ثبت في الحديث الصحيح› 
ولكنه كان غير مثبت مثبت في التشريع المتواتر إنما أبلغه النبي أصحابهء فيوشك أن لا يعلمه 
غيرهم ممن اتی . من المسلمين. وشا فقد عبنت الآية أوقاتاً للصلوات بعد مر فرضهاء 
فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة التي نزلت عقب حادث الوسراء جیتا للتشریع 
الذي شرع للأمة أيامئذٍ المبتدأ بقوله تعالی: #وقضى الا ا 23 الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فالجملة استئناف ابتدائى. ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما امتن على 
انس کن الستر اص لكر کر التعيةد ران نے اع بعياذة ريغيده اد ارات 
منها طلباً لازدياد النعمة عليه» كما دل عليه قوله في آخر الآية: #عمى أن بَعَتَك ريك 


عر سر جد 


مقاما مود ہہ [الإسراء: 79]. 


بی خر الاسراء: 78 می خرن 


فالخطاب بالأمر للنبي كله ولكن قد تقرر من اصطلاح القرآن أن خطاب النبي 
بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بذلك الحکم؛ وقد علم المسلمون 
ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا يسألون عند اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
القوي» کمن سأله: ألنا هذه أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. 

والإقامة: مجاز في المواظبة والإدامة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ٭وَیفَِیمُونَ 
َلصَّلْوة» في أول سورة البقرة [3]. 

واللام في دلوك ألمي لام التوقيت. وهي بمعنى (عند). 


والدلوك: من أحوال الشمس. فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فَرْضِيٌ في 
طريق مسيرها اليومي. وورد بمعنى . ميل الشمس عن مقدار ثلا ئة أرباع القوس وھو وقت 


والغسق: الظلمةء وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب 
سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق. وذلك وقت العشاء. ويسمّى العتمةء أي: 
الظلمة. 

وق خت آ2 اوقا ارعت فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في 
معانيه. والقرينة واضحة. وفهم من حرف (إلی) الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات 
صلوات لان الغاية كانت لفعل ##أقَو الضََلَوة٭ء فالغاية تقتضى تكرر إقامة الصلاة. وليس 
المراد غاية الصلاة واحدة جعل وقتها متسعاً. لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام 
فى قوله: 88لِدَلُوكِ الشَّمّيسن»* من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب 
أو الأكمل. وقد زاد عمل النبى تلل بياناً للآية. 

وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفقهاء. فكلمة «دلوك» 
لا تعادلها كلمة أخرى. 


وقد ثبت فی حدیث 7 مسعود الأنصاري فى «الموطأ»: أن أول الوقت هو 
المقصود. وثبت في حديث عطاء بن يسار مرسلا في «الموطا» وموصولا عن أنس ابن 
مالك عند ابن عبدالبر وغيره: أن للصبح وقتاً له ابتداء ونهاية. وهو أيضاً ثابت لكل 
صلاة بآثار كثيرة عدا المغرب فقد سكت عنها الآثر. فترددت أنظار الفقهاء فيها بين 
وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات غيرها. وهذا الثاني أرجح» لأن امتداد 
وقت الصلاة توسعة على المصلي وهي تناسب تيسير الدين. 


A‏ الاسراء: 79 ای می 


وججعل الغسق نهاية للأوقات» فعلم أن المراد أول الغسق كما هو الشأن المتعارف 
في الغاية بحرف (إلی)ء فعُلم أن ابتداء الغسق وقت صلاةء وهذا جمع بديع. 

ثم عطف فمَتُرَانَ اَلْفَجْرِ»م على #أصَّلَرَه». والتقدير: وأقم قرآن الفجرء أي: 
الصلاة به. كذا قدّر القراء وجمهور المفسرين ليُعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات 
قرآنًا كقوله: ٭لفائرنلوا ما يسَرَ من لمران [المزمل: 20]ء أي: صلوا به نافلة الليل. 

وخخصٌ ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنها يُجهر بالقرآن في جميع ركوعهاء 
ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل» فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها وقراءته 
للإمام والفذ أكثر أيضا. 

ويجوز أن يكون عطف: ظوَفُرَانَ الجر عطفت جملةٍ والكلام على الإغراءء 
والتقدير: والزم قرآن الفجرء قاله الزجاج. فيعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم. 

وهذا مجمل في كيفية الصلوات. ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بيّنته السنة 
المتواترة والعرف في معرفة أوقات النهار والليل. 

وجملة: فلا قُرَانَ الْتبر كح منبودًا) استثنافٌ بياني لوجه تخصيص صلاة 
الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة» أي: محضورة. وفسر ذلك بأنها تحضرها 
ملائكة الليل وملائكة النھاں کما ورد في الحديث : واتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الصبح». وذلك زيادة في فضلها وبرکتھا. 

وأيضاً فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط» وبعدها ينتظر الناس 
طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حینئذ. 


رص کے سے 1 200 کے سے ے سه مو ناما 


[79] وين آلتل فتهجّد يه افو لت عو ان عات راك 
مد یک . 

طف على : وَين الْفَجر [الإسراء: 78]ء فإنه في تقدير جملة لكونه معمولا 
لفعل : باقر 4 [الإسراء: 78]. 

وقدم المجرور المتعلق ب«تهجد» على متعلّقه اهتماماً به وتحریضاً عليه. وبتقديمه 
اكتسب معنى الشرط والجزاء فجعل متعلقه بمنزلة الجزاء فأدخلت عليه فاء الجزاء. وهذا 
مستعمل في الظروف والمجرورات المتقدمة على متعلقاتها. وهو استعمالٌ فصيح. ومنه 
قوله تعالى: وغ ذلك فلتتاشس اوسن ه [المطففين: 26]ء وقول النبي لا : «ففيهما 
فجاهد». وتقدم عند قوله تعالى: فا اسْتَکَمُوا لک فاقوا هه في سورة براءة [7]. 

وجعل الزْجَاجٍ والزمخشري قوله: وين آل في معنى الإغراء بناء على أن 


الاسراء: 79 ان مرن 


ے کے ہے 


نصب و اسيم e‏ 78] | على الإغراء. ک0" 1ھ" على 
- لن ماو رفون الک یھ [النساء: 46] وهو ايضا حسن. 

وضمیر رہ للقرآن المذكور في قوله: #إوقرانَ الجر که [الإسراء: 18]ء وإن كان 
المعاد 7 بكونه في الفجر والمذكور هنا مراداً مطلقهء كقولك : عندي درهم ونصفهء 
أي : نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك. 

(+1۲۳ 

ہی الصلاة في اتا و وهر اسم مشتق ف من الهجود وهو النوم . فمادة 

والنافلة : الزيادة من 2 سے 

واللام في للك متعلقة ب#اتَافِلة» وهي لام العلة. أي: نافلة لأجلك. وفي هذا 
دليل على أن الأمر بالتهجد خاص الي نا فالأمر للوجوب. وبذلك انتظم فی عداد 
الصلوات الواجبة فبعضها واجب عليه وعلى الأمة. وبعضها واجب عليه خاصة ويعلم منه 
أنه مرغب فيه كينا صر حت به آية سورة المزمل [20]: ون رك 2 انك تقو 00 من 5 
NIL o‏ لی وت 

وفى هذا الإيجاب عليه زيادة ت* تشریت له ولهذا ات بوعد أن يبعثه الله نات 
کردا 

فة لیت جو ہے E‏ التهجد عليه. والرجاء من الله 

والمقام: محل القيام. والمراد به المكان المعدود لأمر عظیمء لأنه من شأنه أن 
يقوم الناس فيه ولا یجلسوا. وإلا فهو المجلس. 

واتتصب ىقا على الظرفية ل يَِمَكَكَ»4. 

ووصف المقام بالمحمود وصف مجازي. والمحمود من يقوم فيه. اف یحمد أثره 
فيه. وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام. ولذلك فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. 

وفی «(صحيح البخاري» عن ابن عمر: «أن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً - بضم 
الجيم وتخفيف المثلثة 0 جماعات كل أمة تتبع ا يقولون: يا فلان اشفعاحتى 

وفی «جا بع التي عن 2 هريرة قال: قال رسول الله گل في قوله : «عسئ أن 


صد ص م ر ےر قاس وت 


بعك ريك مقاما مدا قال: «هي الشفاعة». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وقل ورد وصف الشفاعة 2 اصحیح البخاري» 0 وذلك مقام یحمدہ فيه گاج 
أهل المحشر. 

| 80[ اوقل د EAE‏ ا صذق َأَخْرِجَنے 2 صدق والجعل ل من لدنك 
عي 
۰.90 

لما :اھ تعالی بالشکر الفعلى. غعطت فيه الأمر بالشکر اللسائی بات يهل 
إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدخول إلى مكان كيلا يضره أن يستفزه 
أعداؤه من الأرض ليخرجوه منهاء ےو تسد لقوله: وعم 3 08 7 
مهام مود الف 78 تا وغ يا وة اا رة اتانيه امال أن 
يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه. وفي هذا التلقين إشارة إلهية إلى أن الله تعالى 
مخرجه من مكة إلى مھاجّر. والظاهر أن هذه الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التى كانت 
مقدمة للهجرة إلى المدينة. 

والمدخل والمخرج - بضم الميم وبفتح الحرف الثالث ‏ أصله اسم مكان الإدخال 
والإخراج. اختير هنا الاسم المشتق من الفعل المتعدي للإشارة إلى أن المطلوب دخول 
وخروج ميسران من الله تعالى وواقعان بإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخووج مبارَكيّن لتتم 
المناسبة بين المسؤول وبين الموعود به وهو المقام المحمود . وهذا السؤال يعم كل مكان 
يدخل إليه ومكان يخرج منه. 

والصدق هنا: الكمال وما يحمد فی نوعه» لأن ما ليس بمحمود فهو كالكاذب لأنه 
يخلف ظن المتلبس به. 

وقد عمّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه وجميع المخارج 
التي يخرج منها حقيقة أو مجازاً. وعطف عليه سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل 
والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بها غيره من أتباعه وأعدائه بنصر 

فالسلطان: اسم مصدر يطلق على السّلطة وعلى الحجة وعلى المُلك. وهو في هذا 
المقام كلمة جامعةء على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو من عموم المشترك› 
تشمل أن يجعل له الله تايمنا ود وغلبة وم لکا عظیما وقد تَا الله ذلك كلهء فنصره 
علی اأعدائہ وسخر له من لم ينوه بنهوض الحجة وظهور دلائل الصدق› ونصره 
بالرعب. 

ومنهم من فسر المدخل والمخرج بأن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل 


الإدخال إلى بلد مكة فاتحاًء وجعل الآية نازلة قبيل الفتح» فبنى عليه أنها مدنیةء وهو 
مدخول من جهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح. 

والنصير: مبالغة في الناصرء أي: سلطاناً ينصرني. وإذا قد كان العمل القائم به 
النبي هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييداً له فيما هو قائم بەء فصار هذا الوصف 
تقييداً للسلطان بأنه لم يسأل سلطاناً للاستعلاء على الناس» وإنما سأل سلطاناً لنصره 
فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس. 

ر < Tea‏ ہت کے ر حر ےر سل ر رو ص 

[81] ©«#وقل جاءَ الحق وزھق الْطِلٌ 2 الِطل كان زهوما رق ک . 

أعقب تلقينه الدعاءَ بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقنه هذا الإعلان المنبیع بحصول 
إجابة الدعوة المَلَهَمّة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة الخبر عن شيءٍ مضى. 

ولما كانت دعوة الرسول هى لإقامة الحق وإيطال الباطل كان الوعد بظهور الحق 
وغداً نظهون أمر الرسول وفورّة على أعدائه:: واستحفظه الله .هذه الكلمة الجليلة إلى أن 
ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من کانوا اأعداء فإنه لما دخل الكعبة ووجد فيها 
وحولها الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول: «إجَاءً الْحَقٌ وِرھق الْبطِلٌ إِنَّ الل كان 
رهوقا فتسقط تلك الأنصاب على وجوهها. 

ومجيء الحق پل ا في إدراك الناس إياه وعملهم به وانتصار القائم به 
على مال تھا للشىء الظاهر بالشیء الذي كان عائياً فق جانا 

و وزهق کہ اضمحل بعد وجوده. ومضدرہ الرّهوق والرّمق. وزهوق الباطل مجاز في 
تركه أصحابه فكأنه كان مقیماً بينهم ففارقهم. والمعنى: استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه 
النبى وانقضى الباطل الذي كان النبى گا ينهى عنه. 
كل باطل فى كل زمان. وإذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات والانتصار شأن الحق لأنه 
ضد الباطل فإذا انتفى الباطل ثبت الحق. 

وبهذا كانت الجملة تذييلًا لجميع ما تضمّنته الجملة التي قبلها. والمعنى: ظهر 
الحق في هذه الأمة وانقضى الباطل فيهاء وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه 
لا ثبات له. 

ودلّ فعل ہکان على أن الزهوق شنشنة الباطل» وشأنه في كل زمان أنه يظهر 
ثم یضمحل؛ کما تقدم في قوله تعالی : ا کان لاس عجبًا» في صدر سورة يودس 
[2]. 


گی دم سم “کو رس و رفغا وم 


[82] «َأونْترْلٌ من الْفْرَانِ ما هو شفاء ورحمة لِلمومنت ولا برد الظایینَ إلا 


خسار (2) 4 . 

غلك علی عمل جال کے ای رركو ازم اندر ددن فا ما جنا فى اتلك 
ا بو لحيل الى تاشر سی الات لی كله وس العاف لل کے سای 
قوله : وين کاڈوا موتك عَن ألذے أوسا إ4 [الاسراء: 73]. 

فإنه بعد أن امتن عليه بأن أيده بالعصمة من الركون إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم 
وبالخلاص من كيدهم» وبعد أن هددهم بأنهم صائرون قریباً إلى هلاك وأن دينهم صائر 
إلى الاضمحلال؛ أعلن له ولهم في هذه الآية : أن ما منه غيظهم وحنقھمء وهو القرآن 
الذي طمعوا أن يسألوا النبي أن يبدله بقرآنٍ ليس فيه ذكر أصنامهم بسوءء أنه لا يزال 
متجدداً 07 فيه شفاء للرسول وأتباعه وخسارة للظالمين. 

7ات 7ھ 5 سلر اس و ن اتاطل صف را کہ ال وف او 
[الأننزاءة. 81]: تقول وونل عن الفران ما ھی يماك ورد الآية: ولهذا اختين للاغار 
عن التنزیل الفعل المضارع المشتق من فعل المضاعف للدلالة علی التجدید والتکریر 
والتكثير» وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمناً طويلا. 


ر بے 


و«إما هو شقًا# مفعول «وننرّل). ومن ألْمَرَانِ4 بيان لما في (ما) من الإبهام كالتي 
في قوله: ه تَاجکنا اليَضَى مى الْأوَثّدن» [الحج: 30]ء أي: الرجس الذي هو الأوثان. 
وتقديم البيان لتحصیل غرض الاهتمام بذكر القرآن مع غرض الثناء عليه بطريق الموصولية 
بقوله : «إما هو شقا وَرَتمَةّ» إلخء للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحيث يعرف به. 
والمعنى : ننزل الشفاء والرحمة وهو القران. وليست (من) للتبعيض ولا للابتداء. 
والشفاء حقيقته زوال الداء» ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص وضلال وعائق 
عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة تشبيها له ببرء السقم» 
كقول عنترة: 
ولقدشفى نفسي وأبرأ سشقمها قل لواف واد دير دم 
۶۲ اك القر ان كله ا ص/ للمؤمنین ويزيد خسارة للکافرینء لأن كل آية 
من القرآن من أمره ونهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده» كل آية من ذلك 
مشتملة على هدي وصلاح حال للمؤمنين المتبعينه. 
ومشتملة 0 للك كك ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم. أ : ارت :فيد ادون 
بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خساراً بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم 


وعد نا وبين اھت وهذا کل" و ألذرت اموا رادم یسا وهر سرون 
27 ألزيرت ¿ فَلُوبھم کرشکص فرَاد مہم رح جسا إل رجسهھم ومانواً أ ٴوهُم ڪرو < 4 
[التوبة : 4ہ 125]. 

وفي الآية دليل على أن في القرآن آیات يشتفى بها من الأدواء والآلام ورد تعيينها 
فى الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال المشترك فی معنييه. وهذا مما بيّنا 
تأصيله فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

واا خا الصحيحة في قراءة آیات معينة لللاستشفاء من أدواء موصوفة بله الاستعاذة 
20 منه من الضلال كثيرة في صح البخاري! رات فى وغيرهما. 
يعطوناء فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: و عليه فاتحة الكتاب سبع 0 
فبرأ» الحديث. وفيه: «حتى أتينا رسول الله فأخبرته فقال: «وما يدريك أنها رقية»» قلت : 
يا رسول الله شي؟ 2 في روعي (أي: ا لبا الله). سس 0 وأطعمونا من 

]83[ ۳ لدا نا عل ال كير عض وکا انید و مک لک کان کو وم سا @¢. 

لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس» وكان إعراض المشركين عنه حرماناً عظيماً لهم 
من خيرات كثيرة» ولم يكن من شأن آهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخيرء 
كان الإخبار عن زيادته الظالمين خساراً مستغربا من شأنه أن يثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن سبب ذلك» أعقب ذلك ببيان السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة 
هذا الحرمان» وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هّويها وأولع بها. وهي نعمة 
تتقاصر عن أوج تلك النعم التي حرم منها لولا الهوى الذي علق بها والغرور الذي أراه 
إياها قصارى المطلوب؛ وما هي إلا إلى زوال قريب» كما أشار إليه قوله تعالى: ٭ل ودرنے 
لكر آزلے اعد يلر يلا ©» [المزمل: 11]ء وقوله: طلا يريك كلب ألذِينَ 
قروا نے اید وا مع قلیل [آل عمران: 196ء 197]. 

فهذه الجملة مضمونها مقصود بذاته استفيد بيانها بوقوعها عقب التي قبلها. 

والتعریف في الام پ٭ تعریف الجنس؛ وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق عرفي» 
آی: اکٹر أافراد الإنسانء لان اکٹر الناس یوعد کفار واکٹر العرتِ مشركون. 


فالمعنی : إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا وإذا مسّهم الشر يئسوا. وهذا مقابل 
حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم وشكر النعمة من شيمهم والصبر على 
الضر من خلقهم. 

والمراد وم إعطاء النعمة. وليس المراد النعم الكاملة من الإيمان والتوفيق» 
كه في قوله: طصرط الذي أت ليهر ک4 [الفاتحة: 7]. وقوله: 0 220 
اہ نهم الہ عم من لبس وَالصَدّيِقَينَ» [النساء: 69]. 

e‏ العين: وفيت الإقيال: وتقدم عند قوله تعاتی: ماعرس 
وَعِظَلْهُمَ4 في سورة النساء [63]. وقوله: 2إا رأ لذبن حوضو ل اتا اض عَم 
في سورة الأنعام [68]. 

والنأي: البعد. وتقدم في قوله تعالی: #وَيتتوت حن في سورة الأنعام [26]. 

والجانب: الجنب. وهو الجهة من الجسد التي فيها اليد. وهما جانبان: يمين 
ونان 

والباء فى قوله: « رجانه 4 للمصاحبة؛ ای بعد ساسا لجانبه» ا سعدا 
جانبه. والبّعد بالخانت تمثيل الإجفال من الشيء. قال عنترة: 
اا ای جا واا و سي هعد ا ح ای د 

فالمفاد من قوله: #وتا يمجانبد- 14 ضا عن العبادة والشكر. وهذا غير المفاد من 
معنى مضہ فليس تأكيداً له. فالمعنی : أعرض وتباعد. 

وحذف متعلق عرض وکا لدلالة المقام عليه من قوله: هما َل ع على لاضن . ا 
أعرضَ عنا وأجفل مناء أي: من عبادتنا وأمرنا ونهينا. 

وقرأ الجمھور: وتا بهمزة بعد النون وألف بعد الهمزة. 

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر: #وناء» بألف بعد النون ثم همزة. 
وهذا من القلب المكانى لأآن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف 
صحيح وبعدھا مدة 01( المدة قبل الهمزة لآن وقوعها بعد المد أخف. من ذلك 
قولهم: راء في رأى» وقولهم: آرام في أرأم» جمع رئم» فقيل اء في هذه القراءة 
بمعنى ثقل» أي: عن الشكرء أي: في معنى قوله تعالی: «إوككة. أخلد إلى الارض» 
[الأعراف: 176]. 


g2 


(1) أراد أنها مجفلة في سيرها نشطة» فهي حين تسير تميل إلى جانبها كأن هرًا يخدش جانبھا 
الا يشر فل إلى بحية الہ آئت لآ تسيو على اشتقامة: وذلك مع فاط الدوات: 


ا مرن الإسراء: 84 می خر 


ص 


وجملة: ودا مسَّهُ شر کان يوسا احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله: 
وولا أَعَمََا4 أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في 
السراء والضراءء فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله» ولكنه 
بات نت الكو وق سنا ضق الصو له کرت کت تدرك ا 

ول تار سو هذه الا وم درل ف سور هات :20517 وا فيه لن 
دو کاو عَرِيضٌ» كما سيأتي هنالك. ۱ 


ودل قوله: كان يوسا على قوة يأسه إذ صيغ له مثال المبالغة. وأقحم معه فعل 
(كان) الدال على رسوخ الفعل» تعجیباً من حاله في وقت مس الضر إياه لأن حالة الضر 
أدعى إلى الفكرة فى وسائل دفعه» بخلاف حالة الإعراض فى وقت النعمة فإنها حالة لا 


يستغرب فيها الازدهاء لما هو فيه من النعمة. 
7 ئا ہمرو ہے ےک کے سس حو ہم ہ۔ کم ۔ ا 
[84] موقل ڪل يعمل عل شاو فر یک أعلم بمن هو أهدى سيلا 9 . 
هذا تذييل» وهو تنهية للغرض الذي ابتدئ من قوله: رکم ألذه بڑجے لحكم 


الثلک ‏ ے البحر لِيَبنَعْواْ من فَضْلِه» [الإسراء: 66]ء الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى 
على الناس في خلال الاستدلال على أنه المتصرف الوحيدء وإلى التحذير من عواقب 
كفران النعم. وإذ قد ذكر في خلال ذلك فريقان في قوله: هيوم نَدُعُوأ ڪل تاس 
پاچ الآية [الإسراء: 71]ء وقوله: تال من ألقران ما هو يا2 ورحمة للمومت ولا 
ريد الین إل حَسات اپ [الإسراء: 82]. 

ولما في كلمة (کل) من العموم كانت الجملة تذييلا. 


وتنوین (كن) تنوين عوض عن المضاف إليهء أي : كل أحد مما شمله عموم قوله: 
للمُؤّمنِينَ ولا 


ومن کات ے ہلزوہ َعَم فَھُو نے الآخرة أعمین٭ [الإسراء: 72]» وقوله: وة 


رد لامي إلا خسار [الإسراء: 82]ء وقوله: ودا أَمَنَا لى لانن [الإسراء: 83]. 
والشاكلة: الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة 

الطريق» وهي الشعبة التي تتشعب منه. قال النابغة يذكر ثوباً يشبه به بنيات الطريق : 

له خلج تهوي فرادى وترعوي ٠‏ إلى كل ذي نيرين بادي الشواكل 
وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل. 
وفرّع عليه قوله: وريم أَعلَمْ يمن هو أهدى سیل ٭. وهو کلامُ جاممٌ لتعليم الناس 


سے 


بعموم علم اللّهء والترغيب للمؤمنين» والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقية دينهم 


لعلهم ینظرونء كقوله: وَإئًا أو ليام لعل مُدّى» الآية [سبأ: 24]. 


اب 
سے 


م عر ضا 


[85] ا ویشتلوتك عن روح فل البح من مر ري وما أوتشر ين الها إل 

ترجا ال ہی الاق اتی سوا باک یہ آھ پیر ر ا تك هو 
مرجع الضمائر المتقدمة» فالسائلون عن الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن 
غراف :قال کال ارک لوك اعطرتا كينا سال تا اترحل هق قا سلرہ عن 
الروحء قال: فسألوه عن الروح. فأنزل الله تعالى : لسنوک عن الروح کہ الآية. 

وظاهر هذا أنهم سألوه عن الروح خاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم. وحينئظٍ 
فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على هذه الرواية. وبذلك يكون موقع هذه 
الآية بين الآيات التي قبلها والتی بعدها مسبباً على نزولها بين نزول تلك الآيات. 

واعلم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتجارة وصحبة. 
وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عندہ إذا قدم الآخر بلده» كما كان بين أمية بن 
خلف وسعد بن معاذ. وقصتهما مذكورة في حديث غزوة بدر من (صحيح البخاري». 

روى ابن إسحاق أن قریشاً بعثوا النضر بن الحارث. وعقبة بن أبي م معيط إلى أحبار 
اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي ياء فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم 
أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف. فسألته قريش عنها 
فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف» وأجاب عن الروح بما 
في هذه السورة. 

وهذه الرواية تثير إشكالا في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين 
الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء وهي متقدمة في النزول على سورة 
الكهف. ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة ثم 
جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة. 

ويجوز أن تكون آیة سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سنبينه في سورة 
الكهف. والجمهور على أن حم نزل بمكة» قال الطبري عن عطاء بن يسار نزل قوله: 
وما أوتيشر من يلم إلا فلا بمكة. 

وأما ما روي في (صحیح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: «بينما أنا مع النبي 
في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح 
فأمسك النبي ب فلم يرد عليهم شیتاء فعلمث أنه يوحى إليهء فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: 8إوَيسْمَلُوَكَ عَي :رجہ الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم : 


بھی میں الإسراء: 85 


أن اليهود لما سألوا النبي بي قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم الروح فانتظر 
أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاًء فكرر الله تعالى إنزال الآية 
التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في العجز عن إدراك 
هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير. 

هذاء والذي يترجح عندي: أن فيما ذكره أهل السير تخليطاً» وأن قریشاً استقوا من 
ليهود شیتاً ومن النصاری شيت فقد كانت لقریش مخالطة مع نصاری الشام في رحاتمم 
الصيفية إلى الشام» لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور ب بني إسرائيل وإنما هي من شؤون 
النصارى. بناءً على أن أهل الكهف كانوا ای كما سيا الى سور الكهف» وكذلك قصة 
ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط 
فتوحاته بتاريخ بلاد الروم» فتعین أن اليهود ما لقنوا قریشاً إلا السؤال عن الروح. 

وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القصتين 
الأخريين في سورة الكهف» على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن 
الذين معارفهم محدودة فهم يلقونها في كل مجلس. 

وسؤالهم عن الروح معناہ أنهم الوه ه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية 
بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أنها ا فيه. 

والروح : يطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت 
عليه آثاره من الإدراك والتفکیرء وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جا 
بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم مائة وعشرون رما وهذا الإطلاق هو الذي 
في قوله تعالى : ا سره وفحت یو من روح فعا لك سح لچ [ص: 72]. وهذا 

يسمّى أيضاً بالنفس کقولہ : یلما الس الْمَطمِيئَة» [الفجر: 27]. 

ويطلق الروح على الکائن الشريف المكون بأمرٍ إلهيّ بدون سبب اعتيادي ومنه قوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ اوتا ِلك را مَنْ أَمَرنا» [الشورى: 52]ء وقوله: اور ينه [النساء : 
1. 


ويطلق لفظ (الروح) على المّلك الذي ينزل بالوحي على الرسل. وهو جبريل تلل 
ومنه قوله تعالى: «أتَرَلَ بے الوح الین 3 عل فَليْكَ [الشعراء: 193 194]. 

واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة. 
فالجمهور قالوا: المسؤول عنه هو الروح بالمعنى الأولء» قالوا: لأنه الأمر المشكل 
الذي لم تتضح حقیقتهء وأما الروح بالمعنيين الآخرين فيشبه أن يكون السؤال عنه سوالا 


ا الإسراء: 85 2 


وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم 
وهو سفر التكوين من التوراة لقوله في الإصحاح الأول: وروح الله يرف على وجه 
المياه. ولیس الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم. 

وعن قتادة والحسن: أنهم سألوا عن جبريل» والأصح القول الأول. وفي الروض 
الأنف أن النبي بيه أجابهم مرة» فقال لهم: هو جبريل #5 . وقد أوضحناه في سورة 
الكهف. 

وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فإنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء 
المتشرعين» لظهور أن في الجسد الحي شيئاً زائداً على الجسمء به يكون الإنسان مدركا 
وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك» فعُلم بالضرورة أن في الجسم شيئاً زائداً 
على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد» إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد 
شیئاً من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة. 

وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية 
انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع» أجيبوا بأن الروح من أمر الله. أي: أنه كائن 
عظيمٌ من الكائنات المشرّفة عند اللہ ولكنه مما استأثر الله بعمله. فلفظ #آْمَرِ»# يحتمل أن 
يكون مرادف الشيء. فالمعنى: الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله. فإضافة #أمَرٍ# إلى 
اسم الجلالة على معنى لام الاختصاص٠‏ أي: أمر اختص بالله اختصاص علم. 

و(من) للتبعیض؛ فيكون هذا الإطلاق كقوله: وَكَدَلِكَ اوتا إِلِك روا من آمرناہ 
[الشورى: 52]. ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون 
(من) ابتدائية كما في قوله: كما IS‏ وی مت 42 
[النحل: 40]ء أي: الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه؛ أو يراد بالمصدر معنى المفعول 
مثل الخلق و(من) تبعیضیة؛ أي: الروح بعض مأمورات الله فيكون المراد بالروح 
جبريل 2. أي: الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي» وعلى كلا 
الوجهين لم تكن الآية جواباً عن سؤالهم. 

وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال: «لم يأته في ذلك 
کراب اف اف أن تلود ول ال ار د لبس جرا ات سا سال اعت 
ولكنه صرف عن استعلامه وإعلام لهم بأن هذا من العلم الذي لم يؤتوه. والاحتمالات 
كلها مرادة» وهي كلمة جامعة. وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفاً بالجنس وهو رسم. 

a,‏ قر قن ادا 0را يكرد أن کر سا لی 41 رت أن 
يقوله للسائلین فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين لقنوهم» ويجوز أن يكون تذييلا أو 
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اعتراضاً فيكون الخطاب لکل من يصلح للخطاب٠‏ والمخاطبون متفاوتون في القليل 
المستثنى من المؤتى من العلم. وأن يكون خطاباً للمسلمين. 

والمراد بالعلم هنا المعلوم. أي: ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله. ووصفه 
بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من الموجودات والحقائق 

وفي «جامع الترمدىة قالوا 7ای البهود) + «أوتينا: علما گنی را التوراۃء ومن أوتي 
التوراة فقد أوتي خيراً کثیراء فأنزلت: قل لو کان ار ناما کلمت وتم لد الْبحرُ َل أن 


حر ل 


نفد كلمت رت » الآية [الكهف: 109]). 

ا من هذا ما رواه الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة. 

وما أونیشر بن الو إِلا قيلا4. فلما هاجر رسول لله بي إلى المدينة أتاه أحبار 
يهود فقالوا: يا مو سس أنك تقول : «وومًا ۰۶۶ ال قبا اُفعنیتنا 1 
قومك؟ قال: «كلا قد عنيت». قالوا: فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شىء. 
فقال رسول الله: «هي في علم الله قلیل: وقد آناكم ما إن عملتم به انتفعتم». فأنزل الله : 
ووو تا ل الا عن مجر لم والْبخر يمد سن بدو سَبَعَةُ حر ما نفدت فمل 
3 لن 2 زير يد @¢ [لقمان: 27]. 

هذاء 0 حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول 
الشارح لم يأتوا إلا کر نپ رب بب البعيدة والخواص التقريبية غير 
المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي» وكلها متفاوتة في القرب من 
شرح خاصاته وأماراته بحسب تفاوت ر ب لاهنت المبنيات على تفاوت قوى مداركهم. 
وكلها لا تعدو أن تكون رسوماً خیالیۃً وشعرية معبرة عن آثار الروح في الإنسان. 

وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض ہے 
اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم» فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح 
بوجه الإجمال» فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت 
ضوف الشائلين فی هده الابة :عقن التغين: وقد تعوفر تغيرات فى المستقل تيد أهل 
لت اتاد لے کو اه ال لات لا تداری اللي ارا تحت ال 
يجب الإمساك عن بيانهاء لان النبي بيه أمسك عنھا فلا ينبغي الخوض في شأن الروح 
بأكثر من كونها موجودة. 

فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في 
(العواصم)ء والنووي في «شرح مسلم): أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن 
الروح لأنها نزلت لطائفةٍ معينةٍ من اليهود ولم يقصد بها المسلمون. 
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فقال جمهور المتكلمين: إنها من الجواهر المجردة. وهو غير بعيد عن قول 
بعضهم: هي من الأجسام اللطيفة . 

والأرواح حادثة.غتد: المتكلمين من المسلمية وهو قول أرسطاليس:.وقال: قدماء 
الفلاسفة: هي قديمة. وذلك قريب من مرادهم في القول بقدم العالم. ومعنى كونها حادثة 
أنها مخلوقة لله تعالى. فقيل: الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها. وهو 
الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي بيه فهي موجودة من الأزل كوجود الملائكة 
والشياطين» وقيل: تخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي توضع فيهء واتفقوا على 
أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها وأنها تحضر يوم الحساب. 

[86ء 87] لوین شتا ذهب بالذه اوتا اك م لا َد 
ڪيا @ الا َة ين رت اک م كن میک كيا @4. 

هذا متصل بقوله: 9وَبْبرلُ من ألقران ما هو شفا# [الإسراء: 82] الآية» أفضت 
إليه المناسبة» فإنه لما تضمن قوله: قل ا من مر رتے٭ [الإسراء: 85] تلقين كلمة 
علم جامعةء وتضمن أن الأمة أوتيت علماً ومُنعت علما. وأن علم النبوءة من أعظم ما 
أوتيته» أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعاً لغرور النفس؛ لن العلم 
بالأشياء يكسبها إعجاباً بتميزها عمن دونها فيه. فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادرٌ 
على سلبه» وخوطب بذلك النبي ئي لان علمه أعظم علمء فإذا كان وجود علمه خاضعا 
لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره» تعريضا لبقية العلماء. فالكلام صريحه تحذير» وهو كناية 
عن الامتنان كما دل عليه قوله بعده: 3إ نو وت ملف إن فضلدہ کات عليّك سے7 
€3 وتعريض بتحذير أهل العلم. 

واللام موطئة للقسم المحذوف قبل الشرط. 

وجملة: «النَدْهَبْنَ يالذه ايتا ِلك جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط 
ومغن عنه. 

وملَنَدْهَيْنَ بالذه اوتا بمعنى لنذهبنه» أي: عنك» وهو أبلغ من نذهبه كما 
تقدم في قوله: لے أَسَرَئ يِعَبَدِو [الإسراء: 1]. 

وماصدق الموصول القران. 

و(ثم) للترتيب الرتبي» لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من 
سلبه» فذكره أدخل في التنبيه على الشكر والتحذير من الغرور. 

والوكيل: من يوكل إليه المهم. والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك. ولما فيه 
من معنى الغلبة عدي ب(على). ولما فيه من معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المردود 


و9 دس سے ۔۔ 


ى بس علكنا 


223 


بالباء. أي: متعهداً بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد به: التعهد باسترجاعه» لأنه في 


چچ 
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مقابلة قوله: «لنَدْهَينَ يالذه اوْحِیَنا إيّك» ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال 
من أحواله» فجرى الكلام على الإيجاز. 

وذكر هنا: ويك وفي الآية قبلها: ييا لأن معنى هذه على فرض 
سلب نعمة الاصطفاءء فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة ووكالة عنه» وأما الآية قبلها فهي 
في فرض إلحاق عقوبة به. فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر بها نصر. 

والاستثناء في قوله: إلا يَحْمَةٌ من رَيْلكَ» منقطعء فحرف الاستثناء فيه بمعنى 
الاستدراك. وهو استدراك على ما اقتضاه فعل الشرط من توقع ذلك. أي: لکن رحمة 
من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير مذهوب به. 

يهن رداك إلى و 9 د ان 1 ال ا 
4O 209‏ [الحجر: 9]. 

وموقع: إن مضل کات عي بيا موقع التعلیل للاستثناء المنقطع» أي: لکن 
رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك» لأن فضله كان عليك 
كبيراً فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على 
توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل والتفريع. 

[88] ئل لن کت الاش وَالْجِن عل أن بَا بین هدا الْقیان لا اتون 
پیٹیو۔ ولو کات بعصم میں ہب @4. 

استئناف للزيادة في الامتنان. وهو استثناف بياني لمضمون جملة: إن مضل کات 
لیک كييراً» [الإسراء: 87]. وافتتاحه ب(قل) للاهتمام به. وهذا تنويةٌ یشرف القرآن فکان 
هذا التنويه امتناناً على الذين آمنوا به وهم الذين کان لهم شفاء ورحمة» وتحدياً بالعجز 
على الإتيان بمثله للذین أعرضوا عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خسارا. 

واللام موطئة للقسم. 

وجملة: هللا يَأنْنَ یمنَلہ۔٭ جواب القسم المحذوف. 

وجرّد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع لامين: لام 
القسمء ولام النافية. 

ومعنى الاجتماع: الاتفاق واتحاد الرأي» أي: لو تواردت عقول الإنس والجن 
على أن يأتي كل واحدٍ منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله. فهو اجتماع الرأي لا 
اجتماع التعاونء كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده: ہلولو كات بعصم لبعض ظهيرا». 


ا امت الإسراء: 89 ای ران 


وذکر الجن مع الإنس لقصد التعميم» كما يقال: الو اجتمع أهل السماوات 
ار واا لأن المتكد دز ا الفران كانوا برعموة أن الج درون على 
الأعمال العظيمة. 

والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب 
والشرائع. وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي. 

وجملة: ہلا يود جواب القسم الموطأ له باللام. وجواب (إن) الشرطية محذوف 
دل عليه جواب القسم. 

وجملة : ولو کات ب بعض بعضہم لبعْضِ ھر في موقع الحال من ضمير ولا َأنُون. 

و (لو) وصلية» وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن لا يشمله ما قبلها. وقد تقدم 
معناها عند قوله: ہلولو إفتدى يإ في سورة آل عمران [91]. 

والظھیر : المعين. والمعنى: ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا 
بمثله» فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. 

وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله: لَْنِ بِجْسَمَحَتِ الانش وَالْجِنُ 
عل 93 3 بمثل هنذا لوان کچ أنه اجتماع تظافر على عمل واحدٍ ومقصد واحد. 

وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن. 

[89] اوقد سَيَفا للئّس نے هدا ألْقْرَانِ من کل مکل فا اکر الّایں إل 
کئُوا 40 . 

لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما 
سواه من الکلام يها في ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن 
وج بت تب سور وع ہہ و رت تہ سہ و من أنواع 
الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى: #إنَّ الله لا مَستَحي۔ أن یرب متلا ما في 
سورة البقرة [126]. 

ويجوز أن يراد بالمثل الحال؛ أي: من كل حال حسن من المعانى يجدر أن يمثل 
به ويشبه ما يزاد بيانه في نوعه. ۱ 

مات 1 a CE‏ ای کت ا ا شا کا 
لها في حكمها المتقدم بيانه زيادة في الامتنان والتعجيز. 

وتأكيدها بلام القتسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند اللہ فمورد 
التأكيد هو فعل #صرَفَنا»* الدال على أنه من عند الله. 


ان مرن الإسراء: 89 اپ امن 


سے رم سے سے 


والتصريف تقدم آنفاً عند قوله تعالى: وقد صرف ے هدا الریانِ لیلکوا 

وزيد في هذه الآية قيد لتاس دون الآية السابقة لأن هذه الآية واردة في مقام 
التحدي والإعجاز» فكان الناس مقصودين به قصداً ضا مؤمنهم وكافرهم بخلاف الآية 
المتقدمة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم. 

ووجه تقديم أحد المتعلّقین بفعل فلسَبَهًا٭ على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا 
المقام لأجل کون الكلام مسوقاً لتحديهم والحجة عليهم» وإن كان ذكر القرآن أهم 
بالأصالةء إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الکلام البليغ على الاعتبارات الأصلية» لأن 
الاعتبارات الأصلية لتقررها فى النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا. 


ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والأظهر كون التعريف 
في الاس للعموم كما يقتضيه قوله: اف اکر الاس إِلا کئورا. 

وذكر فى هذه الآية متعلق التصريف بقوله: «#من كل مله بخلاف الآية السابقة 
لآن ذكر ذلك أدخل في الإعجازء فإن كثرة أغراض الکلام اا عا لمن يروم 
معارضته عن أن يأتي بمثلهء إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض 
ولا يقدر على غرض آخرء فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز 
بين من جهتين» لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراض» كما أشار إليه 
قوله تعالى في سورة البقرة [23]: أا وق ین ٍَ4 فإن (من) للتبعيض وتنوين 
(مثل) للتعظيم والتشريف» أي: من كل مثل شريف. والمراد: شرفه في المقصود من 
التمثيل. 

و(من) في قوله: مين كل مكل للتبعيض» و(کل) تفيد العموم» فالقرآن مشتمل 
على أبعاض من جميع أنواع المثل. 

وحذف مفعول ان کہ للقرينة › أف أبى العمل به. 

وفي قوله: إلا مورا تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أي: تأكيد في صورة 
النقص» لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة» ثم يأتي المستثنى مؤکداً لمعنى 
المستثنى منه» إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة. وهو استثناء مفرغ لما 
في فعل#أَقْ»من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ» لأن المدار على معنى 
النفي» مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله: هن کٹ إلا کر 


ولاه [الإسراء: 93]. 


یی مین الإسراء: 90۔ 93 بھی مرن 


والكفور ۔ بضم الکاف - المجحودء أي: جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا. 
رام گرم ےک م ہے م الهج ےی ۔ ے 0 

[90 - 193 واوا کن ہے لك حق تقر کا یں لی يلبوت © أو 
رصا م ے ھک ڑا 7 < کے ہے ٠‏ ص رصم 
تَحوتَ لک جن ين جيل ونب فامجر یں للها جيرا 6 أو شْقَط ألسَمَآهَ 
کما رَعَمّتَ عل ا TE‏ لیس ميلا (0 او یکن لك بيت من يحرف 
ا کے : 0 وم جح کو عم م ری 3 1 
چو ورسو ہم ف عي شل عن كنا ES‏ قل سبحن تم ھل 
کنث إلا کر رسولا (0) 4 . 

عطف جملة: مف وَقَالو اک على جملة : مقن الو 9 إل نوراه [الاسراء: أي : 
كفروا بالقرآن وطالبوا بمعجزات أخرى. 

وضمير الجمع عائدٌ إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا کفوراء باعتبار صدور هذا القول 
بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه متى علموه» فلا يلزم أن يكون كل واحدٍ منهم قال 
هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلًا جميعه أو بعضهم قائلًا بعضه. 
مباشرة إما 52 مقام واحد وإما فی مقامات. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربیعةء وأبا سفيان بن حرب؛ 
والأسود بن المطلب؛ وزمعة بن الأسودء واج لا ين المغيرة وأبا جهل بن هشام. 
وعبدالله بن أبي أمية) وأمية بن خلف: 201 معهم اجتمعوا بعد غروب الشمس عند 
الكعبة وبعثوا إلى النبي بي أن يأتيهم» فأسرع إليهم حرصا على هداهمء فعاتبوه على 
تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم» وعرضوا عليه ما يشاء من مال أو تسويد. وأجابهم 
بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهمء فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب 
بعض ما حكاه الله عنهم في هذه الآية. 

وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى: أو تق ف السَمآء [الإسراء: 93] إلى 
آخره» هو عبدالله بن أ أمية المخزومى. 

وحكى الله امتناعهم عن الإيمان بحرف (لن) المفيد للتأييد لأنهم كذلك قالوه. 

والمراد بالأرض : أرض مكة؛ فالتعريف للعهد. ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة 
المياه بعيدة عن الجنات. 
فجر الصباح فجراً لأن الضوء يشق الظلمة شقاً طويلًا عريضاًء فالتفجير أشد من مطلق 


الفجر وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر في قوله تعالى : 
مرا حِللَهُمَا برا [الكهف: 33]ء وقوله: ٭لفانجر الأتهدر ». 

وقرأه الجمهور ‏ بضم التاء وتشديد الجيم ‏ على أنه مضارع (فجُر) المضاعف. 
وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف ۔ بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة 
- على أنه مضارع فجر كنصرء فلا التفات فيها للمبالغة لأن الينبوع يدل على المقصود أو 
يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع. 

سی و ردن لك 6 لي ك | للق رسيو ل الله لت 

والإيمان: التصديق. يقال: آمنه» أي: صدقه. وكثر أن يعدى إلى المفعول باللام» 
الان راا بِمُؤّْمِنِ لا [يوسف: 17]ء وقال: قَتَامَنَ لد لوب [العنكبوت: 26]. 

وهذه اللام من قبيل ما سمّاه في «مغني اللبيب» لام التبيين. وغفل عن التمثيل لها 
بهذه الآية ونحوهاء فإن مجرور اللام بعد فعل وى مفعول لا التباس له بالفاعل» 
وإنما تذكر اللام لزيادة البيان والتوكيد. وقد يقال: إنها لدفع التباس مفعول فعل (آمن» 
بمعنى صدق بمفعول فعل (آمن) إذا جعله أميناً. وتقدم قوله تعالى: ما ءَامَنَ لسو إلا 
دَرَيةٌ ين قَرْمِدِ» في سورة يونس: [83]. 

والينبوع: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. وصيغة يُفعول صيغة مبالغة 
غير قياسية. والينبوع مشتقة من مادة النبع؛ غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة 
مختلفة» فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت» وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الكثير 
الجري. وقيل: اشتق من العب المجازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يُفعول 
مثل : يكسوم اسم قائد حبشي؛ ويرموك اسم نهر. 

وقد استقرى الحسن الصاغانى ما جاء من الكلمات فى العربية على وزن يفعول فى 
مختصر له مرتب على حروف ا وقال السيوطي في «المزهر) : إن ابن دريد ون له 
في «الجمهرة» بابا. 

والجنةء والنخيل» والعنب» والأنهار تقدمت في قوله: يود أحَدَكُمْ أن تكرت له 
جَنَّهُ من نَضِلٍ وَأَعَْسَبِ َج من تحتها الْأَتْهْرٌ» في سورة البقرة [266]. 

وخصوا هذه الجنة بأن تكون لهء لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملك واحد 
معين» فأروه أنهم لا يبتغون من هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان 
لفائدة المقترّح عليه. والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة. وإنما ذكروا وجود 
الجنة تمهيداً لتفجير أنهار خلالها فكأنهم قالوا: حتی تفجر لنا ينبوعاً يسقي الناس كلهم 
أو تفجر أنهاراً تسقي جنة واحدة تكون تلك الجنة وأنهارها لك. فنحن مقتنعون بحصول 


یں الاسراء: 90۔ 93 


ل 


ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم: أو يكن لك بيت من حرفي [الإسراء: 93]. 
وذكر المفعول المطلق بقوله: جيرا للدلالة على التكثير» لأن جر قد كفى في 

1 على اما ای امج فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد 
كقوله تعالى : مويله زيل [الإسراء: 106]ء وهو المناسب لقوله: جلها لأن الجنة 
تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار. فجمع الأنهار باعتبار تشعب ماء التهر إلى شعب عديدة. 
ويدل لهذا المعنى إجماع القراء على قراءة لجر هنا بالتشديد مع اختلافهم في الذي 
قبله. وهذا من لطائف حي القراءات المروية عن النبي كك فهي من أفانين إعجاز القرآن. 

وقولهم: #أوٌ سقط ألسَّمَآءَ كما رَعَمْتَ ينا كسمًا» انتقال من تحديه بخوارق فيها 
منافع لهم إلى تحديه 00 فيها مضرتھمء يريدون بذلك التوسيع عليهء أي: فليأتهم 
بآية على ذلك ولو في مضرتهم. 

وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. 90 E‏ 
بين جعل الإسقاط لنفس السماء. وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي : كما رَعَمَتَ 


إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعالى : «إن نَا | يِف بهم لاز أذ وڈ 


تر مار تر م ۴0[ عر ے 


عت كنذا وك E‏ 189+ وبقولةة (] 157 کت آئ رکا وس ھت 
409 [الطور: 44]ء إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب. 

وجعلوا (من) في قوله تعالى: كسا م لاچ [الطور: 44] تبعيضية» أي: قطعة 
من الأجرام السماویةء فلذلك أبوا تعدية فعل سيط إلى ذات السماء. واعلم أن هذا 
يقتضي أن تكون هاتان الآيتان أو إحداها نزلت قبل سورة الإسراء وليس ذلك بمستبعد. 

و«الكسف» ‏ بكسر الكاف وفتح السين - جمع كسفة» وهي القطعة من الشيء مثل 
سدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر» وقرأه 
الباقون بسكون السين بمعنى المفعول» أي: المکسوف بمعنى المقطوع. 

والزعم: القول المستبعد أو المحال. 

والقبيل: الجماعة من جنس واحد. وهو منصوب على الحال من الملائكة» أي : 
هم قبيل خاص غير معروف» كأنهم قالوا: أو تأتي بفريق من جنس الملائكة. 

والزخرف: الذهب. 

وإنما عدي ترق نے السَمًآء» بحرف (في) الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في 
السماوات كمن يصعد في المرقاة والسلم. 

ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقي أن يرسل إليهم بکتاب ينزل من السماء 


یقرأونەء فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل: قائل ذلك عبدالله بن أبي أمیةء قال: حتى 
ا بكتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون لك. 

4 إنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتاباً كاملا دفعة واحدة» فيكونوا قد 
ألحدوا بتنجيم القرآن» توھماً پا جج لاس رود ع لان التنجيم 
عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه. ولذلك يكثر في القران بيان حکمة تنجيمه. 

واللام في قوله: الريك يجوز أن تكون لام التبيين. على أن «رقيك» مفعول 
یرہ مثل قوله: لن نُوْمِنَ أك فیکون ادعاء الرقي منفياً عنه التصديق حتى ينزل 
عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة ومفعول فلوم محذوفاً دل عليه قوله قبله: 
ان نس لك4. 

والتقدين:* لن تصدقك لاحل رفك سی تتزل: خلينا كتابا والستی أنه لى رق فن 
السماء لكذبوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتاباً يرونه نازلا من السماء. 00 

وهذا تورك منهم وتهكم. 

ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجَة وعنادء أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على 
التعجب من كلامهم بكلمة سبح بے التي تستعمل في التعجب كما تقدم في طالع 
هذه السورة» ثم بالاستفهام الإنكاري» وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية 
والرسالة قصراً إضافياً. أي: لست رباً متصرفاً أخلقُ ما يطلب مني؛ فكيف آتي بالله 
والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها. 

وقرأ الجمهور قل بصيغة فعل الأمر. وقرأه ابن كثيرء وابن عامر قل بألف 
بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول بي عن قولهم: فلن ت 
ك حى تفجر ل یں الْأَرْضٍ یلعا لہ على طريقة الالتفات. 

[94. 95] وما مَتم لتاس ان يُوْمِنُوا لذ جام آلھدی إل أن الوا أبعت الہ 
کر نت © فى کک د الك يڪ متفر ملین رلا لھم کے 
َء ملكا رسوا ©4 . 

بعد أن "عدت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية التي 
تبعث على الجحود في جميع الأمم وهي توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالة 
بشراً مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير. فالذين هذا أصل معتقدهم لا 
يرجى منهم أن رهوا ولو جاءتهم كل آیة وما قصدهم من مختلف المقترحات الا 
إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين» فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا 
فقالوا: إن ذلك سحرء أو قلوبنا غلف» أو نحو ذلك. 


ای امن الإسراء: 95.94 ان رن 


ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضاً رد بالخصوص لقولهم: أو تاق 
اله وَالْملبكةَ فيلا [الإسراء: 92] ورد لقولهم : ترق فى الک اہ إلى آخره. 

وقوله : « إلا أت قالوا أبعت ال با رسوا يقتضي بصريحه أنه قالوا بألسنتهم وهو 
مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوہ. ولذلك جعل قولهم ذلك مانعاً من أن يؤمنوا لآن 
اعتقاد قائليه يمنع من إيمانهم بضدہء ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعونهم من متبعي 
دينهم. 

وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلًا لما مضى من حكاية 
تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم. 

فالظاهر حمل التعريف في «ألتاس» على الاستغراق. أي: ما منع جميع الناس أن 
یؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل» لأن الله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولهاء فقال 
حكاية عن قوم نوح: فما هلا الا بشر نلک بريد أن بنفضل عم ولو شاء الله لال 
میگ ما سوعتا بدا ل ءابا الأول [المؤمنون: 24]. 

۶ ۶ ×+ پا پا سان ار 202 
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یَنلَا مہ [الشعراء: 6ء کے عن قوم 2 قَالُوأ یں -- 9 07 
7. وقال في فوم محمد 7 و بل عو 5 جاءَھُم تن مِنْهھم فقَالَ ألْكفرونَ هذا 9 سء عیب 
4 [ق: 2]. 

وإذا شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذا الشبهة بقوله: فلز 
كك له لی مك سے د لاسرا ٠195‏ ية فاخخص الله رسوله 
معد گا باجعا كد اه و گار اتال اس ی فإنهم 
تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوالهم فقال عن نوح: لقال رب إِنَّ قوم کون 
© افك بين وتم فٹما ونجنے ومن مع من الْمَؤْمنين 63 [الشعراء: 117 118]. 

وقال مثله عن هود وصالح. وقال عن موسى وھارون: 0ھ هما فَكانوأ مرج 
لْمَهَدَكِنَ ل8ہ [المؤمنون: 48]ء فقد ادخر الله لرسوله قواطع الأدلة على إبطال الشرك 
وشبه الضلالة بما يناسب كونه خاتم الرسل» ولهذا قال في خطبة حجة الوداع: «إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما دون ذلك مما 
تحقرون من أعمالكم). 

ومعنى قوله: لو کاب ف الْرّضِ مكركة يشوت إلخ: أن الله يرسل الرسول 


ر576 الاسراء: 96 ابی خرن 


للقوم من نوعهم للتمکن من المخالطة لان اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة» قال 
تعالى: «وَلَوٌ جََلکةُ ملكا لَجَعَلْنَهُ رجلا [الأنعام: 9]ء أي: في صورة رجل ليمكن 
التخاطب بينه وبين الناس. 

وجملة: يشود وصف ل مرڪ 4. 

وه مطْمَيِئَينَ» حال. والمطمئن: الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب؛ 
أي: مشي قرار في الأرض؛ أي: لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير 
نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملکا. 

ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم 
نلان لرا غلیکم من السماء ملكاء فما كهم: بغرا أرسلنا اليكو شر ا مٹلگ 

ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى. 

[96] #قل كتّ يله کہیدا بَینے ویڪ الہ کات مادو حط 
بین @4. 

بعد أن حص الله محمداً به بتلقين الحجة القاطعة للضلالة أردف ذلك بتلقينه أیضاً 
ما لقنه الرسل السابقين من تفويض الأمر إلى الله وتحكيمه في أعدائه. فأمره ھکل کر 
يال تسلیة له وتثبيتاً لنفسه وتعهداً له بالفصل بينه وبينهم كما قال نوح وهود: #قال ب 
انشڑنے یکا كَدَوْنْ (4)07 [المؤمنون: 26]ء وغيرهما من الرسل قال قريباً من ذلك. 

وفي هذا رڈ لمجموع مقترحاتهم المتقدمة على وجه الإجمال. 

ورل کات رنه فاه كات وال العانت- وهو الي 
بالأمر الواقع كما وقع. 

وأريةبالشيين: ها الشتهيك للم على المبطل» فهو كناية عن النصير والحاكم لأن 
الشهادة سبب الحكم. والقرينة قوله: نے وَيَبََكْمَ» لأن ظرف (بين) يناسب معنى 


کپ 


سے 


الحكم. وهذا بمعنى قوله تعالی: #حى یکم أله بیستا وغو حر لكر [الأعراف: 


یں 


7ء وقوله: يوم الْقِيامَةٍ یفصل یتم ٭ [الممتحنة: 3]. 

والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل كفن« بفاعله. 
وأصله: كفى الله شهيدا. 

وجملة: ونه کان بعبادو- حيرا 02 تعليل للاكتفاء به تعالى» والخبير: العليم. 
وأريد به العليم بالنوايا والحقائقء والبصير: العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها. 
والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشموله. 


SAET DAR‏ رہی 


رماع ےھ 6 در جوم صلا ہرم شح < ےہ ت کے ی عرسم ص 

[97] هومن بہد الله فهو المهتد- ومن يضلل فلن تجد هم أوَلياء من دوند-». 

يجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: وما مَنَمّ الاس أن موا اذ جام 

ألْهدَئ» [الإسراء: 94]ء جمعا بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبين المانع الحقيقي 

وهو حرمان التوفيق من الله تعالى. فمن أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول 

فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان غضب الله على من لا يلقي عقله لتلقي 
الحق .ويل هواه رانا له ف شراق ال 


ہے کے م 5 ٠‏ امه م کے کے ن0 کی 4 خی نے 

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: قل كفن يله سيدا بَیّنے 
وین [الإسراء: 96] ارتقاءً في التسليةء أي: لا يحزنك عدم اهتدائهم فإن الله 
حرمهم الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة. 

والمراد بالهدى الهدى إلى الإيمان بما جاء به الرسول وك 

والتعريف فى طالْمَهِنَدٍء» تعریف العهد الذهنى» فالمعرّف مساو للنكرة» فكأنه 
قيل: فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه مهتدٍ التوطئة إلى ذكر مقابله وهو: وم يُضَبِلٌ 
فلن تد هم أوليه4. كما يقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان. 


ويجوز أن تجعل التعريف في قوله: «ألْمَهَسَدٍء) تعريف الجنس» فيفيد قصر الهداية 
على الذي هداه الله قصراً تَا أي: دون من تريد أنت هداه وأضله الله. ولا يحتمل 
أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو بمعنى الکمال؛ لن الهدى المراد هنا 
هدي واحد وهو الهدي إلى الإيمان. 


وحذفت ياء #المهتدي» في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة 
من يقف على الاسم المنقوص غير المنون بحذف الیاء وهى لغة فصيحة غير جارية على 
القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة في 
آخر الكلمة. ورُسمت بدون ياء لأن شأن أواخر الکلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. 
وأما في حال النطق في الوصل فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو 
الوجه» ولذلك كتبوا الياء فی مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف 
المرسومة فى المصحف تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة کتّاب المصحف. والباقون 
حذفوا الياء في النطق في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف. وذلك وإن كان نادراً في 
غير الشعر إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافي. واعتبروا الفاصلة كل جملة 
تم بها الكلام» كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابة الفاصلة بقوله تعالى: وليل إذا س 


ر78 م الاسراء: تی مربت 


یہ [الفجر: 4]ء وقوله: قل دَلِكَ ما كا بغ [الكهف: 64]. وقد تقدم شيء من هذا 
عند قوله تعالى: لعل اليب وَالسَّْدَةَ لیر الممَال © في سورة الرعد [9]. 

وو في جحد اديا من درن للنبي گلا لأن هذا الكلام مسوق 
ای لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم. 
العذاب. ويجور أن یکون لاف بمعنی متولي 7 ا 20 تجد د لهم من اعت 
حالهم فينقلهم من الضلال كقوله تعالى: لالہ وَل لذي امنوأ يخرجهم من ٤‏ الظتمدت ِل 
ألو [البقرة: 257]. 

وجمع الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع» أي: لن تجد لكل واحدٍ وليّا ولا 
لجماعته ولا كما يقال: ركب القوم دوابهم 

و«من دونوء» أي: غيره. 

[97] * المَة عل وجوههم عمیا وکا رھ موه 
کلم 0 زدنلھم @{. 

ذكر المقصود من نفي الولي أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله: «#وتحشرهم بوم 


ال اہ وو 


القَيلمةَ على وجوههم 16 الأية: 


والحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد. ولما كان ذلك يستدعي 
مشيهم عدي الحشر بحرف (على) لتضمينه معنى (يمشون). وقد فهم الناس ذلك من الآية 
فسألوا النبي ييه كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ 
على أن يمشيهم على وجوههم). والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب لأن 
الوجه أرق تحملًا لصلابة الأرض من الرّجل. 

وهذا جزاءٌ مناسبٌ للجرم؛ لأنهم روّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا الحق 
بسمات الضلال؛ فكان جزاؤهم أن حوّلت وجوههم أعضاء مشي عوضاً عن الأرجل. ثم 
كانوا عا وکاڈ جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآنء و صما جزاء 
امتناعهم من سماع الحق» كما قال تعالى عنھم: واوا فلو ل اک یما دعوت ال 


رو ص رو 


وف اد اتا و فر وم بنا ويك جا ب [فصلت: 5. 
آری مہ موقل رب لہ حَتری َع وقذ کٹ بيا @ قل کک انف ءانثا 


ہم رقت ےو ےھ ر 


فنسيئها كلك ألیوم شى 409 [طه: 125 126]ء وقال عنهم: : ##ومن کات غ هلزو أ 


فهو نے الْكخْرة أعمین٭ [الإسراء: 72]ء أي: من كان أعمى عن الحق فهو فى الحشر يكون 
تكروب عع کا اق وه جال عدار ۱ 

والمأوى محل الأوي» أي: النزول بالمأوى». أي: المنزل والمقر. 

وخبت النار خبْوًا وحَبْوًا: نقص لهيبها. 

والسعير: لهب النار» وهو مشتق من سكّر النار إذا هيّج وقودها. وقد جرى الوصف 
فی على التذكين عا لتذكتر اللہت: والمعنى : زدناهم لهباً فيها. 

وفي قوله: کلم خت رده سیا يكال لن نار جهنم لا تخبو. وقد 
قال تعالى: فلا حتف عَنْهُمْ أَلْمَدَابُ» [البقرة: 86]ء فعن ابن عباس: «أن الكفرة وَقود 
للناراء قال تعالى: هلاوفودھا الاش واليجارة [البقرة: 4]ء فإذا أحرقتهم النار زال اللهب 
الذي کان متصاعداً مم أجسامهم فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. 

فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة 
سلط فعل زدتهمٌ على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم. 
فكأنه قيل: كلما خبت فيهم زدناهم سعیراء ولم يقل: زدناها سعيراً. 

وعندي: أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خیبة؛ 
لأنه جعل ازدياد السعير مقترناً بكل زمانٍ من أزمنة الخبوء كما تفيده كلمة (کلما) التي 
هي بمعنى كل زمان. وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في الظاهر. 
ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمانء لاقتران ازدياد 
سعيرها بكل أزمان خبوها. 

فهذا الكلام من قبيل التملیحء وهو من قبيل قوله تعالى: وا یدحلوںَ الْجَنة حق بیع 
کل ف سی يہ [الأعراف: 40]ء وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله: على من 
قضیت؟ فقال: علی ابن اُخت ہے 

1 دك جراؤشم بام كتزوا اکا الو دنا کا عا ورا لن 
e‏ 58 نت 69 > . 

استئناف بياني لأن العقاب الفظيع المحكي يثير في نفوس السامعين السؤال عن 
ہہت تركب هله الييقة من تلك الصووة المنظعة»:فالحوات بان :ذلك بس الكفر 
بالآيات وإنكار المعاد. 

فالإشارة إلى ما تقدم من قوله: ٭ وصحشرہم يوم الْقِيمَةٍ علی وجوههمّ» [الإسراء: 97] 
إلى آئر الال ر اا 

والجزاء: العوض عن عمل. 


والباء في ينهم كفروأ للسببية. 

والظاهر أن جملة: الوا انا كتا ما إلخ. عطف على جملة: لينم 
کرو ٭ء فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم. وذكر سببان: 

أحدهما: الکفر بالآيات ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلًا وجمعاً تناسبها 
العقوبة التي في قوله: هلوَتتَشْرمُمْ بوم القيكمة عل وجوههم عنيا وكا ومسا مَأوكهم جھن4. 

وثانيهما: إنكارهم البعث بقولهم: ددا كنا عظما ونکتا إا لبَعوثونَ حَلمَا جريدًا» 
الاس أن اترا غاا سان ھا ا ووه و الحناة معن الضی برفانا + نان 
رفات الإحراق أشد اضمحلالا من رفات العظام في التراب. 

والاستفهام في حكاية قولهم: ادا کہ عِظمًاہء وقوله: 2 عون چە إنكاري. 
وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله: #آَددَا» وفي إثباتها في قوله: إن 
لبون ہچ في نظير هذه الآية من هذه السورة. 

[99] مل الم يروا أن الہ آله خلق الشموت وَالْأَرْضَ قاور على أن یلق 
مِتْلَهُدَ مَجَعَلَ َر یلا لا ريب فيه فا الظيس إلا كرا )4 . 

جملة: #«أولمٌ برَوأ4 عطف على جملة: ذلك جَرَآَوْهُم» باعتبار ما تضمنته الجملة 


۰ 
4 7 ہو ہے 


المعطوف عليها من الردع عن قولهم: لأا كنا عظما ورقتا [الإسراء: 98]. فبعد 
زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال 
بقياس التمثيل في الإمكان» وهو كافيٍ في إقناعهم هنا لأنهم إنما أنكروا البعث باعتقاد 
استحالته كما أفصح عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري. وإحالتهم ذلك مستندة إلى 
أنهم صاروا عظاماً ورفاتاًء أي: بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاءء ولم يستدلوا 
بدليل آخرء فكان تمثيل خلق أجسام من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم 
أوغل في الفناء دلیلا يقطع دعواهم. 

والاستفهام في لولم بنا إنكاري مشوب بتعجب من انتفاء علمهم» لأنهم لما 
جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى» 
فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر. 

والرؤية مستعملة فى الاعتقاد لأنها عديت إلى کون الله قادراً. وذلك ليس من 
وے سر واي آل هلو ان اف د على أذ كان طف 

وضمير فمِنْلَهَہ٭ عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير يرا وهو الاس في قوله: 
وما مَنَمّ لتاس [الإسراء: 94] أي: المشركين. 


2 الاسراء: 99 ا 


والمثل: المماثلء أي: قادرٌ على أن يخلق ناساً أمثالهم. لأن الكلام في إثبات 
إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادرٌ على أن يخلق خلقا آخر. ويكون في الآية 
إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدم» فيخلق لکل ميت جسد جديد على 
مثال حسدہ الذي کان فی الدنیا وتوضع فيه اث انی كانت له. 
كناك لا بيك و ا وای 0008 ٦‏ وات 
فیەء أي: على جعل الكاف الداخلة على لفظ (مثله) غير زائدة. والمعنى: قادرٌ على أن 
يخلقهم» أي: أن يعيد خلقهم» فإن ذلك ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض. 

ولعلمائنا طرق في إعادة الأجسام عند البعث فقيل: تكون الإعادة عن عدم» وقيل 


تكون عن - جميع ما تفرق من الأجسام. وقیل: ينبت من عجب ذنب کل شخص جسد 
حل ان 6 0000/0000 
النواة. 


ووصف اسم الجلالة بالموصول للؤيماء إلى وجه بناء الخبرء وهو الإنكار عليهم. 
لأن خلق السماوات والأرض أمرٌ مشاهدٌ معلوم» وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه. 

2 9 8۷99" ريب فيه معطوفة على جملة: ألم با لتأويلها 
بمعنى قد رأو ذلك لو كان لهم عقول؛ اک تحققوا أن الله قادرٌ على إعادة الخلق وقد 
جعل لهم أجلا لا ريب فيه. 

والأجل: الزمان المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال. وشاع إطلاقه على 
امتداد الحياة» وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة 
آلات الجسم وما علمه الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو 
تقویھا. 

والأجل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى. 

وو جح سے جا ووس ران سو پھر امو رر 
أجلا. 
مكابرة e‏ النظر ہت 7" ولك الکن 1 سر کا 7 
[البقرة: 2 


ویجوز أن يكون الأجل أجل الحياة» أي: وجعل لحياتهم أجلاء فيكون استدلالا 
ثانياً على البعث. أي: ألم يروا أنه جعل لهم أجلا لحیاتھم؛ فما أوجدهم وأحياهم 
وجعل لحياتهم أجلا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياةٍ أخرى» وإلا لَمَا أفناهم بعد أن 
أحياهم» لأن الحكمة تقتضي أن ما يوجده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه» فما 
كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فناء عارضاً لاستقبال وجود أعظم من هذا الوجود 
وأبقى. 

وعلى هذا الوجه فوجه کون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالھم. وكونه لا 
زیت :فيه ضا ظاهر لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم آجالا. وقد تضمن قوله: لوَجَعَلَ 
کی ر 09 حرا بال رس الامهال. على كاذ المح وتعريضا 
بالتذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مدة الأجل لآن في ذكر خلق السماء والأرض تذكيرا 
بما تحتويه السماوات والأرض من الأرزاق وأسبابها. 

وجملة: فق لظيس الا كفو [الإسراء: 99]ء تفريع على الجملتين باعتبار ما 
تضمّنتاه من الإنكار والتعجيب. أي: علموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على 
إعادة الأجسام» ومع علمهم أبوا إلا كفوراً. فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب 
من حالهم. 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد للشيء ہما يشبه ضده. 

والكفور: جحود النعمةء وتقدم آنفاً. واختير الغو هنا تنبيهاً على أنهم كفروا 
ہما يجب اعتقاده. وكفروا نعمة المنعم عليهم فعبدوا ع و ل 


کپ وہ > تہ ےہ سنہ م ہچ 7ئ میم ابد 


!100 قل 6 أنتم ن خزاين رحمَة ري إا 2-1 خشية الانفاق کان 
لاضن E‏ 409 . 
اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي توهّموا عدم حصولها دليلا على انتفاء 


2 


بيت من رَحَرفِيٍ [الإسراء: رٹ 6 ذلك لعظيم قيمته. 
ومعنی الوذ أن هذا ليس بعظيم في جانب خزائن رحمة الله لو شاء أن يظهره 


لا نعمة لها. ويصلح لأن يكون هذا خطاباً للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر 


: 


جیم 


وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضياً في الأكثر أو مضارعاً في اعتبارات» فھی مختصة 
بالدخول على الأفعال» فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما 
يفعلون ذلك لقصدٍ بليغ: إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر الفعل بعد الأداة ثم 
دک فاعله : ثم ذكر الفعل مر ة اه EE‏ وتقوية؛ مثل قوله: ون ا من لشرکیںے 
اسَتَجَارك یھ 07 6 وإما للانتقال من التقوي إلى الاختصاصء بناءً على أنه ما قدم 
الفاعل من مكانه إلا لقصد طريق غير مطروق. 

وهذا الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام 
البليغ» ومنه قول عمر لأبي عبيدة: الو غيرّك قالها». 

والمعنى: لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على 
الفقراء شيئا. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم. 

وكلا الاعتبارين لا يناكد اختصاص (لو) بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل في حيزها 
غيرَ مُوال إياهاء وموالاته إياها أمر أغلبيء ولكن لا يجوز أن يقال: لو أنت عالم 
لبذذت الأقران. 

وأختير . الفعل المضارع لان المقصود فرض أن یملکوا ذلك في المستقبل. 
امم بالإمساك. أئ: البخل. یقال: فلان 7 ا بخيل. ولا يراد دك 
متا مجنا 

وَأكك جواب (لو) ب حرف (إذن) فيه لتقویة معنی 0 ولان في (إذن) 

معنی الجزاء کما تقدم 9+ قل او کان ننه وا ها رو ا ك 
العش سیل لم 42 > [الإسراء: 22]. ومن قول بشر بن عوانة : 
أفاطم لو شهدت ببطن عبت رتے لاقي لے پر أحناك مشير 
اذا رايت اال تربع ا اتی ےا 

وجملة ران آلاشان کغور کے حالیة أو اعتراضية في آخر الكلام» وهي تفيد تذییلا 
لآنها عامة الحكم. فالواو فيها ليست عاطفة. 

والقتور: الشديد البخل» مشتق من القتر وهو التضييق في الإنفاق. 


O‏ س-حح-صتےےےےےےے — یا 


[101. 102] اوقد ایتا موسیٰ قشع عات بيت فل بنے إسرویل إذ 
جا َه َال 7 ل فرعو يم لے . 127 TT‏ ال ال علمت ا نز 5 


ا 


الا کت ال مث 027 ا وإ لاظنك بنفرعورت 0 40 . 

بقي قولهم: او 3 سقط ےر کا نت عَمْتَ يتا کسما کہ [الإسراء: 92] غير مردود 
عليهم . > لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آیة عذاب ورعب » فهو من قبيل آيات 
موسی و التسع. فکان دک ما اة الله موسى من الآيات وعدم إجداء ذلك فو فرعون 
وقوقة تنظيراً لما ساله المشركون: 

والمقصود: أننا آتينا موسى #5 تسع آيات بينات الدلالة على صدقه فلم يهتد 
فرعون وقومة وزعموا ذلك سحراء ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم. 
ففي هذا مَثّل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات التسع هي: بياض يده كلما أدخلها في 
جيبه وأخرجهاء وانقلاب العصا حية» والطوفان» والجرادء والقمّلء والضفادع» والدم» 
والرجز وھو سی حم السنون ونقص الثمرات» وهي مذكورة في سورة 
فا E‏ بحر › جراد» ا حدم ودم ۰ بعدالضفادع ظوفان 


ر ے د 


فقد حصلت بقوله: #ولقد ءائینا مومیٰ قِسّع ايت بيست الحجة على المشركين 
الذين يقترحون الآيات. 

ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنة بين رسالة محمد ييه ورسالة 
موسى ت إقامة للحجة على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي جاءهم 
بشرء وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة 
المحمدية ليصفو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك 
حسا 


e 
€ 


فالمعنی : ولقد آتینا موسی تسع آیات على رسالته. 

وهذا مثل التنظير بین إيتاء موسى الکتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول السورة: 
وَءاتَینا مُوسی الكبَ» [الإسراء: 2] الآيات» ثم قوله: إن هذا الفا يبوه للتے ہے 
فوم [الإسراء: 9]. 

فتكون هذه الجملة عطفاً على جملة: قل لفتحن تو من کت إلا کر سا سوا 


يہ ا سجس سر سا ا 


[الإسراء: 93]ء أو على جملة: #قل لو أتم تميكون خراین رَحْمَةَ ري الآية [الإسراء: 100]. 


ثم انتقل من ذلك بطريقة ت التفريع الى التسحيل مق ارا اا سے علق 

e‏ وإدماجاً للتعريض بهم بأنهم ساووا المشركين في إنكار نبوة محمد يلا 
ومظاهرتهم العم تين بالدس وتلقین الٰشے تذكي ا لهم بحال فرعون وقومه إذ قال له 
فرعون: لے انے کے ا عر سی 

والخطاب في قوله: شل ہر نے والمراد: سؤال الاحتجاج بهم على 
الكو لا سو ال ا مشاہ كما کو ده 

وقوله: 7 ظاهره أن معناہ متأثرٌ بالسحر؛ أي: سحرك السّحَرة وأفسدوا 
عقلك فصرت تهرف بالكلام الباطل الدال على خلل العقل مثل (الميمون والمشؤوم). 

وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه: برید 3 رکم ين یکم 
بحرو [الشعراء: 35]» والذي قال فيه: لن هنا لسر عَلِيِمٌ» [الشعراء: 34]ء فيكون 
إعراضاً عن الاشتغال بالآيات وإقبالا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب 
الأقوال عندهم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه: قل لن حَوْلهُ ألا يعون ¥6 [الشعراء: 
5. وكل تلك الأقوال صدرت من فرعون في مقامات محاوراته مع موسى 2592 فحكي 
في كل آية شيء منها. 

و(إذا) ظرف متعلق ب9ءَائينَ4. والضمير المنصوب في 8«إجَآءَهُمَ» عائدٌ إلى بني 
إسرائيل. وأصل الكلام: ولقد آتینا موسى تسع آيات بینات إذ جاء بني إسرائيل» فسألهم. 

وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرجح عنده أنها سحرہ أو تعلق 

بحقيقة حال موسى ارجح عنده أنه أصابه سحرء لأن الظن دون اليقين» قال تعالى : 
«#إن نظن إلا طا وما ن ببستت [الجائية: 32]. وقد يستعمل الظن بمعنى العلم اليقين. 

وه SIA E CT‏ أن فرعون لم يبق في 
GS‏ سس روہ بق وأنه 
إنما قال: نے 20ے ہامومیٰ عناداً ومكابرة وكبرياء. 

وأكد كلام موسى بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك. 
وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه به» وإما برأي 
مصيب ؛ لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروي حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن 
عقل سليم. 

وقرا السات وحده «لْقَدٌ ات کے عقيو قفا E‏ تلك الايات لست 
فض كنا ت کات غل امتوائق ف فيه الاه من الح 


والإشارة ب#هلؤلا» إلى الآيات التسع جيء لها باسم إشارة العاقل» وهو استعمال 
مشهور. ومنه قوله تعالى: لك أَلسّمَمَ وَالبضر وَالْموَادَ كل اليك كان عَنْهُ مسخولاہ [الإسراء : 
6 وقول جرير: 


ذم المنازل بعد فون E‏ اللوى وايش بعد سک ات الأيام 
والأكثر أن يشار ب(أولاء) إلى العاقل. 
والبصائر: الحجج المفيدة للبصيرة» أي: العلمء فكأنها نفس البصيرة. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: هدا بار بن يكم في آخر الأعراف [203]. 
وعبر عن الله بطريق إضافة وصف الرب للسماوات والأرض تذكيراً بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو القادر على أن يخلق مثل هذه الخوارق. 
والمثبور: الذي أصابه الثبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرعون بقرب هلاكه. 
وإنما جعله موسی ظناً ادا مع الله تعالى. أو لآنه علم ذلك باستقراء تام أفاده 
هلاك المعاندين للرسل؛ ولكنه لم يدر لعل فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمالا 
عاند رسالة موسی ج . 

٠‏ وجاء في جواب موسی 222 لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله: ا 
لاظتف یلموسیٰ مسحوراه مقارعة له وإظھاراً لكونه لا يخافه وأنه يعامله معاملة المثل: 
قال تعالى : لام بعد عَلیگ َاعَتَدُوأْ عَكِْهِ ملي ما إِعْتَّدَى عَلِنَکُ یچ [البقرة: 194]. 

[108ء 104] سزفاراد أن ستَفرهم من الأرض اغرقته ومن معلے جیعا 
ے لے ہے 7 یہی هھ e‏ ملا سم مہہ ر جن امنا 5- ره ر ص 
وقلا من بعلو ليت إِتہاویل اسکوا الْأرّض لذا جك وعد آلآاخرے جتنا بكر لينا ®4 . 

أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل الحالين إنذاراً للمشركين بأن عاقبة مكرهم 
وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكر فرعون وكيده» ففرّع على تمثيل حالي 
الرسالتين وحالى المرسّل إليهما ذکر عاقبة الحال الممثل بها إنذاراً للممثلين بذلك المصير. 

فقد أضمر المشركون إخراج النبي بيه والمسلمين من مكة» فمثلت إرادتهم بإرادة 
فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصرء قال تعالى: اون حكادواأ لس تفزویلک من 
لْأرْضٍ ليروك ينها وَإِدَا لا یلو حَلْفَكَ إلا فلا 4069 [الإسراء: 76]. 


ای ران الاسراء: 105 بھی میں 


والاستفزاز: الاستخفاف. وهو كناية عن الإبعاد وتقدم عند قوله تعالى: ٭وَان 
كادوأ لستفزوتك یں الا في هذه السورة [76]. 

والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل. 

والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصرہ والأرض الثانية أرض الشام وهي 
المعهودة لبني إسرائيل بوعد الله إبراهيم إياها. 

ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر. 

واللفيف: الجماعات المختلطون من أصناف شتى» والمعنى: حکمنا بينهم في 
الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين» وسنحكم بينهم يوم القيامة. 

ومعنى شتا بک : أحضرناكم لدينا. والتقدير: جتنا بكم إلينا. 


[105] والس أنرلكة ويال رل . 

عودٌ إلى التنويه بشأن القرآن متصل بقوله: «وَلْقَدَ صرف للنًایں ل هدا لمران من گی 
مكل أف اَكْل ٣لاس‏ إل كور € [الإسراء: 89]. فلما عطف عليه: وتالا أن 
وم لَكَک [الإسراء: 90] الآيات إلى هناء وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون 
موسى ا » عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة. 

وقد صف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما تحتوي على ثناءٍ عظيم وتنبيه 
للقدين تھا 

وقد ذكر فعل النزول مرتين» وذكر له في كل مرة متعلق متمائل اللفظ لكنه مختلف 
المعنى» فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق فكان معنى الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
٠ ۱‏ : کا AK‏ کم ہمہ ےج ۱ 
کذب؛ فهو كقوله تعالى : ٭ذالك التب اج ریب فيه [البقرة : 2 وهو رد لتكذيت 
المشركن أن بكرن القران وخا سن عند الله: 

وعلق نزول القرآن» أي: بلوغه للناس بأنه بالحق» فكان معنی الحق الثانی مقابل 
الباطل اع ميك على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: «إوفل کے الحق ورَهَق الَْطِلُ» [الإسراء: 81]ء وقوله: إِتًا 
اراتا ِلْكَ التب بالحَقٌ لتک بين لتاس ما رك الہ [النساء: 105]. 

وضمائر الغیبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام. 

والباء فی الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والھدی؛ والمصاحبة تشبه 
الظرفية. ولولا اختلاف معنى الباءين فی الآية لكان قوله: ويال رل مجرد تأكيد 


لقوله : مو بالحق نل لته لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصیر إليه ما لم يتعين. 

وتقديم المجرور في الموضعين على عامله للقصر ردًا على المنكرين الذين ادعوا 
أنه أساطير الأولين أو سحر مبین اہو 

[105] وما أزسلنك إلا سس ور لاک . 

جملة معترضة بين جملة: وباي رةه وجملة: لور اتا درفت [الاسراء: 106], 
أي: وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. 

والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا 
کون الول وا 

[106] مرف اما فرت اقرا عل الئاس عل مک وله تيد )4 . 


ع ماو 


عطف على جملة: #8 أنزلنته». 


وانتصب 9وَفْنَان» على الحال من الضمير المنصوب في فة مقدمة على 
صاحبها تنويهاً الكون قرآناًء أي: كونه كتاباً مقروءاً. فإن اسم القرآن مشتق من القراءة 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى» كما أشار إليه قوله 
تعالى : يلك يت الکتب وقرءان تس [الحجر: 1]ء وقد تقدم بيانه. 

فهذا الكتاب له أسماء باختلاف صفاته فهو: كتاب» وقرآنء وفرقان» وذكرء 
وتنزيل» وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: ٭لوِفَرِانَ الفجر »# [الإسراء: 78]» وقوله: تاقوأ ما يسر یں قران [المزمل : 
0] باعتبار أن المقام للأمر بالتلاوة في العنافة أن مطاقا وإلى قوله: تر آلزے 
َل ألْشَانَ على عَبدیہ لیکن عيبت يا )4 [الفرقان: 1]» في مقام كونه فارقاً بين 
الحق والباطل» ولهذا لم يوصف من الكتب السماوية بوصف القرآن غير الكتاب 0 
على محمد و 

ومعنى فة جعلناه فرقاء أي: أنزلناه منبّماً مفرقاً غير مجتمع صُبرةً واحدة. 
يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينهاء وفرق الصّبرة إذا جرّأها. ويطلق الفرق على البيان لأن 
البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطةء فيكون فة محتملا معنى بيّناه وفصّلناه» وإذ قد 
كان قوله: #قرءاناً» حالا من ضر #إفرقتة آل المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه. 

وقد عُلل بقوله: پل لنفرام على الاس عل مَكّكْ». فهما علتان: أن يُقرأ على الناس 
وتلك علة لجعله مر ابا وأن ۴ اع کت أى: مهل وبطء وهي علة لتفريقه. 


والحكمة فى ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت فى نفوس السامعين. 


BRETT BE 


نیت وتأكيده ےت المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله : ورت 
ارد [الإسراء: 105]. ۱ 

وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله: «#لتقرا؛ على الاس على عل مک من اتحاد 
الحكمة. وهي ما صرح به قوله تعالی : #كككدَلِكَ ليت بد ادك ور بائنة تتلا 4 
[الفرقان: 32]. 

0 9۹۹۹+ )7,0 للأسباب والحوادث. وفي كلا الوجهين إبطال 
لشبهتهم إذ قالوا: ٢لوا‏ نزل عليه لقان جه مد [الفرقان: 32]. 

 107[‏ 109] موقل اموا بي از لا ّما إن ألنينَ أوقٛا ليلم من َد E‏ حل 
م يَحِرُونَ دقان مت ۶+27" سبحان رتا إن کان وعد ربا مو 09 
."ھ007 ٤‏ لِلاذقان > 1 ہت ريده 2 8 اک . 

استئناف خطاب للنبي بي ليلقنه بما يقوله للمشركين الذين لم يؤمنوا بأن القرآن 
منرّل من عند الله فإنه بعد أن أوضح لهم الدلائل على أن مثل ذلك القرآن لا يكون إلا 
نوا من عند الله من قوله: قل لين إِجْسَمَمّتِ لان وَالْحِنُ عل أن ياتا بيعل هدا لمران ا 
يون بِمِئْلِه4 [الإسراء: 88]ء فعجزوا عن الإتيان بمثله» ثم بيان فضائل ما اشتمل عليه 
بقوله: وَلْقَدَ صَرَّفنَا للا لل هدا الْثرَانِ ین گل مسل [الإسراء: 89]ء ثم بالتعرض إلى ما 
اقترحوه من الإتيان بمعجزات أخرء ثم يكشف شبهتهم التي يموهون بها امتناعهم من 
الإيمان برسالة البشر» وبیّن لهم غلطهم أو مغالطتهمء ثم بالأمر بإقامة الله شهيداً بينه 
وبينهم» ثم بتهديدهم بعذاب الآخرة» ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحال فرعون وقومه 
سے :ويا سكل لين پک شش ہیی سے ہو لابج تيت الي ہچ 
القرآن» أعقب ذلك بتفويض النظر في ترجيح الإيمان بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله : 
امو ہے او لک اک للتسوية بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى. 

فالأمر في قوله: %‡ مور بوه للتسویة؛ أئ:: إن شئتم. 

وجزم e‏ ورا بالعطف على المجزوم. ومثله قوله في سورة الطور [16]: 
قاروا أو و صيرواً سوا٤‏ کچ > فحرف 99لا» حرف نفي وليبين حرف نهي» ولا یقع 
مع الأمر المراد به التسوية إلا كذلك» وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة 
المبالاة بهم» ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول ہا 


وجملة : مون ألذين ا العلم یہ تعليل لمعنى التسویة بين إيمانهم به وعلمه أو تعلیل 


O‏ ل مس نو 
RTT TT BAK‏ 


لفعل #قل). أو لكليهماء شأن العلل التي ترد بعد جمل متعددة. ولذلك فُصٍلت. 

ہت (إن) ) فیا وت فاء بت أي: إنما کان سو ٭ سس ص لانہ 
0 285 وهم 7 أوتوا 7 فإنهم إِذَا يسمعونه یؤمنوں به 00 ااا بما 
فی كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه. 

وفی هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية. 

والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال : ورقة بن نوفل» فقد تسامع أهل مكة بشهادته 
للنبي ا ومن آمن بعل نزول هذه السورة من مثل : عبداللّه بن سلا م ء ومعيقيب » وسلمان 

ففي هذه الآية إخبار بمغيّب. 

وضمائر «به» ومن قبلهء ويتلى» عائدة إلى القرآن. والكلام على حذف مضافاً معلوم 

الو قا لجس قال 59 محر عم ا لسمَفَف من فوقهر» 
[النحل : 26]. 

وقد تقدم في قوله: لوَحَر موس صيقَا» في سورة الأعراف [143]. 

واللام في اللادقانِ» بمعنى (على) كما في قوله تعالى: َك للْجَِيفِ» [الصافات: 
3 


2121-9 ہے چنا سر نے وللجران 
وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية. استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء 
للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشىء بما هو مختص به. 
والأذقان: جمع القن - بفتح الذال وفتح القاف ‏ مجتمع اللحيين. وذكر الذّن 
رو ری اہ اسراو وش السجود لما فيه من 
جح7 جمع ساجدء وهو في موضع الحال من ضمیر يرود لبيان الغرض 


(1) أوله: «فأضر بها بلا دهش فخرت). وضمیر الغائبة عائد على الغول. 


ہو ک ي۵ سں مک سمه 0و 


من هذا الخرور. وسو وحم سجود تعظيم لله عند مشاهلة اة من دلائل علمه وصدق 
رسله وتحقيق وعله. 

وعطفت: «وَيَُوُتَ سْبْحَنَ را على يرود للإشارة إلى أنهم يجمعون بين 
الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله: خرو سُجَدا 
وسَبحوأ مد ريه [السجدة: 15]. على أن في قولهم: #سْبَحَنَ ريا دلالة على التعجب 
والبهجة من تحفقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم 2 

وجملة: ان کان زا ربا لمفعولا یہ من تمام مقولهم. وهو المقصود من القول. 
السابقة. 

و(إن) مخففة من الثقيلة. وقد بطل عملها بسبب التخفيف. ووليها فعل من نواسخ 
المبتدأ جريا على الغالب في استعمال المخففة. وقرن خبر الناسخ» فاللام الفارقة بین 
المخففة والنافية. 

والوعد باق على أصله من المصدرية. وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به 
فحصل التصديق بالوعد والموعود به. 

ومعنی 3 م مع ولا کہ أن الله يمعل ما جاء ف وعذه» أ : يكونه ويحققه. وهذا السجود 
سجود تعظيم لله إذ حقق وعدہ بعد سنین طويلة. 

وقوله: ويرو لِلَاَذفانِ يكرت تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بها. 
أعيدت الجملة تمهيداً لذكر الحال. وقد يقع التكرير مع العطف لأجل اختلاف القيود. 
فتكون تلك المغايرة مصححة العطفء كقول مرة بن عدّاء الفقعسى : 
تسل اعد رقي لی انوا اکب ابره ساف الوا ا 
وهلا أفمدوتي لاي فاقوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب 

فاللخووو :السحكن اة العاقية هو اور لرل واا روا ووو و اجا 
ساجدين باكين» فذكر مرتين اهتماماً بما صحبه من علامات الخشوع. 

وذکر يكرت بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. 
خوفي أو عن شوق. 


ويزيدهم القرآن خشوعاً على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم. 


92897 0 BAR 6592 

ومن الستّة سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداءً بأولئك الساجدين 
بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر 
بالسجود عند تلاوة القرآن. 

[110] موقل ادعو لد أو ادعوا الم آيا ما دغوا هله الما اسیک . 

م سر وہر بے التخيير بين دعاء الله 
تعالى باسمه العَلم وبين دعائه بصفة الرحمن خاصة دون ذكر غير تلك الصفة من 
صفات الله مثل: الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى. 

ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة. 

فأما سبب نزولها فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال: «كان النبي كَل 
ساجداً يدعو يا رحمان يا رحیمء فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو 
مثنى مثنیء فأنزل الله تعالى: قل ادعو الہ أو ادعو ٣لم‏ أ ما تدعو له الما الس کہ. 
وعليه فالاقتصار على التخيير في الدعاء بين اسم الله وبين صفة الرحمان اكتفاء» أي: أو 
الرحيم. 

وفي «الكشاف»: عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي كَل يقول: «يا الله يا رحمن. 
فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. وأخرجه ابن مردويه. وهذا 

وأما موقعها هنا فيتعين أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها. 

والكلام رد وتعليم بان تغدد الاسماء لا يقتفضيى اتخدة الیسکی وثتتان نين ذلك 
وبين الظاء المشركية الهة. حا الأسماء والسثیاكہ والتوخية والاشراك يتعلقان 

و(أي) اسم استفهام في الأصل» فإذا اقترنت بها (ما) الزائدة أفادت الشرط كما 
تفيده كيف إذا اقترنت بها (ما) الزائدة. ولذلك جزم الفعل بعدها وهو ندعو شرطاء 
e‏ بجواب مفقترن بالفاء» وهو . فل el‏ 

والتحقيق أن مله السماة السّى علة الجواب. والتقدير: أي: اسم من أسمائه 
تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ له الأسماء الحسنى وإذ المسمّى واحد. 

ومعنى «#ادعوأ اللہ أو ادعوأ ألتَممنَ» ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء أي: اذكروا 
في دعائكم هذا أو هذاء فالمسمى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز فى فعل 
ول ادعوا کہ مستعماد في معنى . اذكروا أ فكوا فى دعائكم. 


ا مت الإسراء: 110 ای یں 


والتقدیر: سموا ربكم الله أو سمُوہ الرحملن» وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي 
دن > سے ر ےر ی 4> م سل 2 مر ر ن کے ر بيت چم 

لا شك أن لهذه الجملة اتصالا بجملة: «إفل ادعو اله أو ادَعُوا لن يؤيد ما تقدم 
فى وجه اتصال قوله: «#قل ادعو الہ أو ادغوأ اليْمَن٭ بالآيات التى قبله» فقد كان ذلك 
بسبب جهر النبي گا في دعائه باسم الرحمن. 

والصلاة: تحتمل الدعاء؛ وتحتمل العبادة المعروفة. وقد فسّرها السلف هنا 
بالمعنيين. ومعلومٌ أن من فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة لأنها 
اشن تو صف بالجهر والمخافتة. 

وعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي بيا بذکر الرحمئن» فقال فريقٌ من المشرکین : 
ما الرحمان؟ وقالوا: إن ِا يدعو یں وقام فريق منهم یسب القرآن ومن جاء ب4 
اق سیت الرحملن ظناً أنه رب آخر غير الله تعالى وغير آلھتھم فأمر الله رسوله أن لا 
يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته 2 الصلاة الجهرية. 

ولعل سفهاء المشركين توهموا من صلع النبي بيه بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد 
بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر الله تعالى مجرداً عن ذکر آلهتهم فاغتاظوا 
وتوا اة ھ ال بات ل" می يلاه هذا اس فنا لما مو ناته انض 

والمقصود من الكلام النهي عن شدة الجهر. 

E 7‏ ا کی ا ام برا 
أو صلاته كلها سرا فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به» لآن المقصود من النهى عن 
الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككاً أو تطاولا كما قلنا. 

والجهر: قوة صوت الناطق بالكلام. 

والمخافتة مفاعلة: من خفت بكلامهء إذا أسر به. وصيغة المفاعلة مستعملة فى 
معنی امہ ا له تسرها. 

وقوله: ٭طلِكَ٭ إشارة إلى المذكورء أي: الجھر والمخافتة المعلومين من فعلّی 
(تجهر) و(وتخافت)ء أي: اطلب سبيلا بين الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس 
القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم. 


ا 9 و ب شريك N‏ 


لما کان س عن تس تہ أو قراءة العا ةدا لذريعة زيادة تصميمهم علی 
الكفرء أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد لقطع دابر توهم من توهموا أن الرحمن اسم 
لسن میں سی اسم ال فبعضهم توهمه إلهاً رکا وبعضهم توهمه متا اضرا 
أمر النبي بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم. 

وجملة: الد يه تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد» أي: قصر جنس الحمد عليه 
تعالى لآنه أعظم تق لان 7 فالتخصیص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله 
تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم» كما تقدم في سورة الفاتحة. 

و(من) في قوله: ءي الال بمعنى لام التعليل. 

والذل: العجز والافتقار» وهو ضد العز؛ أي: ليس له ناصر من أجل الذل. 
والمراد: نفي الناصر له على وجه مؤکد؛ فإن الحاجة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز 
عن الانتصار للنفس. ويجوز تضمين (الولي) معنى (المانع) فتكون (من) لتعدية الاسم 
المضمّن معناه. 

ومعنى #كبره# اعتقد أنه كبيرء أي: عظيم العِظم المعنوي الشامل لوجوب الوجود 
والغنى المطلق. وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات. لأن الاتصاف بذلك كله كمال» 
والاتصاف بأضداد ذلك نق وصَغارٌ معنوي. 

وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد» لأن في 
هذه الصلات إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد. 

والإتيان بالمفعول المطلق بعد #كبره للتوكيد» ولما في التنوين من التعظيم. ولأن 
من هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها. 


لا ذلا ذا ذلا ذلا لا 


وکا رسول الله ا سورة الكهف. 


توق مسلم وأبو داود» عن أبي الدرداء عن النبي پا قال: «من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الكهف» وفي رواية لمسلم: (من آخر الکھف؛ غُصم من فتنة الدجال). 
ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ : «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف غُصم من فتنة 
الدجال». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري)ء قال: «كان 
رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنین فتغشته سحابة فجعلت تدنوء 
وتدنو» وجعل فرسه ینفر فلما أصبح أتى النبي گلا فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة 
تنزلت بالقرآن». 

وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي بيه «أنه سمّاها سورة أصحاب الکھف). 

وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية. قال: «وروي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله: جردا نزل بالمدينة»» قال: «والأول أصح). 

وقيل قوله: #واصير نفك مع م الذن يدعورك رهم الات [العہت: 28[ ل 
بالمدیدة وقيل قوله: «إإنَّ آزین ءامنا ويلا لصحت كات هم حجنت انیس تا )> 
[الكهف: 107] إلى آخر السورة نزل بالمدينة. وكل ذلك ضعيف كما سيأتي a‏ عليه في 
وا د 


نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى. 


) 596( 8 مد 9ت 


وهي الثامنة والستون في تر تسب نزول السور عند جابر بن زید. 
وقد ورد فى فضلها أحاديث متفاوتة أصحّها الأحاديث المتقدمة. 


وهي من السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في مسند الفردوس عن انش 
قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة. وقد أغفل هذا صاحب 
«الإتقان». 

وعدت آيها في عدد قرّاء المدينة ومكة مائة وخمساًء وفي عدد قراء الشام مائة 
وستأء وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة» وفي عد قراء الكوفة مائة وعشراء بناءً 
على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آیتین. ۱ 

وسبب نزولها ما ذكره كثيرٌ من المفسرين» وبسطه ابن إسحاق في سيرته بدون 
دة واسيده الظیری إلى انق عباس سد فة رجل محيول: آ0 الم كن لها أ 
أمر النبى بل وازدياد المسلمين معه وكثر تساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن 
أمر 2 بعثوا النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة 
(يثرب) يسألونهم رأيهم في دعوته» وهم يطمعون أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه 
مما يوجهون به تكذيبهم إياه. 

قالوا: فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء (أي: صفاتهم 
وعلاماتهم) علم ليس عندناء فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة النبي كَل 
وأخبراهم ببعض قوله. 

فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن لم يفعل 
فالرجل متقوٴلء سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم. وسلوه عن رجل 
طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها» وسلوه عن الروح ما هي؟ 

فرجع النضر وعقبة فأخبرا قریشاً بما قاله أحبار اليهودء فجاء جممٌ من المشركين 
إلى رسول الله بيه فسألوه عن هذه الثلاثة» فقال لهم رسول الله كَلِ: «أخبركم بما سألتم 
عنه غداً) (وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل: إن شاء الله. 
فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى الہ وقال ال اماق خا ف نوها نارعت 
أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا بشيءٍ مما 
سا لاه عنه» حتى أحزن ذلك رسول الله بي وشق عليه» ثم جاءه جبريل 2052 بسورة 
الكهف وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الکھف؛ وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. 
۹+ نيما سنالوة من أمر الروح: ےسيک عن الروج فلي ال ین مر نَم وم 


7۲ و ت 7 ©» من سورة الإسراء [85]. قال السهيلي: وفي رواية عن 
ابن إسحاق من غير طريق البكائي (أي زياد بن عبدالل البكائي الذي يروي عنه ابن 
هشام) أنه قال في هذا الخبر: «فناداهم رسول الله كِِهِ: هو (أي: الروح) جبريل». وهذا 
خلاف ما روى غيره أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الروح فإن أخبركم به فليس بنبي 
وإن لم يخبركم به فهو نبي» اه. 

وأقول: قد بجع ون بين الروايتين بأن النبيّ لا بعد أن أجابهم عم اسر الروح بقوله 
تعالى: قل EE‏ رَه [الإسراء: 85] بحسب ما عنوه بالروح عدل بهم إلى 
الجواب عن أمر كان أولى لهم العلم به وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مثل 
قوله : رل به اخ الاين 3 [الشعراء: 193]ء وقوله: ««والرو فا [القدر: 4] وهو 
من ألقاب جبريل على طريقة يقة الأسلوب ہی ع با الم رت لأنهم 
أعداء جبريل كما أشار إليه قوله تعالى: فل س كات عدوا لحنریل٭ [البقرة: 97] الآية. 
ووضّحه حديث عبدالله بن سلام في قوله للنبي بيه حين ذکر جبريل علي : «ذاك عدو 
اليهود من الملائكة)» فلم يترك النبي بي لهم منفذاً قد يلقون منه التشكيك على قريش 
إلا سده عليهم. 

وقد يعترضك هنا: أن الآية التي نزلت في أمر الروح هي من سورة الإسراء فلم 
تكن مقارنة للآية النازلة في شأن الفتية وشأن الرجل الطوّاف» فماذا فرق بين الآيتين» 
وأن سورة الإسراء يروى أنها نزلت قبل سورة الكهف فإنها معدودة سادسة وخمسين في 
عداد نزول السورء وسورة الكهف معدودة ثامنة وستين في النزول. 

وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن تلحق بسورة الإسراء 
فإنها نزلت في أسلوب سورة الإسراء وعلى مثل فواصلهاء ولان الجواب فيها جوابٌ 
کرس العم إلى الہ نوهو مقا يفي ان بات لجراي عن آمل لعف 
وعن ذي القرنين فإنه يستدعي بسطأ وإطناباً ففرقت آیة الروح عن القصتين. 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمراً إلى وقت نزول سورة الكهف. 
فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة الكهف. وهذا على أحد تأويلين في معنى كون الروح من 
أمر ربي كما تقدم في سورة الإسراء. والذي عليه جمهور الرواة أن آية: ٭ وَیِسَلوبَِكَ عن 
ألروجه [الإسراء: 85] مكية إلا ما روي عن ابن مسعود. وقد علمت تأويله في سورة الإسراء. 

فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب 
الكهف» وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في أول السورة وذكرت الأخرى في 
اخرھا. 


598( کت وت 


(كرامة قرآنية) 


لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها 
اسر سی الله و لما رتبوا المصحف افإنها ده تو إذ کک 
ال 9 وقيل : نصف حروف القرآن هو (النون) من قوله تعالى : لن نت کت 
کا [الكهف: 4/] في أثنائهاء وهو نهاية خمسة عشر جزءاً من أجزاء القرآن وذلك 
نصف أجزائهء وهو قوله تعالى: 8 #ثَالَ أَلَرَ أل لك نک کن مَنْتَطِيِعَ م صا وت 36 
[الكهف : 75]« فجعلت هذه السورة 52 مكان قرابة نصف المصحف. 

وهي مفتتحة بالحمد حتی يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب المد لهه كما 
کان افتتاح النصف الأول ب ٭٭الد 7 وكما کان أول الربع الرابع ند رس ات 
الد ١‏ له فاطر لمات اض 6 [فاطر : 


O00‏ 000 ومو 


اتحف الخد .على :إنوال: الكاب اوه بالقران: طاو مو ا ال على 
المشركين وملقنيهم من أهل الکتاب. 

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولدأًء وبشارةً للمؤمنين» وتسلية 
رسول الله ييه عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته سنّة الله مع أوليائه من إظهار 
عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 


وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا تكسب النفوس تزكية. 

وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 

وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم لیکونوا على حذر من كيله. 

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر با › لآن كلتا 


القصتین تشابهتا في السفر لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض» 
وموسى 2532 خرج في طلب العلم. 

وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر مَلِك من غير 
قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي ييه وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به» وأن 
اضعايه الملا زمية له خر من ضتافیة ايك گرم وم الوعد والوعيد» :رتل المومة 
والكافر» وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائھاء وما يعقبها من البعث والحشر؛ والتذكير 
بعواقب الأمم المكذبة للرسل» وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله؛ ووعد 
المؤمنين بضدهم» والتمثيل لسعة علم الله تعالى. 

وختمت بتقرير أن القرآن وحيٌ من الله تعالى إلى رسوله بي فكان في هذا الختام 
محسّن رد العجز على الصدر. 

3 12 للد ب اانه آل عل عبیو ۔الکتب وکر يجعل لَه عا (© مَيَمَاي4. 

موقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في ا المهم. 

ولما كان إنزال القرآن على النبى عة أجزل تعماء الله تعالى على عباده المؤمنين 
او تحاتهم سی دو اد سب آرزہ تے السا فاحالہ يلي لديا 
وانتظام الاخزاق وساد على 0 ونعمة على النبي ييه بأن جعله واسطة ذلك 
ومبلغه ومبيّنه؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخباراً وإنشاءً. وقد تقدم إفادة 
جملة: اليد يلو استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة. 

وهي هنا جملة خبرية. أخبر الله نبيه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا 
غيره. فأجرى على اسم الجلالة الوصف بالموصول تنويهاً بمضمون الصلة ولما يفيده 
الموصول من تعليل الخبر. 

وذکر النبي ييه بوصف العبودية لله تقریت ب لمنزلته زونه ةه وھ فى إنزال الكتاب 
عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى : مۆرك آلزے 7 الفرقان عل بدو [الفرقان: 1]. 

والكتاب: القرآن. فكل مقدار منرّل من القرآن فهو ہل التب ٭. فالمراد بالكتاب 
هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة» ويلحق به ما 
ينزل بعد هذه الاية و 

ا معترضة بين # ألحتب» وبين الحال منه وهو 
طلقًِاچ. والواو اعتراضية. ويجوز کون الجملة حالا والواو حالية. 


المستقيم. فهو ضد الاستقامة. ويطلق مجازا على الانحراف عن الصواب والمعانى 
المقبولة المستحسنة. 


والذي عليه المحققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في الإطلاقين 
الحقيقي والمجازي. وقيل: المكسور العين يختص بالإطلاق المجازي وعليه درج في 
«الكشاف). ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبال: ٭لفیدرھا قاعا صَعْصَفًا (9) لا تر 
ما ولا امسا )4 [طه: 106 107]ء حیث اتفق القراء على قراءته - بكسر العين -. 

وعن ابن السكيت: أن المكسور أعم يجيء في الحقيقي والمجازي وأن المفتوح 

والمراد بالعوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبعدها عن 
الحكمة وإصابة المراد. 

والمقصود من هذه الجملة المعترضة أو الحالية إبطال ما يرمية به المشركون من 
قولهم افتراه. وأساطير الأوليةة وقول کاهن› لآن تلك الأمور لا تخلو من عوج. 
قال تعالى: طأفلا يتدرو الْمَيَانٌ ولو کان یں عند کر الہ دوا فيه اشيا 
کیب کہ [النساء: 82]. 

وضمیر #له» عائدٌ إلى «# التب ٭. 

وإنما عدي الجعل باللام دون (في) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية» لان الظرفیة من علائق الأجسام» وأما معنى الاختصاص 
فهو أعم. 

فالمعنى: أنه متصفٌ بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ 
والاختلاف. وهذا وحصت كمال للكناي ك ذاته وهو 0 أنه أهل للانتفاع به. فهذا 
كوصفه بأنه EP,‏ نت فيد [البقرة : 2] في سورة البقرة. 

لاپ حال من فلا التب أو من ضميره المجرور باللامء لأنه إذا جعل حالا 
من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما شی واحد؛ فلا طائل فيما أطالوا به من 
الإعراب. 

والقيم : صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة 
صلاحه» لان التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لاأحوالهء كما تقدم عند قوله 


۔ گر .م ف "ين 


تعالى : © الحى ألقيوم چ4 في سورة البقرة [255]. 


والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحهاء فالمراد أن كما له تع بالنفعء 
فوزانه وزان وصفه بأنه ٭ل٭مُدی لِلْمْتَقِينَ4 في سورة البقرة [2]. 

والجمع بين قوله: فوئر عل له عوج وقوله: ًا كالجمع بين فلا ريب 
فيه وبين هذى للمتقين# [البفرة: 2ء 7 هو تأكيداً لنفي العوج. 

21 در بسا سَدِيدًا ين لانٹھ. 

ذر4 متعلق ب فَآَرَلٌ٭. والضمير المرفوع عائدٌ إلى اسم الجلالةء أي: 
لينذر الله بأساً شديداً من لدنه» والمفعول الأول ل #ينذر» محذوف لقصد التعميم» أو 
تنزيلًا للفعل منزلة اللازم» لأن المقصود المنذر به وهو البأس الشديد تهويلا له ولتهديد 
المشركة المتكرية إنزال القرآن من الله. 

والبأس: الشدة في الألم. ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو. وقد تقدم 
في قوله تعالى: «أوَالصَّيرِيَ لل لاس وَالصَرَ وين لأس من سورة البقرة [177]. 
والمراد هنا: شدة الحال في الحياة الدنياء وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس في 
القرآن. وعليه درج الطبري. وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر 
بأيدي المسلمین؛ وذلك نان من لدنه تعالى لآنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه. 
فاستعمال دن هنا فى معنييه الحقيقى والمجازي. 

ولیس في جعل الإنذار ببأس الدنیا علة لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار علل 
إنزاله على ذلك لأن الفعل الواحد قد تكون له علل كثيرة يُذكر بعضها ويترك 

وإنما آثرت الحمل على جعل البأس الشديد اس الدنيا للتفصّي مما يرد على إعادة 
فعل: اور ألزيت قالوا !تمد آله و1 یہ [الكهف: 4] كما سيأتي. 

وسر اريراك بالناس. اب لخر ات نات دنه ٹر تق گنن للاذف 
مستعملا فی حقيقته. وبهذا الوجه فسّر جمهور المفسرین. 

جور اا اة الان اليد عا يقس اس .عذات الآخرة راس علثات الدنياء 
وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي» ويكون استعمال من دنه في معنييه الحقيقي 
والمجازي. أما فى عذاب الآخرة فظاهرء وأما فى عذاب الدنيا فلآن بعضه بالقتل 

وحذف مفعول #ينذر* لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب ولا بالمنزل عليهء ولدلالة مقابله عليه فى قوله: وسر ١‏ لموَمین. 


cr4 


[2ء 3] ویر الْمُؤْمِِينَ ألذِين يغملوت الصللحت أن لهم آجرا حسما 


کیٹ فه ابا لق 46 

عطف على قوله: لیر اکا خر بت 27ا الات ال الات انارق سے گر 
الإنذار ليبقى الإنذار موجهاً إلى غيرهم. 

وقوله: «أنّ لهم ار حسا» متعلق ب يشر شرَ# بحذف حرف الجر مع (أن) أي : 
بأن لهم أجراً حسناً. وذكر الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر 
بحصول ذلك لأمرين. ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع شيء من 
الأعمال الصالحة كثير أو قليل» ولحكمه أدلة كثيرة. 

والمكث : الاستقرار في المكان» 1 ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي 
يستقر فيه حالّه للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عینء فلیس 
قوله: بدا بتأكيد لمعنی #تلكديت*» بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. 

41 15 ٭وشُدر ألذيت قالوا تر الله ولدا 0 ما 53 به من عر و 


تلل ھے لازال الات على فده خسن دلا لقوهة. و ا 
76رہ 09 ا الب ام متا" ا فو ما لجاک ال 
وهذا إنذار بجزاءِ خالدين فيه وهو عذاب الآخرة» فإن جريت على تخصيص البأس في 
قوله: باس سَدِيدًا» [الكهف: 2] بعذاب الدنيا كما تقدم كنهذ انار مات ا لها 
قبله» وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعادة فعل #ينذر» تأكيداًء فكان 
عطفه باعتبار إن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل #ينذر# السابق يعرف بها 
الفريق المنذرون بكلا الإنذارين. وهو يومئ إلى الندودة المحذوف في قوله: نز 
شَدِيدَا» [الكهف: 2] ویغنی عن ذكره. 

وهذه العلة أثارتها مناسبة ذكر التبشير قبلھاء وقد حذف هنا المنذر به اعتماداً على 
مقابله المبشر به. 

والعراف د نے قار کے 1 0ن لاھتا ال کرت البق غر ان ال 
بنات الله» وليس المراد به النصارى الذين قالوا بأن عیسی ابن الله تعالیء لأن القرآن 
المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب. 

والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنهم قد غُرفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين 
المسلمين تشنيعاً عليهم بهذه المقالة» وإيماء إلى أنهم استحقوا ما أنذروا به لأجلها 


ت 2سا وت 


ولغيرها» فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد. 

والولد: اسم لمن يولد من ذکر أو أنثى». يستوي فيه الواحد والجمع. وتقدم 
في قوله: مالو اتد ال وَلَدَا بح ٭ في سورة يونس [68]. 

وجملة: كا هثم به مِن عِلَرِ» حال من ألزييت قالوأ. والضمير المجرور بالباء 
عائدٌ إلى القول المفهوم من طثَالُوأ». 

و##من* لتوكيد النفي. وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا 
كذباً ليست لهم فيه شبهة» فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عليه قوله تعالى: هإومَنَ 
دع مع الو لما خر لا برهن له بد فَإنَمَا سابل عند ري [المؤمنون: 117]. 

وضمير #به» عائدٌ على مصدر مأخوذ من فعل «#قالوأ»» أي: ما لهم بذلك القول 
رن غ 

وعطف وولا ابا بھۃ * لقطع حجتهم لأنهم کانوا يقولون: إت وا 3 
َإنَّا كل اهم مُنَدوتٌ٭ [الزخرف: 28]ء فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون 
فليسوا جدیرین بأن يقلدوهم. 

[5] «كرّت کید َج بن أَفْرهِهمٌ إذ بقرت إل كیا 4. 

استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع. 

ووجه فصل الجملة أنها مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المخالفة للخبرية. 

وفعل 9كَبرتَ4 بضم الباء. أصله: الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه» ويستعمل 
مجازاً فى الشدة والقوة فى وصفِ من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه 
الاستعارة ».وهو هنا تل من التعجب من كبر هذه الكلمة في الشناعة بقرينة المقام. 
ودل على قصد التعجيب منها انتصاب #كلمَة4 على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا 
معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب» ومن أجل هذا مثلوا بهذه الآية لورود فعل الأصلي 
والمحول لمعنى المدح والذم في معنى نعم وبئس بحسب المقام. 

والضمير في قوله: ہکرت يرجع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز. 

وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائعء ومنه قوله تعالى: نها كِلِمَةَ ہُو 
لاچ [المؤمنون: 100]ء وقول النبي ية : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

الإا سی سے فحلا اله تاا 

وجملة: رج بن أَفْرهِهمَ»# صفة ل إكيمَة4 مقصود بها من جرأتهم على 

النطق بها ووقاحتهم في قولها. 


لمق اكمف: © إلا ع وده 


والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلًا لفظاعتها. 
وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام لیس له مصدر غير الافواہء لأنه لاستحالته تتلقاه 
وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تعقله عقولهم› لن المحال لا يعتقده العقل 
ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل. 

والأفواه: جمع فم بوزن أفعالء لان أصل فم فرّه بفتحتين بوزن جَمَلء أو (فيه) 
بوزن ریحء فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لا يجد الناطق 
حرفاً يعتمد عليه لسانه» ولأن ما قبلھا حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة 
مختومة بواو متحركة أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (فاً) ولا يكون اسم على 
حرفين أحدهما تنوين» فأبدلت الألف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنها تشابه الواو 
التي هي الأصل في الكلمة لأنهما شفهيتان فصار فمء ولمّا جمعوه ردُوہ إلى أصله. 

وجملة: فان ثراو إل کہا مؤكدة لمضمون جملة: تمرح بن وهه لأن 
الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج ونفس الأمر هو الكذب» أي: 
تخرج من أفواههم خروج الكذب» فما قولهم ذلك إلا کذبء أي: ليست له صفة إلا 
صفة الكذب. 


هذا إذا جُعل القول المأخوذ من فلؤت خصوص قولهم: تكد الہ ونا 
[الکھف: 4]. ولك أن تحمل «بمولوت على العموم في سياق النفي» أي: يصدر منهم 
قول إلا الكذب» فيكون قصراً إضافياًء أي: ما يقولونه في القرآن والإسلام» أو ما 
يقولونه من معتقداتهم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة: «إإِنَ قولوت( تذییلا. 


لس سر ا ہے و ےر ہے 


[6] اَمَك بنع نَفْسَكَ على ءَاتْرِمِع إن لر يُؤمِمُواْ يهَدًا أَلَحَدِيثِ أَسَمًا © . 

تفريع على جملة: فِاوَيْدِر آلیبے فالا اتد الہ ولد لک [الكهف: ۱4ء 
باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بهم في قوله: يضر اَلَمُوَمَِیِنَکہ 
[الكهيف: 2]ء ثم قوله: ظوَجَزِرَ آلیبے تالا تكد الہ ولدا €6 [الكهف: 4]. 

وللَعَلَّ4 حقیقتھا إنشاء الرجاء والتوقع» وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة 
المجاز المرسل لأنهما لازمان الأمر المكروه. 

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الاغتمام والحزن 
على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه. وذلك في معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم. 

والباخع : قاتل نفسه» كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. وفسّرہ 
البخاري بمهلك. وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة. 


70+ سان رت 


وفي اشتقاقه خلاف» فقيل مشتق من البخاع بالباء الموحدة بوزن كتاب» وهو عرق 
مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح» قاله الزمخشري في قوله 
تعالى : «العلك بحم سك في سورة الشعراء [3]. وانفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق 
فی (الکشاف) 0 2( و«الأساس». 

قال ابن الأثير في «النهاية» : بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البخاع 
بالموحدة يعني أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق. 

قلت: كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته. وقد تبعه عليه المطرزي في «المغرب» 
وصاحب (القاموس). فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا د ثم أطلق على القتل 
المشوب بغيظ. 

والآثار: جمع أثر وهو ما يؤثره» أي: يبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو 
الأرض من مواطيئع أقدامه وأخفاف راحلته. والأثر أيضاً ما يبقيه آهل الدار إذا ترحّلوا 
عنها من تافه آلاتهم التي كانوا يعالجون بها شؤونهم كالأوتاد والرماد. 

وحرف «عك* للاستعلاء المجازي فیجوز أن يكون المعنى: لعلك مهلك نفسك 
لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن المكان الذي كان فيه. فتكون «إعلى# للتعليل. 

ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول ييو في شدة حرصه على اتباع قومه له 
وفی غمه من إعراضهم. وتمثيل حالهم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته 
فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف عل ظرفاً مستقراً في موضع الحال 
من ضمير الخطاب» ومعنى لعل ٭ الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان. 

وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول ييه في آخر أوقات رجائه في إيمانهم إيماء إلى 
أنهم غير صائرين إلى الإيمان» وتهيئة لنفسه أن تتحمل ما سيلقاه ه من عنادهم رأفة من ربه 
به» ولذلك قال: «إن لَرَ يُؤْمُِاْ بهذا أَلْحَدِيثِ» بصيغة الفعل المضارع المقتضية الحصول 
في المستقبل» أي: إن استمر عدم إيمانهم. 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآنء لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضرٌ في مقام 
نزول الآية» فأشير إليه بذلك الاعتبار. وبين بأنه الحديث. 

والحديث: الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبارٌ من الله 
لرسوله» إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصا. سمي الحديث حديثا 
ناغتبان اشتماله على الأمر الحديث» أى: الذئ عدت وجده أى: الأخبان المستحدة 
التي لا يعلمها المخاطب» فالحديث فعيل بمعنى مفعول. 

وانظر ما يأتي عند قوله تعالى: لال رل لَحْسَنَ الْحَرِيثِ» في سورة الزمر [23]. 


بی خر الكهف: 7 8 ای خر 


وهلاَسَنًاہ مفعول له من فلبَخٌ تُنْسكَ٭ أي: قاتلها لأجل شدة الحزن» والشرط 


ہے ہے ک+ 6ح سا ے 


[7ء 8] للا جملا ما ع الْأَرْضٍ زِسَة لما لمبلوهر اَم آحسن عمد (© 
أ ا صرح ال ہے رر ل كر وو 
وَإِنَا لجعِلونَ ما علّہا صَعِيدَا جررًا 492 . 

مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جدًا أعوز المفسرين بياثهاء منهم ساكت عنهاء 
ومنهم محاول بيانها بما لا يزيد على السكوت. 

والذي يبدو: أنها تسلية للنبي بي على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم 
زينة الدنيا لعلهم يشكرونه. وأنهم بطروا النعمة» فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير 
بلادهم قاحلة. وهذا تعريض بأن سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل الله رسول الله 
ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف 2932. 


>2 ہے 
.ےھ ہے سوہ مو 


ولهذا اتصال بقوله: ©« لیر اسا سَدِيدًا من ندنه [الكهف: 2]. 
وموقع #إن» في صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى : 


رص کی مس ہہ رھ 


«إفلعلك بن نَفَسَكَ على ءَاتَرم٭ [الكهف: 2]. 

ویحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخاصة ما كان منها إیجاد 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها الممائل لحياة الناس وموتھمء والمماثل 
للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمانٍ وکفر؛ ونعمةٍ ونقمةء كلها عبر لمن يعتبر 
بالتغیر ويأخذ الآهبة إلى الانتقال من حال إلى حال فلا يثق بقوته وبطشهء ليقيس الأشیاء 
بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل وحسنى العواقب. 


وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنها أقرب إلى حسهم وتعلقهم. 
كما قال تعالى: افلا يَظرُوتَ لل الابل کت خلقت © ولل الس کت رفت (9) ولل 
02 ج ھ ہم حمس لاد ودع مه و ل 5 EN‏ 5 5 7 
الال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحتٌ 4 [الغاشية: 7 - ۱200ء وقال: وو 
لْأيضٍِ لنت لِلتُوقيِينَ ©6 [الذاريات: 20]. 


وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معانٍ كثيرة يصلح اللفظ 
لها من مختلف الأغراض المقصودة» فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع 
الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم 
لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف. 

الات بقل هذا كفن مل ٹرلا ولک فا جال چک کرد ا تع 


۱ 


ہد د ہت کک 


ہے 


و النحل: ٥ء‏ وقال: ين لاس حب الوت یک الس وَين َالقتطر 
CA‏ الام وَالْفِصََةٍ وَالْحَيْل ا E‏ َالْحَرث٭ [آل عمران: 14]. 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهى مبثوثة فيها الحياة التى بها نماؤها وازدهارها. وهذه 
الزينة مستمرة على وجه الأرض فد تا الإنسان» 9 ھ8 باستمرار أنواعها وإن كان 
الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتناناً ببث 
الحياة ذ في الموجودات الأرضية. 

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها وتسبر غور 
النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهمء فمن موف بحق الشكرء ومقصرٌ فيه 
وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها. 

ون ٹر ازتھا' أيضا أنها فين الفیرات الاقتطافها ضارتیا سان سر ذلك حاف 
الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار بها مما يفضي إلى تغالب الناس 
بعضهم فيا واعتداء بعضهم على بعض. وذلك الذي أوجد حاجتهم إن الشرائع لتضط 
لهم أحوال معاملاتهم» ولذلك عُلل جعل ما على الأرض زینة بقوله: و کہ 
ا عملا أي: أَفْوَتَ في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان الک 
وعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. 

فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل. ومن درجات التفاوت في هذا الحسن 
تعلم بطريق الفحوى درجة انعدام الحسن من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل» كما 
جاء في حديث: مثْل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. . 

والبَلُو: الاختبار والتجربة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ھتالك لوا کل نقیں کا 
لت في سورة يونس [30]. وهو هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند 
حصوله بقرينة الأدلة العقلیة والسمعية الدالة على إحاطة علم اللہ بکل شيء قبل وقوعه 
فهو مستغن عن الاختبار والتجربة. وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن 
ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يلتبس عليهم الصالح بضده. وهو كقول قيس بن الخطیم: 
E‏ انظ يشظربيهفا مب باس ميدي 

وقوله وإ لَجَعِلُونَ مَا عا صَعِيدًا جردا )»4 تكميل للعبرة وتحقيق لفناء العالم. 
فقوله: #إلجَعِلُوَ4 اسم فاعل مراد به االمستقبل» أي: سنجعل ما 7 الأرض كله 
سواه فلا سے على ا اد ا جات کی لا پوت ام للحياة فوقه وذلك هو فناء 


روع کل 


608 یرجھ وی مت 

والصعيد: التراب. والجرز: القاحل الأجرد. وسيأتي بيان معنى الصعيد عند قوله: 
فصي صَعِيِدًا رلا [الكهف: 40] في هذه السورة. 

[9] اَم حَسِبتَ أ اَصَحَب الْكَهْفٍ ولور كوأ بن ءَوتا جنا @4. 

اد4 للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض. ولما كان هذا من المقاصد التي 
أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضابا ؛بل هو كالانتقال من الديباجة 

على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالی : سك بجع نَنْسَكَ على ءاره إن 
لر يُؤْممُواْ هدا أَلْحَدِيثِ أَسَعًَا )¢ [الكهف: 6]ء إذ كان مما صرف المشركين عن 
الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت» فكان ذكر أهل الکھف وبعثهم بعد خمودهم سنين 
ظويلة سال الأمكان :الت 

وهأمَ# هذه هي #أمَ» المنقطعة بمعنى #بل*» وهي ملازمة لتقدير الاستفهام 
معها. يقدر بعدها حرف استفهام» وقد يكون ظاهراً بعدها كقول أفنون التغلبي : 
أنى جرٌوا باهرا ےا وہہ تہ أم كيف يجزونني السّوأى عن الحسن 

والاستفهام المقدر بعد 8أأَمٌ» تعجيبي مثل الذي في البيت. 

والتقدير هنا: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجباً من بين آياتناء أي: أعجب 
من بقية آیاتناء فإن إماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف» لان في 
إنامتهم إبقاء للحياة في أجسامهم وليس في إماتة الأحياء إبقاء لشيءٍ من الحياة فيهم على 
كثرتهم وانتشارهم. 

وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي بيه بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما 
فيها من العجب» بانهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو کو دن 0 
فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر فناء العالم ويقولون: ما هى إلا حائنا الدنیا موت ويا وما 
يلكا إلا ألدَهْرٌ» [الجائية: 24]. أي: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن الدهر 
يهلكنا وهو باق. 

وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم 


ص 2 


ہم > ر ہہ وص ے ہے ره 4 > 0 کے سدس كد باط ر کے ہے ا یج كد 
ليشَيْةُ إِلَ اَلْكَهفِ فَقالوا ربا ءانا من لدنك يمه َي أا من أمرنا رشنتا (0)» [الكهف: 


٥ء‏ فأعلم الناس بثبات إيمانهم بالله ورجائهم فيه» وبقوله: لم ية َامنوأ پرتھم 


دهد هُدَىك» [الكهف: 13] الآيات.. الدال على أنهم أبطلوا الشرك وسفهوا أهله 
تعريضاً بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم. 


DEAE a BEE‏ ری 


والخطاب للنبي بي والمراد: قومه الذين سألوا عن القصةء وآهل الكتاب الذين 
أغروهم بالسؤال عنها وتطلب بيانها. ويظهر أن الذين لقنوا قريشاً السؤال عن أهل الكهف هم 
بعض النصارى الذين لهم صلة بأهل مكة؛ من التجار الواردين إلى مكة. أو ود 
الذين في الأديرة الواقعة في طريق رحلة قريش من مكة إلى الشام وهي رحلة الصيف. 
ومحل التعجب هو قوله: لمن َاينتَنَا#. أي: من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة لهم 
وهم لا يتعجبون منها ويقصرون تعجبهم على أمثال هذه الخوارق» فيؤول المعنى إلى أن 
أهل الكهف ليسوا هم العجب من بين الآيات الآخری؛ بل عجائب صنع الله تعالى كثيرة 
منها ما هو أعجب من حال أهل الكهف ومنها ما يساويها. 
فمعنى ين4 في قوله: لین َاينتَنا4 التبعیض؛ أي: ليست قصة أهل الكهف 
منفردة بالعجب من بين , الآيات الأخرى» كما تقول: سأل فلاناً فهو العالم مناء أف 
المنفرد بالعلم من بيننا 
ولك أن تجعلها للظرفية المجازیةء أي: كانوا عجباً في آياتناء أي: وبقية الآيات 
ال تا وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهتمامهم نا تاج نادرة وبين يديهم من 
الأشياء ما هو أجدر بالاهتمام. 
وأخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومھمء فَثْمٌ مضاف 
محذوف يدل عليه الكلام. 
وأخبر عن حالهم بالمصدر مبالغة» والمراد عجيب. 
والكهف: الشق المتسع الوسط في جبل» فإن لم يكن متسعاً فهو غار. 
والرقيم: فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة. 
فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل: كتبوا فيه ما كانوا يدينون به 
من التوحيد» وقيل: هو كتاب دينهم. دین كان قبل عيسى عل »> وقيل: هو دين عيسى › 
وقیل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف فراراً من كفر قومهم. 
وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منهاء وهو 
التجاؤهم إلى ربهم واستجابته لهم. 
وقد أشارت الآية إلى قصة نفر من صالحي الامم السالفة ثبتوا على دين الحق في 
وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا 9 الخلوة تجنباً لمخالطة أهل الکفر فأووا إلى کهف 
استقروا فيه فراراً من الفتنة في دينهم» فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوماً بقوا فيه 
مدة طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم. وبعد أن أيقنوا 
بذلك أعاد نومتهم د للعادة فأبقاهم أحياء إلى أمد يعلمه الله أو أماتهم وحفظ 
أجسادهم من البلى كرامة لهم. 


DAR ہت‎ 222 


وقد عرف الناس خبرهم ولم يقفوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم. ولذلك 
اختلفوا في شأنهم» فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها. 

ولما كانت معاني الآيات لا تتضح إلا بمعرفة ما أشارت إليه من قصة أهل الكهف 
تعيّن أن نذكر ما صح عند أعلام المؤرخين على ما فيه من اختلاف. وقد ذكر ابن عطية 
ملخصا في ذلك دون تعریج على ما هو من زيادات المبالغين والقصاص. 

والذي ذكره الأكثر أن في بلدٍ يقال له: «أبْسّس» بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وضم السين دي o‏ وكات لد من تور رسو بر جاب واد 
أرمينية وأنطاكية. 

وليست هي «أفسس» - بالفاء أخت القاف ۔ المعروفة في بلاد اليونان بشهرة هيكل 
المشتري فيهاء فإنها من بلاد اليونان وإلى أهلها كتب بولس رسالته المشهورة. وقد اشتبه 
ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين. وهي قريبة من (مَرُعش) من بلاد أرمينية. 

وكانت الديانة النصرانية دخلت في تلك الجهات. وكان الغالب عليها دين عبادة 
الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل تنصر قسطنطين» فكان من أهل (أبسّس) نفرٌ من 
صالحي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في زمن الإمبراطور دوقيوس ويقال: 
(دقيانوس) الذي ملك في حدود سنة 237. وكان ملكه سنة واحدة. وكان متعصبا للديانة 
الرومانية وشديد البغض للنصرانية» فأظهروا كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم دوقيوس 
بالتعذيب» فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال 
له: (بنجلوس) فيه كهف أووا إليه وانفردوا فيه بعبادة الله. 

ولما بلغ خبر فرارهم مسامع الملك وأنهم نے ہو و الله 
عليهم نومة فظنهم أتباع الملك ا وقد قیل : (إنه أمر أن تسد فوهة كهفهم بحائط› ولكن 
ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لما أمكن خروج من انبعث منهم. 
ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ لم تزد مدته على 
عام واحد» وقد بقوا في رقدتهم مدة طويلة قرّبها ابن العبري بمائتين وأربعين سنة"" 
انبعاثهم في مدة ملك (ثاوذوسيوس) قيصر الصغیرء > وذكر القرآن أنها ثلاثمائة سنة. 

ثم إن الله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم 
وأرسلوا أحدهم إلى المدينة وهي (أبسس) بدراهم ليشتري لهم طعاما. تعجب الناس من 
هيئته ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم. 


٤‏ وكان 
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(1) وهو خلاف ما ذكر الله تعالى في قوله: وَلِتُوا ل كَهفهم تلت یائو سیک وَازْدادُوا ا )» 
[الكهف : 25]. 


فخرج قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم 
وآمنوا بآيتهم» ولما انصرفوا عنهم ماتوا في مواضعهم. وكانتة اية تاديد بها دين المسيح. 

والذي في «كتاب الطبري» أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا 
المدينة (أريوس) و(أطيوس) ومن معهما من آهل المدینةء وقيل لما شاهدهم الناس كتب 
واليا المدينة إلى ملك الروم فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم مسجد. 

ولم يذكروا هل نمُذ بناء المسجد أو لم ينفذ. ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا 
الكهف بعد ذلك. ولعله قد انسد بحادث زلزال أو نحوه كرامة من الله لأصحابه. وإن 
كانت الأخبار الزائفة عن تعيينه في مواضع من بلدان المسلمين من أقطار الأرض كثيرة. 

وفي جنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه الكهف. وفي مواضع أخرى من بادية 
القطر مشاهد يسمونها السبعة الرقود اعتقاداً بأن أهل الكهف كانوا سبعة. وستعلم مثار 
هذه التوهمات. 

وفي «تفسير الألوسي» عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
قال: «غزونا مع معاوية غزو المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهمء فقال ابن عباس: لیس ذلك 
لكء قد منع اللہ ذلك من هو خير منك» فقال: لو إطلعت عَلَهِمَ لَوَلَيَتَ مِنْهُمَ فِرارا4. 
فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم» فبعث رجالا وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا. فذهبوا فلما دخلوه بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم. 

وروى عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة: أن ابن عباس غزا مع حبيب بن 
مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام. فقال رجل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن 
عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة». 

وفي «تفسير الفخر» عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم: «أن 
الواثق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف. فسافر إلى الروم فوجّه ملك الروم معه أقواما 
إلى الموضع الذي يقال إنهم فيهء قال: وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فرّعني من 
الدخول عليهم» قال: فدخلت ورأيت الشعور على صدورهمء قال: وعرفت أنه تمويه 
واحتيال» وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالآدویة المجففة لأبدان الموتى 
لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» اه. 

وقوله: «فسافر إلى الروم» مبنئيٌ على اعتقادهم أن الكهف كان حول مدينة 
(أفسوس) - بالفاء خت القاف ‏ وهو وهم حصل من تشابه اسمي البلدين كما نبهنا عليه 
آنفاً > فإن بلد أفسس في زمن الواثق لا تزال في حکم قياصرة الروم بالقسطنطینیةء ولذلك 


قال بعض المؤرخين: (إن قيصر الروم لما بلغته بعثة الجماعة الذين وجههم الخليفة 
الواثق» أمر بأن يجعل دليل في رفقة البعثة ليسهل لهم ما يحتاجونه. أما مدينة (أبسس) 
بالباء الموحدة فقد كانت حينئذٍ من جملة مملكة الإسلام). 

قال ابن عطية: «وبالأندلس في جهة أغرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه 
موتى ومعهم كلب رمة. وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم نارمع ویزعم الناس أنهم أصحاب الكهف» دخلت 
إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة» وهم بهذه الحال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء 
رومي يسمّى الرقيم كأنه قصر محلق (كذا بحاء مهملة لعله بمعنى مستدير كالحلقة) وقد 
بقي بعض جدرانه وهو في فلاةٍ من الأرض حزنة» وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلي 
الله اناو مت سڈ :رومن برقا لها" سایلا تھرئ ا اتا آارنا انب فى 
قبورها ونحوها اه. 

وقصة أهل الكهف لها اتصال بتاريخ طور كبير من أطوار ظهور الأديان الحقء 
وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض. 

وللكهوف ذكر شائع في اللّوذْ إليها والدفن بها. 

وقد كان المتنصرون يضطهدون فى البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى 
الكهوف يتخذونها مساكن» فإذا مات أحدهم دفن هتالك. وربما كانوا إذا قتلوهم وضعوهم 
في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوجد في رومية کھٹ عظيم من هذه الکھوف 
اتخذه النصارى لأنفسهم هنالك» وكانوا كثيراً ما يستصحبون معهم كلبا ليدفع عنهم 
الوحوش من ذئاب ونحوها. وما الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحدٌ من هذه الكهوف. 

غير أن ما ذكر في سبب نزول السورة من علم اليهود بأهل الكهف. وجعلهم العلم 
بأمرهم أمارة على نبوءة محمد ئي يبعد أن يكون آهل الكهف هؤلاء من أهل الدين 
المسيحي» فإن اليهود يتجافون عن كل خبر فيه ذكر للمسيحية. فيحتمل أن بعض اليهود 
سا إلى نی اکیرتتی الافظیادت الى عات ایرد :وكاتوا اروت إلى ارت 
ويوجد مكان بأرض سكرة قرب المرسى من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي 
بعض علماء الآثار من الرهبان النصارى بتونس أنها كانت مخابئ لليهود يختفون فيها من 
اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم. 

ويجوز أن يكون لأهل كلتا الملتين اليهودية والنصرانية خبراً عن قوم من صالحيهم 
غرفوا بأهل الكهف أو كانوا جماعة واحدة ادعى أهل كلتا الملتين خبرها لصالحى ملته. 
وبني على ذلك اختلاف في تسمية البلاد التي كان بها كهفهم. ۱ 


BER‏ ھتان وت ری 


قال السهيلي فی «الروض الأنف» : وأصحاب الكهف من أمة عجمية» والنصارى 
یعرفون جوم ويؤرخون به اه. وقد تقدم طرف من هذا عند تفسير قوله تعالی: 
وَيسْمَنُوئكَ عن ۔ ری في سورة الإسراء [85]. 
[10] اذ آوی اليشَیَةُ إل نَمف فقالوا رکا انا من دنك مه وهي لتا من 
كا 40 . 
#إذ» ظرف مضاف إلى الجملة بعده. وهو متعلق ب كان فتكون هذه الجملة 
متصلة بالتي قبلها. 
77. کوٹ الظرف متعلقاً بفعل محذوف تقذیرہ: اذکرء فتكون مستائفة استعنافاً 
ل للجملة التي قبلها. وأيّا ما كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداءً» تنبيهاً على أن 
لیت اضخت: ابات الله e‏ وی ہے 
تأييداً ا لأجل إيمانهم. فلذلك عطف عليه قوله: ٭لفقالواً ريا ءاڑتا من لدنك رم ے. 
وأوى 7 إلى المكان: جعله مسكنا لەء فالمكان: المأوى. وقد تقدم عند قوله 
تعالی : «#أوْليك مَأُونْهُمٌ ألثَارُ یکا كانوا يبون 409 في سورة يونس [8]. 
والفتية : جمع قلة لفتى. وهو الشاب المكتمل. و تقدم عند قوله تعالى في سورة 
و 
والمراد بالفتیة : أصحاب الكهف. وهذا من الإظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: إذ آوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ الفتية من كونهم أترابا 
متقاربي السن. وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من اكتمال خلق الرجولية المعبر 
عنه بالفتوة الجامع لمعنی سداد الرأي» وثبات الجأش» والدفاع عن الحق» ولذلك عدل 
عن الإضمار فلم يقل: إذ أووا إلى الكهف. 
ودلّت الفاء في جملة: طمَتَالُوأ4 على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال 
إلى الله. 
ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنه» وذلك جامع لخير الدنيا والآخرة. أي: أن 
يمنَّ عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته بأتباع الدين الذي أمر بهء فزيادة «من لاُنلک ہہ 
للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك» لأن في (من) معنی الابتداء وفي لن چ٭ معنى العندية 
والانتساب إليهء فذلك أبلغ مما لو قالوا: آتنا رحمةء لان الخلق كلهم بمحل الرحمة 
من الله» ولكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة في حين توقع ضدهاء وقصدوا الآمن على 
إيمانهم من الفتنةء ولئلا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألماء وأن لا يهينهم أعداء الدين 
فيصيروا فتنة للقوم الكافرين 


YETTA تد‎ 


ثم سألوا الله أن يقّدر لهم أحوال تكون عاقبتها حصول ما خوّلهم من الثبات على 

الدين ا والنجاة من مناوأة المشركين. فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التى هى إعداد 
اساب رن التی: 000 

وهمّنَ» في قوله: ين أمرتا ابتدائية. 

والأمر هنا: الشأن والحال الذي يكونون فيه» وهو مجموع الایمان والاعتصام ا 
محل العزلة عن أهل الشرك. وقد أعد الله لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك 
صرف أعدائهم عن تتبعهم. وأن ألهمهم موضع الكهف» وأن كان وضعه على جهة 
صالحة ببقاء أجسامهم سليمة» وأن أنامهم نوماً طويلًا ليمضي عليهم الزمن الذي تتغير 
فيه أحوال المدينة» وحصل رَشْدهم إذ ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه ee‏ تع 
وجعلهم آية للناس على صدق الدين ا رة اہ وعل اليف 


والرشد ۔ بفتحتين -: الخير سس الحق والنفع والصلاح» وقد تكرر في سورة 
الجن باختلاف هذه المعاني. والرّشد ‏ بضم الراء وسکون الشين - مرادف الرّشّد. وغلب 
في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الراء 
بخلاف قوله تعالى: قد بی ألرّسَّدُ مِنَ ألم في البقرة [256]. وقوله: من ء اح متهم 
يشداه في سورة النساء [6]ء فلم يقرأ فيهما إلا بضم الراء. 


ووجه إيثار - یح الراء والشين جوف هذه السورة في هذا سو ید وفي قوله 
الآتي: موقل عَمَى أن تَمَدِيَنء کے لآقرب مِن هذا سا [الكهف: 24]: أن تحريك 
ال فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن ن الفواصل. ألا تری أن الجمهور قرأوا 
قوله في هذه السورة: لعل أن تعن مما عست ردا [الكهف: 66] بضم الراء لأنه 
أنسنث: اقرائ المجاورة له وهي ومن 6 لما [الكهف: 65] - کے :ھن 
7 - اما لر تحط به راہ [الكهف: 8] ۔ ولا ا ا مرا [الكهف: 9 إلى 
آخره. ولم يقرأه هنالك بفتح الراء والشين إلا أبو عمرو ويعقوب. 


1 عي جج 


[1ء 12] ٭فضربتا عل ءَادَاِنِهم م ۔الکھف سنیت عددا لا ثم بعنْتهم 
Nd‏ مدا @4. 

تفريع هذه الجملة - بالفاء ‏ إما على جملة دعائهم. فيؤذن بأن مضمونها استجابة 
دعوتهمء فجعل الله إنامتهم كرامة لهم. بأن سلمهم من التعذيب بأيدي أعدائهم. وأيد 
بذلك أنهم على الحق. وأرى الناس ذلك بعد زمن طويل. 


وإما على جملة: «إِذ أوى الِيشَيَدُ [الكهف: 10] إلخء فيؤذن بأن الله عجّل لهم 
حصول ما قصدوه مما لم يكن في حسبانهم. 

والضرب: هنا بمعنى الوضع»ء كما يقال: ضرب عليه حجاباًء ومنه قوله تعالى : 
صرت عَلَمُ ايل [البقرة: 61]ء وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: #إإنَّ الہ ا 
سىء أن يَضْرِب ملد مامه [البقرة: 26]. 


وحذف مفعول ضا لظهوره. أي: ضربنا على آذانهم غشاوة أو حائلا عن 
السمعء كما يفال يتن علي امرأتہ تقديره: بنی بيتاً. والضرب على الآذان كناية عن 
الإنامة لان النوم الثقيل يستلزم عدم السمع؛ لان السمع السليم لا يحجبه إلا النوم» 
بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان. 

وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز. 

و#عددا» نعت #سنيت #. والعدد: مستعمل في الكثرةة أ سنین دات عدد 
ئن ونظيره ما في حدیث بدء الوحي من قول ٍ اة ` (فکان یخرج إلى غار حراء 
فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد» تريد الكثيرة. وقد سا العدد هنا قتعا لإجمال القصة. 

والبعث: هنا الإيقاظ. أ أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. کا یف البعير من 
مبركه. وحسن هذه الاستعارة هنا أن المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت 
سف سس و لو سس سم دو ا 
وھ ری اي فقيل : هما فريقان من آمل الکوف أشي 
على أنه المشار إليه بقوله تعالى: لقال قاہل مهم کم لم بشم »> [الكهف: 19]. 

ف هاا فو ئا ساب لے كان ا اجا وا کر ا بويك ابَضا 
من فعل ##أحَصّئ» لان أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم بل 
خالوها: رما فللا 

فالوجه: أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة 
لبثهم بعد أن علموا انبعاثھم من نومتهم. أحد الفريقين مصيبٌ والآخر مخطئ:؛ والله يعلم 
المصيب منهم والمخطى. فهما فريقان في جانبي صواب وخطا كما دل عليه قوله: #أحصئ6». 

و یر ہو الحرين بأنھماِ حزبان من آهل الكهف الذين قال الله فيهم : قال 
قابل يه مكم اکر 106 أ اتا م سا دوم کہ الآية [الكهف: 19]. 


ابی مر الكهف: 13ء14 اس ام رن 


في تقدير مدتهمء فإنهم إذا اختلفوا عَلِمَ الله اختلافهم عِلمَ الواقعات» وهو تعلق للعلم 
وا ےر یر سیر سٹو 


2+ ا > ساو 0 


وقد تقدم عند قوله تعالى : 8 لنبلوهر م أحسن عملا في اول السورة [7]. 


و«#أحصَى» يحتمل أن يكون فعلا ماضياًء وأن یکون اسم تفضیل CT‏ 
الرباعي على خلاف القياس. واختار الرمخشري في (الکشاف) تا 5 علي الفارسی 
الأول تجنباً لصوغ اسم التفضيل على غير قياس لقلته. واختار الزجاج الثاني. ومع كون 
صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي ليس قياساً فهو كثير في الكلام الفصيح وفي القرآن. 


فالوجه» أن 9أحصّى» اسم تفضيل» والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء 
من الضبط والإصابة. والمعنى: لنعلم أي الحزبين أتقن : إحصاءء أي: عَذَّا بأن يكون هو 
الموافق للواقع ونفس الامر ویکون ما عداہ قتا OT‏ بالغيب» وذلك هو ما فصّله 


سے ےر و لے م ہہ 


قوله تعالی : سيقولون ۶" [الكهف: 22] الآية. 


ف آي ہے سید مبتدأ وهو معلق لفعل لالع عن العملء فوَأَحمیٰ خبر 
عن #أي # و#إأمدا» تمييز لاسم التفضیل تمييرٌ نسبة» أي: نسبة التفضيل إلى موصوفه 
کما في قوله: ماتا أ كار منک مالا [الكهف: 34]. ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا 
التمییز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تة تقول : أفضل آمدہ. إذ التحويل أمر تقديري 
يقصد منه التقريب. 

والمعنى: ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم 
وتخمينهم إذا تصدوا لهاء ويعلم تفريط كثير من الناس في تحديد الحوادث وتاريخهاء 
وكلا الحالين يمت إلى کر بصلة. 

[13 ۔ 14] إن تفص عك تام يالى ل ية ءَامَنَُاْ برَيّهِمْ وَرِدسَهُمَ 
مٌدی لیا وریطتا عل ويهر لذ فَامُوأْ فقالواً ریا رب السَّموْتِ وَالاتض لن دعو من 
وني إلا لد م إا سَلطا @)4. 

لما اقتضى قوله: العم أَىُ لَفْرْيتِ أَحصَى» [الكهف: 12]ء أن في نبأ أهل الكهف 
تخرّصات ورجماً بالغيب» أثار ذلك في النفس تطلعاً إلى معرفة الصدق في أمرهم» من 
صے. سے ہے ری ہہ وید ره ہہ 2 

یقت تافو لے ا انبا لجملة: ولع ای الريب ای لما لكر أ دا 
[الكهف: 12]. 


لاد BETTE‏ دی 


وهذا شروع في مجمل القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها. وقدم منها ما فيه 
وصف ثباتهم على الإيمان ومنابذتھم قومهم الكفرة ا الكهف. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: «إض نَقْصٌ عَيْكَ يفيد 
الا ختصاص٠؛‏ أي : نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق. 

والحق: هنا الصدق. والصدق من أنواع الحق» ومنه قوله تعالى: قب عق أن 
لا ول عل آله إلا لْحَنَّ»4 في سورة الأعراف [105]. 

وألا العامة أن" القع 'الساسب :تلصق ا لفخرضانت 

والقصص : سرد خبر طويل» فالإخبار بمخاطبة مفرقة لیس بقصص وتقدم في طالع 
فون أ و 

والنباً: الخبر الذي فيه أهمية وله شأن. 

وجملة َم فيم مبينة للقصص والنبأ. وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد 
الاهتمام لا لرد الإنكار. 

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هدى الإيمان المعلوم من قوله: 9ءَامَنُوأ 
ريه بفتح بصائرهم للتفكير في وسائل النجاة بإيمانهم وألهمهم التوفيق والثبات» فكل 
2 هدى زائد على هدى الإيمان. 

ويجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قوله تعالى: «َوَالنِنَ 
هسدوا رَادَهْرَ مُدی وََائَلهُمَ تَمَوهِرٌ 407 [محمد: 17] والزيادة: وفرة مقدار شيء 
مخصوص» مثل وفرة عدد المعدود» ووزن الموزون» ووفرة سكان المدينة. 

وفعل (زاد) يكون قاصراً مثل قوله تعالی : «وَآَرَسَلْنَهُ إل یاکد الپ أو دوست 4 
[الصافات: 147]): ویکوٹ متعلیاً كقوله: 8«إمَرَادَهُمُ اله مَرض ا ٭ [البقرة: 10]. وتستعار 
الزيادة لقوة الوصف كما هنا. 

والربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإيمان وعدم التردد فيه. فلما شا 0 
سرک ولیہ لعو کک پا او کڈ كما قال تعالى: لو 
یکا عل کا یکوت بن ایی تہ [القصص: 10]. ومنه قولهم: هو رابط ناش 
وفي ضده يقال: اضطرب قلبه. وقال تعالى: «#ويلعَتٍ القَلوث الاجر [الأحزاب: 
0. استعير الاضطراب ونحوه للتردد والشك في حصول شيء. 

وتعدية فعل ريطا بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لان حرف الاستعلاء 
مستعار لمعنى التمكن من الفعل. 


و#إذ شَامُواچ ظرف للربطء أي: کان الربط في وقت في قيامهم. أي: كان ذلك 
الخاطر الذي قاموا به مقارناً لربط الله على قلوبهمء أي: لولا ذلك لما أقدموا على مثل 
ذلك العمل وذلك القول. 

والقيام يحتمل أن يكون حقیقیاًء بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشركء أو وقفوا 
في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون القيام مستعاراً 
للإقدام والجَسّر على عمل عظیمء وللاهتمام بالعمل أو القول» تشبيها للاهتمام بقيام 
الشخص من قعودٍ للإقبال على عمل ماء كقول التابغة : 
ا ارا بايد قارا فاو انا عب مشووت 

فليس في ذلك قيام بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. 

وعرّفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم: إما لأنهم عُرفوا من قبل بأنهم عبدوا الله 
المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات» وإما لان الله لم يكن معروفا باسم عَلم عند 
أولئك المشركين الذين يزعمون أن رب الأرباب هو (جوبتير) الممثل في كوكب 
المشتري» فلم يكن .ظريق التعريفهم اللہ الحق :إلا طریق الإضافة.. وقريب: نہ ھا خکاہ الله 
عن قول موسى لفرعون بقوله تعالى: قال فون وما رب العليين (@ کال رت لسوت 
رو کا SE‏ € [الشعراء: 23 24]. 

هذا إن كان القول مسوقاً إلى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيمانهم بين 
قومهم وإظهار عدم الاكتراث بتهديد الملك وقومه» فيكون موقفهم هذا كموقف 
السحرة حين قالوا لفرعون: لا إا لا دون 46 [الشعراء: 80]ء أو 
قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استنزالا لطائرهم على طريقة التعريض 
من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة). واستقصاء لتبليغ الحق إليهم. وهذا هو الأظهر 
لحمل القيام على حقيقته» ولان القول نسب إلى ضمير جمعهم دون بعضهم» بخلاف 
الإسناد في قوله: #دَالَ فيل ممم سم لت تقتضي أن يكون المقول له ذلك 
فريقاً آخر» ولظهور قصد الاحتجاج من مقالهم. 

ويكون قوله: مرب ألسَّموَتٍِ وَالْأرْضِ خبر المبتدأ إعلاماً لقومهم بهذه الحقيقة 
وتكون جملة: لن نَدْعْوَأً# استثنافاً. وإن كان هذا القول قد جرى بينهم في خاصتهم 
تمهيداً لقوله: «إوَإز إِعَثَرَلْتْمُوَهُمَّ» [الكهف: 16] إلخ. فالتعريف بالإضافة لأنها أخطر 
طررق مہ يز لأنها ی تشريدا" لاس ويكون فلت جات اھت 0ھ > مت 
كاشفة» وجملة: ؛للن ُدغواً من دونه إلها خبر المبتدا. 


ص ۓ 


وذكروا الدعاء دون العبادة لآن الدعاء يشمل الأقوال كلها من إجراء وصف الإلهية 
على غير الله ومن نداء غير الله عند السؤال. 


راس ٹ ڑا 


وجملة:: امد فا ]ذا کلام اماف مات لیا آئلء توكية التفى مر اق 
وجود حرف الجواب في خلال الجملة ينادي على كونها متفرعة على التي قبلها. واللام 
للقسم. 

والشطط : الإفراط في مخالفة الحق والصواب. وهو مشتقٌ من الشطء وهو البعد 
عن الموطن لما في البعد عنه من كراهية النفوس» فاستعير للإفراط في شيءٍ مكروهء 
أي: لقد قلنا قولّا شططاًء وهو نسبة الإلهية إلى مَن دون الله. 

[15] و هلولا قومتا دوا من دونه ءَالْهھَة وک يأ 6 لطن 

استثناف بياني لما اقتضته جملة: طلَقَدَ كُنَا إدا سَطَطا)» إذ یٹور في نفس السامع أن 
يتساءل عمن يقول هذا الشطط إن كان في السامعين من لا يعلم ذلك أو بتنزيل غير 
السائل منزلة السائل. 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله: ##دوني» العائد إلى 
رسا [الكهف: 14]. 

والإشارة إلى قومهم ب 9هؤْلآءِ» لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم. وفي هذه 
الإشارة تعريض بالتعجب من حالهم وتفضيح صنعهم. وهو من لوازم قصد التمييز. 

وجملة لإِتَحَدُوأ# خبر عن اسم الإشارة» وهو خبر مستعمل في الإنكار عليهم دون 
الإخبار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معلومٌ بين المتخاطبين» فليس الإخبار به بمفيد فائدة 
ال 

ومعنى #من دونو من غيره» ومن ابتدائیةء أي: آلهة ناشئة من غير اللہ 
وكان قومهم يومئذٍ يعبدون الأصنام على عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله. 

وجملة: هلوا يَأ عَلَيْهِم بلطن بَيٍّ مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنها 
مستعملة في الإنكارء لأن مضمون هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم. 

وولا حرف تحضيض. حقيقته: الحث على تحصيل مدخولها. ولما كان الإتيان 
بسلطان على ثبوت الإلهية للأصنام التي اتخذوها آلهة متعذراً بقرينة أنهم أنكروه عليهم 
انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغلیطء أي: اتخذوا آلهة من دون الله لا برهان على 


إلهيتهم. 


ومعنی ظاعَلَيِه م4 على آلهتهم» بقرينة قوله: تدوأ من دونه َالِهَد4. 

والسلطان: الحجة والبرهان. 

والبين: الواضح الدلالة. ومعنى الكلام: إذ لم يأتوا بسلطان على ذلك فقد أقاموا 
اعتقادهم على الكذب والخطأء ولذلك فرع عليه جملة: ممن أَظَلرٌ مِمَن إفکریٰ على آله 
كذبا». 

ومن +4 استفھامیةء وهو إنكارء أي: لا أظلم ممن افترى. والمعنى: أنه أظلم من 
غيره. ولیس المراد المساواة بينه وبين غيره» كما تقدم في قوله تعالى: ومن اَظلَمْ مِمَّن 
مم مسجد أله أن دك فہا ]مم ٭ [البقرة: 114]. 

008 أن هؤلاء افتروا على الله كذباً: وذلك أنهم أشركوا معه غيره في الإلهية 
فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة مخالفة للواقع 

وافتراء الكذب تقدم في قوله تعالى: وتكن ألذت كفرواً يمرو عل آله الْكَذِبَ» في 
سورة العقود [103]. 

ثم إن كان الکلام من مبدئه خطاباً لقومهم أعلنوا به إيمانهم بينهم كما تقدم كانت 
الإشارة في قولهم: «إهدؤلاء فَوْمْمَا»# على ظاهرهاء وكان ارتقاء في التعريض لهم 
بالموعظةء وإن كان الكلام و2 مبدئه دائراً بينهم في خاصتهم كانت الإشارة إلى حاضر 
في الذهن كقوله تعالى: يِن يَكفرَ يا هول [الأنعام: 89] أي: مشركو مكة. 

[16] راد 02-0 7 مر ای لك أن ناما إل وو وک 
کون کیو کے ون اک مَرَفِقَا ا () 4 . 

يتعين أن يكون هذا من كلام بعضهم لبعض على سبيل النصح والمشورة الصائبة. 
وليس يلزم في حكاية أقوال القائلين أن تكون المحكيات كلها صادرة في وقتٍ واحدء 
ری قال سیا ںی رن امن ی تدهم في 
كار خر وهو وز أن يكون ذلك فى نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا 
الخطاب من مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم بعضاًء وهو ضربٌ من الالتفات. 

فعلى الوجه الأول: يكون فعل: «اإِعَرَلْتَمُوَهُمَ» مستعملا في إرادة الفعل مثل : 
ادا كَمَثْمَ إِلَ الصّلوةِ فَاعَیلواً وجوىفة» [المائدة: 6]ء وعلى الوجه الثاني: يكون 
الاعتزال قد حصل فيما بين مقام خطابهم قومهم وبين مخاطبة بعضهم بعضا 

وعلى الاحتمالين فالقرآن اقتصر في حكاية أقوالهم على المقصد الأ منها في 
الدلالة على ثباتهم دون ما سوى ذلك مما لا أثر له في الغرض وإنما هو مجرد قصص. 


و#إذ4 للظرفية المجازية بمعنى التعليل. 


والاعتزال: التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء» فمعنى اعتزال القوم: ترك 
مخالطتهم. ومعنى اعتزال ما يعبدون: التباعد عن عبادة الأصنام. 

والاستثناء في قوله: إلا أل منقطع لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم. 

والفاء للتفريع على جملة: «إوإز إعزلتموهم# باعتبار إفادتها معنى: اعتزلتم دينهم 
اعتزالًا اعتقادياًء فيقدر بعدها جملة نحو: اعتزلوهم اعتزال مفارقة فأووا إلى الكهف. أو 
يقدر: وإذ اعتزلتم دينهم يعذبونكم فأووا إلى الكهف. وجوّز الفراء أن تضمّن #إذ» معنى 
الشرط ويكون اأ جوابها. وعلى الشرط يتعين أن يكون 8« إِعَتَرَلْتْمُوهُم» مستعملا في 
إرادة الاعتزال. 

والأوي تقدم آنفأء أي: فاسكنوا الكهف. 

والتعریف في #«#االْحَهَفِ» يجوز أن يكون تعريف العهد. بأن كان الكهف معهود 
عندهم يتعبدون فيه من قبل. ویجوز أن یکون تعريف الحقیقة مثل : واف 93 ا 
ألمب [يوسف: 13]ء أي: فأووا إلى كهف من الكهوف. وعلى هذا الاحتمال يكون 
إشارة منهم إلى سُنَة النصارى التي ذكرناها في أول هذه الآيات» أو عادة المضطهدين 
من اليهود كما ارتأيناه هنالك. 

ونشر الرحمة: توفر تعلقها بالمرحومين. شْبّه تعليق الصفة المتكرر بنشر الثوب في 
انه لا يبقي ا ا و ا و 

والمَرفق بفتح الميم وكسر الفاء: ما يرتفق به وينتفع. وبذلك قرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفرء وبكسر الميم وفتح الفاء وبه قرأ الباقون. 

وتهيئته مستعارة للوكرام به والعناية» تشبيهاً بتهيئة القرى للضيف المعتنى به. وجزم 
«يَنشرَ» في جواب الأمر. وهو مبني على الثقة بالرجاء والدعاء. وساقوه مساق الحاصل 
شدة ثقتهم بلطف ربهم بالمؤمنين. 

[17] اوی اسمس لذا طلعت رور عن كَهُفْهِمْ دات ألْيَمِينِ وَإِذَا عربت 
E‏ و ہر 4 

عطف بعض أحوالهم على بعض» انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق 
رجائهم في ربهم حين قال بعضهم لبعض: «إينشر لک ریک ین تَحَميیہ وهي کر مِنْ 
نیٹ مَرَفِقَاك. وهذا حال عظيم وهو ما هيا الله لهم في أمرهم من مرفقء وأن ذلك 
جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم. 


ا{ 


ئا 


توق فا ات اط جردو غت امهنا بشع من الشخل المعاق الاکابیل 
إليه. والتقدير: فأخذوا بنصيحته فأووا إلى الكهف. ودل عليه قوله فى صدر القصة: ٭إِذ 
وى افيه إل الْكَهْفِ» فرُدٌ عجر الكلام على صدره. 


سر 


وترور» مضارع مشتق من الرٌّور - بفتح الزاي -» وهو المّيل. وقرأه نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وأبو جعفر - بفتح التاء وتشديد الزاي ‏ بعدها ألف وفتح الواو. وأصله: 
تتزاور بتاءين أدغمت تاء التفاعل فى الزاي تخفيفاً. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف - بتخفيف الزاي ‏ على حذف إحدى التاءین 
وهي تاء المضارعة للتخفيف اجتزاءً برفع الفعل الدال على المضارعة. وقرأه ابن عامر 
ويعقوب: تزور - بفتح التاء بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء ‏ بوزن 
تَحْمَر. وكلها أبنية مشتقة من الرَّورَ بالتحريك» وهو الميل عن المكان» قال عنترة: 


أي: مال بعض بدنه إلى بعض وانقبض. 

والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 

و#إقرضة# أي: تنصرف عنهم. وأصل القرض القطع؛ أي: أنها لا تطلع في 
الکلامء أي: الجهة صاحبة اليمين. وتقدم الكلام على #دَات» عند قوله تعالى: 
وَأَصَلِحُوا دَاتَ يديحكم» في سورة الأنفال [1]. 
وشماله» فيدل على أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشمال الشرقي» فالشمس إذا طلعت 
تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتهاء وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم 
الكهف منها حين طلوعها. 

وهذا وضع عجيب يسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال فلا 
ینتاب البلى أجسادهم. وذلك من آیات قدرة الله. 


ES‏ من داخل الكهف» بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف. وفي 
تلك الفجوة عون على حفظ هذا الكهف كما هو. 

[17] لت من عایکت اله . 

الإشارة بقوله: الك إلى المذكور من قوله: وى الششمس٭4. 

وآیات الله : دلائل قدرته وعنايته بأولياته ومؤيدي دين الحق. 

والجملة معترضة في خلال القصة للتنويه بأصحابها. 

والإشارة للتعظيم. 

[17] «إمن بد اه فهو الْمَهمَرِ- ومن مل فلن َد له ولا مُہهْدا 0 4 . 

استئناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآية وأصحابها. 

وعموم (مَنْ) الشرطية يشمل المتحدّث عنهم بقرينة المقام. والمعنى: أنهم کانوا 
مهتدين لأن الله هداهم فيمن هدىء تنبيهاً على أن تيسير ذلك لهم من الله هو أثر 
تيسيرهم لليسرى والهدى» فأبلغهم الحق على لسان رسولهم» ورزقهم أفهاماً تؤمن بالحق. 
وقد تقدم الکلام على نظير: من يبد أله هَهَوَ الْمُھتَی۔؛ وعلى كتابة «الْمَهِمَدٍء» بدون 
ياء في سورة الإسراء. 

والمرشد: الذي يبين للحيران وجه الرشد» وهو إصابة المطلوب من الخير. 

[18] وم اطا وم رفوك مَللْهُم دات الین وكات أَلصّمَالِ)4 . 

عطف على بقية القصة» وما بينهما اعتراض. والخطاب فيه كالخطاب في قوله: 
پلڑوتری اسمس [الكهف: 17]. وهذا انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن لو رآهم من 
الناس مُدمَح فيه بيان كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنهم» وهو تعجيب من حالهم لمن 
راهن الاي 

ومعنى حسبانهم أيقاظاً: أنهم في حالة تشبه حال اليقظة وتخالف حال النوم» 
فقيل: كانت أعينهم مفتوحة. 

وصِيعٌ فعل: بر4 مضارعاً للدلالة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة. 

والأيقاظ: جمع يقظ. بوزن كتف» وبضم القاف بوزن عَضد. 

والرقود: جمع راقد. 

والتقليب: تغيير وضع الشيء من ظاهره إلى باطنه» قال تعالى: لَِأصَيح يمك 
كَنَيّهِ» [الكهف: 42]. 


سے HR‏ ھا وج 


مص 020 


و٭٭ذاتَ دعق وذات اتال کہ أى: ال جهة أيمانهم وشمائلهم. والمعنى : أن الله 
آخری عليهم حال الأحياء الأيقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إلى شمائلهم 
والعكس. وذلك لحکمة لعل لها أثراً في بقاء أجسامهم بحالة سلامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكى. ولا يلزم أن يكونوا 
كذلك حين نزول الآية. 

[18] سی سبط وَرَاعيّهِ ا 
بهم › کور و میں ہر رت رہہ دو جات 
الكلب. 

والوصيد: مدخل الكهف» شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. 

وعدم تقليب الكلب عن يمينه وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب 
EES‏ رق حا دی اماي ا i bi‏ إنهم لم يفنوا 

[18] الو اطلعت عم اولیت مِنْهُمْ وِرَارا مَلَعْلتتَ مِنْهُم رغبا © 4 . 

الخطاب لغير معیّنء أي: لو اطلعت عليهم أيها السامع شس فی تلك الحالة 
قبل أن يبعثهم الله إذ لیس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية. 

والمعنى : لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصاً قطّاعاً 
للطريق» إذ هم عدد في كهف وكانت الكهوف مخابئ لقطاع الطريق» كما قال تأبط 
شر 
أقول للحْيانٍ وقد صَفِرَت لهم وطابي ويومي ضَيِّقُ اللجُخر معْورٌ 

. ففررت منهم وملكك الرعب من شرھم؛ كقوله تعالى : يو تڪرهم AY‏ 
1 [ھود: 0. ولیس المراد سو ادو تهم إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق 
الناس؛ ولا الخوف من كونهم ان اتا اد لم یکن الرعب من الأموات من خلال العرب؛ 
على أنه قل سبق : : وتسم ا وم 7 

والاطلاع: الإشراف على الشيء ورؤيته من مكانٍ مرتفعء لأنه افتعال من طلع إذا 
ازتقى سایق فصيغ الافتعال للمبالغة في الارتقاء» وضمّن معنى الإشراف فعدي 
ب#على 24 ثم استعمل ناذا را في رؤية الشيء الذي لا يراه اده وسيأتي د 


هذا الفعل عند قوله تعالی: طم الب في سورة مريم [78]ء فضلًا عن أن يكون 
و دفي «الكشاف» عن ابن ا ا ولیس بصحيح. 

و ملعت * مبني للمجهول. أي : مادك الرعب؛ وملا بتشدید اللام مضاعف ملا 
وقرئ بهما. 

والمّلء: کون المظروف حالا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في الظرف 
سعة لزيادة شيء من المظروف» فمثلت الصفة النفسية بالمظروف» ومثل عقل الإنسان 
بالظرف» ومثل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها بملء الظرف 
بالمظروف» فكان في قوله: ملعت( استعارة تمثيلية» وعكسه قوله تعالى: «#وَاصبح فَوَاد 

وانتصب و على تمبیز النسبة المحول عن الفاعل في المعنی لأن الرعب هو 
الذي يَّملا. فلما ب بني الفعل إلى المجهول لقصد الإجمال ثم التفصيل صار ما حقه أن 
يكون فاعلا تمييناً. وهو إسناد بديع خضل مه التفضيل يعد الاجماله ولي کیا 
ب عن المفعول كما قد يلوح بادئ الراف: 

والرعب تقدم في قوله تعالی : «إستلقے ف لوب الذيت کرو الرضجت» في سورة 
آل عمران [151]. 

وقرأ نافع وابن كثير: «وَلمَلَنَتَ» بتشدید اللام على المبالغة في الملء. وقراً 
الباقون بتخفيف اللام على الأصل. 

وقراً الجمھور وربا بسكون العين. وقرأه این عامر والكسائي و جعفر 
ويعقوب بصم العین. 

[9ء 20] «وَحَدلكَ يته یکسا لو ينم کال قل من کم د 
لا ااا ا او ص ور الوا د کم مار يما ر ابوا امم برقم 


ن 2 2 ےم < ر کہ 


هذه لل اة نار یس اسم برنق ينه وَلَتَاطف لا شين 
يحت تا © بم إذ مروا ع پڌ أو پيڪ ف مهم رک 
ميخو إِذَا ابسدا 409 . 

عطف لجزءٍ من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا ما أكرمهم الله 
به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي أعدائهم بإهانة» ومن إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية 


البعث» فإن علمه عظيمء وقد قال إبراهيم: رب آرنے حيْفٌ تی الَموق٭ [البقرة: 
0. 
1 والإشارة بقوله: #ركدلِكت» إلى المذكور من إنامتهم وكيفيتهاء كما أنمناهم 

قرونا بعثناهم. ووجه الشبه: أن في الإفاقة آية على عظيم قدرة الله +0 - آية الإنامة. 

ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور بنفسه للمبالغة في التعجيب كما تقدم في 
قوله : وگل کلک أا سه وَسَكأ» [البقرة: 143]. 

وتقدم الکلام على معنى البعث في الآية المتقدمةء وفي حسن موقع لفظ البعث في 
هذه القصةء وفي التعلیل من قوله: لے لوا عند قوله: لاثم بعتت بعتم لتعلم آی ارب 
لَحَصَى» [الكهف: 12]. والمعنی : بعثناهم فتساءلوا بينهم 

وجملة: قال قَابل ينره بيان لجملة: باز . س ت فا لخا رة 
تساؤلا لأنها بقارن بشن تطلس کی الآخر للوصول إلى 'تحفيق المدة :والذیۃ قالزا: 
للا وما أو جس بوم هم مَن عدا الذي قال: كم 17 

وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم: إما لأنهم تواطأوا عليهء وإما على إرادة 
التوزیعء أي: منهم من قال: لبثنا یوماء ومنهم قال: لبثنا بعض يوم. وعلى هذا يجوز 
أن تكون #أو» للتقسيم في القول بدليل قوله بعد: #قالَوا ربكم اَعَلَرُ يما انز أي : 
لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى» وذلك من 
كمال إيمانهم. فالقائلون : رہم َعْلَرُ بعا شر يجوز أن يكون جميعهم وهو الظاهر. 
ویجوز أن يكون قول بعضهم فأسند إليهم لأنهم راو وا 

وتفريع قولهم: 2 کاب وا لمکم على قولهم: ربكم 22 بما بره لآنه 
فی معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله وخذوا في شيءٍ آخر مما 
يهمكم. وهو قريب من الأسلوب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أن 
غيره أولى بحاله» ولولا قولهم: ربكم أَعَلَهُ يما لت لكان قولهم: ابوا 
اکم عين الأسلوب الحكيم. 

والورق - بفتح الواو وكسر الراء -: الفضة. وكذلك قرأه الجمهور. ويقال: وَرْق 
- بفتح الواو وسكون الراء - وبذلك قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم ورّوح عن 
یعقوب وخلف. والمراد بالورق هنا القطعة المسكوكة من الفضةء وهي الدراهم. قيل : 
كانت من دراهم دقيوس سلطان الروم. 

والإشارة بهذه إلى دراهم معينة عندھم؛ والمدينة هي (أبسس) بالباء الموحدة. وقد 
قدمنا ذكرها فی صدر القصة. 


و لاسا ماصدقه أي مكان من المدينةء لأن المدينة کل له أجزاء كثيرة منها دكاكين 
الباعة. اق فلينظر أي مکان منها هو أزكى ماما ای أزكى ا غيره. 

والنصب 9طْمَامَا4 على التمييز لنسبة ارک إلى «أي). 

والأزكى: الأطيب والأحسن» لان الزَّكْوَ الزيادة في الخیر والنفع. 

والرزق: القوت. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظدَالَ لا يأيكما طعام مرَكَيهِ* في 
سورة يوسف [37]ء والفاء لتفريع أمرهم مر يعرم بان يأتي ید رك وبأن يتلطف. 

وصيغة الأمر في قوله: «امَََتِكُم» ولوَلَتَلَطْفْ»4 أمر لأحد غير معين سيوكلونهء 
أي: أن تبعثوه يأتكم دہ تحرت ايكون العا مون ينا بينهم وإنما الإجمال في 
حكاية كلامهم لا في الكلام المحكي. وعلى الوجهين فهم مأمورون بأن يوصوه بذلك. 

قيل : التاء من كلمة «#إوَلتَلطَفَ» هي نصف حروف القرآن عداً. وهنالك قول اقتصر 
عليه ابن عطية هو أن النون من قوله تعالى : ۳ قت شا كرا [الكهف : 4 هي 
نصف حروف القران. 

والإشعار: الإعلام» وهو إفعال من شّعَّر من باب نصر وكرّم شعوراًء أي: علم. 
فالهمزة للتعدية مثل همزة أأَعَلّمُ» من علم الذي هو عِلم العرفان يتعدى إلى واحد. 

وقوله: وبڪ متعلق ب عرد 44. فمدخول الباء لی کستوں أي : 
المعلوم. والمعلوم إنما يكون معنى من المعاني متعلّق الضمير المجرور بفعل «يشْينً4 
من قبيل تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحوالها. 

والتقدير: ولا يخبرن بوجودكم أحداً. فهنا مضاف محذوف دلت عليه دلالة 
الاقتضاء فيشمل جميع أحوالهم من مم ومكانهم وغير ذلك. اوت لتوكيد النهي 
تحذیراً من عواقبه ا نم م إن نظھرواً عليکز پرجموگ مَ» [الكهف: 20] 
الواقعة تعلیلًا للنهي» وبياناً لوجه توكيد النهي بالنون. فهي واقعة موقع العلة والبيانء 
وكلاهما يقتضي فصلهما عما قبلهما. 


وجملة: لبهم إن يَظهروا عي يرجموكر علة للأمر بالتلطف والنهي عن إشعار 


أحد بهم. 

وضمیر امم عائدٌ إلى ما أفاده العموم في قوله: إولا بشي بم مدا 
فصار #أحدَا»4 في معنى جميع الناس على حكم النكرة في سياق شبه النهي. 

والظهور أصله: البروز دون ساتر. ويطلق على الظفر بالشيء» وعلى الغلبة على 
ار نوهو الم اد ھتا: 


قال تعالى: أو اظفل الذيت لر يظهروا على عوراتِ سک [النور: 34]ء 
وقال: 9وَأَظهرَهُ أله َوه [التحريم: 3] وقال: إتَطَهَرُونَ يهم يالام والْعذوانٍ» 
[البقرة: 85]. 


والرجم : القتل ر الحجارة على المرجوم حتی یموت؛ وهو فتل إذلال وإهانة 
وتعذيب. 

وجملة: در کک نے ک4 خوات زط مان 1 يُظهرواً 07 ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل ۳ خبر #إن» المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه. 
يخلو أمرهم عن أحد الأمرين اما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكم. 

والملة. الدين. وقد تقدم في سورة يوسف [373] عند قوله: إت َرَت یلد قوم ل 


وأكد التحذير من الإرجاع إلى ملتهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم في 
المستقبل › 8 دلت عليه حرف لك من الجزائية. 

و#أبدًا# ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل عليه النفي ب#لن* من التأبيد أو 
ما يقاريه. 


رو سے 


فيهاي. 

انتقل إلى جزء القصة الذي هو موضع عبرة آهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان 
قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة التقریب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة 
انارو 
إيمان. 

فالکلام عطف على قوله: اولك بِعَتْْهُمْ »4 [الكهف: 19] الآية. 

والقول في التشبيه والإشارة في وس نظير القول في الذي قبله آئفاً. 
أهل الكهف في تلك المدينة اقل أهلها فير لله لأحل المدية العثور عليهم للحکہ: 
التي في قوله : ليعلموأ کے وعد 7 ى الآية. 


23238 سا وت‎ BER 


ومفعول فأَعَلدنا ‏ محذوف دل عليه عموم: #ولا ينين بم لدا [الكهف: 
0. تقديره: أعثرنا أهل المدينة عليهم. 

وضمير ##اليعلموأ عائد إلى المفعول المحذوف المقدر لأن المقدر كالمذكور. 

ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث. وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها. أي : 
ساعة الحشرء فهو إن صار علمهم بذلك عن مشاهدة تزول بها خواطر الخفاء التي تعتري 
المؤمن في اعتقاده حين لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما هو بريب في العلم ولكنه في 
الكيفية» وهو الوارد فبه أنه لا يخطر الا اق ولا يدوم إلا عند زندیق. 


و2 رہ شس کے ہم 


[21] لد يتنلزعون بینہم أمرهم# . 

الظرف متعلق ب «#أعترناك. أي: أعثرنا عليهم حين تنازعوا أمرهم. وصيغ ذلك 
بصيغة الظرفية للدلالة على اتصال التنازع في أمر أهل الكهف بالعثور عليهم بحيث 
تبادروا إلى الخوض في كرامة يجعلونها لهم. وهذا إدماج لذكر نزاع جرى بين الذين 
اعتدوا عليهم في أمورٍ شتی جمعها قوله تعالی: نمی فضمير بر4 ويي 

عائدان إلى 02" عليه ضمير #ليعلموأ». 

وضمير آمهم يجوز أن يعود إلى أصحاب الكهف. والأمر هنا بمعنی الشأن. 

والتنازع: الجدال القوي» أي: يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف. مثل : 
أكانوا نياماً أم أمواتاًء وأيبقون أحياء أم یموتون وأيبقون في ذلك الكهف أم يرجعون 
إلى سكنى المدينة» وفي مدة مكثهم. 

ويجوز أن يكون ضمير طاأَمَرَهُمَ» عائداً إلى ما عاد عليه ضمير بت . أي : 
شأنهم فيما يفعلونه بهم 

والإتيان بالمضارع لاستحضار حالة التنازع. 


5 ے رر ے‎ TT 


[21] و ا نوا ليع یا رجهم اعم بهم فال آلذبے عبوا عل مْرهمَ 
7 علہم م مسا چدا 46 . 

طوي هنا وصف العثور عليهم» وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق الغرض 
بذكره» إذ ليس موضع عبرة لان المصير إلى مرقدهم وطرو الموت عليهم شأن معتاد لكل 
جي 

وتفريع مَمَالُو4 على ه یرون ک. 

وإنما ارتأوا أن يبنوا عليهم بنیاناً لأنهم خشوا عليهم من تردد الزائرین غير 


المتأدبين» فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب» فأرادوا أن يبنوا عليهم 
بناء يمكن غلق بابه وحراسته. 

وجملة: رهم 2 جو يجوز أن تكون من حكاية كلام الذين قالواء ابنوا 
عليهم بنياناً. والمعنى: ربهم أعلم بشؤونهم التي تنازعنا فيهاء فهذا تنهية للتنازع في 
عليهم. ا رب أهل الكهف أو رب المتارغين في أمرهم أعلم متهم بواقع ما 
تنازعوا فيه. 

والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة» فضمير فإآَمَرَمُمْچ يعود إلى ما عاد 
إليه ضمير طمَمَالُوأ4. أي: اللذين غلبوا على أمر القائلين: ابنوا عليهم بنيانًا. 

وإنما رأوا أن يكون البناء مسجداً ليكون إكراماً لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد 
كان فا الساعد هلان قور الساتحين من سے النصارى» ونهى عنه النبي بيه كما في 
الحديث يوم وفاة رسول الله ب قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» 
أي: لأبرز في المسجد النبوي ولم يجعل وراء جدار الحجرة. 

واتخاذ المساجد على القبورء والصلاة فيها منهى عنهء لأن ذلك ذريعة إلى عبادة 
صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. وإنما كانت الذريعة مخصوصة 
بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما 
يحسبون أنه إكرامٌ لهم بعد موتهمء ثم يتناسى الأمر ويظن الناس أن ذلك لخاصية في 
ذلك الميت. وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل النصرانية» فإن كان شرعاً لهم فقد 
نسخه الإسلام. وإن كان بدعةً منهم في دينهم فا لر 

ہے 4 2 روو 4-2 4 کہ کے 2 ے سصڑوھوہ سمے 

[22] ٭لسیقولوں تة رابعهم کلبھم ویفولورے حسة سادِسہم طبهم با 
يعيب ویثولوت سَبَعَة وتامتهم لیم قل رق اع بعِنتهم کا يَعَلمْهُم إلا کیل . 

لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي» فكانت 
مثار تخرصات في معرفة عددهم» وحصر مدة مكثهم في كهفهمء وربما أملى عليهم 
المتنصرة من العرب في ذلك قصصاًء وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس 
الإعلام بذلك لحكمة. هي أن تتعود الآمة بترك الاشتغال فبما لیسٹ مه فائدة للدین 7 
للناس» ودل عَلم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. 

وضمیر ٭یمولونَ 6 عائد إلى غير مذكور لالد معلوم من المقام» ای يقول الناس أو 
المسلمون» إذ لیس في هذا القول حرج ولكنهم نبهوا إلى أن جميعه لا حجة لهم فيه. 


SIE za BER‏ رەەی 


ومعنی سين الاستقبال سار إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين» وليس في 
الانتھاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العِدة في نفس الأمر. 

وقد أعلم الله أن قليلا من الخلق يعلمون عدتهم وهم من أطلعهم الله على ذلك» 
وفي مقدمتهم محمد چا کس سی لود تيد 
عدتهم. وروي أن ابن عباس قال: أنا من القليل. 

وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمناً بعدد المفرد وإلا فلا دليل 
على ذلك دون غيره» وقد سمّی الله قولهم ذلك رجما بالغيب. 

والرجم حقيقته: الرمي بحجر ونحوه. واستعير هنا لرمي الکلام من غير روية ولا 
e‏ 

وماهو عنهابالحديث المرجم 

والباء فی «ايالغيب للتعدیةء كأنهم لما تكلموا عن أمرٍ غائب كانوا يرجمون به. 

وكل جملة: يعر طبْهْرٌ4. وجملة: طسَادِمُهُمَ كب في موضع الصفة لاسم 
العدد الذي قبلهاء أو موضع الخبر الثاني عن المبتداً المحذوف. 

وجملة: ظوَبَامُهُمَ کلبپ الواو فيها واو الحالء وهي في موضع الحال من 
المبتدأ المحذوف» أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأء وهو إن كان نكرة فإن 
وقوعه خبراً على معرفةٍ أكسبه تعريفاً. على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عد من 
مسوّغات مجىء الحال من النكرة. ولا وجه لجعل الواو فيه داخلة على جملة هى صفة 
للدكزة تید تاقد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في «الكشاف»» لأنه يو 
معروف في فصيح الكلام» وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد. 

ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم: إن هذه الواو: واو 
الثمانية» وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعفة النحاة ولم يعيّن مبتكره. وقد عد 
ابن ہشام في «مغني اللبيب» من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه 
والثعلبي من المفسرين. 

قلت : أقدم هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة 370ء فهو المقصود ببعض 
ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المنيّر في 
«الانتصاف على الكشاف) من سورة التحريم إذ رق عن ابن الحاجب: أن القاضي 
الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى: تبت كارا م في سورة التحريم [5] هي 
الواو التي سمّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراجها 7 


على المواضع الثلاثة المشهورة» أحدها: التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى: 
جل والكافوت عن الک رہ في سورة براءة [112]. والثانية: في قوله: اٹمن 
کلہم . والثالثة : في قوله : وفحت 2271 5 الزمر [73]. 

قال ابن الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره یوماً 
بحضرة أبي الجود النحوي المقري؛ فبين له أنه واهمٌ في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتماع الصفتين في موصوفي واحدٍ إلى آخره. 

وقال في «المغني» : سبق الثعلبي الفاضل إلى عدها من المواضع في تفسيرة: 
4 لعل الفاضل لم 7 عليه. وزاد الثعلبي قوله تعالى: سب كال و 

خسومًاه في سورة الحاقة [7] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو. 

ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من 
القرآنء إما بلفظه كما هنا وآية الحاقةء وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم» 
وإما بکون مسمّاه معدوداً بعدد الثمائية كما فی آية الزفر. ولقد. بعد الانتباه إلى ذلك مخ 
لاق ول يلغ أذ يكو هن عاتم وا كانت کلف رت کر لها عا موا 
فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة التحريم لأنها صادفت الثامنة في 
الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين» وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة 
ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك. 

وقد تقدم الکلام عليها عند قوله تعالى: اوالكاهرت عن السحكر» في سورة براءة 
[112]. 

وجملة : طقل َي اع يعِنتهم» مستأنفة استئنافاً بيانياً لما تثيره جملة: «إسيقولون 


َة يَعْهُرْ کلم4 إلى آخرها من ترقب تعيين ما يعتمد عليه من أمر عدتهم. فأجيب 
بأن ت العلم بذلك على علام الغيوب. وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن 
علم الله بعدتهم هو العلم الكامل وأن علم غيره مجرد ظن وحدس قد يصادف الواقع 
وقد لا يصادفه. 

وجملة: «نًا یَعَلَمْهُمْ إلا ا كذلك: فسفائفة: اسضانا سانيا لان الختاز عن الله 
بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا: هل يكون بعض الناس عالما بعدتهم 
علماً غير كامل. فأجيب بأن قليلّا من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم الله 
على ذلك بوحي» وعلى كل حال فهم لا يوصفون بالأغلبية لان علمهم مکتسب من 
جهة الله الأعلم بذلك. 


یں الكهف: 22 24 می خرن 


[22] افلا ثم مار فی إلا م طهر وَلَا تَنْتََتِ فيهم مَنْهُرَ لُمَنا 409. 

تفريع على الاختلاف في عدد آهل الكهف» أي: إذا أراد بعض المشركين المماراة في 
عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحقيق عدتهم فلا تمارهم إذ 
هو اشتغال ہما لیس فيه جدوى. وهذا ھی تا ا عق سرد فى اا اة 

والتماري: تفاعل مشتق من المرية» وهى الشك. واشتقاق المفاعلة يدل على أنها 
لقاع من الات لی افك فيورك إلى سے الا لی المح لاك وهر ينبي 
إلى الشك فيهء فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز» ثم شاع فصار حقيقة 
ساوى الحقیقة. والمراد بالمراء فيهم: المراء فی عدتهم كما هو مقتضى ھی 

والمراء الظاهر: هو الذي لا سبيل إلى إنکارہ ولا يطول الخوض فيه. وذلك مثل قوله : 
«قل رق َع عدم وقوله: اما يَعلَمهُمَ إلا يل فإن هذا مما لا سبيل إلى إذكاره 
وإبايته لوضوح حجته وما وراء ذلك محتاج إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه. 

والاستفتاء : طلب الفتوى» وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه کل أحد. 
ومعنى «#إفييم»* أي: في أمرهمء أي: آمر أهل الكهف. والمراد من النهي عن استفتائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف. فضمير ##مَنْهُمَ» عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير 
سَيَِفُولُونَ تة > وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف. 

أو يكون كناية رمزية عن حصول علم النبي 5 بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن 
استفتاء احد» وأنه لا يُعلم المشركين بما علمه الله من شأن هل الكهف» وتكون (من) 

علارة»: وا الور .ييا غاا إلى السائلين المتعنتين» أي: لا تسأل علم ذلك من 

ای یں سو سے ا بر کی مخ میں و یا ر 
بتعليمهم إياه» ولو لم يحمل النهي على هذا المعنى لم يتضح له 

وفي التقييد ب ممَنْهُرْ» محترز ولا يستقيم جعل ضمير لمَنْهُمَ» عائداً إلى أهل 
الکتابء لأن هذه الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين. 

[23: 24] هولا فی لاء إتے مال دیک عَدا @ إلا أن ج مذي . 

عطف على الاعتراض. ومناسبة موقعه هنا ما رواه ابن کہ والطبري في أول 
هذه السورة والواحدي في سورة مريم: أن المشركين لما سألوا النبي ييه عن أهل 
الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل: (إن شاء الله). 
فلم يأته جبريل عد بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوماً. وقيل: بعد ثلاثة أيام كما 
تقدم» أي: فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله بي كما عاتب 


سليمان تل فيما رواه البخاري: أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة» امرأة تلد 
كل واحدة ولداً يقاتل في سبيل الله» فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام. 

ثم كان هذا عتاباً صريحاًء فإن رسول الله كك لما سئل عن أهل الكهف وعد 
بالإجابة ونسي أن يقول: (إن شاء الله) كما نسي سليمان» فأعلم الله رسوله بقصة أهل 
الكهف» ثم نهاه عن أن يَعِدَ بفعل شيء دون التقييد بمشيئة الله. 

وقوله: إلا ان كت انی استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله. وفي كيفية نظمه 
اختلاف للمفسرين» فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي› ا هو استثناء 
سن کم الي أي: لا تقولن: إني فاعل إلخ... إلا أن يشاء الله أن تقوله. ومشيئة الله 
تعلم من إذنه بذلك» فصار المعنى: إلا أن يأذن الله لك بأن تقوله. وعليه فالمصدر 
المسبك من 2 ا مستثنی من عموم المٹھیات وهو من كلام الله تعالى. ومفعول 


وس سس سس 


ويْسَاء الله > محذوف دل عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة. والتقدير: إلا قولًا 
شاءه الله فأنت غير منهي عن أن : تقوله. 

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفرّاء أنه مستثنى من جملة: «#إِنم فامِل ذلك 
عدا فيكون مستثنى من كلام النبي بيه المنهي عنه. أي: إلا قولًا مقترناً ب(إن شاء الله) 
فيكون المصدر المنسبك من أن والفعل في محل نصب على نزع الخافض وهو باء 
الملابسة. والتقدير: إلا ب(إن يشاء الله) أي: ہما يدل على ذكر مشيئة الله لأن ملابسة 
القول لحقيقة المشيئة محال. فعلم أن المراد تلبّسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) 
ونخوہ: فالمراد: بالمقتيثة إذن اللہ لہ 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي بيه من ثلاث جهات: 

الأولى: أنه أجاب سؤله» فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع 
المكا بردة: 

الات اند عات علدا عقا من اد ات 

اق ا عله ذلك الا بعد أن اجاي د وله انخاس قش أن لا ہاش 
بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه» كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله. 
وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرّم. 

ومثاله ما في الصحيح: أن حكيم بن حزام فا29:: سال :وسو ل الله فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم إن هذا المال حَحضِرة خُلوۃ فمن 
خذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 
يأكل ولا یشبعء واليد العليا خير من اليد السفلى». 


(35 ) SAR a BER 


قال حكيم : يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا». 

سس اقول برل نهد ہی ہس برک تی 
قصد منه تخليقه بِخُلقِ جميل؛ فلذلك أقسم حكيم: أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله 
سا رمق لا سالك هك هده الهرة انتا 

فنظم الآية أن اللام في قوله: م لِشَأءَءِ# ليست اللام التي يتعدى بها فعل القول 
إلى المخاطب بل هي لام العلةء أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِد به 
فاللام بمنزلة (في). 

و«شَء» اسم متوغل في التنكير يفسره المقامء أي: لشيء تريد أن تفعله. 

والإشارة بقوله: ذلك عائدة إلى سء أي: أني فاعل الإخبار بأمر 
يسألونه. 

عَدَايه مستعمل في المستقبل مجازاً. وليست كلمة #عَدَا» مراداً بها اليوم الذي 

يلي يومه» ولكنه مستعمل في معنى الزمان المستقبل» كما يستعمل اليومٌ بمعنى زمان 
الحال» والأمس بمعنی زمن الماضي. وقد جمعها قول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غدعَم 

وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل دون ما 
كان من الكلام إنشاء مثل الأيمان» فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في شمول هذه الآية 
لإنشاء الأيمان ونحوهاء فقال جمهورهم: : يكون ذكر إلا أن كته الد حا لعقد اليمين 
سقط وجوب الكفارة. 

ولعلهم أخذوه من معنى (شيء) في قوله: ولا تقو لِسَأمَءٍ إِیے قاعل ذلك عدا 
@4 إلخ: بحيث إذا أعقبت اليمين بقول: «إِلَا أن يِا انت ونحوه لم يلزم البر في 
ال 

999 القاسم وأشهب وابن عبدالحكم عن مالك أن قوله: ولا تَتُولَنٌ لِمَاۃَء 
لئے فَامل کہ إلخ. ا ا ء. يعني أن حکم الٹیا 
في الأيمان لا يؤخذ من هذه الآية بل هو مما ث, یفالت ولذلك لم یخالف مالك في 
إعمال الثنيا في الیمین ؛ وهي قول (إن شاء الل وهذا قول ني حنيفة والشافعي. 

[24] #واذكر رَبك إِدا يت . 

عطف على النهي» أي : لا تعد بوعد فإن نسيتَ فقلت: إني فاعل» فاذکر ربكء 
ای اذكر ما نهاك عنه. والمراد بالذکر التدارك وهو هنا مشتق من الذکر بضم الذال وهو 


SE GEE @‏ 
كناية عن لازم التذكرء وهو الامتثال» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل 
من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. 

وفي تعريف الجلالة بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة 
العلم من كمال الملاطفة ما لا يخفى. 

وحذف مفعول سيت لظهوره من المقام» أي: إذا نسيت النهي فقلت: إني 
فاقل :وف الات عملا به آية : إلا أن کک اچ في حل الأيمان بذكر الاستثناء 
بمشيئة الله جعلوا قوله: #واذكر زَبَكَ إذا يت ترخيصاً فی تدارك الثنيا عند تذكر 
ذلك» فمنهم من لم يحد ذلك بمدة. وعن ابن عباس: لا تحديد بمدة بل ولو طال ما 
نتن البهين و الا 

7٤0‏ +۹۹۷4 ريك گ00 
اليا واستدلوا بأن السنة وردت تخلافہ. 

ر ےم کو تھے ےر اعمس اع سس عيض حر 

[24] مؤوقل صسیٰ أن هرينء رتے لاقرب من هذا رشدا 409 . 

لما أبر الله وعد نبيه بي الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف 
فأوحاه إليه وأوقفهم عليه. أعقب ذلك بعتابه على التصدي لمجاراتهم في السؤال عما هو 
خارج عن غرض الرسالة دون إذن من اللہ وأمره أن يذكر نهي ربه. ويعزم على تدريب 
نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه دون أن يأذنه الله به» أمره هنا أن يخبر 
سائليه بأنه ما بُعث للاشتغال بمثل ذلك» وأنه يرجو أن الله يهديه إلى ما هو أقرب إلى 
الرشد من بيان أمثال هذه القصة وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى ولكن 
الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم. 


۱ - ہے وو رر ہہ رن ۱ 7 ٦‏ ا ا 

فجملة: موقل عغسیٰ 0 مدي » إلخ.. معطوفة يي جملة: فلا و سی 
ویجوز أن تكون جملة: ٭لوقل عمیٰ أنْ تہدِین۔ رت عطفاً على جملة: «واذكر رَبكَ إِذَا 
ےت ى اذكر أمره ونهيه وقل في نفسك: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشداًء أي: ادع الله بهذا. 


کے سح ر > 


وانتصب #رشدًا» على تمييز نسبة التفضيل من قوله: «الاقرب مِن هذا ويجوز أن 
يكون منصوباً على أنه مفعول مطلق مبين لنوع فعل أن بہَییّئ۔٭ لان الرشد نوع من 
الهداية. 


ف «إعسى مستعملة في الرجاء تأدباً» واسم الإشارة عائدٌ إلى المذكور من قصة 
أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً في أثنائها. 

ويجوز أن يكون المعنى: وارج من الله أن يهديك فيذكّرك أن لا تعد وعداً ببيان 
شيء دون إذن الله. 

فال ۔ بفتحتین - الهدى والخير. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى في هذه 
السورة: وهي لَنَا مِن أَمر رساي [الكهف: 10]. 

[25] وا غ كَهْنهِرْ تلت بات سیک وَزْدَادُا حًا ©» 

رجوعٌ إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله: قلا ثُمَارٍ فيم إلى 
قوله: #رَسََدَا» [الكهف: 22 24]. 

فيجوز أن تكون جملة: وتر عطفاً على مقولهم في قوله: هسیِقولونَ تلن 

هر کد [الكهف: 22]. أي : نو نی ور فقو کہ یہت قوله : قل 
ا 4 يما ا اک [الكهف: 26] تمر قوله السابق: #فل ری عل عدتبم 4 [الکھف : 
2ء وعليه فلا يكون هذا إخباراً عن مدة لبثهم. وعن ابن مسعود أنه قراً: #وقالوا 
ولبثوا في كهفهم* إلى آخره» فذلك تفسير لهذا العطف. 

ويجوز أن يكون العطف على القصة كلها. والتقدير: وكذلك أعثرنا عليهم إلى 
آخره» وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين 

وعلى اختلاف الوجهين يختلف المعنى في قوله: لفل الہ ألم يمَا اہ [الكهف: 
6 كما سيأتي. ثم إن الظاهر أن القرآن أخبر بمدة لبث أهل الكهف في كهفهمء وأن 
المراد لبثهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام على اللبث في قوله: 8ثَالَ 
يي سكم ا 6( قا تا ا بق ير کا لك أت ينا أت ولعیت: 
9ء وقد قدمنا عند قوله تعالى: ام حَسِبَتَ أَنَّ أصحلب أَلْكَهْفٍ وَالرَقِ» [الكهف: 9] 
الخ. . . أن مؤرخي التضاری تز مون أن مكة ثومة أهل الكهف مائتان وأربعون سنة. 
وقيل: المراد لبثهم من وقت موتهم الأخير إلى زمن نزول هذه الآية. 

والمعنى: أن يقدر لبثهم بثلاثمائة وتسع سنين. فعبّر عن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة 
وزيادة تسع. ليعلم أن التقدير بالسنین القمریة المناسبة لتاریخ العرب 0 مع الإشارة 
إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف 
وهم أهل بلاد الروم. 

قال السهيلي في «الروض الأنف» : النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ویؤرخون به. 

وأقول : اط الذين لقنوا قریشاً السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر 


ويؤرخون السنین بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بین أيام السنة القمرية وأيام السنة 
الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة فى كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية» فيكون التفاوت 
في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر. 
وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنین بالازدياد. وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي 
الذي لم يكن لعموم العرب علم به. 

وقراً الجمهور: ثلاث مِأَتَةَ » بالتنوين. وانتصب «وسنيت+ على البدلية من 
ذلك. 

وقرأه حمزة والكسائي وخلف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة. وقد جاء 
Ee‏ کے راد بن 
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اقم ين نيد يذ کت ف تار کے 

إن كان قوله تعالی: ولغ ف کهنهز) [الكهف: 25] إخباراً من الله عن مدة لبثهم 
يكون قوله: موقل أله 4 أَعلَمُ يما لا قطعاً للمماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل 
الكتاب» ا الله أعلم منكم بمد٥‏ لبثهم. 

وإن كان قوله: کول وا کہ حكاية عن قول أهل الکتات في مدة ہہ كان لزنه 
اقل ال ملم ب بنا ثرا 007 ا الله في علم ذلك كقوله: قل 2۲ عل عدتبم کہ 
[الكهف: 22]. 

غيب السارات و الا رض ها غات غلمة فرح الاس هن عرعحرنات الستحاوات 
واللأرض وأحوالهم. و ل بو للملك. وتقديم الخبر المجرور لإفادة الا ختصاص؛ 
أي : لله لا لغيره» 7 على الذين یزعمون علم خبر أهل الكهف ونحوهم. 

ویر به َأْسْيِعَ» صیغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من 
المسموعات والمبصرات» وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحد. 

وضمیر الجمع في قوله: ل م 7 5 وذ إلى عكر الذين 
eT‏ المنفية. 

وكذلك قوله: ولا شرك نه کیہ أحدأ» هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ 
آلهتهم شرکاء له في ملکه. 


9 RA BER 


وقرأ الجمهور ولا شرك برفع 7ت وبياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم 
الجلالة في قوله : قل أله أعلم». وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب وجزم ورك على أن 
ا ناهية. والخطاب لرسول الله ييه مراد به أمته» أو الخطاب لكل من يتلقاه. 

وهنا انت قضنة: اصحات الکیت پا تخلليناء» وقد أكقر المفسروؤون هن روا 
الأخبار الموضوعة فيها. 

ےر حھ ہے م ر 2004 ۰ ت عازن ےر سر فا ساك ع 

[27] «واتلٌ ما اوی لک من ڪتاب ريك لا مَْدِل لِكلِميَهء ولن تجد من 
E‏ کا کے . 

عطت غل خخ سو یہ وأ [الكهف: 6 بما فيها من قوله: ما 
ھر ين دون من وَل ولا يشر نے حكيي. أحدا» [الكهف: 26]. 

والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامئذ لا يبيّن لهم شيء إلا 
وانتقلو إلى طلب شيء آخر 0 عن أهل 22 وعن ذي القرنین؛ وطلبوا من 
تعالى: 7 س لبفتنونك عن آلڑے کت الكت لت لافری متا 5 وَإٰذَا دوا 
لیک ناک [الإسراء: 73]. 

والمعنى: لا تعبأ بهم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك واتل جميع ما أوحي 
إليك فإنه لا مبدل له. فلما وعدهم الجواب عن الروح وعن أهل الكهف وأبر الله وعده 
إياهم قطعاً لمعذرتهم ببيان إحدى المسألتين ذيّل ذلك بأن أمر نبيه أن يقرأ القرآن كما 
أنزل عليه وأنه لا مبدل لکلمات اش ولكي لا يطيعهم الإجابة عن بعض ما الوه 
بالطمع في أن يجيبهم عن كل ما طلبوه. 

وأصل النفى ب ##لا# النافية للجنس أنه نفى وجود اسمه. والمراد هنا نفى الإذن 
فى أن يبدل أحد كلمات الله. 

ہیں التغيير رخ تن 0 بإخفاء بعضه و 80 لا يرضون 
امد الى القرآن كما آشاز إلبة 7 1 بی وقول: 00 د 
7 ر ساب [الكهف: 25]. 

وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى : وا مدل كلدت أله في سورة الأنعام 
[34]. 

0 2 ےھ‎ ٠ ٠ ۴ ۰ 
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کے و ETT‏ 


كل ما أوحي إليك» ومفهوم الموصول أن ما لم يوح إليه لا يتلوه. وهو ما اقترحوا أن 
يقوله في الثناء عليهم وإعطائهم شطراً من التصويب. 

والتلاوة: القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9«#وَاتَبَعُوأ ما عَنْلوا ألشَّمَطِينٌ عل ملك 
سُلَيِمَنَ4 في سورة البقرة [102]ء وقوله: «إوَإدَا تلبت عَلتَهِمَ ءايه رَادَتهَمَ إِيمَن# في 
الأنفال [2]. 

والملتحد: اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. والملتحد: 
مكان الالتحاد والالتحاد: الميل إلى جانب. وجاء بصيغة الافتعال لأن أصله تكلف 
الميل. ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف الخائف أن يأوي إليه. فلذلك 
كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى: لن تجد شیئا ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا 
تأييسهم مما طمعوا فيه. 


ہے و ا و می a‏ ہے ف سح سک مر ہے ہے ED 2 E‏ 
[(28] #واصير نفسك مع ألذين يدعوت ريَهُم يالغدوة والعشئّ پریدون وَجَهَه, 
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ولا تعد عَيْلكَ عنہم ريد ية الحيؤة الایا. 
٠‏ هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف. فهو مشارك لقوله: ظواتلٌ ما 
وى اك من تاب ريك [الكهف: 27] الآية. وتقدم في سورة الأنعام [52] عند قوله 
تعالى: اول تطرد ألذين يدعوت رهم بالفَدهة وَالعثی بد وهه أن سادة المشركين 
كانوا زعموا أنه لولا أن من المؤمنين ناساً أهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا 
يستأهلون الجلوس معهم لاتوا إلى مجالسة النبي بيه واستمعوا القرآن» فاقترحوا عليه أن 
يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قریشء فرد الله عليهم بما فی سورة الأنعام وما فى هذه 
السورة. 

وما هنا آکد إذ أمره بملازمتهم بقوله: #واصير نفك أي: احبسها معهم حبس 
ا 

والصبر: الشد بالمكان بحيث لا يفارقه. ومنه سميت المَضہورة وهى الدابة تشد 
لتُجعل غرضاً للرمي. ولتضمين فعل «أإإِصَيرٌ» معنى الملازمة علق به ظرف #امع». 

و#الغداة# قرأه الجمهور بألف بعد الدال: اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع 
الشمس. والعشي: المساء والمقصود أنهم يدعون الله دعاء متخللا سائر اليوم والليلة. 
والدعاء : المناجاة والطلب. والمراد به ما يشمل الصلوات. 


والتعبير عنهم بالموصول للإيماء إلى تعليل الأمر بملازمتھم؛ أي: لأنهم أحرياء 


بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة. وقرأ ابن عامر #بالغدوة» 
سرت ل ورارز ا ال و وس یب انت الاڈ 

وجملة: ريدو مھت في موضع الحال. ووجه الله: مجاز في إقباله على 
العين: 

ثم أكد الأمر بمواصلتهم بالنهي عن أقل إعراض عنهم. 

وظاهر ولا مد عَيِنَكَ عَم نهي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون ربهم. 
أي: أن تجاوزاهمء أي: تَبعُدا عنهم. والمقصود: الإعراض» ولذلك ضمّن فعل العَدُو 
معنى الإعراض» فعدي إلى المفعول ب #عن* وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسەء يقال: 
عداه» إذا جاوزه. ومعنى نهي العينين نهي صاحبهماء فيؤول إلى معنى: ولا تَعدّي غنيك 
عنهم. وهو إيجاز بديع. 

وجملة: وید ية 5 الحزة 3 لديا حال من كاف الخطاب» لأن المضاف جزء من 
المضاف إليهء ا لا تكن إرادة الزينة سبب الإعراض عنهم لأنهم لا زينة لهم من بزة 
وسمت. 

وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور 
الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية فاستكبروا عن مجالسة آهل الفضل 
والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة. 

[28] «ؤولا شع من أغفلتا قلبه. ص ی راق عوط كك لن فيا ڑا 

هذا ھی جامعٌ عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي 
تاس وع لأعماله ال سر 0ء اقسھفتت قرغا اڈ کی و ناس المشر كي من 
نوال شيء مما رغبوه من النبي کیا 

وماصدق #من# كل من اتصف بالصلة. وفيل : نزلت في أمية بن خلف الجمَحي› 
دعا النبي بيا إلى طرد فقراء المسلمين عن مجلسه حين يجلس إليه هو وأضرابه من سادة 
فريش. 

والمراد بإغفال القلب جعله غافلا عن التفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك 
فإن ذلك ناشئ عن خلقة عقول ضيقة التبصر مسوقة بالهوى والإلف. 

وأصل الإغفال: إيجاد الغفلة» وهي الذهول عن تذكر الشيءء وأريد بها هنا غفلة 
خاصة» وهي الغفلة المستمرة المستفادة من جعل الإغفال من الله تعالى كناية عن كونه 
في خلقة تلك القلوب. وما بالطبع لا يتخلف. 


)42 053 الف 20 د وت 


وقد اعتضد هذا المعنى بجملة: فوَاتَيع هوبلة. فإن اتباع الهوى يكون عن بصيرة 
لا عن ذھول؛ فالغفلة خلقة في قلوبهم. واتباع الهوى كسب من فدرتهم. 

2 بضمتين -: الظلم والاعتداء. وهو مشتقٌ من الفروط وهو السبق؛ لأن 

والأمر : الشأن والحال. 

وزيادة فعل الكون للدلالة على تمكن الخبر من الاسمء أي: حالة تمكن الإفراط 
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[29] و ال الحق ريم شاء ہے 0 شاء ملف عتدنا 
37 نات کے 

بے اب ور و سی بح کرو ہیں ا 
من ذلك› أَمَره أن يصارحهم بأنه لا يعدل عن الحق الذي جاءہ من اش زان مبلغه 
بدون هوادة» وأنه لا یرغب في إيمانهم ببعضه دون بعض. ولا یتنازل إلى مشاطرتهم في 
رغباتھم بشطر الحق الذي جاء به» وأن إيمانهم وكفرهم موكول إلى أنفسھم؛ لا يحسبون 
أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبي يي عن بعض ما أوحي إليه. 
للتذكير بوجوب توحيده. 

والأمر في قوله: ل٭فلِوْمنپ٭ وقوله: فيكف للتسوية المكنى بها عن الوعد 
والوعيد. 

رم الإيمان 0 الكفر لأن سید مرغوب فيه. 

وفعل 07 تی مستعملان خی أ من شاء أن يوفع | ال رح 
ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المتلبس به الآنء فإن العزم على الاستمرار عليه 
تجديد لإيقاعه. 

وجملة: هإإنَا أعَمَدََا للظليين تاا مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن ما دل عليه الكلام من 
إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما يفيده من الوعيد كلاهما يثير في النفوس أن يقول 
قائل: فماذا یلاقی من شاء فاستمر على الکفر فيجاب بأن الکفر وخيم العاقبة عليهم. 


نے م مھ 


والمراد بالظالمین : اعت قال تعالى : إت E‏ 0 و رات 3]. 


وتنوین تارا للتھویل والتعظيم. 

والسّرادق ‏ بضم السين ‏ قیل: هو الفسطاطء أي: الخيمة. وقيل: السرادق: 
الخجزة ‏ بضم الحاء وسكون الجيم -» أي: الحاجز الذي يكون محیطاً بالخيمة يمنع 
لوصول الا نت كرون فن بخ القسطاط أيه اترتا ركذ يكون غير ذلك 
كالخندق. وهو كلمة معربة من الفارسية. أصلها (سراطاق) قالوا: ليس في کلام العرب 
اسم مفرد ثالثه ألف وبعدہ حرفان. 

والسرادق هنا: تخييل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدارء وأثبت لها سرادق مبالغة 
في إحاطة دار العذاب بھمء وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف» فإثباته لدار 
العذاب استعارة تهكمية. 

والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم. وشمل كَل اليه 
الاستغاثة من حر النار يطلبون شیتاً يبرد علیھم؛ نات يصبوا على وجوههم ماء مثلّاء كما 
في آية الأعراف: #وتادى أصْحَبُ ٣لار‏ أصَحَب ات أن افوا عَکا یں ألْمَِ4 [الأعراف : 
0 و الا سات ين كبدة الحظئن الاشى عن الكر فیسالوت الشرات: وف أوما إلى سرت 
انی کر رمع لیت ماد ترلہ کرے ای گے 0 

والإغاثة: مستعارة للزيادة مما استغيث من أجله على سبيل التهكم. وهو من تأكيد 
الشيء بما يشبه ضله. 

والمهل ۔ بضم الميم له معان كثيرة أشننهها هتا أنه درڍي الزيت فإنه يزيدها 
التهاباً» قال تعالى : هيوم نون السّمآة كلْهَلِ 469 [المعارج: 8]. 

والتشبيه في سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة» ولذلك عقب بقوله: 
وشو وجوه وهو استثناف ابتدائي. 

والوجه أشد الأعضاء تألماً من حر النارء قال تعالى: تلفح وهم ارک 
[المؤمنون: 104] 

وجملة: فیس ألشَّرَابُّ4 مستأنفة ابتدائية أيضاً لتشنيع ذلك الماء مشروباً كما شع 
مغتسّلًا. وفي عكسه الماء الممدوح في قوله تعالى : هلا مُعْسَل برد وسات [ص: 42]. 

والمخصوص بذم ليش( محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: بئس الشراب ذلك 
الا 

۱ وجملة: #وساءَت فقا ا معطوفة على جملة: پمنوے الوجوہ یو فهي فا نمه 

أيضا لإنشاء ذم تلك النار ہما فيها. 


BETA BEN @ 


والمرتفق : محل الارتفاق» وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من 
المرفق وهو مجمع العضد والذراع. سمي مرفقاً لأن الإنسان يحصّل به الرفق إذا أصابه 
إعياء فیتکع عليه. فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار کالجامد: ثم اق 
المرتفق. فالمرتفق هو المتكأء وتقدم في سورة يوسف. 

وشأن المرتفق أن يكون مكان استراحة» فإطلاق ذلك على النار تھکم؛ كما أطلق 
على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة» وكما أطلق على مكانهم السرادق. 

وفعل کا يستعمل استعمال 9يِذّت4 فيعمل عمل 9یث گ؛ فقولہ: 

ET‏ والممخصوص بالذم محذوف كما تقدم في قوله: © سے سے الشراب. 

[30] ِن ألذيت امنا وَعیلوا الضّلِعتِ إا لا شيع لمن سن حَمَلا @ 4 

جملة امستأنفة استثنافاً تاتا مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين› فإنهم حین 
يسمعون ما أَعِدَ للمشركين تتشوف نفوسهم إلى معرفة ما أعد للذين 0 ونبذوا لرك 
ا أن عملهم مرعیٌ عند ربهم. وجرا غل غاد القرآن فى في تعقيب الوعيد بالوعد 
والترهيب بالترغيب. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد إن لتحقيق مضمونها. وإعادة حرف #إإن»* في 
الحكلة الیشیر بها غن الميندا الواقع في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق كقوله 
تعالی في سورة الحج [17]: إن ألذين ءامنوأ وَالذِينَ هادا والصليين وَالصَك والمجوس 
والزين آشگوا ت أله يَفْصِلُ بيهم بوم الْقِيمَةِ4. وقوله تعالى: قل إِنَّ لمو ألزد 
توب َة نه مقي [الجمعة: 8]ء ومثله قول جریر: 
إن ال خليفة إن اله سَوبله رال هك فور رفسي الخواتيم 


وموقع #إن# الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جريرء لأن الجملة التي وقعت 
فيها في هذه الآية لها استقلال بمضمونها من حيث هي مفيدة حكماً يعم ما وقعت خبراً 
عنه وغيره من كل من یمائل الخبر عنهم في عملهم› فذلك العموم في ذاته حكم جدير 
بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير. 

باصا او رر وت وو و 

والإضاعة: جعل الشيء ضائعاً. وحقيقة الضيعة: تلف الشيء من مظنة وجودہ. 
وتطلق مجازاً على العدام الانتفاع مم موجود فكأنه قد ضاع وتلفء. قال تعالى: فلت 
لا اخ عَمَلَ عَبیل نگ في سورة آله عمران [195]ء وقال: موم کان آللھ لَه ليضيع 
إیملت ج في البقرة [143]. 


ويطلق على منع التمكين من شيء والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع في اليأس 

من التمكن منه كما فى هذه الآية. کا أنا لا نحرم من أحسن عملا أجر عمله. ومنه 
قوله تعالى: ہلک آله لا یسیع ل الین نپ [التوبة: 120]. 

ہے بر تح پر یئ کے 0< م ہک ے 7 و نج 

[31] ٭اؤلتيك لهم جنّت عدن تھے من تیم الأمثر لون ہا مِن أ ور من 


سے ے صر ےم ور 2 


ی۶ لی رک 
کے 0 ۲ 7 1 

رم ہت 
مقا )4 . 

والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياًء لأن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف 
بالسامع إلى ترقب ما بين هذا الأجر. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون لما 
بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة» وهي كونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات. 
0۷ لجري الأنهار. وتقدم شبيه هله الآية 7۴ قوله تعالى : وعد أ لمرن وَالْمَؤَّمِنتِ 
ن جره من یا الأتهنر» في سورة براءة [72]. 


ومون تقدم في قوله تعالى: چوس طبه 4 جَنّتِ عدن في سورة براءة [72]. 

ومن ت بمنزلة مین 22 لان تحت جناتهم هو تحت لهم. 

ووجه إيثار إضافة #تحَتِ» إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقرير المعنی الذي 
أفادته لام الملك». فاجتمع في هذا الخبر عذدة مقررات لمضمونه» وهى . التأكيد مرئين › وذكر 
اسم الإشارة. ولام الملك؛ وجر اسم الجهة ب #من»› وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم› 
والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتم تقرر. 

وجملة: ©إيَلَونَ» في موضع الصفة ل #جَنّتُ عدن4. 

والتحلية : التزيين» والحلية: الزينة. 

و ج سوار على عير قياس. وقیل : چ أشبورة الذي هو سوار. 
فصیغة جمع الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحلون به منهاء فإن الحلية تكون 
مرصعة بأصناف الیواقیت. 


_ 46( کرت کون 

ومن +4 في قوله: ومن أساور یہ مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش. وسیأتی وجهه 
في سورة الحج. ويجور أن تکون للابتدایس وهو متعین علد الذين يمنعون زيادتها في 
الإثبات. 

والسّوار: حلي من ذهب أو فضة يحيط بموضع الذراعء وهو اسم معرب عن 
الفارسية عند المحققين» وھو فی الفارسية (دستواره) بهاء یں آخرہ کما فی کتاب 
الراغب؛ وكتب بدون هاء 2 «تاج العروس». 

وأما قوله: ومن ذهب فإن #من#. فيه للبيان» وفي الکلام اکتفاء أي: من 
ذهب وفضة كما اكتفى فى آية سورة الإنسان بذكر الفضة عن ذكر الذهب بقوله وولا 
اود من فص [الإنسان: 214]ء ولكل من المعدنین جماله الخاص. 

واللباس: ستر البدن بثوب من قميص أو إزار أو رداءء وجميع ذلك للوقاية من 
الحر والبرد وللتجمل. 

واللون الأخضر أعدل الألوان وأنفعها عند البصرء وكان من شعار الملوك. قال 


النابغة : 
يصونون أجساداً قديماً نعيمّها ‏ بخالصةالأردان خضر المناكب 
والسندس: صنف من الثياب» وهو الديباج الرقيق يُلبس مباشِراً للجلد ليقيه غلظ 
الإستبرق. 
والإستبرق: الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب» يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد. 


وكلا اللفظين معرّب. فأما لفظ 9«سْندّس* فلا خلاف في أنه معرب» وإنما اختلفوا 
في أصلهء فقال جماعة: أصله فارسي؛ وقال المحققون: أصله هندي وهو في اللغة 
الهندية (سَنْدُونَ) بنون في آخره. كان قوم من وجوه الهند وفدوا على الإسكندر يحملون 
معهم هدية من هذا الديباج» وأن الروم غيّروا اسمه إلى (سندوس)ء والعرب نقلوه عنهم 
فقالوا (سندس) فيكون معرباً عن الرومية وأصله الأصيل هندي. 

وأما الإستبرق فهو معرّب عن الفارسية. وأصله في الفارسية (إستبره) أو (إستبر) 
بدون هاء أو (استقره) أو (إستفره). وقال ابن دريد: هو سرياني غُرْب وأصله (إستروہ). 
وقال ابن قتيبة: هو رومي عَرّب» ولذلك فهمزته همزة قطع عند الجميع» وذكره بعض 


S47 ھت وت‎ BEK 
علماء اللغة في باب الهمزة وهو الأصوب» ويجمع على أبارق قیاساًء على أنهم صفًروہ‎ 
على أبَيّرق فعاملوا السين والتاء معاملة الزوائد.‎ 

وفي «الإتقان» للسيوطي عن ابن النقيب: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن 
يتركوا هذا اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا. 

وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد بما يرغب 
فيه العقلاء وذلك منحصر فی : الأماكن» والماکل؛ والمشارب» والملابس؛ ونحوها مما 
تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه. وأرفع الملابس في الدنيا الحریرء والحرير كلما كان ثوبه 
أثقل كان أرفع, فإذا أريد ذكر هذا فالأحسن أن يذكر بلفظ واحدٍ موضوع له صريح› 
وذلك ليس إلا الإستبرق ولا يوجد فی العربية لفظ واحدٌ يدل على ما يدل عليه لفظ 
إستبرق. هذه خلاصة كلامه على تطويل فيه. 

و#من* في قوله: ين سُنلیںہ للبيان. 

وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لان ذلك وقع صفة للجنات ابتدا٤ء‏ وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات» فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن اللباس أشد اتصالا 
بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنةء وعكس ذلك في سورة الإنسان فی قوله: «إعلمم ثاب 
سنس [الإنسان: 21]ء لأن الکلام هنالك جرى على صفات أصحاب الجنة. 

وجملة: امت فا عل الاريك في موضع الحال من ضمير مِيَلسُونَ». 

والاتكاء: جلسة الراحة والترف. وتقدم عند قوله تعالى : وعدت 2 متكا یہ سورة 
يوسف 22 [31]. 
تكون فی البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء: ربّات الججال» فإذا 
وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة. ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة. 
وذلك من شعار أهل الترف. 
ستعملات استعجال ن و«يئّس» فعملا عملهما. ولذلك كان التقدير: وحسنت 
الجنات مرتفقا. وهذا مقابل قوله في حكاية حال أهل النار #إوساءت مرتمقا». 

والمرتفق : هنا مستعمل 2 معناہ الحقیقی بخلاف مقابله المتقدم. 


[32 _ 36] 4 اضرب م متلا جين جعلتا لأَمدهًا جن مِنْ عت وحففتھا 


٭ سے سے 


حل وجعلا بنا دَرعَا (@ کلتا الْجَتَينِ عات اها ولم تظلر مه شیا و 
2 ۶ سے ع 14 رم گا 

7 © کان لد كن قال حسم تقو انث أنا اکا ينك مال وا عر نقرا © 
ول ھا رظ انقب كال ما اظن أن يد هذ بدا چا 222۶ 


امد ولن فين ات و کے لاج را مهما 2 منقلبا 9 کہ 

عطف على جملة: وف الق ين زيكر الآيات. فإنه بعد أن بيّن لهم ما أعد 
لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنواء ضرب مثلا لحال الفريقين بمثل قصة 
أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر» فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب 
الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف. فضرب مثلا للفريقين 
للمشركين وللمؤمنين بمَتّل رجلين كان حال أحدهما معجباً مؤیقاء وحال الآخر بخلاف 
7كق کات فالا سای اتعال ال کا اا وخر کان فا ار ادا 
لين للترقيق تا بجر الخرور والاحجات: والفحروت إلى اعم هن الارزاف زا يلقاه 
المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون 
معرّضا للصلاح والنجاح. 

ا إن يجوز أن يتعلق بفعل فوَضرتَ٭ كقوله تعالى : صرب لکم 


رر ۶ 


سن اشک [الروم: 28]. ويجوز أن يتعلق بقوله: #مثلا» تعلق الحال بصاحبھا 

أي : اید سای ئا للفریقین کما في قوله تعالی : ٭لفلا صرِيوأ یل الْأمتَال یہ [النحل : 
4ء والوجه أن یکون متنازعاً فيه بين وضرب # 7 

والضمير في قوله: فم يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول ولم 
يتقدم لهم ذكرء ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني. 

ثم إن كان حال هذين الرجلين الممثل به حالا معروفاًء فالكلام تمثيل حال محسوس 
بحال محسوس. فقال الکلبي : المعني بالرجلين رجلان من بني مخزوم من أهل مكة أخوان 
أحدهما كافر وهو السود بن عبد الأشد - بشين معجمة وقيل بسين مهملة - بن عبد ياليل» 
والآخر مسلم وهو أخوه: أبو سلمة عبدالله بن عبد الأشد بن عبد ياليل. ووقع في 
«الإصابة» : ابن هلال» وكان زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله گا 

ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان» ولعلهما كانتا بالطائف فإن فيه جنات أهل 
مكة. 


وعن ابن عباس: هما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهما وترك لهما مالا فاشتر 


١ 


أحدهما أرضاً وجعل فيها جنتين» وتصدق الآخر بماله فكان من أمرهما في الدنيا ما 
قصّه الله تعالى في هذه السورة» وحكى مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة 
الصافات  50[‏ 52] في قوله: اقل بعص عل بعض مَلَسَاءلٰونٌ 69 قال ایل مہم يم کان 
لے فين @ بٹول ك لِيِنَ السَیقت @) الآيات. hu‏ 
من القرآن في سورة الصافات قبل سورة الكهف. 
ول کان ان ال خو ا رها كا رة فی ال ضا تقل حه امن 
عطیةء فالكلام على كل حال تمثيل محسوس بمحسوس لان تلك الحالة متصورة متخيلة. 
قال ابن عطية: فهذه الهيئة التي ذكرها الله تعالى لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها في 
مکاسب الاس و ها ارت كرق بهذا ا کی کے ا ا ل ا 
ت اوم ہیک مرکت الہ وي من آنه كنكل جكة دة [البقرة: 
65)] مت 
والأظهر من سياق الکلام وصنع التراكيب مثل قوله: قال ا 
أ کرت پالدے خلقك من تراب [الكهف: 37] إلخ» فقد جاء قال غير مقترن بفاء وذلك 
من شأن حكاية المحاورات الواقعة» ومثل قوله: موم تكن له یک ری خر مت 
کان گے @4 أن يكون هذا المثل قصة معلومة» ولآن ذلك أوقع في العبرة والموعظة 
مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية. 


ومعنى جعَلا لامها قدّرنا له أسباب ذلك. 

وذكر الجنة والأعناب والنخل تقدم في قوله تعالى: يود مڪ أن تکوں له 
بجَتَهّ يّن تخل وَأَعَسَبٍ » في سورة البقرة [266]. 

ومعنى «اوَحَتَنْكَقَا4 أخطناهماء يقال: حفه بكذاء إذا جعله حافا به أى: محیطاء 
قال تعالى: «#وترى الْمَلِكةَ حَافِينََ ھن حول العرش٭ [الزمر: 75]ء لأن (حف) يتعدى 
إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى ثانٍ عدي إليه بالباءء مثل: غشيه وغشاه بكذا. ومن 
محاسن الجنات أن تكون محاطة بالأشجار المثمرة. 

ومعنى #وجعلنا بسا درا ألهمناه أن يجعل بينهما. وظاهر الكلام أن هذا الزرع 
كان فاصلا بين الجنتين: كانت الجنتان تكتنفان حقل الزرع فكان المجموع ضيعة واحلدة. 
وتقدم ذكر الزرع في سورة الرعد. 

و#كلتا4 اسم دال على الإحاطة بالمثنى يفسره المضاف هو إليه» فهو اسم مفرد 
دال على شيئين نظير زوج. ومذكره #كلا»#. قال سيبويه: أصل كلا كِلّو وأصل كلتا 


2 ص۲ مھ ہمہ برد 


له صلحبهء وهو يحاوره: 


كِلْوَاء فحذفت لام الفعل من کلتا وعُوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 
التأنيث. ويجوز في خبر كلا وكلتا الإفراد اعتباراً للفظه وهو أفصح كما في هذه الآية. 
ویجوز تثنيته اعتباراً لمعناه كما في قول الفرزدق : 

اهيا مين كد اجرف بها قنك انلها تو آنه ها راي 


وو#أكلها» قرأه الجمهور بصم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف : : بصم الهمزة ة وضم الكاف» وهو الثمره وتقدم. 

وجملة: و لْجَنَْيْنِ ءات أَلَهَا» معترضة بین الجمل المتعاطفة. والمعنى : 
الجنتان إثماراً كثيراً حتى أشبهت المعطي من عندہ. 

ومعنى ولد تظلر َه سَيْنَاه: لم تنقّص منهء أي: من أكلها شيئاء أي: لم تنقصه 
عن مقدار ما تعطيه الأشجار في حال الخصب. ففي الكلام إيجاز بحذف مضاف. 
والتقدير: ولم تظلم من مقدار أمثاله. واستعير الظلم للنقص على طريقة التمثيلية بتشبيه 
هيئة صاحب الجنتين في إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بهيئة من صار له حق في وفرة 
GOT‏ ہو ا ا 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى: حى ا 027.7 7 في سورة الإسراء 
[90]. 
ايک ال 7 کھ كر في سورة البقرة [249]. 

و 7 4 في ہن پت من و والثمر E‏ جا 
ثمُر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب» يقال: ثمّر الله ماله إذا كثر. قال النابغة: 
امار ا الس الےۓے وأتتل رة و اة اف 


مشتقاً من اسم الثمرة على سبيل المجاز أو الاستعارة» لأن الأرباح وعفو المال 
ا وما ا ول E,‏ 

وقراً الجمهور ن بضم الحثلية وضم الميم. وقرأه أبو عمرو ویعقوتب بضم 
المثلثة وسكون الميم. وقرأہ عاصم بفتح المثلثة وفتح المیم. 


ا الكهف: 32 36 بی ران 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع تَّمرِه مثل كُتب جمع كتاب فيكون دالا على 
ارا 2 سا قد الگایب. کا ققدم آنا افق مع اباور من درل اکر ين 
کو 

وعن النحاس تاو إلى لت عد ا لا عم أن الحجاج قال: سو بی 


ع 


أ: وکات له 5ع أي : جو شس ورای و قال ثعلب : فقلت للأعمش: أنأخذ 
58 قال: لا ولا نعمة عين» وكان یقراً: ثمرء أي : تن 

والمعنى: وكان لصاحب الجنتين مال» أي : غير الجنتين. والفاء لتفريع حَمّلة 
3ء على الجمل السابقة» لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه غرور 
بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول. 

والصاحب هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خبر المثل» أو أريد به 
الملابس المخاصمء كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج: ألستم أصحابي بالأهواز. 

رھ بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين» أي: فقال: من لیس له جنات 
في حوار ب بينهما. ولم يتعلق الغرض بذكر مكان هذا القول ولا سببه لعدم الاحتياج إليه 
في فى الموعظة. 

وجملة وهو حاو ره حال من ضمیر «قات ». 

والمحاورة: مراجعة الکلام بين متکلمین. 

وضمير الغيبة المنفصل عاتدٌ على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في «#إاورة.» 
عائد على صاحب ذي الجنتين» ورب الجنتين يحاور صاحبه. دل فعل المحاورة على أن 
صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالحء فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن 
أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة 
والكبرياء. 00 

و#أعز» أشد عزة. والعزة: ضد الذل. وهي كثرة عدد عشيرة الرجل وشجاعته. 

والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه. وأراد بهم هنا ولده» كما دل عليه مقابلته 
في جواب صاحبه بقوله: إن امل عدت ال وَوَلّدَاك [الكهف: 39]. وانتصب 
لاہ على تمييز نسبة عر إلى ضمير المتكلم. 

وجملة وَل جس في موضع الحال من ضمير ٭لفل٭ء أي: قال ذلك وقد 
دخل جنته مرافقاً لصاحبه. 0 دحل بت ہی د كما ردن س ويه موقل ما أَظن أن 
يد هي أَبٰداچ؛ لأن القول لا يكون إلا خطاباً لآخرء أي: قال لهء ويدل عليه أيضاً 


۱ 


ورو م ينل ہہ 


قوله: يقال لهم مل ١‏ وهو اور [الكهف: 37]. ووقوع جواب قوله: أا أَكْثرُ مِنكَ 
مال وأعرٌ ضرا في خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة. 

ومعنى وهو ظَالِمٌ لْنَفْسهِ#: وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عليه. 

وإنما أفرد الجنة هنا وهما جنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه أول ما 
يدخل إنما يدخل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى الأخرى» فما دخل إلا إحدى الجنتين. 

والظن بمعنى: الاعتقادء وإذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده. 


وتبيد: تهلك وتفنى. 

والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي: لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل. 

والأبد: مراد منه طول المدةء أي: هى باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. 
راف ھتاہ راف ار نما القلك: السا نوق الشبعر کھ تکرش راچا 
أسباب نمائه ودوامه حوله» من مياه وظلال. 

وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة. 

ولا تلازم بين المعتقدین. ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطتة إیاہ: 
a dd)‏ اقم لد 1ت GE‏ 
بصاحبه. وقرينة التهكم قوله: وما اظن ألسَاعَةَ قَآَيمَهَ*. وهذا كقول العاصي ابن وائل 
السهمي لخباب بن الأرت: ليكونن لي مال هنالك فأقضيك دينك منه. 

وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم. 

وانتصب مقا لى تمر اة الخین ‏ :والمتقلي: المكان: الذئ بنقلت الیي 
آي: يرجع. 

وضمير ين4 للجنتين عَوداً إلى أول الكلام تفنناً في حكاية كلامه على قراءة 
الجمهور یتہاچ بالتثنیةء وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
#منها» بالإفراد جرياً على قوله: وَل جَتَّنَهَ» وقوله: ان تید هذي». 

[37 - 39] #قالَ له صتحبدہ وہو َو أ فرت بالزے حَلَقَكَ من تراب ثم ین 
لمح سرک يبلا © نا مو آل تن ولا نرہ بر اما @ لوا إذ حلت 
بتک قلت ما شاءَ ال لا هره الا يالله» . 

حكي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقعٌ موقع المحاورة 
والمجاوبةء كما قلمناه غير مرة. 


والاستفهام في قوله: أ كرت بالذه خَلَقَكَ٭ مستعمل في التعجیب والإنكار» ولیس 
على حقيقته» لأن الصاحب كان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله له: ول أقرِك رق 
أُمَدا٭. فالمراد بالکفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار البعث» ولذلك عرف 
طرق الموصولية” لات آحضرت الضيلة “فق شأنة أن تصرف می يدركة عن الاشراك یف 
فإنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كان غير الله مستحقاً للعبادة. 

ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان 2 إنكار الخلق الثاني 
کا قال ال ايد بالق الأول بل مر غے ہیں ين خَلَقَ جَدِيدٍ لہا [ق: 15]: وقال : 
وهو ألزه يبدا الحلق ثم بيده وهو أَهْوَنُ َد [الروم: 5 فكان مضمون الصلة 
تعريضا بجھل المخاطب. 

وقوله : «يّن راب إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منھا النطفة وهي أجزاء الأغذية 
المستخلصة من 27 الأرض» كما قال تعالى في الآية الأخرى: سبح ألذه حَلقَ 
اروج كُلَهَا مسا تنبت ارش [يس: 36]. 

والنطفة: ماء الرجل»ء مشتقة من النطف وهو السيلان. وسر عدل خلقك. 
أي : جعله متناسبا في الشكل والعمل. 

و#من) في قوله: فان اب كُمَّ من لموک ابتدائية» وقوله: لکا هو اله نے 
كتب في المصحف بالف بعد النون. واتفق القراء العشرة على إثبات الالف في النطق في 
حال 5 وأما فی حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالألف. ابن ا 
وأبو جعفر ورویس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال الوصل» ورسم المصحف 
یسمح بكلتا الروايتين. 

ولفظ : #الَكنَ4 مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» ومن ضمير 
المتكلم أنا. وأصله: لکن أناء فحذفت الهمزة تخفيفاً كما قال الزجاجء أي: على غير قياس 
لا لعلة تصريفية» ولذلك لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع منه ما 
هو محذوف لعلة بناء على أن المحذوف لعلةٍ بمنزلة الثابت» ونقلت حرکتھا إلى نون ٭لکنْ 4 
الساكنة دليلًا على المحذوف. فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار «لَكتًأ. 

ولا سر 31 کھت ھ1 المشدد ھت TT A‏ سکیا ات اگ 
المشددة من أخوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها منصوباً وليس هنا ما هو ضمير 
نصب» ولا يجوز اعتبار ضمير #أنا# ضمير نصب اسم (لكن) لان ضمير المتكلم 
المنصوب يجب أن يكون بياء المتکلم ولا اعتبارہ ضمير المتكلم المشارك لمنافاته 
لإفراد ضمائره بعده في قوله: شو آله تتے ولا اشر برق أحذا». 


#فأنا» مبتدأء وجملة: هو الله نے ضمیر شان وخبره. وهي خبر اتا اف 
شأني هو الله ربي. والخبر في قوله: هو آله دن مستعمل في الإقرار» أي: أعترف 
بأنه ربي خلافاً لك. ۱ 

وموقع الاستدراك مضادة ما بعد (لكن) لما قبلهاء ولا سيما إذا كان الرجلان 
أخوين أو خليلين كما قيل فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء. 

وأكد إثبات اعترافه 2 الواحد بمؤكدات أربعة» وهي : الجملتان الاسميتان» 
وضمير الشأن في قوله: لکنا م ھو الله رتے وتعريف المسند والمسند إليه في قول: 
3 َه 4 المفيد قصر صفة ربوبية الله على تفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة 
لمخاطبه. ا دونك إذ تعبد آلهة غير الله وما القصر إلا توكيد مضاعف. ثم بالتوكيد 
اللفظي للجملة بقوله: ور اک ك برق أحذا». 

وعطف جملة: وولا إِذْ دَخَلْتَ» على جملة: أ كقرت# عطف إنکار على إنكار. 
و للتوبيخ» كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضي» نحو: وا ٣‏ ص بأريمة 
دا کہ [النور: 5 آاع: کان الشأن أن س ما سَاء الہ لا فوَهَ إلا ياه عوض 
قولك: ما 0 3 يد هللو ا وما ا السّتاعة قَايمَة». والمعنی : أكفرت بالله 
وكفرت نعمته. 

وماك من قوله: ما کہ ألم أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة» وهي خبر عن 
مبتداً محذوف يدل عليه ملابسة حال دخول الجنة؛ أي: هذه الجنة ما شاء الله أي : 
الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي. 

وأحسن منه عندي: أن تكون #ما» نكرة موصوفة. والتقدير: هذه شيء شاء الله 
ای لي. 

وجملة: فلا هُوَه إلا یل تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة اللہ أي: لا قوة 
على إنشائهاء أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله» فإن القوى كلها موهبة من الله تعالى 

تؤثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة. فما في جملة: لا ہوة إلا 
بال چ4 من العموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الجنة جزئياً من جزئيات منشئات 

القوى البشرية الموهوبة للناس بفضل الله. 

[ ۔ 41] «إإن تين اتا ال نک مالا دواد @ فی رق أن 
َا من حتف وسل علا بنا : ن الشاي قش سینا تاتا @ از شي 
مھا عورا قكن َسََطيح لَه طلا 4)3 . 


جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: پت كر مك 7 أعرّ 


الات 


اپ ام رن الكهف: 42 43 ای یں 
هر وو ہت 07ء رع تا ان ری ا یر کر ماك لی قله ار آل 
اضمحلال» وأن یصیر القليل ماله ذا مال كثير. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاً وهو كثير. 

وتا ضمير فصل؛ فلذلك كان «أقَلً4 منصوباً على أنه مفعول ثان ل رن 
ولا اعتداد بالضمير. و«عمّئن* للرجاء وهو طلب الأمر القريب الحصول. ولعله أراد به 
الدعاء لنفسه لنفسه وعلى صاحبه. 
7 0" 7 027 اش کقوله سال a‏ جسابا [النباً: 36]. وقيل : 0 
اسم جمع لسهام قصار يرمى بها في طلق واحد ولیس له مفرد. وقیل: اسم جمع حسبانة 
وهي الصاعقة. وقيل: اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحة هناء والسماء: الجو المرتفع 
فوق شس 
6]. وفسّروه 8 بذلك فیکون 7 هنا هنا توطئة لإجراء الصفة 7 وھی کے 
صعيداًء أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها اھ وهذا إذا صح أحسن هناء ويكون وصفه 
ب مَورَلقَا مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث ابتكر هذا المعنى من 
هذه 00 ری Ea‏ ولس ا لاون لفظ د ونظيره قوله: وات 
E‏ 4 في أول هذه السورة [8]. 

والزلق : مصدر زلقت الرّجل» إذا اضطربت وزلّت على الأرض فلم تستقر. ووصف 
الأرض بذلك مبالغة | ذات زلق› اک هي مزلقة. 

والغور: مصدر غار الماءء إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر للمبالغة 
ولذلك فرّع عليه : فلن سَنْتَطِيمَ [ له طلبا». وجاء بحرف توكيد النفي زيادة في التحقيق 
لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء. 

م ہےے مم گا ےی سے سے رم ل الي ےہ ص ےحے۔ ل ہل 

[ء 43] «#واحيط ہثرو قاصیح بقلب فيه عل ما أنفق فہا وھی حاوية على 

ر وو و٤++++‏ 0+ 0 ٔ ,99 و 
عروشها 00 ار اشرك برق ا 2 ولم کن 2 فد 209 من دون أله وما 
کن نصا لا . 

كان صاحبه المؤمن رجلا و فحقق اللہ رجاءه» او کات رجا ا 
نع هذه الأمة أ من ےق الأمم الماضية على الخلااف و المعنىٌ بالرجلين فى 


بھی یں الكهف: 42 43 ھی غرم 


الآية» ألهمه الله معرفة ما قدره في الغيب من عقاب في الدنيا للرجل الکافر المتجبر. 
وإنما لم تعطف جملة: وَأَحِيط» بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم 
يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن؛ وإنما المهم التنبيه على أن 
ذلك حادث حل بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن 
ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن. 
والإحاطة: الأخذ من كل جانب» مأخوذةٌ من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم. وقد 
تقدمت في قوله تعالى: للا أن اط یک في سورة يوسف [66]ء وقوله: لن ريلك 


سے سے سے 


أحاط يالاس یہ في سورة الإسراء [60]. 

والمعنی : أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حُسبانٌ من السماء فأصبحت 
صعيداً زلقاً وهلكت أنعامه وسّلبت آمواله» أو خسف بها بزلزال أو نحوه. 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ ن انا عتد ترا تجالى: وان ه ڈنپ 
[الكهف: 34]. 

وتقليب الكفين: حركة يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلّبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته 
تحسراً على ما صرفه من المال في إحداث تلك الجنة. فهو كناية عن التحسرء ومثله 
قولهم: قرع السن من ندم وقوله تعالى: معصُوأ کہ الْحَامِل من ن الي [آل عمران: 
9. 

والخاوية: الخالية» أي: وهي خالية من الشجر والزرع. بارخ الہشقف. 
لعل للاستعلاء. وجملة: ##عَك عرُوشبًا» في موضع الحال من ضمير «إخاو ۶ 

رھدا التركينيه ارسلة "۰۰م للخراب التام دی هو قوط قرفم اتا 
وجدرانه. وتقدم في قوله: نات کالذے مر عل وی وه ا عل عروشھا في سورة 
البقرة [259]ء على أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة مقابلته بعروشهاء إذ القریة 
هي المنازل المركبة من جدرانٍ وسقف» ثم جعل ذلك مثلا لکل هلاك تام لا تبقى معه 
من الشىء الهائك: 

وجملة: ويول حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد حلول 
العذانت: 
والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه. 


وحرف النداء مستعمل في التلهف. و م لير کیہ تمن مراد به التندم. وأصل قولهم : ۱ 
ليتني» أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل» كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول: احضري فهذا 


کے 
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اراققت و قزل تعالی> فال قول ف نرک عل ما ات فا بحي لله كد اام 
6. 


وهذا ندم على الوشراك فيما مضى وهو وت بأنه امن بالله وحده حینئذ. 

وترکت وله E‏ حر لاحموعظعرسسۃ على O‏ 
وأعرٌ ضرا [الكهف: 34]. 

والفئة: الجماعة. وجملة: «يصروتة.*# صفةء أي: لم تكن له فئة هذه صفتهاء فإن 
فئته لم تغن عنه من عذاب الله. 

وقوله: وما کان مرا أي: ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب. 

وقرأه الجمهور: ور تكن بمثناة فوقية اعتداداً بتأنيث فة4 في اللفظ. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف : #يكن# بالياء التحتية. والوجهان جائزان في الفعل إذا رفع ما 
ليس بحقيقي التأنيث. 

ٍ9 +۶ تبره الكقي الان الله قد ممعم عفرن ۷× 
حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله 
ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقيرء فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى 
التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة عن قارون 
حين قال: 88إِنَّمَا او نی کہ [القصص : 78]. 

وبهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن 
مجالس الدعوة لأنها تجمع قوماً يرونهم أحط منهم وطلبوا من النبي بيه طردهم عن 
مجلسه كما تقدم. 

[44] «#هتالك ألْولَيَهُ به لی ہو حير واا وحئر عق ب @¢. 

تذبيل للجمل قبلها لما في هذه الجماة ET HE‏ 
Ss‏ "ویٹول بے لو أ بر لدا وجملة: چوک تى لہ 
ET‏ ل اک کے [الكهف: 34]ء وجملة: وما کان منتصسا 4 EC‏ 3 لأن 
الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمع المولى في أن وليه ينصره. 

ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول: يلتم ل اش 
َي َا [الكهف: 42]ء إذ علم أن الآلهة الأخرى لم تغن ولايتهم عنه شيئاًء كما قال 
أبو سفيان يوم أسلم: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئأ». فاسم 
الإشارة مبتدأ وف اْلَةُ يه جملة خبر عن اسم الإشارة. 

واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه الحالة بالمكان 


وس بصاحبهاء وتشبيه غرابتها بالبعد لندرة حصولها. والمعنى: أن في مثل تلك 

التحالة. د تقصر الولاية على الله. فالولاية: جنس معرّف بلام الجنس يفيد أن هذا الجنس 

مختص باللام على نحو ما قرر في قوله تعالى: 8 أاْلْحَمَكٌ يلي [الفاتحة: 2]. 
e‏ | ولي ؛ إذا ثبت : کر وتقدمت عند قوله تعالى : 


وقرأه حمزة ان وخلف ت (الولاية) ece‏ الواو» وھ - اسم للمصدر أو 
اسم ؛ بمعنى السلطان والملك. 

والس قرأء الجمهور بالجرء على أنه وصف لله تعالى» كما وصف بذلك في 
قوله تعالى: فَوِبْدُوا إل ال مَوَلَنهُم الْحَيّ» في سورة يونس [30]. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وخلف: لل بالرفع صفة للولایةء ف الى بمعنى الصدق لأن 
ولاية غيره كذب وباطل. 

قال حجة الإسلام: «والواجب بذاته هو الا إذ هو الذي يستبين بالعقل 
أنه موجود ا فهو من حیث ذاته eee‏ کردا ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
أدركة على نا کو عليه سی ا اھ. 

وبهذا يظهر وجه وصفه هنا بالحق دون وصف آخرء لأنه قد ظهر فى مثل تلك 
الحال أن غير الله لا حقيقة له أو لا دوام له. 

ور يجوز أن يكون بمعنى أخيرء فيكون التفضيل في الخيرية على ثواب غيره 
وغقٌب غيره» فإن ما يأتي من ثواب من غيره ومن عقبى إما زائف مُفض إلى ضر وإما 
زائل» وثواب الله خالص دائم وكذلك عقبأه. 

ويجوز أن يكون لكر اسماً ضد الشرء أي: هو الذي ثوابه وعُقُبه خير وما 
سواه فهو شر. 

والتمييز تمييز نسبة الخير إلى الله. و#العقب» بضمتين وبسکون القاف بمعنى 
العاقبة. أي : آخرة الا وهي ما يرجوه المرء من سعيه وعمله. 

وقرا جم اک معن الین وقرأه عاصم وحمزة وخلف بإسكان 

فكأن ما ناله ذلك المشرك الجبار من عطاء إنما ناله بمساع وأسباب ظاهرية ولم 
ينله بعناية من الله تعالى وكرامة» فلم يكن خيراً وكانت عاقبته شراً عليه. 


صر وح کک 


[45] ورت ل 0 الدنا كاه أنزثتة ٤‏ ار فا ے لاک 
ال اصح هشیما ددرو اخ ون الہ عل گل سء مُفَيَدرا @4. 

كان أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انهماكهم في الإقبال 
على الحياة الزائلة ونعيمهاء والغرور الذي غر طغاة أهل الاك کو و عن aS‏ 
عقولهم في فهم أدلة التوحيد والبعث كما قال تعالى: ل وَدَرَنے وَالَ٥َرینَ‏ ازل اللَمَةے وَمَهلھر 
یلا €6 [المزمل: 11]» وقال: «#أن کان دا مال یی @ ادا تل عو ایشا قا 
سیر ا لاوّلیت ()) [القلم: 14 ۔ 15]. 

وكانوا يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناءء «#وقالوا ما هى إلا حاثتا آلدیا نموت 
کا کا رلك الح RE‏ تھا ون كاذ اعت حا الذین تقدمت قصتهما إلا 
اا فن اھر كن اوقا وما اط التاعة امد [الكهف: 36]. 

فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي غرّتهم بهجتها. 

والحياة الدنيا: تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض على 
حالتها. فإطلاق اسم ية لديا على تلك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير الأبدية 
لآنها ف زوالهاء فھی ڈنیا 

کو الحياة الدنيا على مدة حياة الأفرادء أي: حياة كل أحد. ووصفها ب 
لديا , بمعنى القریبة؛ أي : الحاضرة عير المنتظرة› کن عن الحضور بالقرب؛ 
والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهى الحياة بعد الموت. 

والكاف فی قوله: ل كاه فى محل الحال من الحياة المضاف إليه مَثلَ». أي : 
اضرب لهم مثلًا لها حال أنها كماء أنزلناه. 

وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها. فهما مرادان منه. وضمير «للم» 
فان إلى :ای گی کیا ول عله اسن مائ ہہ الآتية في قوله: «إوحترتهم فل 
ادر مم - «إوغْرضوأ» - عابل متم إلى تنعل لكر مَومدا٭ [الكهف: 47 _ 48]. 

واختلاط النبات : وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة الخصب والازدهار. 

والباء في قوله: #به» باء السببية. والضمير عائدٌ إلى (ماع) أي: فاختلط النبات 
بسبب الماء» أي: اختلط بعض النبات ببعض. وليست الباء لتعدية فعل #إختلط إلى 
المفعول لعدم وصوخ المعنى عليه وفي كن الأرض بعل دک السماء محسن الطباق. 


والهشيم: اسم على وزن فعيل بمعنی مفعول» أي: مھشوماً محطما. والھّشم: 
الکسر والتفتیت. 

و اندرو ری اق تفرقه في الهواء. والذرو: الرمي ف فى الهواء. کک ال هذا 
العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زماناً بَهجة ححضرۃة ا ا سين إن 
اضمحلال. ووجه الشبه: المصير من حال حسن إلى حال سيء. وهذا تشبيه معقول 
بمحسوس لأن الحالة المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر تقلص بهجة الحياة. 

وأيضاً شبهت هيئة إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع الشباب والجدَّة وزخرف العيش 
لأهله. ثم تقلص ذلك وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتا بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع 
مات عنه ونضارته ووفرته ثم أخذه في الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطايره أشتاتا في 
الهواء. تا کپ محسوس کک نوين ووجه الشبه كما علمت. 

وجملة: «وَكنَ اللہ عل کی کن قرا جملة معترضة في آخر الكلام. موقعها 
التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادهاء وجعل أوائلها مفضية إلى 
أواخرهاء وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاءء وذلك اقتدار عجيب 

وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله: ؤفعَلَ و وهو بذلك 
العموم أشبه التذييل. 

والمقتدر: القوي القدرة. 

[46] الال ولون ريه االحیوة الدّيا وَالْبَقِيَتُ المَلِحتُ ر عند ريك كواب 


0 افا 409 . 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة من مال 
وبنین ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي علمتم أنها إلى زوال» كقوله تعالى : ولا يربك تَقَلبَ 
ان كَمَرُوا ے اليلد © مت 6 4 7ل 9ت 4197-196 راؤعا اعد :اله للمؤسة غیر 
عند الله وخير أملا. والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة فى العرب؛ قال طرفة : 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بى بنون كرام سادة لمسود 

مواقت الصَّلِحَتَ»4 صفتان جرتا على موصوف محذوف» أي: الأعمال 
الصالحات الباقيات» أي: التى لا زوال لهاء أي: لا زوال لخيرهاء وهو ثوابها 
الخالدء فهى خير من زینة الحياة الدنيا التى ھی غير باقية 

وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم #الصَّلِحَتُ» على #االْباقِيَاتٌ» 


S1 SEET 


لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف محذوف إلا أن أعرفهما فى وصفية ذلك المحذوف هو 
العالاحات لان لو شاع أذ يقال الاعال اتصالحات ود ينال اعمان الباكيات» 
ولآن بقاءها مترتب على صلاحهاء فلا جرم أن الصالحات وصف قام مقام الموصوف 
وأغنى عنه كثيراً في الكلام حتى صار لفظ: #أصَلِحَتُ» بمنزلة الاسم الدال على عمل 
خبرة.وؤذلك كتير فی القرآنء قال تعالى: «إوَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» [الكهف: 2136 وفي 
كلامهم قال جرير: 
كيف اکسا ربا تا اا ہآ لا ملو ایب اا یي 
ولكن خولف مقتضی الظاهر هناء فقدم الباقيَاث) للتنبيه على أن ما ذکر قبله إنما 
كان سشتصو لا لات لس سياف زس الخال والينون + كقرله کال ی× کا لل اة 
ال إل مس [الرعد: 26]ء فكان هذا التقديم قاضياً لحق الإيجاز لإغنائه عن كلام 
محذوف» تقديره: أن ذلك زائل أو ما هو بباق» والباقيات من الصالحات خير منه. 
فكان قوله: صح هَشِيمًا تدده اَم [الكهف: 45] مفيداً للزوال بطريقة التمثيل وهو 
من دلالة التضمُن؛ وكان قوله: وَالْبعِيَتَ» مفیداً زوال غيرها بطريقة الالتزام» فحصل 
دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغةء وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى 
فجاء كلاما مؤکدا موجزا. 
0 ونظير هذه الآية آية سورة مريم قوله: ٭ل واللقبت للحت خر عند ريك توابا وحار 
سردا 4 [مريم: 76]ء فإنه وقع إثر قوله: ولا تلق عه ايشا بيت قال ألذِينَ كفا لزي 


رامو ه e‏ ا کے دي ار >٤‏ ے سا سے > o r‏ س > ک2 
مُأ أ الْمرِِمَيْنِ خر مّقَامَا وَآحسن نيا @ و اهلكا مَلَهُم من فرنِ هم لَحْسَنٌ أ 


ور دا4 [مريم: 73 74] الآية. 

وتقديم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق خطوراً لأذهان الناسء لأنه يرغب 
فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له من الأولاد ما قد كفاه» ولذلك أيضاً قدم في 
بيت طرفة المذكور انفا. 

ومعنی وير أملا» أن أمل الآمل في المال والبتين إنما يأمل حصول أمر مشكوك 
فى حصوله ومقصور على مدته. وأما الآمل لثواب الأعمال الصالحة فهو يأمل حصول 
ا موعود به من صادق الوعد. ويأمل شيئاً تحصل منه منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة كما 
قال تعالى: من عَمِلَ صَللِكًا من ڌڪر او اني وهو مُوَينٌ فلشيه. يوه طبه 
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فلا جرم كان قوله: وير املا بالتحقق والعموم تذییلا لما قبله. 
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[47 ۔ 48] رع سیر البال وتری الارض بارزة وحشرتهم فل تفار من ا 
() وضو على ريك صفا لَقَدَ را کیا اک اول مره ول نو أل ل تہ 
27 © 
00" :پان تار ہو جوا ودرا O‏ 
ما هم فيه من نعیم إلى الزوال على وجه الموعظةء أعقبه بالتذكير بما بعد ذلك الزوال 
بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كفرهم بەء وذلك مقابلة لضده 
المذكور في قوله: مواقت ملحت حارکہ. 

ویجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف غير فعل 8ادذْكرٌ» يدل عليه مقام 
الوعید مثل : يرود مام ارس جا اس ياي تذهب إلى تقدیرہ نفس 
در تم تو نر یا رس سی تد 

وتسيير الجبال: نقلها من مواضعھا بزلزال أرضي عظیمء وهو مثل قوله تعالی: 
ولا َال ارت 6 [التكوير: 3]» وقوله تعالى : ملاوتری بال یبا جامد وى تر مر 
السحاب یہ [النمل : 8. 

رل2 اطلق سے على تار أجزائها. 0 ويوم نسير کل جبل من الجبال» 
فيكون كقوله: وتکوں ألجبحال حالمهن ال ف 09»* [القارعة: 5]ء وقوله: وت 
لجال ما فَحات هباء م 420 [الواقعة: 5 6]ء وقوله: و و سرت لاك فکانت 
سان )4 [النباً: 20]. والسبب واحدء والكيفيتان متلازمتان. وهو من أحوال انقراض 
نظام هذا العالمء وإقبال عالم الحياة الخالدة والبعث. 

وقرأ الجمهور سير بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو ويو 
سير الجبال» بمثناة فوقية ببناء الفعل إلى المجهول ورفع #الجبال». 

والخطاب في قوله: «إوترق الا بارةً لغير معين. والمعنى: ويرى الرائي» كقول 
طرفة : 
کی بد تبن فين ف لے جا ہا صفائح صم من صفيح متضد 

وهو نظير قوله : 595 ألْمَجَرِمِينَ مشفقان 2 فيه [الكهف: 49]. 

والبارزة: الظاهرة» أي: الظاهر سطحهاء إذ لیس عليها شيء يستر وجهها من 


شجر ونبات أو حيوان»ء كقوله تعالى : 50 هم بالسَاهرة 9 کے [النازعات : 4. 

وجملة: ودره في موضع الحال من ضمير شير على قراءة من قرأ بنون 
العظمة» أو من الفاعل المنوي الذي يقتضيه بناء الفعل للنائب على قراءة من قرأً: #تسيّر 
الجبال# بالبناء للنائب. 


ويجوز أن نجعل جملة: فاوِحَسَركَهُمَ٭ معطوفة على جملة: سير لال على 
تأويله ب ره بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 


والمغادرة: إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في ورت 
و منهم کہ و #وعرضوا# عائدة إلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في قوله: وضرب :- ل 
ية لیا [الكهف: 45]. 

وعرض الشيء : ]حضارہ ليوق حاله وما يحتاجه. ومن عرض الجيش على الأمير 
ليو حالهم وعدتهم. وفي الحديث : اغرضت علي الأمم). وهو هنا مستعار لإحضارهم 
حيث يعلمون أنهم سيتلقون ما يأمر الله به في شأنهم. 

والصف : جماعة يقمون 2-22 حذو واحد بحيث يبدو جميعهم لا يحجب أحد 
منهم أخدا. وأصله مصدر (صفهم) اص أوقفهم. أطلق على المصفوف. وانتصب وا 
على الحال من واو “9#وعرضوا#. وتللقه الضالة الات بأنهم أحضروا بحالة الجناة الذين لا 
يخفى منهم أحد إيقاعا للرعب في قلوبهم. 

ہی سص عل ديك» سی کر وی ودر ا >> 
سرعة حر ےہ تر 

وعدل عن الإضمار إلى التعريف بالإضافة في قوله: عل ريك دون أن يقال 
(علیناً) لتضمن الإضافة تنويهاً بشأن المضاف إليه بأن فى هذا العرض وما فيه من التهديد 
ھا من الانتصار للمخاطب اذ كذبوه حين أخبرهم وأنذرهم بالبعث. 

حلہ گےگک ام يقر ا شوك مارت eM‏ 
سے بس 2 تفدير ا وهذه الجملة في محل الحال. والتقديرٍ اين و لقد 
دا ا في قوله : طلتد ب کر مو إلى معاد ۷ئئ) 


والخبر في قوله: لد حِنْسَمُونَ# مستعمل في التهديد والتغليظ والتندیم علی 


7 كما ik‏ وَل مرو واقع موقع المفعول المطلق المفید للمشابهةء أي : 
وا ما كخلقكم أول مرة. فالخلق الثاني أشبه الخلق الأول» أي: فهذا خلق 
ثان. وظما چ4 مصدريةء أي: کخلقنا إياكم المرة الأولى» قال تعالى: #أفعييتا بِالْسَلَى 
الاو بل 0۹٤‏ © [ق: 15]. والمقصود التعريض بخطئهم في 

ات في قوله: بل رعسم لن تل لكر وعدا انتقالٌ من التهديد وما معه 
من التعریض بالتغلیط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار؛ فالخبر مستعمل في التغليط 
مجازاً وليس مستعملًا فى إفادة مدلوله الأصلى. 

والزعم: الاعتقاد المخطئ» أو الخبر المعرّض للكذب. والموعد أصله: وقت 
الوعد بشىء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت. 

والمعنى: أنكم اعتقدتم باطلا أن لا يكون 7 برعة العف .عن الوت اتا 

59 لت لكب فى المجرمینَ 09 مشفقين مما شه و ينا مال هذا 


مسفدان سر بے ہے 


التب لا ٣‏ ل رن خسنا 0 ۰ ا 


7ت 2 اک . 

جملة: ووضع التب معطوفة على جملة: إوعرضوا عل ريك [الكهف: 48]ء 
فهي في موضع الحال» ای وقد وضع الکتانت: 

والكتاتية مر اوہ ای فا وف کے اعمال ال لات لکل أحد کتابا 
OM‏ ننها قولهتعاق : اكل إن وو تر 
و الو تدا يلْقَنهُ منشررًا 69 إا كبك * [الإسراء: 3 14] الآية. وإفراد الضمیر في 
قوله : مما فيد لمراعاة إفراد لفظ « ألكتب». 

وعن الغزالي أنه قال: يكون كتابٌ جامعٌ لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة 
بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند 
وضعه. 

والخطاب بقوله فى لغير معين. ولیس للنبي بي لأن الرسول بيا يومئذٍ في 
مقامات عالیة عن ذلك الموضع ۱ ۱ 


والإشفاق: الخوف من أمر يحصل في المستقبل. 


والتعبير بالمضارع في فلإیتَولونچ لاستحضار الحالة الفظيعة» أو لإفادة تكرر قولهم 
ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين. 

ونداء الويل: ندبة للتوجع من الويل. وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى 
منزلة ما ينادى لقصد حضورہ: کا يقول: هذا وقتك فاحضري» ثم شاع ذلك فصار 
لمجرد الغرض من النداء وهو الت و جع ونحوہ. 

والويلة: تأنيث الويل للمبالغةء وهو سوء الحال والهلاك. كما أنثت الدار على 
دارة» للدلالة على سعة المكان. وقد تقدم عند قوله تعالى: طلقال ول اعجرث أن أكون 
مش هدا آلب فی سورة العقود [31]. 

والاستفهام في قولهم: مال هذا التب مستعمل في التعجب. (فما) اسم 
استفهام» ومعناها: أي شيء. ولللھٰذا التب صفة ل ##إما» الاستفهامية لما فيها من 
الشكير ا ا الکانے: 

واللام للاختصاص مثل قوله: ما لك لا تأمنئنًا عل سى [يوسف: 11]. 

وجملة: $ عادر في موضع الحال» هي مثار التعجب» وقد جرى الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو: (ما لك) فيقولون: ما لك لا تفعل وما لك فاعلا. 

والمغادرة: التركء وتقدم آنفاً في قوله: طق ایز ميم لعا [الكهف: 47]. 

والصغيرة والكبيرة: وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام. ا فعلة أو هنة. 
والمراد بالصّعّر والكبّر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة. والعظم والحقارة يكونان 
بحسب الوضوح والخفاء ويكونان بحسب القوة والضعف. 

وتقديم دن الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت 
عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لان التعميم أيضا مما يثير التعجب. فقد عجبوا 

والاستتناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة. اع لا يبقي صعيرة ولا كبيرة في 
جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياهاء أي: لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لآنه إذا أحصاه فهو لم يغادره. فال إلى معنى أنه اج 
يغادر شيئاء وانتفت حقيقة الاستثناء. 

فجملة: طلأَحَصلھا٭ في موضع الحال. والرابط بينها وبين ذي الحال حرف 
الاستثناء. والإحصاء: العدء أي: كانت أفعالهم معدودة مفصّلة. 

لير عر سا 


وجملة: م ووجدوا م عَمِلوأ ا في موضع الحال من ضمير © يقولون ». أي" 


رەەی ت رات وت 


إنما قالوا ذلك حين عُرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الکتاب عرضاً سريعاً 
حصل به علم كل بما في كتابه على وجه خارق للعادة. 

وجملة: إو يَظَلِمُ رَبك آمداچ عطف على جملة: وَوَجَدُوأ ما عیارا انا لما 
أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملواء أي: لم يُحمل عليهم شيء لم يعملوه. 
لأن الله لا يظلم أحدا فيؤاخذه بما لم يقترفه» وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم 
أن يفعلوه وما أمروا بفعله» وتوعدهم ووعدھم؛ فلم يكن في مؤاخذتھم بما عملوه من 
المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. 

والمقصود: إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى» فلذلك عطفت الجملة لتكون 
مقصودة أصالة. وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون 
الجملة قبلھاء ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره» فكانت من هذا الوجه 
صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلا. 


350 ہے درب 0 ء وو اه ی ص ص ص 5 1ک ر ص سے 2e‏ ۳ 
[50] ولد فلنا لِلْمَلَيْكْدَ اسجدہا لادم ضُجدوا إلا إبليس کان من الْجن 
ص 


سے سے ےصح کم ركد ود ار لو ہے مرہےر 5 وء سك وم 0 


عو و “وا مض . 8 5 ۲ کس کہہے 
ففسق عن أمر ریہ افلتخذونه. وذريته. أؤلياء مِن دوك وهم عدو بس 


عطف على جملة: ووم شَیْرُ بال [الكهف: 47] بتقدير: واذكر إذ قلنا 
للملاتكة» تفنناً لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل» وهو التذكير بعواقب اتباع 
الهوى والإعراض عن الصالحات» وبمداحض الكبرياء والعجب واحتقار الفضيلة 
والابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالا نفسيا. 

وكما وعظوا بآخر أيام الدنيا ذگروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خلق آدم» 
وهذا أيضاً تمهيد وتوطئة لقوله: ووم یٹول تدوأ مکی الذي رَعَمْثمَّ4 [الكهف: 52] 
الآية فإن الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم. 

7 27و مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم 
وأموالهم واحتقروا فقراء آهل الإسلام ولم يميزوا بین الكمال الحق والغرور الباطل» كما 
أشار إليه قوله تعالى : ٭لواضیر نَفْسَكَ مع ألذين يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَؤَْ وَالْعتِيَ» [الكهف: 28]ء 
فكان في قصة إبليس نحو آدم مثل لهم» ولأن في هذه القصة تذكيراً بأن الشيطان هو أصل 
الضلال» وأن خسران الخاسرين يوم القيامة آيل إلى اتباعهم خطوات الشيطان وأوليائه. ولهذا 
فرع على الأمرين قوله تعالی : «أَفنَسَّخِدُوته وَذَرِیتة أَوَلِيَآءَ من دونے وهم لَكُم عدو 

وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن: وهي في كل موضع تشتمل على 
شيءٍ لم تشتمل عليه في الآخَرء ولها في كل موضع ذكرت فيه عبرة تخالف عبرة غيره» 


فذكرها في سورة البقرة (مثلا) إعلام بمبادئ الأمورء وذكرها هنا تنظير للحال وتوطئة 
لاإنکار والتوبیخء وقس على ذلك. 

وفسق: تجاوز عن طاعته. وأصله قولهم: فسقت الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء 
فاستعمل مجازاً في التجاوز. 

قال أبو عبيدة: والفسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. قال أبو عبيدة: «لم نسمع ذلك 
في شيءٍ من أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلم به العرب بعد نزول القرآن)ء أي : 
في هذه الآية ونحوها. ووافقه المبرد وابن الأعرابي. وأطلق الفسق في مواضع من القرآن 
على العصيان العظیمء وتقدم في سورة البقرة 261] عند قوله تعالى: وما نل بے 31 
لْمَسِقِينَ4. 

والأمر في قوله: عن آَمْرِ ريد بمعنى المأمورء أي: ترك وابتعد عما أمره الله به. 

والعدول في قوله: عن أَمْرِ ريد إلى التعريف بطريق الإضافة دون الضمير لتفظيع 
فسق الشيطان عن أمر الله بأنه فسق عبد عن أمر مَن تجب عليه طاعته لأنه مالكه. 

وفرع على التذكير بفسق الشيطان وعلى تعاظمه على أصل النوع الإنساني إنكار 
اتخاذه واتخاذ جنده أولياء لأن تكبره على آدم يقتضي عداوته للنوع» ولأن عصيانه أمر 
مالكه يقتضي أنه لا يرجى منه خير ولیس اهلا لأن يتبع. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتوبيخ للمشركين» إذ كانوا يعبدون الجن» قال 
گی سا 7 1 ال [الأنعام: 100]ء ولذلك علل النهي بجملة الحال وهي 

8 النسلء وذرية الشيطان الشياطين والجن. 

والعدو: اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع؛ قال تعالى: فيَیا لن ءامو لا 
دوا عَدُوّے ودود كلاه یں ہم بِالْمَوَدَةِ»# [الممتحنة: 1]ء وقال: وهر الک 
[المنافقون: 4]. 

عومل هذا الاسم معاملة المصادر لانه على زنة سو یر القبول والولوع. وهما 
مصدران. وتقدم عند قوله تعالى : نان كارت من قوم عدو تھوای ہوا النساء [92]. 

والولي : فق تول ل يتخذ ذا ولاية - بفتح الواو - وهي القرب. والمراد به 
القرب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف. و#من# زائدة للتوکید أي: تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي. وذلك هو إشراكهم في العبادة» فإن كل حالة يعبدون فيها الالھة هي 
اتاد لهم أولياء من دون الله. 


668 یرجھ ےسا مت 

رالخطات ف أن حدر :وما بده خظات للمشركيق الذين: اتخدذوه ولا وتعتیر 
السا بر ك 

وجملة ويش ان بدا فنا ELE EEE‏ ذم إبليس وذريته باعتبار 
اتخاذ المشركين إياهم أولياء. أي بی العدل للمشركين الشسطان۔ودر تہ فقولة: 
بدا یہ تمييز مفسر لاسم بئس المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة 
الإجمال ثم التفصيل. 

والظالمون هم المشركون. وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بهم. ولما 
في الاسم الظاهر من معنى اللا الذي هو ذم لهم. 

1 تا اشد عَلی الوت وَالْأرْضِ ولا عَلقَ اسم وَمَا كت 
هد لضن عضدا 7 


مو هذه الجملة منزلة التعلیل للجملتین الین قبلها وهما: 9 أَفَنْسَحِدُوته. ودريته.» 
إلى قوله: بدلا [الكهف: 50]ء فإنهم لما لم یشھدوا خلق السماوات والأرض لم 
يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا احتجاج 
على المشركين بما يعترفون بهء فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وخلق الموجودات. 

والإشهاد: جعل الغير شاهداً. أي: حاضراًء وهو هنا كناية عن إحضار خاص› 
وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة 
في الخلق والإلهية بالفحوى اي٠‏ بالاولی: فان خلق الستماوات کان قبل وجود إبليس 

وضمائر الغیبة في قوله: # اشد وقوله: اشم عائدة إلى المتحدّث عنهء 
أى: إبلیس وذريته كما عاد إليهم الضمير في قوله : وم کک 3 

ومعنی اشم أنفس بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق خلق نفسه)» 
فإطلاق الأنفس هنا نظير إطلاقه في قوله تعالى : قدا دحٹ بیو مَلماً عل اشک 
[النور: 61]ء وفي قوله: ولا تحرج ۶0۸0 من یج البقرة: زاب أ اا 
بعضكم. فعلى هذا الوجه تتناسق الضمائر ويتقوّم المعنى المقصود. 

واعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما كما دل 


و ہے 


عليه قوله: ##ثل آپتک شرو بالذه خَلق الس ف ومین ولوب له آندادا ذلك رب 


جم ہے 5 ار ر یی ر ہے ر E‏ ف سے ہر 7 
الین 9 کل فا مکی من فرقها ور فيا عدر فيا افو بع آیاو سواء للسَإِبلِینَ 


تر ی إل اش و کا کال ا لاض ينا موا أو ا 26 انا طاپییت 99 


وكان أهل الجاهلية يعتقدون في الأرضص ا ]7ا فليا اما یتر نا 
قالوا: أعوذ بعزیز هذا الوادي» ليكونوا ذ في آمن من ضره. 

وقراً أبو جعفر #ما pa‏ بنون العظمة. وقراً فوم گنت ہہ بفتح التاء على 

7 را 7 محر لأنهم ا نا س بالقاء و الضلالة والفساد 
فى التفوسن. كما فال تعالى: ول الشكليت تون إل اولابهة ليجنيلة وإن الشف 
سے سر عدا : 
إِتَّکم لمُشرؤون © [الأنعام: 121]. 

وجملة: وما کٹ مُت مک الى عدا تذییل لحملة: ا انی 0 على ۶" ٭ ۶۷ت 
َال ض؟. 

والعدول عن الإضمار بأن يقال: وما كنت متخذهم إلى #المضلين لإفادة الذم 
ولآن التذييل ينبغي أن یکون کلاماً مستقاد. 

والعضّد ‏ بفتح العين وضم الضاد المعجمة ‏ في الأفصح» وبالفتح وسکون الضاد 
في لغة تميم. وفيه لغات أخرى أضعف. ونسب ابن عطية أن أبا عمرو قرأه ‏ بضم العين 
وضم الضاد - على أنها لغة فی عصد رھی رواية هارون عن أبي عمرو لشت مشهورة. 
يقال: فلان عضدي واعتضدت به. 

والمعنى: لا يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعواناً فأشركهم في 
الضلالة؟ أي: لا يعين المعين إلا على عمل أمثاله» ولا يكون إلا قريناً لأشكاله. 


م سسجت سے رھ كر کے کے وج نے 


[52] ووم كول اذل 2 كارف" الذين. مر فدعوهم ذارٌ دجوا اس 
وحعلنا نم موقا لہ 4 

عطف على جملة: فوَإِذْ قَلَنا میک اسجدط لاد می فيقدّر: واذكر يوم يقول نادوا 
شركائي» أو على جملة: مما ديد کر ا اک حَلَْ أَلسَّموتِ وَالْأَرَضٍ» [الكهف: 51]. فالتقدير : 
ولا أشهدت شركاءهم جمیعاً ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشرء فهو انتقال من إبطال 
معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عبدها دھماء المشركين مع بيان 


ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذٍ. وقد سلك في إبطال إلهيتها طریق المذهب الكلامي 
استلزم ذلك انتفاء إلهيتهاء وحصل بذلك تشخیص خيبتهم ويأسهم من النجاة. 

وقرأه الجمهور طلیَتُول٭ بياء الغيبة وضمير الغائب عائدٌ إلى الله تعالى لدلالة المقام 
عليه» وقرأ حمزة ##تَقُول» بنون العظمة. 


واليوم الذي يقع فيه هذا القول يوم الحشر. والمعنى: يقول للمشركين» كما دل 
عليه قوله: الزیت زعم أي : زعمتموهم شركائي. وقدم وصفهم بوصف الشركاء قبل 
فعل الزعم تهكماً بالمخاطبين وتوبيخاً لھمء ثم أردف بما يدل على كذبهم فيما ادعوا 
بفعل الدال على اعتقاد باطل. 

والنداء: طلب الإقبال للنصرة والشفاعة. 

والاستجابة: الكلام الدال على سماع النداء والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو 
قول: لبيكم. 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمة وهو إظهار باطلهم 
بقرينة فعل الزعم. ولذلك لم يسعهم إلا أن ينادوهم حيث قال : «9فدعوهم» لطمعهم» فإذا 
نادوهم تبين لهم خيبة طمعهم. ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة على التعقيب. وأتى 
به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حينئظذٍ حتى كأنه قد انقضى. 

والموبق: مكان الوّبوق» أي: الهلاك. يقال: وَيَقَ مثل وعد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنمء أي: حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كوّن الله فيما بين مكانهم 
ومكان أصنامهم فوهات جهنم» ويجوز أن تكون جملة: #وحعلنا بيهم مَوَيقَا جملة حال» 
أي : وقد جعلنا بينهم موبقاً تمهيداً لما بعده من قوله: ويا ألْمُجَرمونَ نَا [الكهف: 53]. 
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531[ «ويًا الْمُجَرِمُوتَ لار فظو ام مواقعومَا وَلَمْ بجڈوا عت 
O EE RT E ET‏ 
المجرمون» فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار للدلالة على ما يفيد المجرمون من 
تلبسهم ہما استحقوا به عذاب النار. وكذلك عُبّر ب الاد في مقام الإضمار للموبق 
للدلالة على أن الموبق هو النار فهو شبيه بعطف البيان. 
والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختياره هنا ضرب 
من التهكم بهمء بأنهم رجحوا أن تلك النار أعدت لأجلهم في حين أنهم موقنون بڈلگ: 


BER‏ مد ہت ری 


والمواقعة: مفاعلة من الوقوع. وهو الحصول لقصد المبالغة» أي: واقعون فيها 
وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه. 

والمصرف: مكان الصرف؛ أي : التخلص والمجاوزة. وفي الوم إیجازء تقديره: 
وحاولوا الانقلاب أو الانصراف فلم يجدوا عنها مصرفاً. أي: مخلصاً. 


ر ص ہر 


[54] ٭اولقد صَرَفْنَا نے هذا الصرءان لتاس من کی مث ل ٣٦‏ اة 
رر جدلا @£. 

عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله: 9وَائْرتٍ هم مثلا 
رَه [الكهف: 0132 وقوله: «#إوطْرت هم مَل لير ألدّيَا» [الكهف: 45]. 

ولما ES‏ ا عاد إلى التنويه بهدي القرآن عود 
ناظراً إلى 0 وائلٌ ما لبك من ڪتاب ريك کہ [الكهف: 27]ء وقوله: موقل 
الخ هن نکر فمن شا قوفن وموك شا کر کہ [الكهف: 29]ء فأشار لهم أن هذه 
الأمثال التي قرعت أسماعهم هي من جملة هدي القرآن الذي تبرّموا منه. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله : «#وَلَقَدَ صرَفا للتایں ے هلدا الْفْرَءَانِ من گل 
مکل َال اکر الاس إل فوا 46 في سورة الإسراء [89]ء سوى أنه يتجه هنا أن 
يُسأل لم قڈم في هذه الآية أحد متعلقي فعل التصريف على الآخر إذ قدم هنا قوله: 9م 
هدا الب انچ على قوله: لتاس عكس آية سورة الإسراء. وهو ما أشرنا إليه عند الآية 
السابقة من أن ذكر القرآن أهم من ذكر الناس بالأصالة» ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل 
الأمر بالعكس لان الکلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس. 

والناس: اسم عام لكل من يبلغه القرآن في سائر العصور المستقبلة» والمقصود 
غل الحضرض المشركول كما دل عليه جحملہہ 392 ال كر ك دلا 
فوزانه وزان قوله: وقد صرف لتّایں ل هلدا الٹهانِ من کی مَل قاف اک الاس إل 
ڪفورا ©* [الإسراء: 89]. وسيجيء قوله: اويل الي ڪفروا بالطل ليديضوا بد 
ل [الكهف: 56]. وهذا يشبه العام الوارد على سبب خاص وقرائن خاصة. 

وجملة: مل کان لاضن اك شَرَءِ جلا الد وهو مؤذن ادم محذوف على 
وجه الإيجاز» والتقدير: فجادلوا فيه وكان الإنسان أكثر رل فإن اسان اسم لنوع 

بني آدم. وحرف 02022840 الحقيقة فهو أوسع عموماً من ¿ لفظ الناس. والمعنی : 
أنه جادلوا. والجدال: تلق منه ذميم يصل عله تأديب الاسلاء ویبقی في حل 
المشركين» ومنه محمود كما في قوله تعالی: لم ذهب عن ا 1 6 ال 
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الابایس أي : سنة آبائھم أى: طريقتهم ودينهم. ولكل أمةٍ ل صيفتهاء 

ومن تأنيهم» استثناء مفرّغ هو فاعل ما من مع . ان موأ منصوب على نزع 
الخافض؛ أي: من أن يؤمنوا. 

ومعنی لے تنم ته اولي یھ تحل فيهم ونعتريهم. اف تلقى في نفوسهم وتسول 
إليهم. والمعنی : أنهم يشبهون خلق من کانوا قبلهم من أهل الضلال ويقلدونهم» كما قال 
تعالى : أأْنوَاصوأْ بو بل هُم رم طاعون 6 [الذاريات: 53]. 

وسنة الأولين: طريقتهم في الكفر. وإضافة #«سُنَةُ» إليهم تشبه إضافة المصدر إلى 
فاعله. أي: السنة التي ستها الأولون. وإسناد منعهم من الإيمان إلى إتيان سنّة الأولين 
استعارة. 

والمعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد 
والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم. 

وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع عن الكفر 

و#آو» هي التي بمعنى إلى» وانتصاب فعل یام الْعَدَابٌ» ب #أن# مضمرة بعد 
إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين. 

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها. 

فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين المراد بهم في قوله: ه٭وَلقد صَرَهْنَا نے هذا لقان للتّایں من کی 
مل [الكهف: 84]ء أي: ما منع المشركين من الإيمان بالله ورسوله. وجعلوا المراد 
بالهدى عين المراد بالقرآنء وحملوا سنة الأولين على معنى سنة الله فی الأولين» أي: 
الأمم المكذبين الماضینء أي: فإضافة سَ4 إلى ©#الْأََّلِيَ» مثل إضافة المصدر إلى 
مفعوله» وهي عادة الله فیھمء أي: يعذبهم عذاب الاستيصال. 

وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين» بتقدير مضاف» أي: انتظار 
أن تأتيهم سنة الله في الأولين» أي: ويكون الكلام تھکماً وتعريضاً بالتهديد بحلول العذاب 
بالمشركين › آئ: لا یؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال› أ على معنى قوله تعَالی: 
انهل يروت الا مل نَم لیب لوا من كلهم قل فَانتظِرُو اہ [يونس: 102]. 


وجعلوا قوله: أو أيهم الْعَدَابُ قبلا قسيماً لقوله: إل أن تام سُنَهُ 
ایپ ٠‏ فحرف أو للتقسيم» وفعل نم4 منصوب بالعطف على فعل: «أن كام 

سے آلاوان کہ بالاستئصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجها لهم. وجعلوا قب حالا 
من و ]لعداب کہ أ : مقابلا. 

قال الكلبي: وهو عذاب السيف يوم بدر. ولعله يريد أنه عذاب مقابلة وجهاً لوجه. 
أي: عذاب الجلاد بالسيوف. ومعناه: أن المشركين منهم من ذاق عذاب السیف في 
غزوات المسلمین؛ > ومنهم من مات فهو يرى عذاب الآخرة. وعلى هذا التفسير الذي 
سلكوه ينسلخ من الآية معنى التذيبل» وتقصر على معنى التهديد. 

والإتيان: مجاز في الحصول في المستقبل» لوجود #أن# المصدرية التي تخلص 
المضارع للاستقبال» وهو استقبال نسبي فلكل أمة استقبال سنّة من قبلها. 

را تا ,الغافة الال انی کات م اا وال 

لحاس ا نک الأرلية أن نات ا كاد مار متا 
والمراد: ما منعهم إلا سبب إتيان سنّة الأولين لهم أو إتيان العذاب. وسبب ذلك هو 
التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال» أي: أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان يخولهم 
المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. وهذا كناية عن انتفاء إيمانهم 
إلى أن يحل بهم أحد العذابين. 

وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ وتحذيرٌ وحثٌ على المبادرة بالاستغفار من الكفر. 
وهو في معنى قوله تعالی: ط8 ارت حقت عَم لمت َك لا یی © و 
باتہم ڪل ءاي حى روا الْعَدَابَ الہ 467 [يونس: 96 97] 

وق ل ال من التذات وهو بكسر القاف وفتح الباء - في قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر. وقراً حمزة» وعاصمء والكسائي». 17 بعلت وس 
بضمتين وهو جمع قبيل» أي: يأتيهم العذاب أنواعا. 

[56] ظوَمَا پیل ال لك ميك تقترہ ‏ يكيل ات كرا 
 - - 7‏ ۶۹ ۶× 49 . 

بعد أن أشار إلى جدالهم في هدى القرآن بما مهد له من قوله: وكات ألا 
ہے ُء ج [الكهف: 54]. وأشار إلى أن الجدال فيه مجرد مكابرة وعنادء وأنه 0 
يحف بالقرآن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الأمم ما 
يمنعهم الإيمان به» أعقب ذلك بأن وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي 
للمجادلةء لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الحق. 


والاستثناء من أحوال عامة محذوفة» أي: ما نرسل المرسلين في حال إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. والمراد بالمرسلين جميع الرسل. 

ہیں ا عه ألذين ہت بالتيللي» عطف جملة: اس سل نے 
لاس ؛ 7 7 0 5 لاضن کے گے پر @4 [الكهف: 54]. 

وش رس و ہے ہے8 ف القن ہت ٹر ان 
كل واحدة منها ناشئ معناها على معنى التي نما كانت جملة: اويل ألذيت 
مروا بالطل مفيدة معنی الاستدراك» أي: أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه 
مقنع لطالب الهدى» ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصدٍ آخر. 

واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة» أو لاستحضار صورة المجادلة. 

والمجادلة تقدمت في قوله تعالى : مدنا ف فور لوط مہ في سورة هود [74]. 

والإدحاض: الإزلاقء یقال: دحضت القدم إذا زلّت؛ وهو مجاز في 
الازالةء لآن الرّجل إذا زلقت زالت عن موضع تخطيهاء قال تعالى: قلفساھم فَکانَ م 
لْمْْحَضِينَ €6 [الصافات: 141]. 


وجملة: واوا ےا2 ےپ عطف على جملة: وو رلک فإنهم ما فصدوا من 
الا ساس اگ و ناف ال رانا الات كلها وا الات 0 
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e 
سے‎ 


Eee‏ اسفن" E oa a E‏ ها لا نانع عند 
الاستهزاء عند سماعهاء كما 2 عند سماع آیات الاشاز بالبعث وعند سماع آیات 
الوعيك وا لار بالات 

وعطف وما دروأ على ليث عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة 
على توغل كفرهم وحماقة عقولهم. 

ا أنذروأه مصدریةء أي: وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة. 

وقرأ الجمھور: میں سط لزاي. ا 989-0 لزا 


عاد قلود ا 9 يَفَفَهوه وض اکا و ل کت or‏ ل ت کک توا إِذَا 


لما بيّن حالهم من مجادلة الرسل لسوء نية» ومن استهزائهم بالإنذار» وعرّض 


فالذین دُکروا ما هم في غفلة عنه تذكيراً بواسطة آيات الله فأعرضوا عن التأمل فيها مع 
أنها تنذرهم بسوء العاقبة. وشأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأهب للتأمل وأخذ 
الحذرء كما قال النبي بيه لقريش: (إذا أخبرتكم أن العدو مصبّحکم غداً أكنتم 


مصدّقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك کذباء فقال: «فإني نذير لكم بین يدي عذاب شلیدا. 


ر ص < م 


ومن و وی عو ی مع احص عور بقرينة قوله: إا جعلَتا 
ڪل قَلويِهمَ ج ےو ات مھا المشر كين .من N‏ ان تعزو | هن 

وعطف إعراضهم عن الذكر على التذكير بفاء التعقیب إشارة إلى أنهم سارعوا 
بالإعراض ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر والتأمل. 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يتعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: 
أهي صالحة لا تُخشی عواقبها أم هي سيئة من شأنها أن لا يسلم مقترفها من مؤاخذة. 
والصلاح بين والفساد بيّن» ولذلك سمي الأول معروفاً والثاني منكراًء ولا سيما بعد أن 
جاءتهم الذكرى على لسان الرسول ية فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلماء ولو 
تفكروا قليلًا لعلموا أنهم غير مملتين من لقاء جزاء أعمالهم. 

ف#من# استفهام مستعمل في الإنكارء أي: لا أحد أظلم من هؤلاء المتحدث 
ا 

والنسيان: مستعمل في التغاضي عن العمل. وحقيقة النسيان تقد عند قوله تعالى : 
لا تَنسَخ مِنَ ءَايَوِ أو تھا في سورة البقرة [106]. 

و وکا مدق کیا اض الال گار ما ل مكل هد التركيب 

فى القرآن في العمل السيء فصار جاریاً مُجری المثل» قال تعالی : #دَلِكَ يما هَدَمَتَ 

9 وا أله دای E‏ لد چیہ [آل عمران: 182]ء وقال: وما کم من 
ا صب نما نٹ یکر کہ [الشووئ-130]: 

والآية مصوغة بصيغة العموم» والمقصود الأول: منها مشرکو أهل مكة. 

وجملة : إا جَعَلَا عل فَلويهمَ تة مستانفة بيانية نشأت على جملة: #9وَسَىَ ما 
و اف إن لم تعلم سبب نسيانه ما قدمت يداه فاعلم أنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة. وهو يفيد معنى التعلیل بالمآل» وليس موقع الجملة موقع الجملة التعليلية. 

والقلوب مراد بها: مدارك العلم. 

والأكنة : جمع كنان» وهو الغطاءء لأنه يكن الشيء. أي يحجيه. 


ری مرن الكهف: 58 بی رن 


مہ ک ےھ و 
۵ 


ومن يَنْقَهُوهُ» مجرور بحرف محذوف» أي: من أن يفقهوه» لتضمين #أكنَةَ»4 
معنى الحائل أو المانع. 

والوقر: ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. 

والضمير المفرد في #إيفقهوه عاتئدٌ إلى القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه 
بالايات. 

وجملة: ##وإن دغه إل ألَھَدیٰ کڈ عطف على جملة: إا جعلنا عل لوبهم کو 
وهي متفرعة عليهاء ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار 
الفا 

وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو #لن). وبلفظ : «أبدًا» المؤكد لمعنى 
#لن#» وبحرف الجزاء المفید تسبب الجواب على الشرط. 

وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف البياني» 
أي: ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قبول الحق. 

[58] «وريك ا لتق ڏو اليّحْمَةَ لو تلہم يما ڪسيو لعجل هم الْعَدَابٌ 
بل لمم مود لن کٹا بن دونه مزيلا @4. 

جرى القرآن على عادته في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس» فلما رماهم بقوارع 
التهديد والوعیدء عطف على ذلك التعريض بالتذكير بالمغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته› 
ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعيد فيؤخر ما توعدهم به إلى حد معلوم 
إمھالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم 
يشكرون» موجهاً الخطاب إلى النبي كَل مفتتحاً باستحضار الجلالة بعنوان الربوبية 
للنبي گل إيماء إلى أن مضمون الخبر تكريم لهء كقوله: وما ڪات آله لِعَدْبهُمْ ونت 
فم [الأنفال: 33]. 

والوجه في نظم الآية أن يكون طالْمَتوْرُ» نعتاً للمبتدأ ويكون دو لحم هو 
الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة: #لوٌ تلہم چء فيكون ذكر افر 
إدماجاً في خلال المقصود. فخص بالذكر من أسماء الله تعالى اسم اموه تعريضاً 
بالترغيب في الاستغفار. 

والغفور: اسم يتضمن مبالغة الغفران لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن لا 
يُحصون ويغفر ذنوباً لا تُحصی إن جاءه عبدہ تائباً مقلِعاً منكسراًء على أن إمهاله الكفارَ 
وَالعضناة هو 7 أثر الغفرة اذ هو هة موا 


ص وم رو 


وأما قوله: لذو أَليحَمَةَ»* فهو المقصود تمهيداً لجملة: #لو تََلِیْدھُم يما 


کیا : فلذلك كانت تلك الجملة بياناً لجملة: إوريك الْمَعُوْرَ ذو السَّحَمةِ» باعتبار 
الغفور الخبر وهو الوصف الثاني. 

والمعنى: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة» ولكن الله 
يمهلهم إلى أمدٍ معلوم مقدر. وفي ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من مهلة 
التدارك وإعادة النظرء وفيه استبقاؤهم على حالهم زمنا. 


ص 


فوصف ذو اليمَمَةٍ» يساوي وصف (الرحيم) لان لذو تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه. 

وإنما عدل عن وصف (الرحیم) إلى 9دُو اليَّحْمَةِّ» للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيهاً بطريقة تغيير الأسلوب» فإن اسم (الرحيم) صار شبيهاً بالأسماء الجامدة» لأنه صيغ 
بصيغة الصفة المشبهة فبعد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف الصفة الذاتية. 

و#بل» للإضراب الإبطالي عن مضمون جواب #لو#». أي: لم يعجل لهم العذاب 
إذ لهم موعد للعذاب متأخر» وهذا تھدیڈ بما يحصل لهم يوم بدر. 

والموئل : مَفْعل من وَأَلَ بمعنى لجأء فهو اسم مكان بمعنى الملجاً. 

وأكد النفي ب #لن* رداً على إنكارهم»ء إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب 
حين يرون أنه تأخر مدة طویلةء أي: لأن لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو 
مكان وعده» فهو ملجؤهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضدہہ أي: هم غير مفلتين 
منة. 

[59] وتات الثرف هككهم لا موا وسلتا لمهلكهم ودا ©@4. 

بعد أن أزيل غرورهم بتأخر العذاب» وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن ذلك 
إمهال من أثر رحمة الله بخلقه» ضرب لهم المثل في ذلك بحال أهل القرى السالفین 
الذين أَخرَ عنهم العذاب مدة ثم لم ينجوا منه بأخَرة» فالجملة معطوفة على جملة: #بل 
هر موده [الكهف: 58]. 

والإشارة ب تلك إلى مقدر في الذهن» وكاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة لا 
يراد بها مخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة» وتجري على ما يناسب حال المخاطب 
بالإشارة من واحدٍ أو أكثرء والعرب يعرفون ديار عاد وثمود ومدين ويسمعون بقوم لوط 
وقوم فرعون» فكانت كالحاضرة حين الإشارة. 

والظلم: ات4 واکلیت الرسل: والمُهْلكُ ۔ بضم الميم وفتح اللام - مصدر ميمي 
من (أهلك). أي: جعلنا لإهلاكنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذا جاء حل بهم الهلاك. 


وهذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم ۔ بفتح الميم وکر اللام - على أنه اسم 
زمان على وزن مفعل. وقراه أبو بكر عن عاصم ۔ بفتح الميم وفتح اللام ‏ على أنه 
اا ا 


قب 1 


لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له» وما عرض للشيطان 
من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلا بأسباب الفضائل ومكابرة في الاعتراف بها وحسداً في 

الشرف والفضل» فضرب بذلك مثلا لأهل الضلال عبيد الهوى والكبر والحسد» أعقب 
تلك القصة بقصة هي مَثْل في ضدها لأن تطلّب ذي الفضل والكمال للازدياد منهما 
وسعيه للظفر بمن يبلغه الزيادة من الکمال؛ اعترافاً للفاضل بفضيلته. وفي ذلك إبداء 
o‏ الس على انمه کا نميا بن بن توف اسب 
والكافرين» وفي خلال ذلك تعليمٌ وتنوية بشأن العلم والھدی؛ وتربية للمتقين. 

ولأن هذه السورة نزلت بسبب ما سأل المشركون والذين امْلوا عليهم من أهل 
الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. وقد تقضّی الجواب عن 
القصة الأولى وما ذيلت بهء وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم بذلك 
هذه السورة التي أنزلت لبيان امعد 

تدك لهذة القهة الكانية قصة لها شبه بها في أنها تطواف في الأرض لطلب نفع 
صالح. وهي قصة سفر موسى دے ود سو وہ سو رمم یت . وفي سوق 
هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن یڈلوا الناس على أخبار أنبياء [بني] 
إسرائيل وعلى سفر لأجل تحصیل اك سن اس وی تروس میں 

فجملة: ولد قا موسى لِمَثَلَهُ» معطوفة على جملة ولد فلا لِلْمَلَيكَة» [الكهف: 
0 عطف القصة على القصة. والتقدير: واذكر إذ قال موسى لفتاهء ای اذكر ذلك 
الزمن وما جرى فيه. وناسبها تقدير فعل (اذكر) لأن في هذه القصة موعظة وذكرى كما 
في قصة خلق ادم. 

فانتصب 9#إذ» على المفعولية به. 

والقسى: الدكر الات الاك ناف رر محل مهار فى اكام الاد 
وتقدم عند قوله تعالى: تو فتلهًا» في سورة يوسف [30]. 


وفك موسى . : خادمه وتابعه. فإضافة الفتى إلى ضمير موسى على معنی 


0تت 0 


قیل : إنه ابن أخت موسی؛ كان اسمه الأصلي هوشع فدعاہ موسى حین بعثه للتجسس 
في أرض كنعان يوشع. ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف بهء كما قال رسول الله ككل 
لأبي هريرة: لیا أبا هِر). وفي التوراة: أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال 
الفطرة دعاه إبراهام. 
ولعل هذه التغييرات فى العبرانية تفيد معانى غير معانى الأسماء الأولى فتكون كما 
ویوشع أحد الرجال الاثني عشر الذين بعثهم موسى 252 ليتجسّسوا في أرض 
كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس أهلها وخيرات أرضها ومكثوا أربعين يوما 
فى التجسس. وهو أحد الرجلین ہی ون تتجعا یب سی سال على دخول أرض كنعان 
اللا ذكرهما القرآن في أية: قال اع هن الف سے اہ أله علچما ادحلواً عله 


صا >> 


ات لذا كلوه نک علد [المائدة: 23]. 

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسیح؛ ووفاته في حدود له 1:353 
وعمّر مائة وعشر سنين. وكان موسى تلك قد قربه إلى نفسه واتخذه تلميذاً وخادماء 
ومثل ذلك الاتخاذ يوسف صاحبه بمثل فتى أو غلام. ومنه وصفهم الإمام محمد بن 
عبدالواحد المطرز النحوي اللغوي غلام ثعلب» لشدة اتصاله بالإمام | حون بن يحيى 

وكان يوشع أحد الرجلين الذين عهد إليهما موسى 332 بأن يقسما الأرض بين 
الأمة الاسرائيلية بعد ا تسق تصرف فعهد إليه موسى بذلك عاد 27 من یومئذ. 
ودبر أمر الات بعل موسی سعا وعشرین تہ وكتاب يوشع هو اول گت الآنبياء بعد 
موسی غ . 

وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى د المقتضي تصميماً على أن لا يزول عما 
هو فيه» أي: لا يشتغل بشيءٍ آخر حتى يبلغ مجمع البحرين» ابتداءً عجيباً في باب 
الإيجازء فإن قوله ذلك يدل على أنه كان في عمل نهايته البلوغ إلى مکانء فعلم أن 
ذلك العمل هو سير سفر. 

ويدل على أن فتاه استعظم هذه الرحلة وخشي أن تنالهما فيها مشقة تعوقهما عن 
إتمامها. أو هو بحيث يستعظمها للعلم بأنها رحلة بعيدة» وذلك شأن أسباب الأمور 
المهمة» ويدل على أن المكان الذي يسير إليه مكان يجد عندہ مطلبه. 


و اتک مضارع برح بكسر الراء» بمعنى زال يزول. وتقدم في سورة یوسف ج . 
واستعير هللا أَبِرَح»* لمعنى: لا أترك» أو لا أكف عن السير حتی أبلغ مجمع البحرين. 
ويجوز أن يكون مضارع برح الذي هو فعل ناقص لا يستعمل ناقصاً إلا مع النفي ويكون 
الخبر محذوفاً بقرينة الکلامء أي: لا أبرح سائراً. وعن الرضي أن حذف خبرها قليل. 

وشحذف ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى 332 لأنه سيذكر بعد وهو حذف 
إيجاز وتشويق. له موقع عظيم في حكاية القصةء لإخراجها عن مطروق القصص إلى 
أسلوب بديع الجكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز. 

وتفصيل هذه القصة وارد في صحيح البخاري من حدیث : عمرو بن دينار ويعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي كل أن 
موسى ال قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل: أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا حَضِرٌ هو أعلم منك. قال: فأين 
هو؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال موسی تللا : يا رب اجعل لي عَلَعاً أعلم ذلك به. قال: تأخذ معك حوتاً في 
مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثمء فأخذ حوتاً فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن 
نون: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت٠‏ قال (أي: فتاه): ما كلفت كثيراً. 

ثم انطلق وانطلق بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت 
في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً وموسى نائم» فقال فتاه 
(وكان لم ينم): لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار الماء عليه مثل الطاق. 
فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
بن الغ OS o‏ گا کرات لقن کنا سر قرا هذا تصن 

قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاور المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله 
مسر أشبات :امال لأوليائة) فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الت و أكنبا نيه إل الكتيطان أن اہنت ا سا کے السك کا قال کان 
لجرك سير تھرس حت ھا خی لف سی رتنا كن حم 
نضا ا اد رکا گا گرم اج ال اسا 7+ رحل سے اد 
عليه موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام... الحديث. 

قوله (وأنى بأرضك السلام) استفهام تعجب. والكاف خطاب للذي سلم عليه فكان 
الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم السلام. إما لكون ذلك المكان كان 
خلاء وإما لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام. 


وإنما أمسك الله عن الحوت جَرية الماء ليكون آية مشهودة لموسى تلل وفتاه 
زيادة فی أسباب قوة يقينهما. ولأن المكان لما كان ظرفاً لظهور معجزات علم النبوءة 
ناسب أن يحف به ما هو خارق للعادة إكراما لنزلاء ذلك المكان. 

ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. والأظھر أنه 
مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها 
موسى تلا وقومه. وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجلیل؛ فإن موسى 28532 بلغ 
إليه بعد مسير يوم وليلة راجلا فعلمنا أنه لم يكن مکاناً بعيداً جداً. وأراد موسى أن يبلغ 
ذلك المكان لان الله أوحى إليه أن يجد فيه العبد الذي هو أعلم منه فجعله ميقاتا له. 

۱ ومعنى کون هذا العبد أعلم من موسى د أنه يعلم علوماً من معاملة الناس لم 

يعلمها الله لموسى. فالتفاوت في العلم في هذا المقام تفاوت بفنون العلوم. وهو تفاوت 

والخضر: اسم رجل صالح. قيل: هو نبي من أحفاد عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام. فهو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر. فيكون ابن عم الجد الثاني لإبراهيم 22 . 
وقيل: الخضر لقبه. وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو (إيليا) بهمزة وتحتية. 

واتفق الناس على أنه كان من المعمرين» ثم اختلفوا في أنه لم يزل حياً اختلافاً لم 
يْبْنَ على أدلة مقبولة متعارفة ولكنه مستند إلى أقوال بعض الصوفية. وهي لا ينبغي 
اعتمادها لكثرة ما يقع في كلامهم من الرموز والخلط بين الحياتين الروحية والمادیف؛ 
والمشاهدات الحسية والكشفية» وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية كما سيأتي. 

وزعم بعض العلماء أن الخضر هو جرجس» وقیل: هو من ذرية عيسو بن إسحاق. 
وفیل: هو نبي بعث بعد شعيب. 

وجرجس المعني هو المعروف باسم مارجرجس. والعرب يسمونه: مار سرجس كما 
فی كتاب سيبويه. وهو من أهل فلسطين ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن 
الثالث بعد مولد عيسى عاي وتوفي سنة 303 وهو من الشهداء. وهذا ينافي كونه في 
زمن موسى ع . 

والخضر لقب لهء أي: الموصوف بالخضرة» وهي رمز البركة» قيل: لقب خضراً 
لأنه كان إذا جلس على الأرض اخضرٌ ما حولهء آي : ا بالنبات من أثر بركته. وفى 
دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرّصات تلصق قصة الخضر بقصص بعضها د 
وبعضها رومانية وما رائده في ذلك إلا مجرد التشابه في بعض أحوال القصص. وذلك 
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والمحفٌق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في كتب 
اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم. ولعل عدم ذكرها في تلك الكتب هو الذي 
أقدم توفاً البكالي على أن قال: إن موسى المذكور في هذه الآيات هو غير موسى بني 
إسرائیل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عباس كذب نوفاء وساق الحديث 
المتقدم. 

وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنهم اليهود إلقاء 
السؤال فيها على الرسول كله وقد أشار إلى ذلك قوله تعالی: وما أوتیثر من ایر إلا 
قبلا [الإسراء: 85]. 

واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه هو 
يوشع بن نون فقيل: نعمء وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بن كعب عن النبي با وقيل : 
هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) ابن يوسف بن يعقوب. وقد زعم بعض 
علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي يه وعد من صحابته. وذلك توهم وتتبع لخيال 
و ا سکت إن ان او الاش نه را إن الصو هن ناس 
المذكور في سورة يس. 

ولا يصح أن يكون الخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفاً بشريعة 
موسى ويقره موسى على أفعال لا تبيحها شريعته. بل يتعين أن يكون نبياً موحى إليه 
بوحي خاص» وعلِمَ موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها. ولما علم موسى ذلك 
ا ارس الف اله فرع قو له بلى عبدنا خضر هو أعلم منك» كما في حديث أبي بن 
كعب» لم يصرفه عنه ما رأى من أعماله التي تخالف شريعة التوراة لأنه کان على شريعة 
أخرى أمة وحدہ. وأما وجوده في أرض بنی إسرائيل فهو من السياحة فى العبادة» أو 
أمره الله بأن يحضر في المكان الذي قدره اا فوشو رتا وس نات 

ومعنى أو أَمَضِىَ» أو أسير. والمضي: الذهاب والسير. 

والحْقّب بضمتين: اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار» وجمعه: أحقاب. 

وعُطف أَمَضِىَ» على لأب ب «أو» فصار المعطوف إحدى غايتين للإقلاع عن 
السيرء أي: إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمنا طويلا. ولما كان موسى لا يخامره الشك 
في وجود مكان هو مجمع للبحرين وإلفاء طلبته عنده» لأنه علم ذلك بوحي من الله 
تعالى» تعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمنا يتحقق فيه الوصول إلى 


ا ان الكهف: 61۔ 63 وپ مرن 


طويلة فإني بالغ مجمع البحرين لا محالةء وكأنه أراد بهذا تأييس فتاه من محاولة 


ےم جم 


EER ات وک این مک هذا‎ E "كما :دل‎ a) 


سے 


أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه فی صحة العزم حتی يكونا على عزم متحد. 


[61 - 63] #مَلمًا بلغا محمع بیٹھما ییا حوتھما فاخذ سیل ٹے ایر سریا 


کک 
e‏ 


@ فما جَاوَدَا قال لفل ٤ایا‏ عدا تا لَقَدْ يتا من سَمَرنا ھٰذا صبا لیا قال ارات 
إذ اوتا إلى الصَخرۃ نے يث الوت رما سيه إلا اللَيْطنْ أن اکر واد سبي 
د کر ا ©4. 

الفاء للتفريع والفصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدرء أي: فسارا حتى بلغا مجمع 
البحرين. وضمير #ابَيَنِهِمَا4 عاتدٌ إلى البحرين» أي: محلا يجمع بين البحرين. 

وأضيف ۷مجممہ إلى لبَيْن# على سبيل التوسعء فإن #بَيّْن# اسم لمكان متوسط 
شيئين» وشأنه في اللغة أن يكون ظرفا للفعل» ولكنه قد يستعمل لمجرد مكان متوسط إما 
بالإضافة كما هناء ومنه قوله تعالى: یناج لذ ءاموا شكدة یک [المائدة: 106]ء وهو 
بمنزلة إضافة المصدر أو اسم الفاعل إلى معموله» أو بدون إضافة توسعاً كقوله تعالی : 
«لقد تَمَطْمَ بيتك [الأنعام: 94] في قراءة من قرأ برفع: ٭لابیتہم4. 

والحوت هو الذي أمر الله موسى باستصحابه معه ليكون له علامة على المكان 
الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث. والنسيان تقدم في قوله تعالى: أو 
ننسهًا في سورة البقرة [106]. 

ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في مكتله حينئذٍ حتى إذا فقداه 
ف امهم ذلك متا أن ذلك اضر اتی فداه فيه سض اھرغ ارت ليما ينلا 
العلامة فلا يزيدا تعباً في المشي» فإسناد النسيان إليهما حقیقةء لأن يوشع وإن كان هو 
الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته» إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان 
پر یل وهر اھ وها يدل قلي أن ضاعي: العمل آر الحاجة اذا .وكله إلى غيرة: لا 
ينبغي له ترك تعهده. ثم إن موسى عله نام وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت وجعل 
لنفسه طريقاً في البحر. 

رات تہ التفق..والأتفاء: الجعل رت اکسے :<2" ال العامة 
وسيك مراداً بالحال التشبيه» كقول امرئ القيس : 
إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسیم الصّبا جاءت برَیاالقرنفل 


رک کے كن الكل اس سير الي طف السارق خی ای و سے 

وحذف مفعول جاورا للعلم» 7" جاوزا مجمع البحرین. 

والغداء: طعام النهار مشتق من كلمة الغدوة 7 يؤكل في وقت الغدوة» وضدہ 
الحشاء» وهو طعام العشي. والنصب: التعب. 

والصخرة: صخرة معهودة لهما. إذ كانا قد أويا إليها فى سيرهما فجلسا عليهاء 
کات فى مسحي اليغريو لزن إن مومهها دوق گر اق تر آفرت جا 
شر ل مہ 

وقوله: ںیت وت أي : نسیت حفظه وافتقاده. ا فانفلت في البحر. 

وقوله: وما سه إل الشَيِطنُ أن اکن ٭. هذا نسيان آخر غير النسيان الأول. 
فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه. 

وقرأ حفص عن عاصم وما أَسَلِه - بضم هاء ‏ الضمير على أصل الضمير وهي 
لغة. والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف. 

وطن انکر بدل اشتمال من ضمير طأشسَدْهِ» لا من الحوت» والمعنى: ما 
أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان. فالذكر هنا ذكر اللسان. 

ووجه حصره إسناد هذا الإنساء إلى الشيطان أن ما حصل له من نسيان أن يخبر 
موسى بتلك الحادثة نسيان ليس من شأنه أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر 
المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيه به. ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تنسى يتعين أن 
الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب» وعلِمَ يوشع أن الشيطان يسوءه 
التقاء هذين العبدين الصالحين» وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها 
ولق تا خير .وقوعها لي في حدوث العوائق 

وجملة: لواد سَبِلهُ له االخْر٭چ عطف على جملة: َك يث لَلُوت» وهي 
بقية کلام فتى موسى» أي: وأنه اتخذ سبيله في البحرہ أي: سبح في البحر بعد أن كان 
ميتا زمنا طويلا 

وقوله: لع جملة مستأنفة» وهى من حكاية قول الفتى» أي: أعجب له عجباً. 
فانتصب على المفعول ا الآتي ری فعله 


[64 ۔ 70] قال ذَلِكَ ما کا : بغ ارا على ار قصصا ) قدا عبدا من 
اوا اة حك من ينيك وله ين أن ولا @ کل لك شى هل اتک 
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A‏ الكهف: 70-64 ابی رین 


رس دس ىم داح كه 7 نا ور یں ےی ہے ع تن 
عا 08 ا @ کال سَتَحِدْفَ إن شاء ال ٤‏ صارا ولا أغص لك اما (چ) 


َال ون باتَبَعَتَدر کلا لیے عن كدو ی ميث اک ينه وكأ 40 . 

نال ذلك إلخ.. جواب عن كلامه» ولذلك فصلت كما بيناه غير مرة. 

والإشارة ب #دَلِك» إلى ما تضمّنه خبر الفتى من فقد الحوت. ومعنى كونه المبتغى 
أنه وسيلة المبتغى. وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه 
الحوت. 

وكتب نغ في المصحف بدون ياء في آخره» فقيل: أراد الكاتبون مراعاة حالة 
الوقف. لن الأحسن في الوقف على ياء المنقوص أن يوقف بحذفھا. وقيل: أرادوا 
التنبيه على أنها وويت محذوفة في هذه الایة: والعرب يميلون إلى التخفیف. فقراً نافع 
وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر بحذف الياء في الوقف وإثباتها في الوصل. وقرأ 
عاصم وحمزة» وابن عامر بحذف الياء في کر والوقف. وقراً اق 96 ويعقوب 
بإثباتها فی الحالين» والنون نون المتکلم المشارك» أي: ما أبغيه أنا وأنت» وكلاهما 
يبغي ملاقاة العبد الصالح. 

والارتداد: مطاوع الرد كأن رادًا ردهما. وإنما ردتهما إرادتهماء أي: رجعا على 
آثار سيرهماء أي: رجعا على طريقهما الذي اتيا منه. 

والقصص : مصدر قص الأثرء إذا توخى متابعته كيلا یخطتا الطريق الأول. 

والمراد بالعبد: الخضرء ووصف بأنه من عباد الله تہ نا لہ كما تقدم عند قوله 
تعالی : «#اسْبَحَنَ ألذه أَسَرَى بِعَبَّدوء» [الإسراء: 1]. وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة 
لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه» وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر 
من قصته ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى. وما منهم إلا له مقام معلوم. 

وإيتاء لیا يجوز أن يكروت ماه أنة. جحل مرحربا: رَذلك بان رقن الله به ف 
اھ اله تد ام کر سانا مسن وني ات نه تعر ذا معاي الت لفان 
والعلم من لدن الله: هو الإعلام بطريق الوحي. 

و(عند) و(لدن) كلاهما حقيقته اسم مكان قريب. ويُستعملان مجازاً في اختصاص 
المضاف إليه بموصوفهما. 

و#من# ابتدائية» أي: آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب» أي: الشرف وهو 
رمه تقو نويا ا ال رعلیا صار مده ا فا حرف تھا آرت مر ال اڈ أو 


النبوءة رحمة عزيزة» أو ما أوتيه من العلم عزيزء فكأنهما مما يدَّخر عند الله في مكان 
القرب التشريفي من الله فلا يعطى إلا للمصطفین. 

والمخالفة بین من عندنا» وبين مّن اا للتفنن اونا من إعادة الكلمة. وجملة : 
قال 7 موسیٰ ہہ ابتداء محاورة» فهو اشنا ف ابتدائى › ولذلك لم يمع التغبين ل مال کہ 
مجردة عن العاطف. 


والاستفهام في قوله: مَل أتََعْكَ4 مستعمل في العرض بقرينة أنه استفهام عن 
عمل نفس المستفهم. والاتباع: مجاز في المصاحبة كقوله تعالى: إن 0 لظن 
[النجم : 8 وع عل مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. فصیغة: أفعل كذا على كذا. من صيغ الالتزام 
والتعاقد. 

ویؤخذ من الآية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم. كما فی حديث تزویج 
المرأة التي عرضت نفسها على النبي بي فلم يقبلهاء فزوّجها من رغب فيها على أن 
کا ما معه من القرآن. 

وفيه أنه التزام يجب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم 
مقام الام شتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف 
أقاليمهم. 

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك: أن رجلا 
عرزاسانا جاء من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك» فوجد الناس يعرضون عليه وهو 
يسمع ولا يسمعون قراءة منه علیھمء فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك» فاستعدى 
الخراساني قاضي المدينة. وقال: جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن 
يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك: أن يقرأ له» فقيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ 
قال: نعم. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. 

وانتصب «#رْسّدًا» على المفعولية ل#تَمَلِّمَنِ» أي: ما به الرشدء أي: الخير. 

وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع 
للآمة الإسرائيلية» فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه 
مباشرة» لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه. 


وقد قال النبي بي في قصة الذين وجدهم يأبرون النخل : «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 


ای ارات الكهف: 70-64 ان مت 


ورجع يوم بدر إلى قول المنذر بن الحارث في أن المنزل الذي لو الل ہتر 
اول مرة لسو الال الف 

وإنما رام موسى أن يعلم شيئاً من العلم الذي خصّ الله به الخضر لأن الازدياد من 
العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله تعالى تعلیماً لنبيه: اوقل رَّبَ زِدت يلما [طه: 
4ء وهذا العلم الذي أوتيه الخُضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعيّنين 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب 
المصلحة العامة. 

فلعل الله يسّره لنفع معينين من عنده كما جعل محمداً ييه رحمة عامة لكافة 
الناس» ومن هنا فارق سياسة التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي يي أحوال بعض 
المشركين والمنافقين» وتحققه أن أولئك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان» وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين» 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبي بي إياه بهم. 

وقرأ الجمهور #رشدا4 - بضم الراء وسكون الشين -. وقرأ أبو عمرو» ويعقوب 
بفتح الراء وفتح الشين مثل اللفظين السابقين» وهما لغتان كما تقدم. 

وأكد جملة: 77 أن سََطِيمَ ۰0 بحرف #إن» وبحرف #لن* تحقیقاً 
لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه إليه» لأنه علم أنه تصدر منه 
أفعال ظاهرها المنکر وباطنها المعروف. ولما كان موسی ته من الأنبياء الذين 
أقامهم الله لإجراء الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف 
المُشْرَبِينَ لأن الأنبياء لا يقرون المنكر. 

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يقدم على متابعته إن شاء 
على بصيرة وعلى غير اغترار» وليس المقصود منه الإخبار. فمناط التأكيدات في جملة: 
لک ل تطح مم صب إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحيث 
لا تتحمل» ولو كان خبراً على أصله لم يقبل فيه المراجعة ولم يجبه موسى بقوله: 
«سَتَحِدُفَ إن شَاء ال صارا». 

وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينبّه المعلم المتعلمَ بعوارض موضوعات 
العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. 

وزادها تأكيداً عموم الصبر المنفي لوقوعه نكرةً في سياق النفي» وأن المنفيّ 
استطاعته الصبر المفيد أنه لو تجشم أن يصبر لم يستطيع ذلك. فأفاد هذا التركيبٌ نفي 
حصول الصبر منه في المستقبل على آکد وجه. 


وزيادة #مَعِم» إيماء إلى أنه يجد من أعماله ما لا يجد مثله مع غیرہ؛ فانتفاء 
ہے پوس وی ری و ا و 2 

وجملة: لوف تص یر على ما پر تحط بي حبرا )»* في موضع الحال من اسم 
#إن# أو من ضمير #9سَتَطِيمَ*. فالواو واو الحال وليست واو العطف لأن شأن هذه 
الجملة أن لا تعطف على التى قبلها لآن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى. 
وإنما أوثر مجيئها في صورة الجملة الحالية» دون أن تفصل عن الجملة الأولى فتقع علة 
مع أن التعليل هو المراد» للتنبيه على أن مضمونھا علة ملازمة لمضمون التي قبلها إذ هي 
حال من المسند إليه فى الجملة قبلها. 

و« كيت للاستفهام الإنكاري في معنى النفي» أي: وأنت لا تصبر على ما لم 
تحط به خبرا. 

والخُبّر ۔ بضم الخاء وسكون الباء -: العلم. وهو منصوب على أنه تمييز لنسبة 
الإحاطة في قوله: ما تر ظط بيه أي: إحاطة من حيث العلم. 

والإخاطة: هجار قن اھک با لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم المحيط 
بما أحاط به. 

وقوله: «اسَتَحِدُفَ إن شآ ال صَإِرٌ» أبلغ في ثبوت الصبر من نحو: سأصبرء لأنه 
يدل على حصول صبر ظاهر لرفيقه ومتبوعه. وظاهر أن متعلق الصبر هنا هو الصبر على 
ما من شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في المتابعة ومن مشاهدة ما لا يتحمله 
إدراكه» ومن ترقب بيان الأسباب والعلل والمقاصد. 

ولما كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الآمر فيما يأمره به عطف عليه ما يفيد 
الطاعة إبلاغاً في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم. 

فجملة: ولا أَعَصم لك أمرا» معطوفة على جملة: سودي أو هو من عطف 
الفعل على الاسم المشتق عطفا على #صارا» فيؤوّل بمصدرء. أي: وغير عاص. وفي 
هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو الصبر والطاعة للمعلم. 

وفى تأكيده ذلك بال لتعليق على مشيئة الله ایال .نه وحرصاً على تقدم التي ل تأدياً 
مع الله إيذانٌ بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر 
وطاعة المتعلم الساذج» لان خلو ذهنه من العلم لا يحرجه من مشاهدة الغرائب. إذ ليس 

فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالباً الكمال في علومه إذا بدا له من 
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علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يبادر إلى الاعتراض والمنازعة. وذلك قد يثير‎ 
النفرة بينه وبين أستاذه» فلتجنب ذلك خشى الخضر أن يلقى من موسى هذه المعاملة‎ 
فقال له: لإ آن مکل مص صا @ وک تسیز عل نا ل يا يه را ناکد له‎ 
موسى أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره. والتزام موسى ذلك مبنيٌ على ثقته بعصمة متبوعه‎ 
لأن الله أخبره بأنه آتاه علما.‎ 

والفاء في قوله: قن إِتَبَعَتَر» تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده صابراء 
ففرّع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيءٍ مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من تلقاء 
نقفسة. 

وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقاً لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» لأن 
السؤال قد یصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضیق له نفسه» فریما كان 
الجواب عنه بدون شرّوِ نفس. وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شافي. فأراد 
الخضر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسباً ليكون البيان أبسط والإقبال 
أبهج فيزيد الاتصال بين القرينين. 

والذكر هنا: ذكر اللسان. وتقدم عند قوله تعالى: يجن إِنََلِيلَ اڈگڑوا یمک في 
سورة البقرة [40]. أعني بيان العلل والتوجيهات وكشف الغوامض. 

وإحداث الذكر: إنشاؤه وإبرازه» كقول ذي الرمة: 

ا 3174-7 .ےجب31ےس ھ۔ ‏ گے 

وقرأ نافع : قلا تات بالھمز وبفتح اللام وتشديد النون على أنه مضارع سأل 
المهموز مقترناً بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم. 

وقرأ ابن عامر مثله. لکن بحذف ياء المتكلم. وقرأ البقية: #تسألني» بالهمز 
وسکون اللام وتف الوت وائٹرا ياء المتكلم. 

[1] اقا حى إِدَا ركا له السَفِيَِةَ حَرَقَهَا قال اَخرَفتہا عرق أَهْلَهَا لَمَدَ 

أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلقا. والانطلاق: الذهاب والمشى» مشتق من 
الإطلاق وهو ضد التقيبد. لأن الدابة إذا حل عقالها مشت. فأصله مطاوع أطلقه. 

وَِحَقٌ» غاية للانطلاق. أي: إلى أن ركبا في السفينة. 

وحَقٌّ» ابتدائية. وفي الكلام إيجاز دل عليه قوله: ##إدًا رکا لل السَفِيِتَةٍ»*. أصل 
الكلام: حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 


وتعريف فلالسَفي تچ تعریف العهد الذهني» مثل التعریف في قوله تعالى: ٭وَأَحَافٌ 
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ن يڪله الذْنْبُ» [يوسف: 13]. 

و إِذا 4 ظرف للزمان الماضى هنا. وليست متضمنة معنى الشرط. وهذا التوقيت 
ووا ی ی ا سی ر واا رق د جا يشير إلى أنه الر کرت فیا کان 
لأجل خرقها أن الشيء المقصود يبادر به 00 اوہ یکون قد دبرہ زار تا من قبل. 

وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد 
الركوب في السفينة. لأن في تقديم الظرف اهتماماً بەء فيدل على أن وقت الركوب 
مقصود لإيقاع الفعل فيه. 

وضمّن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي. فلذلك عدي بحرف ##في» 
الظرفية نظير قوله تعالى: اوقا ]کا فاه دون نحو قوله: ٭لوَالیّْل وبعال وَالْحَمِيرَ 
لرڪبوهاڳه [النحل: 8]. وقد تقدم ذلك فی سورة هود. 

والخرق: الثقب والشق. وهو ضد الالتثام. 

والاستفهام في لاأْحَرَقَهَا4 للإنكار. ومحل الإنكار هو العلة بقوله: فلِلَرقَ أهْلھا. 
لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه. ولذلك توجه أن يغيّر موسى تيلها هذا المنكر في 
ظاهر الأمر. وتأكيد إنكاره بقوله: «لْفَدٌ حچنّت شیا إمرا». 

والإمر بکسر الهمزة: هو العظيم المفظع. يقال: أير كفرح إمراء إذا كثر في نوعه. 
ولذلك فسره الراغب بالمنكر. لان المقام دال على شيءٍ ضار. ومقام الأنبياء في تغيير 
المنكر مقام شدة وصراحة. ولم يجعله نكراً كما في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله 
الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل. 

وقرأ الجمهور ئرق بمثناة فوقية مضمومة على الخطاب. وقرأه حمزة» 
والكسائي» وخلف #ليغرق» بتحتية مفتوحة ورفع اهلها على إسناد فعل الغرق للأهل. 

[72] قل الہ اقل إت أن تَعلیم مه صا @4. 

ایام مروں ن باللوم على عدم الوفاء بما التزم» أي: اَتَقِرٌ أني قلت إنك 
لا تستطيع معي صبرا؟. 

وهمَهمر» ظرف متعلق ب هسَنَتَطِيم4» فاستطاعة الصبر المنفية هي التي تكون في 
صحبته لأنه يرى أموراً عجيبة لا يدرك تأويلها. 

وحذف متعلق القول تنزيلًا له منزلة اللازم» أي: ألم يقع مني قول فيه خطابك 
بعدم الاستطاعة؟. 


A‏ الكهف: 74.73 بھی یں 


[73] ق لا ہُولیڈے یکا ِیث ولا تهقي من آترے غتما 07 4. 

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسى التزامه بما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره. 

والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة» لأنه قد يؤاخذه على النسيان 
مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من 
صحبة من يطرأ عليه النسيان» ولذلك بني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان 
ولم يُبْنَ على الاعتذار بالنسیانء كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» فكان کلاما بديع 
النسيج في الاعتذار. 

والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذ. وهى هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد كقوله 
تعالی : ٭٭ولؤ واد الله لتاس بظلّمھر یہ [النحل : 1. ۰ 

و##ما» مصدریةء أي: لا تؤاخذني بنسياني. 

والإرهاق: تعدية رهق» إذا غشي ولحق. أي: لا تغشني عسراً. وهو هنا مجاز في 
المعاملة بالشدة. 

والإرهاق: مستعار للمعاملة والمقابلة. 

والعسر: الشدة وضد الیسر. والمراد هنا: عسر المعاملة» أي: عدم التسامح معه 
فيما فعله فهو يسأله الإغضاء والصفح. 

والامن؟ الشان: 

و#من* يجوز أن تكون ابتدائية» فكون المراد بأمره نسيانه» أي: لا تجعل نسياني 
منشئاً لإرهاقي عسراً. ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره شأنه معه» أي: لا تجعل 
شاني إرهاقك إياي عسرا. 

[74] طلفَاطلفا حى إِدا قيا عُلَمَا فَعَنَلْهُ قال آفنلت اتا ركية بعر نفس لَقَد 
جن کا کا @4. 

يدل تفريع قوله: فلفَطَلمًا حى إِدَا ليا علما» عن اعتذار موسی؛ على أن الخضر 
قبل عذره وانطلقا مصطحبين. 

والقول في نظم قوله: حى إِدَا ليا كما كالقول في قوله: لاح إا رکا فم 
َلسَفِيِنَةَ» [الكهف: 71]. 

وقوله فة4 تعقيب لفعل قيا تأكيداً للمبادرة المفهومة من تقديم الظرفء 
فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوبها. 


وکلام موسى في إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق السفينة سوى أنه 
وصف هذا الفعل بأنه نكر» وهو بضمتين: الذي تنكره العقول وتستقبحه. فهو أشد من 

ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم يبلغ الحلم فلم يقترف ذنباً فكان زكياً 
هرا وال کات ال وة الي 

ا : / 1 : 5 ص2 

وقرا نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر؛ ورويس عن يعقوب #ركية) 
بألف بعد الزاي اسم فاعل من زكا. وقرأً الباقون #زكية#. وهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: «النون من قوله: نكا هي نصف القرآن. أي: نصف حروفه. 
وقد تقدم أن ذلك مخالف لقول الجمهور: إن نصف القرآن هو حرف التاء من قوله 
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تعالى : «#ولتلطف» في هذه السورة [19]). 


لا لا ذا ذلا لا لا 


(95 ) DEE a BER 


[53] وما بے فی إِنَّ الس لاکارۂ یالشو إلا ما دجم رن ٤‏ ہے عفد حم  .4@‏ 5 
[54ء 55[ ل Ea N‏ ل لك ال ليا میں 
ل 9 و ار ٠‏ یہ E‏ 
[56ء 57] «وكدلِك نلق فك رکفت ا 
من تَا ولا يع 0 فان 2 © ور لیر حير لِذِينَ اموا وَكَانُوا 


ص 


فون (© 4. 00151 ا 0 
]58 - 60[ وا إخْوَة وشت مَدَخَلوا کی عور هم له متكروت @ لما جَهرَهم 
حَهَازَِ قا )ننے پاج لک بن لیگ الا تروت ای أيف الكل رتا حر للا 6 


د ل کے روہ لا کل لک منے هلا ن @4. 333 و 
[1] فلفالواً سود عَنَهُ أبآه ونا یلو (©)4. سس سسس ہش E‏ 


[62] وتال لِفِتَيَيِهِ إجعلوا بصعتم نے رام ای یعرفتہا ادا e ee,‏ 
رحعوت (0) 4. ااا 000001 
[63ء 64] م رجو لک اھ كلا يَأَبَامَا مِم ما الكل كَرسِلٌ مما لات 
نڪل ونا ل لڪفظود @ 6ل هل انگ مه إِلّا کنا اينک عل أَخِيه 
بن ل اله َر حفط تر اَم الي (©4. موا اوها وسو A e‏ 
[65] ولا فتَحوأ مَتَعَهُمْ وَبَدُوأْ يصَعتَهُرٌ ردت للم قالوا يَأْبانَا ما بے هلزو 
يصَعَثنًا ردت لتا وتي اها وَتحقَظ اعاتا ردا كيل بییر للك ڪيل 


0 رہ یسست‎ «O 


مہ بھ کے تو دم مطح دي و حو سے سے )كي ع عو E E‏ 
[66] قال لن أزسِله. معحكم حى ونون يُقَا من الو لتَاتَتّے بے إلا تحاط یک فلم 
sar >‏ ےک ووو KK‏ ديري س کو 8 
ءاوه مَوَيْفَهُمَ قال ال عل ما نقول وکل (@)4. جال O a‏ 
ہے ےرے ص دو َ‫ ۴ ے ۔ طرعره ہے۔ ش ہے سان ہےر گے رص ر ۔ 
رضن ا بضع اک ہے > ہے ہر ہے ہے و $ 
شےٌء إن اکم إلا لله عليّهِ كلت يه مسوك رڪون @) 4. وی مہ E‏ 
2 ر سر ى ہے٭ھ ردو وير ۶ سے 2 02 کر مو مر سی 26 َه 
[68] ووا دخلوا من حيث أبوهم ما كات نے عنهم من أله مِن شےو إلا 
م2 4 ہم ےہ م لاسو ا © ا چک م سے کے یل 0 
جه ے میں دعفوب 07 720 و عِلو لما علَمْننه وَللكن أحكثر ألئاس لا 
< دو 2 EN‏ 
د ت )#8 وج رشرت CL CC‏ ل سس 
o02‏ م ر ٥‏ سس 7 ہے 7 ص 2 e.‏ ع2 A‏ ساح م جج 
[69] «وَلمًا دحلو عق يوست داومب لله أحاه قال إن آتا أخوك فلا سيس يما 
و > رک سے es‏ 
ڪانوا دعملوے 02 ک. ا ا وی O E ITE ETE OPE‏ 
وہ ک2 4, ضز و ر چ 4 مر چ و سق ےہ 0 
[70 - 75] لما جِھَزم چتھَازِهم جَعَل الیْقَايَة نے تل أحيه 2 ادن دن انيا الفا 


سخ مس ۶24 8ے ام لوسرم کے وےے ےو سط ےھ د و سج عر ور ور صن 
إِنَّكمْ لسرفون لیا قالوأ أقبلوا عليّهم مادا تفقدوت للت | نفقد صواع الْمَلِكِ 
2 ا > ۶2 ہ کے0 4 5 جنع سے ھر,ہ می سے ا سی 2 ما مم ۳ 
وَلِمَن جا ہو حمل بَعِيرٍ وأنأ يہ رَعِيكٌ 3© قالوا تال لقد علمتم جئنا لنفييد 
5 22 0 کے 7۲ 0 ر و کر وح o E‏ اسن 0 
ىم الارض وما کا سصرقین 033 قالوا فما جرڑھ إن كترم كزين (فع] قالواً جرؤه. من 
جح مر رر ےا ار ص مس 2 
وجد ے رلو فهو جراؤه, كنالك خرے الظدلويت 4 ل ل 
00 0 م > re‏ صم 5 ہج >2 > وس e‏ ص سے > لا 02 
[76] ادا بوهم قبل وعك أخيه م استخرجھا من واه أخِيه كذللت كذنا ليوسف 
7 ماس عھ رج سے کی <٤‏ کر ے یو ہمہو مرے۔ ۔ 22 مت رپ 
كان ليذ أخاة له دين الْمَلِكِ إلا أن مُشاء الله ترفع دركنتٍ من دشاءُ وفوق كز 
و کا في 
ڈے علو عليم € فو ا ا ا ا مر م مم داع ا دھ مه“ 
ع اہ ےھ يت ۳ہ بے ےو رض ہی أ تک کر و بكر ہے رھ . ےہ >۷ 
[77] ۾ قالوا إن شرت فقد سرف له من شل فاسرها وسف ف نفسد وا 
A A‏ 4> #4 7 ہے تو کے 0 0 ۶ 
ھا ل انتم شر محكانًا واللھ عَلمْ یما تفوت n 4O)‏ 
عر م gL‏ ے5 > ہو 6 ص و سی یىی ھ ےه ہے 7 
[78ء 79] قا لوا ر کے اعرد إن و 1 کین 72-2 فد ادنا اه إِنا 
۷م ص ر ہو مد ت 3ک ےج ےہ 0 ہے ہے ساي سا برا تر مر ہے رہ 7 
زنك یں الْمَحْسِبِيتَ 69 قال مسا آله أن َحْدَ إلا : ودنا متها هتاہ إنا 
ے مم ص 
اذا اوت )). ججٌجئٌبتببب-0 570001011( 
سے ے م ٥‏ 7 هه ب سخا ےے 7 وضو رو و نے صا ےم 
 ]82 - 80[‏ لاسما تما من خاصوأ يجيا ال كبيرهم ألم تعلموا آرک آبام قد 
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ہے - و ہے ص ص ے ے7 2 24 1 
6 2 22 سو س د مدعو 0 حمس 5 و 2 ْ2 اور ر کے 
لی أ أو كم الله لے وهو حر الحتحميت لا إرجعوا ای یکم فقولوا یناباتا ارک 
کے 0 ہےر ے ے سس 0 ہر کاو ص له سل رین ہے 09-0 ا حوس ساس سا > ےر ے 
٠‏ 2 ہے ےہ 
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14 
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20 
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27 


08 


8 سے ER‏ سکے 


الموضوع 


ہے ہو ےہ يسمش ور ہی سو GE‏ ہہ و کی ا مر و وت وہ 

[3] لقال بل سوت لَك أنفسكم اتا سے یل عمی آله أن يَأْتِيَيم بهم یکا إِنَّهُ 
مر ےہ ہے و 

هو الم اأَحَکِۂ (©)4. 5 2 0 


ہے ر ہے 


41 - 187 بیو عتم وکال ماق عل وشت رات جت وت الزن مهو کیہ 


5 


2 مرو مهرم صمح و 5 سس رر 9 رہ ص 
9 َلهأ أ تالت تفتوًا ہج ہے یف ورک او نْ مرت 1 لیے 
4 ہے 2 ےه ر ك 0 س ے۔ سے ص 
چ 1 7 7 76 کم 
E‏ مان 2 ذل تك أن ل 


ےھ ےم م۶ 24 سے ۴ 2 


[88] یف لوا 7 کڈ 2 از مستا وَاھَلنا اضر شنا یضدعلے مرحلة قوف آنا 
الكل 2ئ اتا 2 اللہ بره الم ص روب 681 88 3 . 07 
- 6 -, - ",+7 و شک وَأَحِيهِ د آشر جھلو ت @ کائو اٹاک 


ص 020 0 ويد ۶ بے ہے > ع ا مر > e‏ 
می کال آتا شف ا 4ت E‏ و 


فارک OEE:‏ الیحاں 60 الا کہ کڈ كرك اک ہا وا 
سے لیت 0 6 1 کارب میک ا عفر الله كم وهو أَنَحَمْ 


۔ 
ص 
م A‏ 


سیت یں سے کا 0ے ضر ا سے نے سط 


2 
اك 


7 20 2 7 7 کے ص ص 0000م 
[94 - 08 00 قصاتِ الْهِير قا آبوھم لئے لاجد ريح بوس لوا أن 
ےس ہر ص ص عرم ہے 10 0 کے کے e‏ سر ہے کے ہے 
يدوت 099 قالوا اہ انك کے صّلیللک الْمَدِيوٍ (@ مما أن جة لیر الله عل 

0 سےی۔ہ سس 
وجهك فارتد بصيرا». ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ق1 ا ا 
0 سر چڪ ص ر مر چ ہم ے لله 


 96[‏ 98] قال ألم أ لم إن أعلم 


yT‏ وه 7 5 7 سے 2 سم کت 1 > 8 کے ص 
ذنوینا إا كنا حَطِيينَ €9 قال سوف أستغفر کم رق إِنَّه هو العفور الرَحسۂ ©4 


۴ ہے 7۲ سے 31 ےھ > و4 > 7 

]99« 100[ وک ا مك عل بوسف عاو إل اويه وَقَال دلوا مص إن سَاء اس 
و ہے بر کے 7 ۹< 2 ۸۳ ک٢‏ کے RR‏ ل 208 

ءامنين تہ ریا ورفع نويه و عل العرش وخروا 2۲ ا و 5 نامت ھذا تاودل 7و من 


و مر 22 27 ضس 2 کے کے سر ہح أ و >< سس أ هه ۲ ضس <> ص ر 0 0 < و 
قبل قد جعلها رتے حمًا وقد أحَسَن فى إذ أخرجم یں ألسَحَن وج یکم ين لبدو مِنْ 
ص 


مطلن بے و هو 
نک @4. سے رر رب ہج ہا و 


[101] « ارت قد ءاتیتے من د 
َالْأيّضِ ات ون فى الدَّنيَا والاخرۃ وفنے سلما وَأَلَحِمَي بِالصَلِحِينَ (0)>. 
[] يك من بل لیب وجي إِليَكَ وما کت لم إِذْ معو مھا اھ بن کڈ ©4. 
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30 
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40 


43 
44 


698 یرججوساوںی رب 


الموضوع 


ص 1ي A‏ > وص 


نک كر لت © 0ص م"" 

[105ء 106] #«رَحان من ایق ھ2 وَالَاَضض سی علا وهم ع مم ضوت 
ہہ لكرج < زر 0 5 ود 

ق3" یا وما دومن ا يالله إلا وهم شون و 09 4. ES OG RSE ES ENS‏ 


غير e‏ م سم رد ےم کر سر لوح ہے ہم ورو عر 


[107] ] انث أن کک علشية من عذاب ال أو 0 ألسَاعَة بغتة وهم لا بشعرورت 


مه س.ل م ہے 9 7 رل عه رر ےر نے عم 
[108] موقل هلزو سیلی ادعو الى الہ عل صوق أنأ ومن إاتبعنے وسبحن أله وما أنأ من 


اریت کا >. جدمسسسمسسمسفلم ہس E‏ 


کس 


[109» 110] وما سلتا من برف 0 0200 من آهل القرى آفار یروا 
2 ۵ 


رم د ۶2 ہج 24 2 کی أ ہے 7ھ ا 
2 اض فینظروا کک ٤‏ کارے عيقبة الزن من فلھم ودار الألخرة ر ر لان امَو 
اپ >< رو - ےج رہ ووو ناس ده مسوم ہے ۰ھ سر < وھ 
ميود © ص إٰذا 022 الرسل و نوا انم فل حصزوا سان نصرنا 
a‏ و ر 0 7 أ و 2 ٹیم 
شير 7 2 721 د ل هي المجرمين 209 e‏ جو رو و ماع تو و 
7 ےر ص سو رر ا “اضر وء ب 


5 کی 3 
[111] ملقد کات ے فصصہم عبرة لاؤلے ۔الالتب ما و تا بفتریت وڪن تصدیق 


7-0 ےک ارس ےر ا سنوي وم ہے‎ E 
ألزه بين کد يه وَتَفْصِيلَ ڪل مو وهدى ورم لقو م لِؤصِنونَ 40 ملعھلھ یھ“‎ 


[1] اير 4 وسمس ا مہ 

[1] یك ءانث التب والدے انرک الیک من رك الس ولک اکر الاس لا بڑمئیںک. 

[2] فلت ألذه رقم لواب عير عمد ترو اٹ 2 ات عل ام رس اسمس 00 
حر جل مکی 46. 57000 ط5' 

[2] يكير الد يفل ألأَيتِ لعلکم يلقل ریکم وتو . ہہ سس 

[3] «يقش ال التہار ان ل ذلك لاي لمرو سقو . 0-97 


[4] «وف الْأرضٍ قط متجورت رث من أعَتب وَتتع وت یل صتوان وَعَبّر صنوانِ تق 
رج یڑ كنا كن سر ےو جا نے ہلک لات ل تو 
يعقوت > 49 لي ا وس سج ل تو 

[5] ڑچ ران 3 تعجب قعجب قوف آءدا کا ترا إِنَا لير حلق 0203 51 ألذنَ کسروا 


ر ہے 


27 وَأَوْلتِكَ الكل نے أ فتقهہ ولتک أَحصبٌ ٣لار‏ ہم فہا درت © . ےہ 
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61 
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64 


الموضوع 
سح ر ص ررر ور 


[6] و ستعجلوتك ب ال نے تل الحستت وقد خات من لهم المنلث وإِنْ ريك لذو 
7 پ جوا وھ یہ ہیں 
معْقَرو لانن وان ا لمدید ٦‏ ۲ 0> جج مو وس مت 


[7] ٭ےویقول لن > 


ہےر لا 


[8) و1 ہی لَه بعلم حل د اعت کک ا و 
پیقدار @ عر الق وده الکبير السمالِ (ی)>. ...0 


1 ر۶ 2< e‏ وہ ےر ر . <> ۔ ہے ص 
e‏ سوا ینکر مَنْ آسر آله ومن جھر پو ومن هو مُستَخف الیل وساربٔ بالتَهارٍ 


مم ل ن ے ر ے ہح ور و >> ,كد 
[1] هله معقبلت س بين يديه ومن حَلْفِوء يحفظونة. من مر أللّه». له 


ہے 
سے 32 ےہ دو ۹ ۶ نان 6 1 ٠‏ 
سے 


[11] لاک ال لا يعر ما بقور حى يغيروا 


دعار مم سے سے 


2 وما لهم من دونو وا ک4. 0 O O‏ 
[1ء 13] ہُو ألذه ريم آلاف وکا وطمعا ویش السعاب الیقال (ق 
ويح اعد دو والمليكة هن خف ول اشرعق یت يهنا من من 


ہمہ ہےمے 


ے کے ص 1 
وهم کے ا رقو شود لال ک. رو اہ سج 
[14] له معو الي ليد يدعو من دونو لا سسبو لهم بء إلا يط کیہ إلى الملہ لع 


ا وَمَا ہُو يلود وکا اہ الْكفرنَ إلا غه صّللِ ©4 ا ا 
[15] مويله رت وَالَْرْضٍ طوعا وکا وهم بلْنْدُو والاصال © (9) . ےت 


[16] لقُن من بث الوت وَالاض کل اللہ فل فانم ين دونو از لا یلکن لاشم تما ولا 
7 009 0ں 0 - آ,آ-,ر,,..,, 14ف 
[16] ال ھل ستوے 2 5 7 هَل سے 313 27 ESE‏ 
[16] اام جعلوا په شک خلا کخلویہ فيه للا کیم قل اله یلق کی کو غو الو 
وھ" حجر سم سس ان طط ا ا ا ا E‏ 
[17] انر یت ألسَمَةِ م الت أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا رس الل ردا را واوو لين فى 


ت گا ي 2 و 


الاو اا اا متم زی 006 ا كلك طرں انه الح 0 ال ا 
وَأَمّا ما ینعم ٣اس‏ 5 نے 3 کک ر بضرث الہ الاد @4. oy‏ 
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71 


72 
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77 


79 


81 
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83 


83 


سے ER‏ مس وت 


الصفحة 


الموضوع 
[18] ٭للازن استجابوا رهم الحسی والذه سو يبا لہ او أ لَهُم تا ف الْأَرْضٍ جییکا 
sS ۰ RY‏ پ وموم جهنم ویٹس شى لهاد (@)€. ٹس 


د 
سے SOZ‏ 
[19] «### أَنَ نکر أا زل ليك من 7 رٹ ہی أمى ما کک ووأ الاب (3). 
[20ء 22] بم وون يعهة أله ولا تفضرت الى (00). والذن. باون ها أ الله ات 
ھر ر سی روح لسلس ؤرما رر ا یس e‏ حل 0 سس E‏ چا > مس > 
أن توصل وضثوںے تم وخافون سے ليساب زان والذين روا أبتغاء وجه 


2 بے عير ه سے م ار رگ کرو جو ر 


اقا االصلوٰة وانفقوا هما رزفتهم ۶7 وعلتیة وبدرءوت ا ا ولك 2 عي 


الدار ا کہ . یش سن سس سس لہ سس سے 
24 ہے 3S‏ سے رص < 


[23ء 24] مجنت عدن يلخلونها ومن من ءاباَیہم 7277 وَدذرَيتہم ج الیک يدخلون علتهم 
تن کی ماب © ©) سلام مک ہما صارے م َعَم عُبّى الار 09)». 20 


اا ے وو vv ol‏ 1 صصح کور ہے رم 5 6 ھر سر رہ ررح عرو ب > 

[25] ورال بنقضون عهد آله من بعد ا ود ن ما 1ھ َس به ان دو ويفسدون 2ق 
۶ لے سے کو سے 2 

ات نت ا سوہ 2 الذار ي کے او سو ری و مال یہوی وی ہیی وی ا کات 


6ہ 


کا @{«. 000000000000000۰ 0 0 


Sa 
رس ہم و 1 ےہ ہے مر اص > سک ف ر بير م ےو ے سے‎ 
٭اویٹول لين كفروا لا ازل عه ءایة من ريد قل ارک اش يضل من ناء وبّده‎ ]27[ 
م6مم مم مم ےم مم هاه واه هاه وهاو هد هد ها هاه وهاه .ا واهد هد .ا هاه ود هاه واف ها .دافا مد اث‎ {O ® نغ اا‎ 57 21 


٠‏ اتن ام و / وک ہے re‏ رح ر يج .حير و 
[28ء 29] الین اموا وتضمیں قَلوبُهُم بذکر اله آلا نكر اله تطمين القلوب 


مد م ےم لكر هم 


آلزیرے اموا وعیلوا کت طوقٰ لَهُم وَحَسَنُ ماب 


ہم جس سرک ۰ ہم 
امم هه مم 2 


[30] 2-0 اَزِسَلكَ م کو 1 خلت من يلها 


رو ے ے حرص دح صدا ے رص ت 0 ہے رم يس تا ہہ ہے ص 
نروت پالحمن قل هو رتے لا إلله إلا ھ کر کے ثُ وله متاب (ع) ه. 4070 
ا ا -.- 35 ,ھ کے ۶یپ ہے 0خ کے لسلس ےی فخا سے اس e‏ 
11 وکر ا تا سرت به الچبال أو قطعت يه ۔الائش أو کم به الموق بل يو الأمر 
2 سارو >> > ص یو یہ بے سم ص 
جیا اف یاڑتیں الذت اموا أن لو وکا الله گھدی الاس جيعا». E‏ 
20 مل 2 ے‫ 


ےہ ک3 و صا 2و 8 کو 5 ے ي مس ہہ سرس 
[31] ولا يرال الین قروا تصيبهم يما صنعواً قارعة أو تحل قبا من دارهم حى يأ وعد 
الله ان الله لا علش الا 80صص 1 110010 
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الموضوع الصفحة 
]34[ موی ملاب غے اليو ات لداب الأخرة سی وما کم ین الہ من کاپ (6) 4. I ٤‏ 


[35] مکل ا“ أله ود المتفون جره ین تحبا الأمثر أڪلها ايم وظلها يَكَ 


عدم س . 2 یو ھی 
عَقَىَ آلزرے 5 عق الْكفرينَ ألثار © 1 سب ْ بب یر0 می‪چ‪ژ9. 
م سر ور م سا ےےہەہے۔ 2 جم ہے عر و رض ہ3ے٭-٭ ر2 7- ر 
فیس يقرحوت يما أنزل لك ومن الاحزاب من شکر بعص٭. . 112 
ا 00 ےی ر ظط اس رد ان رس ص 
[36] فل إا ست أن مد آله ولا اسك بد الہ أدعواً وله مَکاب . 7 پ۶۷ 


[37] و با وَلَینِ بحت أهواهم بَعَدَمَا جاك ین الیلر ما ك من اللہ 


لا واف € . ٌٌّٗممہخ تس O‏ بی E‏ 


ہے و 2ے رو م سخ ره 2 او جا ۶ و صم سے 4 و 
[38] 0 اکشاتا رسلا من ۳۴ وجھلنا کم ارو وذرية و 23 لرسول 3 23 بای 
20 | إن 
إلا باذن ألله». ام مہ مسستبہت کل تنسو O‏ ھا 
اس چ 2 ° رر ر و ھا سے 2 ہو ےم ے ضا 
[38ء 9 لکل أجل ګت © (@ بمحوا الله ما سا وریت م ل 469 . 117 


[40] موان ما نریتك بعض الدے نهم أو وفَنَك فما عليك ابع و 7ك کت يساب © ک0 121 
[41] وام 2 E‏ ٌ اض ننقصہا 7 أطرافها واه سک دب می لححمهة. وهو 

سرع لات 97ص ,-9۰صست و00 ل O‏ 
[42] ون تك او قي کر انز کاچ با کر وَسَیَعَلَ الكهد 

لمن عقِی أالدار یا کہ . سس تسپ بسسہسصفىمَ۷+ک٠+سس ‏ سس ا 
[43] رت از کتروا لنت مرا فل کی پا شهدا کے وم ومن 

عند علمْ التب )). 0000121221 یلم کت1 


م 
,2 
2 
١‏ 
.ا 
A‏ 


سورة إبراهيم ESE UNSEEN SSE CAO SOAR‏ ئل ہیں EIT‏ 
[1] «وألر». وس سد ہہ امس سس مس 0110 E Sl‏ 


[1] لے کب آله يک الم الس یں الات إلى الثور پان نھد إل صما 


العريز اید E A SN A‏ 010111 بھہہری۔ OE‏ 
[2] اللہ آلزڑے ل ما نے السملوات وما فم ) م0 0 0 0 OO. LS‏ 
[2» 3] وول کرت مِنْ عَذَابٍِ سَدِيدٍ ي 0 ریا الذين ست کت الا 
شارت عد سیل اکر تبني جا ايك نہ سكل ہریت 4 € . ece‏ 13۴ 
[4] وما اسلا ين تشولِ إل بيلس کیہ لیت ل مل أله من با وَيَهْدء من 


کا وھو هو اريز الى 2 3 4 . ا 1302 


ص مر سے > کے جم ص صا ص ے2 >> ےم ۶< > ع ہے 72 * ت رر وه e‏ 
[5] #ولقد ۳ ات يعَايديّنا ارت اح کا مو: الظلمنت 21 ألو 
7 سد رد >> مر صد ص 
سی یم الله لاگ نے - ا ر کل صكبار شکور ری . ا د ته 


کی و ہس 


2 9 کہ ھ س > سے ہہ ہے 
2 ر 2 مع یں ےنم دمو رو 5286 اڪ ر رم 
7 0 207 ويذنحوت Î‏ کے ل نے کم بلاء* من 


م یم 40 


g3 ہے‎ 


[7] 6 جن سج تُکرٹر لاویدنہ ˆ وَلن مكفرم 2 بے نت € . 
[8] وال مرك إن ۶ا سر ی یکا تک ال لد عة ©4. 0 
[ڑ9] ار 2-6 م بۇ ألذزبت من کم سی وچ وعادِ ونود وَالدِنَ من م دهم 


پیج رج ہمہ ریو ہے _ ص 0 عم سبح f j‏ >= ےہ ا AC‏ 
کٹ 7 ال جاءتھم من بتكت دوا اییبھم ‏ 2 افو ھھم وقالوا ات نا 
۾ > 


8 


5 دج و ہہ صا بحس 
رسلتم به وَإِنَا لئے سك َا را مريب () ه. هاه وه هاه وا واه .د وام واه وهاه 6ه 


[10] - مسْلْهْرٌ لئے الہ سك کاطر الْسَموتِ والأْضٍ یل لِغْفر آحكم ين 


لم سم ہے پر۷ 
a‏ آلف أجل 00 E‏ 1 1ك 
[10] 7 ۲ سر إل سر شلا ریونت أن تصدوبا عَنَا کات عبد اباؤنا فاود 


>3 خر 4 7 أنه روي AT e‏ 


2 ھی تی اک له يمن على من يسا ين 
غاد وما كارت تا أن 25 کم سو إل بِإِذْنٍ ال 2 له رج الموؤمٹورے 


سے 


سے “سے 22 صر رر 


0 17] وما اگ 31 نگل 2 آله و قد هدننا ا ولرک عل ما ءاذيتمونا وعلى 
ر سو ين 
له یتور لمعو طون ڑا . E OO E NE‏ 
[13ء 14] ألذنت ڪفرواً كفروأ لرسله رڪم من CE cE‏ 
توك الم بمب لمكن ابیت © شنک أ 0 9 بمَدهمٌک. 0ئ 


م 


[14] مكلك لِم م 2 ما کات وھ . 0-:-0 
[15 - 17] رتخا تفتخا وتاب ڪل جار ڪيڊ ©) ين يي جه وين من کاو 
ES e‏ € ا من جک کو نا هر 

7 م2 
بِمَيْتِ وَسِبْ ورایه۔ کت جب ©4. مم RS‏ 
[18] ت 0 : کا يربهم تھے و وی عَملْهُمَ كرماد إِشْتَدَّت بد الريئح نے دوم عَاصِفٍ 
ہے ہے رت هو الک سی جو سا اھ ا و مکی 


کے 2 


[19ء 38 ال تر 4 اله علقت الوت والأرض يالى إن كأ ذهب ویآتِ لق 


۰مہ 


الصفحة 


135 


137 


138 


139 


140 


142 


143 


143 


146 


148 


149 


1 51 


152 


الموضوع الصفحة 


صرح م ل ہے  .‏ سد دو ه 4 ےر اہ 
[21] وا لله جميعًا فَقَالَ چس للذين استکروا انا ل ۸1 ج کا فھل انسر 
مقن عن ون E E‏ كالوا لق مکنا أنه O EL‏ 


ک 


7۶۴ مم سس سم ا‎ e 
وکال الیک لا شی الأمرُ رک ود 7ے قر اليك وا‎ 03 
کان لے علي : ین شاط ِا أن 0 سْبَجبِْمٌ لے فلا تلومون ولوموا اکم ما آتا‎ 
بمصرج كم وم 76 میں ئے سڪ 9 یں 0ئ ِن الس ل‎ 
E ال ا 4. ۳ی 8 ا‎ 
جره من تحني ارد دن ف‎ E + چو 02 الذہے اموا وعيلوا سحلت‎ ]23[ 
OE ل‎ DO مو‎ ٠. رماي رسيس‎ 
۔ رر كت رر و ہے ہے‎ 
ف اتا اپ كُلھ لها[ مین بإذن ريه ويضرث ال الال یلٹایں فا‎ 
7 1ه و ۳ 20ت و قوج 8 حتفت من قوق 0 5 2 ہے‎ 44 
او ب ل اا و مو م حي ل گ گا‎ o .4© 5 
ال ايت ءامنا بالقول 2 اھ اھ ول‎ 3 [27] 
O OS 0 0 O o . ليرت ویقعل اللہ ما یمام 6 کے‎ 
چا تر لى لذبن بدلا نعمت أله گرا ولوا هَوَمَهُمْ مار لوار @ جَهَم‎ [29 «28] 
O 09 "000000000000000 0000 .4 67 لوا مَينَى آ الَرار‎ 


]30[ ایسا نه أندادا ۳ عن سبلوہ قل تمتعواً إن مورڪ لل الَارِ (60ک. . 164 
[31] ئل اد آلب ءامثوا فيم الصَّلَرة وفوا ما رتهم سا مَعَلَيِيَةٌ ين مل أن 


0 وو ل در . 1 کہ 
کک طس تا ت 97 ۰۰۰۰۹۰ 


[32 ۔ 34] الہ الزے حلق 2 7 07 ا ر 


کے 7 ہے روه ےہ ب صو یٹ ے2 ى : ۱ے ہے بار و 
۲ 0 2 > ہےے ہے 2 ٠‏ ا 
لاد © رسک كم القن وقتر كيذ ESE‏ شر (© 


و الک من ڪل ما سالتموه ون سان نعمت آله لا نحخصوها إرک 
2 27 9 کے . ہیا تچ وع بھ مل چ شر ان ال ا لاد ولعو اللو سزتضاتی 1587 


[35 0 ولذ 6ال مم رب إجعل هذا البلد ءامنا واجنبنے وی أن تعبد الاصتام 
@ مت ان أَصَللْنَ کیا مت الاس فن بّعنۓ فَإنَد میے ومن عصانے فإنك عَفُورٌ 


دحيم (4)00. سس نوس موکعسابسمسبتہ+ 0 0 ا کت 


[7 وربا إن شگٹ من ڈرکتہ رواد عبر ذه منج عند بيك المح رکا لہا الكو 
جل اق تک الاس تو ایخ وَااَدْقَهُم ين التَمراتٍ کَلَمْۃ يش @4. . 
[38] رتا E OE‏ عو عن او رو لئ لاف اتا XO.‏ 


[39] «الْحَمَدٌ يله الزء وهب لے عل الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ل تت ايع الدع @4 


[40ء 41] رب إجعلنے مة می ألصّلوة ومن ڈریتے ریسا وفبکل دعا (ھ را اعقر 
لے ولودی وَللْمَؤٌمنِينَ 1 32 یم يفقوم الحساب (4) 3 ©4. ۳لٗس,کٗعصص,یًٰٰ‪ صس‪>‪‪؟پ+په+هٌ‪ًَ8ًً<8ً+۷++صەص5 9ی 
]42 143 تس آله عدولا عَنًا يَكْمَزْ بل ایت َم ا بوم شح فيد الْابْصرٌ 
مُهَطویب مُعَیعے رین ا یع کن دحم مو2 (8. 0-0 
[44] خ۳ 7 ق 0 لكات مَل انين کک 9 خر لک أبكل قرب نت 


2 Ll 


دعوتك وتیع ازس لک . E O O PAE OPO E‏ 
[44ء 45] وول تحكوروأ أَقسَمَحُم من مل ف ما لحم من راب 2 
کسی ایت لٹا اشر بیڑے لست كل نستا يه متا نک 
الال 4. اماج SEERA‏ 
[46] اوقد مكروأ مڪرهم ویند ال مَکرهم وإن کات مڪهم لو ينه ابال 


سے 


@{ رہ ےم سس تھے ساس حم_ەممےسست 


[47] ف خسن اللہ خلت وعو رسلة. إِنَّ اللہ عر ذو انيار )4. a‏ 
[48 ۔ 51] َ‫ 1 رض ”5 اہن وا لک کوٹ 2 لله 0017۲ الْفَهَارِ (@ وَتَرَى 


ےہ ص 


أَلمَجرمینَ ومیل مَفَرنين فى ا ف PA‏ من قَطِرَانٍ وتش جر لار 
© لیجزی اللہ کی یں کا سیت إن اللہ غ الاب ©4. رصم 


[52] 0 بل الاس ولیندروا بد وَلیعلمُوا أن ر ال7 ) ولوأ الألبب ()). 


سورة الحجر کے کے نر اہ رب س ہی سر MEASLES‏ ٹک رت کر اھ نو اص وت 
مقاصد هذه السورة OS OLO ASSESSES‏ ا ا پا و ساٹ ےرت یا کی نو کی او کے 


[1] اتر . میس ہس مممٛٗ وس O‏ 
[1) فوتلك ٤ا‏ ءا یٹ الكتنب وَقَرَءَانِ من 6 . عو و a‏ وک مل Rs‏ کو وا يقد و ا E O‏ 


[2] هريما 7 ألذنَ ڪفروا و کا سيين 46 . O‏ 
[3] «#دَرَهُمٌ پاکلوا ویتکوا ا وهم ٢‏ الكل کت يلد خر 0 
[4 - 5] ارتا اکا من مريو إل وا کاب مَل () ما 0 2 


سرون 9 4 تمس ا ب ا 0 


00 


3A 


الصفحة 


172 


173 


174 


174 


175 


177 


SER‏ ہے DER‏ حے 


الموضوع 
6 - 7] طوَقائوا اا أله مُرْلَ کے الدَكْدْ إِنَكَ لمجو © لو ما ایتا بِالْملهكة إن 
کن یی سيفن @4. ل E EC‏ 
[8] ما رل المكيكة إلا با لح وما کان إا مرد )4 . سم 557577 
[9] «إنًا حن ر لرك وَل لہ فظوت 9> . كنتثتئٰ۸ 0 
[10ء 11 وول َرَسَْمَا من کلک ے شعع لن © وما باتہم بن سول إلا کانوا به 
موہ رد ب لت 9 لا دق روہ ود حلت مک الاو @). 
[4ء 15] ولو مستا عم )ابا د وو اک ا ع ا 70 ما ےت 
اصدا بل ن فو متحوزون ©4 . ل 
13 - 18] وقد جملا 4 المَمَل برا ورگا للتطيت 29 ا وَحَفِظئَهَا من کل سبط 
از ا سر اسم اة مھ شبات بین @4. Ey‏ 
[9ء 20] مور وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا وَایفتا بها رواسى وَأَنِسنا سنا ہا من کی کو موزود € وَجعلتا 


کک فہا معش ومن لس لَه OEY‏ هاأها. وقاواه واو ود هد وا واه ها هاه ود .د .اها مامد .دا ها م مدا ماه 
[1] لوان تن سء لا ندا ڪراي و وما زلم إلا یقدر مَعَلُورٍ 63 ےت 


سے 


1 72 5 م 7 0 / سم re‏ گے 2< لم ہر کے ے‫ 
[22] وا سلتا ريح لوق قانزلنا من ألسَّماءِ مله فاسفینٹنکمو وما اسر له رين 


سے 


نک . مس سس سر تَا مشسلشم٠۱م۱مُ٘ىمه‌معمسشس‏ ہت 
[23] اوتا لحن نحي ونمیت وحن الورثو ٹون 469 07 2 0 
[24ء 25] ولق لما اَلسَفدمین ف وَلَقَدَ لما الارن 3ے وك ريك هو يحشرهم إنه 
OS‏ مموھ ھت کو رہ 
[26ء 27] موقد قتا لاسن ين صلاصل من مل مسون © ولان حلقته ین مَل ین ار 


امو 407 . 00007 "00 


ے و ےے e‏ اا ٤‏ 5 يہ 2 کر اس سے جم سح ساسا 2-6 
[28 - 35] ٭لوَاذ قال رك لِلمَلي کے لئے یق برا من صلصّل من حم مسون 69 فإذا 


دوو صے مل ا ر چک رہ e‏ سے وشو د حجر 

سوَيسُة. ونفخت فيه من روجے فقعوا له سلجي (0) جد الْعَليِكة كلهم لمعو (نق) 
صر 1 سی عو عير ۳ ہے چ ررد سم عرس الهو سا عد 

إا ا أن أن کن 7 "و ف آلا کون مع السجدين 60 

%-4 ا FN‏ ےہ اجرح سے ےط 


قل تع کن لاجد كر کت کڈ ين سمل ين حم 


رجیم ف © وَل يت اللعَتة إل ور 


2 


[ ۔ 38] قل رب قانظے إل بوم ستو (@ قل إِنَكَ مِنَ السظرت 9 إل بوم الْوَمْتِ 


الور 69 کہ 0000000 


191 
193 
194 


196 
196 


198 


199 


205 
205 


206 
208 


208 


209 


211 


214 


BR BK @‏ 
تہ ہے ےج 


[39ء 40] قال رت ہا أَعْوَيَكرر لی لَهُمَ نے الا NT‏ ایی 69 إلا عاد 
2 20 409 . .ً ں DS O‏ 
[41 ۔ 44] 6ل هنذا مز کل سيد © ٦ھ‏ یی 9+ 
ا 7 2001 و سے کے جه لمَوْمد من 2 معن جع ے © نا سے ر اواب 


جره تقو 409 .. وو وات ومن وده وی يال ولاه ا وه او من +218 
[45 ۔ 0 و النتدين * نے ن 7ا کو امي © برعا ما ف 


28 


4 ا 1> 0 مے ہے س ص ص رم رس کے 
ص 
بمخرچیں SIS. CINCO 0 2 70 .  ]8(‏ 


کے f‏ 5 2 .< م ض 
آو فرب کا أن أن O‏ اف oF‏ بے هو أَلْعَدَابُ الايد (0). 220 
ہےسحوھوم ے سرچ عر سے رو o A Ar‏ قر برع ھا 
ic‏ اسر کو کی رق جج 2ل کا عليه فقالوا سلما قال نّا منك وچلوں 
ہے ره کہہے لے ا ل > ہے ے سم کہ ait f‏ ہو ہے 
© الوا لا وجل نا برك بعل عليو (©) قال أشرئمون عل أن سن المكير د 
کے یں ص 4 >> < ساس سك ہج می Al s2‏ 02.7 
يرون € الوا برک باحق قلا تكن من الشَيطت (©©) تال وَمَنْ مط من تَِحَمَة 
و ا س4 ےص 
ری إلا الضالوؤت € . العا وا ادم سٗسوسٹوجچ یھ ا زی 27997 
1 ہس 2 و ىوہرھ تہ کے ۸ ری کہ > ا کہ شم ہہ RN‏ 
[57 ۔ 60] قال ہکم آنا المرسلوت € قالوا إِنَا اڑسلتا إل فو رييت © إلا 
ہے ھ ۴ا ا کو۔ وى 62س 0 وخ eo‏ وص ہے لل سس ص 
ءال لوط إِنَا لمنجوھم میت © إلا ) نه فَدَرنا ِا لین الت (0) 4 . ہے > 223 


رر ر 


[61 ۔ 65] ما جا ءال لوط الْمَرَسَلُونَ € مَالَ 

ا كا سر ينقت © تا الک کے 

لجل وَاتَِّع درشم ولا واا ا ل کت وت ©4. سیت 224 

[66] «وَفَصَيْمًا الج ذلك ا اٹ داپر هدو لک م تہ 46 . مم ہی 2238 
[67 ۔ 69] وا أَمَلُ المديكة شرو © َال إن ل فر فلا فجن زى واا 

الله ولا رون ( ہما 090 سویو یم کر زی یمن ا 227 


[70 ۔ 77] موقاو اوک تنک عن االعلیبت © کل شولا تاق إن گنز مان © لمت 
اوو م ر رر د 


FE‏ يعَمَهُون @ حدم ألصَّيْحَةُ مرون لیا مجعلا علیہ الها وأمطرت 


پک کا م رو پچ ترم ره < ہےر 
َم مكرود ي قالوا بل مكلك 
4 
7 


عم ے م0 7 7 صہة ی سح ہراس يلا ت سے تو ےج نمي ص 
کی جار جو م إن ف ذلك ليت موسي @ وما سیل مض ك 
سس رہ 2 مے سے ےر بے ص 
إن نے ذلك 2 لن 400 . سامح یں سنا رحس میتی IE‏ 
ا “CK‏ ہہ ے ہے حم y>‏ 
)([78ء 79] و إن کا ع و تكد لظدلمِين رٹ فانلقمنا مهم 4. مھ وش م چپ و یپ 2300 


[79] رانا امار یچ 77770 0 ۲777ٌ۵۶۳ئ 


الموضوع الصفحة 


[80 ۔ 84] وقد كدب اتب الحجر المرسلیت ل وےاتھم ايتا فکانوا عا معرضيت لق 

کان تح بن ابال يوا عایییت 69 کا ہد مصبعات 0 ما یق عنم کا 

كوا يبون 4 . یمیس ہہ ل لم DE‏ 
[85ء 86] وما EN N‏ ألكَكَة لا فاصفی 


الصف لیل لھا لن ریلک هو لن العم 49 . و ل 5597 
[7] ٭اولتد ءايِنك ص من المٹائے والْشرەات ت العم 0 کت جج سھم حت تب 20 
[88ء 89[ 1 مد یتیک لل ما مٹعتا پو آڑواجا مَنَهھم ولا رن عم وَاحَقْض جتاع2 

مت @ َل لِفِ أن اذد الیث @4 EE e a‏ 
[0ء 91] كما ألا عل الین 40 6ن جسلوأ الْفْرَانَ عِضِينَ ©4 . ....... 240 


[92. 93] #ۆفوريىت لک لله خن (@ عَنَا کا یعملوں 5 لو e‏ 2492 


]94 _ 96[ ماص + E‏ وأعرض عن ا 6 نا كفيك كفتك اسب 6 ألذزست 
ای مم أله لها )۶)۳ فسوف لر 50 42 ALISTER‏ 28930 


ا جر تب 


ب رو اد تی یما يقولون € سخ محمد ريك وکن من 
لسرن 69 اعد ریک حى يَأنيَكَ اي @4 ل 7232 
سورة النحل O‏ مسسممسسسولصسہیشسسہت 8۶3 
أغراض هذه السورة أهجمجممسکطضؤك MOSES‏ وڈ 
[1] مواق آم الہ قلا علیہ . AS RECEDED ETS‏ 
[1] ٭سبحله ويلك عما سرکوت چ . مج سو سس ود سر وده ماسم يور +250 
[2] لب المليكة بالروح من آثریہ عق من اء من اوو أن زا ات لا إل ا ا 


فاتقوتِ )€ . ویٗسیٌ و مس للق جا ما A‏ سس میم HOO‏ 272727 
]3 2 کات را الى قل جج سروت کہ میم ا ٗ یروں۔ں۔ٴ 2527 


20 ەچ سام > سا ہے داس 7 
[] لى SSA {O E E‏ ا 25 
عم م ررر رصل > 7ص0 بت 1 9 2 ہے ۾ 
90 َ9 .3 سپ فيها 
رر گل سر کے 8 ەه سس ص 
جال حيرت بی وحين یں کڪ ال بل تکونوا بدلغيه إلا 
ہے 2 ص ر < ا 2 


7٦ 2 ]8[‏ والح < سس تس ET‏ 


[8] لوا ما کل سح تع جح سص-صص حم ہج رہن ض7 
[9] «وعل الله مسد اليل ونا جاه ول سے فدکم امیت @). مویہ 2601 


الموضوع 


. € و‎ i ES o 
فلایْلبث لكر به لرن والزیوت وَالتضیل وَالْأَعَسْبَ وین ڪل المرتِ  نے دل‎ ]1[ 
DA كيه ار کے € وسممہ مہم مٔٗبٰم-دسْش چم‎ 
اوسر كم التِلَ والٹھار ولمس وَالْمَمَرَ ولجم مسخرت پآثریہ ارک غ‎ ]12[ 


7 يت له قوم یعقاو ()4 . مت ماد E‏ 
[13] وما د در کم فى رض یلما لون | رج ف ذلك لای ية لموم ڪرت (9)» . 


2 ہے ےجو وہ تھا 


[14] وهو الف محر القن لافطا ےوہ ورجا ن2 حِلة ا تا 
كوف الفا وخر فيو و0 ۷ نوت ©4 
[15ء 168] اتی د الگٌیں رویی أ ید یکم انا سب مڪ تئ © 

وعلامت ياج هم يدو 429 بس موھج 0000 
[71ء 18] فإآئمن لق کمن لا لق اقل ریت © وين ما يِعْمَةَ أله لا حَسَوما 
ل 2 40 دوجس جاڑعمتیہ می ہیمست 
[19] وال يعد ما روت وا تلوت 40 . روس کمرراہ مم فرت 00000 
[20. 21] «ووالذيت عون فق دون ا لا لقونَ سينا وهم 00 انت ع2 اکنا 
رتا مت نان نوت 409 ۱ مس سح سس سا 


کت 3] اچاب ال ماناک ل ن پا نرق قلومهم منكرة وهم سک @ لا جرم 
هينما ڈو رتا کات إن د كك ات یت 9 4 sS‏ 

]24« 25[ ورذ قیل م ۶ و 
روا كاملة ہوم ألقَيكَمَةٍ ومن آتزار الزیت لوبهم بغار 7 
رو © ےی ا سس سیت وہہ ہہ 7ط 


1 پچ َالُوأ سير الأويت 6 لملا 
وچ 
[26] يڌ ڪر ألزبت من لهم ناک الله شيكتهم ست القواعِدِ فح 


کین درفي رات متا ين سرت ل سرت تک 46 0 
[27] ونر يوم اَلَْيمة ریهز وقول ان محرت ألذين کتم قووف فہم 4 . 97 
[27] قال ألزيت 70 الع إن الى ۳ والمُی على الکفرںک . 0 
[28ء 29] #ألزين توفلهہ َلَهُمْ الیک طالمم ا ات ا ا کيا شی تی 31 


مہ رھ 02 اب ئل 


و 20 0۳ اون نی فادخلواً اواب جه خبيييت 2< 2 مٹوی 
المتکررے ۵> ل AD O O‏ 
[30] ٭لوَقل لِلذِينَ اَتَقوا مادا نز رک الوا را کہ 6-0 


الصفحة 


262 


263 


264 
265 


266 


267 


269 
271 


271 


273 


274 


277 
279 
280 


280 
283 


الموضوع الصفحة 


[30ء 31] 22-0 اخ و مت 80 EE‏ 1م حم 029۰ 
ہم “رر ہے 


E‏ غا تجرے من حا الاگھنڑ کم فیا ما ياقوت كتك کو 


سیت ). وو هو اي O‏ ات 
[32] 9 نب تدهم الْمليكد طین الك رض ادر اا كته تر سلو @4 . 285 
[33ء 34] هل بر 7 ان ايهم الميڪة او یلق قر ريت كلك فع ألذِنَ من 


ص 
ے ۶3 وو ہے 


O E‏ وکک کاؤا اهم يشڪ @ EEE‏ را 
واف بهم ما كنأ بو سروت 6 کہ . 070 یی ۹۸ 7 
[35] وال الذي ارا لو شاء الله ما عبننا من دويق ین کے ن ولا اج 
ين دونو من شی کال عل أليت من لهم هَل عل الرس إلا الک ال 287 
[36] فوع :ا حكن أن NN‏ آل پت 2 
دی أله ف عن ڪلت مالک ہا لی کڈ کک ى 
عقب انكرت 4€ . رو مسھ رس سم اوھ سو نیہ !269 
١‏ لک لا يجدئ من يل وَمَا هر من کیریت @4 . 20 


سے 
ہے سد 1 a‏ 


]38[ واشت الله جه انهم لا يث ال من موت بل وعدا ڪه حَقًا ولک كر 
ألتاس لا يَعلمُوت 469 . ہس نمہ ‏ ددبب O E O‏ 


[39] لی لمم ألذه لفو فد دَليعَل تر | ام كوا كزين 69 4 ...... 293 
[40] الما موا لے لدا اردنه أن قو له ہن فکوں 402 . O ncn‏ 
[41» 42] والین ماروأ نے اک مِنْ ۳ 0 ازع غه الا تة ولكبرد 

الِْفرة أذ لو انوا یَعَلموت © آلذِنَ صبروا وع رَيَهھم ر پک 402 . ہے 294 


[43ء 44] وما بت وت يك إلا رجالا بی الم فستلوا آهل الد إن تر لا 


مَلَمُونَ (@ بالينتِ وَالزژرک. ا ا ا مج سس ہین 207 
[44] 2 إِليِكَ لكر لتبين لِلتٌاس ما تل له یا كروت . اطلام ب :298 


4 
عر 


[45] اقام ألذيت مکروا السات أن > ےت ای م الاو اموق الكدا تی ل 


مر سر 463 رو م ا شضس OE O E‏ 


ےر ہے 7 ى2 
[46 47] از بذهم نے تقلھم کا هم يمُعجرن (8) أو باندھز عل توف ِن ریہ 


ایگ گی رت 2 ٭29ە07 0 0 یر E‏ 
[48] اَل رقا إل م نا علو آله من سرو یَتَفَيَوْا ظلله. عن البِمِينِ والشماہل سجدا به وہر 


22 3 ٤سا‏ سس سی سس سس ا 30 


الموضوع 


[49ء 50] ويو مم ما ل لسوت وما نے ۔الشنی من دَابَةٍ والميكة وَمُم ل 
۳۲ نے سے 2 چ 3 يسائر سا سا 0 ے 
0-2 ے2 نافون رم م من فَوقَهم وَمعلون ما مہ 6 اک . قاعاءا ءامد ما .اماما 6 مه 


[51] « 8 وبال أله ۳۲ سدوا إِلْهَيْنِ ین إِنَمَا هو لله ويد فى فازعبوت 462 . 0س" 
[52] جؤولة ما ف التموت والارض وله ال واصبا أفخبر آنه تقون {O‏ ہد 


[53» 54] وما يکم ین یتو َم م آل ر إِذا مک الہ له بح @ د إت 
کک 70 إا هق د نہر م رد @4. a‏ 
[55] ليكفروا ہما ءالیتھم تسر ف ا {O‏ سا سیت 
[56] ویاو لِم لا علو يبا ما رتهم تال اسن عمًا تد نرد ©4 . جو سی 
[57] لا وَيجَعَلوة يله الست سڈ ا شرن 409 O E‏ 
[58 ۔ 59] سی کے اده لاق ٢ھ"‏ مسودا وهو كظِمْ (@) يتور من اَلَو من سو 
کا کر من A‏ اك ل ا انا ون @4. ےت 
[60] 6 لا مو بالگ ال الو لف مکل الال وهر لمرو لکد ہہ 46 
[ اوو یواد اللہ ٣لاس‏ بظلیھر ما تر علا من مات ولک تمرم ای ل كب مت 65 ج 
و لك مل نک سا زلا 207 کا . ,00ہ" 
[62] رجات ينع ما ی ES GS‏ المت کرت کی کر ا لا سن E‏ 
لار وَأَتهُم مفرظطون ( ©4. ووى ا ا 91935 
يک كم الع اتک ههو ونم ین وة 


ج5 


[63] تال لقد ارسلتا 31 ا من لك فرين 
ات اك ©{ . e ê‏ و و الفا e e‏ عفد او مو و کو او م جف الك جز وله کور كول و و و ووز لوأ ون کو بون و اك وا أو وا دی یک 
[64] 22 رلا يك الكتب إلا لين هم لے إختلفوا يِه مَشدی وة اتور 


شد 


وس وت )4 وو ْم e‏ 


«< کے ہے ہے 


7 > مرا ر کے ًّ ين ہم ہہ ہے ہہ مو 
1 ركه ازل ين الما ما قلغا به الا بد مرا إن ل دی لكيه اتور فة رک 


> 3 یھ بے 
رص م ہے کے بے 020 سر ےہ م مھ م 2 a‏ مم 2 کے 9 مت 
[66] ون لي ف لایر لیر ییک ما ے بطونه- مِنْ بین فرثِ ودم لبا حالصا سابعا 


90 2 6 
شلربين ری 6 ہے یم سس وس سے اہ ا سک دیس سس 
[ 67] زوین کر الّخل وَالْشتب 20 ممه 2 ڪل ورزقا > وت لیے ذلك ديد قوم 


لون 2 و 0 ني الها سا رر O N O E‏ 


ہے 


[68ء 69] ورای ربک إل الل آنِ بے من ابال يون ومن الجر وَسنَا عرشو © ۾ 
0 کہ سلس ہت دحوو ے۔ < 

کے من كي ارت اتلك شیر 5 ع کا با ها يه هد أيه 

لاس 2 نے د الك ليه می ا نمی کو 2 4 ا ‏ لاا TRT‏ ا ا رس نی ا 


f. د‎ 
0 


304 
305 
307 
308 
310 
311 


312 


31 3 
315 


316 


319 


321 


322 
323 


324 


327 


328 


او اهرس ق وت 

الموضوع 

]70[ وا فک ٹر ٹر وقد وینکر مَنْ رد لل أل العم کے لا یعار بعد عِلْرِ شيا إنَّ آله 
لیر ر KE‏ سم ا م سم سس کت7 

[71] ر قصل بعک علی بض نے ارق کنا ألزرت نا باڑے رزقھۃ عل ما 
E‏ أفبنعَّمة أله شت ©» ا I A‏ 

]72[ ووا له جَعَل کم من اسک اروا مَعَعَل لم ين روم بين وحفدۃً 
٤ TS‏ الكت أَفيا بطل ون وَبِِعَمَتٍ الوه 2 090 بے 338 

[73] ويون من دون اللہ pb‏ ت5 ولس سا ولا ستَسَطِيعُونَ @4. 340 

[74] «إقلا سرا لله ہو الان E Ee RE‏ 26 ہتسد E‏ 


الصفحة 


[75] «ا ضرب الله مثلا عبدًا 9 9 يد کے گۓو ومن رَدَفْسَهُ هنا رزقا حَسَئا 
فهو يِنْفْقٌ ه 77 وَحَهَرًا مل سوت امد لله بل أ مو يمون ل6 . 342 


ےر صم ر در و ہے کت ا 44 ہے م مر ر ل سے 
[76] وص م مثلا تَجِلينِ آ هما آبڪم ل شَرْءٍ وهر ڪل عل 


a:‏ ےس 


َل تا خم لا بأ عت هل کر کر بن ا الال قر عق يريا 


سيم (40. سیت و مايه امسج عه وااو سان وو SS‏ 28857 
1 فو عن اليرت ولاف را ار لاف إل عنم الم آذ هو افر رک 
اه عن کل هرو کی © ممسحسسيس سح سس ےہ 


NE CE‏ ےک کا نظ کر کک الكت کہ 
27 29 حم سض سس ×× 


[79] الم بنا یک ایر مسرت نے جو التكماء ما یک اکا اک له غه کے 
لاس اور موت @4 ا ہم مسس سح سس سے تک 


]80[ رہ جل لک : م سکا وجعل لک من جاو الانعر بوتا تَسْتَخْفوتھا يوم 
e‏ 7 و اتا تماما واشعارھا اث ومتعا إل جين )4 .. 352 

[81] وال جَعَل لکم مَمَا حاف للا 2 الها َال أحكتدنا وَجَمل لک 

ريل بیس الح دري یگ انس كارك میڈ نمه يڪم کم 
لوت 469 . سا لس O‏ سد ۔- A.‏ 
[82] قن نووا اما عا ار الین © © بیز سو سم سصسصسحہ۔_. 5S:‏ 
[83] م یمرفون نِعَمَتَ ال شر ےت وأح٠كارهم‏ الکریت ( 4O‏ پنوس سس ہیور 356 
07 و عقون ل اله نیٹ 113 کات لز کتبا کی ھا و 4069 357 


سے مس رھ 


[85] ولا ا آل كنا أ الْعَدَابَ فلا بث عَم ولا م تطروت @). سس E‏ 


DER BAK 


شري 7 امب 7 4 ہے ہے ے ہو رس ہم ۱ 
[6ء 87] وين را الزرج اشرا کا مر الوأ 2 ولا اوا الذن کا عا 
< ے 2 7ھ صط 


ِن دونك َأَلََْا إِليَھۃ الْمَوَلَ تک لحزوت 
عَنْهُم EE‏ 46 مہ سسنس تح سس ت ہت E‏ 


۵< سے ہے 


] 88] و لیے کا ag‏ عن سيل لله زدتهم عَذَايا قوق ألعذاب يما کا ا 


9 م 88 4 0070 9۶0 09 م۳ 


صر رو حر مرج صے 


[3] ویم بث نے گی آکو هيدا عگھم من اشم وچٹنتا پلک هيدا عل مسي 362 
[89] وك عت التب سا لکل کۓو مَثدی وة وى سيين ©»* ... 363 


< سر صرم ر س 


[90] إن 9ت2 مر بِالْعَدلٍ والاحسن ريتاوف ڈے ایت 7 عن ۔الفحشاء 
َالْسْحَكَرِ وَالبغي 53 لڪ مڪ دروت © 4 +756 E‏ 


ce‏ ¢ مم ہے 


IS TE TG a «إوأوفوا بعَهَدٍ‎ ]91[ 


تم كنبلا اك آ الله ماو ما شعلوت 4067 . OO e‏ 


[92] «ولا توا كا نقضت عَرْلَهَا عن بعد َو لسكا ودوت اسن دا 


3 
کت 

3 

کپ 
اع 
50 
کیا 


خر 4 کے > 24 ہے ہر ےھر ص 02227 0 کا کک 
سکم أن کرت أ م2 ھی ار من امَو إِثما ا ا بد و الْقِيمَةٍ 
ژر رح ع و 
ما كتمٌ فيه لفون )4 بس جج م الوا ل 57 
11 جر A get‏ شمہ چیب ے 2 2 © صم پو ےہ ہرم سسكا 
[93] «#ولو شاء ہرس د واحدة ولا يل من اء وبھدے من نام 


تلك هنا كشو شملوب کہ 6> مین سچوو لطا ESER A‏ 327 


ر وہ سدع عد رطع ب وم ےہ ہد ۔ سب يم ل تن 

[94] 7 0 تدوأ يكم د خلا بینم فارل قدم بعد بوتا ونڈوقوا الس يما صّددثم 
سیل الہ 7 عَذَابٌ ےرک کے 4069 . سس جع امب ھا جو پت اہی 379۰۰ 

[2.95 0 70 ممتروا يعهد ادن کت قلیلا 5 عند أله 7 6 إن گے 2 


ۓگ 
ف خر 9 رو ر رو م چ >< 


ہم ہو 2 ر 
تلت © م SEIL‏ او متا یا حسنٍ ما 
ڪاو يترڪ 4069 . او شو باقع SN‏ او با و ل یم IT‏ 
5 0 م ور > ر > مره رر 2 7 رک سے 7l‏ ارج 
[97] وم يل .2 من ذُکر 4 انی وهو موشن َلسْحبِيِنه, حو و طيَيهة وَأَنْحَزیهھم 
كنك بحسن ذا E‏ اک . 71 9 0 E O‏ 


ہے 2 ع یی و یھ ا أ سے ے گے 1 کے 00 10 
[98 _ 100[ 2 قرات اتا فَاسَتَيد پاش مِںَ الشَيْطان الیم (0) إِنَّه. ليس له. سلطن 
رص ر لے 
1 


- 
ہو 
س ص و ہے رر ہرس > ار ےہ 


. 0 < )7 وور ہے گیا 
عل ہے عاو وعل ریھھ کر 3 انتما سلطنته, زت سولونه, وَالذِين 


هم بد مشرکوت )کہ یس سنہ سسسجسحس E E‏ 


ے‫ 1-2 


نات دا ءايه ڪات ءاي وَاسَهُ أَمَلَمْ يما ١‏ 
ا کھر لا یعاموں {O‏ مس O‏ ”سس 325 


الموضوع 
[102] قل تر رو المد من ایک باکحق ليت ألذيت امو وَھُدی 
ومشرف للمسلمن 00 وع مٌو سلمنی کت2 یچچ یہد سی 


[103] ومد تلم أَنَّهُمَ يقولوست لما لثم بش اث ألذه يُلْحِدُوت لله 

ُعَجيِی وَهَددًا لساث صرف يت @4. الو سا ماک EA lS‏ 
[104] إن ٤‏ لذن لا وی رک ڪات أله لک دم ا وله عذَات لے من 409 . 97 
[105] «إِنَّمَا يَفْئِِ الْكَذِبَ الین لا پڑیٹوے باکت الله وليك هم اڪن 49 . 


ه- 


[106] ٭ من حكهمر باللہ من بعد لیک ےہ إلا من : اوه و وَفَلبة مطمیں بالایمان ولک 
ن شرع لكر صن نه َب کت قرت او وهر كاك ية @4. 
[107] #دللك باتهم اسْبَحوا یڈ ال ا ال التق و ک أنَّهَ لا ھدے ألْقَوم 

الكفرن ©4 . وہہ 111 1 0 ه25 
7 109] ویک ایے طح ا ع ويهر رسمه وأبصرهم وليك هه 
الف فاورت جسرم أنه ل الْخْرَة هم اليرت © o‏ 


7 رص ۔ھ 
[110] هر ! e‏ لذبت هابكرواأ من بعد ما فوا 3ء هدو سنا 


دنک کے رک بنا هال فور حم 72 409 . 77 70 -. 


11 لین تاد سخ تی ديل عن ئی تل کےا تن کا کیک مش 4 
شتت 4 € یمس ہس N‏ 
[112] ا وشت أله مل وَيْدٌ کات امنة مطمينة ياتيها وڑکھا رعذا من كل مكان 
مت يانم اسي قاداتھا ال لتاس الجوع ك يصتعوت 09 . 
[13] اوقد جاء هم رسول ینم سا ور اوہ ری ظلموت 9 4. 2200 
[114] وفوا ۔ مٿا ررقڪم ال حلا طِيَبًا وانكرأ 586 اہ كا 


کو Gh‏ 46 0 ا ا 152*500 


سر ص رہ عو سے سپ کم ے ‏ ہرمے 4ہ ہے م ص کم ہر ھر 

e: ]115[‏ ر يڪم ال والدم آلخنزر وم آهل لغير الله ہو۔ فمن 
اضطرٌ غير باج ولا عار GS HN‏ 63 00 
ولوا د رود a‏ ر سے رر ےر ہکےہ س2 سساح و ۵ سے أ 


[116ء 117] ولا سوا توف تصِف أليتكم ٢‏ لکذب هذا حل وها حرام پنفتروا على 
لْكَزِبٌ إِنَّ ألذين جج الوب لا يحون 2 07 متلع 5 تت7 ع سار O2‏ .. 


sgl‏ ہے« 1ئ کان ا برع 


[118] #وعل آلزین هادوأ حرمنا ما فصصنا عك من سے 


20-7 6> یسب سک ہصح رر ےووسجس ومک E O‏ 


الصفحة 


387 


389 
390 
392 


393 


396 


397 


398 


400 


401 
405 


405 


406 


406 


408 


الموضوع 


[119] اثر لن ريلك للدت عملا الشوء هد یلو م مَابوأ مِنْ بعد ذلك واصلحواً إن 
0 70600 فور تح © 7مم م“"*"*""'س"'"'"مِه"" 
[ ۔ 122] لن ھی کان مد انا مو حَنيمًا ول من آ کپ و 5 
اتیک ود إِكَ عط مسقي 3 وات نے لديا حستة حستة ون ے الگخرة لین ألصَّلِحِينٌ @) 
[123] ثم اوتا ليك أنِ هنع ِل هی يف وما كان لیس @4. ےت 
[124] تما جُملَ السَبَتٌ عل الیبے احتلفوأ فيه ون ريك ليحك بینم یوم الْقيمَةٍ 
فا كارا فيه يمرن @4 9 EC‏ 
[125] ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة وله بالیے هى أَحمَن» . 
[125] لن e‏ 0 7 الین > . 07770 


مه 


[126] اول عاضِخر فعاو وأ ينل ما و وان و حر میت ©4 


سے 


r سج‎ 


3 طوَاضْيدٌ تا صب لا ال ولا رن تي ول اف اوت يق يما ت © 0 
[128] لف ال مم لذبن موا و 
سورة الإسراء 0000 یعس E‏ ےس 
أغراضها ...... سن جو E EEE‏ 
8921 کک ارہ ای کیہ كلا فن اکم الک ال اليك ااا ال 
رما ےرک إثرية: من اشنا اله هو ألسَميع بصي © د ل 

[2] ٭اوءاتینا موسى التب وحعلته ھُدی لے - الا تَنَفْدُوا من دوف ویک 4 
[3] ریہ من ماتا مع نوج إل كنت عدا شر 4 . ص حم سی 

[4ء 5] ه٭لوَفَضَیتا إل بنے اسر مرو ہی و م ا گی 
ا اش جک اا 
وکات وعدا مقع شف © 7 ش51 
زف 7[ و لگ الحكرة ڪلم وآنددتکم اقول وت ولک ڪر تفا 
ا لی a‏ کڑس وَإِنّ أَسات متها . :0ھ 

[7 0 رکا جه وقد ارد ل تمك راینخارا اليد کیا لوہ و 
مَرَوَ وليتيا اما علو نیا لی سی رک أن مک وين عدم سم 
لِلََفرینَ مر ری کہ DS DE E O O‏ 
[9ء 10] لن هدا الْقْرَانَ يده للق ہے اف ویر الْمَؤْمِنِينَ ألذِينَ یَعَعَلوَ لصحت أن 
کم لا کہا © وات ألذِينَ لا ومون بالأخرة أعتدنا ہم عدا 


ماا 
0 
ا 


الصفحة 


408 


409 
412 


414 
417 
422 
424 
425 
426 
427 
428 


430 


441 


442 


444 


447 


449 


452 


الصفحة 


الموضوع 


[] «ويتعٌ آلاضان بال داه بِلخَيرٍ وان آلاضان جوا 0 > . 0020 
[12] و تل واثبار رن فا ايه الل وملا نة الباق موہ لا عضيل من 
r EES‏ رد ایی ولات يلل كزر اة تی © Eee {O‏ 


ص 


i4 <13]‏ «وَكُل إِضْن الله طثيره ف عقو وض له بی الْعِيْمَةِ كتنبا بللنھ منثورا 
© افا كيك کن رك يک ييا 4009 . جس سس س5 


بے يك 2 7 ر سے م م رض 


[15] من اتد نما ب هلد 0 ومن 0 7 ر2 علتها و زر وازره وزر آخریٰ کچھ 


[15] وما كا موجہ ا »> جم ٗ ل سی 
[16] «وَيدًا أَردئ أن تبك ميد مر 9 عسوا ہا فح عا ول فدکرکھا ميا 6 . . 
]17[ وک ۾ اهلكا فرت القرون من مد وج وج وك ريك پڈوْب عبَادى َي 1 4 . 


[18ء 19[ ئن کان برد الماحِلة عجلتا له فيها ما متا يس ای فد ماتا 1 کے 
يصللها مدَمَوما شا ل ومن أراد الآخرة وسیٰ طا سعيها وهو موؤّمن مولت 
كاه سيهر شر 400 ہے جمجمسسشینں سپ مسشمرد سس 
]20[ بت7۶ چیہ ايسان ور مرا --- 
[1] طإانظر کیت فتاتا بعضہم عل بع وللآخرة آکر در بحت واک تَفَضِيلا @4. 
[22] 7 عل م الہ إِکھا LT‏ 6 ت ےت ست 


ااي ريك اله سيدا إلا 0 04 EE‏ 


1 
ر ي ہو ا ہر ور 


[23ء 24] ا ا ملعن عندك المكير يه 
ارا امه ڪريما ھا وا 
قل رب ا گے صخا 409 . ص9 
[25] ریک ال يما ے وسک إن کا لسن د كان ارب عر (@46 . 
[26] «واتٍ دا ار حم وَالْمِسَكينَ ون الیل . 2107070 


ع 
5 
2 
3 


صے ص مه 


[26 - 27] وک بر برا © إن سد کنو حون لكين ون ليطن لريوء کور 407 . 


چھ شس ایت دتو یی روھ سس ہي 40 . 0 
[29] ووک کل ب متاو پک شیک و1 تق کل التي تق مما کھت @4 . 
[30] لن رک سط ارت لم ہنا 5-5 E EE‏ ©4. ا 
]131[ 7 عقي دلو فم تياف إن إن لَهْرَ کات حِطعًا كرا @4. . 


[32] «إولا قرا ری إِنَّه كن فح وسا سيبلا @). ا 


454 


45 


457 
460 
461 
462 
464 


466 
468 
469 
470 
471 


472 
478 
479 
480 
483 
484 
486 
487 
488 


الموضوع 


[33] ووک فتلا الس آلے حم اک إلا يالْحيّ ومن فی مظلوما قد جَمَلنَا الولو ساطت 

قلا مرف ے القتل 21 منضورا (% . ۔٭حےسم جم E‏ 
[34] چول مروا مال ایی اِلا اليد هى لحسن حى يبل أَسده)ه . 1209 
I ]34[‏ بال ان الد کات سرا . يه 


[35] رک لکل إا لج وروأ بالفسطاس ۔المستقمِ ذلك حر وآحسن ويل 9 * 5200 
7 ھ ےم کہ ہے کے و س ے سے :2 کے کے کے کا ہحھ امو 
[36] «ولا کنث ما انی ك يه لے ا السَمع وَالضر وَالْموَاد کل وليك کان عَنَهُ مرا 69 4 
[7] ولا تش لل رض مرعا ا پک کن ترک الرس وک بب أل ال طولا © 4 5100 
[8] ا دَلِكَ كن سي ند يك مكروها (@4 ا سس 


سے 2 رض 


[39] ملك مسا أوحٰ لحك ريك مِن الجكمة»». مم مھ مھ مر 


کر < مہ ر 


وہ تب رھ جس موم کے ۱ 9-9 
[0] ا افاسَد کر ریم الین واد یں المل یک إا نکر انفولون فو عظيما ©4 0+092 


[41] رآ وو ف ھٰذا لان لیکو و فما يريدم 722 شون 40 . 0-2 


ہو ور 


[42] موقل كد ا کا ا ل O‏ 46 سی 
[43] «إسبحته. وتعل عما يقولون علو كيرا 6 . 0 0 


2 رم جه أ 2 0 5 ص یا آي کد ا ار 9 ہ+ ےھر E‏ 
[44] وسح له اتوت البح وَالاض ومن فن وإن من سے إلا سی عرو وکن لا نَفَعَهونَ 


یحم الہ کان عا نورا )4 ل 


صر ت E‏ 


[45] وڌا قرات جعلنا بيتك وَين ألذينَ لا ومون باللخرة ججابا مورا 6 . 


ج- 


[46] وسلتا عل فليم کا أن فهو ول ادام وقرا» . سے سیت 
[46] «ويدًا درت ری ف ال ا عل انرم ود . EY‏ 


> دح د و ده 


[47] وحن 0 22 ا ون بو إذ تيعون لك وا 7 وی إِذ ل الظیامیں إن 2020 
لا رج 7 2 سحٗ٘ى+ص موس شش O‏ می 


<٠ <‏ >> ساسا ہے 2 9 ف بكو 


[48] ٭ےانظر كيف ضریوا لك الامثال فصلواً فلا َ سيلا 409 . مھ سیت 
[49] ٭وَتَالوا دا ۳ 54 وَدقمًا إن ١‏ نتوی ع 06 میں کہ 0-70 


ررم و رر ہح 


ےھ ٥‏ ص 0 ہک سرح مھ 2-0 2 جح يو ٠‏ ورد 
j 50]‏ « ل انوأ حجار أو حدیدا € او حخَلفَا نَا یکر لل صدورد سیفولونَ 
رمك سس < ہے ہے روو صہھ مھ گا ر رر 
دنا قل الزے فَطَرَکُم 2 مره 2027 إليك روس ويقولوت می هو قل عسیٰ 


از کے قريبا ا ے را نوم ےک بوت ملو 7ھ إن 25 إل کیا 9 ©{ . 


۲ ھ۶ روس 


[53] وق مبادے یفولوا آلتے ھی لصخ ا ليطن یارع کا شرم ل الشَّيَطَنَ کات لاان 
تًا {4O‏ ۰۰**َ۳, 0ب شإ 


الصفحة 


490 
494 
494 
495 
496 
499 
499 
500 
501 
501 
503 
503 
506 


506 
508 
509 
509 


510 


511 


512 


513 


518 


الصفحة 


الموضوع 


[54] رت ار یکر لن يَمَأْ نک أو إن ھا رکم وما أسلكك عل سكيلا ©4 


A A ہے دص‎ or 2ر‎ 


[55] مور يك عار يمن ف ۔السُّملواتِ والارض پت فصان بعض سی أيه عل بعض وءاتينا داوود کے 6> 
فک 7 62 کے دب ےچ 
[56] «اقل ادعوأ الین عمش من دون اضر نگم ولا حرا 4 . 
چ 20 فت ہم رر ےہ ک0 2 سرع ي ص ساح ساسا رر 
[57] اليك الین بدعوے بپنٹورے 7 ال 2 أيهم أقرب وبرجوں رخمت2ء: کاڑے 


ص 
ہے ےو ہہ ہے 


عذابهِ إِنَّ عذاب ريك 7229 40 0ب9 ., 00000 
[58] «#اوإن ین رق لا كن فل و ا او سن ا اش كن درك 
ف الككب سط @) محصیٌ٘سم مب ھکر جاسم مس 
E CÎ‏ نا 5اک تھے 
فَظلمواً ماه . E‏ ‌‌‌‌أجررجٛ”ٛ”"ج‫مسجسجھسسلت 
[59] وم یل المت إلا تخويما» . ET‏ 


[60] ولد فلت : وا لاک 2 E‏ آل يالاس . 6  +‏ 6 0 1 1 1 212111 
[60] وما جما ایا آلتے اَريَتك إلا َة لِتایںک. جج مٹسس 


3 کے وج اھر و ص 


[60] واش ت مت ,  -‏ ل 
[60] رفم مما ریدم الا مسا کک مس سس ساس 


[61ء 62] ولد قلا للملي کے ۔اسجدوا لادم و ان 
ل رکا قال اريتك هدا أله حرمت عل لین OES‏ ور اقتو اسه 
در کی ©4 O O‏ 
]63« 64[ َل اَهب من بك هد ف جَهَتَ و ار رة ترفورا ي اق س 
استطعت متهم بصوتك 0 عم لك ورجللت وشارکھر غ اول وادور 
وَعِدْهُمُ 5 ا میڈ ال اس کہ 0 م080 - 


[65] لہ عِبوے س لك عَليهۂ سط وت ريك سكيلا 6> وس 
کت 


[66] رکم ألذه بے آم الک ف ار لتا ون قضای نهر کات یکم یما ا4 . 

[67] وَل مک الف ك ال عل من دعوت إل ا ا 7 4 ا عرض 7 
لاضن کو ))4 Ro‏ یس ہہس سی 

]68« 69[ نابش أن خسف بک جاب آل او بل علیکم حَاصبًا تر لا دوا لہ 
وڪي © اد شر O TC EE‏ 


ےھ 


یما کورتم ثم لا يحوأ لم عا یو يبعا (4)0. سس ساسح 


520 
521 
53 


54 


525 


526 
528 
528 
529 
529 
530 


531 


533 
536 
537 


538 


540 


الموضوع الصفحة 


مه رد دور وو سد 


[70] 3ج ولق کا کے ام ولھ نے ۔البر والحر وردفتهم م کنا وفضائهم عل 
کر یکن حَلَقَنَا تَفضيلا 43 . مس ا E‏ 


[ 71« 72] جم تشر غل ام کی ڪب سمينهك- ا رون تك و 
و يطلمون قتا امهيا ال و اَل يل @. . 543 


موده occ‏ نہ ت و سا 


[73] ای كاد وتك عن الذه أوسا الک فی عتا عبت وَإدا لاشضدود 


خيلا 4 . ل سسہیسس‌وسمومسہب۔ تل 


[74 75 ا ور أن کشثلف قد نٹ ڪن له سُا قبلا @ ادا ذو ہہ 
خف ال ودف ینک الات 2 لا د لك عا تا @4. n.‏ .0 548 


]76 177 تناه كرا بتر دين ارق رھ ا6ت لا یلوہ سی 


کہ صرح ص ساءوسا 


ق سو یت اس EA EE E‏ 551 
[78] لت الصّكرة دلوك ۔لتَمیں إل عَسَق ۔التل وَفُوَاكَ الْمَجَرٍ لن 22 الفجر کات 
2 رو 409 . تج ںٗڈ ں ‏ ٹ O‏ ا ۰> 


ےم ہر سے ہے ےر جر ر و ل يد 
]79[ وَين ايل فَتَهجَدَ يه يق افا اك عى أن . ع ررك مق ما يردا 0,3900 .... 555 


وح سداد > م2 


]80[ موقل د RES‏ دق وآخرجنے خرح 00 ۰ 020 کی برا 4€ 557 


کے 


> ر ھھ رر 


[81] اوقل جا الحق ورَحق آل إن الكل کان َو 8ھک مس مت E‏ 


[82] ورل من الَشَرانِ ما هو شقا وره لمت ولا رد الي إلا حا لھک 559 
[83] «وَإدًا yT‏ ھا انید ا لو نّ كوسا (©) 4 . مون د +2 
[84] فل ڪل يعمل ڪل شایکیے۔ ريح اعم یمن ہو آعدیٰ سبلا © 56200 


[5ہ8] كاك ع اش پل الع ين افر رتے سان فلبلا € . ۰ 563 


[86ء 87] «إولين شتا ذهب بالدے أَوْحَينَا لك ۾ لا جد ك يه عَلَيَما وڪي ي 
إلا رحمة ون رَيلک إن شک کک تک سکیا ©4 يي O‏ 


[88] #قل لین إجتمعت الا وَالْحِنٌ عل أن باتو مل هدا لمان لا يَأنونَ بِمِثْلِه وَل 
كات بعصم عض ظهيرا (69 > . ان انه الجا نس BO: NSS‏ 


]89[ 1 صرف لئس لل هلدا لزان ین کل مکل ای اکر ٣لاس‏ إِلا نرا © 569 
o!‏ مو تس لض يوع لیا آو کون اك جَنَّةُ ِن جيل 

ووب فَْفَجْرَ الاتھدر لها تَفَجِيرا (قا ار وط الک کا رَعَمتَ متا کا از تا با 
7 300 


ر ر ات ں> ھ 


ا )4# ا TE‏ 


الصفحة 


راص رم 2000 کہ 4 ف ےا حر کر سَّ 2 م أے۔ 2 7 6 
[94ء 95] وما مع لتاس أن موا إذ جام آلھدیٰ إلا أن قالواً أبعت الله يشا رسو 
ذو ےہ ۶ 0 20 < ےے 7 09 ور ےہ 7 220 2 ۔ بس ہر ص 5 

کٹ فل لو کات ے2 رع 5 ممشورکت مون لمر | عليّهم مر آلا 


ملکا رسلا 4 . امس ہہ سص سس O‏ مت 5725 
061 را 0 كير رڪ لہ کان پمبادو۔ حرا کہ ....... 576 


ص رم و ہے 2 ر 7 
حم 


ےم < رھ “٠‏ بعر 4> د 7 و ر رصم ص 
[197 اومن هد اله فهو المهَدِء ومن تصلل فلن تجد لم آولياء من دونو . wens‏ 577 
OS‏ مت د 

[97] #وضشرهم بوم الْقِيلمَةَ عن وجوههم عميا وكا وصمًا مأونهم جه خبت 


ص 


ا يلم ے2 
ردنٹھم سعيرا 6 . وم کہ اا MME DN DL TO‏ +5۹۰ 
ي ا ہے سح ب 


صم ص ر رصم ok‏ دمو ده رر ص سرس 7 4 یی ہےر لوم 2 7 
[98] ذلك جراؤعُم اتهم کقروا ايتا وقالوا آەذا كا عظما ورفلتا إِنَا لمبعوثونَ عَلقا 
جَدِيدا 469 . E‏ ہہ ھ O‏ 


کے عدوهو ه24 رر 0 رص ےہ / م ہے 4 رم Is s4‏ سے و سے ےر رر 
1 #3 أولم بروا أن الہ آلنے خلق السموتِ والأرض قاور عل أن يخلق یِئْلهم وَجَعل 


کھت لج لا ریب فد کی ایی الا كفو @4. ا E‏ 


دي وم دع سوس سه ماما سان یت ای موی می اک نے اہی سا اج 
[100] تقل لو آتم تملکون خراین رحموة ري إذا لامسکت خشية الإنفَاقٍ وكان ألإسلن فتورا (0) ۰6 582 
7 ل ا یا مک ل و لس کی AER‏ 
[11ء 102] ٭ولقد ءائینا موسئ قشع ايت بيت سكل بے إِسَرَعِيل إذ جاءهم فقال له 
ا ب صر کے و ہو سس ع و ہے کے 21 او ص ير ےہ سے رصم 03 کے وہ .ہہ 
فرعون لئے لاک بلموسیٰ سحا @ قال لقد علمت ما أنزل هلؤلا. إلا ب السموات 
0س کت ا l9, 2 EG ٦‏ کے و مجھےے 
والارّض بصابر ول لاظنك بنفرعوت مٹجورا ®4 ہمد تہ در لني عي د 584۰ 
ے کے ص >R‏ 2 ھ نر ل ہے کے سے بر ر بردو | ے رد ہے ے ہے م سه 
[103» 104] «وفأراد أن ستفرهم من الارض فاغرقنله ومن معدهء جیعا وی وقلنا من بعدهء 
ے‫ L>‏ ہ لارو ,<> سنا لاس صہ <> ىو حے ہے ہے عہ سدس كد 
لیے ربیل اسشکوا ا لارض فاذا جا وعد الأخْرو تنا بكر لِفِيفًا © * ہبی 5868 


[105] وبا هی انان وبال يرل . سمسس ہت ہہ صسہن ہی BO‏ 


ر سح ر سس 


[105] وما أَرَسَلَنَكَ إلا مشا وزرا . ۹7 0 


> سی کو ہے 


[106] لوف انا فرق لتقراة؛ عل الاس عق مہ وَيَيَلَنَهُ نيد ©4 ببییببءءءءءی ہے 588 


عد ر 0 ر مو رہ 0ہ 7 ہےر ره سم ہے و ر بير سم 
[107 ۔ 109] موقل ایا بو او لا تومنو إِنَّ الذين أونوا العِلم من قَلوہ إِذا تلن علم بحِرونَ 
2-3-6 کھص Il: E‏ ہے ا صر رس سه 02 سه و سد جع ہ۔ ابر ر دد 
للاذقان سجدا ويقولوت سبحلل رسا إن کان وعد رينا لمفعولا لیا ويخرون للاذقانِ 
سر رم وو ئن ک2 
بكرن ودر حشرا 8 409 100000 


[110] ٭ائل ادعو الله أو آدعوأ ارم ليا ما مدعو له الا اسه maie‏ 5927 
7 > مم ی ا ۾ > ے سل ص رر ےر ر ر گلا 

[110] «إولا هر بصلاِك ولا مخافت يبا وابتخ بين ذلك سيلا . روس اشع مق BOE‏ 
ہوم سض کر >۶ ہی ہر تو کو > ع2 چو کر لش کو سلج اس 

[1)] «وقل لد يله ألذه لو ینخذ ودا واڑ يكن له شريك ے الملك ولم يكن له وك من 


ال وگ تک 467 Ll e‏ ا EON‏ 
سورة الكهف سے شا اس سس EOE‏ 


كزاقة انة پیم چم سےسےسشھہہے‌ججچججو O‏ سسس!اصٌْ2ٌُجدجومو٤ْوُس‏ سس مج سیت 
أغراضن: السورة OE ET SES‏ الا موس نححوس وی 
[1ء 2] اد يله .ألذه ایز عل عبّدو ۔الکتب ولو بحعل لَه عوجا © تا . 7 
[2] « لیر با خَییدا من دند . رس اش توا ونه ملصجو چرم 
32 07 ہہ ٗ0" لصحت ان لهم لجرا حا كديس فی بدا )4 . 
[4ء 15 ##ويذ زر لیے او اكد د الله ولدا © گا لم به من علر ولا لأَبَايهر # 

[5] و کرٽ ڪلم َرَج بن وهه إن ِا کذبا». a‏ 


ررم گے 


[6] ماف بنع تفس عل اكرهم إن لد وينوا دوا الك سا )4 . 032220 


ص 


[7 8] «إِنًا جَت حلا ما عل الأرض زد ما اا أ آحسن عملا لیا ونا لَجَعِلوْنَ ما 
علا 0 0 4 ETO RTECS‏ و کی قا کت او و کن ےچ 
[9] آم حیبت أَنَ أصحلب لْهفٍ وَالَقيِكانوأ وأ من ٤لا‏ 2 ص2 0 ٦ٹ"‏ 


صر 


. 4® «إذ أرى التي إل الكهف کال اک تا من اک ب کی نين ا ر مدا‎ ٦ 


سے ہر ے سے صرص کر و6 e‏ کر و ھک 


[11ء 12.] «إفْضريسَا عل سے 2 ألكهف سنیںے عددا ثم بعثنلهم وا یی 


وو سی ہد تا | 402 مع ند ھ HS‏ سی مھ اد سے ہوا 
[13 ۔ 14] ن تفص مَك بَحُم يالى | ل ES‏ وده شى © 
ہے رو Al‏ 


وَريِطنًا عل لوبهم لا اتا تقالو رکا رت الشموت: والائعن لن عو من دون إلا 
قد انا اذا سسا 9 ۵ 290ص0 ص2 وج.0 
[15] سوا قومتا ادوا من ہونیہ ٤َالِهة‏ لوا يات يهر لطن بَيَنِ هَمَنَ 
اظلمْ مسن فی علی الله كربا © O o yy‏ 
[16] «واذ a‏ و موک إل انه كارا إل لکت مر نہ لہ ریہم ہو حور 


رھ ل ون فم فِمَا © . 2200000 0ج0 
[17] ٭اری ا دا لمت ترو عن قهھ کات ألْيَمِنِ ولا عربت فرصم دات 
َلشَّمَالُ وهم لے فجوۃ من مٌیےس رصم سجھ ل ل سے 
[17] ملكت من ايت تي اللہ . ل ا ا O‏ ل مت سے 


2 ہے r‏ مت 


[17] امن تد الله فهو المھد۔ 2 فلل فن ع لك وت شید اک . ہے سس 
[18] بهم أيَقساظا وه مر رف داك ایت رات الشمال 4 سس 
[18] «إوطبهم بط وَراعَيّدِ 002 7 +-+-+-+-+ 4 N‏ 
[18] الو لت عَم وليت مِنْهُمْ ورام وَلَمِلَنْتَ مهم عاي . 07 


614 


616 


619 


620 


621 
623 
623 
623 
624 
624 


الموضوع 


ا سر سے رک ہج مہو ہے کہ لير یدو ری ےک 5 رم 2 ہے کے 
[2019] ا رڪلك بهم لپیدساء لوا ب یم 16 قال نم كم يتم ڪاو ات يونا أ 
جح سر 2l ©0 2 DSR Try‏ ۔ تھے ےط ہے وجےہے ہے 
بعض دوو ۳ 27 قار ما ہم کا وو دورف هلل ہے إلى المدينة 

ص 


رد ے کو کے کے e‏ سر 5 س < رحرے تی كد 
فلمنظر اا أز سط رف E‏ نذا ١ه‏ 
204 اھ عرو ٥‏ م كد 


ام لن تا E‏ وكات یٹم ل ماهم وکن نيوأ إا اسنا 63 


[21] ٭ وك اع کت اا وع م وأ السَاعة لا ريب فیھاک . 


[21] »اد یندرغوت بين رم 9 ص0پھ‪ھ 
[21] هلفَقَالوا )ہوا عم نينا َنم ملم بهم کال آلیب علو عل أمرهم لذب عَہم 

تک و بجی دشر ٗسمم جو اس ل ا ار 
[22] سیفولون تة یھ طبهُمْ ویٹواوے س ساد نم کي لے 

سَبَعَةٌ وتامهم كلم فل رن اع 79 نَا يَعَلمَهُمْ إل کیل کہ n‏ 
[22] ہلکلا شتار نی | الام علو ول کے سی ا حتف 000 
[29ء 24] ولا قوی لاو إن قال ذلك عَدَا © إلا أن َا اد سس 


[24] اذك رَبك ذا يته . ل ل ا ا ل ا 


مه وھ دادسل ريك 


[24] لوقل عسو 3 هین رتے اقرب من هذا یچ ميف اها NODE ESD‏ یی اک 
[25] طاولا نے كَهَفْهِمَ کت یائو سیک وداد عا @4. 1550508 


7 


2 و2 3 ےي م و کو ہم 02 0000+ 
[26] «قلٍ أله أعلم يما لٹا : عیب لت الات ابی یو اسم مَا لَهُم ص 
دوف مِنْ وَل ولا شرك ے حكيد دم 42 ARE‏ وت ا کت ب ناس ا اه 


ول 


ے‫ ےت 
[27] طوائلٌ مَأ وی إِليكَ من ڪتاب ريك امبرل 0 ولن تد من دون 21 ملسلا €2 . 


5 > ہے سے ہے ےم 


[28] واصبر دسا ف مع ألذين يدعوت> ريم 7 و والعنىّ دریدون ولا تع عَيْككَ 
عَم يد رِينَةً الحيؤة الاک . کیو سستھ مھ O OC‏ 


جد . “عه کے ہے 


[28] «إولا شع من اغفلنا لبه عن دَرْنَا واشبع هولله وكات مره فرط مد دس 


[29] اوقل الحَق + بن ك فمن کہ ومن ومن شا فلك إا اعدا لان تارا أحاط 
E‏ ا وان تھا ا 27 كَالمُھَل دنوے الوتجوة شر ارات دشائت 


ا 46 


ص 
رص ر٥‏ 2 اي سو < ل 


[30] رد ألذيت ءامنوا وعَیلواً ألصَّ نضيعٌ أجر من أحسن عملا (0) کہ تی 


وو سمح >< û <o‏ ودعو و ہے 


]311[ اوليك ھم حتت عدن تجرے من تلم الأنجنر يلون فبا من أُسَاوِرَ مِن ذهب وپليسون 
56 خا م سند و استرق مسين ذ ا الدرآيك ن e‏ وح مرکا وک . 


4ہ 
CA‏ 
سس 
٦‏ 


5 


الصفحة 


625 
628 
629 


629 


630 
633 
633 
635 
636 
637 


638 
639 


640 


641 


642 


644 


645 


SER a BEE @ 
الموضوع اہنت‎ 


ہے ص وے ےہ سے جح 


[32 0 ڈوک بیسآ کک ج تر پ وحففتها بل وجعتا 


٠ 
0 
سے‎ 


پا رر 0 © عن الجن بان أنه ولد ار يتذ کت و لا دا 2 @ 56 


4 کے م ور 8 e‏ ص 2e‏ 3 9 رصےے> 200 م < م 
0 سٍيکھکھےھ ہے رر ےك ھڑھ سم ے کہ ےہ و 
ظَالِمٌ ای 416 ۴ کد و یہ بيد هذى أبدا 3 ما ا٘ظن لاعت 20۷ کی رودت 
س و ے 20 2S‏ 
و رنے ددن ا EC NSS aS 400 SREY‏ 638 
34 و ہے 0720+ a‏ 2ے و ضح ب بير ہے ہے 
[37 - 39] قال لے د ضر يوي کت له کلک ين ثاب کے ين لكر 2 سورك 
عور حمس ےتا أ َو 7 هه ھ۶ اف چ سر سنا 7 کو نت ا < ے أ 
لا ےچ تنا هْوَ ال تن ولا أشرك بی أحدا (© وولا اذ دخلت جتنك فلت ما 
سرک ہو کی کے 222 کے ہن 
سَاءَ اش لا هود إلا يالله# . مم سس سم يھت ہہس ہسهھہت--۔ O‏ 
ا کے ہہ ہصح ے ھہھهہ صہکےإم ON‏ ررر ل سر عمو 0 سس جسیم د سک7 
[39 ۔ 41] مان تَرَدْء آتا أقل منك مالا وولدا لچ فعسی رق أن نؤتین۔ خہا من جنيك 
ہوو۔ ے کی کے وح 7 ے2 اس ص مہ ہ۔ 20 7721 0م10 کے چ ے ےھر گ2 کی 
ورل علا حسينا من السماِ فتصيح صییدا زلقا (4) أو يصيح ماڑھا غورا فلن 
ض.. یں ے ےر رگا 


تیم له طلبا (0) ک . وس مشچ سج من ہمہ سس سب OBE‏ 


د ے ہے ہے لوس صر ہے سم ہے لعل سس سل ر مسي تر 
[1ء 43] «إواحيط مرم قاصبح بقلب ہي عل ما أنفق فہا وهی حاوبة عل عروشها ويقول بَلتنے 
ہہ جم 2 م د 2 و ہے ل عو 4ھ وک سی اع ھ ہے ہہ ہے 
تر بری أحد ا9 ملم كك له يه دصرو بنصروية: من دون ألله 7+ : oss‏ :59539 
لك ری 


[44] هإهالِك آلولیة يه لی ہو خر نایا وخٹر عقبا 46 Gente‏ 557 


صم ہے و ”ر 


[45] «إواشرت ]2 2/۶ رلته من ألما اخلط به اٹ الا قاصیح 

و روه الي وکن ال عل ع مق درا لہ 4۱ نہ ESSE‏ 858۰ 
[46] ٭لالمال ولون ية الْحَيَرةٍ ا ر عند دي وابا وير املا لیا کا . 660 
[1 ۔ 48[ لم سر ابال وتری الأرض بارِرة ' ورتم ف قاور 0 ہم کا 2 وعرضوأ 

ل 0 0 و ا بل زعم أن حمل 2 رتا 40 662 


اي رر 


[49] ووضع الكت فری اَلمَجرمینَ مشَفقنَ ا فد وَيشُولُونَ لویلئنا مال هذا التب کک 


3 
۱م 


حر مھ سم و 


1-1 م 


او صغيرة ولا كوه إلا أَحْصَلها وََِجَدُوا م ذا عاد ٣97۶ھ‏ 2 © 664 
[50] «وإد فلا اللمكيكة سجن لدم ا إل بلس کان مِنَ أَلْجِنَ َعَسَىَ سرت 
أفَنسَحِدُونه. وَذرِیتة. اوليےاء من دُونے وهم مم کک عد 0 بت امان 7 ..... 666 


[51] اتا شد علق لصوت لاض ولا علق e‏ وما کت مد المضلن 
00 کہ ےم ل OE‏ 


سے ما سے ص و سے و ص رصسرحے مو 


[52] رت قول ادوا ذخا ات عم فلعوهم ف د يوا اس وحعلنا بينهم 


يتا (6) 4 02007 25ی..-بٹی5بییری ل OOF‏ 


[53] 6 انج آلتار فظنوا انم مواقعوهَا ولم بجدوا عا مَصَرفا (6) * سے 670 


الموضوع 


[54] اوقد صرَفتا ف هنذا لفن ناي من کی مل کر الاق ےھر ھت یا . 
[55] ووا ملع متع الاس 93 یش 3 م الهدئى وستغفروأ رهم الا أن انیم 2 


دوين با لداب قبلا (6)ک مہ ہہس سس معت 
[56] وما ا الَمرسلین 31 مسرن ومنذرين ويل الین ڪفروا بالطل لیدحضوا بے 


الج وَاشُدوا قے وا ,29 جوومس کرو وُہ 
[57] لے ومن 5 دہ بات ريه رض عن وَشَى ما م 9 ل إِنَا Cd‏ 2 1 بهم 
ا کت يَفَفَهُوه وف اليم 2 ون يغه 5 لدی 2 ق إا 1 3 کا 
ب 


[58] ورک الور دو و الرحمة و 90 كي وت ےی ألعذا 
3 عدوا من 090 7-30 ©4 ساد سم مم تم ینٌّہ O‏ 

[59] ويلك الْقْرى امتهم لما ظاموا وَععَلتا لِمهَلکھم را 09 4. 0 وو 

[60] ولد اک موسی لِمَتَددُ لا کی یی لرن أو مى حفبا (@4 


61 - 63] ماما بنا تجمع هما ييا وها اغد سيه .0.0 


ےم ج 


لل ا اتا لد تا من سَمَربا هدا نبا 3 فال آرت ذ ایا إلى صخر 117 ج] 
لت اة إلا آلسَّيطَنُ أن وا ¿ ال رت @4. 0-7 


و لو کور سے سے ده کر 24 


[64 - 70] قال ذلك ما ھا بع فَارَيَدا | عل کارھا قصصا (©) دا عدا ون اوتا انين 


مكمه تن سا وع ون ذا علما رک 7 ٣‏ بب 7 
عِلمّت دا 9ے قال نا لن ا کیہ ےت ف8 وف تصار ۳ مك 00982 کا 
@ 6ل سَتَجِدْفَ إن سا الہ صا ولا أقصم لک اما () کال إن بعتن هلا ماز 
4 4 ام 24 أ 2 
عن سے حوّد احذِث لك رت و ا COE‏ لا تہ سوہ ساب ا 
[71] ٭لفَاطلما حى إإِذا ریا غ COE ٦‏ َال قبا لِدُغْرقَ أَهْلَهًا لَقَدَ حِمَْتَ شَیْتا 
ہیر ھی 
مرا لاہ می یھ E CS‏ ل ا ین 
0 0 بت کس ہے ے سی حص 
[72] قال ألم آقل إتت أن یج کے صا 46 001صص( 
[73] َال ل 200 يمأ GEN‏ و هقير من ن سے 0 409 . o‏ احير شت اع وی 


[74] «إمَاظلَهًا حی إا لیا علما ففنلد: قال آفدلت فسا دکیة عير نئیں لق چٹت شیکا کا 


673 


675 


676 


678 


679 
680 


685 


686 


691 
692 
693 
693 
695 


